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افد لس 


أصبح من المعلوم لدى جميع القراء. وخاصة من غير المتخصصيينء أن فن السرد 
القصصى فى أمريكا اللاتينية قد أخذ يعتلى مكانة بارزة مع بداية الأربعينيات فى 
القرن العشرينء وتهيأت الكثير من العناصر والهوامل التى ساعدت على نشره: مثل 
الاتصال بالتيارات الثقافية الغربية» ورؤية الواقع النقدى والإبداعى فى أمريكا اللاتينية 
بطريقة مختلفة» أى بالثورة عليه ومحاولة تغييرهء واهتمام دور النشر فى أوريا ينشر 
هذه الأعمال الإبداعية الجديدة وترجمتها إلى اللغات المختلفة. الأمر الذى أسهم فى 
خلق جمهور عريض من القراء لهذا الفن الذى لازال يحظى بمركز الصدارة حتى الآن» 
كما أن إنشاء الكثير من الجوائز الأديية الكبرى ومنحها لعدد كبير من الروائيين فى 
أمريكا اللاتينية كان له هو الآخر أثره. ورغم كل هذا فإن محاولات الاقتراب من دراسة 
فن السرد القصصى قى أمريكا اللاتينية تكتنفه صعويات كثيرة؛ إذ تجرى محاولات 
للقيام يدراسته بنيويا والتوصل إلى أساس يمكن أن يتم من خلاله تناول الظواهر 
التقنية فى هذا الرسم ورسم صورة بانورامية أكثر وضوحا ودقة. فالبديل لهذا هو 
إمكانية التبويب على أساس الفصل بين كل دولة من دول أمريكا اللاتينية على حدةء 
وهذا يكاد يكون مستحيلا جمعه فى دراسة واحدة؛ كما أن التناول.على أساس نظرية 
الجيل هو من الصعوية بمكانء بحيث يتعذر الوفاء بالشروط البيولوجية وتشابه 
المشارب الثقافية والهموم المشتركة التي تساعد على صهر مجموعة من الأدباء فى 
بوتقة واحدة. 

لسنا نريد أن نتخذ هذا التقديم البسيط ذريعة للحديث عن تاريخ الرواية والسرد 
القصصى فى أمريكا اللاتينيةء وإنما نشير فقط إلى أن القارئ العربى لم يطلع إلا على 
النذر اليسير من الإبداعات الخلاقة لهذا الجنس الأدبى. وخاصة الترجمات لأبرز 
أعمال جابرييل جارثيا ماركيث التى تدخل فى إطار مايطلق عليه النقاد بالواقعية 
السحرية. هانحن الآن أمام صنف أو تنويعه أخرى شديدة الاختلاف وشديدة الثراء 
فى إطار هذا التيار. إنها السرد الطليعىء إنها مضاد القصةء إنها القصة الجديدة 
ولكن من منظور آخرء وهى قصة «الحجلة» لخوليو كورتاثار. لقد أحدثت هذه الرواية 
دويا هائلا عند ظهورها (1963) وتناولها النقاد بين مؤيد ومعارض. ورغم مرور الزمن؛ 
فإنها تحولت إلى علامة واضحة الملامح فى مسار تطور السيرد الروائى فى أمريكا 
اللاتينيةء وهانحن حتى اليوم لازلنا أمام عشرات الطبعات لهذه الرواية. 
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إ~ خوليو كورتاثار (1914 - 1984( 8 


هناك ثلاثة تواريخ تشير إلى أحداث مهمة فى حياة كورتاثار: أولهاء مولده عام 
4 فى بروكسيل؛ حيث كان والده يعمل ضمن الملحقية التجارية الأرجنتينية في تلك 
العاصمة الأوربية: إلا أن اندلاع الحرب العالمية الأولى أجبر الأسرة على العودة إلى 
الأرجنتين مرورا بسويسرا ثم إسبانيا ثم بوينوس أيرس عام 1918. أما التاريخ الثانى 
فهو عام ١195؛‏ حيث أهله القيام بترجمة أعمال آلان بويه إلى الأسبانية ونشرها للعمل 
كمترجم لدى منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة فى باريس. عاش - إذن - منذ 
نعومة أظفاره فى الأرجنتين كأحد أبناء الطبقة المتوسطة «التى استطاع أن يصور لنا 
منهجها السلوكى وطموحاتها المسيقة (...) فى لوحة فريدة فى إطار الأدب 
الأرجنتينى»!'؛ فهى طبقة أخذت تباعد نفسها عن الواقع اليومى المعيش وتندثر 
بالقراءة والثقافة, وأصبحت حياتها تخلو من الاتصال بنبض ذلك الواقع؛ الأمر الذى 
أوقعها فى متاعب جمة.!") 

ورغم أنه من أبناء الطبقة المتوسطة: فإن منطقة يانفيليد 8978800 الواقعة جنوب 
العاصمة الأرجنتينية بشوارعها التى لم تكن قد رصفت بعد فى تلك الآونة وببعض 
سكانها الذين يجويون شوارعها وهم يمتطون صهوة الجيادء ولبات الإضاءة المنبثقة 
على التواصيء كل هذا علم كورتاثار كيف يكون الوجه الآخر للحياة اليومية"). كان 
خوليو كورتاثار من الكتّاب المبكرين فى إنتاجهم الإبداعى سواء فى الشعر أو السرد 
القصصى؛ إلا أنه تأخر كثيرا فى القبول بنشر أولى أعماله. والسيب فى ذلك هو 
«الشدة مع النفس والنقد الذاتى الحاد (...) لقد أحرقت قصة مكونة من ستمائة 
صفحة (...) وأنا اليوم أعرب عن أسفى الشديد لما فعلت؛ إِذْ كانت الرواية تتضمن 
أشياء جميلة (..). بدأ الكتابة وهو لم يكد يبلغ التاسعة من العمرء وقد نصح أحد 
أطباء الأسرة بإبعاد خوليو عن الكتب وإلا كان تأثيرها ضارا عليه لكن لم يتم العمل 
- لحسن الحظ - بتلك النصيحة. لقد اكتشف كورتاثار الموت وهو لازال صغير السن؛ 
فلقد ابتعد عنه والده وهو صغير؛ إذ انتقل للعمل فى محافظة قرطبةء وظل هناك إلى أن 
مات. إذن لانستغرب - عندما نعرف حياة الوحدة والعزلة التى كانت من أهم سمات 
مرحلة الطفولة - الوضع الذى عليه ذلك الطفل المفزع بمتاعب الحياة والشديد الميل 
للعشق السهل(). ش 


ربما أدركنا البدايات الأولى للرومانسية عنده» والتى هى شديدة الوضوح فى 
أعماله الأولى؛ حيث «لم أتمكن من مباعدة نفسى عنها رغم أننى اليوم أسيطر عليها. 
إلا أنها كانت تزيد عن الحد أثناء مرحله الشباب». هو إذن لم يتخل عنهاء بل سيطر 
عليها ووظّفها وأبرز أهميتها؛ فعدم وجود العناصر الرومانسية «يجعل الإبدا ع الأدبي 
ضيقاء ويترك المرء فى مواجهة عالم جاف مكون من أبنية صماء كما أن غيبة البعد 
الرومانسى يمكن أن تكون مجدية لكاتب بحث (...) لكنها ليست كذلك بالنسبة 
للمبدع»(١).‏ 

كما أنه قد توقر لديه ‏ منذ الصغر ‏ الإحساس بأن الواقع ليس فقط الواقع الذى 
تعلمه من المدرسة وعلّمته إياه أمّه «أى ذلك الذى يمكننى أن أتأكد منه باللمس 
والشم... بل هناك أيضا تداخلات لعناصر لا صلة لها بتلك الأشياء»")ء تلك كانت 
اليداية لما هو سحرى 0 عند خوليو كورتاثار. إنه يقف ينا آمام شرخ فى 
جدار الواقع نرى من خلاله واقعا جديدا ونظاما مخفا للأشياء وقوانين جديدة ليست 
أقل دقة من تلك التى تحكم مانطلق عليه «عالم الواقع") هى إذن سحرية. لها منطقها 
الخاص بهاء وهى مكون أساسى فى عالم الواقع» لكن المنظمة العقلية الأرسطية 
الموروثة عن أوربا لاتسمح باقتناص هذا البعد الآخر من الواقع» ومن هنا يدرك القارئ 
لأدب الكثير من كتّاب أمريكا اللاتينية سر هذه النزعة لدى الكثيرين منهم لانتقاد 
المنهجية المنطقية فى أوربا. إنهم لا يرقضونهاء ولكنهم يأبون أن تكون هى المنهاج 
الوحيد لرصد الواقع المحيط يهم». 

بدأ كورتاثار دراسة المرحلة الثانوية قى العاصمة بوينوس أيرس ثم تلا ذلك بدراسة 
المرحلة فوق المتوسطة؛ وأصبح بذلك مدرسا وهو فى الثامنة عشرة من عمره, ويعد ذلك 
تخصص فى دراسة الأدب. التحق بعد هذه المرحلة بكلية الآداب والفلسفة التابعة 
لجامعة بوينوس أيرس؛ إلا أنه لم يحصل على أى شهادة جامعية. 

تربى كورتاثار على ثقافة مرحلتين بارزتين فى فن السرد القصصى فى الأرجنتين 
يمثل إحداهما العملاق خورخى لويس بورخيس؛ أما الثانية فاحد أبطالها الرئيسيين 
هو ربرتو أرلت 81 .8, أضف إلى ذلك شغفه بأعمال آلان بويه وترجمته لها. 

أما التاريخ الثالث المهم فى حياة خوليو كورتاثار فهو عام !195. لقد حصل فى ذلك 
العام على منحة من الحكومة الفرنسيةء ثم عمل بعد ذلك فى نفس مدينة النور كمترجم 
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لدى منظمة اليونسكو. ولم تكن باريس فى حياتهء وخاصة فى تلك المرحلة, الملاذ أو 
جزيرة الأحلام, بل كانت بديلا آخر له دلالاته وتأثيرا خاصا فى عالم كورتاثار؛ فهذا 
البانورام المتشابك والمتأزم الذى هو ثمرة الحياة الثقافية والفنية فى باريسء هو النافذة 
التى تهيىء لكاتب من أبناء أمريكا اللاتينية مضاهاة أفكار» ومثل هذا الجو الثقافى 
بعالم الواقع فى دولة من الدول المتخلفة. أصبحت باريس بمثابة الرايطة بين الالتزام 
التاريخى للكاتب والكفاح الذى أخذت تظهر ملامحه بوضوح فى الدول المهمشة. ومن 
هنا ندرك سو اهتمامه بكفاح الثوار فى الجزائر والكشّاب الأسبان فى المنفى 
الأرجنتينى, والطريق الذى حددته الثورة الكوبية لنفسها. ودلالات هذه الثورة وتأثيرها 
على باقى دول أمريكا اللاتينية وياقى دول العالم الثالث, لكنه رغم هذا الاهتمام فإن 
والإمساك بملامح لغة تعكس نضج رؤيته للواقع اليومى المعيش!"). 

أعماله الأدبية_ إذن - هى ترجمة ورؤية لعالم مأساوى لازالت تقع أحداثه حتى 
الآن, ويندرج ذلك على أولى روایاته «الجوائز» هام۴۲ مرورا بالحجلة عاونالزة8 التى 
وصولا إلى روايته «كتاب مانويل» التى تعالج موضوع التعذيب فى أمريكا اللاتينية رغم 
أن أحداثها تدور فى باريس. 

یری العلامة أندريس أموروس 98 800186 أن أعمال كورتاثار تبتعد عن خط 

الواقعية التقليدية التى نجدها فى السرد القصصى لأمريكا اللاتينية؛ بالتالى فإن 
وجهاته ويحثه يمكن أن ندرجها فيما يمكن أن نوجزه فى العناصر التالية : 

[0) الإسشهان الطبيعى التقنيات التجديدية التى أدخلت على الرواية المعاصرة. 

(۴) الخيال الإبداعى الذى لايتعارض مع الواقعية بل يدعمها ويقوبها. 
وهى : البعد الجمالى والبعد السياسى (وربما كان ذلك حصانا واحدا فى حقيقة 
الأمر).(١٠)‏ 


؟ ‏ هذه الرواية : 
أ سر العنوان : 


يقول كورتاثار: «عندما فكرت فى الكتاب كانت فكرة المندلة تلح على كثير ؛ فمن 
ناحية كنت أقرأ فى تلك الآونة كثيرًا من المؤلفات حول الأنثرويولوجياء وخاصة مايتعلق 
بالديانات فى منطقة التيبت. أضف إلى ذلك أننى زرت الهندء ورأيت الكثير من المندلة 
الهندية واليابانية (...) والتى هى عبارة عن مريع أو رسم مقسم إلى عدة أقسام 
أو مريعات ‏ مثلها فى ذلك مثل الحجلة؛ حيث يتم التركيز ‏ أثناء ممارسة هذه المهمة ‏ 
ويفضل ذلك يمكن الانتقال من مرحلة روحية إلى أخرى. إنها عملية تصوير كتابى لعدد 
من المراحل الروحية. كما أن الحجلة مها مثل باقى الألعاب الطفوليةء لها جذور ذات 
طابع صوفى ودينى (....) ورغم أنها فقدت هذه السمة الآن؛ إلا أنها لازالت تحتفظ 
يشئ من هذا البعد المقدّس. فتلك التى تجرى ممارستها فى الأرجنتين - وفى فرنسا - 
تنقسم إلى مربعات؛ حيث تظهر الأرض والسماء فى وضعين متقابلين. ولقد مارسنا 
جميعًا ونحن أطفال تلك اللعبةء غير أنها كانت فى مثل حالتى عبارة عن هوس 
حقيقى»!١١).‏ هى إذن ترتبط بالطفولة؛ أى بتلك الحالة التى يكون الطفل فيها فى حالة 
تهيؤ وقدرة على اقتناص الأشياء وماهيتها. غير أن هذه الحالة قد هربت من البالغ 
لأسباب بديهيةء وذلك أن العقل يتولى عملية الانتقاء؛ فيختار فى لحظة معينة مايعتبره 
مهما ويترك أمورًا أخرى. غير أن كورتاثار يرى ضرورة الإبقاء على حالة الطفولة 
هذهء ولكن بمعنى أنها نشاط شديد الجدية. إنه اللعب الذى تكمن أهميته فى ذاته وفى 
منظومة قيمه ومدى مايعود على من يمارسه من متعة!١).‏ ومن الواضح أن كورتاثار 
يرى فى الحجلة تعبيراً مجازيًا ضخمًا عما يبحث. إنه البحث عن المطلق وعن المركز 
وعن ... هناك فى الحجلة عنصران : الحلقة الأولى هى الأرضء أما الهدف فهو 
السماء؛ لعبة يملك الأطفال قوانينها التى لاتعتمد على القياس المنطقى المطلقء بل إنها 
أيضا حالة التهيؤ التى عليها الطفل دون أن يدرى» وعلى البالغين ألا ينسوا تلك الحالة 
إذا ما أرادوا إدراك كنهة الواقع المحيط ليس اعتمادا فقط على القياس المنطقى» بل 
بالإبقاء على ذلك الموروث. 

وإذا ماكانت الزوجية في الرواية هى واحدة من الملامح الأساسية فيها؛ فهناك أحد 
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أجزائها «هذا الجانب», والآخر «ذلك الجائب» نلاحظ أن الإشارة إلى الحجلة كانت لها 
نفس المفهوم. ولكن بشئ مختصر جد!؛ فأوليقيرا فى «هذا الجانب» يعيش فى باريس 
وقد بلغ مرحلة متقدمة من العمر - حوالى الخمسين سنة - وهنا نرى إشارات رمزية 
بسيطة للحجلة. أما فى «ذلك الجانب» فنجد أنه ينتقل إلى بوينوس أيرسء أى العودة 
إلى الطفولة ومعانقتها من المنظور الذى أشرنا إليه سلقًاء ومن هنا ندرك سر التركيز 
على الحجلة فى الفصل 54؛ حيث تدور الأحداث فى المصحة العقلية. هناك المريض رقم 
8 الذى خطّط الحجلةء ويمارس هذه اللعبة ممسعظم الأوقات. وكان يتقنها إتقانا 
لايضارعه فيه أحد من المرضى الآخرين الذين حاولوا عبئًا أن ينتزعوا منه «السماء». 
إنها تلك الحالة التى تضرج عن نطاق العقل لإدراك الحقيقة: إنه البعد الذى يجعل 
أوليفيرا شغوفًا بالثقافات الشرقية وشديد الانتقاد للأسس التى عليها الثقافة الغربية. 
إنها العودة إلى حالة الطفولة - أو يمعنى أصح البحث عن هذه الحالة ومحاولة 
اسمتماذقها >التكوق اة فهالة فی يد الإفساة إدراكها يكاد کون تحبلا فحن 
السمات التى كانت تميز «لاهاجا» التى فقدها ويحاول البحث عنها جاهدًا قدرتها 
وإتقانها الغريب للعبة الحجلة. يدخل عنوان الرواية ‏ إذن ‏ فى دائرة البنية المحكمة لثلك 
الرواية الطليعية التى؛ وإن بدت فى لحظة مليئة بالفوضوية وبالارتجالء إلا أن كل 
جزئية فيها تحملنا على أن ننظر إليها بصبر وأناة, ونحاول أن نرسم ملامحها؛ ونقوم 
بدور فعال فى هذا الإطار. 

كما أن العنوان لايخرج أبدا عن الدائرة البديلة التى يطرحها كورتاثار. 

ب المضمون : 

قبل التعرض لضمون هذه الرواية ينبغى أن نشير إلى أن كورتاثار كتبها وهو فى 
الخمسين من العمر؛ حيث كان يعيش فى باريس. وقد جاء تحرير النص في منزلينء 
أولهما: عبارة عن شقة صغيرة تقع فى الحى السابعء ويعد ذلك انتقل المؤلف إلى منزل 
آخر أرحب وأويسع كائن فوق مخزن قديم. وقد بدأ الكتابة بالفصل الحادى والأريعين 
«دون أن تكون لدى أدنى فكرة عما يمكن أن يكون من فصول قبل هذا الفصل المشار 
إليه أو بعده». 

وتتالف «الرواية الجديدة» - هذه هى التسمية التى يطلقها الكثير من النقاد على 
التوجهات الطليعية فى الأدب القصصى فى أمريكا اللاتينيةء وربما أمكن القول أيضا 
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فى هذه الحالة «مضاد القصة» - من ثلاثة أجزاء : يحمل الجزء الأول أو القسم الأول 
منها عنوان «من هذا الجانب»؛ حيث يتضمن عدة فصول تبدأ من الأول المسبوق 
«بالقائمة الإرشادية» التى تنوه إلى واحدة من آنماط قراءة الروايةء وينتهى بالفصل 
السادس والثلاثين. أما القسم الثانى فيحمل عنوان «من ذلك الجائب». ويتضمن عدة 
فصول تنتهى بالفصل رقم 56: وهو فصل تنتهى عنده واحدة من القراءات العديدة 
التى يشير إليها كورتاثارء أما الجزء الأخير منها فيحمل عنوانًا هو «من الجوانب 
الأخرى» ويتبع المؤلف هنا العنوان بعنوان جانيى «فصول يمكن الأستغناء عتها». 
الأمر الذى حدا ببعض النقاد إلى اعتبار هذا الجزء الأخير وكأنه بمثابة درج الخياط؛ 
أى أن به الكثير من الأدوات والأشياء المتشابكة, أو بمثابة «الفيش البحثية» التى كان 
يجب أن تلزم الدوسيهات بعد أن يفرغ الباحث من تحرير بحثه. _ 

عندما يتحدث كورتاثار من بداية الرواية قائلا: «هذا الكتاب مكون - على طريقته - 
مخ عوة كقن و إلا انك ر نينا اكدو يهان الى ا كل قواية 
بالشكل الذى حدده المؤلف [قراء تبن] أو بالشكل الذى حددته إحدى شخصيات الرواية 
«موريلى». سوف تحدو بنا إلى رؤية لمضمون مانقراًء نعم إننا تقراً نفس العملء ولكن 
من خلال عدة مواطن ومناظير متنوعة. هم مجموعة من الأصدقاء يجمعهم ناد خاصٍ 
بهم يطلق عليه "6أمعام/56 ھا" ويين هؤلاء الأصدقاء تنجد قصة العلاقة بين «لاماجا» 
تلك الفتاة القادمة من أمريكا اللاتينية للبحث عن الرزق فى باريس وبين أوراثيو 
أركنقيوء! ذلك الأرستسكي الذى معش بدورة قي الغاضيعة الفرتسية :وه غلاقة عاطفنة 
انمت يطزيقة ماء.ؤاذا'ما كان هذا هو الط الرس فى الجن الأول من الرواية فان 
الجزء الثانى هو محاولة لإعطاء مفهوم جديد للمثلث التقليدى فى الرواية [تراقلر - 
صديق الطفولة لأورايثى - تاليتا - زوجة ترافلر» وهى النموذج الذى يشبه «لاماجا» تلك 
المحبوية التى أخذ يبحث عنها أوليقيرا فى الجزء الثانى»] والعمل على أن يجد شكلا 
جديدا من أشكال الحب رغم أنه نمط خطير ومثير. يمكن القول إن الحجلة قصة 
رومانسية وقصة حب وقصة عاطفية وقصة عشق .... 

يمكن القول أيضا إن مضمون هذه الرواية هو مغامرة شخصية ويحث ذاتى يقوم به 
أوليقيرا الذى يوظف كل شى فى سبيل الوصول إلى الحقيقة والجوهر والمركز ... إلخء 
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وسوف بلاحظ القارئ أن مصطاح «البحث» يتكرر كثيرً؛ الأمر الذى يثير انتباه لوثيا 
(لاماجا) . وريما كان البحث أيضا عبارة عن طرح نظرية فى الأدب, بما فى ذلك اللغة 
کعائق عند استخدامها كوسيلة للتعبيرء وتطبيقات هذه النظرية على الرواية نفسها؛ أى 
اننا فى دائرة مايطلق عليه النقاد «الرواية الجديدة» بملامحها التى تختلف عن «الرواية 
الجديدة» فى أوربا والذى كان سائدا خلال الخمسينيات والستينيات: وذلك ما شار 
إليه در عبد الملك مرتاض فى كتابه «فى نظرية الرواية» الصادر فى سلسلة عالم 
المعرفة» [عدد 240]. ورغم الاختلاف؛ فهناك جامع مشترك ألا وهو الرؤية الداخلية 
للعالم. كما أتنا يمكن أن نعرج بالتجديد على بعض تلك المظاهر الواردة فى كلا 
المفهومين لمصطلح «الرواية الجديدة» سواء فى أوربا أو بالنسية لكاب أمريكا اللاتينية 
فيما بين : الكولاج والحوار الداخلى واستخدام الأقواس وياقى علامات الترقيم 
واستخدام أنماط مختلفة من الخطوط. يلاحظ أيضا الاهتمام بالجانب اللغوى لا على 
أساس تتميق العبارة وإثما على اعتبار اللغة كعائق عند محاولة التعبير» كما أن معظم 
المؤلفين يلجاون إلى «السرد الخطى (588نا .10»: والجديد فى الأمر هو استخدام لعبة 
المناظير المختلفة. يلاحظ أيضا إدخال عناصر من السيرة الذاتية. كما يلجأ بعض 
الكتّاب إلى الخلط بين شخصيات العمل الواحد؛ حيث يجد القارئ صعوية فى تحديد 
ملامح الشخصية على نهج مايحدث فى الحياة اليومية. هناك أيضا عرض لوجهات 
النظر المختلفة؛ مما يؤدى بنا إلى القول يبساطة ‏ بأن الحقيقة نسبية. والهدف من كل 
تلك التقنيات الجديدة هو التقليل من الذاتية وتأثيرها فى تصوير الواقع. أى أن هناك 
إيحاءً بالفموض الذى يدركه القارئ من خلال تأمله لذاته. والفارق هو أن الرواى فى 
مثل هذه القصص هو الكائن الوحيد الذى يمسك بخيوط الحلما"'). 


“- ملامح الرواية الجديدة من خلال ”الحجلة" : 


يجابه قارئ هذه الرواية وغيرها من الروايات صعويات جمة قد تحول دون مواصلة 
قراعته للنص السردىء وخاصة إذا ما كان من ذلك النوع من القراء الذين أطلق عليهم 
مويلى [أحد شخصيات الروأية] «بالقارئ الأنثى» :56:05 :800.ا. وفيما يتعلق بهذا 
المصطلح فلقد واجه المؤلف «كورتاثار» انتقادات فى هذا امقام الأمر الذى حدا به إلى 
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الاعتذار عن ذلكء وأشار إلى أنه ريما كان من الأمثل استخدام مصطلح «القارئ 
السلبى» 23810 :6610 !؛ إن ليس من الضرورى أن تكون الأنثى سلبية بشكل داثه!؟'), 
وعموما: فإن المؤلف أو الرواى يرغب فى قيام القارئ بالاتصال بالعالم الذاتى من خلال 
المعايشة والتأمل الذاتيين ...» هذا القارئ سوف يفتقد وجود كويرى للتوصيل وإيجاد 
العلاقة السببية. إنه تقديم الأشياء فى حالتها الأولية [الفصل 97]» حقا «لقد تغير 
الشكل الخاص بالقصة [....] - يقول موريلى - أما بالنسبة لى فإننى أتساعل فيما إذا 
كنت سأتمكن فى يوم من الأيام من إيراز أن البطل الحقيقى والوحيد الذى يهمنى هو 
القارئ بالدرجة التى يتمكن فيهاء من خلال إسهام كتابتى: من التحول من الحالة التى 
هو عليها وإثارة استغرابه وجعله يشعر بالهذيان [القصل 97: 99]. المؤلف ‏ إذن - 
يبحث عن القارئ النشط. والحقيقة - كما يقول أندريس أموروس فى المقدمة - أن كل 
التجديد الذى حدث فى القصة المعاصرة يكمن أساسا فى البحث عن ذلك القارئ 
النشط. الذى يتعاون فى إعادة الإبداعء وهذا هو هدف كل قراءة حقيقية. فما مهمة 
هذا القارئ النشط إزاء رواية مثل هذه؟ 

لقد أشرنا قبلا إلى أن أول شئ تقع عليه عينا القارئ هى تلك القائمة الإرشادية 
التى تقول: «هذا الكتاب مكونء على طريقتهء من عدة كتب»» وهنا يجد القارئ نفسه 
أمام خيارات عديدة تؤكدها القائمة الإرشادية ولو أنها تنوه وتخفف الأمر داعية القارئ 
إلى أن يختار بين إحدى قراعتين. لكن الدعوة الأكثر جرأة تأتى فى داخل فصول 
الرواية: حيث ينوه «موريلّى» إلى أن من الممكن فتح كتابه والبدء فى قراءة فصول من 
أى نقطة شاء القارئ» وعليه أن يعيد تنظيمه على طريقته هوء فريما خرج بشئ 
يختلق, فلكل قراءة هدف ومقصد ونتائج. 

هذه الرواية هى ابنة عصرها؛ فقد جرت أحداثها فى كل من باريس ويوينوس 
أيرس خلال فترة الخمسينيات؛ حيث جرت الإشارة فى أكثر من موضع إلى تاريخ تلك 
الأحداث [الفصل الثانى] وإلى أحداث بعينها كان لها صداها فى فرنسا وأوربا وربما 
العالم أجمع مثل: الثورة الجزائريةء وقضية مساعدة ثوار الجزائرء وكذلك أصداء بناء 
السد العالى فى مصرء وإنقاذ آثار النويةء ومنها معبدا أبى سمبل. ومن المعروف أن 
كورتاثار هو كاتب واسع الثقافة لدرجة شديدة مع مافى ذلك من إيجابيات وسلبيات؛ 
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فهو شديد الوعى بثقافة عصره والثقافة الإنسانية بشكل عام؛ لايفرق فى ذلك بين حقل 
فتى وآخر: فهناك أعلام الموسيقى والغناء والرسم والتصوير والإبدا ع الأدبى بشتى 
صنوفه من شعر ونثر ومسرح, والتصوف والفلسفة سواء القادمة من الشرق أو تلك 
التى تعتمد فى الأساس على المفاهيم الغربية التى يرفض كورتاثار أن تكون الفيصل 
الأخير فى إدراك الواقع. لقد ملأ الرواية بالكثير من أسماء هؤلاء الأعلامء وماعلى 
القارئ إلا أن يبحث ويسترشد لتكتمل الصورة عنده؛ وهى التى قدمها له المؤلف فى 
«حالتها الأرلية». 

يلاحظ القارئ أيضا أن اللغة هى عقبة أمام المبدع وخصوصا فى هذه الرواية. 
وهذه مقولة أصبحت معهودة منذ زمنء ريما لاتقول شيئًا لقارئ اليوم» لكن علينا أن 
نعرض للأسس التى تقوم عليها حتى ندرك السبب أو الأسباب التى حدت بكورتاثار 
إلى هذا الاستخدام للغةء والذى سنعرض ملامحه فيما بعد. أشرنا قبل ذلك إلى أن 
كورتاثار يرقض أن تكون القوانين الأرسطية هى الميكانيزم الوحيد لإدراك الواقع. 
فهناك ميكانيزم آخر يجعلنا نشعر به وهو البعد السحرى ه5اقة01ة5 «الذى يقع مرة 
واحدة ولا يتكرر. هناك حدث آخرء لكنه لايعود للحدوث مرة أخرى. وعكس ذلك يحدت 
فى القوانين المعتادة»!؟') ويرى كورتاثار أنه عندما يفك المرء الوثاق الذى يربطه بوعى 
العقل يمكن له أن يكتشف الواقع الحقيقى (...) وتشير «أنا ماريا فرنانديث .الا.ه 
2 إلى التلاقى فى نظرية الرواية بين كل من أورتيجا إى جاسيت [المفكر 
والفيلسوف الأسبانى] وكورتاثار الذى يتحدث - فى رأيها - فى نفس اتجاه أورتيجا 
لكنه لايشير إليه بصراحة. كما تنقل عن كورتاثار قوله بأن التطور العقلى للإنسان 
أسهم بشكل تدريجى فى إزالة مايسمى بالرؤية السحرية وأحل محلها كل المفاهيم 
المتعلقة بتاريخ الفلسفة والعلم, كما أن الرؤية السحرية - في نظر كورتاثار - هى 
وسيلة معرفية أو رغبة فى المعرفة تقف على قدم وساق مع الرؤية العقلية. إذ يمكن 
الجمع بينهما رغم أن هناك صراعا قائما بينهما. هذا الصراع ظهر بشكل جلى قديماء 
كما أنه لازالت بقاياه قائمة حتى اليوم مثلما نراه مثلا فى الصراع القائم بين الطبيب 
والمشعون (^Y).Curandero‏ أمام هذا. الصراع أو اختلال هذا التوازن بين وسيلتى المعرفة 
١‏ هاتين يطرح كورتاثار الحل إنه «الشعر» وهو بديل ذو طبيعة أدبية لمجابهة التناقض 
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بين ماهو عقلى وماهو سحرى. كما أن السرد القصصى هو المحصلة الجمالية لوضع 
استّخدمت فيه اللفة من منظورين : مايمكن أن نطلق عليه «اللغة العلمية»؛ أى اللغة 
التى تسمى الأشياء بمسمياتها اللغة الشعرية الرمزية والحدسية حيث يكون للكلمة 
والوقفة والصمت قيمة مساوية لما تدل عليه أى لغة مباشرة). هاهو الشعر يدخل إلى 
عالم الرواية ويكسر لعبة الشكل والمضمونء وهنا يزول أى اختلاف بين الرواية 
والقصيدة؛ ورغم ذلك فالمؤلف لايعنى بذلك استخدام «القوالب الشعرية» أو «النثر 
الشعرى» أو «الأسلوب الفنى» على طريقة المبدعين!''). الرواية ‏ إذن ‏ نشسأت من خلال 
اللغة؛ أى أنها هجوم مباشر على اللغةء ويشير كورتاثار إلى التناقض القائم بين 
مايريده الكاتب من تدمير اللغة واستخدامه لها فى بنائه الروائي! «قالحجلة» قد ينيت 
على أكثر من مستوى «فمن جانب ... هناك محاولة تفجير العقل الذى اتسم بالثقافة 
الزائدة عن الحد. وهناك أيضا محاولة تدمير الأداة نفسها التى يستخدمها العقل: آلا 
وهى اللقة ومحاولة اليحث عن لغة جديدة. وعندما يتم تعديل الأسس اللغوية قمن 
المنطقى أن تتغير معها مقاييس العقل!"')». غير أن المبدع عندما يحارب هذا العدو 
اللغوى قإنه مضطر إلى استخدام نفس أسلحته»ء وليس أمامه من سبيل آخر إلا هذا. 
وهدف موريلّى - كما يقول رونالد [أحد شخصيات الحجلة] فى الفصل 99 - هو أن 
يعيد للفظة كيانها ومكانتها «وكأننا نستخدم عود ثقاب لأول مرة». تمئلت الثورة على 
اللغة فى محاولته ابتكار لغة جديدة أطلق عليها مصطلح الجليجليكية هءاوااوء وقد بيدأت 
الإشارات الأولى لهذه اللغة الجديدة فى الحوار الدائر بين لاماجا وأوليقيرا[الفصل 20] 
وهى لغة لايفهمها إلا كلاهما؛ فهما عاشقان وعلى علاقة حميمة ببعضهما. لكن ليس 
معنى هذا أن لمفردات هذه اللغة معانى فى القاموسء بل إن القصد منها موسيقى ‏ 
وذلك عندما سئل أندريس أموروس عن معنى كل هذا فأشار إلى محدثيه إلى قراءة 
الفصل رقم 68 بصوت مرتقع - وهو الفصل الذى كتب بكامله باستخدام هذه اللغة 
الجديدة اللهم إلا أدوات الربط سواء بالنسبة للجملة أوعلى مستوى السياق - ثم عقب 
على تلك القراءة بقوله إن مغزى كل هذا هو استدعاء مشهد عشق من منظور موسيقى 
خالصء٠١")؛‏ أى أن المؤلف قصد إيراز البعد الموسيقى فى لغة النثرء وإذا لم تستطع ‏ 
أيها القارئ - أن تدرك المعنى فلا ضيرء فقد عرفت حقيقة المشهد وماعليك إلا أن تتخيله 
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وتعيشه وتقوم بعملية إحلال ألفاظ مكان أخرى إن أردت البحث عن المعنى وسط هذه 
الدلالات الموسيقية. ويمكن القول أيضا بأن هذه اللغة المبتكرة ماهى إلا دعابة 
مقصودة. وفوق كل هذا فإنها لغة قاصرة على اثنين من العشاق حميمة مها مثل 
الموقف الغرامى الذى هما فيه. 

«إن مايريده موريلّى - يقول كورتاثار على لسان إحدى شخصيات روايتهء الفصل 
9 - هو أن يعيد للغة حقوقها. إنه يتحدث عن تطهيرها وعقابهاء فيبدل «يتزل» مكان 
«يصعد». كرر ذلك كوسيلة تنظيف صحى. لكن مايبحث عنه فى واقع الأمر هى أن يعيد 
الفعل «ينزل» كل رونقه. وذلك حتى يمكن العودة إلى استخدامه مثلها ...» كما أنه - 
موريلى ‏ لايبدي كبير اهتمام باللغة باستثاء الجانب الجمالى (...) فمجرد الكتابة من 
أجل هذا البعد ماهى إلا شعوذة وكذبء الأمر الذى يستثير القارئ الأنثى» [الفصل 
9]. كما يركز كورتاثار على الحساسية الشديدة التي يجدها عندما يستخدم 
المفردات. «وقد قلت ذلك أكثر من مرة؛ وإن أمل من قوله هو أننى أدين بهذا لبورخيس 
89 (....) فأول شئ فاجأتى هو حالة الجفاف 56006050 (...) فلقد تم التعبير 
بطريقة تثير الإعجاب؛ لكن يبدو أن الأمر ليس فى الإضافة؛ بل فى الحذف؛ فأدركت أن 
بورخيس يقلل قدر استطاعته من استخدام الصفات!'"). 

والقارئ للنص الأسبانى سوف يلاحظ أنه كثيراً مايلجاً أحيانا إلى كتابة بعض 
المفردات بشكل مخالف لقواعد الإملاء المعهودة. كذلك يلجأ كثيرا إلى استخدام الحرف 
الصامت "٠"‏ فى مواضع وكلمات ليست لها صلة؛ فكأننا بذلك أمام من يقوم بإعطاء 
الكلمة جرعة من المضاد الحيوى حتى يعيد إليها الحياة والحيوية السابقةء وحتى يزيل 
عن المفردات ماعلق بها من تراكمات ومايكتتفها من أصداء وانعكاسات تحول دون 
استخدامها من جديد بنفس الشكل الذى كانت عليه لأول مرة. 

يتعرض أيضا للكثير من المفردات التى أصابها الموت؛ ومع ذلك نجدها قائمة فى 
القاموس» وسوف يلاحظ القارئ أن المؤلف كثيرا مايلجاً إلى قطع الخطاب وترك الجملة 
معلقة دون اكتمال. كما يلجا أحيانا إلى تعداد الأشياء بطريقة فوضويةء وذلك حتى 
تتهياً له الفرصة للجمع بين ماهو مادى وماهى غير مادى. 

يسترعى الفصل 34 انتباه القارئ بشدة؛ إذ لايكاد يندأ قراءة السطر الأول من 
النص الأسبانى حتى يفاجاً بأن الجملة لم تكتمل ويداً المؤلف نصا آخر. هناك إذن ‏ 
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نصان : آحدهما يتعلق بالحوار الداخلى لأوليقيرا وهو جالس على حافة السرير يقلب 
فى الكومودينو على قصة للكاتب والروائى الأسبانى جالدوس» فيتصفح أوليقيرا الرواية 
المذكورة ويفكر فى الوقت نفسه. تحن إذن ‏ أمام موقف عادى نعيشه كل يوم؛ أى أننا 
أحيانا مانقرأ أيضا ونحن نفكر فى شئ آخر. وقد عكس لنا المؤلف هذا الوضع فى 
شكل ضفيرة مكونة من جناحين ليسا متباعدين؛ إذ جمع بينهما في زمن واحد؛ ووق 
من الوشائج بينهما بتكرار عبارات من قصة الروائى الأسبانى فى سياق الحوار 
الداخلى. وقد قمنا عند ترجمة النص بإحداث الشرطة المائلة (/) وذلك للفصل بين 
سطر وآخر من أسطر الفصل المذكور. ثم يعرج الراوى بعد ذلك إلى العودة إلى 
السياق العادى للسرد فى آخر فقرات الفصل المذكور. 

يستحئ المؤلف القارئ ويستنهض همته عندما يأخذه معه فی مشوار سردى 
مختلف [الفصل 96] وكأتنا أمام حوار مسرحى. غير أن المؤلف أراد تصوير الموقف 
بهذه التقنية تصويرا دقيقا. هناك على سلم المنزل وأمام الشقة التى يسكن فيها 
موريلي بقف معظم أعضاء النادى [بابس ورونالد صديقها وإيتين وونج وييريكى] 
يحاولون فتح الباب بمفتاح أعطاه موريلّى لأوليقيرا بعد أن قام هذا الأخير بزيارته فى 
المستشفى الذى نقل إليه إثر تعرضه لحادث مرورى. فجأة يظلم المكان (السلّم) ويدور 
حوار بين هؤلاء الأصدقاءء ولكن الجمل التى ساقها الراوى متراصة إلى جوار يعضها 
البتعضء ومنها ماهو بالفرنسيةء ومنها ماهو بالإنجليزية» ومنها ماهو بالأسبانية. وكأن 
لسان حال الراوى يقول: عليك أيها القارئ أن تنسب كل جملة لقائلها من خلال اللغة 
المستخدمة وإيقاع الجمل التى تحمل بصمة قائلها. وكأن القارئ أصبح شريكا يعرف 
طبيعة كل واحد من هؤلاء الأصدقاء أو إن شئنا القول هو أحد أبطال هذه الرواية. 

المؤلف يستنفر فيه: أى فى القارئ» ثقافته ووعيه بما حوله: وإذا ماکان كورتاثار قد 
بدأ كتابة روايته بالفصل رقم41؛ فإنه يدعونا إلى قراءة ثانية تبدأ بالفصل رقم 73, 
ويأخذ بيد القارئ من خلال القائمة المدرجة فى بداية القصة: ومع ذلك يداعبه كثيراء 
ومن بين هذه الدعابات أنه يدعوه إلى قراءة الفصل رقم 131ء ثم الفصل 58, ثم 
العودة إلى 131: وهكذا يدخل به فى حلقةء ويتأمله من يعيد ليرى .كيف يخرج منها . 
البعد المرح هو أحد جوانب هذه الرواية التى بدأت بالفصل 41؛ الذى يعبر بوضوح عن 


15 


اللامعقول فى هذا العالم, وخاصة فيما يتعلق بايقاع الحياة اليوميةء وماعلى المرء إلا 
أن بلجا للدعابة الساخرة والمرة فى آن معا. لكنها لاتعبر بحال من الأحوال عن 
استحالة الوصول إلى مخرج من الوضع الذى يجد الإنسان المعاصر نفسه فيه. هناك 
إن أمل يحدونا بالوصول فى يوم من الأيام إلى الدائرة والمركز والكيبوتز الذى نعلم 
به. ولو أنه يخبو أحيانا لدرجة قد تعرض خطواتنا للزلل وفقدان معالم الطريق. 
والانتقال من فصل إلى آخر طبقا للقائمة الإرشادية هى نوع من الثورة على طريقة 
السّرد التقليدية التى طرحها أمامنا من خلال التنويه بالقراءة الأولى؛ فكأننا أمام 
الرواية ومضادها. ويحاول المؤلف الإفادة ‏ إلى أقصى حد ‏ من القراءة الثانية فعندما 
يتثاول فى أحد الفصول ‏ التعذيب فى الصين خلال الخمسينيات أو عن الوضع 
الدرامى المتأزم الناتج عن وفاة الطفل روكا مادور فى فصل آخر فإنه يحدثنا فى 
الفصل التالى له (فى القراءة الثانية) عن إعلان فى المسحف يتحدث عن تأثير 
السوستة الضارة عندما يتم تركيبها فى بنطلونات الصغار. ويحدثنا فى الفصل التالى 
للقصل الخاص بالتعذيب فى الصين عن السادية عند بعض الأطفال وهم يعاملون 
المخلوقات الصغيرة؛ ويحدتنا عن حكم الإعدام وأنه لازال سائدا فى الكثير من الولايات 
الأمريكية. ويعد عبارة «هذا الكتاب هو على طريقتهء مكون من عدة كتب» يفتح المؤلف 
الأفق أمام القارئ يمارس هو الآخر قدراته الإبداعية «مبارك ذلك الذى يعثر على 
الثنائى الخاص به» ألا وهو القارئ النشط. هو القارئ الياحث مثله فى ذلك مثل 
أوليقيرا الباحث وراء الوصول إلى غاية تبدو بعيدة المنالء لكنها ليست مستحيلة. 
والحجلة تدخل بذلك فى الاتجاهات الرئيسية للرواية فى أمريكا اللاتينية؛ إن إن هذا 
الفن الإيداعى «هو أداة للفحص والتمحيص والاكتشاف وليس فنا يستخدم فى التّبيان 
وإعطاء الررويس:!(؟"). 

القارئ النشط هو ذلك الذى يخلف وراءه جانبا تلك التقنيات القصصية فى السرد 
وكافة أنماط الرواية خلال القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرينء هو الذى يخلّف 
وراءة البناء النفسى الشخصيات: وهو الذى يعلن استعداده منذ اللحظة الأولى ليتقيل 
الأمر بهدوء ويتابع مع المؤلف أو الراوى خيوط الرواية. فأول عبارة فى القصة تقول 
«هل سأجد لاماجا؟ فمن هى هذه الفتاة؛ وما أصلها؛ ومافصلها؛ وماهى الخلقية 
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والاجتماعية لها؛ لقد ترك الراوى كل ذلك جانبا ودخل ينافى جو شعرى فيه الغموض 
والإيحاء. فالقموض هنا نايع من آننا لانعرف أى شئ عن لاماجاء أما الإيحاء فمن 
خلال اللغة «باريس هى مجاز ضخم». «لكن الضوء ذا اللون الغليط بين اللون الرمادى 
وورق الزيتون. الذى يطفو على سطح النهرء لايكاد يجعلنى أميّز الأشياء أو هيكلها 
النحيف الذى يرتسم على صقحة ...» [الفصل الأول]. المؤلف يطرح القضية «هل 
سأجده؛ أى أن أمامى طريقًا طويلاً وشاقًا من أجل الوصول إلى غايتى ومقصدى. وهو 
طريق تكتنفه الصعاب. لاماجا عنده هى الكمال بعينه. إنه يبحث عن النهر الميتافيزيقى, 
لكنها ‏ ويغرابة شديدة ‏ تسبح فى هذا النهر. 

ومن خلال السطور الأولى للرواية يدخل بنا المؤلف إلى البعد الآخر للواقع ألا وهو 
البعد الأسطورى أو البعد الذى يخرج عن الأطر العقلية على النهج الأوربى «كان شيئًا 
طبيعيا للغاية عيور الشارع وصعود السلالم المؤدية إلى الكوبرى والوصول إلى 
منتصف هيكله النحيف والاقتراب من لاماجا التى كانت تبتسم دون إحساس بالمقاجأة: 
فهى على قتاعة مثلى بأن لقاء الصدقة ليس به الكثير من الصدفة فى حياة كليناء وأن 
الناس الذين يتواعدون على اللقاء قى ساعة محددة هم أنفسهم الذين يشعرون بالحاجة 
إلى ورق مسطر للكتابة وهم أنقسهم ...». ها نحن أمام رقض المنطق على أساس 
اعتباره الوسيلة المعرفية الوحيدة. «وكل مايطمح إليه هو إزاحة النظام العقلى الوضعى 
الذى تتمثل أهم معطياته فى الرأسمالية. إنه يهاجم نفاق المجتمع الغربى» ويشير 
بوضوح إلى الأقنعة التى تقهر الإنسان فى هذا الطريق الذى يقود إلى اللا إنسانية 
بشكل تدريجى ويتجه أيضا إلى تأليه العادات»!؟"). 


على إبراهيم على متوفی 
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هذا الكتاب مكون, على طريقته. من عدة كتب. إلا أننا نبرز منها اثنين. وعلى ذلك 
فالقارئ مدعو ليختار واحدا من الطريقين الآتيين عند القراءة : 

يمكن قراءة الكتاب الأول بالطريقة المعتادة بدءا من القصل الأول وانتهاء بالقصل 
رقم 56» وسوف يجد فى نهاية هذا الفصل ثلاث نجمات تعنى «انتهى». وليس أمام 
القارئ فى هذه الحالة إلا الاستغناء عن الفصول التالية دون أئ قلق. 

أما الكتاب الثانى فتبداً قراعته من الفصل رقم 73ء وعلى القارئ أن يتبع فى هذا 
المقام الفصل التالى المشار إليه فى نهاية كل فصل. وفى حالة اللبس على القارئ أن 
يسترشد بالقائمة التالية : 

.93.8-7-6-74-8-5-71-4-84 03-6-2 1-3 
- 15 - 117 - N4 - I5 - 13 - 06 - 12 - 1362 |! - 655 - |0 - 04 - © 8 
22 - 79 - 2[ - ]26 - 20 - 90 [9 - 153 - 8 - 97 |] - 137- 16 - 20 
28 - 27 - |09 - 26 - 60 - 41 - 25 - 134 - 24 - 128 - 124 - 23 - 62 - 
- 64 - 108 - ]03 - 92  |44 - 101 - 76 . 100 - 143 - 152 - 151 - 130 - 
U3 - 107 - 29 . 146 . 95 - 150 - 85 - 154 - 112 - 122 - 45 - 123 - 5 
- 34 - 142 - 83 - 67 - 33 - أ6‎ - 132 - 32 - 31 - 147 - 70 - 57 - 30 - 
39 . 38 - 98 - 37 . 36 . 12[ . 35 - 99 - 82 . 9[ 94 - 96 . 05 - 7 
- 45 - 102 - 44 - 125 43 - 75 42 - [48 - 4| 59 40 - 78 - 86 - 
89 - 52 - 69 - 5| 119 - 50 - N8 - 49 - !|| - 48 - J0 - 47 - 46 0 

- 185 - 56 - 127 . 138 - 140 - 133 - 139 - 129 - 54 . 49 - 66 - 53 - 
.131- 58 - 31 - 77 -2 72 88 3 

وحتى يسهل على القارئ متابعة الفصول؛ فإننا نكرر رقم كل فصل أعلى كل 
ولا كان الأمل يحدونى فى أن أكون مفيداً للشباب بخاصة: وأن أسهم فى إصلاح 
العادات, فقد قمت بتاليف هذه المجموعة من العظات والنصائع والمبادئ التى تعتبر 
حجر الأساس للأخلاق العامة الشديدة الصلة بالسعادة الروحية والحياتية لكافة الناس 
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من كل الأعمار والقئات الاجتماعية, وذات الصلة الحميمة بالازدهار والاستقرار ليس 
فقط فى إطار الجمهورية المدنية والمسيحية التى نعيش فى كنفها بل فى إطار أى 
جمهورية أو نظام أقره أكثر الفلاسفة تعمقا ودراسة 

- روح الإنجيل والأخلاق العامةء بناء على العهدين القديم والجديد. 

فى فصل الخريف تراودنى أفكار مجنونة وغريبة؛ منهاء على سييل المثال» رغبتى 
فى أن أتحول إلى واحد من طيور النورسء وأن أطير إلى بلاد فيها الحرارة مرتفعةء أو 
أن أتحول إلى نملة لأختبئ جيدا فى أحد الجحور وأتغذى على الأطعمة التى تم 
تخزينها خلال فصل الصيف. أو أن أتحول إلى حية مثل تلك الحيات التى توجد فى 
حدائق الحيوان داخل صندوق زجاجي به تدفئة حتى لاتتجمد الحية من البرد. وهذا 
مايحدث لليشر المساكين الذين لايجدون الال ليتمكنوا من شراء الملايس أو نتقوا الترد 
باستخدام مدافئ الكيروسين أو الفحم أو شراء الخشب أو الوقود من مشتقات البترول. 
لكن عندما يتوفر المال لدى المرء يمكن له الدخول إلى أى حانة؛ ويطلب أحد المشرويات 
الكحولية القوية حتى يشعر بالدفء من جديد رغم أنه لاتجدر المبالغة فى تناولها؛ ففى 
المبالغة هناك الإدمان مع مايترتب عليه من تهالك بنية الجسد وتدهور الأخلاق. وعندما 
يدخل المرء قى هذا المنحدر الأخلاقى السيىء فلا أحد بقادر على إنقاذه من الوقوع 
فى الهاوية السحيقة. ولن يمد إليه أحد يده ليخرجه من هذا المستنقع الآسن والموحل, 
فكأنه يشبه النسر الذى كان أيام الصبا يجول هنا وهناك ويطير متنقلا بين قمم 
الجبال: لكن عندما أصابه وهن الشيخوخة سقط من عل وكأنه طائرة قاذفة للقنابل 
تعطل موتورها الأخلاقى. أتمنى أن يكون ما أكتبه مفيدا لمن يريد أن يتيصر جيداً 
سلوكياته بوا لا يندم وقتما لايتفع الندم »وذلك عندما يضيع كل شي بسبيه. 

ٹیسار بروتوء  ٠‏ 
مايروق لى أن أكون عليه إذا لم أكن على غير ما أنا عليه. 
(فصل : كلب القديس برنالدو) 
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من هذا الجانب 


Rien ne Vous tue un hamme comme d'être abligéê de 
représenter un pays. 


جاك قاشيه «رسالة إلى أندريه بريتون» 
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هل سأجد “لاماجا كثيرا ما اكتفيت بإلقاء إطلالة. وأنا قادم من شارع سيين!١),‏ 
8 متجها إلى القوس المؤدى إلى شارع لواى دی كونتىا") ن٥٥‏ عل نقل9: لكن 
الضوء ذا اللون الخليط بين الرمادى وورق الزيتونء الذى يطفو على سطح النهرء لايكاد 
يجعلنى أميز الأشياء أو هيكلها النحيف الذى يرتسم على صفحة بونت دى أرت() 
565 2001095 . كنت أحيانا أتنقّل بين هذا الجانب وذاك» وأحيانا أخرى أتوقف عند 
السياج الحديدى وأنا أميل باتجاه المياه. كان شيئًا طبيعيا للغاية عبور الشارع 
وصعود السلالم المؤدية إلى الكويرى والوصول إلى منتصف هيكله النحيف والاقتراب 
من "لاماجا' التى كانت تبتسم يدون إحساس بالمفاجاة» فهى على قناعة مثلى بأن لقاء 
الصدفة ليس به الكثير من الصدفة فى حياة كليناء وأن الناس الذين يتواعدون على 
اللقاء فى ساعة محددة هم أنفسهم الذين يشعرون بالحاجة إلى ورق مسطر للكتابة, 
وهم أنفسهم أيضا الذين يستخلصون معجون الأسنان بالضغط على الأنبوب من 
أسفل. 

لكنها قد لاتكون الآن على الكويرى فريما تطل بوجهها الناعم الملامح على الأبواب 
القديمة فى حى جيتو دل ماداى!؟) 5نهنهالا اهل 018و بوجهها الناعم الملامج وجلدها 
الشفات: أو ريما نحي مغ إكدى اناد البطاظين اللخمرة أن أحها كاك افق 
الساخن فى طريق سيباستويول!*! ا0م5608810. ومع ذلك صعدت حتى الكويرىء لكنها 
لم تكن هناك. إنها ليست الآن فى طريقىء ورغم أن كل واحد منا يعرف سكن الآخر 
بكل دقائقه أى هاتين الحجرتين الطلابيتين فى باریس وکل كارت بوستال يذكر إما ب 
براك ونو8:8 أوجيرلاندايو(") ۵ہ ھا٣ااG‏ أو ماكس إرنست!؟) 0681 ا/اء وكلها قد 
تم لصقها على الحوائط ذات الهيكل البسيط المكسو بالورق ذى اللون المثير. ورغم كل 
ذلك لم يبحث كل واحد منا عن الآخر فى مسكنه. كنا نقضل اللقيا على الكويرى أو فى 
شرفات إحدى المقاهى أو فى إحدى دور سينما كلوب أو أن تجلس القرفصاء إلى جوار 
أحد القطط فى الحى اللاتينى. كنا نمشى دون أن نبحث عن بعضنا البعضء لكننا 
نعرف أن نسير لنلتقى. آه يا ماجاء فى كل امرأة تشيهك هناك صمت حاد يتزاحم بقوة 
يُصم الآذان» وهو صمت شفاف يتهاوى بحزن فى النهاية وكأنه مظلة واقية من المطر 
تغلق. إنه مظلة واقية من المطر ياماجاء فهل تتذكرين تلك المظلة القديمة التى ألقينا بها 
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فى أحد شعاب حديقة!؟) وأناهقاه0/ا 60 فى إحدى الأمسيات الباردة خلال شهر 
مارس. ألقيتا بها لأنك وجدتها فى ميدان کونکورد('') ٥٥۸۰0۲۲‏ ھا 08 213868 وكان 
بها بعض التلف ثم استخدمتها كثيراء وخاصة عندما كنت تضعينها على صدور الناس 
فى المترو أو الأتوبيس وأنت لاهية ومتعثرة تفكرين فى العصافير الملونة أو تحملقين فى 
حركات تُحَيَابَين تطيران فى سقف العربة. فى ذلك المساء هطل المطر بغزارة» وأردت, 
بحركة فيها اعتزازء فتح المظلة عندما دلفنا إلى الحديقة وتجمعت فى يدك كارثة عبارة 
عن صواعق باردة وسحب سوداء ونتف من القماش نتساقط من بين الأسلاك التى 
تفككت؛ عندئذ كنا نض حك كالمجانين والمطر يفرقنا ونحن نقكر فى أن المظلة التى 
وجدناها فى أحد الميادين يجب أن تموت فى حديقة ولايمكن أن تدخل فى المسار غير 
النبيل بإلقائها فى القمامة أو إلقائها على قارعة الطريقى عندئذ قمت بتطبيقها قدر ما 
استطعت وذهينا بها إلى أقصى نقطة فى الحديقة بالقرب من كويزى صغير يعير قوق 
خا البرك اة والقدت ا من عل بكل ما أملك من قوةء إلى عمق ذلك الشعب 
الملى بالحشائش المبتلة بالماء بينما صدرت عنك صيحة بدت لى تبولق كل ان کا 
لعنات مذبحة والكرية 5 ]الاأأولالا. وغرقت المظلة فى الشعب كأنها مركب تترك تفسها 
للمياه الخضيراء والعاصفة: إلى ذلك البحر الذى هو أكثر هدوع فى الصيف عنه فى 
الخريفء إلى هذه الموجة المميتة يأماجاء إلى غير ذلك من التشبيهات الكثيرة التى 
أخذنا نعددها طوال فترة ليست بالقصيرة وكأننا عاشقين ل جوان فيل( ') اا۷ ٣أمل‏ 
وللحديقة» ونحن متعانقان كانتا شجرتان مبتلتان بالماء أو كأتنا ممثلتان سينمائيتان فى 
أحد الأفلام المجرية الكئيبة. بقيت المظلة هناك بين الحشائش القصيرة والطويلة كأنها 
حشرة وطئّتها الأقدام. لم تتحرك ولم تفتح أى من أسلاكها مما كان فى الماضى 
انتهت» نهاية المطاف. آه يا ماجاء لكننا لم نكن سعداء. 

ما الأمر الذى كنت قادمة لأجله إلى بونت دی آدت 8ا۸۲ 88ل 2001؟ يبدو لى أننى 
كنت أفكر يوم الخميس من شهر ديسمير فى العبور إلى الضفة اليمنى لتناول النبيذ 
فى المقهى الصغير الكائن فى شارع لومبارد!"١)‏ 008:05 ومتى تقر لى الكف مدام 
ليونى وتتبئنى بالرحلات والمفاجات. لم أخذك معى أبدا لتقراً لك الكف مدام ليونى 
فربما أصابنى الخوف من أن تقراً تلك السيدة إحدى الحقائق عنى من خلال كفك. . 
وذلك لأنك كنت دوما مرآة رهيبة؛ وآلة مرعبة للتكرار» وماسميناه حبًا ربما تمثل فى أن 
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أقف أمامك وأنا أحمل زهرة صفراء فى يدى: بيتما تمسكين أنت يشمعتين من اللون 
الكت فى ألو الذي حل فة المواء إلى وجنينا مطرا جلا للرقمن والؤداع 
وتذاكر المتروء وبالتالى لم آخذك آبدا إلى مدام ليونى. أعرف - فقد سبق أن قلت ذلك 
لى - أنك لايعجبك أن أراك وأنت تدخلين المكتبة الصغيرة الكائنة فى شارع قيرنيل"') 
اااه٣۲.‏ فهناك رجل طاعن فى السن مشغول جدا يقوم بإعداد الآلاف من «الفيش» 
ويعرف كل مايمكن عن علم التاريخ. كنت تذهبين إلى هناك لتلعبين مع إحدى القطط 
كما كان العجوز يجعلك تدخلين دون أن يوجه إليك أية أسئلة, وكان يسعده أنك 
تساغديتة أحيانا فى حلب أحد الكتب:من الأرفف العلوية: كما كنت تامسين الحصزارة 
إلى جوار المدفأة ذات الماسورة الضخمة السوداءء ولم يكن يروق لك أن أعرف أنك 
تذهيين إلى هناك لفرض التدفئة. لكن كان يجب الحديث عن كل هذا فى اللحظة 
المثامنية: غير أن مق اهن فيد لك اللحطة حت :فلك آل آنا متك فيها الان 
على جانب الكويرى أشاهد إحدى المراكب الشراعية الصغيرة الجميلة كأتها صرصار 
يلمع من النظافة وذات لون يشبه رواسب النبيذ وهى تعبر وعلى متنها امرأة تضع على 
وسطها مريلة بيضاء وتقوم بنشر ثياب على سلك مشيوك فى مقدمة المركب» أخذت 
أتأمل شبابيكها الصغيرة المدهونة باللون الأخضر والموضوع عليها ستائر هانزل 
وجريتل!؟') اهاغ6 لاو05ة!!. وحتى الآن ‏ ياماجا ‏ كنت أسأل نفسى فيما إذا كان 
هناك معنى لهذا التجوالء ذلك أنه لكى يصل المرء إلى شارع لوميارد 855805ما كأن 
من الأنسب لی عبور كويرى سان ميشيل ۱٥۲ء۷‏ 530 وكويرى شانج 05809. لکن لو 
كنك هفاك مكنا كان الحال فى العدى من الزات لكنت قد غرفت أن السار الذق 
اتخذته معنى. أما الآن فقد قللت من حدة دقع فشلى بان أطلقت عليه تجوالا. ويعد 
ذلك أى بعد أن رفعت ياقة معطفى. لم يكن هناك مناص إلا السير على أرصفة الموانئ 
حتى أدخل إلى تلك المنطقة المليئة بالمحلات الكبرى التى تنتهى عند ميدان شاتاليت 
88194 والعبور تحت الظل البنفسجى لبرج الأجراس تورسان جاك Sa‏ آناهم1 
15 ثم مواصلة السير فى الشارع الذى أسكن فيهء وأنا أفكر فى مدام ليونى؛ 
وفى أننى لم أجدك. 

أعرف أننى وصلت یوما إلى باريس: أعرف أننى مكثت زمنا لا أعيش حیاتی؛ إذ 
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شارع شيرش ميدى!؟١)‏ 1010 006006 وتحدثنا. فى ذلك المساء لم يكن أى شئ على 
مايرام» ذلك أن عاداتى الأرجنتينية كانت تمنع على العبور المستمر من هذا الرصيف 
إلى ذاك لنرمق الأشياء التافهة الموضوعة فى فترينات لاتكاد تكون مضاءة: ونسدر فى 
متسلطة وغير جيدة التربية حتى تعبت من أنك غير متعبة: ثم دخلنا إحدى مقاهى بول 
ميش ‘Boul' Mich‏ وفجأة: ويينما نتناول الكرواسون» حكيت لى جزعءا كبيرا من حياتك. 

كيف أمكن لى أن أشك أن ذلك الذى كان يبدو أكذوية كبرى لم يكن إلا حقيقة. إنه 
فیجاری") ۴7 ومعة زهور بتفسج المساء ووجوه زرقاء ضارية للسواد وجوع 
وضريات فى الأركان. وبعد ذلك صدقتيك»: ويعد ذلك كانت هناك الأسباب والحجج, كانت 
هناك مدام ليونى التى قرأت يدى التى نامت مع تحديك وكررت على نقسى كلماتك 
تقريبا. «إنها تعانى فى مكان ما. إنها دائما تعانى. إنها مرحة وتعشق اللون الأصفرء 
وعصفورها المفضيل هو «الشحرور ا"الاء وساعتها هى الليل والكويرى الذى تفضله هو 
كويرى دی ارت ۶ا 065 04ه5» |إنها مركب شراعية قديمة ياماجا؛ فلماذا لم نرحل 
فيها عندما كان أمامنا متسع من الوقت؟]. 

تمعنى هذا فلم نكد نعرف بعضنا البعض حتى أخذت الحياة تفعل اللازم بدقة 
متناهية لمباعدتنا عن بعضنا. ولا كنت لاتستطيعين المداراه أدركت أنه لكى أراك كما 
أريد أنا كان من اللازم البدء بإغماض العينين فأشهد فى البداية أشياء كأنها نجوم 
والولوج البطئ فى عالم - ماجا - الملئ بالعشرات والبلبلة لكنه أيضا ملئ بنبات 
السرخس الذى يحمل توقيع الرسام کلی(۷) Klee‏ وملىئ بلوحات الرسام ميرو ۸) Miré‏ 
.المرايا الرمادية لفييراداسيلبا 5118 08 1/1618 إنه عالم كنت تتحركين فيه كأنك حصان 
سى لعبة الشطرنج لكنه يتحرك كأنه الفيل أو البرج؛ كنا فى تلك الآونة نذهب إلى سينما 
المسكينة لم تدركى أى شئ على الإطلاق عنى؛ ذلك الصرير الأصفرء وهذا الاختلاج 
انسابق على ميلادك» أى ذلك الاستحلاب المتموج حيث كان الموتى يركضون. وفجأة 
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كان يمر من هناك هارولد لويد!"'! برها 2)010!!. وعندئذ كنت تنفضين عن نقسك مياه 
الحلم» وكنت تقنعين نفسك فى النهاية بأن كل شى على مايرام» وكذلك بابست(") 
581 فريتز انج(" ومها 012. كنت أشعر بشئ؛ من الملل لحرصك على الكمال وأنت 
تنتعلين حذاءً مقطوعاًء وترفضين قبول ماهو مقبول. كُنَا نتناول الهامبورجر فى كاريفور 
دی لو أوديون 0060 ١‏ ع0 /لاهأ08::6, وننتقل على دراجة إلى مون برناس١("")‏ -,وماهدالا 
9 أو إلى أى فندق أو إلى أى مخدة. وأحيانا أخرى كنا نواصل سيرنا حتى بورت 
دى أورليانز!"") 0046285 '0 206 وأخذت معرفتنا بمنطقة الأراضى البور الواقعة خلف 
طريق جوردان 085]لاهل تتحسن تدريجيا؛ جيث كان يجتمع هناك بين الحين والآخر 
أعضاء «نادى سيربينت» 8م56۲ 0813 .0 للحديث مع عراف أعمى. ويالها من مقابلة 
مثيرة. كنا نترك الدراجات فى الشارع تتوغل بعض الشئ ونتوقف لننظر إلى السماء؛ 
فهذه المنطقة هى واحدة من المناطق القليلة فى باريس حيث السماء أكثر قيمة من 
الأرض. كنا نجلس على تلال القمامة» وندخن لبعض الوقت؛ وكانت ماجا تداعب شعرى 
أو تدندن بترانيم لم تؤلف من قبلء إنها دتدنة لامعنى لها تقطعها التنهدات أو الحديث 
عن الذكريات. كنت أنا أنتهز الفرصة للتفكير فى أشياء عديمة الفائدةء وهذه وسيلة 
بدأت أستخدمها منذ سنوات مضت وبالتحديد عندما كنت فى إحدى المستشفيات:؛ ومع 
مرور الوقت بدت الوسيلة ثرية وضرورية. ومن خلال الجهد الكبير الذى أبذله فى لَملّمَة 
شتات يعض الصور الهامشية والتفكير فى الروائح والوجوه كنت أستطيع أن أستخرج من 
اللاشئ زوجا من الأحذية ذات اللون الينى: كنت قد انتعلته فى أولا باريا 013:12 عام 
0 . كان له كعب من الكاوتش ونعل رقيق. وعندما تمطر السماء كانت المياه تنفذ منه إلى 
أعماق روحى. وعندما يتم حمل هذا الحذاء فى يد الذكريات تتوارد باقى الذكريات وحدها : 
فهناك وجه السيدة/ مانويلا على سبيل المثالء أو الشاعر إرنستو مورونی „Ernesto Morroni‏ 
لكننى كنت أباعد هذه الأشياء الأخرى, إذ إن قواعد اللعبة تتمثل فى استحضار مالا قيمة 
له ولامعنى والذى هو إلى زوال. ولا كانت الرعشة تعترينى من عدم القدرة على التذكر 
وتهاجمنى العتة التى تريد الاستمرارء وأصاب بالبلاهة بسبب تقبيل الزمنء كان الأمر ينتهى 
بى إلى أن أرى إلى جوار الحذاء علبة صغيرة هى شاى الشمس اه8 6٦ء‏ كانت قد 
أعطتنى إياها أمى فى بوينوس أيرس. وكذلك ملعقة الشاى» إنها ملعقة مصيدة حيث 


27 


1 


الفئران السوداء تحترق حيّة فى فنجان الماء وهى تقذف فقاعات. ولا كنت على قناعة 
بان الذاكرة تختزن كل شئ ولیس فقط الحب الكيير «لاس ألبيرتيناس»!؟") -,وؤاة 88 | 
8 أو الأحداث العاطفية الكبرى والكلى» كنت ألم على إعادة بناء محتوى ماكان على 
منضدة العمل الخاصة بى فى فلورست ومنها وجه فتاة لاتستوعبها الذاكرة وتدعى 
جيكريتن 60أم6616 وكمية الريش ذات الملعقة الموجودة فى صندوق العدة الذى هو من 
الدرجة الخامسةء وينتهى بى الأمر إلى الرعدة وفقدانى الأمل (لأننى لم أتذكر أبدا هذه 
الريش رغم أننى أعرف أنها كانت هناك فى صندوق العدة فى منطقة خاصة لكننى لا 
أتذكر كم كان عددها أو اللحظة التى أصبح فيها العدد إما اثنين أو ستة). عندئذ كانت 
لاماجا تقبلنى وتنفث دخان السجائر فى وجهى وكذلك زفيرها الدافى» لحظتها كنت 
أتذكر ثم نض حك ونعود للسير من جديد بين أكوام الزبالة بحتا عن ذلك النادى. فى 
هذه الآونة أدركت أن البحث هو قبلتى وعنوان من يخرجون ليلا دون هدق محددٌ 
والدافع لمن يلقون البوصلة جانبا. ومع لاماجا كنا نتحدث عن أى شي حتى الإرهاق. 
فهى الأخرى لها خطواتها (كذلك كان لقاؤنا وكذلك أشياء أخرى قائمة مثل الكبريت) 
مثل أن تجعل متنفسها استثناءً دائماء وأن ترى نفسها فى وضع يختلف عما عليه 
الناس» وهذا دون الحط من شأن أحد ودون أن نظن أننا شئ عظيم مثل 
مالدوروريس!"؟) ف118/00:0:6 أو ميلموث!'") 5 اللهم إلا أننا نهيم على وجهنا. 
ولايبدو لى أن اليراع يمكن أن تخرج بفائدة من حقيقة لامراء فيهاء وهى أنها واحدة 
من الأعاجيب الكبرى لهذا السيرك. ومع ذلك يكفى افتراض أن لها وعيا لندرك أنه كلما 
انتفخت بطنهاء فإنها تشعر بنوع من زغزغة الزهو. ويمكن أن نجد لاماجا على نفس 
الشاكلة فيما يتعلق بردود الأفعال غير المتوقعة التى تصدر عنها وتضع فيها نفسها 
بسبب فشل قوانين حياتها. فقد كانت من هؤلاء الذين يقضون على الكبارى بمجرد 
عبورهاء أو من هؤلاء الذين يبكون وينتحبون؛ لأنهم رأوا فى فترينة العرض ورقة 
اليانصيب التى فازت بخمسة ملايين. وبالنسبة لى فقد تعودت أن تحدث لى أشياء 
أصفها بأنها متواضعةء بأنها غير عادية. وأننى لم أشعر بكثير من الفزع عندما كنت 
أدلف إلى الغرفة وهى مظلمة لآخذ ألبوم أسطوانات وأشعر أثناءها بأن هناك حشرة 
ضخمة تسير على ظهر كفىء وكانت قبل ذلك قد اختارت ظهر الألبوم لتنام عليه, أو أن 
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أحد يعض الزنايير الكبيرة ذات اللون الرمادى أو الأخضر داخل علبة السجائرء أو أن 
أسمع صفير أحد جرارات القطا رات فى اللحظة المناسبة وينفس درجة الإيقاع التى 
بتناغم فيها مع إحدى مراحل سيمفونيات بيتهوفن أو دخول إحدى أكشاك التبول من 
معدن الحديد فى شارع / ميديرس 116065 وأشاهد رجلا وهو يتبول ويعد أن ينتهى 
يستدير نحوى ويظهر لی قضيبه بالوان ومقاس غریب وهو يمكسه فى که وكأنه شی 
مهيب وثمين؛ وأدرك فى الوقت نفسه أن ذلك الرجل يمائل تماما رجلا آخر (رغم أنه لم 
يكن هو نفسه) ألقى محاضرة قبل ذلك بأربع وعشرين ساعة حول «الطوطم والتابو(") 
9 لا 1816005 لفرويد فى لاسال دی جيوجرافى ام ةءوهمG‏ 08 6ال58 هاء وأطلع 
الجمهور على الكثير من الأشياء الغريبة بالإمساك بها ووضعها على كف يده مثل بعض 
العصىّ الصغيرة من العاج وريش عصفور القيثارة وعملات طقسية وحفريات سحرية 
ونجوم البحر وأسماك مجففة وصور لبعض الفاهرات الملكية وقرابين قدمها صيادون 
وجعارين ضخمة محنطة تثير رعدة لذيذة تسري فى جسد السيدات المحترمات. 

عموما ليس من السهل الحديث عن لاماجا التى تتجول فى هذه اللحظات فى شارع 
بيبل قيل e‏ ااا ۵ا86 أو بانتين اہ وتنظر إلى الأرض حتى تجد أى قطعة من أى شئ 
أحمر. وإلا ستظل على حالها هذا طوال الليلء وسوف تقلب فى صناديق القمامة وهى 
على قناعة بأنه سوف يحدث لها شئ فظيع إذا لم تجد ذلك الملبس الذى يستخدم 
كفدية أو أن تعثر على إشارة بالعفو أو بتأجيل الموضوع. أعرف ماهية ذلك الأمرء فأنا 
ممن يذعنون اتلك الإشارات» وأحيانا مايكون على العثور على قطعة قماش حمراء. 
ومنذ صغرى تعودت على أنه إذا ماسقط من يدى شئ على الأرض فعلى أن أرفعه وإلا 
ستحدث كارثة. ليس لىء ولكن لشخص أكن له الحب وأن اسمه يبدأ بأول حرف من 
اسم الشئ الذى سقط على الأرض. والأسواً من هذا هو أن لاشئ يوق فتى عندما 
يسقط شئ من على الأرض ولاينفع فى هذا المقام أن ينهض أحد ويرفعه بدلا منى؛ 
فالنحس سوف يحل ينفس الدرجة. لقد ظهرت كثيرا فى شكل المجنون يسبب ذلك. 
والحقيقة أننى مجنون عندما أفعله» أى عندما أسارع فى جمع أجزاء لوح أو قصاصات 
ورقة سقطت من يدى مما حدث ليلة أن وقعت منى قطعة السكر فى مطعم بشارع 
إسكريب 68 وهى مطعم فاخر يؤمه الكثير من المدراء والساقطات من ذوات 
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المستويء والزيجات الاجتماعية. كنا مع رونالد وإيتين عندما سقطت منى قطعة من 
السكر وأخذت تتدحرج حتى وصلت تحت مائدة بعيدة عن المائدة التى نجلس عليها 
وأول شي استرعى انتباهى هو الكيفية التى تدحرجت بها قطعة السكر. فمن المعتاد أن 
فف السكن عندها سقط على ا رضن تظل كما كن فى تفي اكان ولك الاعات 
بديهية. لكن قطعة السكر هذه كانت تتدحرج كأنها كرة نفتالين الأمر الذى أثارنى. 
ووصل الأمر بی إلى الظن بأنهم خطفوها من بين يدى. كان روناك يعرفنى جيدا. نظر 
إلى المكان الذى استقرت فيه قطعة السكر وأخذ يضحك. الأمر الذى زاد من خوفى 
الذى اختلط بالغيظ. اقترب منى أحد عمال المطعم وهو يظن أنه سقط منى شئ ثمين 
مثل قلم باركر أو طقم أسنان؛ ولم يكن مافعله إلا إثارة ضيقى:؛ وعندئذ انحنيت على 
الأرض» وأخذت أبحث عن قطعة السكر بين أقدام وأحذية الزيائن الذين ملأهم الفضول 
ظنا منهم (وعندهم حق فى هذا) أننى أبحث عن شئ مهم. كان على المائدة امرأة 
شقراء ضخمة الجثة وأخرى أقل ضخامة:؛ لكنها عاهرة أيضاء بالإضافة إلى اثنين من 
المدراءء أو لهما وظيفة من هذا القبيل. وأول شي فعلته هو أننى أدركت أن قطعة السكر 
مختفية عن ناظرى رغم أننى شاهدتها وهي تقفز متجهة نحو الأحذية (التى كانت 
تواصل حركتها كأنها أرجل دجاج) والأسوً أن الأرضية كان بها سجادة اتسخت من 
كثرة الاستعمال ومع ذلك اختبأت قطعة السكر بين الوير ولايمكن العثور عليها. انحنى 
عامل المطعم أسفل المائدة من الناحية الأخرى فأصبحنا اثنين من ذوات الأربع تتحرك بين 
أحذية الدجاج الذى أخذ فى القرقرة بجنونء واصل الفتى بحثه وهو على قناعة بأنه 
سيعثر على الباركر أو لويس الذهبى. وعندما أصبح كلانا تحت المائدة بالكامل سالنى 
عن الشئ الذى أبحث عنه فأقصحت له عنه» فما كان منه إلا أن تهدلت ملامح وجهه 
لدرجة يجب معها وضع مكَبت له ولا لم تكن عندى رغبة فى الضحك» كما أن الخوف 
عطل المعدة عن عملها وسيطرت على خيبة أمل كبرى (نهض العامل وهو شديد الحنق) 
وأخذت فى الإمساك بأحذية السيدتين والنظر تحت منحى الكعب والنعل حتى أجد قطعة 
السكر. كانت الدجاجتان تقرقران. أما المديران الديوك فكانا ينقران ظهرى وأنا أسمع 
قهقهات رونالد وإيتين» وأتحرك من مائدة لأخرى للعثور على قطعة السكر التى اختبأت 
تحت إحدى أرجل المائدة من طراز الإمبراطورية الثانية. كما أصاب الغضب كل من 
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فى المكان يما فيهم أنا بسبب قطعة السكر التى قبضت عليها بيدى» وشعرت كأنها 
تذوب فى العرقء وآنها تتحول وتتحلل بشكل قذر كأتها من التقمة اللصيقة. إنها واحدة 
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هناء كان الأمر فى البداية كنوع من الاستنزاف وضريات سياط فى الاستخدام 
الداخلى, والشعور الأبله بوجود جواز السفر ذى الجلدة الزرقاء فى جيب الجاكتةء وأن 
مفتاح الفندق موضوع فى مكانه معلق على اللوحة. إنه الخوف والجهل والانبهار : هذا 
الشيء اسمه كذاء وذلك الآخر يطلب بتلك الطريقةء والآن سوف تبتسم تلك المرأة. وفى 
نهاية هذا الشارع سوف نجد حديقة النباتات 5130165 068 3:010ل. باريس عبارة عن 
كارت بوستال رسمه الفنان كلى ١٠ء‏ وموضوع إلى جوار مرأة قذرة. ظهرت لاماجا 
ذات مساء فى شارع شيرش ميدى 1/0 006606. وعندما كنت أصعد إلى غرفتى 
الكائنة فى شارع/ تومب إيسوار 55018! 1000 كنت آتى بزهرة او بكارت بوستال لكلى 
8 أو ميرو 116 وإذا لم تتوافر النقود لدى كنت أختار ورقة من أوراق شجر الموز 
فى الحديقة : فى تلك الآونة كنت أجمع الأسلاك والأدراج الفارغة من الشوارع فى 
الصباح الباكر» وكنت أصنع يها أشياء متحركة وأطرا تدور حول المدافئ والماكينات 
عديمة الجدوى التى كان لاماجا تساعدنى فى رسمها. لم نكن عاشقين: كنا نمارس 
الحب بكثير من العفة والتمتعء ويعد ذلك نسقط في صمت رهيبء وتتحول رغوة كئوس 
البيرة إلى طبقة كثيفة وتقل درجة البرودة ويتغير طعمهاء بينما ننظر إلى بعضنا 
البعضء ونشهر بأن ذلك كان الزمن. كانت ماجا تنهض وتلف وتدور بلا هدف فى أنحاء 
الحجرة. وقد شهدتها أكثر من مرة وهى معجبة بجسد تشاهده فى المرآة وتمسك 
بثديها بكلتا يديها كأنها تماثيل سورية تطوف ببصرها رويدا رويدا بأنحاء جلدها فى 
مداعبة لطيفة لم أستطع أبدا مقاومة الرغبة فى النداء عليها اتجلس إلى جوارى وأشعر 
بها وهی تقع شيئًا فشيئًا فوقى ثم تنحنى بعد أن ظلت وحيدة فى احظة عاشقة فيها 
جسدها. 

فى تلك الفترة لم نكن نتحدث كثيرا عن روكا مادور) :80020800 كانت المتعة 
أنانية؛ إذ تتعثر بنا وهى تئن وتربطنا بيديها المليئة بالملح. وصل الأمر بى لقبول الفوضى 
التى عليها ماجا وكأنها الظروف الطبيعية لكل لحظة. ننتقل من حديثنا عن روكا مادور 
إلى الحديث عن طبق شورية شعرية أعيد تسخينه؛ وعن خلط النبيذ بالبيرة والليموناتة. 
ثم نجرى إلى الشارع حتى تقوم العجوز التى تقف على الناصية بإعداد دستتين من 
المحار لناء ونعزف على البينانو الهيكلى الخاص بمدام نوجيت مقطوعات لشوبرت() 
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Schuhe‏ ومقدمات موسيقية لباخ أو أن نعزف مقطعا من أويرا!(') 35و86 ۸۵ھ بروروص, 
ونتناول شريحة لحم مشوية مع الخيار المشوى. تبدو لى الفوضى التى نعيش فيها 
ضرورية أو بمعنى آخر النظام الذى يتحول فيه بيديه - بشكل تدريجى ‏ إلى ديسكو 
وأرشيف للمراسلات التى يجب الرد عليهاء رغم أننى لم أرد أن أحدث ماجا عنها. لقد 
استغرقت وقتا قصيرا لأدرك أنه لايجب طرح الواقع على ماجا يطريقة منهجية ويالتالى 
فإن إطراء الفوضى كان سيستثيرها مثل نقدها. فالأمر بالنسبة لها هو أن ليس هناك 
فوضىء وقد عرفت ذلك فى اللحظة التى عرفت فيها محتوى شنطة يدها (كان ذلك فى 
مقهى بشارع ريامير ۸64۳٠‏ وكان المطر يتساقط وقد أخذنا نعير عن رغبة كل منا 
فى الآخر) وقد قبلت يهذاء وساعدت عليه بعد أن عرفت ماهيته. فى ظل هذه النواقص 
كانت تدور علاقتى بمعظم الآخرينء فكم من مرة وأنا متمدد على السرير - وهذا 
لايحدث إلا أياما قليلة - كنت أسمع لاماجا وهى تبكى؛ لأنها رأت طفلا فى المترو 
وجعله الذكريات الخاصة ب روكامادور تطوف برأسهاء أو أن أراها وهى تقوم بتصفيف 
شعرها بعد أن قضت فثرة مأبعد الظهيرة جالسة تتامل لوحة ليونور دى أكيتانيا ٠0ا‏ 
8 ]أناوة de‏ 05 وترنو بلهفة إلى أن تشبههاء فى هذه اللحظات كان يراودتى نوع من 
التجشؤ العقلى الذى يتمثل فى أن كل هذه البدايات فى حياتى ماهى إلا بلاهة مؤلة 
ا لابجو رد حؤكة ةف اهار اللفسلوك قان السلوانه الها 
اليسين مقائل الاختشام المشاع. كانت لماجا تمشط شعرها وسشلة كم تهون 
لتمشيطه. تفكر فى روكامادور وتغنى يعض ألحان هوجو وولف( ) HugoWolt‏ (سى)ء 
كانت تقبلنى وتسالنى الرأى فى تسريحة شعرها ثم تبدأ فى الرسم على وريقة صفراء 
كان كل ذلك هو الذى عرضته: بينما أنا قابع هناك على سرير: تراكمت عليه القذارة 
عق عفد اتی رة قفنت آلا کین ناردة امكذا کے نا وجیاتن آنا وجات 
مال اة خرن و إذا اکت مرا انی رل ون وع اك وظلوال کو 
وشهور وتقلّبات كثيرة کان شاهدا على فيها لاماجا ورونالدو روكامادورء وفترة التادى 
والشوارع وأمراضى الأخلاقية وغير ذلك من التقيحات وييرت تريبات ]2م16 Berthe‏ 
والجوع أحياناء وذلك العجوز ترونيل 6اااناه:7 الذى كان يساعدنى فى الخروج من 
المأزق وطوال ليالى مفعمة بالموسيقى والسجائر ويعض الأمور المُخُزية بعض الشئ” 
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ورغم كل هذا فإنتى لم أشأ مجاراة البوهيميين فى فكرتهم فى أن تلك الفوضى ماهى 
إلا نظام روحى علوى أو أن أطلق عليها أى تسمية أخرى بالية مثل السابقة. كما لم 
أشأ قبول فكرة أنه يكفى القليل من الاحتشام (احتشم يافتى!) للخروج من هذه الوهدة 
السحيقة. هكذا التقيت ب لاماجا التى كانت شاهدا وجاسوسا على دون أن أدرىء 
وكنت أشعر بالغيظ؛ لأننى أفكر فى كل هذا وأستغرق وقتا طويلا رغم أننى أعرف أنه 
كان يكفينى القليل من التفكير فيما يجب أن أكون: فعقلانية العبارة ‏ فى نظرى ‏ 
ليست على درجة كبيرة من ال 595 (أنا)!2) أو شيئًا من هذا القبيل؛ وعلى هذا كنا 
نسير على الشاطئ الأيسرء وكانت لاماجاء التى لاتعرف أنها جاسوس أو شاهد على 
تعير عن إعجابها الشديد يما أنا عليه من معرفة شديدة التنوع وقدراتى الأدبية يما فى 
ذلك الجاز كول امه ول التى كانت تعتبر أمورا شديدة الغموض بالنسبة لها. أما 
انا فكنت على النقيض منهاء وأشعر بقربى من لاماجاء كنا متحابين كأئنا مغناطيس 
ويرادة الحديدء نقوم بالكر والفرٌ أو الكرة والحائط. أظن أن لاماجا كانت ترئو إلى» 
وربما ظنت أئنى تطهرت من مفاهيم سابقة أو أننى انثقلت إلى عالمهم الأكثر الملئ 
بالفحش والشاعرية. وفى قمة السعادة الهشة والهدنة المزيفة مددت يدى ومست الكرة 
باريس ومادتها التى لاتنتهى ماهيتها وهى منكفئّة على نفسهاء وعجينة الهواء وكل 
ماكان يرسم على التافذة والسحب والنوافذ فى الحجرات المائلة السقف. إذن ليست 
هناك قوضى؛ إن العالم لازالت به بعض العفونةء لكنه قائم من مجموعة من العناصر 
تدورء كل حول محورهاء إنها خليط من الشوارع والأشجار والأسماء والشهور. ليس 
هناك فوضى تفتح الطريق النجاة. لم يكن هناك إلا القذارة والبؤس, والأكواب بها بقايا 
بيرة وشرابات حريمي ملقاة فى أحد الأركان وسرير تفوح مته رائحة الجنس وتستقر 

عليه بعض الشعرات. لم يكن هناك إلا امرأة تتحسس أوراكى بيدها ا 
وتطيل فى المداعبة التى تخرجنى هنيهة من هذا الوعى بالفراغ الكامل. لكن تأخرت 
كثيراء وهكذا کان دوماء فرعم أننا قد ثمارس الحب مرات عديدة فإن السعادة لايد وأن 
نكون شيئا آخرء ريما كانت شيئًا أكثر حزنا من هذه الطمأنينة وهذه المتعةء إنها هواء 
كوحيد قرن خرافى أو جزيرة. أو السقوط اللانهائى فى السكون. لم تكن لاماجا تدرى 
أن قبلاتى ماهى:إلا عيون أخذت ترى إلى مسافة أبعد منها؛ وأننى أسير كأنى متهيئ 
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للخروج وقد انخرطت فى شخصية أخرى فى هذه الدنيا مثل قائد سفينة يقف على 
مقدمتها السوداء التى تقطع سطح مياة الزمن وترفضها. 

خلال تلك الفترة من عام نيف وخمسين!") أخذت أشعر بنفسى فى مأزق بين لاماجا 
ومفهوم آخر مختلف يعبر عما كان يجب أن يكون. كان من البلاهة التمرد على الدنيا 
الخاصة ب لاماجا وعلى دنيا روكامادورء وفى الوقت الذى كانت تشير فيه كل الدلائل على 
أننى بدأت استعادة استقلالى. فإننى قد لا أشعر بالحرية. كنت شديد النفاقء وكان 
يضايقنى ذلك التجسس على جلدى وعلى ساقى وعلى طريقتى فى المتعة إلى جوار 
لاماجاء وكذلك زهوى كأننى ببغاء فى قفص وأنا أقرأ كير کجاردا) من وراء قضبان 
القفصء وأعتقد أن أكثر شئ كان يضايقنى هو أن لاماجا لاتعى أنها شاهدة على وفى 
الوقت ذاته قد تكون على قناعة من أننى ذو سيادة فى الاكتفاء بنفسى. لكن لاء فما كان 
يغيظنى فى الحقيقة هو أن أعرف أننى قد لا أتمكن أبدا من الاقتراب كثيرا من حريتى 
مثل تلك الأيام التى كنت أشعر فيها بسيطرة عالم لاماجا على. وأن شغفى بحريتى كان 
يعنى الاعتراف بالهزيمة. كان يؤلمنى ذلك الاعتراف رغم الاصطدام المكتوم بالآخرين ورغم 
إثارة الانتباه يما نفعل ورغم انفصال كل منا عن الآخرء لم أكن أتمكن من فتح طريق لى 
على سلم محطة جاردى مونبارناس 1/10108:0556 09 ©681؛ حيث كانت لاماجا تجرنى 
لزيارة روكامادور. لماذا لايقيل المراً ماكان يحدث دون محاولة تفسيره ودون الحديث عن 
النظام أو الفوضى وعن الحرية وعن روكامادورء مثله فى ذلك مثل من يقوم بترتيب 
الأصص ويها إبرة الراعى فى أحد الأحواش الداخلية لمنزل فى شارع كوتشابايميا؟ ريما 
کان مق الشتزورئ السقوظ إلى أعماق البلاقة الوضيؤل الل ستقاطة بان الركاضن اكات 
«حديقة الزيتون» 011/65 وها 06 0أ0'ول. كان يدهشنى - مؤقتا - أن يصل الخيال ب 
لاماجا إلى أن تسمى ابنها ب روكامادور. لقد تعبنا فى النادى من البحث عن الأسبابء 
واقتصرت لاماجا على القول بأن ابنها يسمى مثل والده, لكن لما كان الأب قد اختفى 
كان من الأنسب أن تسميه روكامادور وترسل به إلى الريف حتى يربونه فى الحضانةء 
كانت ماجا تقضى أسابيع متوالية دون أن تتحدث عن روكامادورء وكان ذلك 
يتوافق دائما مع آمالها فى أن تصبح ذات يوم مغنية ليدر ©0#هنا. فى . 
ذلك الجين كان رونالد يجلس أمام الييانو ورأسه كأنها راس كاويوى, 
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وتترنم لاماجا بأغائى هوجو وولف لكن بقوة ترتجف لها السيدة/ نوجيت وهى 
جالسة فى الحجرة المجاورة تقوم بإعداد عقود من البلاستيك لبيعها فى شارع 
سيباستويول 0p0ا45ط56.‏ ونتدما كانت لاماجا تغذی لشومان) ممهصسده5 تراللتى 
روقنا كثيراً لكن كل شئ يرتبط بالقمر وماكنا سنفعله فى تلك الليلةء ويرجع كذلك ل 
روكامادور فلا تكاد ماجا تتذكره حتى يذهب الغناء إلى الشيطانء ويبقى رونالد 
وحده جالسا أمام البيانو» ويستقل الفرصة ليمارس ويطيق أفكاره عن بيبوب م860 
أو أن يمتعنا باحدى تنويعات الجاز 5عداة. 

لا أريد الكتابة عن روكامادور - اليوم على الأقل - إذ أنا بحاجة ماسة للاقتراب 
من نفسى بشكل أفضل وأترك كل شئ يبعدتى عن المركز. وينتهى بى الأمر دائما إلى 
الإشارة إلى المركز دون أى ضمان فيما إذا كنت أعرف ما أقوله. إننى أترك نقسى 
رهنا للمصيدة السهلة الخاصة بالهندسة: والتى من خلالها تحاول أن تنظم حياتنا على 
الطريقة الغربية : هناك المحور والمركز وسيب الماهية و 057078105 وأسماء أخرى تنسب 
إلى الحقبة الهندية - الأوربية. كذلك فإن هذه الحياة التى أحاول وصفهاء وباريس التى 
أتحرك فيها كأننى ورقة جافةء لن ترى إلا إذا كان هناك هذا الشغف بالمحور ويبدن 
العامود. كم هناك من الكلمات والمسميات التى تطلق على نفسه الشئ الغامض. أحيانا 
ما أصل إلى إقناع نفسى بأن البلاهة تسمى مثلثاء وأن حاصل ضرب ثمانية فى 
ثمانية يساوى الجنون أو كليا؛ وعندما أعانق لاماجاء هذا التحديد الضبابىء» أتصور 
أن هناك سببا قويا يحدونى لصنع دمية من لبابة الخبز يماثل الدافع وراء كتابة رواية 
لن أكتبها أبدا أو تقديم النفس دفاعا عن الأفكار التى تنقذ الشعوب. يقوم البندول 
بأداء وظيفته فى الحال فأعود فى هذه اللحظة إلى تلك الأشياء المهدئة : دمى لامعنى 
لهاء ورواية مهمة؛ وموت بطولى. أضعها كلها فى صف واحد مرتبة: الأصغر فالأكير : 
الدمسية ثم الرواية ثم البطولة. إننى أفكر فى سلّم القيم الذى درسه أورتيجا اى 
جاست١(١')‏ وكذلك شيار( : الجمالى والأخلاقى والدينى. الدينى والجمالى والأخلاقى. 
الأخلاقى والدينى والجمالى. الدمية ثم الرواية. الموت ثم الدمية. يزغزغنى لسان ماجا. 
روكامادور ثم الأخلاق ثم الدميةء ثم لاماجا. اللسان ثم الزغزغة ثم الأخلاق. 
- (116-) 
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كانت السيجارة الثالثة للسهاد والأرق تحترق بين شفتى أوراثيو أوليقيرا(') 
8 . وهو جالس على السرير. داعب برقة شعر لاماجا مرة أو مرتين وهى نائمة 
وَولسها فى الأتحاة: المقائل له. كان الوقن فجن الاثين وقد استغرقا منناء الأحد وأثتاء 
الليل فى القراءة والاستماع إلى الأسطواتات أو النهوض لتسخين القهوة أو تناول 
بعض الطعام. وفى نهاية إحدى رباعيات هايدن!؟) ۵۸ر۲۵ نامت لاماجاء فما كان من 
أليفيرا إلا أن فصل الكهرياء عن جهاز الأسطوانات وهو على السرير: إذ لم يعد يرغب 
فى مواصلة الاستماع إلى الموسيقى. ظل الجهاز يدور بعض الوقت دون أن يصدر عنه 
أى صوت. لم يكن يعرف لماذا هو كذلك. لكن هذا النحو من الكسل الأحمق جعله يفكر 
فى التحركات غير المجدية ظاهريا التى تقوم بها الحشراتء وكذلك بعض الأطفال. لم 
يستطع النوم» فكان يدخن وهو ينظر إلى النافذة المفتوحة إلى النافذة ذات الحجرة 
المائلة السقفء حيث كان هناك عازف كمان. يتدرب حتى ساعة متآخرة من الليل 
أحيانا. لم يكن الجو حاراء لكن جسد ماجا جعله يشعر بالحرارة فى فخذه» وكذلك 
جنيه الأيمن »فأخذ يبتعد رويدا رويدا وهو يفكر فى أن الليل سيطول عليه. 

كان شعن اة على فل جال ودا بحت له توما عقا ل هم اعا إلى 
كناية اللقاء رن مصبادهات ای امتا هات ل يكن میج كر امتماع برشالة اک 
المحامى الأرجنتينى الكبير والتى سطرها له فى أريع ورقات من الورق الخفيف الخاص 
بالرسائل التى ترسل بالطائرة؛ تحدث فيها عن واجبات القرابة والمواطنة التى أهملها 
أولبفيرا: كانت الزسالة زائعة السك فعا كان مت إلا أن لضقهنا على الحائظ حتى 
يتمتع الأصدقاء بقراءتها. لكن أهم ماتحويه الرسالة هو أنه سيرسل له نقودا عبر 
الحقيبة السوداءء لكن أخاه كان يطلق عليها مسمى آخر هو «القومسيونجى». فكر 
أوليقيرا فى شراء بعض الكتب التى كان يريد قراعتهاء وأن يعطى لاماجا ثلاثة آلاف 
فرنك لتفعل بها مايحلو لهاء بأن تشترى مثلا دمية على شكل فقيل ضخم تكاد تصل إلى 
الحجم الطبيعى وذلك لإفزا ع روكامادور. وفى الصباح سوف يذهب العجوز توريل 
ليحصل منه على الخطابات التى وصلت إليه من أمريكا اللاتينية. إن الخروجء وفعل 
شى» والحصول على المراسلات أشياء لاتساعد على النوم. معرفة ماهو جديد» ياله من 
تعبير؛ عمل شى» أى عمل الخيرء أو القيام بالتبول؛ أو قضاء الوقت. إنه العمل بكل 
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ماتحمله الكلمة من أبعاد. ووراء كل حدث هناك احتجاج» فكل حدث كان يعنى الخروج 
من أمر ما للوصول إلى أو تحريك شئ ماحتى يكون هنا وليس هناكء أو دخول هذا 
المنزل بدلا من عدمه أو بدلا من دول المنزل المجاور. أريد القول بآن وراء كل فعل 
هناك الحاجة إلى شئ لم يتم حتى الآن؛ وأن من الممكن عمله. إنه الاحتجاج المقنع فى 
مواجهة استمرار الحاجة والنقصان الذى عليه الحاضر. والظن بأن الحدث كان يمكن 
أن يؤدى إلى الوفاء الكامل أى أن مجموعة الأحداث المتراكمة يمكن أن تساوى حياة 
جديدة. بهذا الاسم لم يكن إلا ضربا من الخيال طرأ بعقل أحد الأخلاقيين. كان من 
الأفضل الرفض؛ ذلك أن رفض القيام بشئ هو الاحتجاج بعينه وليس قنَاعَه. أشعل 
أوليقيرا سيجارة أخرى ووجد نفسه مجبرا على الابتسام بسخرية والاستهزاء بنقسه 
من خلال الحدث نفسه. لم يكن يهتم بالتحليلات السطحية التى تنحو إلى التسلية 
ونصب الفخاخ اللغوية. والشئ الوحيد الحقيقى هو التعب الذى يشعر به فى فم المعدة 
والشك فى أن هناك شيئا ما لايعمل جيدا أو أنه لم يكد يعمل أبدا بشكل جيد. لم يكن 
ذلك يمثل مشكلةء يل تمثلت فى رفضه للأكاذيب الجماعية منذ الصغرء أو العزلة 
الناقمة؛ حيث كان عليه أن يدرس النظائر المشعة أو فترة حكم الرئيس الأرجنتينى 
بارتولوميه ميترى!") .88:01٠006 M۲۲‏ وإذا ماکان قد اختار شيئًا منذ صغره» فلم يكن 
إلا الدفاع عن نفسه من الانخراط السريع والشغوف بالتحصيل «الثقافى»: وهى وسيلة 
تمارسها الطبقة المتوسطة الأرجنتينية بكثرة لإبعاد الجسد عن الواقع الوطنى وعن أى 
وأقع آخرء ويذلك تظن نفسها أنها بمنأى عن الفراغ والخواء المحيطين به وريما تمكن 
بفضل هذا النوع من الكسل الذى اعتاده» كما عرفه بذلك رفيقه ترافلرء من أن يباعد 
نفسه عن الدخول فى هذا النظام المنافق (الذى انخرط فيه الكثير من أصدقائه بحسن 
نيةء ذلك أن الأمور كان من الممكن تحقيقهاء وهناك أمثلة على ذلك) الذى يباعد نفسه 
عن جوهر المشاكل من خلال التخصص فى أى نظام؛ وممارسته تقود» وياللسخرية, 
إلى قمة المفاخر الأرجنتينية. أما فيما عدا ذلك فقد كان ييدو له أن هناك مخادعة 
وسهولة فى خلط المشكلات التاريخية مثل الذات الأرجنتينية أو الذات فى الأسكيمو 
بالمشاكل المتعلقة بالغفل أو الامتناع عنه . كان قد عاش عمرا كافيا لتساوره الشكوك 
حيال ذلك الأمر. الذى يتمنع عليه رغم أنه أمام ناظرى كل واحد: ألا وهو ثقل الذات 
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فى دائرة الشئ. كانت لاماجا واحدة من النسساء القليلات اللاتى لاينسين أبدا الفكرة 
القائلة بأن الوجه يؤثر دائما فى الفكرة التى يمكن أن تنشأ عن الشيوعية أو الحضارة 
الكريتية - الميكينية وأن شكل اليدين يكون حاضرا دائما فيما قد يشعر به صاحبها 
إزاء أعمال جيرلادايو 4030ا أو دستوفسكى. ويذلك ليس أمام أوليقيرا إلا الإقرار 
بأن فصيلة دمه, وقضائه فترة الطفولة محاطا بأعمام عظامء وحالات الحب فى فترة 
اليفاعة وتعرضه بسهوله لحالات الضعف والوهن كلها يمكن أن تكون عناصر أساسية 
فى رؤيته الخاصة للعالم. كان من الطبقة المتوسطة ومن إحدى المدن الساحلية» ودرس 
فى المدارس الوطنية؛ لكن كل هذه الأشياء لا يتم علاجها هكذا. والأمر السيىء هو أنه 
الخوف من المبالغة فى تحديد وجهة النظر بدقة أدى إلى ثقل بل وقبول نعم ولا لكل شئ 
والنظر إلى كفتى الميزان من خلال اللسان. قفى باريس كان كل شى بالنسية له 
بوينوس أيرس والعكس صحيح : وفى الجانب الأكثر حرصا فى الحب كان يعانى 
ويذعن الخسارة والنسيان. وهذا موقف صريح للغاية بل وسهل» وسرعان ما يتحول 
إلى بداهة وتكنيك. إنه الذكاء الحاد للمشلول وعمى الرياضى الأيله. يبدأ مسيرة الحياة 
بخطوات وئيدة على طريقة الفيلسوف وطريقة المتسول ثم يقوم تدريجيا بتخقيض 
الحركات الحيوية عند وجود أى بأدرة للحوار. وعندما يستعمل وعيه يحاول أن يتجنب 
الخديعة ولايقتنص الحقيقة. إنه سكون علمانى» وهدوء فلسفى معتدلء ولا مبالاة يقظة. 
كان مايهم أوليقيرا هو أن يشهد دونما حماس العرض الخاص يتقسيم الثورى 
توياك - أمارو( ۸۳۲0 -0همنا1 , وألا يقع فريسة ذلك الإحساس الفقير بحب الذات 

(مثل الانتساب إلى سلالة السكرييو 010180 أو إلى حى أو ثقافة أو فلكلور) والذى يعلن 
ش عنه أمامه كل يوم تحت أنماط مختلفة. وذات مساء» عندما كان فى العاشرة من عمره, 
كان هناك جمع من الأعمام والعظات الدينية والخطب السياسية التاريخية فى ظل 
مجموعة من الجنّات. عبر بخوف عن رد فعله إزاء التوليفة الأسبانية - الإيطالية - 
الأرجنتينية «هذا ما أقوله أنا!» مواكبا ذلك بكلمة قوية كان يجب أن تكون بمثابة 
التأكيد القاطع. هذا ما أقوله أنا ! هذا ما أقوله أنا ! وفكر أوليقيرا فى «أنا» هذه. أى 
قيمة تأكيدية كانت لها ؟ إنه الأنا للكبار. فأى علم بمغاليق الأمور كان له؟ وبعد أن بلغ 
الخامسة عشرة من عمره أدرك فحوى هذه العبارة «إن ما أعرفه جيدا هو أنتى لا 
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أعرف شيئا». ويدا له الصمت المطبق شيئًا لا مناص منه؛ ولم يعد يتحدى التاس بهذه 
الطريقةء هذا ما أقوله أنا. وبعد ذلك بدا له مسليا كيف أنه فى الدوائر الثقافية الأعلىء 
وكذا قيمة السلطات والنفوذ والثقة الناجمة عن القراءات الجيدة والألمعيةء كلها تذجب 
«هذا ما أقوله أنا»» ولكن بطريقة مَشَفقة ومستترة حتى بالنسبة لهؤلاء الذين ينطقون 
بها. والآن أخذت التراكيب التالية تحل محلها مثل «اعتقدت دوما» «إذا ماكان هنا شرء 
أنا متأكد منه» «من البديهى أن»» لكنها لاتضع فى اعتبارها أبداتأمل وجهة النظر 
المعارضة. وكأننا نجد الجنس البشرى حريصا على الفرد حتى لايتركه يتقدم أكثر من 
اللازم فى طريق التسامح والشك الذكى والتذبذب العاطفى. لكن فى لحظة معينة يظهر 
«الكالّو» وضرورة تحديد الموقف : إما أسود أو أبيضء إما راديكالى أو محافظء إما 
شان جنسيا أو متعدد الشذوذ. إما تجريدى أو ملموسء إما أن يكون نادى «القديس 
لورٹنو» أو نادى «يوكاجونيور 005أدال 91/80/8) إما اللحم أو الخضارء إما التجارة أو 
الشعروكان الأمر جيداء ذلك أن الإنسانية لاتستطيع أن تثق فى أنماط مثل أوليقيرا. 
كانت رسالة أخيه تعبيرا صادقا عن هذا النفور. 

وقكر «وأسواً مافى الأمر» هو «أن الموقف يؤدى بالضروة إلى» الحيوان الكسول 
الضعيف Vagula blandula‏ aاAnimu‏ فما العمل؟ ويهذا السؤال باعد النوم جفونى. أو 
بلوموف: ماذا نحن فاعلون؟ إن الأصوات العظمى فى التاريخ تدعو إلى المشاركة فى 
الحدث مثل هاملت وريفنجى! فهل نحن ننتقم من أنفسنا ياهاملت أو أن الأمر لايعد 
مجرد اتجاه فنى على طريقة شیبدالی) 600816مم001 والشباشب ونار جيدة؟ فالسورى 
أثنى كثيرا على مارتا 118:18 رغم كل شئ. فهل تقدم على المعركة ياعرجون!!) دددانية؟ 
لايمكن لك يها الملك غير الحازم أن تنكر القيم. إنه الكفاح للكفاح والعيش كأنه 
مخاطرةء فكر فى رواية «ماريو الأبيقورى» ٥0ع‏ | 1i0‏ وفى ريتشار 
هيلارى(؟) ا R٣۲‏ وفى کیو ۸۷١‏ وفى لورانس العرب. سعداء هم هؤلاء الذين 
يختارون والذين يقبلون بأنه قد تم اختيارهم. إنهم الأبطال الوجهاء والقديسين والفارين 
الكاملين». 

ريما. لم لا ؟ لكن ريما كانت وجهة نظره مثل وجهة نظر الثعلبة وهى تنظر إلى 
عناقيد العنب. وريما كانت له أسبابهء لكنها أسباب بائسة ومحزنة. إنها الأسباب 
الخاصة بالنملة عندما تقف أمام الجرادة. وإذا ما انتهى الأمر بالبصيرة النافذة إلى 
اللافعلء فهل نشك فيها؟ وهل هى بذلك لاتخفى نوعا من العمى؟ إن بلاهة البطل 
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العسكرى عندما يقفز وهو محمل بالبارود. كابرال هو جندى بطل متوج بأكاليل الغار, 
قد تشير إلى رؤية علوية ولحظة خاطفة تطل من خلالها على المطلق الذى يتجاوز حدود 
الوعى (لاتطلب ذلك من أحد جنود الصف). إنه التوهج العقلى فى السساعة الثالثة 
صباحا ومن على السرير ويعد أن دخن نصف السيجارة. وبالتالى أصبحت أقل قدرة 
زا من رة اتان غ 

تحدث عن هذا كله مع لاماجا التى استيقظت من نومهاء وكانت تقترب منه وكأنها 
تموء من غلبة النعاس. فتحت لاماجا عينيها وأخذت تفكر ثم قالت: 

- أنت لاتستطيع » أنت تفكر كثيرا قبل أن تقدم على قعل شئ. 

- إننى أنفذ المبدأ القائل يأن التمعن يجب أن يسيق العمل أيتها الحمقاء. 

- قالت لا ماجا: تنقذ المبداًء ياله من أمر معقد, إنك مثل شاهد, إنك مثل من يذهب 
إلى المتحف ويشاهد اللوحات. وما أريد أن أقوله إن اللوحات هناك قائمة وأنت فى 
المتحف قريبا ويعيد فى الوقت ذاته. أنا لوحة وروكامادور هو أيضا لوحة. وأنت تعتقد 
أنك فى هذه الحجرة ولست هناك. إنك تنظر إلى الحجرة ولست فيها. 

- قال أوليقيرا: إن هذه القتاة سوف تستهزئ بسانتو توماس. 

- قالت ماجا: لماذا القديس توماس؟ أليس أحمق؛ لأنه كان يريد أن يرى ليؤمن؟ 

- قال أوليقيرا: بلى ياعزيزتى. وهو يفكر فى أن لاماجا أشارت إلى القديس 
الحقيقى. يالها من امرأة سعيده لقدرتها على الإيمان دون أن ترىء» وأنها تستطيع أن 
تشكّل شيئًا ملموسا بالاستمرار فى الحياة. يالها من سعيدة إذ إنها داخل الحجرة من 
حقها المدينة فى كل ماتلمس وتتعايش معه. إنها سمكة تعيش عند مصب النهر, وهى ورقة 
فى الشجرة وسحابة فى السماء وصورة شعرية فى قصيدة. سمكة وورقة وسحابة 
وصورة : هذا هو بالضيط إلا إذا .... 

)- 84( 
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بهذه الطريقة بدأ فى التجوال فى باريس الرائعة وتركا نفسيهما ليقودها توجه 
الليلة. كما أذعنا لمسارات نجمت عن مقولة المتسولء أو عن نافذة حجرة ذات سقف 
مائل مضاءة فى آخر شارع مظلم متوقفين فى الميادين الصغيرة المظلمة التى يباح 
فيها بالأسرار ليتبادلا قبلة على أحد المقاعد أو تأمل الخطوط العرضية والطولية للعبة 
الحجلة!') والطقوس الطفولية المكونة من الحصية والقفز بقدم واحدة للدخول إلى 
السماء. كانت لاماجا تتحدث عن صديقاتها فى مونتفيديوء وعن سنوات الطفولةء وعن 
شخص يدعي ليديسما؛ وعن أبيها. بينما ينصت أوليقيرا دون رغبة وهو يتألم بعض 
الشئ لعدم قدرته على الأهتمام بما تقول, كانت مدينة مونتيفيديو مثل بوينوس أيرس 
كما كان فى حاجة إلى توطيد نقطة هشة يقاطعها عندما [ما الذى يفعله الآن ترافلر. 
ذلك الهائم على وجهه؛ وأى مشاكل طريقة أوقع نفسه فيها منذ رحيله؟ وكذلك البلهاء 
المسكينة جيكريتن 6عام66166 ومقاهى وسط المدينة] ولهذا كان ينصت إليها مكرهاء 
كما كان يستخدم عُصينا يرسم به على الحصى, بينما تشرح له ماجا السبب فى أن 
كلا من شيمب وجراثييلا كانتا فتاتين طيبتين, وكم تالمت هى لأن لوثيانا لم تذهب إلى 
المركب لوداعها. كانت لوثيانا 5006: وهذا لايمكن لا أن تتحمله بالنسبة لأحد. 

سال أوليقيرا وقد آبدى شيئًا من الاهتمام: مامعنى كلمة طهم5؟ 


> حسن. 
قالت لاماجا وهى مطأطئة الرأس وقد علا وجهها تعبير يسبق قول واحدة من 
الترهات: حسن. 


- أنا جئت فى الدرجة الثالثةء لكنى أعتقد أننى إذا ماحجزت فى الدرجة الثانية 
لكانت قد أتت لوثيانا لوداعى. 


قال أوليقيرا: 
- إنه أقضل تعريف سمعته على الإطلاق. 
قالت لاماجا: 


- كما أن روكامادور كان هناك. 
وبهذه الطريقة عرف أوليفيرا بوجود روكامادور فى مكان يسمى فى مونتفيديو - 
بتواضع - كارلوس فرانثيسكو. لم يبد على لاماجا أنها مستعدة للبوح بالكثير عن 
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جذور روكامادور اللهم إلا رفضها لحالة إجهاض. لكن هاهى قد بدأت تأسف لا فعلت 
- لكننى لا آ سف اذلك فى حقيقة الأمر فالمشكلة هى كيف سأحيا. فمدام إيرينى 
تقيض منى مبلغا كبيراًء وعلى أن أتلقى دروسا خصوصية فى الغناءء وكل هذا مكلف. 
لم تكن لاماجا تعرف جيدا السبب الذى من أجله جاءت إلى باريس. وأدرك أوليقيرا أنه 
لو حدث لبس فى اتجاه الرحلة أو شركة السياحة وتأشيرات السفر لكان قد انتهى بها 
المطاف فى سنغافورة أو رأس الرجاء الصالح. والأهم لديها كان يتمثل فى مغادرة 
مونيفيديو؛ وأن تجد نفسها وجها لوجه مع ماتسميه هى بتواضع شديد «الحياة». 
والميزة التى كانت لها فى باريس هو معرفتها الجيدة بالفرنسيةء ويذلك يمكن مشاهدة 
أفضل اللوحات والأفلام: أى الثقاقة فى أشهر تعبيراتها. كان قلب أوايقيرا يجن لهذا 
الوضع (كان روكامادور بالنسبة لماجا وسيلة للانخراط فى الطبقة البرجوازيةء وهذا 
ليس بطيب» دون أن تعرف السبب) وكان يفكر فى واحدة من أجمل صديقاته فى 
بوينوس أبرس اللاتى هن غير قادرات على الذهاب بعيدا عن بحر بلاتا del Plala‏ ,دالا 
رغم الكثير من المفاهيم الميتافيزيقية والرغبات الجارفة فى الحصول على خيرة كونية. 
لكن هذه الصغيرة تحمل طفلا صغيرا فى يدها قد صعدت على متن مركب ووجدت 
لنفسها مكانا فى الدرجة الثالثة ورحلت لتدرس الغناء فى باريس دون أن يكون فى 
ينها ملي واحد: والأدهى من هذا أنها الآن تقوم بإعطائه دروسا حول طريقة التأمل 
والنظر؛ وهى دروس يثق فى صحتهاء اللهم إلا وقفاتها المفاجئة فى الشارع لتسترق 
النظر إلى أحد الممرات: حيث لايوجد شىء لكن عندما تلمح هناك شيئًا من الخضرة أو 
الضوء تدخل بطريقة تلقائية حتى لاتتضايق البوابة ثم تطل على المنور الكبير حيث قد 
تجد فى بعضها تمثالا قديما أو إحدى الأصص الكبيرة ويها نبات اللبلاب أو قد يكون 
المنور خاويا اللهم إلا البلاط المستدير المتهالك ويعض الطحالب الخضراء على الحوائط 
وعينه لساعاتى أو عجوز يجلس إلى الظل فى أحد الأركان والقطط الكثيرة التى تموء 
هنا وهناك السوداء منها والبيضاء وقد سيطرت على الزمن وعلى البلاطات الدافتة وقد 
أصبحت صديقة دائمة للاماجا التى كانت تجيد مداعبتها فى منطقة البطن» وتتحدث 
إليها بلغة تجمع بين البلاهة والغموض وكأنها معهم على موعد ثابت» وتسدى النصائح 
وتطلق التحذيرات. وفجأة كان أوليقيرا يستغرب نفسه وهو يسير مع لاماجاء ولم يكن من 
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المجدى التعبير عن سخطه. ذلك أن أكواب البيرة كانت تقلب فوق لاماجا أو أن يقوم 
بإخراج رجله من تحت المائدة حتى يتعثر فيها النادل ويبدأ فى صب لعناته. كان سعيدا 
رغم أنه كان مقتاظا طوال الوقت بسبب بسيط وهو أن الأشياء لاتتم كما يجب أن يكون, 
وكذاك تجاهل الأرقام الكبيرة للحساب. ورغم ذلك تقف مشدوهة أمام أبسط الأمور أو أن 
تتوقف فى وسط الشارع. (بينما سيارة الرينول السوداء تفرمل على بعد مترين منها ثم 
يطل السائق برأسه ويلعن ويسب بتغمة فيها صعلكة) كانت تتوقف كأنها تريد أن ترى 
شيئا وهی فی منتصف الشارع مثل منظر للبانتيون 0801605 أفضل بكثير من مشاهدته 
عن قرب. إلى غير ذلك من أمور من هذا القبيل. 

كان أولنقيرا عزف كلا من بيريكو وزوناك. كنا قرمته لماجا إلى إيتن:وهذا 
بدوره قدمهما إلى جريجوروفيوس 105ل6:690/0. أخذ «نادى دی لاسيريينتي» 0.0618 
0616 يبتشكل أثناء ليالى سان جيرمان دی باريس. كان الجميع يقبلون لاماجا فى 
الحال: وكأنه تواجد طبيعى لامناص منه رغم أنهم قد يسخطون:؛ إذ كان عليهم أن 
يفسروا لها كل مايقولون أو أن تقوم هى بإلقاء ربع كيلو من البطاطس المقلية فى 
الهواء. وذلك لأنها لاتستطيع استخدام الشوكة يطريقة جيدةء وكثير! مايهبط الطعام 
المقلى على الناس الذين هم على المائدة المجاورة؛ ولم يكن هناك مخرج إلا طلب الصفح 
أو أن يقول إن لاماجا غير واعية يما تفعل. لم تكن لاماجا تتصرف جيدا فى دائرة 
المجموعةء وقد أدرك أوليقيرا أنها تفضل أن ترى كل واحد من أفراد النادى على حدة: 
وأن تخرج إلى الشارع بصحبة إيتين أو بابس» وأن تضعهما فى عالمها دون أن تقصد 
ذلك أبدا لكنها تضعهما هكذا؛ لأنهما أناس لاينتظرون شيئًا آخر إلا الخروج عن 
المسار المرسوم للأتوبيسات وللتاريخ» ويذلك فإن كل أعضاء التادى كانوا يدينون 
بالشكر لماجا بشكل أى بآخر رغم أنهم قد يغرقونها بالسّباب لأقل الأسباب. كان إيتين 
واثقا من نفسه كأنه كلب أو صندوق كان يقف جامد! عندما توجه إليه لاماجا واحدة 
من عباراتها المعهودة أمام آخر لوحاته. حتى إن بيريكو روميو كان يتعطف بالقول بأن 
- كل - صفات - الأنثى - تجتمع - عند - لاماجا. ظلا طوال أسابيع أوشهور (كان 
من الصعب على أوليقيرا أن يعد الأيام وهو سعيد بلا مستقبل) تجولا وتجولا فى 
باريس وهما يتفرجان على أشياء ويتركان نفسيهما للأحداث التى تقع ويتحابان 
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شقان كل ذلك خضي لوعن الأهبار القن درو فى الستحف اليس الات 
الأسرية وأى صيغة أخرى من الضرائب الحكومية أو الأخلاقية. 


- فلنستيقظ. 
كان أوليقيرا يتقوه بهذه الكلمة بعض المرات. 
-لمانا؟ 


كانت لاماجا تجيب وهى تنظر إلى المركب المربعة الشكل وهی تمر تحت كويرى 
011 ۴- توك» توك, هل فى رأسك عصفور. توك» توك ينقرك فى كل لحظة: إنه يريد 
أن تقدم له طعاما من الأرجنتين. توك» توك. 

- کان يهمهم : 

- حسنء لاتخلطى بينى وبين روكامادور. سوف ينتهى الأمر إلى أن نتحدث باللغة 
الجليجليكية!") "هءناوناو" مع عامل المخزن أو البوابة» ويذلك يحدث هرج ومرج. انظرى 
إلى هذا التمط الذى يسير خلف السوداء. 

- إننى أعرقهاء إنها تعمل فى مقهى بشارع بروقنس 50/8706 . إنه شغوف 
بالنساء ,وهذا المسكين معروف بذلك. 

- هل حدث شئ من السوداء معك؟ 

- بالطبع؛ ويغض النظر عن هذا فقد أصبحت صديقتي وأهديت لها اصبع أحمر 
الشفاه الخاص بی كما أهدتنى هی کنبا ملف اسمه 8616 لا .. انظر ... اناه۶۱8) 

- نعم أتفهم الأمر. هل أنت متأكدة أنك لم تضاجعيها؟ لابد وأن الأمر مثير للفضول 
وخاصة فى حالة امرأة مثلك. 

- هل ضاجعت أنت رجلا يا أوراثيو؟ 

- بالطبع؛ إنها التجرية. 

كانت لاماجا تر إلا رفظ وهی كان أنه ذز متها سني عة متا ها ت 
غ الحصقون الذي شفك اة ترك ر م ذلك العصفون التي يطلن ته اا 
أرجنتينيا. وعندئذ قفزت عليهء وقد فاج ذلك زوجين كانا يسيران فى شارع / سان 
سويلىس اصا9 84٩‏ وأخذت تنعكش شعره وهى تضحك. وحاول أوليقيرا أن يمسك 
بذراعيها وضحك كلاهماء بينما الزوجان ينظران إليهما. كان الرجل على وشك 
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الايتسام أما الزوجة فقد هالها هذا النوع من السلوك. 

اعترف أوليقيرا: 

- عندك حقء لا علاج لى؛ إن أتحدث عن الاستيقاظ بينما آنا على مايرام نائما . 

كانا يتوقفان أمام فترينة لقراءة عناوين الكتب. وكانت ماجا تسمال وتسترشد 
بالألوان والأشكال. كان يجب تصنيف فلوبير» وأن يقول لها من هو مونتسكيوء وأن 
يفسر لها كيف كان الروائي ريمون رديجيت!*) اهدواله8 .۴ والتحدث إليها عن العصر 
الذى عاش فيه الروائى تيوفيل جوتيير !!) /#أأة6 .1 كانت ماجا تنصت وهى ترسم 
بإصيعها على الفترينة. «هناك عصفور فى رأسك يطلب منك أن تقدم له طعاما 
أرجنتينيا». كان أوليقيرا يفكر بصوت مسموع «يالى من مسكين» 

- كان يقول لها : 

- لكن ألا تدركين أنك بهذه الطريقة لن تتعلمى شيا ياعزيزتى؟ 

إنك تريدين أن تثرى نفسك ثقافيا فى الشارع وهذا غير ممكنء ولهذا عليك أن 
تشتركى فى مجلة اأوهوأنا 562065 . 

- آه» لا لهذه القذارة. 

«عصفور فى الرأس» كان أوليقيرا يردد. ليس هى بل هو. لكن ما الذى يوجد فى 
رأسها؟ إنه هواء أو صوت قديم: إنه شئ لايجيد التلقى. لم تكن الرس التى يوجد بها 
المركز. «اغمض عينيك واضرب الهدف». كان يفكر أوليقيرا «إنه نظام زن(") 260 
الخاص بالتنشين بالقوس. لكن كان يصيب الهدفء ذلك أنه لايعرف أن ذلك هو النظام. 
أما أنا فعلى العكس توك توك وهكذا نمعن». 

کنا کاک اکا سای بخان مسائل مل فلسفة ون 288 (كانت أمون تكن أن 
تحدث فى النادى» حيث تتحدث دوما عن تطلعاتها وعن حكم قديمة حتى يظن أنها 
ليست سطحية: وعن الوجه الآخر للميداليات» وعن الوجه الآخر للقمر). كان 
جريجوروفيوس يجتهد فى أن يشرح لها مبادئ الميتافيزيقاء بينما يرشف أوليقيرا كأس 
البرمود وينظر إليهما بتلذذ. لم يكن من الحكمة شرح أى شئ لاماجا. كان الروائى 
فاکونی ر :©61هناه36 على حق فى رأيه فى اناس على شاكلتها؛ إذ كان الغموض يبداً 
مع بداية الشرح. كانت لاماجا تستمع إلى الكلام عن هذه القضايا وتلك الأمور وتفتح 
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عينيها الجميلتين اللتين تقطعان حيل الميتافيزيقا على جريجوروفيوس. وفى النهاية تقنع 
نفسها بأنها فهمت ال زن 260 وتتنهد بعمق. كان أوليقيرا وحده یری ماجا وهی تنظر 
بين الفينة والأخرى إلى تلك الشرخات الكبرى التى كانوا جميعا يبحثون عنها بطريقة 
جدلية. 

كان ينصحها: 

- لاتتعلمى بيانات بلهاء - لماذا تشترين نظارة رغم أنك لست فى حاجة إليها؟ 

كانت لاماجا تثق وتعجب كثيرا بكل من أوليقيرا وإيتين: فهما قادران على النقاش 
طوال ساعات ثلاث دون توقف. كان يوجد مايشبه دائرة من الطباشير حول إيتين 
وأوليقيرا. وكانت هى تريد دخول تلك الدائرة وتدرك السبب فى أن مبداً اللاتحديد كان 
مهما جدا فى الأدبء ولا كان مورلّىء الذى كانا يتحدثان عنه كثيرا وشديدى الإعجاب 
بهء يريد أن يحول كتابه إلى كرة زجاجية» حيث يجتمع الكونان الصغير والكبير فى 
رؤبة فيها التلاشى. 

كان إيتين يقول : 

- من المستحيل أن أشرح لك هذاء إن ذلك هو الميكانو 6806856/ا رقم 7 » وأنت 
لاتزالين عند الرقم 2. 

تشعر لاماجا بالحزن. وكانت تأتى بورقة صغيرة من أوراق الشجرة وتضعها على 
حافة الطريق: وتجلس لتتحدث إليها بعض الوقت وكانت تأخذها فى كف يدها وتجعلها 
تنام على ظهرها أو على بطنهاء وتقوم بتسريح شعرهاء وينتهى بها الأمر إلى أن تنتزع 
منها الحشو وتتركها كهيكل فتصبح شبحا أخضر اللون وقد أخذت ترسم على جلدها . 
كان إيتين ينتزعها منها فى حركة بها فظاظة وينظر إلى الضوء من ورائها. كانوا 
يعجبون بهذه الأشياء على هذه الشاكلة. وقد اعتراهم بعض الخجل لفظاظتهم معهاء 
وكانت لاماجا تنتهز الفرصة لتطلب نصف لتر آخر من الشراب ويعض البطاطس 
المقلية إذا ما كان ذلك ممكنا. 


)-71( 
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كانت أول مرة فى فندق بشارع/ قاليت 606ا/ا. كانا يسيران هائمين ويتوقفان بين 
الحين والآخر أمام مداخل المنازل. والمطر على شكل رذاذ يثير الضيق خصوصا بعد 
تناول الطعام لابد من عمل شئ للحيلولة دون الوقوف تحت هذا التراب المتجمدء ولنزع 
هذه المعاطف التى تفوح منها رائحة الكاوتش. وفجأة التصقت لاماجا بأوليقيرا وتبادلا 
النظرات كأتهما اثتين من البلهاء؛ فندق, كانت العجون واقفة خلف المكتب الملئ بالصداً, 
باداتهما التحية المتفهمة, وأى شي يمكن للمرء أن يفعله فى ظل هذا الطقس الردى؟ 
العجوز عرجاء كانت تجر إحدى رجليها. يتألم المرء كثيرا عندما يشاهدها وهى تصعد 
السلم درجة درجة وتتوقف فى كل واحدة لتجر الرجل المصابةء واستمرت على هذا 
المنوال حتى الدور الرابع. كانت تفوح رائحة شئ طرى» ربما كان شوربة. فعلى 
السجادة الموجودة فى الممشى هناك بقعة زرقاء اللون كأنها جناحان. كان لالحجرة 
نافذتان عليهما ستارة حمراء تم رفؤها ومليئة بالرقع. كان هناك ضوء مبلل يتسلل كانه 
ملاك إلى السرير ذى المفرش الأصفر. 

خاراك الإناحا اماويقة بريكة إن ون اليوة ترفك اللمعران النادة وى تمت 
النظر إلى الشارع؛ بينما أوليقيرا يتأكد من ترياس الياب. لابد وأن يكون هناك 
تعليمات لاستخدام هذه الأشياء. وربما كان هذا هو مايحدث له بصفة دائمة. وأول شي 
كان يفعله هو وضع حافظة النقود على الترابيزة والبحث عن السجائر والنظر إلى 
الثسارع وتدخين سيجارة يعمق ثم التعليق على ورق الحائط والانتظارء والانتظار 
والقيام بكل مايجعل الرجل مهيا وأن تكون الفرصة والوقت مهيأين أمامه للمبادرة. 
وفى لحظة معينة أخذا يضحكان فقد كانا على قدر كبير من السذاجة ألقيا بغطاء 
السرير الأصفر فى أحد الأركان فأصبح كأنه دمية غير مركبة جيدا ومسنودة الحائط. 

تعودا إجراء مقارنة بين مفارش الأسرة والأبواب واللمبات والستائر. كانت حجرات 
الفنادق من الدرجة الخامسة أفضل من فنادق الدرجة السادسة بالنسبة لهما. لكن لم 
يكن لهما أى حظ فى فنادق الدرجة السابعةء فقد كان يحدث أى شئ مثل وقع ضربات 
فى الحجرة المجاورة أو آن مواسير التدفئة كان يصدر عنها صرت رهيب. كان أوليقيرا 
قد روى ل لاماجا حكاية تروب مان" 160000205 فكانت تنصت إليه وهى ملتصقة به. 
كان عليه أن يقرا قصة تورجانیف ۷٥ا«6دواآ.‏ وكان كل شئ عليه قراعته طوال هذين" 
العامين عجييا (لايعترقف لماذا كانا اثنين). وفى یوم آخر يحكى قصة بيتيوت اەنام۴ 
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ومرة آأخرى يعود إلى قايدمان ۷10۳277 ومرة آخری كريست 00015166 . كان الفندق 
يفتح شهيتهما دائما للحديث عن الجرائم. إلا أن لاماجا أحيانا ما تغزوها موجة جد 
فتسأل. وهى تنظر إلى السماء الصافية. عن المدرسة السينية فى الرسم 518765 وفيما 
إذا كانت ضخمة كما يؤكد ذلك إيتينء وإلا فإن الأمر يتطلب الاقتصاد حتى يتم شراء 
جهاز إسطوانات» وعن أعمال هوجووولف التى أحيانا ماتترنح بها ثم تتوقف فى 
منتصف الطريق وقد نسيت البقية واعتراها الفيظ مما حدث. كان يطيب لأوليقيرا 
ممارسة الحب مع لاماجاء فلا شي أكثر أهمية عندها من ذلكاء كما آنها تمارسه 
بطريقة يصعب فهمهاء كانت وكأن المتعة تسيطر عليهاء كانت تحد نفسها فيها للحظة, 
ولهذا كانت تتمسك بهذه اللحظة وتطيلها. إنها مثل لحظة الاستيقاظ ومعرفة الاسم 
الحقيقى. ويعد ذلك يعتريها خمول فتسقط فى منطقة كأنها الغروب وهذا ماكان يسعد 
أوليقيرا الذى يخشى الكمال دوما. إلا أن لاماجا كان تعانى بالفعل عندما تسترجع 
ذكرياتها وكل ماكان عليها أن تفكر فيه ولاتستطيع. فى هذه اللحظة كان من الضرورى 
تقبيلها قبلة حارة» وتشجيعها على ممارسات أخرىء وأحيانا تنمو وهى تحته فتمسك به 
بشدة وتتحول كأنها حيوان مسعور وقد تحجرت نظراتها والتوت يديها تحو جسمهاء 
وأصبحت غامضة وعجيبة كأنها تمثال يطوف بأحد الجبال ويحاول أن ينتزع الزمن 
بأظافره وسط الزغطة وشخير شكاء يمتد إلى مالا نهاية. وذات ليلة ضربت فى جسده 
بأستانها وعضته فى كتفه حتى سالت منها الدماء, لأنه كان يسير جانيًا وقد اعتراه 
بعض الشرود. ثم كان هناك اتفاق غامض دون كلمات منطوقة. شعر أوليقيرا وكأن 
لاماجا تنتظر موته وهو شئ لم يمثل فيها «أناها» المستيقظة أو طريقة غامضة تنادى 
بالإفناء» أى ضرية السكينة المرفوعة التى تهبط ببطء فتقضى على نجوم الليل وتعيد 
المكان إلى الأسئلة والرعب. لكنه هذه المرة خرج عن طوره وكأته مصارع أسطورى, 
تعنى المصارعة بالنسبة إليه إعادة الثور إلى البحر والبحر إلى السماء» فجعل لاماجا 
تقضى ليلة مليئة بالفكر لدرجة أنهما لم يتحدمًا بعد ذلك عن هذه الليلة إلا قليلا وجعلها 
باسيفاى 08/188.!") قام بتطبيقها واستخدمها كأنه يافع وعرفها وطالبها بأن تتصرف 
كما ينبغى مثل باقىي الساقطات. قام بتبجيلها وأخذها بين ذراعيه ورائحة الدم تفوح 
منها وجعلها ترتشف المنى الذى يسيل من الفم وكأنه نوع من.تحدى لوجوس 0905 

قام بمص تجاعيد بطنها والأرداف ورفعها لتكون فى مواجهته وليدهنها من نفسها 
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فى هذه العملية الأخيرة للتعارف التى يمكن للرجل وحده أن يؤديها للمرأة. أثار غيظها 
فى جلدها وشعرها واللعاب والشكوى؛ وأفرغ كل مافيها حتى آخر نقطة من عافيتها وألقى 
بها على مخدة وملاءة وشعر بها وهی تبكى من السعاده وهى مستندة إلى وجهه»ء وان 
سيجارة جديدة كانت قد أعادتها إلى الليلة فى تلك الحجرة وذلك الفندق. 

شعر أوليقيرا بالقلق بعد ذلك من أن تظن أنها عرق وان كلكا قد كفل !لي 
تضحيات. كان يخشى فى الأساس الشكل الناعم للرقة التى تتحول إلى حب كأنه حب 
الكلاّب. لم يكن يريد أن تتحول الحريةء وهى اللباس الوحيد الذى تليق فيه لاماجا إلى 
أنوثة طيّعة وحريصة. شعر بالهدوء: ذلك أن عودة لاماجا إلي القهوة السوداء 
والاغتسال فى البيديه رافقها نوع من السقوط فى أسوأً آنواع الإبهام. لقد عومات 
أسواً معاملة فى تلك الليلة وقد انفتحت على مسام مكان ينض ويتمدد» وكان وقع اول 
الكلمات على هذا الجانب بمثابة ضربات سوط ثم كانت عودتها إلى حافة السرير كأنها 
ا N‏ الكامكة. كل هذا 
جعل أوليقيرا يشعر بالرضا. ولا لم يكن يحبها. كما أن الرغبة سوف تنحسر (فهو لم 
کی ر کی ا ووحاول ا فس ف ا نوع من ای 
وكأنه يتقى شر الوباء. وطوال آيام» وطوال آسابيع» وطوال عدة شهور مارسا الحب فى 
كل حجرة فى فندق وفى كل ميدأن وعلى كل الأوضاع وكل طلعة نهار فى إحدى مقافى 
الأسواق السيرك العنيف. والعملية الخفيفةء والتوازن البصير. وبهذه الطريقة عرف أن 
لاماجا كانت تأمل أن يقوم أوراثيو بقتلهاء وأن يكون القتل فريداً من نوعه؛ أو أن يؤدى 
إلى الدخول فى مضاف القلاسفة أى أن يكون حديت الأعضاء فى «نادی لاسيريينتى» 
6م ھا : كانت تريد أن تتعلم وأن تبنى نفسها. وكان أوراثيى يحظى بالإطراء. 
وأنها تناديه ليقوم بمهام مقدم قرابين التطهير» ولا لم يكن هناك بد من التقائهماء فقى 
الحوار يتضح أنهما مختلفان؛ وکل واحد منهما يسير فى طريق مضاد: (وهذا ماكانت 
تعرفه هى وتدركه جيدا)» لهذا فإن الطريقة الوحيدة للقاء هى أن يقتلها فى .الحب؛ حيث 
تشمكن من لكانه فى سماء عرف الكتادق رخدت الراحهة يدوه وهما متكافئان 
ولايقطى جسدهما شئء هناك فقط يمكن بعث المستحيل بعد أن يكون هو قد خنقها 
بعذوبةء وأن يترك خيط لعابه يممقط فی الفم المفتوح وهو ينظر إليها جامداء وکانه يعود 
للتعرف عليها من جديدء وتكون هى ملكة فى الحقيقةء ويأخذها إلى جواره. 
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كانت الطريقة هى التواعد. بشكل غير واضح. على اللقاء فى أحد الأحياء فى ساعة 
معينة. يروق لهما تحدى خطر الّلالقاء وقضاء اليوم كَل وحده يجتر غيظه وهو جالس 
ن تكد المقاهن و علق اند لقاع ف ميان من الاد ار قراءة كدان شد اجن 
وأوليقيرا هو صاحب نظرية كتاب - آخر. وقبلتها على سبيل التراضى؛ فالأمر بالنسبة 
لها يعنى أن كل الكتب تعنى كتاب - نقصء وكانت تود لو أنها شديدة التعطش طوال 
زمن لانهائى (يقدر طوله بحوالى ثلاث أو خمس سنوات) لقراءة جوته وهفوميروس 
وديلان توماس 1500025 ھا0 وماورياك!١)‏ عدأءبها وفالكنر ۲٣)اuه۴‏ ويودلير ورويرتو 
أرلت ۸۲6 .۸ والقديس أوغسطين إلى غير ذلك من الأسماء التى يتردد ذكرها أثناء 
الحوارات التى تدور فى التادى. كان أوليقيرا يرد على ذلك بهز كتفيه ياحتقار ويتحدث 
عن التشوهات التى أحدثها نهر البلاتا فى سلالة من القراء جاءت فى الوقت الضائع 
ومكتبات تفص بمدعيات العلم غير مؤمنات بالشمس والحب وقد جئن من بيوت طعت 
فيها رائحة حير المطبعة على جمال رائحة الثوم. كان فى تلك الآونة يقرا القليل؛ إذ كان 
ف لا اناك اة الأشبحان والكدوظ الرقيقة الى كان حسفا ماقاة على الآرهن: 
وكذلك الأفاحه القدلفة فى يكضة الفا وملا ر الفا ف اتک للقت واد دع 
وضوح اتجاهاته الثقافية إلى دخوله فى تأملات لا طائل من ورائهاء وعندما كانت 
لاماجا تطلب منه العون» أى تحديد تاريخ معين أو شرح أمر ما كان يزودها بها دون 
اهتمام وكأنها أمور غير مفيدة «الأمر أنك تعلم ذلك» كانت تقول بشئ من التقمة. 
وبالتالى كان يحاول أن يشرح لها الفرق بين العلم بالشئ ومعرفته ويقوم بتدريبها على 
ذلك لكن لاماجا لم تكن ملتزمة بالتمارين التى تصيبها بخيبة الأمل. 

وإذا ماكانت هناك منطقة لم يزوراها قبل ذلك يتواعدان هناك. وغالبا مايلتقيان. 
كانت اللقاءات أحيانا لاتصدق لدرجة أن أوليقيرا كان يطرح من جديد مشكلة 
الاحتمالات, ويتتاولها من كل جانب بشكل فيه ريبة. ألا يحتمل أن لاماجا قررت أن 
تدخل فى هذا الاتجاه عند ناصية شار ع/ قوجيراد 1:8:0ودا/ا فى اللحظة التى قرر هو 
فيها عدم مواصلة السير فى شارع بوسى!"') ء8 قبل الناصية التى دخلت فيها يخمس 
نواص أخرى؛ وآخذ وجهته إلى شار ع/ موسيولويريس ۴۲٠٣٥۵‏ ها /ل6أ1/4003 دون أدنى 
سيف و رك الحنان لفت اف اقضاء إجامنة واففنة كليل سرس اكرات رق 
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منهما بالحديث تفصيليا عن مساره والتغيرات المفاجئة التى حدثت ويحاول أن يشرحها 
وكأنها نوع من تراسل الأفكارء ثم الفشل فى ذلك؛ ومع هذا التقيا وسط هذه الغابة 
المتشابكة من الشوارع, وغاليا ماكانا يلتقيان ويضحكان كأنهما مجنونان» أو كأنهما 
واثقين من قوة تزيدهما ثراء. كان أوليشيرا شغوفًا بالسلوكيات اللاعقلانية التى عليها 
لاماجا عاف ذلك احتقارها الررين للعمليات الحماية السيطة وماكان اة لة 
عملية تخليلالأحتالات القائمة واختيار أحدها أو الوخوق بنساطة فى التنيؤات: كان 
يبدق لها شوّما. «واذا لم تجدني؟» كانت تساله. «لست أدرى لكن هاأنت هنا..». كانت 
ذلك كان أوليفيرا يشعر بأنه أكثر قدرة على الصراع ضد ماهو مدون فى الكتب. وعلى 
النقيض من ذلك كانت لاماجا تتزلق بفضل هذا الاحتقار إلى معلوماتها المدرسية. 
هكذا كانا وكأنهما الثنائى بونش أند جودى(') دنال 200 ۲٥ا۴‏ متنافران ومتجاذبان. 
وكان الأمن أنه عندما لايكون هناك حب فإنه يتحول إلى صورة ملونة أو إلى نيات 
كد دون ية ة كلمات. لکن الحبء هذه الكلمة . ...)0( 
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ألمس فمك بإصبع واحد. ألمس حافة فمك» وسوف أرسمها كما تخرج من بين يدىء 
وكأن فمك يفتح قليلا لأول مرةء ويكفينى أن أعمض عينى لأمحو كل شئ ثم أبدأ من 
جديدء وهكذا فى كل مرة يولد الفم الذى أعشقهء أى الفم الذى تختاره يدى وترسمك 
فى الوجه, إنه قم تم اختياره من بين كل الأفواه ويحرية كاملة اخترته لأرسمه بِيدى فى 
وجهك وعلى سبيل الصدفة التى لا أود تفسيرا لها يتطابق مع فمك الذى يبتسم تحت 
يدى التى ترسمه لك. 

تنظرين إلى» ويالقرب تنظرين إلى؛ وتقتربين رويدا رويداء وعندئذ نلعب لعبة 
السيكلوب!!) وينظر كل منا للآخر كلما اقترب منه ثم تتضخم العيون وتقترب من 
بعضها البعضء وتنضم كل عين إلى الأخرى؛ وينظر السيكلويان كل للآخر وقد اختلطت 
أنفاسهما ثم تتلاقى الأفواه بطريقة دافئة وتغض كل فم الشفتين ولايكاد اللسان يستند 
إلى الأسنان بل يظل كل لسان يتحرك فى مكانه: حيث يدخل ويخرج هواء ثقيل له 
رائحة قديمة وصمت. عندئذ تقوم يدى بإغراق نفسها فى شعرك ومداعبة أعماق شعرك 
ببطء ونحن نتبادل القبلات. وكأن الفم قد امتلاً بالأزهار أو الأسماك أو الحركات المليئة 
بالحيوية والرائحة الفامضة: وإذا ماعضضنا بعضنا فإن الألم لذيذء وإذا ماغرقنا فى 
تلش مؤقة وع :وان يمت كل واحداهذا تفين الآشر فان هذا اموت القورى جميل: 
يناك لعاب واحد وطعم واحدء لفاكهة تاضجة: أما أنا فأشعر وأنت ترتعشين إلى 
جوارى» كأنك على صفحة الماء. 
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كنا نذهب فى المساء لنشاهد الأسماء على رصيف ميناء Quai de la Megisserie‏ 
خلال شهر مارسء شهر تقلبات الطقسء نذهب إلى المخباً الذى يدخله ضوء الشمس 
الأصفر الذى يميل إلى الاحمرار قليلا فى كل يوم يمرء كنا نسير على الرصيف المطل 
على النهر ونحن غير عابئين ببائعى الكتب القديمة؛ فلن يعطونا شيئا مقابلء وكذا 
نتحين اللحظة التى نرى فيها الأحواض الزجاجية للأسماك (كنا نسير ببطء مؤخرين 
لحظة اللقاء) فنرى جميع الأحواض وهى معرضة للشمسء وكأن مئات من الأسماك 
معلقة فى الهواء بألوانها الوردية والسوداء. العصافير الساكنة فى هوائها المستدير. 
كانت السعادة الغامرة غير المفهومة تحيط بخصريناء وكنت تغنين وتجذييننى لعبور 
الشارع والدخول إلى عالم الأسماك المعلقة فى الهواء. 

يرفعون أحواض الأسماكء وكذلك الحواجز الكبيرة إلى الشارع حتى يراها السياح 
والأطفال الشغوفون بها والسيدات الهاويات جمع مثل هذه المخلوقات الفريبة (550 
فرتك للسمكة) وكانت الأحواض تحت الشمس وملحقاتها من الجرادل وخراطيم المياه 
التى تخلطها الشمس بالهواء. بينما العصافير الوردية والسوداء تدور وهى ترقص 
فرحة فى مساحة صغيره من الهواء. إنها عصافير بطيئة وياردة. كنا نشاهدها ونحن 
تقتري معوؤتنا من الجاع لدوحة القصاق الاتفريه فى اذلك الثائفات الاعات 
فى السن وهن يحملن شباك صيد الفراشات المائية. وكان فهمنا يزداد سوءا كل يوم 
عن ماهية السمك. لكننا كنا نواصل سيرنا فى هذا الطريق ونقترب من السمك الذى 
لايفهم كنا ننتقل من حوض إلى آخرء وكنا شديدى القرب منها كأنها صديقتنا البائعة 
فى المحل الثانى: والتى قالت لك وهى قادمة من يونت نوف ااه ۴٠٢‏ «الماء البارد يقتل 
السمك. إن من المحزن أن المياه الباردة...» وكنت أنا أفكر فى خادمة الفندق التى 
كانت تسدى لى النصائع بشأن نبات السَرخّس» لاتروه. وضع طبقا من المياه فقط 
تحت الأصيصء وعندما يريد أن يشرب يفعلء وعندما يرفض لايشرب ...» وكنا نفكر 
أيضا فى ذلك الشئ العجيب الذى قرأناه وهو أن وجود سمكة واحدة فى الحوض يجعلها 
تصاب بالحزنء وعندئذ يكفى أن توضع أمامها مرآة فتسعد السمكة.. 

ندخل المحلات حيث المزيد من الأنواع الأكثر حساسيةء وحيث العديد من الأحواض 
الخاصة التى بها ترمومتر ويعض الديدان الحمراء. كنا تكتشفء ونحن نستغرب ذلك 
أن البائعات يغضبهن بعض التصرفات والحب وشكل السيرء وكن متأكدات أننا ان 
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نشترى منهن شيئًا بسعر 550 فرنك للقطعة. كان الزمن اللذيذ وكأنه قطعة شيكولاته 
ناعمة المذاق أو مربى برتقال من مارتينيكا التى كنا شديدى الإعجاب بها ونتحدث عنها 
بالكثير من التشبيهات حتى نستطيع أن نصل إلى ماهيتها. هذه السمكة كأتها 
مرسومة بيد جيوتو 1010 ألا تذكرين؟. أما هاتان الأخريان فتلعبان كأنهما كلبان 
يلهثان. أو أن سمكة ما تعتبر ظل سحابة بنفسجية .... كنا نكتشف كيف أن الحياة 
تستكين فى أشكال ليس لها البعد الثالث وأنها تختفى. إذا مابقيت على خط مستقيم أو 
تركت ولو شرطة وردية دون حركة رأسية فى الماء. تكفى ضرية واحدة بالزعانف حتى 
تعود الحياة هناك من جديد بالعينين والزعانف التى تشبه الشارب والبطن البارز 
أحياناء ويطفو هناك شريط شفاف من البراز الذى لم ينفصل عن جسم السمكة. 
وتكفى حصوة صغيرة تقذف فجأة حتى يأتى السمك بالقرب مناء وتجعله يتخذ أبهى 
وأنقى صورة:ء وتلزمه. وهذه الكلمة الأخيرة هى واحدة من الكلمات الكبيرة التى كنا 
تمتا :فى الک ما فى لك الأنام: 
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دخلا إلى شارع/ قانو ۷۵٣6۵‏ عبر شارع قارين 1/3:60765. كان المطر يتساقط 
على شكل رذاذ: واؤداد إمساك لاماجا بذراع أوليقيرا وازداد التصاقها بمعطفه الواقى 

TT‏ الباردة. ييئما إيتين وبيريكو يتناقشان 
بذراعة :گن أن کر هذا بمكاية تفسير 2 ناحلا ودافئًا. كان 
دشحر دإيقا ع حركة ا لعضلات وهو د یمش, وكأنه لغة ملحة تثير المللء أو كأنه منهاج 
برليتس!١)‏ 86/112 الذى يطبق بالحاح أد - ب - ك أد - ب - ك. إنه ليس تفسيرا : 
ااا بطريقة خرن أو لىتشكة ماع | ترك كف أن الاستجانة ل کید 
ويالها من طاعة وحيدة غير مجدية كما قال أحد الشعراع وهى بخصرها الدافى, وهذا 
الشعر المبلل الذى ينسدل على خدهاء والجو العام للوحات تولوز لوتريك) عدنهاناه1 
٥ه‏ الذى تبدو عليه لاماجا SEES‏ كانت أداة الريط أوالضمير 
النحوى هو البداية e‏ ا أولا 5 ا 0 إنه 
يمكن أن تكون صرة اميد كلش يعوا ادا يس هناك مطلق. > ويعد ذلك 

- يهمهم إيتين 

- تفسير» تفسيرء ER E‏ الأشياء ء فإنكم لاترونها . وأن هذا يسمى كلبء وذلك 
يسمى منزل» كما كان يقول ذلك بطل قصة دويئو 0ہاںاط. 5 بيريكو يجب الات ا 
الشرح: أرسم إذن أنا موجود. 

- قال بيريكو روميرى : 

- تبيان ماذا؟ 

- تبيان الأسباب التى بها نعيش. 

- قال بيريكو: 

- هذا الحيوان يظن أن ليس هناك حواس أخرى غير البصر ومايتاتى عنه. 

قال إيتين: 
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- إن الرسم هو أكثر من مجرد منتج مرئىء» إنتى أرسم بكل مافى. وفى هذا المقام 
لا أختلف عن ثيربانتس أو تيرسو ... إلخ. ومايجعلنى أستشيط غضباً هوالهوس 
بالتفسيرات. وال 908٥ا‏ يفهم فقط على أنه فعل. 

- قال أوليقيرا وهو عكر المزاج : 

- إلى آخره؛ إننا نتحدث عن الحواس, أما ماتتحدثون عنه فيبدو لى أنه حوار الصم. 

ازداد التصاق لاماجا بأوليقيرا «والآن ستنطق هذه بواحدة من تفاهاتها» فكر هو 
«إنها بحاجة للاحتكاك آولا واتخاذ قرار لارجعة فيه» شعر بنوع من الحنان الناقم. إنه 
شىئ فيه تناقض كبير كأنه الحقيقة نفسهاء» لابد من اختراع الكلمة اللذيذة ولسعة النحلة. 
لكن ماهية الماهيات فى هذا العالم لم تكتشف بعد. إن بيريكو على حو فالسبب الأعظم 
585 9080 قائم. باللأسف. ماينقص هو نداء الأنثى للذكر طلبا للتلقيح على سبيل المثال» 
والضوء الأسود الحقيقى. ومضاد المادة الذى يجعل جريجوريقيوس يفكر كثيرا. 

- سأل أوليقيرا : 

- آهء هل سیاتی جريجوروفيوس للاستما ع للأسطوانات؟ كان بيريكو يجيب بنعم 
أما إيتين فيعتقد أنه بالنسبة لموندريان(") م08هماا. 

- قال إيتين : 

- تأمل قليلا فى موندريان: تختفى الإشارات السحرية ل كلى 688!. وكان هذا 
الأخير يراهن على الصدفة وعلى فوائد الثقافة. فالحساسية المحضة يمكن أن تشفى 
غليلها مع موندريان» أما بالنسبة ل كلى فهناك الحاجة إلى مزيج من أشياء أخرى. إنه 
مصفى للأصفياء. إنه صينى فى الحقيقة. أما موندريان فهو يرسم المطلق. تقف أمام 
لوحاته عريانا تماما. وبعد ذلك تكون النتيجة أحد أمرين : أنك ترى أو لاترى. إن المتعة 
والزغزغة والتنويهات والرعب أ اللذة تزيد عن حد الكمال. 

- سبألت ماجا : 

- هل تفهم مايقول؟أرى أنه غير محق بالنسبة ل8هاءا . 

- قال أوليقيرا وهو يشعر يالملل : 

- العدل والظلم ليس لهماعلاقة بهذاء فما يريد أن يقوله هو شئ آخر. فعليك ألا 
تجعلى الأمر مسألة شخصية. 

- لكن لماذا يقول بأن كل هذه الأشياء الجميلة لاتخدم بالنسية لموندريان. 

- إنه يريد أن يقول بأن أعمال كلى ١٠ا۸‏ تحتم أن يكون المرء حاصلا على دبلوم فى 
الآداب أو فى الشعر على الأقل ,بينما موندريان يطالب بالتخصص فيه وانتهى الأمر. 
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قال إيدين: 

- ليس الأمر كذلك. 

- قال أوليقيرا : 

- إنه كذلك بالفعل» طيقا لما قلته فإن لوحة من لوحات موندريان تكفى فى حد ذاتها. 

فالأنا يتطلب منك براءعتك قبل خبرتك. إننى هنا أتحدث عن البراءة الفردوسيّة وليس عن 
البلاهة. تأمل جيدا فى التشبيه الذى ذكرته وهو الوقوف عريانا أمام اللوحة. إنه سي دكن 
بما قبل آدم. وعلى النقيض من ذلك فإن كلى 10688 هو أكثر تواضعا؛ لأنه يطالب بالمشاركة 
المتعددة الجوانب من قبل المشاهد ولايكتفى بنفسه. إن كلى فى الواقع هو تاريخ: أمأ 
موندريان فيخرج عن نطاق التاريخ» وأنت تتمنى الوصول إلى المطلق. هل أشرح لك؟ 

- قال إيتين : 

ج اللفطاعة كيف قطن :! 

- قال بيريكق : 

ا آنه د ا بوكذلك رو لكر الى كش السطان: 

ES 

- فلنسرعء وماعلينا إلا أن نقاوم المطر بأجسادنا. 

- ها أنت تيدأ إننى أفضل مطرك ودجاجتك؛ وكيف يسقط المطر فى بوينوس أيرس. 
هناك رجل يدعى بدرو ميندوثا(؟) 11600022 .۴ يتأمل فى أمر الذهاب لاستعماركم - المطلق. 

قالت ماجا وهى تضرب برجلها حصوة صغيرة فى تنقلها من نقرة مياه إلى أخرى 

ماهو المطلق يا أوراثيى ؟ 

لارا 

انظرى» هى تلك اللحظة التى يصل فيها شئ ما إلى أقصى عمقه. 

وإلى أقصى مدى يصل إليه وإلى أقصى معنى له؛ ويعد ذلك يفقد أهميته بالكامل. 

- قال بیرکو : 

- هاهو وونج Wong‏ قادم »الصينى قادم قى حالة يرثى لها كأنه شورية طحالب. 

رأوا فى الوقت ذاته جريجوروفيوس الذى ظهر عند ناصية شارع يابيلون 6دمااطة8 
وهو يحمل - على عادته - حافظة أوراق مليئة بالكتب. توقف كل من وونج وجريجورفيوس 
تحت أحد أعمدة الكهرباء (بدا أنهما يستحمان سويا) وأخذا يتبادلان التحية فى جويه 
شی من الرسميات. وفى مدخل بيت روناك سمع صوت إغلاق المظلة الواقية من المطر وأن . 
فردا ما يحاول إشعال عود ثقاب؛ لأن لمبة السلم كانت مكسورة. يالها من ليلة» وسمع 
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صعود غامض تم وقفة عند أول صينية للسلم, ذلك أنه كان هناك اثنان يتبادلان القبيلات 
وهما جالسان على إحدى درجات السلم ومستغرقين فى تبادل القبلات. 

- قال إيتين: 

- شباء هذا لیس أوان البلاهة. 

- اصمت - أجاب صوت مكتوم اصعدوا؛ اصعدواء أنتم لستم بشرا. اصمتى ياعزيزتى. 

- قال إيتين : 

- يالك من تافه. إنه جى مونوند» وهو صديق عزيز على. 

كان رونالد ويايس ينتظرونهما قى الدور القامس وكل واحذ متهما يحمل شمعة 
الجميع على السلم وصدر عنه فجاة النشيد الخاص «ينادى الثعيباأان» C. de la‏ 
8 5 ثم دخلوا إلى الشقة مهرولين قبل أن بخرج الجيران ليستطلعوا الأمر. 

أإستند روتالد إلى اليابء كان برتدى قمص كاورهفات وكأنه أحد الهنود الحمر. 

- إن المنزل محاط بالمناظير. حلت اللعتات. وقى العاشرة مساء سوف يعيش هنا 
السفلية لتأثيينا. يابابس» مالذى يقوله ذلك السيد الهماء؟ 

- يقول لنا :«شكاوى متكررة». 

- قال رونالد وهو يقوم بموارية الياب حتى يدخل جوى مونود 0000لا لإنا6: 

- وما الذى نفعله نحن ؟ 

- قالت بابس وهى تخرج ضرطة عنيفة بفمهاء وتلوح بذراعها إشارة جنسية: 

- نحن تفعل ذلك . 

سال رونالد: 

- وفتاتك؟ 

- قال جوى : 

- لست أدرىء لقد ضلت الطريقء أعتقد أنها ذهبت» وريما عندما كنا على السلم؛ وفعلت 
ذلك فجأة. فأنا لم أجدها في الأدوار الأعلى. هذا لا أهمية له. إنها سويسرية. 
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السص الرقيقة والمتثاثرة ذات اللون الأحمر تكسو سماء الحى اللاتيتى ليلا 
والهواء الرطب الذى لازالت تعلق به بعض قطرات المطر التى يقذف بها الهواء غير 
المنتظم السرعة: إلى النافذة التى يصدر من ورائها ضوء واهنء والزجاج المكسور الذى 
أصلح أحد أجزائه باستخدام شريط لاصق ذى لون وردى. هناك حمائم من رصاص 
منكمشة:؛ فوق المواسير المصنوعة من الرصاصء وقد اختبآت جيدا تحت مزاريب المياة. 
أما الحافة المتوازية السطوح التى تحميها النافذة فهى مليئة بالطحالب وتفوح منها 
رائحة الفودكا والشمع والملايس المبتلة ويقايا طبيخ» وماذلك إلا الورشة الغامضة لبايس 
التى تقوم بصنع السيراميك؛ وكذلك الموسيقى لرونالد. إنها كلها مقر النادى اللي 
بالكراسى المصنوعة من اليامبى وسيزلونجات زالت عنها أصباغها وأجزاء من أقلام 
رصاص وسلك ملقى على الأرض وطائر أم الصخر المحنط وقد أصاب العفن نصف 
الرأس. وموضوع عام أسيىئ طرحه وجهاز إسطوانات قديم زین داخله على شكله بومه 
ولكن بطريقة فجة وخليط من القرقرة والاحتكاك والصرير الذى لايتوقف. هناك 
ساكسافون مزعج عزف فى ليلة من الليالى يوم 28 أو 29ء وكأن الصوت يعبر عن 
الخوف من الضياع» تصاحبه آلة من آلات ضبط الإيقاع وكأننا فى مدرسة للفتيات, 
وبيانو كيفما اتفق. لكن كان الجيتار يدخل بعد ذلك وكأنه يعلن دخول آلة آخرى» وفجأة 
(كان رونالد قد توقع ذلك بأن رفع إصبعه) يشذ عن الإيقاع نفير ويقضى بذلك على 
أول نوتتين موسيقيتين من الموضوع وقد تعلق بهما وكأنه معلق على الترامبولين. قام 
بيكس ×8 بالقفزة فى منتصف المقطوعة. هذه الصورة الواضحة رسمت على صفحة 
الصمت فى قمة الإقلاع. هناك اثنان من الموتى يتصارعان وقد تكور كل منهما 
واستحال التفاهم بينهماء هما بیکس() ×ا8 وإيدى لانج(") ودها 50016 (الذى کان 
اسمه سلقادورى ماساو Nassar‏ 58/0310:8) وكانا يلعبان الكرة «ها أنا قادم 
يافيرجينيا». أين دفن بيكس؟ فكر أوليقيرا وأين دفن إيدى لانج؟ وكم من أميال العدم 
تفصل بينهما بعد أن كان الجيتار يصارع النفير فى ليالى باريس «المستقبلية», 
وشراب الجن ضد الحظ العاثر؛ الجاز؟ 

- الحال جيد هنا فالجى حار والمكان مظلم. ٠‏ 

- يأبيكس. يالك من مجنون عظيم. ضع عاط ٠‏ 322ل أيها العجون.. 

- إنه تأثير التقنية على الفن 
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- قال رونالد وهو يضع يده على مجموعة من الأسطوانات. ويحاول أن يرى ماهو 
مكتوب على النكيت. 

- هؤلاء الناس السايقين على الأسطوانة الكبيرة لايستغرقون أكثر من ثلاث دقائق 
وهم يعزفون. أما الآن فإنك تجد طائرا أخرق هو ستان جيتس!') 6812 5180 الذى يقف 
أمام الميكروفون لمدة خمس وعشرين دقيقة. ويمكن له أن يعزف بمزاجية عالية ويعطى 
أحسن ماعنده. أما المسكين بيكس فلم يكن أمامه مناص إلا الاعتماد على الكورس 
غضبا عندما كانا يسجلان أسطوانات. 

- قال بيريكو : 

= ليس كثيراء كان الأمر يمثاية تأليف «سوناتات» بدلا من الأناشيد» كما أننى ل 
أفهم شيئًا فى مثل هذه الأمور المتعبة. لقد أتيت لأننى تعبت من القراءة فى حجرتى 
مد كنت اق درا اردان بار ایا ویو کاب إن یی أيذا: 
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ملا حريجورفيوس الكاس بالفودكاء وأخذ يرتشف منها بخفة. هناك شمعتان 
مضاعتان على حافة المدفأة, حيث كانت بابس تحتفظ عليها بالشرابات المتسخة 
وَرُحاجات النيرة: .ومن خلال الكاس الذي كساء التخار من الخارج عن جريحون فيو 
عن إعجابه بالشمعتين اللتين تعيشان بعيدا عن عالمهم وعلى النقيض منهم وكأنها نفير 
بيكس وهو يدخل ويخرج فى زمن مختلف. كان حذاء جوى مونود يضايقه بعض الشی؛ 
حيث كان مستلقيا ونائما على الكنبة أو كان يستمع وهو مغمض العينين. جاءت لاماجا 
لتجلس على الأرض وهى تضع سيجارة مشتعلة فى فمها. كان ضوء الشموع 
الخضراء ينعكس على عينيها. تأملها جريجورفيوس وقد أثارته. كما تذكر شارعا فى 
مدينة مورلى »أ1/10:13 آثناء المساء وكذلك جسرا مرتفعا وسحيا. 

- هذا الضوء يمالك تماماء إنه شئ يروح ويغدو ويتحرك طوال الوقت. 

- قالت لاماجا : 

- مثل ظل أوراثيو » إذ يطول أنفه ويقصر. إنه رائع. 

- قال جريجوروفيوس : 

- إن بابس هى راعية الظلالء ويفضل صناعة الصلصالء وهذه الظلال المحددة.... 
كل شئ هنا يتنفسء ويعاود المرء الاتصال المفقود. فالموسيقى تساعد على ذلك وكذا 
الفودكا والصداقة... هذه الظلال على الكورنيش. إن الحجرة لها رئتين وشيئًا ينيض. 
نعم إن الكهرياء!') ال 968168 قد مضت على الظلال. وهاهى الآن تشكل جز من 
الأثاث والوجوه. لكن هنا يحدث العكس ... انظرى إلى هذا الهيكل: إن ظله يتنفس» إن 
الحلية الحلزونية تعلو وتهبط. كان الإنسان يعيش آنذاك ليلة فيها طراوة وفيها قايلية 
وفى حوار مستمر. أما الرعب والخوف فياله من جمال ليطلق الفنان العنان لخياله .... 

ضم يديه بحيث لايكاد يباعد بين الإبهامين : فظهر ظل كلب على الحائط وهو يفتح 
فمه ويحرك أذنيه. كانت لاماجا تضحك» وعندئذ سألها جريجوروفيوس عن مدينة 
مونيفيديوء ضاع خيال الكلب فجأة, ذلك أنه لم يكن متأكدا من أنها من أورجواى؛ 
تحدث عن ليستر يونها") 9 Lester‏ وعن كانساس سيتى ....5188 Kansas City‏ 
(وضع رونالد إصبعه فى فمه). 

- إن آوروجواى تبدى لى غريبة. لابد وأن مونتفيديو مليئة بالأبراج والأجراس الضخمة 
المصهورة بعد المعارك. لابد وأن فى المدينة عظايا ضخمة على شاطيء النهر. 
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- قالت لاماجا : 

- بالطبع» إنها مزارات وللوصول إليها نركب الأتوبيس المتجه إلى / بوثيتوس. 

- وهل يعرف الناس فى مونتفيديو لوتريمونت ميدا 20001هتانها؟ 

- وماهو ذاك ؟ 

تنهد جريجوروفيوس وشرب المزيد من الفودكا. ليستر يونج و٠۲۵‏ ا عازف 
الساكس ودكى ويلر 5اا6/الا 010 عازف المترددة 7 وجون سيمون 517170085 .ل 
الكونتوياس وجو جونس 0065ل ممل ضصايط الإيقا ع. أغنية و08 .۴our 0' Clock)‏ نعم 
إنها عظايات ضخمة. كأنها آلات المترددة على شاطي؛ النهر. ال 5هداط يجر نفسه وربما 
9 كان يريد أن يقول عظاية الزمن. إنه زحف لاينتهى منذ الرابعة فجرا. أو أن الأمر 
شی مختلف تماما . «آهء 83800001 اناه ا» كانت لاماجا تقول وهى تتذكر فجاة. «نعم 
أعتقد أن الكثيرين يعرقوته». 

- كان من أوروجواى رغم أنه لايبدى ذلك. 

- قالت لاماجا وهی تستعيد نشاطها : 

- لاييدو ذلك . 

- فى الواقعء لو تريامونت ... لكن رونالد ظهر عليه الغيظء فقد ذكر واحدا ممن هم 
مكل الا لاندمة لمك وها مو فك يصوت فتن وان تك 
لى عن موف 

- آه» ياللسخف إذن - قال إيتين وهو يرمقهما بحنق. كانت الذيذية تحرك الهواء 
وتتخذ اتجاه سلالم خاطئة وتترك درجة دون الصعود عليها ثم تقفز خمس درجات مرة 
واحدةء وتعاود الظهور من جديد فى أعلى مكان. كان ليونيل هامبتون!') امھ عا 
يوازن «أنت هنا يا أمى الجميلة» ثم يقفز فيسقط وهو يدور بين الزجاج؛ ويدور فى 
حلقة تكاد تتسع لقدم» تتكون مجموعة من النجوم بشكل فورى» خمسة:؛ ثلاثة» وعشرة 
نجوم. فيقوم بإطفائها بمقدمة الخف. كان يستلقى وهو يحمل مظلة يابانية. تلف فى 
دده بسرعة كبيرة. ثم عزفت الأوركسترا قى النهاية؛ فهناك النقير eامم ۲٥٣‏ کو 
والعودة إلى الأرضء ويسقط البهلوان. آخر الثمرةء انتهى. كان جريجوروفيوس يستمع 
إلى صوت هامس هو عن مونتفيديو من خلال لاماجاء وريما كان سيعرف المزيد عنها 
وعن طفولتها وفيما إذا كان اسمها سابقا لوثيا أو ميمى. كانت الفودكا قد وصلت به 
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للدرجة التى جعلت الليلة عظيمةء فكل شئ حوله يتطق بالوفاء والأمل. فهاهو جوى 
مونود قد رفع ساقيه عن مكانهماء وبالتالى لم يعد حذاؤه الغليظ يؤثر على عصعص 
كويحوتدرين انا E ERS SELES E‏ 
جسمها فى كل حركة له لينطق بجمله أو يواصل الاستماع إلى الموسيقى. وعندما يثنى 
جريجورفيوس جسمه بشدة يتمكن من تمييز ملامح الركن الذى يقوم فيه كل من رونالد 
وونج باختيار الأسطوانات ووضعها على الجهاز. أما أوليقيرا ويابس فكانا جالسين 
على الارن وفنا تدان إلى كاف مفطى ببطانية سميكة كان اور شی يتنا حرس 
نفثات الدخان بينما الفودكا قد استولت على عقل بابس واستولى عليها كذلك الإيجار 
المتآخر ويعض الأصباغ التى تزول عند ثلاثمائة درجة؛ فهناك اللون الأزرق الذى يتحول 
إلى تموجات برتقاليةء الأمر الذى لايحتمل. كانت شفتا أوليقيرا تتحركان فى صمت 
بين نفثات الدخان. كان يتحدث بصوت منخفض وكأنه حديث داخلى وهو متكئ إلى 
العداء» وكان مايدور من حديث يجعل أمعاء جريجوروفيوس تتلوی» ولم يكن يدرى لماذاء 
كروما كار هيات أدرا دواو أن كرك لهالكا حا انلمك يعض ASSES E‏ 
شفنيه فى صمت» يتحدث مع لاماجا وسط دخان السجائر وموسيقى الجاز وهو 
يضحك فى أعماقه من الحديث كثيرا عن لوتريامونت ومونت فيديى. 
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كانت اجتماعات النادى تروق دائما لجريجوروفيوس ذلك أنه لم يكن ناديا أبداء 
ويذلك يتفق مع مفهومه عن ذلك النوع من الإنشاءات. أما رونالد فقد كان يعجبه النادى 
للفوضوية التى عليها ومن أجل بابسء وكذلك للطريقة التى يهلكون بها أنقسهم دون 
اهتمام بأى شى» وقد أسلموا أنفسهم لقراءة أعمال كل من كارسون ماك كولر() 
Carson Me 08‏ وميلر ۲اا ورايموند كينول'! 06061 .8 والاستماع لموسيقى 
الجاز وكأنها تمرين متواضع للتحرر والمصارحة دون موارية بأنهم فشلوا فى الفنون. 
ويمكن القول بأنه كان يروق له أوراثيو أوليقيراء حيث كانت له علاقة به مؤشرها 
المطاردةء أى أن جريجوروفيوس يشعر بالغيظ من وجود أوليقيرا فى اللحظة التى يراه 
فيهاء بعد أن أخذ يبحث عنه فترة لكنه لايعترف بذلك. أما عن أورائيو فقد كان 
يستعذب الغموض الرخيص الذى يلف به جريجوروفيوس أصوله الأسرية ونمطية 
حياته. كان يسليه أن يكون جريجوروفيوس محبا ل لاماجا وأن يظن أن أوليقيرا 
لايعرف. كما أن كليهما يقبل بالآخر ويرفضه قى الوقت نفسه»ء وكأن ذلك نوع من 
المصارعة بعد ارتداء حلة المصارعة الملتصقة بالجسد. كان هذا أيضا نوعا من 
التمرينات التى تكمن وراء اجتماعات النادى. كان يتبارزان كثيرا فى إظهار الآلعية 
وإعداد الكثير من التلميحات التى تجعل لاماجا تفقد صبرها وتثير غيظ بابس. كانا 
يكتفيان بذکر ای شئ حسبما اتفقء كما يفكر الآن جريجوروفيوس فى أنه هناك نوع 
من المطاردة التى لا أمل من ورائها بينه ويين أورائيو. وفجأة يطلب أحدهما عون 
السماء «لقد هربت منه...». وفى الوقت الذى ترمقهما لاماجا بنوع من التواضع الفاقد 
الأمل فالآخر قد ارتفع فى طيرانه وارتفع لدرجة أننى تمكنت من صيده. وينتهى بهما 
الأمر للضحك من نفسيهماء لكن بعد فوات الأوان: ذلك أن أوراثيو كان ينتابه 
الامتعاض من استعراض الذاكرة هذاء كما أن جريجوروفيوس يشعر بأنه المقصود بذلك 
الامتعاض فتزداد إثارته فيتولد بين الاثنين نوع من النغمة المتواطئة. ويعد ذاك بدقيقتين 
بعودان لنفس الممارسة. كانت هذه هى لقاءات النادى بالإضافة إلى أشياء أخرى. 

قال جريجوروفيوس وهو يملا الكأس : ١‏ 

دوا ماتناول الرء هنا رکا مین فكل هد الزة ال وفنا كنت ن عل 
طفولتك. والأمر لايكمن فى أنه يصعب على تصورها على شاطئ النهر وشعرك مضفرا 
ووجنتاك متوردتين تماما مثل أهالى ترانسلفانيا الذين أنا منهم. وهذا قبل أن تصاب 
بالشحوب من جراء هذا الطقس اللويثى(") ممؤامعاننا. 

- سألت لاماجا : 
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ت 6 
اللونتى 

تنهد جريجوروفيوس وأخذ يشرح لهاء بينما تسمع لاماجا يتواضع عن يتلم وهذا 
ماكانت تفعله كثيرا حتى يهاجمها السهو فينفذ الموقف. قام رونالد الآن يوضع 
أسطوانة جديدة لهاوكنز ly .Hawkins‏ أن لاماجا مغتاظة من هذه الشروح التى 
تقضى على الموسيقىء كما أنها لم تكن الشروح التى تنتظرها كأنها زغزغة أو تنهيدة 
مميقة كما كان :فاوكاز غا أن یراش عه من جم اما مقها كانت :تفدل 
هی عندما يبدى أوراثيو اهتماما بان يشرح لها بيتا من الشعر فيه غموضء بان 
يضيف إليه هذا الغموض السحرى. ولو كان هو الذى يشرح لها «اللوتثية» بدلا من 
جريجوروفيوس لكان كل شي قد غمرته السعادة يما فى ذلك موسيقى هاوكذز 
واللوتئيين وضوء الشموع الخضرا ء والزغزغة ة والتنهيدة التى كانت الحقيقة الوحددة 
لديها, وهی شيىء يمكن مقارنته ب روكامادور أو فم أوراثيوء أو مقطوعة موسيقية لموزار؛ 
فلم يكن من الممكن الاستماع اليه جيدا »ذلك أن الأسطوائة قد تقاىرمت. 

- قال جريجوروفيوس بتواضع : 

- قالت لاماجا : 
0 ل 

- ولا أنا . فقد كنت فى الهرسك. | 

الابتدائية. إنه لأمر فظيع أن أستيقظ وأنا أصيح. وعند الخامسة عشرة. أنا لست 
أدرى فيما إذا كنت قد عشت مرة سن الخامسة عشرة. 

- قالها جريجوروفيوس بنغمة غير واثقة : 

- أعتقد أننى عشتها. 

- وأنا أيضا. فقد كنت فى منزل به منُور والكثير من الأصص. وكان والدى يتناول 
ماتى (شاى من الباراجواى) ويقراً المجلات الفارغة. هل يزورك والدك؟ أى هل ترى 
شبحه مرة أخرى.. 
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- قال جريجوروفيوس : 

لا لکن ما أراه فو أمى وخاضة فی جلاسكو: تعود أمى أحيانا فى جلاسشكو: 
لكن ليس على شكل شبح. إنها بمثابة ذاكرة باهتة جدا. وهذا كل شئ. يهضمه الملح 
الفوان هذا شر هل :وماذا ةةة 

- قالت لاماجا ينفاد صير : 

- لست أدرى! إنها تلك الموسيقى وهذه الشموع الخضراء. هاهو أوراثيو قابع فى 
الركن كأنه هندى. لماذا على أن أحكى لك كيف تعود أمئى؟ لكن منذ عدة أيام كنت فى 
المنزل فى انتظار أوراثيو وقد حل الظلام. كنت جالسة بالقرب من السريرء بينما كانت 
تمطر. كان الوضع شبيها بما تحويه هذه الأسطوانة. نعم. كان شيئًا من هذا القبيل. 
كنت أزمق السدزيو ونا أنتظر أوراكيو: وسنت أدرى اذا كانت مرقة السرير موضوعة 
بطريقة معينة. وفجأة رأيت والدى وظهره لی ووجهه مغطى كعادته دوماء حيث كان 
يسكر ويعد ذلك يذهب لينام. كنت أرى ساقيه. وهيئة اليد موضوعة على صدره. شعرت 
أن شعرى يقف من القزع» وكنت أريد الصراخ» أو أى شى من هذا القبيل الذى تشعر 
به المرأة. وربما شعرت بالخوف ذات مرة .... كنت أريد الخروج مسرعةء كان الباب 
بعيداء فى نهاية ممرات وممرات. ويبدو الباب أكثر بعدا كلما تقدمت؛ وكانت المرتبة 
الوردية تصعد وتهبط. كما كنت أسمع شخين والدى: وين لحظة وأخرى سوف تظل 
إحدى الأيدىء والعيون ثم الأنف المعقوفة. لاء لايلزم أن أقص عليك كل هذا . وفى 
النهاية صرخت كثيرا لدرجة أن الجارة التى تسكن الدور الذى تحتى أنقذتنى: وأعدت 
لى فنجانا من الشاى. ويعد ذلك عاملنى أوراثيى على أننى مصابة بالهستيريا. 

داعب جريجوروفيوس شعرهاء فطاطأت لاماجا رأسها. «حسن» فكّر أوليقيرا وهو 
يرفض مواصلة الاستماع لبهلوانيات دیزی جيلسبية(؟) Diy Gillespie‏ دون أن يضع 
الشبكة الواقية على الأرجوحة العليا. «دحسنء كان لابد أن يكون». إنه مجنون بهذه 
المرأة» وهو يقول لها ذلك باستخدام أصابعه العشرة. ياله من تكرار للألعاب. إننا 
ننتحل نفس القوالب المستهلكة ونتعلمء كالبلهاء» الدور المعروف سلقا للجميع. لكن إذا 
ماكنت أنا نفسى الذى أقوم بمداعبة شعرها وهى تحكى لى أشياء أرجنتينية ونتألم لما 
خدثء عندئذ لابد من الذهاب معا إلى المنزل وقد لعبت الخمر يرؤوسنا جميعا ووضعها 
على السرير يعناية ومداعبتها وخلع ملابسها ببطء وقك كل زرار بخفة وكذا المشايك 
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الأخری» وهی لاتريد, تريد. لاتريد. تتصلبء تغطى وجههاء تبكى» تعانقناء وكأنها 
تقترح علينا شيئًا مهيبا وتساعد على خلع اللباس الداخلى وتلقى بالحذاء بأطراف 
قدميهاء وهذا يبدو لنا أنه نوع من الاحتجاج ويستثيرنا إلى أقصى درجة. آدء إنها غير 
نبيلة. غير نبيلة. لابد وأننى سوف أقوم بتمزيق وجهك ياصديقى المسكين أوسيب 
جريجوروفيوس. دون مزاج ودون اسف مثلهاء يفعل ديزى 0122 ذلك على ألته دون 
أسف أو مزاج. ليس هنا مزاج على الإطلاق مثل ذلك الذى يعزفه ديزى. 

- قال أوليقيرا : 

- إنه القرف بعينه: ابعد هذه القذارة من الطبقء فلن أعود إلى النادى مرة أخرى 
إذا ماكان على أن أستمع إلى هذا القرد العالم. 

- قال رونالد ساخرا : 

- إن السيد لاتروق له موسيقى البوب انتظر لحظة وسوف نضع لك آسطوانة ليول 
فيتمان(*) .P. Whiteman‏ 

- قال إيتين : 

- هناك حل وسط ؛ إنه توافق بين كافة الآراء : فلنستمع إلى بيسى سمي( ) وأووه8 
0 يارونالد ياحبيبى» الحمامة فى القفص البرونزى. ضحك كل من رونالد ويايس ولم 
يعرف السبب فى ذلك بشكل جيدء وأخذ رونالد يبحث فى الرّف الخاص بالأسطوانات 
القديمة. كانتريشة الجهاز تقرقر بشكل فظيع؛ وكأن هناك شيئًًا أخذ يتحرك فى العمق 
وكان هناك طبقات وطيقات من القطن تفصل بين الصوت والآذان. كانت بیسی تغتى وهی 
معصوية الوجه وقد وضعت فى سلة مليئة بالملايس المتسخة كان الصوت كأنه غريق 
يرتطم بالملايس ويصعد ويستغيث دون وجل أو طلب إحسان «أريد أت أكون لعية أحد ما». 
ثم يتماسك منتظرا . هناك صوت قادم من الناصية ومن منزل به نساء مستات «أكون لعبة 
أحد ما»» إنه أكثر دفئًا وشوقا. يتأوه الآن «أريد أن أكون لعية أحد ما». 

لسع أوليقيرا فمه برشفة كبيرة من الفودكاء ووضع ذراعه على كتفى بابسى واستند 
إلى جسمها المريح. «الشفعاء» فكر أوليقيرا وهو يغرق نفسه بنعومة فى دخان السجائر. 
كان صوت ببسى ينحف فى نهاية الأسطوانة؛ والآن سوف يقوم رونالد بقلبها على الوجه 
الآخرء ومن هذا الجزء المتهالك تولد مرة أخرى أغنية قهدا8 860 ؤم ذات ليلة من 
ليالى العشرينيات فى ركن ما من الولايات المتحدة. كان رونالد قد أغمض عينيهء بينما 
يديه فوق ركبتيه تتحركان بخفة متابعة الإيقاع. أغمض كل من وونج وإيتين عيونهما. 
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كانت الحجرة شبه مظلمة؛ وكان يسمع صوت الريشة وهى تحنك بالأسطوانة القديمة. 
كان أوليقيرا لايكاد يصدق بان كل ذلك يحدث : لماذا هناك. ولماذا النادى. ولماذا هذه 
الاحتفالات البلهاء ولماذا هى هكذا هذا ال اهاط عندما تغنيها بيس؟» «الشفعاء» فكر 
أوليقيرا مرة آخرى وهو يتمدد إلى جوار بابس التى ذهبت الخمر برأسها تماما وأخذت 
تبكى فى صمت وهى تستمع إلى بيس ترتجف على الإيقاع. المنتظم أو تأخيره. تنتحب 
من داخلها حتى لاسيتعد ابدا عن 65لا وها للسرير الخالى: واليوم التالى: والحذاء الملقى 
فى بركة المباة والإيجار المتأخر والخوف من الشيخوخة وصورة الشروق فى المرآة القائمة 
على حافة السرير. الموسيقى والحنين اللانهائى للحياة «الشفعاء». إنه اللاواقع الذى يشير 
ال اراقع أشن ماما مكل سيور القديسين الثين ت نزن إلى النثماء ويا اني 
لايمكن أن ایکون ذلك حو جوا راتا هنا فى اراقع أن اكوك نا قرا :أبنية اوراكيق: وذلك 
الشبح الذى هناك. وصوت سوداء ماتت منذ حوالى عشرين عاما فى حادثة سيارة! إنها 
حلقات فى سلسلة غير موجودة. كيف تبقى هناء وكيف نحن مجتمعون هذه الليلة اللهم إلا 
إذا كان ذلك مجرد لعبة من الأوهامء ذات قواعد مقبولة ومتفق عليهاء ومجرد أوراق لعب قى 
يد صانع لايمكن تخيله...». 

- قال أوليقيا ليابس هامسًا فى أذنها : 

اتکی اشک نانابدن. كل هذا لبن حقيفة. 

- قالت بابس وهی «تنف» : 

- آه» نعم» نعم هذه حقيقة .. EE‏ تيه حقيقة. 

- سوف يكون - سوف يكونء وقبلها على خدها - لكنه ليس الحقيقة. 

- قالت بابس وهى تبلع المخاط وتدور بيدها بين جانب وآخر : 

- مثل تلك الظلال رغم أن المرء حزين يا وراثيو فكل شئ جميل. 

لکن كل هذا من غتاء بیس وخرير كوليمان هوكنز 05ال#ة!! 0016050. ألم يكن 
مجرد أوهام ولم يكن شيئًا أسواً من ذلك يمعنى أنه وهم لأوهام آخرى إلى آخر ذلك 
من سلسلة طويلة متجهة نحو الوراء» أى نحو قرد ينظر إلى نفسه على صفحة المياة فى 
أول يوم من أيام العالم؟ لكن بابس كانت تيكى» وقد قالت : «آهء نعم, نعم ذلك حقيقة». 
أما أوليقيرا فقد أخذت الخمرة برأسه»ء فكان يشعر أن الحقيقة هى فى ذلك. أى فى أن 
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بيس وهوكنز لم يكونا إلا أوهاماء والأوهام والتخيلات هى و حدها القادرة على 
تحريك عشاقهما. إنها الأوهام وليست الحقائق. كان هناك أكثر من ذلك هناك الشفاعة 
والدخول من خلال الأوهام إلى منطقة لايتخيلها إنسان ومن غير المجدى التفكير فيها, 
فكل نوع من التفكير يدمرّها وهو لم يكد يقترب منها لتطويقها. إنها تدمن دخاناً تأخذ 
بيده وتبدأ معه فى الهبوط إذا ما كان الأمر هبوطاء وتظهر له مركزا إذا ماكان الأمر 
كذاء وتضعه قى المعدة حيث تغلى الفودكا هناك بلذّة على شكل زجاج وفقاقيع. إننى 
شئ يختلف عن أى وهم مهما كان جميلا وغير قابل للتحقيق حتى ولو كان يسمى 
الخلود. وعندما أغمض عينيه قال لنفسه إذا ماكان هناك طقس ولو كان فقيرا قادرا 
على انتزاعه ليظهر له المركز بشكل أفضلء وجذيه نحو مركز لايمكن تصوره. فربما لن 
يكون كل شئ مفقودا. ولو تغيرت الظروف بعد عدة تجارب لكان الوصول إلى ذلك 
ممكناً. لكن بلوغ ماذ!؟ ومن أجل ماذا؟ لقد لعبت الخمر برأسه لدرجة أنه أصبح غير 
قادر على وضع افتراض للعملء أو أن يكون فكرة عن الطريق المفروض السير فيه. غير 
أنه لم يكن سكران بالكامل حتى يتوقف عن التفكير الاستنتاجى. وكان يكفيه ذلك 
التفكير ليشعر بأنه يباعده أكثر وأكثر عن شئ يعيد جدا وعظيم جدا حتى يتجلّى من 
خلال هذا الضباب غير الرشيق لكنه الأنسبء إنه تأثير الفودكاء وتأثير لاماجاء وتأثير 
بيس سميث. أخذ يرى حلقات خضراء تدور بقوة. فتح عينيه. لقد اعتاد على أنه بعد 
سماع الأسطوانات يأتى الغثيان. 


)- 106( 


70 


13 


كان الدخان يغمر رونالد الذى أخذ يسحب الأسطوانة تلو الأخرى دون أن يجهد 
نفسه ليعرف ما الذى يفضله الآخرون. كما كانت بابس تنهض من على الأرض بين 
الفينة والأخرى وتقلب هى الأخرى فى مجموعة الأسطوانات القديمة مقاس ۷۸. 
وتختار خمسًا منها أوسنًا وتتركها على الترابيزة بمتناول رونالد الذى كان يميل إلى 
الأمام ويداعب بابس التى كانت تتلوى وهى تضحك وتجلس على ركبتها ولو للحظةء 
ذلك أن رونالد يريد أن يكون هادئا حتى يسمع | Don't you play me cheap Because‏ 
s0 meek‏ 0kدا‏ «لاتعاملينى باحتقار» «لأننى يبدو على الإذعان». 

وتتلوى بابس على ركبتى رونالد وقد أثارتها طريقة 8401۳0 فى الغناء. كان 
الموضوع شعبيا جدا لدرجة استباحة مساحات من الحرية لم يكن رونالد أن يسمح بها 
عندما كان 5816800 يغنى "65ل/8 و00 /ادااء/”. كما أن الزفير الذى كان يطلقه رونالد 
على رأسها محمل بالفودكا وطبق ۲ا۲)۲۵عںه5 الذى كان يهز بابس بقوة. ومن المنظور 
العلوى الذى اتخذته وكأنه منظور هرمى جميل من الدخان والموسيقي والفودكا وال 
ا۲ ويدى رونالد التى تروح وتجىء مداعبة. تلطّقت بابس بإلقاء نظرة إلى أسفل 
وحاجباها مقطبين وترى أوليقيرا على الأرض وقد استند بظهره إلى الحائط الذى 
تغطيه البطانيةء وهو يدخن وقد أفقدته الخمرة وعيه تماما. ويظهر وجهه مثل أبناء 
أمريكا اللاتينية ويه مسحة من نغمة ومرارة» بينما تلوح ابتسامة على شفتيه أحيانا بين 
كل نفس من الدخان. إنهما شقتا أوليقيرا التى تاقت لهما مرة من المرات (ليس الآن)» 
كانتا تتحركّان بشكل واهن جدا. أما باقی الوجه فأضحى كأنه مغسول وغائب لاملامح 
له. ومهما كانت درجة حب أوليقيرا لموسيقى الجاز فإنه لم يدخل أبدا فى صميمه مثل 
رونالد. فالجاز بالنسبة له يمكن أن يكون جيدا أى سيئاء ساخنا أو بارداء أبيض أو 
أسودء قديما أو حديثاء من شيكاغو أو نيوأورليانز. لكن لن يكون من صميم الچاز: أى 
لن بكون ذلك مثلما كان 53166800 ورونالد ويابس يرددون 76 رھام you‏ "مهلك Baby‏ 
s0 meek‏ )اها | because‏ م0563 ويأتى يعد ذلك دخول النفير فجأة ذلك العضى الأصفر 
وهو يحرك الهواء ويحدث متعة التقدم والتقهقرء وفى النهاية هناك نوتات ثلاث صاعدة 
كأنها منوم من الذهب الخالص. إنها وقفة حيث تهتز كل أرجاء الدنيا فى لحظة 
لاتحتمل» وعندئذ يأتى الإنزال من خلال الحدة الشديدة منزلقا وهابطا كأنه صاروخ قى 
ليلة جنسيةء هناك يد رونالد تداعب رقبة بابس وهناك قرقرة إبرة الجهازء بينما تدور 
الأسطوانة, أما الصمت الذى كان فى أى موسيقى حقيقية فقد أخذ يهيط ببطء من 
على الحوائطء ويخرج من تحت الكنبة .وينتشر كأنه شفاه أو شرانق. 
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- قال إيدين : 

- «ياسلام» 

- قال رونالد وهو يفتش فى مجموعة الأسطوانات التى اختارتها بابس : 

- نعم إنها العصر الذهبى لآرمسرونج .. إنها فترة مماثلة لمرحلة العملقة عند 
بيكاسو إذا ما أردنا القول. أما الآن فكلاهما أصبحا خنزيرين. وإذا ما فكر المرء فى 
أن الأطباء يخترعون إكسيرا لاستعادة الشباب ... فإنهما سيظلان مرابطين 0 
عشرين عاما أخرى. 

- قال إيتين : 

- على صدورنا نحن لا.. فنحن قد أطلقنا عليهما النار فى اللحظة المناسبةء وليتهم 
يطلقون على نفس الطلقة عندما تحين ساعتى. 

- قال أوليقيرا وهو يتثاءب : 

- إنها الساعة المناسية. إنك لاتطلب شيئاء بيبى لكن هذا حقيقى فقد أطلقتا عليهما 
الطلقة القاضدة. لقد كانت الظلقة وردة يدلا من الرضاصة: ومابعد ذلك فليش إلا 
التعود والورق الكربونى؛ والتفكير فى أن أرمسترونج قد ذهب الآن إلى بوينوس أيرس 
لأول مرةء لايمكن للمرء أن يتصور آلاف اليلهاء وهم على قناعة بأنهم يستمعون إلى 
موسيقى من العالم الآخرء أما 56۸۳٥‏ فهو يستخدم حيلا أكثر من أى ملاكم عجوز 
محاولا مداراة التتوءات؛ ا ومتهما بالنقود ولایعتیه فى شىئ مايفعته؛ فهو يؤدى 
عملا روتينيا. وإذا ماكان هناك أصدقاء أعزاء على يضعون أصابعهم فى آذانهم إذا ما 
أرادت أن تسمعهم 56070 ل8!] [0و1/300" منذ عشرين عاما؛ فإنهم الآن يدقعون الكثير 
من امال من أجل الاسهماع إلى تلك المقطوعنات: التى أغيد قلنها: ومن الواضع أن 
بلادى ماهى إلا انتحال: وهذا يجب أن أقوله يكل حب. 

- قال بيريكو وهو يمسك يقاموس 

- بادئين بك .. لقد جئّت إلى هنا لتسير وتضع نفسك فى نفس قالب مواطنيك الذين 
ذهبوا إلى باريس ليتربوا عاطفياء وهذه التربية تتم فى إسبانيا من خلال المواخير 
ومباريات مصارعة الثيران. 

- قال أوليقيرا 5 

- وكذلك من خلال الكونتيسة باردى باثان وعموما فإنك على حق يابيبي. إننى كان 
يجب أن أكون مع ترافلر ألعب النرد. حقا إنك لاتعرفه ولاتعرف شيئًا عن كل ذلك: 
قلماذ! الكلام ؟ 
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خرج من الركن الذى كان فيه ووضع قدمه فى مكان بعد أن تحسسه جیدا ليختار 
المكان بعناية؛ ثم تقدم بالقدم الأخرى وبنفس درجة الحذرء وبينما هو على بعد مترين 
من رونالد ويايس آخذ يضم نفسه حتى جلس على الأرض. 

- قال وونج وهو يشير بإصبعه إلى الور الكائن فى الشباك المائل : 

- إنها تمطر ويينما كان آوليقيرا يضرب سحابة الدخان بيده ببطء رمق يونج 
بنظرة فيها سعادة: 

- حمدا لله أن هناك من قرر أن يضع نفسه على مستوى سطح البحر فلا يرى إلا 
الأحذية والركب فى كل مكان. أين كأسك تش؟ 

- قال وونح : 

- هناك. 

ويعد هنيهة اتضح أن الكوب ملىئ بالشراب وفى متناول اليد. آخذ يشريان وهما 
يستحسنان الشرابء بينما وضع لهما رونالد أسطوانة لجون كولترين!!! ممهعااه0 مطمل 
مما جعل بيريكى يصدر إشارة يعبر فيها عن ضجره. وتلا ذلك أسطوانة لسيدنى 
بيتش!") 8٠٥۸6۲‏ 51006 فى الأيام الخوالى لباريسء وكأن بالمقطوعة نوعا من السخرية 
من الثوابت فى أمريكا اللاتينية وأسبانيا. 

- هل صحيح أن سيادتك تقوم بإعداد كتاب عن التعذيب؟ 


- قال وونج : 
- آه» ليس بالضيط. 
- ماهو إذن ؟ 


- أعرف ذلك؛ فكلنا قرأ للصصينى ميريوا؟) داة66:/ا. هل صحيح بحوزتك صور عن 
التعذيب» تم التقاطها فى بكين عام ألف وتسعمائة وعشرين أوشئ من هذا القبيل؟ 

- قال وونج وهو يبتسم : 

- قال وونج : 

آم لا. 

دونك ارا تعفر 1 اک لقا ؟ 
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- قال وونج : 

- كن يلححن كثيراء والأسواً من هذا نهن لم يفهمن شيئا. 

- قال أوليقيرا وهو يمد يده : 

- فلئرها. 

أخد وونج ينظر إلى يده وهو يبتسم, إذ كان أوليقيرا شديد السكّْرء حتى يلح فى 
الطلب. شرب المزيد من الفودكا وغيرٌ الوضع الذى كان عليه. وضعو فى يده ورقة 
مطبقة أربع تطبيقات. وعوضا عن يونج كانت هناك ابتسامة قط من القطط Cheshire‏ 
ونوع من الاحترام بين الدخان. كان طول العامود يبلغ مترين» لكن كان هناك ثمانية 
أعمدة. أى عمود واحد مكرر ثمانى مرات فى أربع مجموعات تتكون كل واحدة منها 
من صورتين. ويمكن مشاهدتها من اليسار إلى اليمين ومن أعلى إلى أسفل. كان 
العامود هو نفسه رغم وجود اختلافات طفيفة فى المنظورء والشئ الوحيد الذى يتغير 
تمثل فى المحكوم عليه والذى تم ربطه فى العامود» وكذلك فى وجود الحاضرين (كانت 
هناك امرأة على اليسار) وكذا فى الوضع الذى عليه الجلاد الذى كان يقف دوما فى 
الناحية اليسرى وكأته نوع من اللطف مع المصور. هناك أيضا عالم فى السلالات 
البشرية يمكن أن يكون أمريكيا أو من الدنمارك» قوى البنيان» لكن الكاميرا الكوداك 
قديمة تعود إلى عام آلف وتسعمائة وعشرين. وهى كاميرات فورية وسيئة للغاية. ويغض 
النظر عن اللقطة الثانية, عندما قررت نصال السكاكين فصل الأذن اليمنى؛ حيث كانت 
ترى ويرى باقى الجسد وهو عريان» فإن باقى الصور قد تجمع فيها الدم الذى كان 
يغطى الجسم وكذلك الحالة السيئة للفيلم أى التحميض؛ مما جعلها مثيرة للرثاء خاصة 
فى الصورة الرابعة؛ حيث لم يكن المحكوم عليه إلا كتلة سوداء يبرز منها الفم المفتوح 
وذراع ناصع البياض. أما الصور الثلاث الأخيرة فقد كانت متمائلة تقرييا اللهم إلا 
الوضع الذى عليه الجلادء فهو يميل إلى جوار شنطة السكاكين ويستخرج النصل (لكن 
كان عليه أن يحتال ويحاول البدء بالقطع الأكثر قوة) وريما كان ينظر فيما إذا كان 
الذى وقع عليه التعذيب حيًا ذلك أن هناك قدما كانت تنزلق إلى الخارج رغم ضغط 
الحبال الموثق بها كما أن رأسه كانت تميل إلى الوراء والفم مفتوح دائماء أما على 
الأرض فإن الرقة الصينية جعلتها مكسوة بالنشارة؛ ذلك أن بركة الدماء لم يتسع 
حجمهاء وكان شكلها بيضاويا يحيط بالعامود. «الصورة السابعة هى الصورة 
الخطيرة». كان صوت يونج يأتى من بعيد» من وراء الفودكا والدخانء وكان ينبغى أن 
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ينظر إلى هذه الصورة بشكل جيدء ذلك أن الدم كان يسيل على طرفى الصدر اللذين 
فبطا إلى الداخّل (هابن الصصورة الثائنة والضورة الثالثة) لكن رى فى الضورة 
السايعة ظهور سكين قاطع, ذلك أن شكل الفخذين المفتوحين قليلا أخذ يتغير» وعندما 
نقرب الصورة من نظرنا يرى أن التغيير لم يكن فى الفخذين بل بين أصلهما هاوما, 
وفى مكان البقعة الباهتة فى الصورة الأولىء كأن هناك فتحة يسيل منها الدم» أى 
كأنها دماء تسيل على فخذ فتاة تم اغتصابها. وإذا ماكان يونج لايعير اهتماما 
بالصورة الثامنة فلايد أنه على حقء ذلك أن المحكوم عليه لايمكن أن يكون على قيد 
الحياة. فلا أحد يترك رأسه هكذا تسقط على الصدر «طيقا لمعلوماتى فإن العملية 
تستفرق ساعة ونصف سباعة»: قال يونج ذلك يصوت مهيب. أعيد تطييق الورقة مرة 
الورقة وسط الدخان. «من المؤكد أن بكين ليست مثل الأمس. أنا شديد الأسف لأننى 
أطلعتك على شئ بدائى لكن هناك وثائق أخرى لايمكن للمرء أن يحملها فى جيبه. ومن 
Broonzy‏ أ8 يترنم بأغنبة ©10) ,866 ,598 . وكما هى العادة قإن كل شي يلتقى كأنه 
لقاء الشتتبن» وهناك تلصيق 601396 فظ كان يجب ضيطه بمزيد من الفودكا والفلسفة 
الكانتية. إنها مهدئات ضد أى تخثرات سريعة فى الواقع. أو كأن الأمر يتمثل غالبا فى 
أن يغمض المرء عينيه ويستند إلى العداء. أي إلى العالم الوثير الذى عاشه فى ليلة تم 
اختيارها بعناية من بين أوراق اللعب المفتوحة. «انظر باريس» كان بيج بيل يغنى» وشو 
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فى تلك الآونة كان من الطبيعى أن يتذكر الليلة التى قضاها فى قناة سان مارتين 
Saint Marin‏ والاقتراح الذى عرضوه عليه (ألف فرنك) ليشاهد فيلما فى منزل طييب 
سويسرى. لم يكن إلا واحدا من رجال دول المحورء وقام بترتيب الأمور لتصوير عملية 
شنق بكل تفاصيلها. كان الفيلم مكونا من شريطين صامتين» لكن التصوير كان رائعا. 
وكان الاقتراح على أساس ضمانى الجودة, كما يمكنه دفع المبلغ عند الخروج. 

وفى اللحظة الحاسمة والتى سيقول فيها لا للعرض وأن يغادر هذا المقهى ويرفقته 
الفتاة السوداء (من هايتى) صديقة صديقه الطبيب السويسرىء توفر لديه من الوقت 
مايتمكن معه من تخيل المشهد وأن يتصور - ولم لا - نفسه مكان الضحية. فليس 
هناك كلام له قيمة أمام القيام بشنق إنسان أيا ما كان لكن إذا ماكانت الضحية 
تعرف أن هناك كاميرا (كان من اللائق أن يتم إبلاغها) ستقوم بتصوير كل لحظة تمر 
وتاثيرقا على قسمات وجههاء وكذا كل واحدة من التواءاته لإمتاع الناس فى 
المستقبل.... «وأيا كانت وطأة ذلك على قلن أكون لامباليا مثل إيتين» فكر أوليقيرا. 
ووم نحنف هو أنتن اضر على :الفكزة غر اللسدوقة والقائلة يان "الإنسنات خان لت تخر 
خد يكو و اكا ماه الوشاكل النافسة ليجات كر ج وشم لهذا ارق 
وأسواً مافى الآمر هو أنه تأمل ببرود شديد الصور التى أظهرها له يونج وذلك لأن 
المحكوم عليه لم يكن والده »كما أنه قد مضى على حادثة بكين هذه أربعون عاما. 

- قال انه أوليقيرا لبايس التى عادت معه بعد شجار مع روتالد: 

- انظرى كان يصر على الاستماع إلى المغنية(!) ,8809 8/ا ويظهر احتقاره 
للموسيقى فاتس ويلر!") #والهللا ا۴۵ - إنه أمر لايصدقه عقل أن يكون المرء حقيرا إلى 
هذه الدرجة, ما الذى كان يفكر فيه المسيح وهو على فراشه قبل أن يخلد للنوم؟ وفجأة 
بينما يبتسم المرء يتحول كل شئ إلى مرارة. 

- قالت يايس : 

- آه» الهوس الرهيب لاء وخصوصا هذه الساعة. 

- كل شئ يتسم بالسطحية يافتاة: كل شئ هو ظاهرى. اسمعى عندما كنت 
صغرًا أفعل ذلك مع الكبريات من الأخوات فى الأسرة إلى غير ذلك من سلسلة القمامة 
العائلية. أتعرقين لماذا؟ حسنء هذا لكثير من الأسباب التافهة ومن بينها فإن أى حالة 
وفاة - كما يقلن - أو أى شئ يحدث فى المنطقة المحيطة هو أهم بكثير من جبهة 
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الحرب أو زلزال يقضى على عشرة آلاف شخص وأشياء من هذا القبيل. كم أن المرء 
قمئ لدرجة لايمكن تخيلها يابابس» ومن أجل هذا يجب أن يكون قد قرأ كل أعمال 
أفلاطون ولعدد من القساوسة ولجميع الكلاسيكيين دون استثناء. أضف إلى ذلك معرفة 
مايجب معرفته يشان الإدراك. وفى هذه اللحظة ويالتحديد يصل المرء إلى حالة من 
القماءة لايمكن تخيلهاء لدرجة أنه يصبح قادرا على الإمساك بتلابيب والدته الأميةء وأن 
يعبر عن سخطه؛ لأن السيدة منهمكة يسبب موت الروسئ الذى كان على الناصية أو 
إبذة أخ الجارة التى تسكن الدور الثالث. وعندما يحدثها المرء عن الزلزال فى باب 
المندب أو عن الهجوم الذى وقع عند نهر فاردر إنج 1090 ۷۲۵8۲ ويحاول أن يدفع بهذه 
التعسة إلى أن تأسف لمجرد القضاء على ثلاثة فرق من الجيش الإيرانى ... 

- قال بايس : 

- اهدأ؛ تناول جرعة يافتى ولاتتحول فى نظرى إلى سفاح. 

- فى الحقيقة يمكن أن نطبق على كل ذلك المقولة الشائعة : عيون لاترى قلي 
لايحس. قولى لى أى ضرورة تكمن فى أن نضرب على رؤوس هؤلاء العجائز من خلال 
تزمت اليفاعة وقماعتها وقذارتها؟ تش» أى سَكْر أنا عليه يا أخى! إنى ذاهب إلى المنزل. 
لكنه لايريد الايتعاد عن البطانية الشديدة الدفءء وكذلك البعد عن تأمل جريحوروفيوس 
وهو فى هذا اللقاء العاطفى مع لاماجا. انتزع نفسه بقوة وكأتما ينتف المرء ريش ديك 
عجوز وقد تصلبت جثته فأصيح يقاوم وكأنه على قيد الحياة. ثم تنهد وهو يشعر 
بالرضا: لأنه قد تعرف على موضوع 10161006 ا8 وهى أسطوانة كانت بحوزته ذات 
مرة فى بوينوس أيرس. فلم يكن يتذكر حتى أقراد الأوركسترا ماعدا بينى كارتر 
Benny Carter‏ وريما تشو بری(") hu B۷‏ . وكان يستمع العزف المتفرد الصعب لتيدى 
دبلسون(؟) W017‏ ل1600. قرر البقاء حتى تنتهى هذه الأسطوانة. كان يونج قد قال بأن 
السماء تمطر. لابد وأن هذا العازف هو تشو برّى. اللهم إلا إذا كان هاوكنز بشخصه. 
لكن لاء لم يكن هاوكنز «غير معقول أن حالة الفقر المتنامى التى نحن جميعا عليها» 
فكر أوليفيرا وهوينظر إلى لاماجا التى كانت تنظر بدورها إلى جريجوروفيوسء وهذا 
الأخير كان يحملق فى الهواء. «سوف ينتهى بنا الأمر للذهاب إلى مكتبة مازارين -22/ 
6 ونقوم بإعداد يطاقات بحثية عن نبات تفاح الجن 800:890085/ا وزنوج البانتو 
ئ أو عن التاريخ المقارن لمقص الأظافر». أى تصور عدد كيير من الموضوعات 
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التافهة والقيام بعمل ضخم لبحثها ومعرفتها معرفة حقيقية. وبالنسبة لتاريخ مقص 
الأظافر تم البحث فى ألفى كتاب للتأكد من أنه حتى عام 1675 لم يكن يذكر بهذ 
الاسم. وفجأة فى ماجونثيا 1/2900019 يقوم أحد ما برسم صورة سيدة تقوم بقص 
أحد أظافرها. لكن الآلة التى تستخد تستخدمها ليست مقصا بالتحديد بل شيئًا يشبهه. ففى 
القرن الثامن عشر يسجل شخص يدعى فيليب ماك كينى لإعوماكاءا/ا منانط براءة 
اختراع أول مقص له زنبرك. . كان هذا فى بالتيمور : ثم حل المشكلة؛ إذ يمكن للأصايع 
أن تضغط بكامل قو تها حتى تقطع أظافر القدمين المستعصية ثم يعود المقص ليفتح من 
جديد بشكل آلى. الحصيلة هى خمسمائة بطاقة بحثية خلال عام من العمل. . واذا ما 
انتقلنا الآن إلى اختراع مسمار البريمة أو استخدام فعل 9000٠‏ فى الأدب ال ألوم 
خلال القرن الثامن. كل شىء يمكن أن يكون مهماً باستثناء الحوار الدائر بين لاماجا 
وجريجوروفيوس. مثل العثور على أحد المتاريس أو أى شئ أو بينى كارتر أو مقص 
الأظافر أو القعل 9000 أو كوب آخر أو عملية الخوزقة التى يقوم بها أحد الجلادين 
بعتاية دون أن ينسى أيا من التفاصيل أو شامبيون جاك دويريه 166منا0 .ل ٥۸.‏ وقد تاه 
فى ال 5هدا8 الذى كان أفضل مته (كانت إبرة الجهاز تحدث جلية مزعجة). 
قولى له مع السلامة, مع السلامة ياويسكى  Say goodbye, goodbye to whiskey‏ 


بالورد» إلى اللقاء مع الچن Lordy, so long to gin,‏ 
قولى له مع السلامةء مع السلامة ياويسكى  Say goodbye, goodybe to whiskey‏ 
يالورد» إلى اللقاء مع الجن Lordy, so long to gin.‏ 
ما أريدة هو السيجار just want my reefers,‏ | 
ما أريده فقط هو أن أعود للسگر من جديد just want to feel high again‏ 1 


الأمر المؤكد هو أن رونالد سوف يعود للاستماع إلى بيج بيل برونزى وقد حدته فى 
هذا تراسلات كان أوليقيرا يعرفها ويحترمها. كما أن بيج بيل سوف يحدثهم عن أحد 
المتاريس الأخرى بنفس درجة الصوت والنبرة التى تحكى بها لاماجا لجريجوروفيوس 
طفولتها فى مونتفيديوء غير أن بيج بيل يحكى دون مرارة : 


They said if you white, you all right. قالوا إذا ماكنت أبيض فهذا جيد‎ 
If you brown, stick aroun’, وإذا ماكنت أسمر فابق هنا‎ 
But as you black Mm, لکن لما كنت أسود‎ 
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mm, brother, get back, get back, get back. 

إذن, إذن. فعليك بالتراجع بالتراجع» بالتراجع 

- أعرف أنه لايجنى المرء طائلا من وراء ذلك - قال جريجوروفيوس - فالذكريات 
لاتفيد إلا الماضى الأقل أهمية. 

- قالت لاماجا : 

- نعم لن يجنى المرء شيئا. 

- لهذا السيبء فإذا ماكنت قد طلبت منك أن تحدثينى عن مونتقيديو فهو لأنك 
بالنسبة لى تبدين كأنك ملكة فى ورق الكوتشينة, أراك من الوجه لكن بلا خلفية. وأقول 
لك هذا حتى تقهيمنني. 

- ومونتفيديو هى الخلفية ... ترهات. ترهات. ترهات. ماذا تعنى سيادتك بالزمن 
القديم؟ الأمر بالنسية لى يعنى كل ماحدث لى حتى ليلة الأمس. 

- قال جريجوروفيوس : 

- هذا أفضلء أنت الآن ملكة .لكن ليس فى ورق اللعب. 

- هذا بالنسبة لى لايعنى منذ وقت طويل. يعنى بعيدء شديد البعد. لكن ليس منذ 
وقت طويل. إنك تعرف يا أوراثيى جيدا المناطق المسقوفة فى ميدان إندبنديتثياء فى ذلك 
الميدان الحزين الملئ بالشوايات. من المؤكد أنه كان هناك اغتيال, كما أن الباعة يعلنون 
عن الصحيفة اليومية وهم فى هذه السقيفة. 

- قال أوراثيى : 

- وكذلك ورق اليانصيب وكافة الجوائز. 

- إنها والسياسة وكرة والقدم و... 

- إنه البخار الناجم عن الجرى, والشراب الكحولى آنكاب 46680 واللون المحلى. 

- قال جريجوروفيوس : 

- لابد وآن الأمر غريب 

وضع نفسه بشكل يغطى به على نظرات أوليقيرا ويبقى وحده مع لاماجا التى كانت 
تنظر إلى الشموع وتتابع الإيقاع بقدمها. 

- قالت لاماجا : 
- لم يكن هناك وقت فى موينيقيديو فى ذلك الحينء كنا نعيش بالقرب من النهر فى 
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منزل كبير به حوش داخلى مكشوف. كان عمرى دوما ثلاثة عشر عاما. أتذكر ذلك 
جيدا - السماء صاقيةء وثلاثة عشر عاما من الحمر, » ومدرسة المرحلة الخامسة والحول 
الذى بها. وذات يوم أحببت شابا أشقرا كان يبيع الصحف فى الميدان ن. كانت له طريقة 
خاصة فى نطق كلمة ٠‏ «صحافة» تجعلنى أشعر بوجود فراغ هنا .... كان يرتدى 
بنطلونات طويلة, لكن عمره لم يتجاون الاثنى عشر عاما. ارال سير ؛ وکان 

يقضى فترة مابعد الظهيرة وهو يتناول الشاى فى البهو. . فقدت أمئ عندما بلغت 
الخامسة من العمرء وربتنى بعض العمات اللاتى انتقلن إلى الريف بعد ذلك. وعندما 
كنت فى الثالثة عشرة من العمر كنا أنا ووالدى وحيدين فى المنزل. كان كأنه دير 
صغير ولیس منزلا. كان هناك إيطالى وامرآتان مسنتان ورجل أسود يعيش مع زوجته؛ 
حيث كانا يتشاجران أثناء الليلء ويعد ذاك يعزقان على الجيتار ويغنيان. كانت عينا 

الرجل الآسود ملونتان وفمه مبلل دائما . كنت أشعر ببعض القرف منهما وأفضل اللعب 
فى الشارع. وإذا مارآنى والدى على هذا الحال ET eT‏ وني 
وذات يوم وبينما كان يضرينى رأيت الأسود وهويتجسس غلينا من خلال الباب 
الموارب. لم ألاحظ مايحدث فى البداية. إذ ظهر كأنه يدك فخذه ويقعل شينًا بيده .. 

كان والدى منهمكا للغاية وهو يضربنى بالحزام. من الغريب أن يفقد الإنسان براعه 
فحأة دون أن يعرف أنه دخل مرحلة أخرى فى الحياة. فى تلك الليلة قام الأسود 
وزوجته السوداء بالغناء فى المطبخ حتى ساعة متأخرة. كنت فى حجرتى وقد بكيت 
كثيرا لدرجة أننى شعرت بعطش شديد لكنى لم أشأ الخروج. كان والدى يتناول الشاى 
على الباب. كان الجو شديد الحرارة ولايمكنك أن تدرك ذلك فكلكم أيها السادة من يلاد 
باردة. إنها الرطوية وخاصة عندما تكون بالقرب من النهر. يبدو أن الأمر أسوأ فى 
بوينوس أيرسء يقول أوراثيو إنه أسوأ بكثير. أنا لست أدرى. فى تلك الليلة كنت أشعر 
إن الملايس التصقت بجسدى؛ والجميع يتناول الشاى بكثرة. خرجت مرتين أو ثلاث 
مرات لأشرب من الصنبور الذى كان فى الحوش مثبتا بين نبات المالبون. بدا لى أن 
مياه هذا الصنبور أكثر برودة لم تكن ترى أى نجمة؛ كما أن رائحة المالبون كانت فظة. 
إنها تباتات غليظة لكنها جميلةء عليك أن تداعب بيدك ورقة من أوراق المالبون. أطفأت 
الحجرات الأخرى نورها. كان والدى قد ذهب إلى حانة راموس الأعور. أدخلت 
الكرسى والشاى والغلاية الفارغة؛ فقد كان يترك كل ذلك دائما على الباب» ويمكن أن 
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يسرقها أحد آفراد الجوار. آتذكر أننى عندما عبرت الحوش كان القمر قد يزغ ويرى 
جزء منه فتوقفت لأنظر. القمر دانما يشعرنى بالبرودة. كنت أومن بتلك الأشياء. كان 
عمرى ثلاثة عشره عاما لا أكثر. ثم شريت بعد ذلك من الصنبور وعدت إلى حجرتى 
التى كانت فى الدور العلوى. فصعدت سلما حديديا أصبت عليه بالتواء فى عقبى عندما 
كنت فى التاسعة. وعندما أخذت فى إشعال الشمعة الموجودة على الكومودينو امتدت 
يد ساخنة وأمسكت بكتفى. وشعرت أنها تغلق الباب بينما تقوم يد أخرى بإغلاق فمى 
وأخذت أشعر برائحة تنفس الأسود الذى كان يتحسس جسدى ويقول لى أشياء فى 
أذنى ويلعق وجهى وينتزع ملابسى» ولم أتمكن من فعل شيئ حتى مجرد الاستغاثة ذلك 
أننى كنت أعرف أنه سوف يقتلنى إذا ماصرخت وانا لا أريد أن يقتلونىء فأى شى 
أهون من القتل والموت الذى هو الحماقة الكبرى. لماذا تنظر إلى بهذا الشكل يا 
أوراثيو؟ إننى أقص عليه كيف اغتصبنى الأسود الذى كان يسكن فى الدير. إن 
جريجوروفيوس يرغب فى معرفة كيف كانت حالى فى أوروجواى. 

- قال أوليقيرا : 

- عليك أن تقصى ذلك يكل التفاصيل. 

- قال جريجوروفبوس : 

- يكفى أن تكون لدى فكرة عامة. 

- قال أوليقيرا : 
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يننا ادن ركان الشجز ق اقرب اماتا فلم أن أعرف كيف أبكى: 

- قالت بابس : 

جا القذو : 

- قال إيتين : 

اوه مسعمق اجا عن جدازة هذا لكر والشبية الوجيه' امثير للفضول عالعادة 
هو الطلاق الشيطانى فى الشكل والمحتوى. ففى كل ماتحكيه هى نفس مايحدث بين 
العشاق بفض النظر عن المقاومة الضعيفة والعدوانية القليلة. 

0 

- الفصل الثامن. القسم الرابع - الققرة أ- دار نشر Presses Universitaires‏ 
.Françaises‏ 

- قال إيتين : 

اسك 

عل 

- باختصار هل الوقت مناسب للاستماع إلى شئ مثل تسجيل Hot and Both-‏ 
„ered‏ 

- قال أوليقيرا وهو يملأ كويه : 

د إن توان ماسب لكل تاك الذكريات: كان الأستوة شجاعا: 

کرو ا 

II E 

- أنت الذى بدأت ياصديقى. 

ا معان ذا اوا 

دهذا أكينء إنها الاحظة الكبرى: شاعة البصيرة: انها الفتاة لإبد لك أن تحت 
عن عمل فى مصحة لأمراض الشيخوخة. انظرى إلى أوسيب. إن ذكرياتك الحميمة 


- قالت لاماجا حنقة : 

- هو الذى طلب ذلك وعليه ألا يقول الآن أن هذا لايعجبه. أعطنى المزيد من الفودكا 
يا أورانيو. 
اور و 


82 


16 


لكن لم يبد على أوليقيرا أنه كان مس تعدا لمزيد من التدخل بين لاماجا 
وجريجوروفيوس الذى كان يغمغم بتفسيرات لاتكاد تسمع. بينما كان صوت يونج 
يسمع بوضوح أكثر وهو يعرض إعداد القهوة. لابد أن تكون ساخنة جدا وقوية؛ وهذا 
سر تم تعلمه فى كازينو منتون 1180100. أقر النادى الاقتراح بالإجماع. تصفيق. 
وبشغف قبل رونالد تيكيت إحدى الأسطوانات» وضعها على الجهاز الذى يعمل وقرب 
منها الإبرة بشكل مهيب. وفى لحظة سيطر إلينجتون عليهم جميعا 8/1900 بالإيقاع 
الشعبى الشهير للنفير» بيتما دخل بيبى كوكس “00 رطة8 ينعومة ثم أنعم منها كان 
جونى هودجس 100065 /0!10201ل فى تصاعد الإيقا ع 666562005 اع (لكن الإيقاع كان 
قد أخذ فى التصلب يعد مرور ثلاثين عاما. إنه نمر عجوز رغم أنه قرن حتى الآن) بين 
5 وحرة فى الوقت ذاتهء إنه معجزة صغيرة وصعية :«أنا أغنى إذن أنا موجود». اتكاً 
على البطانية السميكةء وأخذ يتطلع إلى الشموع الخضراء من خلال كأس الفودكا (كنا 
سترى لتشاهد الأسماك على رصيف كواى دى ميجيسير (Quai de la Mégisseriê‏ 
وكان من البساطة التفكير فى أن ماقد يسمى بالواقع قد تنطبق عليه الجملة التالية 
التى بعبر فيها الدوق عانا0 عن استخفافه «لاتغنى أى شئ إلا إذا كانت هذه الرقصة». 
لكن لماذا توقفت يد جريجوروفيوس عن مداعبة شعر لاماجاء هاهو المسكين أوسيب 
لايدرى ماذا يقول وقد اعتراه حزن عميق لكشف خبايا الماضى. كان من المؤلم أن 
اعترته حالة التصلب فى هذا الجو: حيث تساعد الموسيقى على كسر المقاومة وتسيطر 
وكأنها تنفس مشتركء والسلام الذى يملأ قليا واحدا ضخما ينبض من أجل الجميع 
ويتولى مسئولية الجميع. والآن هناك صوت منكسر قادم من أسطوانة متهالكة يقتح 
انفسه مكانا ويحاول أن يطرح الدعوة القديمة لعصر النهضة. والخمريات الحزينة 
القديمة و«لنحيا الحاضر» شيكاغو عام 1929م. 

You so beautiful but you gotta die some day, 

You so beautiful but you gotta die some day, 

All | want's a little lovin' before you pass away. 

أنت جميلة جمالا أخاذاء لكن ستموتين يوما ما 

أنت جميلة جمالا أخاذاء لكن ستموتين يوما ما 

كل ما أريده هو بعض الحب قبل أن تموتى. 
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مر كان لآخر يحدث أن تتوافق كلمات الأموات مع مايفكر فيه الأحداء (إذا ماكان 
ونا ن ادوا سيقو والأخرين موتى). «أنت حميلة جما أخاذاء أذا لا ارد أن 
أموت دون أن أفهم السيب فى مجيئى إلى الوجود. إنه ال 5ل6ا6 وريتيه دومال 
اهناه0.ء أوراثيو أوليقيرا, لكنك ستموتين يوما ما»«أنت جميلة جمالا أخاذا» ولهذا 
كان جريجوروفيوس يلح على معرفة الماضى الخاص ب لاماجاء حتى يموت بشكل أقل 
كن هذا لوت نحو الوراء الاي قو عبازة عن الجول بالاشنياء الث رفع الزمن. 
وتثبيتها فى زمنهاء «ستموتين يوما ما» «أنت جميلة جمالا آخاذا» حتى لايعشق شبحا 
يتركه ليداعب شعره تحت الضوء الأخضر. مسكين يا أوسيب. هاهى الليلة تنتهى نهاية 
سيئة بعد أن كان كل شي رائعا. وكذا حذاء جوى مونود but you gotta die 500016 day‏ 
والزتجى إيونيو (وبعد أن تستعيد لاماجا ثقتها سوف يحدث مايتعلق ب ليد بسماء 
والرجال الذين لاقوها ليلة الكرنفال والأسطورة الكاملة فى مونتقيديو) وفجأة نجد 
خطوة ف فى الصميم إذ يظهر إيريل هاينزا") 5 !! Earl‏ الذى كان يعرض تنويعة أخرى 
من «ليس لى أحد». لدرجة أن بيريكو الذى كان منهمكا فى قراءة بعيدة عن الجو العام 
رھ اا مسكدا إلى فخ کر روھ یود ركان کر إلى الناركة والتبجادة التركة 
ونبات أحمر يتوه فى الأصيص وكوبا فارغا إلى جوار قائم ترابيزة. كانت تريد التدخين 
لكنها لن تطلب من جريجوروفيوس سيجارة: دون أن تعرف السبب فى رفضها ذلك. 
وان فل :فلن من اور اتی لکا كاك رف الست فی أنها للب من ای اتی کن 
تريد أن تنظر إلى عينيه قسوف يعود الضحك من جديد اتتقاما من التصاقها 
نحروجوروفيوس::وأتها لم تقكرب مته طوال الليلة: كانت تقس بعد الحماية وأخذت 
تراودها أفكار علياء ويعض أبيات الشعر التى تنتحلها حتى تشعر أنها ليست بمعزل. 
فمن ناحية «ليس لى أحد ولا أحد يهتم بى»» فهذا ليس حقيقيا ذلك أن هناك انثين على 
الأقل من الحاضرين قد اعتراهما الحزن بسببها بالإضافة إلى بيت من الشعر للشاعر 
الفرنسى بیرس() ۴٥۲۵‏ الذى ا ياجى وأنا ليس أمامى أحد ألجاً إليه إلا 
أنت» حيث كانت لاماجا 3 : وتحتضن الصوت» أنت هناك ياحبى» كما أن القيول 
لزان اة الى مالي اي العينين والشعور بالجسد على أنه قربانء وكأنه 
شئ يمكن لأى واحد أن يأخذه ويلطخه ويرفع من قيمته مثل إيرنيى» وأن موسيقى 
هاينز تتوافق مع البقع الحمراء والزرقاء التى كانت تتراقص على أهدابها وتتنادى دون 
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أن يعرف السبب. قولانى. إلى اليسار قولانا (ولا أحد يهتم بى) وتدور بجنون. إلى 
أعلى قولانى. وتظل ساكنة كأنها نجمة ذات لون أزرق يشبه ألوان بييرى فرانشيسكاا*) 
423 و« لاملجاً لی إلا أنت». فولاتا وقولاني؛ لايمكن لرونالد أن يعزف 
على البيانى مثل إيريل هاينز. و فى الحقيقة يجب أن يكون لديها هى وأوراثيو هذه 
الأسطوانة للاستماع إليها ليلا فى ظلمة الحجرة وتعلم حب بعضهما البعض باستخدام 
تلك الجمل وهذه المداعبات الممتدة والعصبية «ليس لى أحد» على الظهر وعلى الأكتاف 
والأصابع والقفا وإدخال الأظافر فى الشعر ثم إخراجها من جديد لكن رويدا رويداء ثم 
يعقب ذلك زوبعة وقولانى تندمج مع قولانا «أنت هناك ياحبى مع «ولا أحد يهتم بى» 
كان آوراثيو هناك. لكن لم يعن بها أحد ولم يقم أحد يمداعبة رأسها. لقد اختفت قالين 
وقولانا كما كانت أهدابها تؤلمها. لأنها تغمض عينيها بقوة. كان يبسمع صوت رونالد 
وهو يتحدث ورائحة قهوة. إنها رائحة رائعة للقهوة. ياعزيزى وونج» وونج» وونج؛» وونج. 

اعتدلت فى جلستها وهى تغمض عينيها وتفتحهما. نظرت إلى جریجوروفیوس الذى 
بدا وكأنه فقد شيئًا من قدره وأصبح قذرا . هناك من قدم له فنجانا. 


)- 137( 
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- قالت لاماجا : 

- لا أحب الحديث عنه لمجرد الكلام. 

- قال جريجوروقيوس : 

- حسن كنت أسأل فقط. 

- يمكن أن أتحدث عن شرء آخر إذا ماكنت تريدنى أن أتكلم. 

- لاتكونى سيئة. 

- قالت لاماجا : 

- إن أوراثيو مثل حلوى الأفوكاتو. 

- ماهى حلوى الأقوكاتو ؟ 

د أورائيو هو مكل كوب ماء وسظ العاصنقة: 

- قال جريجوروفيوس: 

- آه لابد وأنه ولد فى تلك الفترة التى تتحدث عنها مدام ليونى عندما تلعب الخمر 
برأسها قليلا! إنه زمن لم يشعر أحد فيه بالسكينة: كانت الخيول تجر الترام والحروب 
تدور فى الحقول. ولم يكن هناك علاج للأرق كما تقول مدام ليونى. 

- قال جريجوروفيوس : 

- إنه العصر الذهبى الجميل فى أوديسا 006855 حدثونى أيضا عن أزمنة من ذلك 
النوع. كانت أمى رومانسية تسدل شعرها ... يذرعون الأناناس فى الشرفات» وقى 
أثناء الليل لم يكن هناك حاجة لاستخدام الأوانى المخصصة للبصق. كان الزمن غير 
عادئ: لكنتن لست آری آوز افو فئ:إظار غذاء ملكا التخل هذا : 

- ولا آنا. لكن ربما كان أقل حزنا. إن كل شئ هنا يؤلمه بما فى ذلك الأسبرين. فى 
الحقيقة جعلته يتناول حبة من الأسبرين فى الليلة الماضية بسبب ألم فى أضراسه 
فآمسك بها وأخذ ينظر اليهاء وتكلف الكثير من الوقت فى اتخاذ قرار بلعها. قال لى 
أشياء غريبة متها أنه مما ينقل العدوى تناول أشياء لايعرفها المرء جيداء وهى الأشياء 
التى اخترعها آخرون لتهدئة أشياء أخرى غير معروفة .... آنت تعرفه جيدا عندما يأخذ 
فى تقليب الأمور على أكثر من وجه. 

- قال جريجوروفيوس : 

- لقد كررت كثيرا كلمة «شئ» ليس هذا لطيفاء ومع ذلك يوضع جيدا ما الذى 
يحدث لأوراثيو. إنه ضحية الانغلاق» وهذا بديهى. 

- قالت لاماجا : 

- ومامعنى الانغلاق؟ 

- إنه ذلك الإحساس غير المريح الذى يتواد من أنه عندما ينتهى الفرور يبدا 
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العقاب. أنا متأسف لاستخدام لغة فيها تجريد ومجاز. لكنى أريد أن أقول إن 
أوليقيرا اديه حساسية شديدة - من الناحية الباثوليجية - ضد أى شئ يفرض عليه 
مما حوله؛ ومن العالم الذى يعيش فيه ومن أى شئ صادفه»ء وأقول ذلك مستخدما 
عبارات لطيفة. ويمكن قول ذلك في كلمة واحدةء تزعجه الظروف. ويإيجاز أكثر العالم 
يؤله. لقد شككت فى ذلك يالوثيا ويبراءة عذبة تتصورين أن أوليقيرا سوف يكون أكثر 
سعادة فى أى واحدة من الأركادياس الصغيرة 8680455 وها التى تصنعها مدام 
ليونى ومن هن على شاكلتها قى هذا العالم. هذا دون الحديث عن أمىء أم الأوديسا 
8 أعتقد أنك لم تصدقى حكاية الأناناس, 

- قالت لاماجا : 

- ولاحتى أوانى اليصق من الصعب تصديق ذلك. 

عن لجوى مونود الاستيقاظ عندما كان كل من رونالد وإيتين يتفقان على الاستماع 
إلى جيلى رول مورتون(١) M0۲٥١‏ !81 لإااول. وفتح إحدي عيتيه وقرر بأن هذا الظهر 
ا الشموع هو ظهر جريجوروفيوس. أصابته رعشة عنيفةء قالشموع 
الخضراء التى ترى من عند السرير أحدثت لديه انطباعا سيئاء كما أن المطر الذى 
يتساقط على المنور» يختلط؛ بشكل غريبء يبقايا صور حلم» إذ كان يحلم أنه فى مكان 
غریب لكنه مشمس: حيث كانت جابى تسير عريانةء وتلقى بلبابة الخبر لبعض الحمام 
الكبير وكأنه بط قد إعترتة البلاهة. «أعانى من الصداع» قال جوى لنفسه. لم ييد أى 
اهتمام بالمغنى جيلى رول مورتون. رغم أنه كان مسليا الإنصات إلى صوت المطر فى 
المنور؛ بينما كان جيلى رول يتفتى يهذه الكلمات «توقف عند الناصية وقد ابتل حذاؤه 
ودخلت المياه إلى قدميه» ومن المؤكد أن وونج قد كون على الفور نظرية تتعلق بالزمن 
الفعلى والزمن الشعرىء لكن هل حقيقى أو وونج تحدث عن إعداد قهوة؟ بينما جابى 
تلقى بلباب الخبز للحمام: بينما وونج يدخل بصوته. بين ساقى جابى وهى عريانة فى 
حديقة مليئة بالزهور العنيفةء قائلا : «هناك سر تعلمته فى كازينو مينتون» ومن المحتمل 
جدا أن يهل علينا وونج وهو يحمل ماكينة القهوة مليئة عن آخرها. 

كان جيلى رول يعزف على البيانو محددا الإيقاع بنعومة باستخدام حذائه» وذلك 
لعدم وجود أى آلة إيقاعية. كان يمكن لجيلى رول غناء 5هلاا8 1/3185 وقد اتكأ إلى 
الخلف قليلا على شيزلونج» بينما عيناه مثبتتان فى هيكل فى السماء الصافية أو ريما 
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كانت ذبابة تروح وتغدو فوق عينى جيلى رول. كانت الحياة على هذا المنوال؛ قطارات 
تروح ا . بينما يبقى المرء على الناصية ورجلاه مبتلتان» وفى 
الوقت نفسه يستمع إلى بيانو يعمل ميكانيكيا وإلى ضحكات مجلجلة تداعب الفترينات 
الصفراء فى الصالة حيث لايتوفرّ المال دائما للحصول على تذكرة الدخول «لقد أخذ 
منى حبى». لقد ركبت بابس الكثير من القطارات على مدار حياتها. إذ يطيب لها 
السفر بالقطار خاصة إذا ماكان هناك صديق فى انتظارها وفيما إذا ماكان رونالد 
تسن ادها بيده تمتوية معدا هو الكال الأ ورس لها الوقن هلي جلها 
«اثنين - تسعة عشرء لقد أخذ منى حبي»» ومن المؤكد أن هناك قطارا آخر سوف يأتى 
بها فى رحلة العودة. لكن من يدرى فيما إذا كان جيلى رول سيكون على ذلك الرصيف 
وحالسا إلى ذلك البيانو وفى تلك الساعة التى غنى فيها الخاصة Mamie Desdume‏ 
والمطر الذى يتساقط على مور فى باريس فى الواحدة صباحا والأقدام المبللة وفتاة 
الليل التى تغمغم ي «إذا لم تستطع أن تعطينى دولاراً فأعطنى سنتيمًا لعينًا». وقد 
قالت بايس كلمات مثل هذه فى ذينثيناتى 615610811. كما أن كل النساء قلن أشياء مثل 
هذه ذات مرة وفى مكان ما بما فى ذلك على فراش الملوك. كانت لدى بابس فكرة 
خاصة جدا عن أسرة الملوكء وعلى أى الأحوال فإن امرأة ما قالت عبارة مثل هذه «إذا 
لم تستطع أن تعطيني مليون دولار فأعطنى الورقة الملعونة ذات الألف دولار» إنها 
مسالة تسبيةء ولماذا كان عزف جيلى رول على البيانو حزيناء وكأنه ذلك المطر الذى 
أيقظ جوى ودفع ب لاماجا للبكاء كما أن وونج لم يظهر ومعه القهوة. 

- قال إيتين وهو يتنهد : 

- طف الصاع» وأنا لا أدرى كيف يمكن لى تحمل تلك القذارة؛ إنه مثير لكنها 
قداو 

- إنه ليس ميدالية لبيسانيلّوا") مااومدو؛6-. قال أوليقيرا . 

- كما أنه ليس قنيلة من قنابل شوينيرج(') 5600805©:8- قال رونالد - لماذا طلبته منى؟ 

تفتقر إلى الذكاء والشفقة. هل حدث لك ذات مرة أن كانت قدماك فى المياة فى منتصف 
0 حدث ذلك لچیلی رول؟ وهذا EE‏ يغنىء إنه شئ معروف أيها العجوز. 

- قال إيتين : 
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- إننى آرسم بشكل أفضل عندما تكون قدماى حافيتين وعليك آلا تقول لى حججا 
خاصة ب ۸۲۳۷ 5218060. ومن المستحسن آن تضع شيئًا أكثر ذكاء مثل سولات 
سونى رولنز!*! ناا /5000. والأنماط الإنسانية لمنطقة الشاطئ الغربي تدفعنا - 
على الأقل - للتفكير فى جاكسون بولوك!*) “هما ۴a‏ ek0ھل‏ أو توبى!!! برونه1]. 
وسوف نرى أنهما انتقلا من عصر البيانولا وصندوق الدنيا. 

- قال أوليقيرا وهو يتذاعب : 

- إنه قادر على الاعتقاد بتقدم الفن. لاتعره اهتماما ياروناك. وعليك آن تخرج بيدك 
غير المشغولة بشيء آسطوانة أغنيةا"! وهنا8 0:6 5/266 إذ بها سولو على البيانو 
آعتبره حديراً بالاستماع إليه. 

- قال إيتين : 

- فيما يتعلق يتطور الفن فما ذلك إلا أكاذيب جد معروفة لكن فى موسيقى الجاز 
بوجد عدد كبير ممن يمارسون الابتزاز شأن أى نوع من أنواع الفنون. فهناك فارق 
بينًا للموسيقى التى يمكن ترجمتها فى شكل انفعال ما. وهناك انفعالات تود لو تتحول 
إلى موسيقى. إنه ألم أبوى وضحكة ساخرة ذات لون أصفر وبنقسجى وأسود. لايابتى 
إن الفن بيدأ مما وراء هذا وذاكء لكن غير ذلك على الإطلاق. 

لم يبد على أحد من الحاضرين الاستعداد لمقارعته ذلك أن وونج ظهر وهو يحمل 
القهوة؛ بيتما رونالد يهز كتفيه وكان قد وضع الأسطوانة الخاصة ب وارين بنسلفانيا 
vaniansاPensasy Waring's‏ ومن خلال صرير رهيب كان يصل الصوت الذى يسعد 
أوليقيرا. إنه صوت نفير ولايعرف من يعزفه ثم البيانو بعد ذلك؛ يصل كل هذا من خلال 
دخان فونوغراف قديم وتسجيل غير سليم وأوركسترا من التوع العادى» وكان ذلك 
سابقا على موسيقى الجانء أى على هذه الأسطوانات القديمةء ومن خلال 
الاستعراضات فى المراكب وليالى ما ها8 نشات الموسيقى العالمية الوحيدة فى هذا 
القرن وهى شىء يقرب بين بني الإنسان بشكل أقوى وأفضل من لغة الأسمبرانتو ومن 
منظمة اليونسكو ومن الخطوط الجوية. إنها موسيقى بدائية جدا لدرجة أنها تيعد عن 
الدخول فى مصاف العالميةء لكتها جيدة جدا لتقص حكايتها من خلال رفضها 
وإنكارها والشارلستون وخروجها على الدين وغناءها sعںاط‏ ورقصاتها م821ا5 و Fox-‏ 
اط و ,Shinmy‏ الآمر الذى جعل من الممكن تصنيفها وتبويبها وتمييز هذا الأسلوب من 
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ذاك مثل ال واس وال موطهط وال امم إنها عملية ذهاب وإياب من وإلى الرومانسية 
والكلاسيكية: الجاز الدماغى الساخنء إنها الموسيقى - الإنسان» إنها موسيقى لها 
تاريخ وتختلف عن الموسيقى الحيوانية اليلهاء الخاصة بالرقص مثل ال »اهم والفالس 
والسامبا. إنها موسيقى تهئ الجو التعارف والاحترام المتبادل سواء كنت فى كوينهاجن 
أى ميندوثا أو رأس الرجاء الصالح. هى التى كانت تقرب الشياب الصغير من بعضهم 
البعض وهم يحملون أسطواناتهم تحت إبطهم وتجعل لهم ملامح وإيقاعاء وكأن ذلك 
شفرة للتعارف والتقارب» وأن يشعر المرء بأنه أقل عزلة بعد أن أحاط به كل من رؤساء 
المكتب والأسر والحب المر. إنها موسيقى تسمح بكافة التخيلات والأمزجة وجمع 
الأسطوانات طراز 78 المتهالكة التى تتضمن عزف فريدى کكlııرى®( Freddie Keppard‏ 
أوبونك جونسون!؟) ١0٣٣هل‏ 8/01 والرجعية المتميزة والرجعية المتميزة لديكسى لاند 
0 والتخصص الأكاديمى فى بيكس بيدربيك 6ام8606:06 ×ا8 أو القفز نحو 
المغامرة الكبرى لثيولينوس موتك!'') Mok‏ 786/0015 وهوراس سيلقر Horas Silver )١١(‏ 
أو تيد جون 65٣٥ل‏ 1880 أو تكلّف إيرول جارنر 6۲٣۲و ۴٣٥١‏ أو آرت تاتوء!("١)‏ -ها A۲‏ 
اء هفاك الدوية والحكون والشقف بالمجموعات الصبغيرة والمسحيلوت الثربية تهت 
اسم مستعار ومسميات فرضتها ماركات صناعة الأسطوانات» أو ما عن للقائمين على 
الأمر - كل هذا الخليط كان يتم الاستماع إليه يوم السيت ليلا فى حجرة الطابعة أو 
فى البدروم الخاص بالشلّة حيث تفضل الفتيات الرقص وهن يستمعن إلى ستار 
دوبست(") When your man 15 going to put you down "Star Dust"‏ وتفورح منهن يعذوية 
ويطء رائحة الكولونيات والبرفانات ورائحة الجلد والحرٌ وتسمعن بقبلة عندما يتئخر 
الوقت, هناك من قام بوضع أسطوانة 179ا68) 2 W۸‏ 68ناام 156 فلم يعد يرقص أحد. 
لقد توقف الجميع وهم يميلون يمنة ويسرة ويتحول كل شئ إلى قذارة وسفالةء ويود كل 
رجل لى انتزع هذا الصديرى الدافئ بينما تقوم اليدان بمداعبة الظهرء أما الفتيات فقد 
فتحن أفواههن بعض الشئ وأخذن يسلمن أنفسهن لذلك الخوف اللذيذ واليل» وعندئذ 
يصعد صوت النفير الذى يملك عليهن لبهن من خلال الرجالء ويأخذهن من خلال جملة 
واحدة ساخنة تجعلهن يسقطن كل واحدة بين ذراعى رفيقها وكأنهن شجرة قطعت 
للتو. وهناك سباق لايتحرك وقفزة فى هواء الليل على المدينة ويظل الأمر كذلك حتى 
يظهر صوت بيانو يعيدهن إلى وعيهن وقد فقدن طاقتهنء وأصبحن فى حالة هدوء وهن 
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لازلن عذراوات حتى السبت التالى. كل ذلك من خلال موسيقى تفزع أصحاب القفا 
المفضض. وهؤلاء الذين يؤمنون بأن لاشئ حقيقى إلا إذا كان هناك برنامج مطبوع 
وترتيبات مسبقة؛ وهكذا يمضى العالم بينما موسيقى الجاز ليست إلا عصفورا يهاجر 
أو ينتقل أويرتحل أو يقفز فوق الحواجز ويخدع نقاط التفتيش الجمركي, إنه شئ 
يجرى وينتشرء وهذه الليلة فى فينا نجد إيلا فیتزجیرالد(') 0اه)ءوتا؟ اا۴ تغنى, 
بیتما كينى كلارك 16:ةا0 ٥٣y‏ يقتح فى باریس كهفًا © أما فى بربيجتان -وام,هم 
5 فتلعب أصايع أوسكار بيترسون!*') ووةموئوم :0808 هناك 581600 فى كل مكان 
قد سكن القلوب فى كل من وارسو ويرمنجهام وميلان ويوينوس أيرس وجنيف وفى 
العغالم أجمع وذلك يفل هة أعظطافا له الله إنه:المطر والخبز وال إنه شي 
نخظلف تماما عن الطقوسن" الوطنية والتساليو'الكن لمكن كسرها واللفات والفلكون .: 
إنه سحاية لاتعرف الحدود وجاسوس الهواء والماء» إنه تموذج فريدء إنه من الماضى, 
ومن أسفلء يسهم فى إحداث مصالحة بين المكسيكيين وأهالى النرويج والروس 
والأسبان ويعيد ضمهم إلى النار المركزية المظلمة المنسية. إنه أبله وسيئ ويعيدهم إلى 
جذور تمت خيانتهاء إنه يشير إليهم قائلا بأنه ريما كانت هناك طرق أخرىء» وأن 
الطريق الذى بدأوا السير فيه لم يكن الوحيد كما لم يكن أفضل الطرق. أو ريما كانت 
هناك طرق أخرى» وأن ما اختاروه هو الأفضلء أو ريما كانت هناك طرق ممتعة فى 
انو ولم سديروا'فيها او ساروا قيها حكن لتقف :وأ الإشيان دافا يعلى ذاتما 
على محرد کوت اناا وداش آل من كونه إضننانا: أن اكبن من كي اتسا داه ان 
فى داخله ذلك الذى تشير إليه موسيقى الجاز وتركز عليه وتعلن عنه. وهو أقل من كونه 
إنسانا إذ إنه من خلال هذه الحرية استطاع القيام بلعبة جمالية أو أخلاقية, وصنع 
قاعدة الشطرنج واحتفظ لنفسه بدور الفيل أو الحصان, إنه نوع من تعريف الحرية يتم 
تدريسه فى المدارس خاصة فى المدارس التى لم ولن يدرس فيها للأطفال أول إيقاع 
غمناوة: وأول جملة فى ال 85نا ... إلخ. 

يمكن لى الجلوس فى هذا المكان والتفكير على بعد ألف ميل 

يمكن لى الجلوس فى هذا المكان والتفكير على بعد ألف ميل 

لايمكن لى تذكر الآخر منذ أن حل بى الحزن. 
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لم يكن يكسب شيمًا من وراء تساؤلاته حول ماالذى يفعله هناك فى مثل هذه 
الساعة ومع هؤلاء الناس. هؤلاء الأصدقاء الأعزاء غير المعروفين سواء فى أمسهم أو 
غدهم؛ هؤلاء الناس الذين ليسوا إلا عرضا بسيطا فى المكان والزمان. بابس ورونالد 
وأوسيب وجيلى رول وأخناتون : أى فارق بينهم؟ إنها نفس الظلال التى تعكسها نفس 
الشموع الخضراء. إنها حالة السكر فى أعلى درجاتها. إنها الفودكا غير الأصلّية 
حادة القوة. آه لو كان ممكنا التفكير فى استنتاج لكل ذلك وفهم النادى؛ وفهم «العرية 
الباردة» وفهم حب لاماجا وفهم كل خيط من خيوط العرائس والسير وراء هذه الخيوط 
وصولا إلى الأصابع وإذراك كل عروسة أو كل محرك للعرائسء وكأننا فى عيد 
الغطاس. قهم كل ذلك لا على أساس أنه رمز لواقع لايمكن بلوغه بل على أساس أنها 
قوة داعمة (أى لغة تستخدم وأية قلة حياء)؛ أو مماثلة لحظ البداية فى مسابقة كان 
يجب الدخول فيها فى هذه اللحظة. بأن يخرج الإنسان من الجلد السميك للبطانية 
الدافئة والتى تشم لها رائحة طيبة وقوية لدرجة يخشى المرء معها الخروج إلى بسطة 
السلم والهبوط بمفرده والخروج إلى الشارع وحدهء وأن يبداً المشىء المشى وحده؛ حتى 
يبلغ الناصيةءالناصية وحدها. والوصول إلى مقهى ماكسء ماكس وحده؛ وعمود الإنارة 
الكائن فی شارع بليتشاس 86!/8673556؛ حيث ... حيث كان وحدة:؛ وريما ابتداء من 
هذه اللحظة. 

لکن كل شئ فى إطار ميتا ‏ فين يقى؛ ذلك أن أورائيو؛ الكلمات ... أى أن 
الكلمات بالنسية لأوراثيو ... (يالها من قضية تم التعرض لها كثيرا فى لحظات الأرق). 
أن يأخذ لاماجا من يدهاء تحت المطر وكأنه دخان السيجارة» وهی شي يشكّل جزءا 
من المرء تحت المطر. العودة لممارسة الحب معهاء لكن من أجلها بعض الشي؛ وليس 
لتعلم الإعراض السهل أو النفور الذى ريما يكون غطاء لعدم جدوى الجهد» والسخف 
الذى يساعد على تعلّم علم الجر فى جامعة لاهدف لهاء خصصت لكلاب عالمة أو بنات 
ضباط الجيش. أخذت خيوط الفجر تضرب فى المثورء إنه إلوجه الحزين جداً ل لاماجا 
وهی تنظر إلى جريجوروفيوس وهى يتنظر إليها .Struthin' with some barbecue‏ 

وبابس التى عادت تبكى من جديد من أجلها وقد جلست خلف رونالد الذى لم يكن 
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يبكى. لکن کان وجهه مغطى بالدخان الذى بدا وكأنه التصق به والفودكا التى تحولت 
إلى هالة تشيه هالات القديسينء هذا هو بيريكو الشبح من أمريكا اللاتينية وقد صعد 
على كرسى بلا مسند للظهر أو اليدين كرمز للاستخفاف والأسلوبية المبتذلة. آه لو كان 
كل ذلك قابلا للاستنتاج» آه إذا لم يكن كل ذلك وهو فى الواقع لم يكن إلا لكونه هناك 
حتى يكون أحد ما (أى فردء أما الآن فهىء ذلك أنه كان الذى يفكرء وعلى أى الأحوال 
كان هو القادر على أن يعرف أنه يفكر. آه ياديكارت أيها العجوز الملعون!) حتى يكون 
أحد ماء من كل ذلك الذى كان هناك. قادرا على الإلحاح» وأن يعض وينهش وينتز عء 
لست أدرى ماذاء لكن يجب أن ينهش حتى يصل إلى العظام» ومن كل هذا قد يمكن 
طلاق سراح زيز سلام؛ أو صرار الليلء ويمكن الدخول من أى باب إلى أى جنّةء إلى 
جنة مجازية بالنسبة للآخرين مما أن الماندله 11204212 مجازية بالنسبة للآخرين. 
ويمكن أن تقطف وردة من هذه الحديقة؛ هذه الزهرة يمكن أن تكون لاماجا أو بابس أو 
ووتج» لكنها مشروحة وشارحة؛ وقد تم إرجاعهم إلى الأصل بخروجهم من شخصيتهم 
فى النادى؛ إعادتهم وخروجهم وظهورهم» ريما كان كل ذلك ليس إلا شوقا للجنة على 
ظهر الأرضء أو تموذجا مثاليًا للنقاء. إلا أن التقاء اليوم أصبح محصيلة لامناص منها 
للتبسيط؛ سواء طار الفيل؛ أو الأيراج» وقفز الحصان. وسقطت العساكرء وقى وسط 
رقعة الشطرنج وقف الملوك وقد أصبح حجمهم كبيرا كأنهم أفيال من فحم الأنتراسيت 
وقد أحيطوا بأصفى وأنقى مافى الجيش. وعند القجر تتكسر الرماح التعسةء وسوف 
يعرف الحظء وسوف يكون هناك سلام. إنه نقاء مثل النقاء فى جماع التماسيح 
الأمريكيةء وليس النقاء الخاص بمقولة آه يامريمء يا أمىء والأقدام قذرة. إنه نقاء 
سقف من الحجر الأسود وعليه يقف الحمام ويلقى بروثه على السيدات وقد جن جنونهن 
من الغيظ ومن حزم الفجل .. نقاء ... يا أوراثيو من فضلك. 

(كفى هياء هيا إلى الفندق» وخذى حماماء واقرئى قصة «عذراء باريس»٠١)‏ أو قصة 
«إناث الذئب فى ماتشيكول»!") وتخلص من هذا السكر) النقاء. كلمة فظيعة. بوريه ويعد 
ذلك وقفة. تنبهى بعض الشئ. وما الفائدة التى يمكن أن يكون السيريالى بريست -ؤا,8 
هه قد جناها؟ لماذا تبكى؟ من يبكى؟ يجب فهم البوريه وكأته عيد الغطاس هما 027 
18 الإدراك. وليس البصيرة : الإدراك. إنه الشك فى فردوس يمكن استرجاعه: 
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لايمكن أن نكون هناء حتى لايمكن أن نكون بريست()؟ 85596. الإنسان أصله 
الضفادع ... «أعمى كأنه خفاش وسكران كأنه فراشة إرهاق ملكى أمام الأيواب التى 
يمكن أن ...» (هناك قطعة من الثلج فى الدماغ. يجب الخلود إلى النوم. مشكلة : 
جونى دودس!؛) و00 بإمصطول أو البدتونيكولاس؟ إنه دودس فهذا شبه أكيد. ملاحظة 
: اسأل روناك) بيت من الشعر سيىء يضرب بجناحيه فى المثور :«قبل السقوط فى 
بحر العدم مع آخر انبساطة للقلب ... أى حاله سكر يا أبى. «أبواب الإحساس ل( 
Huxdous‏ لإعالامحذ لنفسك قطعة من مخدر المسكالينا والياقى ليس إلا فرحة غامرة 
وإسهال» لنكن جادين (نعم» كان جونى دودس وقد تأكدت من ذلك بطريقة غير 
مباشرة. آما ضابط الإيقا ع قلا يمكن أن يكون إلا زوتى سينجلتون!! ) ممأعاوماأ5 لثألا2, 
أما عازف الكلارينيت فهو جونى دودس. إنه الجانء العلم الاستنتاجى» وهذا فى غاية 
السهولة بعد الرابعة صباحا. غير منصوح به للسيدات) لنكن جادين. يا أوراثيى قبل أن 
نتهياً ونخرج متجهين إلى الشارع فلنسال أنفسنا وروحنا على طرف يدنا (على طرف 
يدنا؟). فى وسط اللسانء أو أى شئ من هذا القبيل. أسماء الأماكنء والمختارات 
القصفنة: و كران متهت و + ران لتسال أنعبينا فا إذا كان عن الواح البدء 
فى المهمة من أعلى أو من أسفل (لكن حسنء إننى أفكّر بوضوح: إن الفودكا تثبت 
الأشياء كأنها فراشات على سطح كرتونى. أ هو أ «إبريل هو الشهر الأكثر قسوة» 
كل شی فى مكانه» وهناك مكان لكل وردة هى وردة هى وردة ....) «أوف. تنيه ل 
00061 و طاول أصاب أوراثيو المزيد من الانزلاق ورأى بوضوح كل ماکان يريد رؤيته. 
لم يكن يدرى فيما إذا كان يجب اليدء فى المهمة من أعلى أو من أسفل مع أنه ركّز كل 
حواسه» أو كما هو الحال عليه الآنْ؛ فى حالة الشتات واللاتماسك فهو منتبه إلى المنور 
والشموع الخضراء وإلى الوجه الحزين ل لاماجا وإلى ما رينى /إ0أ5 113 التى تغنى 
8 5مقع8 لااول. أو ريما كان على ذلك الحال» أى مشتتا وواعيا للإشارات المرسلة 
ويمتص كأنه أسفنجة. مثله مثل كل شئ كان حوله؛ فلم يستحق منه إلا نظرة قصيرة 
بعينيه الحقيقتين. لم تكن حالة السكر تحول دون أن يشعر أنه فتت كل أجزاء بيته 
ويداخله هو لم يعد أى شئ فى مكانه. ومع هذا - هذا حقيقىء هذا حقيقى ورائع - 
نجدها على الأرض أو فى السقف أو تحت السرير أو طافيةء وكان هناك نجوم وقطع 
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من الخلود وقصاتد هى الموسيقى ووجوه ضخمة لنساء وقطط حيث يضطرم غيظ 
أنواعهاء وفى خليط الزبالة «وشرا ع من لسانه من معدن اليشم»؛ حيث الكلمات تتشكل 
فى ضفيرة ليل نهار. وفى معارك رهيبة للنمل ضد أم أربع وأربعين والسب فى حالة 
تعايش مع أنقى إشارة للجوهر. والصورة الواضحة مع أسواً الأفاقين. تنتتصر, 
الفوضى وتجرى فى الحجرات وعلى خصلات شعرها قد علقت عيون من زجاج 
وامتلأت الأيدى بورق اللعب الذى لايمكن توليفه ورسائل تنقصها التوقيعات والعنوان. 
وعلى الموائد كانت أطباق الشوريه تبردء وامتلأت أرضية المنزل بالبنطلونات الملقاة 
ويالتفاحات الفاسدة والضمادات المتسخة. وفجأة نما وكبر كل ذاك وتحول إلى موسيقى 
صاخية؛ كان أفظع من الصمت المخمل للبيوت المنظمة التى يعيش فيها أقرياؤه من 
ذوى السمعة الحسنة. ووسط هذه الفوضى حيث نجد الماضى غير قادر على العثور 
على زرار قميص والحاضر كان يحلق ذقنه بشقفة زجاح لعدم وجود أمواس فريما 
دفنت فى إحدى الأصصء وفى خضم زمن كان ينفتح كانه دوارة هواء على أى رياح» 
كان هناك رجل يتنفس حتى أصبح غير قادر على المزیدء وكان يشعر أنه يعيش حتى 
الجنون فى دائرة تأمل الفوضى المحيطة به. ويسأل فيما إذا كان لكل هذا معنى. إن 
كل فوضى لها مايبررها إذا ماكان عليها أن تخرج من الحالة التى هى عليها. وريما 
من خلال الجنون يمكن الوصول إلى العقلانية شريطة ألا تكون العقلانية التى يكمن 
خطؤها فى الجنون. «الانتقال من الفوضى إلى النظام» فكر أوليقيرا. «نعم لكن أى 
نظام يمكن أن يكون بحيث لايبدو بأنه الأكثر فحشا ورعبا وغير قابل للإصلاح ضمن 
كل حالات الفوضى؟ إن النظام عند الآلهة هو الإعصار أو اللوكيمياء والنظام عند 
الشعراء هو نقيض الادةء والمكان الصلب وزهور شفاه ترتعش. أى حالة سكر أنها 
عليهاء يا أمى لابد من الخلود إلى النوم فى الحال» كانت لاماجا تبكى: واختفى جوى. 
أما إيتين فقد ذهب وراء بيريكوء لكن جريجوروفيوس وونج ورونالد كانوا يتأملون 
الأسطوانة التى تدور ببطء بسرعة 33,5 لفة/ دقيقة لا أكثر ولا أقل. وفى كل هذه 
الدورات كان ۵ا8 0504۲5» أوسكار بلورء ومن الواضح أن أوسكار كان يعزف على 
البيانو. اسمه أوسكار بيتر سون. إنه عازف بيانو بهيئة التمر والقماش المخملى» هو 
عازف بيانئى حزين وضخم الجثةء إنه عازف على البيانىء بينما يتساقط المطر فى المذور. 
كل ذلك فى النهايةء أدب. 
(153-) 
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- قالت لاماجا وهی تداعب شعره : 

- أعتقد أننى أفهمك إنك تبحث عن شي لاتعرف ماهيته. كما أننى أيضا لا أعرف 
عنه شيئًا. إلا أنهما شيئان مختلفان. ذلك الذى كانوا يتحدثون عنه فى الليلة السايقة 
... نعم أنت تبدو كأنك موندريان 1100030 أما آنا وقييرا دا سيلقا 8/4 08 8)أوالا. 

- قال أوليقيرا : 

- اھ وعلى ذلك فأنا موندربان. 

- نعم يا أوراثيو. 

- تريدين القول إننى أتسم بالدقة. 

- أنا أقول موندريان. 

- ألم يخطر ببالك الشك فى أنه وراء موندريانء ذلك يمكن أن يبدا واقعا هو قييرا 
دا سميلقا ؟ 

- قالت لاماجا : 

- أه بلىء لكنك لم تخرج حتى الآن من واقع موندريان» فأنت خائف» وتريد أن 
تكون واثقاء. لست اترئ فن هادا إن مئل طبيت و لشت كشاعو: 

- قال أوليقيرا ١‏ 

- لنترك الشعراء ولاتجعلى موندريان يقف فى وضع غير مقبول بإحداث المقارنة. 

- إنه أعجويةء لكن بدون هواء. إننى أعرف بعض الشئ فى الداخل. وعندما تبدأ 
فى الحديث يأنه يجب العثور على الوحدةء فإنى فى هذه اللحظة أرى آشياء جميلة, 
لكنها ميتة وليست إلا زهورا مجففة وأشياء من هذا القبيل. 

- لنر يا لوثيا : هل تعرفين جيدا مامعني الوحدة؟ 

- قالت لاماجا : 

- أنا اسمى لوثياء لكنك لايلزم عليك أن تنادينى بهذا الاسم الوحدة نعم أعرف 
مامعناها. إنك تريد أن تقول بأن كل شئ يجتمع فى حياتك حتى تتمكن من رؤيته فى 
وقت واحد؛ اليس كذلك؟ 

- بلى» بشكل أو بآخر - تنازل أوليقيرا - إنه لأمر عجيب ذلك المتمثل فى الجهد 
الكبير الذى تبذلينه لإدراك المفاهيم المجردة. الوحدة, التعددية ... ألست غير قادرة 
على إدراكها دون الحاجة لذكر أمثة؟. لاء لست قادرة على ذلك. حسن لنر : حياتك 
أليست وحدة بالنسبة لك؟ 

- لاء لا أعتقد. إنها أجزاء وأشياء مرت بى. 
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لكك بورك موزت بها ايها مكل فون القيط يهذه الكجارة الخضراء:ويشتاسيية 
الحديت عن الحجارة. من أين أتى ذلك العقّد؟ 

- قالت لاماجا : 

- أعطاه لى أوسيب كان ملكا لوالدته التى من أوديسا 006558. بلع أوليقيرا الشاى 
بيطء. وصلت لاماجا حتى السرير المنخفض الذى أعارها إياه رونالد حتى تتسع 
الحجرة لروكامادور. وأخذ فى الاعتيار السرير وروكامادور وصياح الجيران. لم يعد 
هناك مكان للعيشء لكن بوسع أى إنسان إقناع لاماجا بأن روكامادور سوف يتماثل 
للشفاء بشكل أسرع فى مستشفى الأطفال. كان من الضرورى مرافقتها إلى الريف 
يوم أن تلقت تلغراف مدام إيرينى: ولف روكامادور فى خرق ويطاطين وإعداد سرير 
كيفما اتفق والتضحية بكل ماهو ثمينء وتحمل بكاء وصياح روكامادور عندما يحين 
وقت إعطائه التحاميل أو وقت الرضعة. فلا شئ يمكن أن يدارى طعم الأدوية. تناول 
أوليفيرا كويا آخر من الشاى وهو ينظر بغيظ إلى علبة Deuche Grammophon‏ 
0811 التى أغطاها له روناكد ولايعرف متى سوق تستمع إليه دون أن يتقلب 
روكامادور أويعوى. كان يفزعه عدم المهارة التى عليها لاماجا وهى تقوم بقك اللقة أو 
وضعها لروكامادورء وكذا غناؤها الذى لايحتمل لإلهاء الطفل والرائحة التى تنبعث بين 
الحين والآخر من سرير روكامادور والقطن والصراخ والأمان الأبله الذى كان يبدو على 
لاماجا بان لاشئ خطير وأن ماتقوم به حيال ابتها هو ماکان ينبغى أن تفعله؛ وأن 
روكامادور سوف يشفى فى غضون يومين أو ثلاثة. كل شئ غير كاف بالمرة؛ بشكل أو 
اکر اذا هئ ميجو شتا قبل :ذلك نكسيو كان لكل واف نا سحرته ويعد ذلك 
قررا العيش سويا. فقد قالت لاماجا إنه بهذه الطريقة يمكنهما توفير الكثير من المال 
وسوف يشترون جريدة واحدة ولن تتبقى كسرات خبزء كما أنها سوف تقوم بكى 
ملابس أوراثيوء والتدفئة والكهرباء ... كان أوليقيرا على وشك الإعجاب بهذا الهجوم 
المباغت المتعلق بالمشاعر العامة. قبل الأمر فى النهايةء ذلك أن العجوز ترويل كان يمر 
بمصاعب مالية؛ وكان يدين له بحوالى ثلاثين ألف فرتك. وفى تلك اللحظة استوى الأمر 
عنده سواء قى العيش مع لاماجا أو بمفرده. كان شديد التروی» وكان من عادته أن 
يجتر كثيرا كل شئ وكأنه يصعد به» لكنه لايمكن تجتبه. ووصل الأمر به إلى الظن بأن 
وجود لاماجا سوق ينقذه من التأملات الزائدة عن الحد, لكنه لم يشك لحظة واحدة ' 
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فيما كان سيحدث مع روكامادور. ورغم كل هذا كان يتمكن من الانعزال للحظات حتى 
يتمكن بكاء روكامادور من إعادته إلى المزاج العكر. «سوف ينتهى بى الأمر إلى ما آل 
إليه مصير أبطال والترباتر» فكر أوليقيرا. «مناجاة داخلية الواحدة تلو الأخرى. هى 
الرذيلة المحضة. وماريو الأبيقورى. الرذيلة المحضة. الشئ الوحيد الذى ينقذنى من 
الموقف هو رائحة البول التى لهذا الطفل». 


- قال أوليقيرا : 
- كان عندى شك دائم بأنك يمكن أن ينتهى بك الأمر إلى مضاجعة أوسيب. 
- قالت ماجا : 


- إن حرارة روكامادور مرتفعة. 

تناول أوليقيرا كويا آخر. لايد من العناية يمثل هذه الأعشابء ففى باريس يصل 
سعر الكيلو إلى خمسمائة فرنك فى الصيدليات. ولم تكن إلا أعشاب مثيرة للتقزز, 
والتى كان محل بيع المنظفات الكائن قى محطة سان لازار 531018286 يعلن عنها 
«شاى برى. إنه شراب الهنود» مدر للبول ومضاد حيوى وملين. ولحسن الحظء فإن 
دی مالطا واا 08 ٥۲z‏ وها قد بقى منها القليل «إذا ما انتهت الأعشاب فأنا فى 
مأزق» فكر أوليقيرا. «فالحوار الوحيد الحقيقى لى هو مع ذلك الفنجان الأخضر» كان 
يدرس التأثير الفعال لذلك المشروب وتنفس الأعشاب وهى تتمدد فى الماء» وأتها عندما 
تمتص الماء تنزل وتتراكم فوق بعضها البعض وقد فقدت كل بريق لها وكل رائحة إلا 
إذا حفزها للحركةء من جديد صب كمية من المياه. إنها رئة أرجنتينية بديلة» لهؤلاء 
العزّل والحزانى. منذ قترة وأوليقيرا ببدى اهتمامه بأشياء لاقيمة لهاء كما أن هناك 
الآن ميزة وهى التأمل فى الفنجان الآأخضرء وان ذكاءه الغادر لن يتصور أبدا أن 
يلصق بالفنجان الأخضر بعض المفاهيم مثل تلك الترهات» غير اللائقة التى تهز الجبال 
والقمر والأفق والفتاة البالغة والعصفور والحصان. «هذا الشاى يمكن أن يهدينى أيضا 
إلى مركز» كان يفكر. (أخذت بالفكرة القائلة يان لاماجا وأوسيب كانا معا تذوب شیا 
فشيئًا وتفقد صلابتها. وفى لحظة معينة أصبح الفنجان الأخضر أكثر قوةء وأخذ يطرح 
بركانه العاتى وفراغه الملئ بالفقاقيع ويخاره الذى يصعد على شكل خصلات فى هواء 
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المركز الذى لا أعرف ماهو» آلا يصلح كتعبير طبوغرافى لإحدى الوحدات؟ إننى أسير فى 
حجرة ضخمة أرضيتها من البلاط. وواحدة من هذه البلاطات هى النقطة الصحيحة التى 
يجب أن أتوقف عندها حتى ينتظم كل شئ فى منظوره السليم. «النقطة الصحيحة:» قالها 
أوليقيرا بنوع من التضخيم والسخرية ليتاكد من آن الأمر لن يظل إلا مجرد كلمات. «إنه 
مربع يجب من خلاله البحث عن الزاوية المضبوطة (والشئ المهم فى هذا النموذج هو أن 
الزاوية جادة للغاية» ويجب أن يلصق المرء الأنف فى اللوحة حتى تتحول مجموعة الخطوط 
التى لامعنى لها إلى لوحة لفرانثيسكو الأول أو لمعركة سينجاجليا!') 51703918 وهو شي 
مثير إلى أيعد حد)» لكن يبدو أن هذه الوحدة: التى هى جماع الأحداث التى تحدد ملامح 
حياة. تستعصى على الظهور قبل أن تنتهى الحياة نفسها وكأنها عشب شاى مغسول. 
ومعنى هذا أن كتاب السير قد يرون الوحدة وهذا ليست له أية قيمة فى نظر أوليقيرا. 
المشكلة تكمن فى اقتناص وحدته دون أن يكون بطلا أو يكون قديسا أو خشارجا على 
القانون أو أحد أبطال الملاكمة أو نصير الإنسان أو راعيا. إنه اقتناص الوحدة فى قمة 
التعدديةء وأن الوحدة يمكن أن تكون الدوامة فى الإعصار وليس خلاصة الشاى الذى 
غسل وأصيح باردا۔ 

فاك ا 

- سوف أعطيه ريع أسيرينة. 

- قال أوليقيرا : 

- إذا استطعت أن تجعليه ييبتلعها فأتت أعظم من أميروسدو بارى(؟) Ambrosio Parê‏ 
بشنت لأتنائل الها وقذ اهت مته 

إن قضية الوحدة كانت تقلقه ذلك أنه بدا له الوقوع قى أسواً مطب. أثناء الدراسة, 
هناك فى شارع قيامونت 1/13:0018. خلال عام 1930 تأكد وهو يشعر بالمفاجأة (أولا) 
والسخرية (ثانيا) أن هناك العديد من الأنماط الإنسانية كانت تدخل ضمن وحدة مفترضة 
للشخص (8:350078) الذى لم يكن يتعدى حدود المفرد اللغوى» وأن هناك إيضاح مبكر 
للشخصية (هاءغءة0). هؤلاء الناس أسسوا لأنفسهم مجموعة من المبادئ لم يتم قبولها 
بحب ولم تكن إلا إقالة الكلمةء وذلك المفهوم الفعلى: والرفض والجذب والتعدى. 

: وهكذا نجد كلمة الواجب» وماهو أخلاقى: وماهو لا أخلاقىء واللآحب» والعدلء 

والشفعةء وماهو أوربى» وماهو أمريكيء والنهار والليلء والزوجات والخطيبات 
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والصديقات, والجيش والبنوك والعلم والذهب الأمريكى أو الروسى والفن التجريدى 
ومعركة كاسيروس!') 0856:08: كل ذلك يمكن أن يبدو كأنه أسنان أو شعرء أى شىئ 
مقبول وقد تم ضَمَهُ؛ وأصبح شيا لايُعاش ولايتم تحليله, ذلك لأنه هكذا وتيممنا ويكملنا 
ويقوينا. إن اغتصاب الكلمة للرجل والانتقام الرهيب الذى قام به الفعل ضد والده 
جعلت أية تأملات لأوليفيرا مليئة بعدم الثقة المر. ودفع ذلك به للافادة من عدوه ليفتح 
لنفسه طريقا يصل من خلاله إلى درجة ريما أمكن له فيها تحييده ومواصلة الطريق - 
كيف ذلك؟ وبأى وسائل؟ وفى أى ليلة بيضاء أو فى أى يوم كله ظلام دامس؟ - حتى 
المصالحة الكاملة مع نفسه ومع الواقع الذى يعيش فيه. يتم الوصول إلى الكلمة دون 
كلمات (ياله من بعيد وياله من وضع غير محتمل الحدوث) ويدون وعى يعقلء يقتنص 
الوحدة الففيقة. وهو شي قد يكون فى الثباية مثل سعثى لذلك الذى لم يكن إلا كنا 
قائما. الآن يتناول الشاى ويتقل عجن روكامادور المكشوف وأضايع لاماجا وهى تروخ 
وتغدى حاملة القطن؛ ويسمع صراخ روكامادور الذى لم يكن يروق له أبدا أن يفكوا 


اللفة المغطى يها. 
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- قال أوليقيرا : 

- كان عندى شك دانم بأنه يمكن أن ينتهى بك الأمر لمضاجعته غطت لاماجا ابنها 
الذى أخذ يقل صراخهء ومسحت بديها ببعض القطن. 

- قال أوليقيرا : 

- من فضلك اغسلى يديك كما ينبغى وأيعدى كل هذه القذارة من هنا۔ 

- قالت لاماجا : 

- فى الحال. 

تحمل أوليقيرا نظرتها (وهذا كان أمرا مكلفا عنده دائما)» فجاءت لاماجا بإحدى 
الصحف وفتحتها على السرير ثم وضعت القطن داخلها ولفتها ثم خرجت من الحجرة 
وذهبت لتلقى باالفة فى حجرة الحمام الكائنة على البسطة. وعندما عادتء وقد أصبحت 
يديها حمراوين ولامعتين. قدم لها أوليقيرا كوبا من الشاى. وجلست على الكرسى 
المنخفضء وأخذت تشرب الشاى بانتظام. إنها تقضى على المشروب ؛لأتها تحرك 
الشفاطة وتقلّب كأتها تصنع البولتتا (العصيدة). 

- قال أوليقيرا وهو يخرج دخان السيجارة من أنفه : 

- عموماء على أى حال كان يمكنكما إخبارى بذلكء سوف أدفع الآن ستمائة فرانك 
للتاكسى حتى أحمل حاجياتي إلى مكان آخر والعثور على حهرة وهذا ليس بالأمر 
السهل فى هذه الفترة. 

- قالت لاماجا : 

- ليس هناك داع لذهابك إلى متى سوق تواصل تخيل أمور زائفة ؟ 

- قال أوليقيرا : ْ 

- أتخيل أمورا زائفة؟! انك تتحدثين وكأنك تجيدين الحوار فى أفضل القصص 
الأرجنتينية. ولم يبق أمامك الآن إلا الضحك من أعماقك من فظاظتى التى لاتضارع» 
ويكون ذلك ختاما مابعده ختام. 

- قالت لاماجا وهى تنظر بعينيها إلى السرير : 

- لاتبك أكثر من ذلك... لنتحدث بصوت منخفض. سوف ينام ويستغرق فى النوم 
من تأثير الأسيرين. أنا لم أضاجع جريجوروفيوس. 

- لاء بل إنك ضاجعته. 

- لا يا أوراثيو. هل لدى أسباب تمنعتى من أن أقول لك ذلك؟ فمنذ أن عرفتك لم 
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يكن لى عشيق آخر إلا أنت. لايهمنى إذا ماقلت ذلك بشكل سيىء مما يجعلك تضحك 
من كلماتى. إننى أتكلم بما أقدر عليه. ولست أدرى كيف أقول ما أشعر به. 

- قال أوليقيرا وهو يشعر بالملل وقدم لها كويا آخر من الشراب : 

- حسن» حسن, الأمر - إذن ‏ هو أن ابتك جعلك تتغيرين. فقد تحولت منذ أيام 
إلى هذا الذى يقولون عنه الأم. 

- لكن روكامادور مريض. 

- قال أوليقيرا : 

وا هذا ا ت [ى الكعيوات وت لى بطريقة اخرى ن الخقيقة ا 
لانتحمل بعضنا البعض بما فيه الكفاية. 

- أنت الذى لات تتحم لني 7 أنت لاتتحمل روكامادور. 

- هذا حقيقى؛ قالطفل لم يكن ضمن حساباتي. فالرقم ثلاثة هو رقم سي داخل 
غرفة واحدة, والتفكير أنه مع أوسيب سوف تكون رابعة هذا شئ لايحتمل. 

- ليس لأوسيب أى علاقة بهذا . 

- قال أوليقيرا : ' 

- ليتك تقومين بتسخين البطاطس المحمرة . 

- كررت لاماجا : 

- ليس له أى علاقة؛ لماذا تصر على معاناتى أيها العبيط؟ أنا أعرف أنك مرهق ولم 
تعد تحينى. ورد ام و ان 
هيا يا أوراثيوء لاتجبر نفسك على البقاء. فلقد حدث لى هذا كثيرا جدا . 

نظرت إلى السرير. كان روكامادور قد نام. 

قال أوليقيرا وهو يقوم بتغيير الأعشاب : 

- مرات كثيرة - إنك تتسمين بالصراحة؛ وهذا صالح جدا للسيرة العاطفية الذاتية. 
وليقل ذلك أوسيب. يعرفك ويسمع منك على الفور حكاية الأسود . هذه واحدة. 

- على أن أقول ذلك أثت لاتفهم. 

- ولن أفهم, لكنه أمر سئ 

+ أمتقد أن على ار اهرك رمات کن 6 نمر فمن العدل أن أقول ذلك 
لإنسانء وكيف عشت إذا ما أراد ذلك. إننى أتحدث عنك وليس عن أوسيب. اکن 
لك أن تحكى لى شيئًا عن صديقاتك إذا ما أردت؛ لكن كان على أن أقول لك كل شيء 
أتعرف أن هذه هى الطريقة الوحيدة لأجعلهم يذهبون قبل أن أبدأ حب رجل آخر. يا 
الطريقة الوحيدة لأجعلهم يخرجون من الباب ويتركوننا وحدنا فى الحجرة. 

- إنه نوع من التكفير عن النقس؛ ؛ فلم لاتكون مناسبة.؟في البداية الأسود. 
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- قالت لاماجا وهى تنظر إليه : 

- نعمء الأسود فى البدايةء وبعد ذلك ليديسما. 

- طبعاء ليديسما بعد ذلك. 

- والثلاثة الذين أمسكوا بى فى الحارة ليلة الكرنفال. 

- قال أوليقيرا وهى يشرب الشاى : 

- من الأمام . 

- والسيد فيسنت شقيق صاحب الفندق. 

- من الخلف. 

- وأآنت. 

هن الخلف. لعن أن مفحميتئ إلن القائنة وأنا موسو لسن إلا ]لكيه على 
شكوكىء وفى الحقيقة حتى تكتمل القائمة كان عليك أن تذكرى اسم جريجوروفيوس. 
كانت لاماجا تحرّك الشفاطة وطأطأت رأسها؛ فانسدل شعرها كله على وجهها ومحا 
بذلك التعبير على قسمات وجهها الذى تلصص عليه وليقيرا ينوع من اللامبالاة. 

- ويعد ذلك أصبحت صديقة 

عجوز صيدلانى 

وابن أحد الضباط 

وأخرجك الريح من هذا ... 

كان أوليقيرا يدندن هذا التانجو. شفطت لاماجا الشاى وحركت كتفيها دون أن 
تنظر إليه. «يامسكينة» فكّر أوليقيرا. مد يده بقوة إلى شعرها ودفعه بقسوة وكأنه يفتح 
سار أخدنت الشفاطة صبوتا خافا بين استاتهاء: 

- قالت لاماجا وهی تلمس فمها بإصيعين يرتعشان : 

- كأنك ضريتنى؛ هذا لا يهمنى لكن ... 

- قال أوليقيرا : 

- هذا يهمك لحسن الحظ إذا لم تكونى تنظرين إلى هكذا لكنث سأحتقرك. أنت 
رائعة حتى مع روكامادور وکل شئى. 

- ويماذا يعود على قولك هذا؟ 

ا 
| - نعمء هذا يقيدك. كل شئ يقيدك فى سبيل ماتبحث عنه. 

- قالها أوليقيرا بدقة : : 

- ياعزيزتى» الدموع تقضى على طعم الشاى. وهذا معروقف. 
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- ربما يفيدك أيضا أن أبكى. 

- نعم, ولكن بالدرجة التى أشعر فيها أننى مذنب. 

- اذهب يا أوراثيو .فهذا سيكون أفضل. 

- ربماء تصورتى أننى إذا ماذهبت الآن فإننى أقوم بشئ شبيه بالبطولة. أى أننى 
أتركك وحيدة دون مأل ومعك ابنك المريض. 

- قالت لاماجا وهى؛ بطريقة هوميريةء وبسط الدموع:- نعم يكاد يكون بطولة» هذا حق. 

- ولا كنت أقاوم أن أكون بطلاء قمن الأفضلء فى نظرىء البقاء حتى نعرف ماهو 
هدفنا كما يقول أخى بأسلويه الجميل. 

-إذن ابق. 

- لكن هل تفهمين كيف ولماذا أرفض تلك البطولة؟ 

- قعم؛ بالطبع. 

- هيا أشرحى لاذا لن أرحل؟ 

- لن ترحل لأنك شديد البرجوازية وتأخذ فى اعتبارك مايفكّر فيه رونالد ويايس 
وياقى الأصدقاء. 

- مضبوط. من الجيد أن ترين أنك لاعلاقة لك بقرارى. فلن أبقى تضامنا معك أو شفقة 
عليك أو أنه يجب العناية ب روكامادور. وأقل من كل ذاك هو وجود شي مشترك بيننا. 

- قالت لاماجا : 

- أحيانا ماتكون شديد الكوميدية . 

- قال أوليقيرا : 

- بالطبع بوب هوب( ١م٠٠‏ م80 إنها نظرة إلى الجانب الذى أنا فيه. 

- عندما تقول بأنه ليس بيننا أى شئ مشترك يتحرك فمك بطريقة .... 

- هكذا بعض الشئ. أليس كذاك؟ 

- بلى, هذا لايصدق. 

كان عليهما أن يخرجا مناديل الجيب ويغطيا الوجه بكلتا اليدين ويقهقها لدرجة أن 
روكامادور كان على وشك الاستيقاظ. كان شيئًا فظيعا . ورغم أن أوليقيرا كان يفعل 
مافى وسعه حتى تتحكم فى نفسها وهو يعض المنديل وتتساقط دموعه من الضحك 
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فإنها قد انزلقت من الكرسى رويدا رويدا؛ إذ كانت أرجله الأمامية أكثر قصرا مما 
ساعدها على السقوط حتى أصيحت بين ساقى أوليقيرا الذى كان يضحك ضحكة 
متقطعة بسبب الزغطة ويقهقه ثم أخرج المنديل من فمه. 

قال اوقترا قفوم : 

- بِيّنَى لى مرة أخرى كيف يكون فمى عندما أقول تلك الأشياء. 

- قالت لاماجا : 

- هكذا. 

ومرة أخرى أخذ يتلويان حتى أن أوليقيرا انطبق على نفسه ضاغطا على كرشه. 
قرآت لاماجا وجهه فى وجههاء وكانت عيناه تلمعان بين الدموع وتيادلا قبلة معكوسة, 
هى فوق أما هو فقد انسدل الشعر عليه كأنه أهداب. تبادلا قبلة وقد عض كل منهما 
الآخر قليلا فلم يكد كل فم يتعرف على الآخر؛ إذ كانت الآفواه مختلفة وتبحث عن 
بعضها من خلال اليدين» من خلال شبكة قوية من الشعر المنسدل وكذا الشاى الذى 
سكب على حافة التراييزة وأخذ السائل يتساقط على تنورة لاماجا. 

- غمغم أوليقيرا وهو يلصق شفتيه بشفتى لاماجا : 

- قولى لى كيف كانت مضاجعة أوسيب» بسرعة: ذلك أن دمى يتصاعد بشدة إلى 
رأسى ولايمكن أن أظل هكذا؛ إنه لأمر قظيع. 

- قالت لاماجا وهى تعض شفتيه : 

- يفعل ذلك بشكل جيد أفضل منك كثيراء ويتواتر أكثر. 

- هل nu‏ ھا ااع: 16 لن تكذيى على. هل يقعلها معك حقيقة. 

- كثيراء ومن كل جانب» وأحيانا بشكل يزيد عن الحد. إنه إحساس رائع. 

- وهل بجعلك تضعنن ال 08ع ”)ام۴ بين ال 5195نان:3. 

- نعمء ويعد ذلك نقوم ب 01605 05! ۲6۷۲٣6۳5‏ حتى يقول هو كفىء كفىء كما 
أنى لا أستطيع المزيد. لابد من الوصول إلى أقصى شىء هل تفهمنى. لكن هذا 
لايمكنك أن تدركه ذلك أنك تمل بسرعة. 

- دمدم أوليقيرا وهى يعتدل : 

- أنا وغيرى هذا الشاى أصبح لايطاق سوق أخرج إلى الشارع بعض الوقت. 

- قالت لاماجا : 1 

- آلا تريدئى أن أواصل ما أحكيه عن أوسيب؟ بالإجليجى. 
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- الإجليجى يثير ضجرى كثيرا. كما أنك لاتتمتعين بسعة الخيالء إذ تقولين نفس 

الأشياء دوما. «الملل» 90018 ياله من تجديد. ولايقال» «أحكى عن». 

- قالت لاماجا بغيظ : 

- الإجليجية هى ما اخترعته أناء فأنت تقول أى شئ وتشعر بالتفوق. وهذا ليس 
بالإجليجية الحقيقية. 

- عودة إلى أوسيب. 

- لاتكن أحمق يا أوراثيو. أقول لك بأننى لم أضاجعه. هل على أن أؤدى يمين 
القسم الأعظم؟ 

- يبدو لى أننى سوف أصدقك فى نهاية الأمر. 

- قالت لاماجا : 

- ويعد ذلك فأغلب الظن أتنى قد يؤدى بى الأمر لمضاجعة أوسيب. لكن سوف 
تكون أنت الذى أردت ذلك. 

- لكن هل يروق لك هذا النمط ؟ 

- لا. المسالة هى أنه يجب أن أدفع ثمن الدواء. فأنا لا أريد منك أى نقود. كما 
أننى لايمكن أن أطلب من أوسيب أى نقود وأتركه على هذا الحال. 

- قال أوليقيرا 

- نعم أعرف إنه الجانب الطيب فيك؛ فالجندى الذى صادفته فى الحديقة لم يهن 
عليك أن تتركيه حتى لايبكى. 

- ولاهذا يا أوراثيى. ها أنت ترى أئنا جد مختلفين. 

- نعم؛ إن الرحمة ليست نقطة قوتى. لكن يمكننى أيضا أن أبكى فى واحدة من 
هذه المواقف وعندئذ تقومين 


- قالت لاماجا : 
- لم أرك تبكى إن هذا بالنسبة لك هى يمثابة مهملات. 
- بكيت ذات مرة. 


- من الغيظ فقط - إنك لاتعرف البكاء يا أوراثيوء فهو أحد الأشياء التى لاتعرفها. 
جذب أوليقيرا لاماجا وأجلسها على ركبتيه. وفكر فى أن لاماجا وخاصة دماغها كانت 
تحزنه. إنها تلك الرائحة التى قبل ذلك .... «البحث من خلال» فكر بطريقة غامضة «حقاء 
البكاء هو واحده من الأشياء التى لا أعرفهاء E‏ ش 
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- قال لها وهو يقيل شعرها : 

- لم نحب بعضنا آبدا. 

- قالت لاماجا وهی تغمض عينيها : 

- لاتتحدث باسمى فأنت لاتستطيع أن تعرف فيما إذا كنت أحيك أم لا. وهذا أيضا لاتعرفه. 

- أتظنينى أننى أعمى إلى هذا الحد ؟ 

- على العكسء من المناسب جدا لك أن يكون بك شئ من العمى. 

- آه. إنها حاسة اللمس التى تحل محل التعرف على الأشياء. والغريزة التى تذهب 
إلى ماوراء الذكاء: إنه الطريق السحرى والليلة المظلمة للروح. 

- هذا يناسبك - أصرت لاماجا كلهم قل فهمهم لما يقولء وكانت تريد مداراة ذلك. 

- انظرى ما أنا عليه يكفينى لأعرف أن كل واحد يمكن أن يذهب لحال سبيله. 
أعتقد أننى بحاجة لأكون بمفردى يالوثيا. فى الحقيقة آنا لا أعرف ماالذى سأفعله؛ 
فأنا أعاملك أنت وروكامادور» يبدو لى أنه يستيقظ الآن بشكل ليس فيه عدل» وأريد آلا 
أظل في هذا الطريق. 

- لاتشغل بالك بی ويروكامادور. 

- أنا لا أشغل بالىء» لكن ثلاثتنا مريوطين إلى بعضنا البعض من الأرجلء وهذا 
غير مريح أو جمالى؟ فلن أكون أعمى بما فيه الكفاية ياعزيزتى: لكن عصب البصر 
يسمح لی أن أرى أنك سوف تكونين على أحسن حال بدونى. غير أنه لم تنتحر أى 
واحدة من صديقاتى حتى الآن رغم أن كبريائى يدمى عندما أقول ذلك. 

- نعم يا أورائيو. 

- أى أنتى إذا مااستطعت الوصول إلى قدر مناسب من البطولة لأتركك هذه الليلة 
أو غداء فهذا لايشكل أى أزمة. 


- الاش . 

- قالت لاماجا : 

- سوف تأخذين ابنك من جديد إلى مدام إيرينى وتعودين إلى باريس لتمارسى حياتك. 
- هو ذاك. 
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- كل ذلك. 

- سوف تجدين أشياء كشيرة غريبة فى الشارع» وسوف تجلبينها إلى المنزل» 
وسوف تقومين بصناعة بعض الأشياء. كما أن وونج سوف يعلمك بعض الحيل 
السحرية. وسيظل أوسيب خلفك على بعد مترين ويديه معقودتان وعلى مهابة متواضعة. 

- قالت لاماجا وهى تعانقه وتخبئ وجهها : 

- من فضلك يا أوراثيو . 

- وبالطبع سوف نلتقى فى الأماكن الغريبة بطريقة سحرية مثل تلك الليلة فى ميدان 
الباستيل #اااوه6. أتتذكرين؟ 

- فى شار ع داقال اهلله9. 

- كان الخمر قد لعب برأسى كثيرا وظهرت أنت على الناصيةء وأخذ كل واحد منا 
ينظر إلى الآخر نظرة فيها بلاهة. ۰ 

- ذلك أننى كنت أظن أنك سوف تذهب فى تلك الليلة إلى حقل موسيقى. 

- كما أنك قلت لى إنك على موعد مع مدام ليونى. 

- لهذا بدا لنا الأمر شديد الطرافة. 

- كنت ترتدى بلوفرا أخضر وتوقفت على الناصية للتسرية عن أحد الشواذ جنسيا. 

- لقد طردوه ضريا من المقهى» وكان يبكى بحرقة. 

- أتذكر مرة أخرى أننا التقينا بالقرب من رصيف كوى دى جيماب 08 أوuاQ‏ 
.Jemmapes‏ 

- قالت لاماحا : 

كان الخو جار + 

- لم تشرح لی أبدا ويشكل جيد ما الذى كنت تبحث عنه فى هذا الميناء. 

- أوه. لم أكن أبحث عن شئ. 

- كنت تحمل قطعة نقود فى يدك. 

- لقد وجدتها عند السياجء إذ كانت تلمع بقوة. 

- ويعد ذلك ذهينا إلى ميدان الجمهورية #داو!امنامع8 ھا 06 .2 حيث البهلوانات 
٠‏ وكسبنا كيسا من الكرملة. ْ 
- كانت فظيعة. 
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- ومرة أخرى كنت خارجا من محطة مترو موتون دوفیرنیت أعممعنان0-ممألامالا 
وكنت جالسة فى شرفة مقهى يرفقة أسود وفيليبينى. 

- وأنت لم تقل لى أبدا ما الذى كنت تفعله فى هذه المنطقة. 

- قال أوليقيرا : 

- كنت ذاهبا إلى متخصصة فى علاج أمراض القدم إذ كان عندها صالة انتظار 
مغطاة حوائطها بورق لونه بين البنفسجى والقوشياء ومنه منظر يحتوى على مراكب 
ونخيل وعشاق متعانقين تحت ضوء القمر» تصورى هذا المشهد مكرر خمسمائة مرة 
فى مساحة 12 x‏ 8. 

- هل كنت تذهب لهذا السبب وليس لأجل إزالة كالو. 

- قالت لاماجا وهى ترفع رأسها وترمقه بتركيز : 

- يا ابنتى لم يكن كالو. لقد كانت «سنطة» فى بطن القدمء يبدى أنها 5أههمأصهاااث. 

- هل شفيت منها جيدا؟ | 

استيقظ روكامادور مع أول قهقهة وأخذ يتشاكى. تنهد أوليقيرءا والآن سوق يتكرر 
المشهدء سوف يرى لاماجا من ظهرها لفترة وهى منكفئة على السرير ويديها تروح 
وتغدو. آخذ يتناول الشاى ويدخن سيجارة بحب لم يكن يريد التفكير. ذهبت لاماجا 
لتفسل يديها ثم عادت - تتاولا كويين من الشاىء ولم يكد أحدهما ينظر إلى الآخر. 

- قال أوليقيرا : 

- أفضل مافى هذا الأمر هو أننا لانعير اهتماما لمثل هذه الأمور. لاتنظرى إلى 
هكذا. إذا مافكرت قليلا سوف تدركين ماالذى أريد قوله. 

- قالت لاماجا : 

- أدرك ذلك أنا لا أنظر إليك بهذه الطريقة لهذا السبب. 

- آه هل تعتقدين أن ... 

- نعم بعض الشى» لكن من الأفضل ألا نتحدث فيه من جديد. 

- أنت على حق ‏ حسن ‏ سوف أخرج اجولة فى الشارع. 

- قالت لاماجا : 

- لاتعد . 

- قال أوليقيرا : 

- علينا ألا نبالغ أين تريدين أن أذهب لأنام؟ هناك فرق بين عقدة لا حل لها وبين 
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النسيم الذى يهب فى الشارعء لابد وآن الحراسة خمسة تحت الصفر. 


- قالت لاماجا : 
- سوف يكون من الأفضل ألا تعود يا أوراثيى أجد سهولة فى قول ذلك الآن. أتفهم ؟ 
- قال أوليقيرا : 


- حسن يبدو لی أننا نڌ نتعمق كثيرا فى تهنئة بعضنا البعض يما لنا من أسلوب جيد. 

- آنا حزينة كثيرا لأجلك يا أوراثيو 

- آه» هذا لا. ببطء توقفى هناك. 

- أنت تعرف أننى أرى أحيانا. أرى يوضوح. فكرت منذ ساعة أن أفضل حل هو 
لقاء نفسى فى النهر. 

- مجهولة قى نهر السين .... لكنك تعرفين العوم كأنك بجعة. 

- أصرت لاماجا : 

- أنا حزينة لأجلك أدرك الآن. ففى الليلة التى التقينا فيها خلف نوتردام رأيت 
أيضا أن ... لكنى لم أرد تصديقه. كنت ترتدى قميصا جميلا أزرق اللون: كانت هذه 
أول مرة ذهينا فيها إلى فندق. أليس كذلك؟ 

- لاء لكن يستوى الأمر. وعلمتنى أن أتحدث بالأجليجى. 

- إذا ماقلت لك إننى فعلت كل هذا شفقة. 

- هيا - قال أوليقيرا وهو ينظر إليها فزعا. 

- كنت معرضا فى تلك الليلة للخطر. كان يرى ذلك وكأنه صوت إنذار قادم من 

- قال أوليقيرا : 

- إن الأخطار التى أتعرض لها ميتافيزيقية» صدقينى. 

ولن يستطيع أحد أن يخرجنى من الماء ولو استخدم الحُطّاف. وسوف أنفجر من 
انسداد فى أمعائى, ومن الأنفلونزا الآسيوية ومن سيارة بيجو 403. 

- قالت لاماجا : 

- لست أدرى! أفكر أحيانا فى الانتحارء لكنى أرى أننى لن أفعل ذلك. ألا تعتقد أننى 
لن أفعل ذلك من أجل روكامادور. فقبله كانت تستوى الأمور عندى. ففكرة الانتحار بدت 
لى جيدة: لكنك الذى لاتفكر فيه ... لماذا تقول - إذن - أخطار ميتافيزيقية؟ هناك أيضا 


هھ يو مما سه 


أنهار ميتافيزيقية با أوراثيو. أنت سوف تلقى بنفسك فى واحد من هذه الأثهار. 
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ريما وهذا سوف يكون نهر التاو 120. 

- بدا لى آنه يمكننى حمايتك. لاتقل شيئا. ولقد آدركت بعد فترة قصيرة جدا أنك 
لست بحاجة إلى. كنا نمارس الحب كاننا موسيقيان اجتمعا ليعزفا سوناتا. 

- رائع ماتقولين. 

- كان هكذا. فالبيانى يسير لحاله والكمنجة تسير فى طريقهاء ومن اجتماع 
الإيقاعين تخرج السوناتا. لكنك ترى أننا لم نلتق فى الحقيقة. لقد أدركت ذلك فى 
الحال يا أوراثيو» لكن السوناتات كانت رائعة. 

- نعم ياعزيزتى. 

- والجليجليجو. 

- ياسلام. 

- وکل شی» والنادى؛ وتلك الليلة فى کوای دى برس تحت الأشجار عندما 
اصطدنا النجوم حتى الفجر. وقصصنا حكايات الأمراء» وكنت عطشاناء واشترينا 
زجاجة نبيذ فوار. كانت غالية الثمنء وشربنا على ضفاف النهر. 

- قال أوليقيرا : 

- وعندئذ حضر المتسول وأعطيناه نصق الزجاجة. 

- وهذا المتسول كان يعرف الكثير؛ بعرف اللاتينية وأشياء من الشرقء كما أنك 
ناقشته حول ... 

- ابن رشد على ما أعتقد. 

- نعم اين رشد. 

- والليلة التى أمسك فيها الجندی يعجزى أثناء احتفالات فوار دی ترون نال اه۴ 
©1160 فما كان منك إلا صويت له لكمة فى وجهه فأخذونا جميعا إلى الحيس. 

- قال أولىڭىرا ضاحكا : 

- يجب ألا يسمع روكامادور ذلك . 

- لحسن الحظ لن يتذكرك روکامادور أبدا فلم يختزن أى شئ حتى الآن. إنه مثل 
العصافير التى تأكل اللّباب الذى يلقى لها. تنظر إليك وتأكل اللباب وتطير ... ولايتبقى شى. 

- قال أوليقيرا : 

- لا لايتبقى شي 

كانت الساكنة التى فى الدور الثالث تصيح وهى على بسطة السلم؛ وقد أخذت الخمر 
برأسها كالعادة. فى مثل هذه الساعة. ألقى أوليقيرا نظرة غير مركزة على الباب. لكن 
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لاماجا ضمته إليهاء وأخذت تنزلق حتى أمسكت برکبتیه» وأخذت ترتعش وتبكى. 

- قال أولىقىرا : 

- لاذا أنت منهارة هكذا؟ تمر الأنهار الميتافيزيقية من أى ناحية فلا يجب أن يذهب 
المرء يعيدا ليجدها. انظرىء لا أحد أغرق نفسه عن حق إلا أن أغنذك فشي :أن 
أتذكرك فى آخر لحظة حتى يكون الفراق أكثر مرارة. إنها قصة مسلسلة قويةء وغلافها 
يحمل ألوانا ثلاثة. 

- غمغمت لاماجا وهى تضغط على ساقيه : 


- سوف أتجول بعض الشئ لا أكثر من هذا. 
- قالت لاماجا : 


- لنخرج سويا آنت ترى أن روكامادور نائم, وسوف يظل على هذا الحال حتى 
يحين وقت إعداد الرضعة له. لدينا ساعتان هيا بنا إلى المقهى الذى فى الحى العربى. 
ذلك المقهى الحزين حيث نقضى فيه وقنًا ممتعا. 

لکن أوليقيرا كان يريد الخروج وحده. أخذ يخلص ساقيه رويدا رويدا من عناق لاماجا. كان 
بداعب شعرها ومررٌ أصايعه على العقد وقبلها فى رأسها فى المنطقة التى خلف الأذنء وقد 
سمعها تبكى وشعرها مسدول على وجهها «لا للايتزاز» فكر. «فلنيك وجها لوجه؛ ولكن ليس بهذه 
الطريقة الرخيصة التى يتم تعلّمها من السينما» رفع وجهها وأجبرها على النظر إليه. 

- قال أوليقيرا : 

- السافل هو أنا اتركيتى لأدفع الحساب. وأبكى من أجل ابتك فريما يموت. لكن 
لاتذرفى الدموع على بلا جدوى. يا إلهى؛ منذ زمان إميل زولا لم ير مشهد هكذا. 


اتركيى لأخرج من فضلك. 
- لماذا؟ - قالت لاماجا دون أن تتحرك من مكانها وهى تنظر إليه كالكلب. 
- لماذا ماذا ؟ 
-لماذا ؟ 


- آه. أتريدين القول لماذا كل هذا؟ حاولى أننا تعرفى؛ أعتقد أنه لانتحمل كثيرا من 
الذنب أنا أو أنت. لسنا بالفين يالوثيا. إنها جرأة, لكن ثمنها غال جداء فالشباب 
الصغار يتجاذيون من شعرهم بعد أن انتهوا من اللعب. لابد وأنه شئ من هذا القبيل. 
لابد وأن نفكر فيه. 
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يحدث نفس الشئ لكل الناسء حيث إن تمثال جانى 300ل ليس إلا تبذيرا غير مفيد. 
فى الواقع فإنه بعد الأربعين عاماً نجد أن الوجه الحقيقى لنا أصبح فى القفا ونحن 
ننظر إلى الخلف وقد ققدنا الصبر. إنه مايسمى بالمكان العام. لايمكن عمل شى إزاءة, 
من كثرة الملل. إنه محاط بفتية يرتدون وفتيات اتسخت ملايسهن بشكل لذيذ تحت بخار 
كافيتريات بيع القهوة باللين الكائنة فی سان چرمان - دى - برص - Saint Germain‏ 
des- 5168,‏ وهم يقرأون دوريل!١) Durrell‏ ويوقوار() Beauvoir‏ ودورا س![") Dras‏ 
ودواسوت!*) 2010135501 وكينى 01/9098 وساروت!*) 5811016 . وها أنا هناك أرجنتينى 
متفرنس (فظيعء فظيع) وقد ابتعدت عن موضتى المراهقة اهمه امل وفى اليدين بشكل 
لايتسق مع الجو العام هل أنتم مجانين لرينيه كريفيل!!) اع6۷٥‏ ۸6٠۸ء‏ وفى الذاكرة كل 
المدرسة السريالينة؛ وفى 5انها5 لاأنطونين أرتود!") فنهاة ا4ء وفى الآذان 
مقطوعة 1001580005 لإدجار قاریس() 656 :5003. وفى العيون بيكاسو (لكن يبدو 
أننى موندریان» وهذا ماقالوه لى). 

Tu 560165 des sylabes pour récolter des élales-‏ أنت تسكب سافاته بين أفخان 
سكان الناحية ‏ کریقل يسخر منى. 

- أقوم يعمل ا 5 ستطيع أن أجيب عليه. 

- و هذا n'arrêtera - t- elle donc pas de secouer l'arabe é sanglots‏ أأنت لم تتوقف 
عن هز الشجرة بالشهيق والزفير؟ 

- إنك غير عادل - اقول له - فلا يكاد يبكي ولايكاد يشكو. من المحزن أن يصل 
المرء إلى لحظة فى الحياة؛ حيث يكون أسهل عليه فتح كتاب عند ص 96ء والحوار مع 
المؤلف. من المقهى إلى القبر» ومن الملل إلى الانتحارء بينما هناك أحاديث تدور على 
الموائد المجاورة عن الجزائر وأدیناورا") وميجانى باردو("١)‏ وجى تديبرت ۲/٤۲8۲۲‏ را 
وسيدئى يشت Sidny Bechet‏ وميشيل بوتور(') N. Butor‏ وعن نابو كوف Nabokov‏ وڙاو 


ووك )١5‏ أا-ناا-220 ولويسون بوییت 800866 1580ئا8!. وفى بلادى يتحدث.الفتيان عن 
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ماذا يتحدث الفتيان قی بلادى؟ لم أعد أدرى» فأنا أعيش يعيداء لكنهم لايتكلمون عن 
سسيلمبرجو 1756:00اأم5 ولاعن خوستوسوارية!(؟') 9,62نا5.ل. ولا عن التيبورون دی 
کیا ااأن© ول دنعداطا؟ ولاعن يونينى (80010, لايتحدثون عن ليجيسامو(؟!) 00ووأناوها. 
وكما هو طبيعى. النتوء هو فى الطبيعة والواقع حيث أصبحاء دون أن يدى المرء. 
عدوين. فى بعض الأحيان يبدو ماهو طبيعى كأنه مزيف إلى أبعد الحدود. والواقع فى 
سن العشرين يسير بمحاذاة الواقع عند الأريعين» وفى كل جانب هناك موس جيليت 
تشق الجوال. أكتشف عوالم جديدة تعيش بشكل متواز ويعيدة. ويزداد شكى فى أن 
الاتفاق هو أسوأ التطلعات. لماذا هذا التعطش إلى كلية الوجود؟ لماذا هذا الصراع مع 
الزمن؟ أنا أيضا أقراً ساردت 58::3016. وأتأمل صور جوتريبرت وهو مقيد بالسلاسل 
لكنها أمور تحدث لىء إما إذا كنت آنا الذى أقرر فإن قرارى فى الغالب هو نحو 
الوراء. تعبث يدى فى المكتبة وتخرج مؤلفا ل كريقل وتخرج مؤلفا ارويروتو أرلت -80 
Art‏ مأروط وتخرج جارى /'قل. إنى شغوف باليوم» ولكن من منظور الأمس (هل قلت 
إنى شغوف؟) وهكذا ت تمضى الأمور؛ فكيق وأنا فى هذا العمر يكون الماضى حاضرا 
والحاضر هو مستقبل غريب وغامض حيث الفتية يرتدون البلوفرات والقتيان ينسدل 
شعرهن ويشربون جميعا قهوة بالكريمةء ويداعب بعضهم البعض برقة بطيئة كأنها 
مداعبات فقط أو النباتات مع بعضها؟ 

يجب الكفاح ضد ذلك. 

يجب العودة إلى الحاضر. 

يبدو أننى موندريان. أنا .. 

لکن موندريان كان يرسم حاضره منذ أربعين عاما. 

(صورة لموندريان وهو يشبه تماما قائدا أوركسترا «خوليى دی كارو ذلك» يضع 
العدسات وشعره مكوى ورقبته جامدة. انطباع عام يخلو من الذوق» ويثير التقزز وهو 
يرقص 0100808 5108. أى نوع من الحاضر كان يشعر موندريان وهو يرقص؟ هذه 
اللوخات الت رسعها وهذه الصتورة الت تخصيه :..:هوة شتاسعة): 

إنك عجوز يا أوراثيو. ياكينتو أوراثيو آوليفيراء إنك عجوز يافلاكى؛ إنك واهن 
وعجوز يا أوليْقرا. 
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- إنه يصب سلقات الحديد والنحاس بين أفخاذ الأرياض. 

استهزاً كريقل. 

ماذا أنا فاعل له؟ فى خضم الفوضى العظمى لازلت أومن بأننى دوارة رياح. ويعد 
العديد من اللقات لابد من الإشارة إلى شمال وإلى جنوب وعندما نقول عن أحد إنه 
دوارة رياح فهذا يدل على ضيق أفقه؛ حيث ترى اللفّات لكن لايرى المقصد أى سن 
السهم الذى يبحث عن مكان ليثبت فيه والبقاء فى نهر الرياح. 


بين الحين والآخرء أما هنا فهذا يوم آخرء وهاهى الشمس الصفراء التى لاتدفى. أنا 
أسكن فى شارع سان جيرمان - دی - برى؛ وفى كل مساء عندى موعد مع قيرلين/ 
هذا المهرج الضخم لم يتغيرء وللبحث عن مغامرات عاطفية .... ومقابل إدخال عشرين 
فرنك فى الفتحة يغنى لك ليو فيرى(١١) Ferré‏ مها عشقه: أو جيليرت بتيول!١) Gilbert‏ 
B0‏ أو جوى بیرت() 1 ,ا . أما فى بلادى : إذا ماشتت أن ترى الحياة بلون 
وردى / ضع عشرين سنتيم فى الفتحة ... وريما قمت بتشغيل الراديى (سيحل موعد 
سداد الإيجار يوم الاثنين القادم» سوف أبلفك) وتنصت لموسيقى الغرفةء قربما كان 
موزار. أو أنك وضعت أسطوانة وجعلت الصوت منخفضا حتى لايستيقظ روكامادور. 
يبدو لى أنك لاتضع فى الاعتبار جيدا أن روكامادور اشتد عليه المرض شديد الهزال 
ومريضء وأنه ريما يعتون به أفضل فى المستشفى. لكنى لايمكن أن أتحدث إليك فى 
مثل هذه الأشياء لنقل انتهى كل شي وأننى أسير هائما على وجهى أبحث عن 
الشمال والجتوب إذا ماكنت أبحث بالفعل. إذا ماكنت أبحث عنه بالقعل. لكن إذا 
ماتركت البحث عنهماء ماهذا؟. آه ياحبى. أشتاق إليك. وتؤلنى كثيرا فی جلدى وفى 
حنجرتى وفى كل شهيق أشعر أن الفراغ يدخل إلى صدرى وأنت لست هناك. 

- قال كريقل : 

- أنت؟! أنت على استعداد دائما تتسلق الأدوار الخمسة من أجل العرافات التى 
تقوم بفتح أبواب المستقبل على مصراعيها ولم لا. لماذا لايجب البحث عن لاماجاء 
فلأكثر من مرة كنت أكتفى بإطلالة وأنا قادم من شارع السين/ 850108 متجها إلى 
القوس الذى يؤدى إلى كواى دی كونت 6004 08 (18ا0. ولا أكاد أميز أشكال الأشياء 
بسبب الضوء الذى يجمع بين الرمادية ولون الزيتون؛ ويرى طافيا على النهر. هاهو شيحها 
النحيف يرسم على بونت دی أرت 800 065 204, وكنا نتجول بحثا عن الظلالء ونتناول 
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المقلية فى شارع فويرج س ت. دنیس 28015 .]5 وانادطناة: ونتبادل القبلات إلى جوار 
المراكب القديمة الكائنة فى قناة سان مارتين - معها كنت أشعر ينمو شي جديد» 
وفتاك البوادر ازاف لففروب: أو كك الطريقة التي درمتم يبنا الأشياء فسا عدا 
نکون سويا وإلی جوار السور المحيط ببرج/ كور دی روان 306308 06 1۲ يصعد 
المتشردون إلى المملكة المخيفة والمقبضة الخاصة بالشهود والقضاة ... لماذا لايجب 
عشق لاماجا وتملكها تحت عشرات من الأسقف مقابل ستمائة فرنك. وعلى أسرة 
مغطاة بمفارش منسول قماشها وقد علتها القذارة» وإذا ماكنت فى هذه الحجلة التى 
تصيب بالدوارء وفى هذا السباق لتذكر الماضى كنت أتعرف على نفسى وأعرف اسمى, 
وأخيرا حتى عندما أخرج من الزمن وأقفاصه المليئة بالقرود والتنكيت والفترينات 
أوميجا إلكترون جيرارد بيرجو قاشيرون اند قسطتطين 56 Omega Electron Girard‏ 
Vacheron and Constantin‏ للنووع:؛ حيث أسجل الساعات والدقائق الخاصة بالواجيات 
الخاصة بالواجبات المقدسة للخصى. فى جو تسقط فيه آخر القيود وتتحول المتعة إلى 
مرآة للمصالحة, إنها مرآة للقبرة. لكنها مرأة أو أنها شئ بمثابة قريان للكينونة, 
ترقص حول المركب ومقدمة للحلم بأن يكون الفم فى الفم دون أن يبتعد بعضنا عن 
الآخر أحياناء وتتلاصق كل أجزاء جسدينا بدفئهاء وتتحول الأذرع إلى دليل نياتى 
وتقوم الأيادى بمداعبة الفخذ والرقبة ... 

- قال كريفل : 

- إنك تلجاً إلى الحكايات . 

- لا أيها العجوزء فهذا يحدث على الأصح فى الجانب الآخر من البحرء وهذا مالا 
تعرفه. منذ زمن وأنا لا أتلاحم مع كلمات. إننى لازلت أستخدمها مثلك ومثل الآخرين. 
لكننى أنظفها كثيرا قبل أن أرتديها. 

يشعر كريفل بعدم الثقةء أتفهم ذلك. ينبت بينى ويين لاماجا حقل من الكلمات. 
ولاتكاد تفرقنا بضع ساعات أو عدة أمتار وألمى يسمى ألما وحبًاً يسمى حباً. وكلما 
تقدم بى الزمن سوف يقل إحساسى ويزداد تذكرى. لكن ماهى الذكرى إلا إذا كانت 
لغة المشاعر وقاموس الوجوه والأيام وأنواع الطيب التى تعود كلها مثل الأفعال 
والصفات ضمن دائرة الخطاب وقد تقدمت بعض الشئ إلى الشئ نفسه»ء أى إلى 
الحاضر المحض وتصيبنا بالحزن أو تعطينا الدرس المستفاد حتى تتحول الذات إلى 
قاض كنسئ والوجه الذى ينظر إلى الخلف يفتح عينيه بقوة» ويمحو الوجه الحقيقى 
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شيئًا فشيئًا مثل الصور القديمةء وفجأة يصبح جانو هل واحدا آخر متًا. أقول كل 
هذا لكريفل؛ لكننى أتحدث مع لاماجاء حيث إننا الآن يعيدان عن بعضنا. ولا أتحدث 
إليها بالكلمات التى لم يكن من ورائها جدوى إلا البعد عن فهم بعضنا. الآنء وقد تأخر 
الوقت, أبداً فى انتقاء كلمات جديدة. إنها كلماتهاء الكلمات التى تدخل فى إطار ذلك 
الذى تفهمه لکن ليس له اسم إنها نسائم وتوتّرات تغير من طابع الجو بين جسدين أو 
تملأ جو الحجرة أو بيت شعر بالتير. لكن ألم نعش هكذ! طوال الوقت ونحن انمزق 
بعضنا بعذوية؟ لاء لم نعش هكذا. ريما كانت تريد ذلك: لكنى عدت من جديد لوضع 
النظام الزائف التى يخفى الفوضىء وعدت إلى تصور أننى ألقى بنقسى فى دائرة 
حياة عميقة حيث يمكن لمس المياة الرهيبة بأطراف القدم. هناك أنهار ميتافيزيقية» إنها 
تسيح فيها مثل تلك القيرة التى تسبح فى الهواء وتدور حول برج الأجراس وهى تشعر 
بالغراية وتترك نفسها لتسقط حتى تعلو بشكل أفضل بقوة الدقع. إننى أصف وأعرف 
وأرغب تلك الأنهارء لكنها تسبح فيها. إننى أبحث عن الأنهار وأجدها وأنظر إليها وأنا 
على الكويرى: أما هى فتسبح فيها لكنها لاتعرف» مثلها مثل القبرة. إنها ليست فى 
حاجة إلى أن تعرف مثلى؛ يمكن لها أن تعيش فى الفوضى دون أن يوقفها أى وعى 
بالنظام. هذه الفوضى التى هى نظامها الغامضء هذه البوهيمية الجسديةء والروح هى 
التى تفتح لها الباب الحقيقى على مصراعيه. فحياتها ليست فوضى إلا فى ناظرى؛ فقد 
دفنت نفسى فى أحكام مسبقة بحيث أصبحت أسفه وأحترم فى الوقت نفسه. إننى أنا 
المحكوم عليه بإطلاق سراحه من قبل لاماجا التى تحاكمنى دون أن تعرف. آه. اتركينى 
أدخل. اتركينى لأرى يوما ما كيف ترى عيناك. 

غير مفيد أيها المحكوم عليه باطلاق سراحه؛ عد إلى المنزل واقراً إسبينوزا. لاماجا 
لاتعرف من هى إسبينوزا!4') 17028م5. إن لاماجا تقرأ روايات روسية وألمانية لاحصر 
لهاء كما تقرأ لبيريث جالدوس. ثم تنساها كلها فى الحال. لن تشك أبدا أنها أدانتنى 
بقراءة إسبينوزا. إنها قاض لامثيل له. إنها قاض من خلال اليد وسيرها فى وسط 
الطريق. وقاض؛ لأنها تنظر إلى فقط وتتركنى عرياناء قاضيا؛ لأنها غبية وغير سعيدة 
وغير. مستقرة وكاثوليكية وأقل من لاشى. ولكل ذلك الذى أعرفه من خلال معرفتى امرّة 
باستخدام المكيال العفن للجامعى والرجل المستنير» لهذا كله فهى قاض. اتركى نفسك 
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أيتها القبرة لتسقطى بهذه المقصات الحامية التى تقطع سماء سان جيرمان دى برى 
Saint Germain -des- 8‏ وانتزعى هاتين العينين اللتّين تنظران دون أن تبصر. إننى 
محكوم على» دون حق فى الاستئنافء وسوف أساق سريعا إلى تلك السقالة الزرقاء 
حيث يدفعوا بى يدى المرأة وهى تعنى بابنهاء وسوف ينفذ الحكم سريعا وسرعان 
مايكون النظام الكاذب بأننى وحدى أستعيد الأهلية والأنا العلمية والوعى. ومع العلم 
القن شكال شوق غير سيد للعؤن على مل لطر هنا فئ الداخل اى أن الها : 
تمطر أو أنه يشم رائحة الأرض المرويةء والكائنات الحية؛ نعم الكائنات الحية. 
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انحصرت الآراء فى أن العجوز قد انزلقء وأن السيارة قد «خرقت» الضوء الأحمر. 
وأن المجوز كان يريد الانتحار. ذلك أن الأمور تزداد سوءا كل يوم فى باريس» وأن 
المرور كان فظيعاء والعجوز لم يكن السيبء أو كان هو السببء وأن فرامل السيارة لم 
تكن فى حالة جيدة. العجوز كان يقود بطريقة متهوره وأن المعيشة تزداد غلاء كل يوم» 
وأن الأجانب فى باريس تجاوزوا الحد المعقول» وأنهم لايفهمون قوانين المرورء وأنهم 
يستولون على أماكن العمل من الفرنسيين. 

لم تظهر على العجوز كدمات كبيرة. كان يبتسم ببلاهة» ويمسح بيده على شاريه. 
وصلت سيارة إسعاف» وضعوه على التقالة, أخذ قائد السيارة يلوح بيديه ويشرح 
كيفية وقوع الحادث أمام رجل البوليس والفضوليين. 

- إنه يعيش فى المنزل رقم 32 يشارع مدام 1180306 - قال فتى أشقرء تبادل 
بضع جمل مع أوليقيرا وياقى الفضوليين - إنه كاتب. آنا أعرفه يؤلف كتيا. 

- لقد أصابه ولقى الصدمات فى رحليهء لكن السيارة قد قرملت بالكامل. 

- قال الفتى : 

- لقد أصيب فى صدره قلقد انزلق العحوز فوق قاذورات كثيرة. 

- قال أوليقيرا : 

- لقد أصيب فى رجليه . 

- قالها رجل قصير القامة جدا : 

- طبقا لوجهة النظر . 

- قال الفتى : 

- لقد أصايته السيارة فى صدره؛ وقد رأيته بهاتين العينين. 

- فى تلك الحالة .... أليس من المستحسن إبلاغ أسرته؟ 

- ليست له أسرة؛ إنه كاتب. 

قال أوليقيرا : 

- آھ. 

ع موقي كص كشو اقفو و هت اله وات موه له موا فيل اة 
با آنل لرل الكت هاه فى كل كان كان لان أن دة له مسا خت 
فالكتاب كثيرا مايسيرون لاهين. أما بالنسبة لى؛ فحتى تدهمنى سيارة .. 

كانت تسقط بعض قطرات المطر التى أسهمت فى فض حلقة. الشهود. قام أوليقيرا 
برفع ياقة البالطى وأبرز آنفه للهواء البارد» وأخذ يسير على غير هدى. كان متأكدا أن 
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العجوز لم يصب بأذى كبيرء لكن مازال يرى وجهه الهادئ أو ربما الحائر وهم يضعونه 
على النقالة تحيطه عبارات التشجيع والملاطفة «لا عليك. لاشئ يستحق ... لا عليك, 
التى قالها عامل الإسعاف وهو رجل ذو شعر أحمرء وكان يجب عليه أن يقولها لكل 
الحاضرين. «إنها العزلة الكاملة» فكر أوليقيرا «ليس كثيرا لأننا وحدناء فهذا شئ جد 
معروف. فأن يكون المرء وحيدا فهى عزلته فى إطار معين حيث يمكن من خلالها لآخرين 
أن يكونوا على اتصال بنا إذا ماكان الأمر ممكنا. لكن أى أزمة أو حادثة فى إحدى 
الحارات أو إعلان الحرب تؤدى جميعها إلى تداخل الأطر المختلفةء ويتحول رجل- ريما 
كان جهبذا فى اللغة السنكسريتية أو الفيزيقا ‏ إلى «جدو» 6:هم26 بالنسبة لعامل النقالة 
الذى يسعفه فى حادثة. فقد وضع إدجار آلان بو 8.206 .2 فى غرية يد وفيرلين كان بين 
بدى أطباء غير مهرة» ونرقال وأرتود ۸۲۵۵ كانا فى رعاية الأطباء النفسيين. ما الذى 
كان يعرقه عن كيتس 685»! فقد ذلك الطبيب الإيطالى الذى كان يستنزفه ويقتله جوعا. 
فإذا ما كان هناك رجل مثلهم قد التزموا الصمتء وهذا أغلب الاحتمالات, فإن الآخرين 
ينتصرون دون سوء قصدء ودون أن يعرفوا ذلك الذى أجريت له العمليةء ذلك الذى يعانى 
من مرض السيلء ذلك الجريح العريان الملقى على سرير وقد اشتدت به العزلة وهو محاط 
بكائنات تتحرك كأنها وراء زجاج فترينة ومن زمن آخر..». 

ذلف إلى خد مداخل الحيوت وا عل سسيحازة: كان المسناء يحل اكان وكات 
مجموعة من الفتيات تخرج من المتاجر وهن فى حاجة إلى الضحك والتحدث يصوت 
مرتفع والتداقع؛ ويجلين عن أنفسهن هذا الصدأ خلال ريع ساعة قبل السقوط في دائرة 
البوفتيك والمجلة الأسبوعية. واصل أوليقيرا سيره. ودونما حاجة لإضفاء المزيد من 
الدرامية؛ فإن الموضوعية الشديدة التواضع توضح أن باريس أصبحت تعيش اللامعقول 
وحياة التبعية. ولا فكر فى الشعراء كان من السهل تذكر كل هؤلاء الذين أدانوا عزلة 
الإنسان وهو إلى جوار أخيه الإنسان. والكوميديا الساخرة فى تبادل التحية. وطلب 
«المعذرة» عند المرور بأحد على السلالم والمقعد الذى يترك للسيدات فى المترو وإظهار 
الأخوية فى السياسة والرياضة. ويظهر فقط نوع من التفاؤل البيولوجى والجنس الذى 
يمكن أن يكون تمويها لدى البعض على أنهم فى جزيرة معزولةء وهو ماكان يحزن جون 
دون(١) Donne‏ و :اول . قالاتصال فى الفعل والسلالة والمهنة والسرير وملاعب التنس كأن 
اتصبالا بين الأغصان والأوراق التى تتداخل ويداعب بعضها البعض من شجرة إلى 
أخرى. أما الجذوع فتعبر بشمم عن توازيها الذى لايدخل فى باب المصالحة. «فى جوهر 
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الأمر يمكن لنا أن نكون على السطح» فكر أوليقيرا. «لكن قد يكون من الضرورى 
العيش بطريقة أخرى. لكن مامعنى العيش بطريقة أخري؟ ربما كان ذلك يتمثل فى 
العيش بطريقة غير معقولة لينتهى الأمر إلى القضاء على اللامعقول. أن يجذب المرء 
نفسه بقوة من الداخل بحيث تؤدى القفزة إلى الوقوع بين أذرع الآخر. نعم وريما هو 
الحب» لكن الآخر 0106:0855 تدوم مثلما تدوم امرأة. وخاصة فيما يتعلق بالمرأة. 
لاتوحد 0176:0855 «الآخر» فى جوهر الأمرء قلا نكاد تجد إلا ال togetherness‏ 
(الأتحاد الملائم). وهذا أقضل من لاشئى»... الحب هذا الحقل الكونى يعطى الذات. 
ولهذا عن له فى تلك اللحظة أنه كانت هناك ظلمة فى البداية : دون أن يملك المرء نفسه 
فليس هناك ملك للآخر. ومن سيملك نفسه فى الواقم؟ ومن ذا الذى عاد من نفسه ومن 
العزلة المطلقة, التى تعنى أن ليس هناك حتى الرققة مع النفسء وأن لامناص من دخول 
السينما أو المأخور أو بيت أحد الأصدقاء أو فى مهنة تستولى عليه أو الزواج حتى 
يكون على الأقلء وحيدا - بين - الآ-خر- ين؟ ومما هو من تناقضات الأمور فإن 
أقصى حالات العزلة تؤدى إلى أقصى حالات التبعية وإلى التشوف إلى رفقة الآخر 
وإلى الإنسان المعزول فى صالة المرايا والأصداء. غير أن أناسى مثله وغيره كثيرون 
من الذين قبلوا أتفسهم (أو كان كل يرقض نفسه لكن يعرقها عن قرب) دخلوا فى 
أسوا تناقض ألا وهو الوصول - ريما - إلى حافة الآخر وعدم القدرة على تجاوزها. 
والآخر الحقيقى المكون من الاتصالات الحساسة والتوافق الرائع مع العالم لايمكن أن 
يكون من منظور واحد فقط. قأمام اليد الممدودة لايد وأن تكون هناك يد أخرى ترد 
عليها من الخارج؛ أى من الآخر. 
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توقف عند أحد النواصى وقد مل تأملاته الحادة (وهذا الذى يحدث له فى كل لحظة 
- ليس يدرى لماذا- والمتمثل فى أنه يفكرٌ أن العجوز الجريح قد يكون على سرير فى 
إحدى المستشفيات ويحيط به الطلاب والممرضات بطريقة لطيفة وغير شخصية. 
ویسالونه عن اسمه وسنه ومهنته. وسوف يقولون له إن الأمر بسيط ويزيلون عنه الألم 
بحقنة وضمادة). توقف أوليقيرا ليتأمل ماكان يحدث حوله. فهى ناصية مثل أى ناصية 
فى أى مديتةء تمثل النموذج الكامل لما كان يفكر فيه وتكاد تباعده عن المزيد من إجهاد 
نفسه. ففى المقهى (كان الأمر يستدعى دخول المقهى وتناول كوب من النبيذ) كانت 
هناك مجموعة من البنائين تتحدث مع رئيسها وهى واقفة على طاولة البار. وكان هناك 
اثنان من الطلاب يقرآن ويكتبان على إحدى التربيزات. يراهما أوليقيرا وهما يرفعان 
رأسيهما وينظران إلى مجموعة البنائين ثم يعودان إلى الكتاب أو إلى الكراسة ثم 
ينظران من جديد. من صندوق زجاجى إلى آخر. النظرء والانعرّال والنظر : كان ذلك 
كل شئ. وفوق الشرفة المغلقة للمقهى بدت السيدة التى تسكن الدور الأول وهى تخبط 
شيئًا أو تقوم بتفصيل فستان إلى جوار النافذة. كانت رأسها المصففة الشعر تتحرك 
بطريقة إيقاعية. أخذ أوليقيرا يتصور ماتفكر فيه وفى المقص والأولاد الذين سيعودون 
من المدرسة من لحظة وأخرىء وفى الزوج الذى أنجز يوم عمله فى أحد المكاتب أو 
البنوك. البناؤون والطالبان والسيدة: والآن جاء متسول ظهر من شارع متعامد وهو 
يحمل زجاجة نبيذ أحمر تبرز من جيبه»ء ويدفع أمامه عرية طفل ملأها بالصحف 
القديمة والعلب الصفيع والملابس القديمة والمتسخة ودمية دون رأس ولفةٌ من المكان 
الذى خرج منه وذيل سمكة. البناؤون والطالبان والسيدة والمتسولء وفى الأكشاك 
المخصصة لبيع ورق اليانصيبء وكأنها نصيب مخصصة للتشهير بالمجرمين. هناك 
سيدة عجوز تتناثر بعض خصلات شعرها من تحت كوفية ذات لون رمادى» وقد 
وضعت يديها فى قفاز أزرق تظهر منه أطراف أصابعها "RAGE MEROCREDI!‏ وهى 
تنتظر الزبون دون أمل. وتضع موقدا من الفحم إلى جوار قدميها وقد وضعت نفسها 
فى تابوت رأسء هادئة تكد تتجمد من البرد وتقدم الحُظ وتفكرًء لست أدرى فى ماذاء 
فربما كانت مجموعة من الأفكار والتكرارات الخاصة بتخاريف الشيخوخة:؛ وفى 
المدرسة التى كانت تهديها بعض الحلوى أيام طفولتهاء وفى الزوج الذى توفى فى 
8,ه وفى الاين الذى يرتحل من مكان إلى آخر بغرض التجارة. وفى المساء تجد 
غرفتها على السطح بدون مياة ساخنة والشوربة المطبوخة اثلاثة أيام. والبورجر البقرى 
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الذى هو أرخص من البوفتيك ا1/230580 71886. البناؤون والطالبان والمتسول 
وبائعة ورق اليانصيبء توجد كل مجموعة وكل واحد فى صندوق زجاجىء» لكن إذا 
ماسقط عجوز تحت عجلات سيارة سوف نرى سياقا نحو مكان الحادث. وتيادل 
للانطباعات فيه نبرة الحماس والنقد ونقاط الاختلاف والاتفاق حتى تعود قطرات المطر 
من جديد فيرجع البناؤون إلى طاولة البار والطالبان إلى الترابيزة وال × إلى × وال 2 
إلى 2. 

«إن العيش بطريقة لاعقلانية يمكن أن يقضى ذات مرة على اللاعقلانية التى 
لاتنتهى» كرر أوليقيرا على نفسه؛ «لكن سوف يبللنى المطرء على أن أدخل إلى أى 
مكان» رأى اللافتات الخاصة بصالة الجغرافيا وأامه:وهف عل والج5 فلجاً إلى المدخل. 
كانت هناك محاضرة عن أستراليا تلك القارة المجهولة؛ واجتماع تلاميذ يسوع مونت 
فاقيت Mo †/aue‏ و0 5]60ا:0. وعرّف على البيانى تقدمه السيدة / تريبات 21م1:8 وطائهع8. 
ودعوة للاشتراك فى حلقة دراسية عن المناخ. تحول إلى جودوكا 0018نال خلال خمنسة 
أشهر. ومحاضرة حول تعمير ليون. كانت حقلة العزف على البيانو سوف تيدأ على 
الفور كما أن تكلفة التذكرة بسيطة. نظر أوليقيرا إلى السماء وهز كتفيه ثم دخل. 
كانت تراوده فكرة الذهاب إلى منزل رونالد أوإلى مرسم إيتين. لكن كان من الأفضل أن 
يكون ذلك ليلا. بدا له من الطريف - دون أن يرى لماذا - أن يكون اسم عازفة البيانو 
بيوت تريبات. كما بدا له من الطريف اختباءه فى حفلة موسيقية ليهرب من نفسه؛ وهذا 
برهان ساخر على كثير من الأفكار التى أخذ يقلّبها على وجوهها فى الطريق. «لسنا 
شيئًا»» فكّر وهو يقوم بوضع ميلغ مائة وعشرين فرنكا على مستوى أسنان العجوز 
الموضوعة فى قفص شباك التذاكر. أعطته تذكرة قى الصف العاشرء وهذا سوء 
تصرف مقصود من العجوز؛ فالحفلة على وشك أن تبدأء ولم يكن هناك أحد إلا يعض 
الصلع من الطاعنين فى السن ويعض ذوى الذقون ومجموعة أخرى تجمع بين السمتين 
السابقتين وتبدو عليهم علامات أنهم من حى واحد أو لهم روابط أسرية. بالإضافة إلى 
امرأتين تتراوح أعمارهما بين أربعين وخمسة وأربعين عاما وقد ارتديتا معاطف قديمة 
وتحملان فى أيديهما مظلات للوقاية من المطر يتساقط منها الماء. وعدد قليل من 
الشباب معظمهم متزاوج وهم يتناقشون بحدة ويتدافعون. وسمّع صوت مضغ حبات 
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الكرملة وقرقعة الكراسى من طراز فيينا. كان إجمالى الحاضرين عشرين شخصا. 
وكانت الزائهة تقول بأنها أمسية ممظرة: فكانت الضالة ناردة جذا وعالنة الرطوية: 
وتصدر همهمة أصوات من وراء الستار. أشعل أحد الطاعنين فى السن «البيبة» 
فأسرع أوليقيرا بإخراج سيجارة «چلواز»» لم يكن يشعر أنه بحالة جيدةء فقد دخلت 
المياه إلى فردة من حذائه, كما أن رائحة البخر والملاس المبتلة كانت تشعره ببعض 
القرف. أخذ ينفخ بشكل متوال حتى يقوم بتسخين السيجارة وكرمشتها. رن جرس 
متقطع من الخارج فصفق أحد الشباب بحماس. قامت حاجية السينما العجوز, التى 
ترتدى قبعة مائلة وتضع ماكياجا يؤكد أنها كانت نائمةء بإغلاق ستارة المدخل. فى هذه 
الأثناء تذكر أوليقيرا أنهم أعطوه برنامجا. كان عبارة عن ورقة مكتوية بشكل ردئ 
حيث تمكن بعد لأى من معرفة أن السيدة بيرت تريبات حاصلة على الميدالية الذهبية, 
وسوف تعزف «الحركات الثلاث غير متواصلة» لروزيه بوب 80 50868 (قى الفترة 
الأولى) ومقطوعة «ياقاثا من أجل الجنرال ليكليرك» لألكس ألكس «اه .۸ (الفترة الأولى 
المدينة) وخلاصة ديلييس - سان سايتز 55قوهأمأوه-دهطااة0 Sits‏ » لنفس الفنان 
وللعازفة بيرت تريبات. 

«يا للإزعاج», فكّر أوليقيرا «ياله من برنامج مزعج». ظهر رجل خلف البيانى؛ دون 
أن يعرف بالضبط كيف وصل. كان أبيض الشعر وله لغد معلق فى رقبتهء يرتدى حلة 
سوداء ويداعب بيده الوردية اللون السلسلة المعلقة فى الصديرى الفانتازيا. بدا 
الصديرى سميكا فى نظر أوليقيرا. دوت بعض التصفيقات المكتومة التى صدرت عن 
آنسة ترتدى معطفا واقيا من المطر بتفسجى اللون وتضع على عينيها نظارة ذات شنبر 
من الذهب. ويصوت شديد الشبه بصوت الببغاء تولى العجوز ذو اللّغد تقديم الحقل 
الموسيقى؛ وأشار فى تقديمه إلى أن روزى بوب كانت تلميذة سابقة فى العزف على 
البيانى لمدام بيرت تربيات. وأن المقطوعة الموسيقية «الباقانا» لألكس ألكس ألفها أحد 
ضباط الجيش البارزين الذى ظهر تحت اسم مستعار. كما أن المقطوعات المشار إليها 
كانت تستخدم» أساساء أحدث وسائل التاليف الموسيقى. وفيما يتعلق بالمقطوعة 
Delibes-Saint Sans»‏ esisاSin»‏ (وهنا رفع العجوز ناظريه بنوع من الشرود) فهى 
تمثل:فى إطار الموسيقى المعاصرة بعدا من الأبعاد التجديدية العميقة وصفتها مؤلفتها 
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مدام تريبات بأنها «توليفة بين الأشتات». كان الوصف صادقا بالدرجة التى كانت 
العبقرية الموسيقية لكل من ديلييس وسان ساينز تنْحو إلى التناضح والتداخل والتناغم, 
وهى سمات قد أصابها الجمود بسبب الفردية المبالغ فيها فى الغرب. وآلت إلى عدم 
التطورٌ والتشابكء إلا أن العبقرية الإبداعية لمدام تريبات أنقذتها من هذا المصير. هذا 
حقيقى فالحساسية الشديدة التى هى عليها أدت بها إلى اقتناص نقاط التقاء كانت 
خافية على عامة المستمعين, وتولّت هى المهمة النبيلة والشاقة فى أن تكون حلقة وصل 
من خلالها يمكن أن يلتقى فيها أعظم أيناء فرنسا. لقد حان الوقت للقول بان مدام بيرت 
تريبات - بغض النظر عن نشاطها كمدرسة للموسيقى - سوف تحتفل قريبا بعيدها 
الفضى فى خدمة التاليف الموسيقى. لم يجرؤ المقدم فى مقام كهذاء وهى كلمة بسيطة 
تلقى فى بداية حفل موسيقى ينتظره الجمهور بشغفء أن يقوم بتحليل التاليف 
الموسيقى لمدام تريبات رغم أنه كان شديد الاهتمام به - ويمكن تلخيص الجمالية 
الموسيقية لهؤلاء الذين يستمعون لأول مرة لأعمال روزيه بوب ومدام تريبات» فى أنها 
عبارة عن تكوينات مضادة للبنائيةء أى أنها خلايا صوتية مستقلة بذاتهاء وهذا ثمرة 
الإلهام المحض. وتترابط تلك الخلايا من خلال التوجه العام للعملء لكنها تحررت تماما 
من أية قوالب كلاسيكيةء أو سلّم الاثنتى عشرة نغمة: أو اللانغم (كررٌ الكلمتين 
الأقنزتن:بةركيز خاصض): فعلن سييل الخال تخد أن مقطوعة «الخركات التلاثة غير 
المتصلة» اروز بوبء التلميذة النجيية لمدام تريبات: تيدأ من نقطة رد الفعل داخل الفنائة 
إزاء صوت باب يغلق بقوة. أما النغمات الاثنتين والثلاثين (200:065) التى تشكل الحركة 
الأولى فلم تكن إلا عدة تتابعات لهذا الصوت على المستوى الجمالى. لم يتصور الخطيب 
أنه يفشى سرا إذا ما أشار إلى جمهور الحضور المثقف أن تقنية تأليف!١)‏ دة/معاما8 
4-58 -061668» لها صلة حميمة بالقوى الأولية والباطنية للإبدا ع. ولن ينسى 
أبدا أنه حضر مرحلة من مراحل تأليف هذه المقطوعةء وأنه ساعد مدام تريبات فى 
العمل على بندول 23000035866 من خلال النوت الموسيقية لكلا الأستاذين حتى يتسنى 
اختيار تلك الجمل التى يكون تأثيرها على البندول مؤكدا ذلك الإلهام الأصيل للفنانة. 
ورغم أنه كان يمكن أن يضيف الكثير إلى ماقاله إلا أنه كان يعتقد أن واجبه هو الانتهاء 
مما يقولء ولكن ليس قبل أن يؤكد على أن مداخ/تريبات تعتبر واحدة من الفنارات 
البارزة للروح الفرنسية والمثل الحى على العبقرية التى لاتدركها الجماهير العريضة: 
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تحرك لغد العجوز بقوة» ولم يستطع النطق بالمزيد من جراء التأثر والكّحّة فاختفى 
وراء الستار. أريعون يدا قامت بالتصفيق المكتوم. ضاعت رؤوس بعض عيدان الثقاب 
تمطى أوليقيراء ما أمكنه» فى مقعده وجلس بشكل أفضل. لابد وأن العجوز الذى 
تعرض للحادثة يشعر أنه فى وضع أفضل وهو على سرير المستشفى وهو غارق فى 
النعاس الذى يعقب الفعدفة. كما أنه سعيذ فى أنة مُرْفَمَن أن يكون سين تقسشه: 
ويتحول السرير إلى مركب وأجازة ونوع من الخروج عن مسار الحياة اليومية. «قد 
أقرر الذهاب لعيادته فى أحد الأيام القادمة» كان يقول لنفسه»ء «لكن ريما أنسف له 
الجزيرة الجرداء وأتحول إلى أثر لقدم فى الصحراء. يالك من حساس». 

أدى التصفيق إلى أن يفتح عينيه ويشهد الانحناءة الصعية التى تعبر بها مدام 
بيرت تريبات عن شكرها للجمهور. وقبل أن يتمعن فى وجهها جيدا تصلبت عينيه فى 
الحذاء الذى تنتعله وهى حذاء رجالى لايمكن لأى تنورة أن تدار به. إنه حذاء كاروهات 
نون كب وأشرطة أنثوية لافائدة لهنا: ومابعد ذلك كان متصليا وواسعاً فى الوقت 
ذاته. إنها امرأة سمينة وضعت نقسها فى كورسيه لايرحم. لكن مدام تريبات لم تكن 
سمينة ولانكاد نطلق عليها صفة الامتلاء بعض الشى. لابد وأنها تعانى بعض ألام 
الظهر «اللومباجو»؛ مما يؤدى إلى تحركها ككتلة وهى الآن فى وضع المواجهة تقدم 
تحياتها بصعوية. ويعد ذلك سوف يكون لها بروفيل وهی تنزلق بين الکرسی والبيانو 
وتفرد نفسها بطريقة هندسية حتى تستقيم جلستها. ومن هذا المكان أدارت الفنانة 
رأسها فجأة وحيت الجمهور من جديد» لكن لم يكد يكون هناك تصفيقا. «لابد وأن 
هناك أحدا على أعلى المسرح يحرك الخيوط» كان يحب العرائس والشخوص المتحركة, 
وكان ينتظر الكثير من «التوليف بين الأشتات». نظرت بيرت تريبات إلى الجمهور من 
جديدء بدا وجهها المستدير؛ وكأن عليه دقيق» يكثف بوضوح كل نتوءات القمرء أما الفم 
فكان مثل كرزة قرمزية اللون امتدت حتى أخذت شكل مركب مصرى. ثم عادت لوضع 
البروفيل. تأمل أنفها المدبب الصغير على شكل منقار ببغاء ثم أصابع البيانى هنيهة 
بينما ارتاحت الأصابع عليها بد بالدوه حتى السى وكأن يديها شنطتين من الشمواه 
المتهالك. أخذت تسمع الاثنين والثلاثين نغمة فى الحركة الأولى غير المستديمة. وبين 
الحركة الأولى والثانية مضت خمس ثوان ثم خمس عشرة ثانية بين الثالثة والرابعة. 
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وعند الوصول إلى النغمة رقم خمسة عشر كانت روز بوب قد أمرت بوقفة لمدة خمس 
وعشرين ثانية. لاحظ أوليقيرا - الذى جذبه حسن الاستخدام لطرائق الموسيقى 
فيبرن!') مه5عللا. فى البداية - لاحظ أن يعض الأحداث أدت إلى تدهور المرقف 
بسرعة. فبين النغمتين السابعة والثامنة سمع صوت كحةء وبين الثانية عشرة والثالثة 
عشرة سمع صوت حكة عود ثقاب. ويين الرابعة عشرة والخامسة عشرة سمع تكرار 
هذه العبارة «آه؛ يالسوء الحظ» نطقتها فتاة شقراء. وعند النغمة العشرين قامت سيدة 
من السيدات العجائز وكأتها موضوعة فى محاولة للتخليل والحفظء بالضغط بقوة على 
المظلة الواقية من المطر وفتحت فمها لتقول شيئًا مفاده أن النغمة الحادية والعشرين 
زادت بشكل فيه تطويل. وكان أوليقيرا يتسلّى بالنظر إلى بيرت تريبات؛ ويشك فى أن 
عازفة البيانى كانت تدرس تلك النغمات بطرف عينيها. ومن خلال هذا الطرف» مع 
وضع البروفيل الذى عليه بيرت تريبات» يمكن أن تتسلل نظرة رمادية وسماوية - خطر 
افير أكياابهةة التظر ةريما كانت تى عدن تداكو المسخول. وعد التعسة القالقة 
والعشرين اعتدل أحد السادة, به صلع شديدء فى جلسته وهو غير راض. ويعد أن زفر 
بقوة معيرا عن سخطه حرج من الصالة وكل ضرية بكعب حذائه تضرب مسمارا فى 
الصمت لدة ثمانى ثوان فرضتها روز بوب - وابتداء من النغمة الرابعة والعشرين قل 
عدد الوقفاتء ومن الثامنة والعشرين حتى الثانية والثلاثين سمع إيقاع وكأنه مسار 
جنائزى له سماته الخاصة أبعدت يبرت تريبات قدميها عن بدال البيانو ووضعت يدها 
اليسرى على حجرها ويدأت فى عزف الحركة الثانية. هذه الحركة استمرت أربعة أوزان 
8.,. ويشتمل كل واحد من هذه الأوزان على ثلاث نوتات متساوية القيمة. أما 
الحركة الثالثة فكانت فى الأساس عبارة عن الخروج من أطراف أصابع البيانو والتقدم 
نحو المركز وتكرار هذه العملية من الداخل إلى الخارج» كل ذلك فى إطار نغمات ثلاث 
تؤدى فى وقتين 05!/أ1:68» إلى غير ذلك من لمحات تزيين النغمة. وفى لحظة معينة لاتدل 
على أن شيئًا سوف يحدث توقفت العازفة عن مواصلة العزف واعتدلت بطريقة مفاجئة 
ووجهت تحية تكاد تكون متحدية؛ لكن أوليقيرا استخلص منها مابدا له أنه عدم ثقة 
وريما خوف. صفق فتى ورفيقته بقوة» ووجد أوليقيرا نفسه يصفق بدوره دون أن يدرى 
لماذا (وعندما عرف السبب اغتاظ وتوقف عن التصفيق) استعادت تريبات وضع 
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اليروفيل الذى كانت عليه فى الحال ومررت أحد أصابعها على البيانو بلا مبالاة منتظرة 
الصمت. ثم أخذت تعزف مقطوعة «باقانا من أجل الجنرال ليكليرك». 

وخلال الدقيقتين أو الثلاث دقائق التالية وزع أوليقيرا اهتمامه بين هذا المساء غير 
العادى الذى تلقى به بيرت تريبات بكل ما أوتيت من قوة وسرعة ويين الإشارات التى 
تصدر على استحياء أو بوضوح من قبل العجائز والشباب لمغادرة الصالة. ومقطوعة 
باقانا هی خليط من جمل ل لیزت(") ٤ا‏ ورشمانيتوف![؛؟) 80530801000 وهی تكرار 
لايتغير لموضوعين أو ثلاثة ثم الدخول بعد ذلك فى تنويعات لاتنتهى: فيها أجزاء من 
البسالة (عزفتها بشكل سيىء فيه خروق وشقوق فى كل مكان) واللحظات المهيبة حيث 
النعش على عربة مدفع لكن ألكس ألكس كسر ذلك بالفرقعات التى أسلم نفسه لها 
بمتعة. تصور أوليشيرا مرة أو مرتين أن تسريحة الشعر الخاصة بالسيدة/ تريبات 
سوف تسقط فجةة:؛ لكن هناك عدد من يتس الشعر تمسك يها وكأنها مسلحة وسط 
الوميض والرعد الذى هو جو مقطوعة «باقانا». ثم جاء دور التغمات السريعة وا متلاحقة 
التى تعلن النهاية. وتكررت الموضوعات الثلاث بشكل متوال (كان أحدهما شديد الشيه 
ب دون خوان ل إشتراوس) ثم أمطرت تريبات العديد من النغمات التى تزداد حدة 
والتى تنتهى بتذكّر هستيرى للموضوع الأول وبالنغمتين فى النّوت الأكثر خطورة. كان 
إيقاع آخرهما زائفا ناحية اليد اليمنىء لكنها أشياء يمكن أن تحدث لأى إتسان» صفق 
أوليقيرا بحرارة وهو يشعر بقضاء وقت طيب. 

وقفت العازفة فى مواجهة الجمهور وكأن هناك زنيركا يحركهاء وحيت الحاضرين. 
بدا أنها تعد من بقى فى الصالةء فلم يكد يبقى إلا ثمانية أو تسعة أفراد. خرجت بيرت 
تريبات واثقة من نفسها من الناحية اليسرىء ثم قامت موظفة الصالة بإغلاق الستارة 
وقدمت حبات الكرملة. 

لم يكن الأمر يستحق البقاءء ورغم ذلك ففى هذا الحفل الموسيقى يوجد جو يشعر 
أوليقيرا بالسعادة, وعلى أى الأحوال فإن تريبات المسكينة كانت تحاول تقديم أعمال 
للجمهور لأول مرة؛ الأمر الذى كان مثار جدال فى هذا العالم الذى تسيطر عليه موضة 
الرقصات البولندية وسوناتا «هدا 06 061300» لييتهوفن ورقصة النار. كان هناك شئ 
يحرك النفس فى وجه هذه الدمية المحشوة بقصاصات القماش والقطيفة والبويلين 


128 


23 


الطويلةء والتى وضعت فى عالم فج ملئ بأباريق الشاى المكسرة والسيدات العجائز 
اللائی سمعن عزف إدوارد ریسلر() ,هاوا8 .6 واجتماعات الفن والشعر فى صالات 
مغطاة حوائطها بورق من الموضمة القديمة وميزانيات تبلغ أربعين ألف فرانك شهريا 
وتر صنو للأصدقاء خث يمل ارد إلى نهاية الشهر» والامققام بالق الا د 
- ل على طريقة أكاديمية ريموند دونكان ٥4١‏ 8810000 , ولم يكن الأمر بحاجة 
لخيال واسع لتصور الهيئّة التى عليها ألكس ألكس وروزيه بوب والحسابات التى 
يقومون بإجرائها قبل استئجار صالة للحفل المىسيقى والبرنامج المنسوخ على الآلة 
الكاتبة بواسطة طالب متطوع وقوائم المدعوين التى لاطائل من ورائها والإحساس 
بخيبة الأمل من وراء الستار عندما ترى الصالة ويها عدد قليلء لكن يجب الأداء ينفس 
الطريقةء الميدالية الذهبية والخروج بنفس الطريقة. كان الأمر بمثابة فصل من فصول 
سيلين() 6دااةت. كان أوليقيرا يعرف أنه غير قادر على تصور يتجاوز الجو العام وعن 
محاولة البقاء غير المجدية لمثل تلك الأنشطة الفنية التى تؤديها مجموعات مهزومة وغير 
مجدية. «ماكان يتقصنى هو أن أكون وسط هذا الجو الملى برائحة النفتالين» عير 
أوليقيرا بغيظ «هناك عجوز سقط تحت سيارةء والآن تريبات: ولسنا بحاجة للحديث عن 
الجى الكئيب خارج المبنى وعن نفسى. وخاصة عن نفسى». 

بقى فى الصالة أريعة أفرادء ويدا له أن من الأفضل الجلوس فى الصف الأول لمزيد 
من الرفقة لمن تقوم بتنفيذ حكم الإعدام. بدا له هذا التصرف لطيفا حيث يعبر عن 
التضامن. لكنه وإن جلس فى المقدمة فقد قضى فترة الانتظار وهى يدخن. ويطريقة غير 
مفهومة: فى اللحظة التى عادت فيها تريبات للظهور من جديد» قررت سيدة من 
الحضور مغادرة المكان فنظرت إليها محدقة قبل أن تبذل جهدها لتحية الصالة التى 
تكاد تخلو من الحضور. تصور أوليقيرا أن السيدة التى خرجت التو تستحق ركلة فى 
عجزها. وسرعان ما اكتشف أن ردود أفعاله هذه تعكس نوعا من التأييد لتريبات رغم 
مقطوعات الباقانا التى عزفتها ورغم روزيه بوب «منذ فترة لايحدث لى مثل هذا» فكر. 
«لنر فيما إذا كنت بدأت أضعف مع مرور السنين» هناك الكثير من الأنهار 
الميتافيزيقية وفجأة يجد نفسه راغبا فى الذهاب إلى المستشفى لزيارة العجوزء ثم إنه 
يصفق لهذه المجنونة الموضوعة فى كورسيه؛ غريبة. ريبما كان السبب هو البرد الذى 


129 


23 


يشعر به فى الحذاء. 

بينما مرت ثلاث دقائق أو أكثر على بداية مقطوعة «53605 «Sintesis Delibes Saint‏ 
خرج الثنائى - رجل وامرأًة- الذى كان بمثابة العصب الرئيسى الجمهور. تصور 
أوليقيرا من جديد أنه لمح نظرة تريبات كأنها تفادى الموقف, وفجأة بدا أن أصايعها 
ويديها بدأت تتصلب وأخذت تعزف وهی تميل نحو البيانو وتبذل جهدا كبيرا وتنتهز أى 
وقفة لتنظر شزرا إلى الصالة حيث يجلس أوليفيرا وسيد تلوح على وجهه ابتسامة 
يستمعان وقد أبديا اهتماما كبيرا. لم يتأخر كثيرا «التوليف بين الأشتات» فى التعبير 
عو مكنوثه نتى بالننسية الشخص انعرف شيا مكل زارا ويك آرت وزان من 
8 ال Route‏ تلتها أريعة أخرى من “6803 08 1165© وها قامت اليد اليسرى 
بعزف <أهلا ھا ف عالاناه '08ا20) 1/000 بينما تقوم اليد اليمنىء بشئ من التشتج» بإدخال 
موضوع أجراس لكمى 56/اء ثم تقوم كلتا اليدين يعزف جمل من 5:6ه26/ا Danse‏ 
الرقصة المأساوية والحزينة 18ا4م000 إلى آخر ذلك من الموضوعات المذكورة فى 
اليرنامج مثل نشيد لفيكتور هوجى وجان دی نيقيل ۵ا٥۷‏ 06 مهعل و«علی ضفاف 
النيل»؛ كل ذلك بشكل تبادلى مع الموضوعات الشهيرة: ولا كان المفهوم هو الشتات 
كان من المستحيل تصور إنجاز أفضل من هذاء ولهذا فعندما بد السيد ذو الايتسامة 
المريحة فى الضحك بصوت منخفضء وأديا مته وضع قفازا على فمهء لم يكن أمام 
أولبقيرا ¥ الول بان الج ل على حى ولايمكن أن نطالبة بان يضمت وريا ساون 
تريبات نفس الشك ذلك أنها تدخل المزيد من الجمل المتنوعة» ويزداد بذلك توقف يديها 
فتواصل عزفها بأن تهز عضديها وتحك كتفيها وكأنها دجاجة تبحث عن وضع مريح 
فى قفصها. ومن جديد تعزف جملة من يفتح قلبى على صوتك من جديدء وجملة أين 
تذهب الشابه نيروز؟ وهما نغمتان مؤلفتان» وتلاحق سريع فى الختام :680 06 1/195 45 ا 
ترا لا-لا-لا- وكأنها زغطةء وعدة نوت مجتمعة إلى جانب (مفاجأة) بيير بولير() 
ا 6/76أ2. صدرت عن السيد ذى الابتسامة اللطيفة صرخة ثم خرج مهرولا وهو 
يضع القفاز على فمه فى اللحظة التى أنزلت فيها تريبات يديها لتنظر بثبات إلى 
أصابع البيانو وتمرر وترية طويلة, لانهاية لهاء هناك فراغ لامناص منه بين أوليقيرا 
وتريبات» فلم يعد أحد فى الصالة إلا كلا الاثنين. 
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- قال أوليقير! مدركا أن التصفيق غير متاسب : 

- براقو .. براقو يامدام. دارت تريبات بعض الشئ على الكرسيء دون أن تنهض 
من مكانهاء ووضعت مرفقها على حافة البيانوء تبادلا نظرة» نهض أوليقيرا واقترب من 
حافة خشية المسرح. 

- مهم جدا - قال : 

- صدقينى ياسيدتى لقد استمعت إلى حفلك الموسيقى باهتمام بالغ. 

ياله من ابن قحبة. 

كانت تريبات تنظر إلى الصالة الخالية من المستمعين. كان أحد رموشها يرتعد 
بعض الشى» ويدا أنها كانت تسال نفسها سؤالا أو تنتظر شيئاء شعر أوليقيرا أنه 
يجب أن يواصل حديثه. 

- إن فنانة مثلك تدرك جيد! عدم الفهم والجهل الذى عليه الجمهورء وفى حقيقة 
الأمر أعرق أنك تعزقين لنفسك أنت. 

- لنفسى آنا - 

كررت تريبات الجملة يصوت كانه الببغاء وهو شديد الشيه يصوت ذلك الرجل الذى 
قام بتقديم الحفل. 

- لمن إذن إذا لم يكن ذلك ؟ قال أوليقيرا وهو يتسلق إلى المسرح وكأنه يحلم. إن 
الفنان لايضع فى اعتباره إلا النجوم كما قال نيتشه. 

- قالت ترييات وهى تشعر بالمفاجأة : 

- من أنت ياسيدى؟ 

- أوهء إننى واحد ممن يهتمون بالظواهر .... كان من الممكن سرد المزيد من 
الكلمات؛ وإذا ماكان فى كل ذلك شى مهم فليس إلا شيئًا من الرفقة دون أن يرى المرء 
لماذا. كانت تريبات تستمع إلى الكلام ولازالت شاردة بعض الشى. اعتدلت فى جلستها 
بعد شي من الجهد ونظرت إلى الصالة والستارة. 

- قالت : 

- نعمء لقد تأخر الوقت وعلى أن أعود إلى المنزل - 

- قالت ذلك؛ وكأنها تتحدث مع نفسها كنوع من العقاب أى شئ من هذا القبيل. 

- قال أوليقيرا وهو يتنحنى : 

- هل أحظى بمرافقتك بعض الوقت؟ إذا لم يكن هناك من ينتظرك فى إحدى غرف 
الكواليس أو على بوابة الخروج. 
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- لن يكون هناك أحد. فلقد ذهب فالنتين بعد التقديم. ما رأيك فى التقديم؟ 

- قال أوليقيرا وهو يزداد وثوقا بأنه كان يحلم» وأنه يروق له الاستمرار فى هذا الحلم. 

٠. مهم‎ 

- قالت تريبات : 

- يمكن لقالنتين أن يفعل أشياء أفضلء وفى رأيى أنه لأمر منفر من جانيه ... نعم 
منفر .... وهو الذهاب وتركى وحدى كأنى خرقة قماش. 

- لقد تحدث عنك وعن مؤلفاتك باإعجاب شديد. 

- مقابل خمسمائة فرنك تجده قادرا على أن يتحدث بإعجاب عن سمكة ميتة. 

إنها خمسمائة فرنك! - كررت تريبات وقد استغرقت فى تأملاتها. 

«إننى أمثل هنا دور الأبله» قال أوليقيرا لنقسه. فإذا ماحياها وعاد إلى الصالة ريما لم 
تكن الفنانة لتتذكر عرضه. لكن الفنانة أخذت تنظر إليه فرآها أوليقيرا وهى تبكى. 

- إن قالنتين حقير. كلهم ... كان هناك أكثر من مائتى شخص وقد رأيتهم 
سيادتك. إنهم أكثر من مائتين. وهذا عظيم بالنسبة للتقديم لأول مرة أليس كذلك؟ 
والجميع دفعوا ثمن تذكرة الدخول ولاتظن أننا أرسلنا دعوات مجانية. إنهم أكثر من 
مائتى ولم يبق الآن إلا سيادتكء لقد ذهب فالنتينء وأنا .... 

- هناك عدم حضور ينظر إليه على أنه انتصار حقيقى. 

- قال أوليقيرا هذه العبارة برنين لايصدق. 

- لكن لماذا ذهبوا؟ فلقد رأيتهم يذهبون؟ أقول لك إنهم أكثر من مائتينء ومنهم 
أناس من علية القوم؛ فلقد رأيت مدام /روش ودكتور/ لاكور ورأيت مونتليير الأستاذ 
الذى شهد آخر حفل للمسابقة الكبرى فى العزف على الكمان... أعتقد أن مقطوعة 
«باقانا» لم ترقهم كثيراء وأنهم تركوا المكان لذلك. أليس كذلك؟ لأنهم ذهبوا قبل أن 
أعزف مقطوعتى «15أ5]01©5» وأنا متأكدة من هذا فقد رأيتهم. 

- قال أوليقيرا : 

- بالتأكيد يجب القول بأن مقطوعة باقانا ... 

- قالت ترييات : 

- ليست باقانا بشكل مطلق إنها مقطوعة هى القذارة بعينها. والسبب فى ذلك هو 
قالنتين. فلقد حذرونى أن قالنتين يضاجع ألكس ألكس فلماذا يجب على أن أدفع 
الثمن؟ وأنا الحاصلة على الميدالية الذهبيةء وسوف أطلعك على القراءة النقدية لأعمالى 
وانتصاراتى فى جريتويل 6ا6:60200 وفى بوى لانا... 
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كانت دموعها تسيل وتأخذ مسارها حتى الرقبةء وتتوه بين نتوءات الرقبة وجلدها 
الذى بدت عليه الشيخوخة. أخذت ذراع أوليقيرا وهرّتها. تكاد تتعرض لحالة هستيرية 
بين لحظة وأخرى. 

- قال أوليقيرا متعجلا : 

- لماذا لاتيحثين عن معطفك ولنخرج؟ سوف يساعد هواء الشارع على انتعاشك. 
ويمكن أن نتناول أى مشروبء وهذا بالنسبة لى سوف يكون .. 

- كررت تريبات : 

- تناول أى معدالية ذهبية. 

- قال أوليقيرا بطريقة غير لائقة : 

- مايحلو لك ياسيدتى. 

وصدرت عنه حركة ليخلّص نفسه» لكن القنانة ضغطت على ذراعه وازداد اقترابها منه. 
وصلت إلى أنف أوليقيرا رائحة العرق بعد الحفلة وقد اختلطت برائحة النفتالين واللبان 
الجاوى (أضف إليها اليول والدهانات الرخيصة). فى البداية كان روكامادور والآن تريبات 
هذا لايصدق. «الميدالية الذهبية»» كانت الفنانة تكرر هذه العبارة وهى تبكى وتبتلع ريقها. 
وفجأة أخذت تنتحب فاهتزت وكأتها تطلق نغمة فى الهواء«وكل ذلك هو مايحدت 
ا فهم أوليقيرا الذى كان يحاول بلا جدوى» مباعدة الأحاسيس الشخصية ليلج 
إلى نهر ميتافيزيقى. وبدون أية مقاومة تركت تريبات نفسها تتجه إلى الستائر حيث كانت 
موظفة الصالة تنظر إليها وهى تحمل نظارتها فى يدها وكذا القبعة المزينة بالريش. 

- هل تشعر السيدة بأنها ليست على مايرام؟ 

- قال أوليقيرا : 

- إنه الانفعال هاهى تتحسنء أين معطفها؟ 

بين لوحات الإعلانات والترابيزات المتقادمة وآلة الهارب والشماعةء كان هناك كرسى 
علق عليه معطف واق من المطر أخضر اللونء ساعد أوليقيرا تريبات التى كانت مطأطئة 
الرأس لكنها لاتبكى. خرجا من خلال باب صغير وممشى مظلم متجهين إلى ليل 
الشارع. كان المطر يتساقط فى شكل رذاذ. 

- قال أوليقيرا الذى لم يكن معه إلا أقل من ثلاثمائة فرانك : 

- لن يكون من السهل العثور على تاكسى .. هل تعيشين 

- لاء إنتى أعيش بالقرب من البانتيون 68015660. كما أننى أفضل السير. 

- نعمء هذا أفضل. 
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أخذت تريبات تسير ببطء وهى تحرك رأسها فى هذا الجانب وذاك الآخر. ويوضع 
غطاء الرأس المتصل بالمعطف كان الهواء يدخل بقوة وكأنه أويو روى!4) أ0 اطلاء فما 
كان من أوليقيرا إلا أن رفع ياقة القميص وياقة المعطف. 

- قالت الفنانة : 

- إنك إنسان لطيف لم يكن من اللازم أن تفعل ذلك. مارأيك فى مقطوعتى 
الموسيقية ؟ 

- آنا ياسيدتى مجرد هاو. الموسيقى بالنسبة لى هى بمثابة .. 

- قالت تريبات : 

. - لم ترق لك 

- فى الحفلة الأولى ... 

- لقد عملنا لشهور طويلة مع قالنتين. ليل تهار بحثا عن مصالحة بين العبقريات. 

- على أى الأحوال سوف تعترفين ياسيدتى بأن ديلييس .... 

- كررت تريبات : 

- إنه عبقری وقد أكد ذلك أمامى إيريك ساتى!') 51 5:6 ومهما يقل دكتور لاكور 
بأن ساتى كان لی .... كيف يمكن قول ذلك. إنك ياسيدى تعرف جيدا أن ساتی كان 
مقتنعا بما يقول: نعم» كان مقتنعا ٠‏ من أى البلاد أنت أيها الشاب؟ 

ين الأرحتقين باسيدكى: وقول للك يالوة أتدن لست شباا : 

- آه» الأرجنتين. السهول المترامية الأطراف ... أتظن ياسيدى أنهم قد يهتمون بأعمالي؟ 

- آنا متأكد من ذلك ياسيدتى. 

- ريما أمكن لك أن تهيئ لى مقابلة مع السفير. فإذا ما كان تیبود('') 0لنوطلط1؟ قد 
'يسافر إلى الأرجنتين ومونتيفيديو. 1 أذهب أنا التى تعزف موسيقى من تأليفها؟ 

00 0 الذى كان يشعر بشي كآنه غثيان : 

لفين كثيرا؟ 

ا ثلاثة وثمانين» أليس كذلك. انر ... أتذكر الآن أنه كان 
على التحدث مع مدام نوليت قبل خروجى ... فهناك حسابات معلقة. الإجمالى مائتى 
فرد. ومعنى هذا .... استغرقت فى همهماتهاء وسال أوليقيرا نفسه فيما إذا كان من 
الأرحم مواجهتها بالجقيقةء لكنها كانت تعرفها إنها تعرف الحقيقة بالطبع. 

- قالت ترييات : 

- إنها فضيحة قمت بالعزف فى نفس الصالة منذ عامين ووعد بولينك(١١)‏ عموانامص 
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بالحضور .... هل أخذت ذلك فى اعتبارك؟ بولينك بشحمه ولحمه. كنت ملهمة فى ذلك 
المساءء وللأسف فإن بعض الالتزامات طرأت له بشكل مقاجي؛ الأمر الذى حال دون 
حضوره ... لکن نعرف حميعا مايحدث مع الموسيقيين الذين هم على الموضة.... وفى 
تلك الليلة قبضت منى السيدة نوليت أقل من النصف - ثم أضافت بغيظ - النصف 
بالضبط. وبالطبع سوف يكون نفس الشئ ويحساب مائتى فرد... 

- قال أوليقيرا وهو يأخذها برفق من مرفقها لتدخل شارع سين 56156: 

- ياسيدتى إن الصالة كانت شبه مظلمة وريما أخطأت فى تقدير عدد الحضور. 

- قالت تريبات : 

- أوهء لا.. أنا واثقة بأننى لم أخطى» لكنك جعلتنى أخطئ فى الحسبة التى أقوم 
بهاء معذرة لابد من حسايها مرة أخرى .... ثم عادت للاستغراق فى الهمهمة وتحريك 
شفتيها وأصابعها بشكل دائم وهى غائبة تماما عن المسار الذى يأخذها فيه أوليقيرا 
وربما فقدت أيضا الإحساس بحضورها. وكل مايمكن أن تقوله بصوت مرتفع كان من 
الممكن أن تقول لنفسها: كانت باريس مليئة بالناس التى تتحدث مع نفسها فى 
الشارع. وأوليقيرا لم يكن استثناء والاستثناء الوحيد هو أننى أقوم بدور الأبله مع 
العجوزء ومرافقة هذه الدمية الباهتة القماش إلى منزلهاء هذه البلونة المسكينة المنفوخة, 
حيث تتراقص البلاهة والجنون مكونتين باقانا حقيقية هذه الليلة. «إنه لأمر منفر» لايد 
من الإلقاء بها على أى درجة سلم ووطء وجهها بالقدم وسحقها وكأنها حشرة: 
وتحطيمها وكأنها بيانى يسقط من الدور العاشر. والرأفة الوحيدة بها هو إخراجها مما 
هى فيه والحيلولة دون استمرارها فى المعاناة وكأتها كلب يعيش وسط أوهامه لكنها 
لاتصدقهاء إنها تصنعها حتى لاتشعر بالمياة وهى تدخل حذاعها وأن المنزل خاو على 
عروشه أو أن به هذا اللاعالم من الشعر الأبيض. إننى أشعر بالقرف منهاء سوف 
أتركها على الناصية القادمة. كما أنها لن تدرك ما أنا فاعله.ياله من يوم» ياله من يوم. 

إذا ماعبر بسرعة من شارع لوينو 615880ها فلن تتاله أيداء لكن ريما وجدت 
العجوز الطريق إلى منزلها. نظر أوليقيرا إلى الخلف وانتظر اللحظة التى هز فيها 
ذراعه وكأن هناك ثقلا يقع عليه أو معلقا به. لكنها كانت يد تريبات, كما ازداد 
إمساكها بذراعه ويكل ثقلها بينما هو ينظر إلى شارع لوينو ويساعد الفنانة فى الوقت 
ذاته على عبور الشارع. واصل معها فى شارع تورنون ٠٥۲۸۵۸‏ . 

- قالت تريبات : 1 

- من المؤكد أنه أشعل نار المدفأة وليس الأمر هو أن الجو بارد فى الواقع بل لأن 
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- قال أوليقيرا : 

- آهء لا ياسيدتىء هذا لايجوز ومبلغ فخرى هو أننى أرافقك حتى باب منزلك. 
إضافة إلى ذلك ... 

- لاتكن متواضعا أيها الفتى. فآأنت شاب. أليس كذلك؟ من الملاحظ أنك شاب فتى, 
ذراعك على سبيل المثال .... كانت أصابعه قد انتفخت يعض الشئ يسبب ضغط كم 
البالطو - أنا أبدو أكبر من سنى؛ فأنت تعرف كيف تكون حياة الفنان. 

- قال أوليقيرا : 

- لايمكن أبداء فيما يتعلق بی فقد تجاوزت الأربعين: أى أنك ياسيدتى تمدحيننى. 

كانت الجمل تخرج منه هكذاء ولم يكن هناك مايمكن عمله. لقد طف الصاع. كانت 
متتصف الجملة وييدو أنها تعول مرة أخرى للحسابات. وأحيانا أخرى تضع إصيعها 
فى أنفها بطريقة عفوية وتنظر بغيظ لأوليقيرا. وحتى تتمكن من وضع إصبعها فى 
أنفها كانت تخلع قفازها بسرعة متصنعة بأن هناك أكلان فى كف يدها فتهرشه بيدها 
الأخرى (بعد أن تكون قد سحبتها بشكل مهذب من ذراع أوليقيرا) وترفعها بحركة 
وكأنها تضعها على البيانى ثم تنبش أحد فتحات أنفها فى أقل من ثانية. كان أوليقيرا 
يتظاهر بأنه ينظر إلى الجانب الآخر وعندما يعود برأسه تكون تريبات قد تعلقت بذراعه 
من جديد يعد أن ليست القفاز. وسارا على هذا النحو وهما يتحدثان -- بينما يتساقط 
المطرء كانا يتحدثان عن أشياء مختلفة -- وعندما مر بقصر لوكسمبورج كانا يتحدثان 
عن باريس وعن الحياة التى أصبحت صعية للغاية وعن المنافسة الحادة من قبل 
الشباب المندفع وعديم الخبرة وعن الجمهور الذى أصبح جاهلا ولايوجد علاج له وسعر 
شرائح البوفتيك فى سوق سان جيرمان أو فى شارع بوس أهنا8 وهى الأماكن الممتازة 
لشراء البوفتيك الجيد بسعر معقول. ويطريقة مهذبة سالت تريبات أوليقيرا مرتين أو 
ثلاث عن مهنته وتطلعاته وماقد فشل فيهء لكنه قبل أن يتمكن من الرد على أسئلتها كان 
الحديث يعود من جديد لينصب على اختفاء قالنتين غير المبرر والخطأ المتمثل فى عزف 
مقطوعة ياقانا لألكقس ألكس, ولم تفعل هذا إلا لأنها ضعيفة أمام قالنتين. 
وسوف تكون هذه آخر مرة «دهذا اللوطى» غمغمت تريبات. كان أوليقيرا بشعر 
بآن يده بدأت تؤله تحت قماش المعطف «من أجل هذه الحثالة» على أنا أن امس برازا 
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برازا ليس له رأس أو قدمين بينما لى خمسة عشر عملا فى انتظار تقديمها لأول 
مرة ...». ويعد ذلك كانت تتوقف تحت المطر وهى هادئّة داخل معطفها الواقى من المطر 
(لكن المياة بدأت تدخل لأوليقيرا من منطقة الرقبة أما ياقة المعطف التى هى من جلد 
الأرنب أو الفئران فقد أخذت تصدر رائحة تشبه رائحة قفص فى إحدى حدائق 
الحنواتات: ويخدت له هذا كلما [نطرت السعاء ولايمكن فعل ش)) ١‏ وتظل تنظر إليه 
وكأنها تنتظر إجابة. يبتسم لها أوليقيرا برقة وهو يميل فى سيره متجها بها إلى 
شارع ميديسيس 1/601088. 

- تقول تبات : 

- إنك متواضع جدا ياسيدىء» ومحافظ جداء حدثنى عن نفسك لثر. لابد وأنك 
شاع الف كذلك؟ زه كان فالتكن اهنا كديا كذ فى رة الكسيات. انها 
«أنشودة الشفق» ياله من نجاح فى ميركير دی قرانس 8066 08 1/18:66016... أرسل 
إليها تيبودت!'') 101630064 بكارت تهنئة. أتذكر ذلك وكأنه وصل هذا الصباح. كان 
قالنتين يبكى وهو فى السريرء فقد كان الأمر مثيرا الشجن. 

حاول أوليقيرا أن يتصور قالنتين يبكى وهو متكفئ على وجهه على السريرء لكن 
الشئ الوحيد الذى استطاع رؤيته هو قالنتين فى صغره وهو أحمر اللون وكأنه 
سرطان البحر. إنه یری فى الواقع روكامادور يبكى فى سريره وهو منکفۍ على وجهه 
ويرى لاماجا وهى تحاول أن تضع له أحد التحاميل بينما يقاوم ويتقوس ويهدب بعجزه 
من بين يدى لاماجا الخرقاوين. وريما وضعوا للعجوز الذى أصيب فى الحادث تحاميل 
أيضا. إنه أمر لايصدق فقد أصبحت التحاميل موضة هذه الأيام. ويجب أن نحلل 
فلسفيا هذا الاتجاه والاهتمام بفتحة الشرج. والارتقاء يها لتكون بمثابة فم ثان وأنها 
تجاوزت مهمتها فى الإخراج بل أصبحت تمتص وتزدرد هذه الطلقات ذات اللون 
الوردى والأخضر والأبيض وذات الشكل الأيروديناميكى. لكن تريبات لم تترك له فرصة 
للتركيز. كانت تريد أن تعرف شيئًا عن حياة أوليقيرا وتضغط على ذراعه بيد واحدة 
وأحيانا بكلتا يديها وتتجه إليه بعض الشئ وكأنها فتاة مغرمة به أثناء الليل. حسن إنه 
أرجنتينى يعيش منذ فترة فى باريس ويحاول أن .... لنر. ما الذى كنت تحاول أن ؟ 
كان من المؤلم شرح ذلك من البداية أو النهاية. إن ماكان يبحث عنه ... 

-- قالت تريبات : 

- الجمالء العلوء والغصن الذهبى؛ لاتقل شيئًا إننى أخمن جيدا. أنا أيضا قدمت 
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إلى باريس من بو ا۴۵ منذ بضع سنوات باحثة عن الغصن الذهبى لكننى كنت ضعيفة 
وساب كثت ٠:‏ لكن ها امك فاس ؟ 

- قال أوليقيرا : 

- اسمى أوليقيرا. 

ولوا و و رة الركوة: الهو الأسفن الفوسط اا انان 
الجنوب. كلانا الرعب يافَتّى. كلانا الرّعب يافتى. ولسنا مثل فالنتين الذى هو من ليل ب 
٠نا‏ فاهل الشمال يتسمون بالبرود كأنهم أسماك. إنهم زئبقيون. هل تؤمن ياسيدى 
بالعمل العظيم 06:8 8:85؟ إنه فولكانللى("١)‏ )اومددانط. إنك تفهمنى .... لاتقل شيئا 
أخذت فى اعتبارى أنك مبتدئ. وريما لم تبلغ الدرجة التى يتحدثون عنهاء أما أنا .... 
انظر هاهى مقطوعتى الموسيقية 51016815 على سبيل المثال. إن ماقاله قالنتينى صدق. 
إن حساسيتى للإشعاعات الضيلة كانت تظهر لى الأرواح التوأم» وأعتقد أن العمل 
الموسيقى الذى ألفته يعكس ذلك؛ أوليس هكذا ؟ 

- بلى هو كذلك. 

- إن لك ياسيدى ۸۲۳۵ء وهذا مايمكن تخمينه فى الحال .... كانت اليد تضغط 
بقوة إِذْ أخذت الفنانة تدخل فى طور التأملء ولهذا كانت فى حاجة إلى أن تحتضن 
أوليقيرا الذى لم يبد أيه مقاومة محاولا أن يجعلها تعبر الميدان والسير فى شارع 
سوقلوت 06آأناهد5 «آه لو رآنى إيتين أو وونج سوف تقوم الدنيا» كان أوليقيرا يفكر. لماذا 
كان عليه أن يهتم بما يفكر فيه إيتين أو وونج» وكأن المستقبل يكتسب أهمية بعد الأنهار 
الميتافيزيقية التى اختلطت بالقطن المتسخ. «يبدى وكأننى لست فى باريس» ومع هذا 
فأنا واع تماما لما يحدث لى. إذ يضايقنى أن هذه السيدة العجوز المسكينة أخذت 
التعاسة تدب فى روحها وفجأة وحالة الغرق التى عليها بعد عزف باقانا ودرجة الصفر 
الضخمة التى حصلت عليها فى الحفل الموسيقى. إننى أسوأ من خرقة ملقاة فى المطبخ 
وأسواً من القطن المتسخ. إننى ليست لى علاقة بي أنا» ونا كان قد بقى له ذلك فى 
تلك الساعة وهو تحت المطر وملتصقا بتريبات» أى بقى له الشعور؛ وكأنه الضوء الأخير 
الذى أخذ ينطفئ فى منزل أخذت اللمبات تطفاً فيه الواحدة تلو الأخرىء بقى له أنه لم 
يكن ذلك» وأنه ينتظر نفسه فى مكان ماء وأن ذلك الذى يسير فى الحى اللاتينى وهو 
يجر عجوزا هستيريةء ريما كانت عاشقة لنساء مثلهاء ليس إلا البديل؛ بينما الآخر, 
الآخر ... «هل بقيت هناك فى حيكء حى الماجرو ۸٣٠9٠١‏ أو هل غرقت فى الرحلة, 
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وفى مخادع القحاب والخبرات الكبرى والفوضى الكبرى الضرورية؟ إن كل شئ يبدو 
لى كأنه عزاءء إنه لمن المستحب أن يظن الإنسان أن بمقدرته العودة إلى نفسه رغم أنه 
لايكاد يوقن بهذا الآن. فالإنسان الذى يشنقوه لابد أن يستمر فى اعتقاده بأنه سوف 
يحدث شئ فى آخر دقيقة مثل زلزال» وأن الحبل الذى يقطع مرتين ومع ذلك يجب 
التماس العذر له. والاتصال الهاتفى من قبل الحاكم أو التجمهر الذى سوف يفك وثاقه. 
والآن قد بقى القليل من الوقت أمام هذه العجوز لتلمس قاربى». 

لكن تريبات استغرقت فى خطراتها وشطحاتها وتحمست؛ وأخذت تحكى عن لقائها 
مع جيرمين تيلفرى!؟') 18 Germaine‏ فى لاجاردى ليون ١0ا‏ 06 68/6 وكيف 
أن تيلفرى قالت لها إن «مقدمات لعينات برتقالية اللون Preludios para rombos‏ 
8202 کان عملا ونا وأنها سوف تتحدث مع مارجريت لوند(ه؟) Marguerite Long‏ 
لتجعلها تشارك فى حفل موسيقى. 

- كان يمكن أن ينجح ياسيد أوليقيراء وتأكيدا لقدراتى. لكن رجال الأعمال أنت 
تعرف ذلك. إنه الطغيان الذى لايعرف الحياءء لدرجة أن أكبر العازفين هم ضحايا .... 
يفكر فالنتين أن أحد عازفى البيانى من الشبان الذين لاوزاع عندهم يمكن ... لكن 
هاهو مصيرهم الفشل مثل العجائز. إنهم على نقس الشاكلة. 

- ريما أنت نقسك فى حفل آخر .... 

- قالت تريبات وهى تخفى وجهها رغم أن أوليقيرا حاول أن ينظر إليها : 

- لا أريد أن أعزف أكثر من ذلك؛ إنه لأمر مخجل أن أظهر حتى الآن على خشبة 
المسرح لأقدم أعمالى الموسيقية لأول مرة. فمكانى هو الإلهام» هل تعرف ذلك. إننى 
يجب أن أكون الملهمة لمن يقومون بالتنفيذ. وعليهم جميعا أن يهرعوا إلى ليطلبوا منى 
السماح لهم بأن يعزفوا مؤلقاتى؛ وعليهم أن يتضرعوا إلى .. نعم أن يتضرعوا إلى. 
أما أنا فقد أسمح. ذلك أنى أعتقد أن أعمالى هى بمثاية يجب أن تشعل حساسية 
الجمهور سواء هنا أو فى الولايات المتحدة والمجر ... نعم؛ قد أسمح لكن قبل ذلك 
عليهم أن يطليوا شرف عزف أعمالى. 

ضغطت على ذراع أوليقيرا بحميةء وقد قرر» دون أن يدرى لماذاء السير فى شارع 
سان جاك 0065ل 58101. وأخذ يسير وهو يجر الفنانة برقة. كان يهب هواء:ملج 
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ويضرب وجهيهما بحيث كانت قطرات المطر تسقط فى عيونهما وفى الفم» لكن تريبات 
بدت ذاهلة عن هذا الجو البارد وهى معلقة بذراع أوليقيرا وتتلعثم ببعض العبارات 
التى كانت تنتهى بزغطة أو ضحكة قصيرة تعير عن الغضب أو السخرية. لاء إنها 
تعيش فى شارع سان جاك. لاء كما أنه لايهم معرفة أين تعيش. تستوى الأمور عنده 
حتى لو استمر على هذا الحال طوال الليل. هناك أكثر من مائتى فرد حضروا حفل 
عزف مقطوعة «و5أوعا50» لأول مرة. 

- سوف بقلق قالنتين إذا لم تعودى سيادتك. 

- قال أوليقيرا وهو يفكر فى شئ يريد أن ينطق به؛ وربما کان دافعه هو دقع هذه 
الكرة الموضوعة فى الكورسيه والتى تتحرك كقنفذ تحت المطر والرياح» ويعد خطاب 
طويل حدثت أثناءه نويات انقطاع بدا أن من الممكن الاستنتاج بأن تريبات تعيش فى 
شارع إستراباد 80م2818. كان أوليقيرا شبه شارد وهو يجفف المياة من على عينيه 
بواسطة اليد الأخرى. وقام بتوجيه نفسه وكأنه أحد أبطال روايات جوزيف كونراد!١١),‏ 
وهو يقف على مقدمة المركب. وفجأة اعترته رغبة فى الضحكء (وهذا ماكان يؤذى 
معدته الخاوية حيث تتلوى عضلاتها. كان ذلك غير عادى ومؤلم وعندما سيحكيه لووتج 
np‏ وفى باو ۴۵u‏ وهى تذكر الميدالية الذهبية بين الحين والآخرء ولن يتحدث عن 
غلطته فى عرضه مرافقتها؛ لم يع جيدا من أينء وماهى سيب هذه الرغبة قي الضحك؟ 
فريما كانت مسببة عن أمر مسبقء يرجع إلى وقت مضى وليس من الحقل الموسيقى 
وأن هذه السعادة نقية وصافية بدرجة غير مفهومة. «إننى على وشك الجنون فكر. «ومع 
هذه المختلة معلقة بذراعى لابد أنها معدية». لم يكن هناك أى سسبب يجعله يشعر 
بالسعادة؛ فالمياه تدخل إلى نعل الحذاء وتدخل من عند الرقبة. وتريبات معلقة بقوة 
بذراعه. وفجأة تنتابها نوبة فتنتحب كلما تذكرت فالنتين. إئه نوع من رد الفعل المشروط 
الذى لايمكن أن يكون مصدر سعادة لأحد بما فى ذلك المجانين. كان أوليقيرا يود لو 
يضمحك بصوت مرتفع» لکنه يسند تريبات باهتمام بالغ ويسير معها برفق فى اتجاه 
شارع إستراباد رقم 4 ولم تكن لديه الدوافع ليفكر فى الأمرء وأكثر من ذلك محاولة 
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ألا تتعثر فى برك المياة أو تسير تحت شلالات المياة المتساقطة من على أسطح المنازل 
وأفاريزها على ناصية شارع كلوتيلد 0101106. وكانت أدنى إشارة لتناول كأس (مع 
قالنتين) فى المنزل هى فكرة جيدة بالنسبة له. لكن لابد من صعود خمسة أوسنة أدوار 
وهو يجر الفنانة ثم يدلف إلى حجرة ربما لم يقم فالنتين بإشعال المدفأة منها (لكن 
كانت هناك سلمندرا جميلة وزجاجة كونياك» ويمكن أن يخلع حذاءه ويضع قدميه 
بالقرب من النار. ويتحدث عن الفن وعن الميدالية الذهبية). وقد يعود مرة أخرى إلى 
منزل تريبات وفالنتين» وقد أتى معه بزجاجة نبيذ ومرافقتهما ورفع معنوياتهما. بدا 
الأمر وكأنه القيام بزيارة العجوز فى المستشفى والذهاب إلى أى مكان لم يخطر على. 
باله الذهاب إليه قبل ذلك؛ كأن تكون المستشفى أو شارع إستراباد “قبل دة 
وذلك الإحساس الذى جعل معدته تتلوى كانت هناك يد تمتد إلى داخل الجلد وتأخذ فى 
تعذيبه عذايا لذيذا (على أن أسال وونج عن يد ممدودة داخل الجلد). 
- الدور الرابع؛ أليس كذلك؟ 

- قالت تريبات : 

- بلىء هذا المنزل ذو الشرفة؛ إنه مبنى يعود للقرن الثامن عشر. يقول فالنتين إن 
نينون دی ليكول 606105 06 1000ل0. آهء حقاء إن قالنتین يكذب طوال الوقت؛ إنها لاتكاد 
تمظوء اليس كذاك؟ 

- وافق أوليقيرا : 

- إن المطر يسقطء ولكن بدرجة أقل فلنعير الشارع الآن إذا مارغبت. 

- قالت تريبات وهى تنظر إلى المقهى الذى على الناصية : 

- الجيران: بالطبع. هناك العجوز التى تسكن فى الدور الثامن... لايمكن لك تصور 
كمية الكحوليات التى تشربها. ألا تراها هناك جالسة على الترابيزة الجانبية؟ إنها 
فقا هرف كرض فى الك الأفاناف:: 

- قال أوليقيرا : 

تحن فلك باسكدكي” خذى نرك كن هذه البركة: 

- أوه. آنا أعرفها وأعرف صاحب المقهى. إنهما يكرهانتي. كما أن قالنتين» والحق 
يقال تصرّفضدهما فى يعض المؤاقف .... فهو لايطيق المجوز التى تسكن فى 
الثامن. فذات ليلة كان عائذا فيها إلى المنزل» وقد لعبت الخمر برأسه كثيراء فقام 
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بتلطيخ باب منزلها بروث القطط. ورسم فوقه .... لن أنسى ذلك أيدا .. كانت فضيحة 
... فقد وضع قالنتين نفسه فی البیانو وهو يحاول أن يزيل عن نفسه بقايا روث القطط؛ 
إذ بلغ من فرط حماسه الفنى أن لطخ نفسه أيضا. وكان على أن أتحمل أسئلة 
البولش والعكوة وكل الح ب يالة من موقف قزرت واا مق على هذا ا ل .... 
قالنتين رهیپ» إنه يتصرف كطفل. 

كان أوليقيرا سيعود ليرى الرجل ذا الشعر الأبيض واللغد والميدالية الذهبيةء كان 
الأمر وكأن طريقا فتح فجأة فى وسط الحائطء وكان يكفى أن يطل المرء بكتفيه والولوج 
إليهء وتهيئة مكان للدخول فى الحجرء وعبور هذه الكتلة والخروج لرؤية شئ آخر. كانت 
اليد تضغط على معدته لدرجة الغثيان. كان سعيدا بدرجة لاتتصور. 

- قيل الصعود من المستحسن أن أتناول «وماع» المخلوط بالمياه. 

- قالت تريبات وهى تتوقف عند الباب وتنظر إليه: هذا المسار الجميل جعلنى أشعر 
ببعض البرد؛ أضق إلى ذلك المطر .... 

- قال أوليقيرا وهو يشعر بخيبة الأمل : 

- بكل سرورء لكن ريما كان من الأفضل أن تصعدى وتخلعى حذاءك على الفور؛ 

- قالت ترييات : 

- حسنء هناك تدفئة فى المقهىء أنا لا أعرف قيما إذا كان قالنتين قد عاد أم لا. 
إنه قادر على السير هنا وهناك باحكًا عن أصدقائه, وفى مثل هذه الليالى يعشق أى 
امرأة.. إنه مثل كلب صغير .. صدقنى. 

- وقام أوليقيرا برسم صورة ماهرة : 

- وريما جاء وأشعل المدفأة وكأس من البونش 2070086 وجورب من الصوف .. 
عليك ياسيدتى أن ترعى نفسك جيدا. 

- أوهء أنا قوية مثل شجرة. غير أننى لم أحضر معى نقودا لأدفعها فى المقهى. 
وسوف يكون على أن أعود إلى صالة الحفلات الموسيقية حتى يعطونى نصيبى ... ومن 
الطبيعى أنه من غير المنصوح به السير ليلا وأنا أحمل ميلفا كبيرا من المال. هذا الحى 
للأسف .... 
- قال أوليقيرا : 
- سوف أكون فى غاية الرضا فى أن أقدم لك ماترغبين فى تناوله وقد استطاع 
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إدخال تريبات عند مدخل الباب وكان يخرج من ممرّ ا منزل هواء دافئ ويحمل بخارا به 
رائحة بعض الأطعمة أو صلصة الفطريات. أخذت تذهب عنه حالة السعادة وكأتها 
قررت السير وحيدة فى الشارع بدلا من البقاء معه عند مدخل الباب. لكن كان يجي 
العمل ضد ذلك فالسعادة لم تكد تدوم عدة لحظات. غير أنها كانت جديدة كل الجدة 
ومختلفةء وفى تلك اللحظة التى ذكر فيها قالنتين وهو فى البانيو ملطخ بروث القطط 
كان هناك إحساس بإمكانية السير خطوة إلى الأمام» خطوة حقيقيةء خطوة دون 
استخدام الأقدام والسيقان. إنها خطوة فى داخل الحائط الحجرى والتقدم وإنقاذ 
النفس من الجانب الآخر. ومن المطر الذى يضرب فى الوجه والمياة التى تدخل إلى 
الحذاء. من المستحيل فهم كل هذا الذى كان من الضرورى فهمه كالعادة دوما. إنها 
سعادةء إنها يد تحت الجلد وتضغط على معدته»ء إنها الأمل - وإذا ماكان من الممكن 
التفكير فى كلمة مثل هذهء وإذا ماكان ممكنا عنده أن يكون هناك شي ولو غامض 
تحت مفهوم كلمة الأمل؛ فهذا هو الحمق بعيته وهى الشئ الجميل الذى لايصدقء لكنه 
الآن يذهب ويبتعد تحت المطر ذلك أن تريبات لم تدعه إلى الصعود إلى منزلها. وتعود 
به إلى المقهى الذى على الناصيةء وتعود به إلى الوضع السابقء وإلى كل ماحدث طوال 
اليوم. إنه كريفل والكبارى التى على نهر السين والرغبة فى الذهاب إلى أى مكان وإلى 
العجوز وهو ملقى على الثقالة. والبرنامج المنسوخ على الآلة الكاتبة. وروزيه بوب والمياة 
التى دخلت فى الحذاء. ويحركة بطيئة للغايةء وكأن المرء يزيح عن صدره جبلاء أشار 
أوليقيرا إلى كلا المقهيين اللذين يكسر ضوؤهما ظلام المكان. لكن تريبات لم تفضل 
واحدا منهما على الآخرء وفجأة نسيت نواياها وأخذت تغمغم بشئ دون أن تترك ذراع 
أوليقيرا وتنظرء كأنها محكوم عليهاء فى اتجاه ممرّ المنزل. 

- قالت فجأة وقد سمرت ناظرها فى أوليقيرا حيث كانت عيناها تلمعان وتدور 
فيهما دمعة : 

- لقد عاد إنه هناك. آنا آسفة وهو مع أحدء وهذا أكيد فكل مرة يقوم بتقديمى فى 
إحدى الحفلات يعود 007 ليضاجع أحد أصدقائه. 

كانت تنتحب وهى تدفن أصايعها قى ذراع أوليقيرا وتلق فى كل لحظة لتلقى. نظرة 
فى الظلام. سمع صوت مواء مكتومء وصوت جدى ناعم توقف عند حنية السلم. لم يكن 
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أوليقيرا يدرى ما الذى يقوله وانتظر بأن آخرج سيجارة وأشعلها ببطء. 

- قالت تريبات بصوت منخفض جدا لدرجة لايكاد يسمع : 

- المفتاح ليس معىء إنه لايترك لى المفتاح عندما يذهب لمضاجعة أحد. 

- لکن لايد وأن ترتاحى ياسيدتى. 

- ما الذى يهمه هو فيما إذا كنت أريد أن أرتاح أو حتى يقضى على. لقد أشعلا 
تار المدقأة واستهلكا مابقى من كمية قليلة من الفحم التى أهداها لى الدكتور ليموان. 
ولابد أنهما عريانان. نعم؛ وعلى سريرىء عريانين قذرين. وعلى غدا أن أنظف كل شی؛ 
إذ إن قالنتين سيكون قد تقياً على الملاءة. دوما ... غداء وكأن ذلك شي أبدى. أنا. فى 
القد. 

- قال أوليقيرا : 

- ألا يعيش فى الجوار أحد الأصدقاء حيث يمكن أن تقضى الليلة عنده؟ 

- قالت تريبات وهی تنظر إليه بغيظ : ْ 

- لا. صدقنى يافتى. إن أغلب أصدقائى يعيشون فى منطقة نويلى لااأداهلا؛ أما هنا 
فإنك تجد تلك العجوزات اللاتى لايخرسن. وكذا الجزائريين الذين يعيشون فى الثامن, 
أسواً سلالة. 

- قال أوليقيرا : 

- إذا ماقبلت يمكنني أن أصعد وأطلب من قالنتين أن يفتح لك الياب 

و ات مهدا في" الكو سكن أ تل ان 

- قالت تريبات وهى تجرجر صوتها وكأنها سكرانة : 

- ما الذى ستحله لن يفتح لك الباب. إننى أعرفه جيدا. سوف يلتزمان بالصمث 
ويطفئان الأنوار. فهما ليسا فى حاجة إلى الإضاءة الآن؟ وسوف يشعلان النور بعد ذلك؛ 
آى عندما يتأكد قالنتين آننى ذهبت للنوم فى أحد الفنادق أو إلى مقهى لقضاء الليلة. 

- إذا ماقمت بالطرق على الباب بقوة سوف ينتايهما الذعر. لا أظن أن قالنتين 
يحب مثل هذا النوع من الفضائح. 

- إنه لايهمه شي فعندما يكون فى مثل هذا الموقف لايعنى بشي على الإطلاق وقد 
يصل به الأمر إلى أن يرتدى الملابس ويذهب إلى قسم الشرطة الكائن على الناصية 
وهو يغنى ال 1/3:56/958 وكان على وشك أن يفعلها مرة من المرات. فقد أمسك به 
رويرت صاحب ا محل» فى الوقت المناسب وصعد به إلى المنزل. كان رويرت رجلا طيبا. 
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إلا أنه كانت له هو أيضا فعلاته؛ وكان متفهما. 

- قال أوليقيرا مصرا : 

- اتركينى لأصعدء وف تذهيين سيادتك إلى المقهى الذى على الناصية وتنتظرينى 
هناك. سوف أقوم بترتيب الأمور؛ فلا يمكن لك أن تظلى هكذا طوال الليل. أضاء النور 
فى ممر المنزل فى الوقت الذى أخذت فيه تريبات ترد فيه على أوليقيرا بحمية. قفزت 
وخرجت إلى الشارع وابتعدت عن أوليقيرا بمسافة كبيرة. أما هو فقد بقى فى مكانه 
ولايدرى ماذا يفعل. كان هناك اثنان ينزلان بسرعة ومرا من جانبه دون أن ينظرا إليه 
واتجها نحو شارع توين «أناه11. وينظرة عصيبة فاحصة إلى الوراء عادت تريبات 
للاحتماء بباب المنزل؛ فقد كان المطر يتساقط بغزارة. 

دخل أوليقيرا باحثا عن السلم بدون رغبة؛ ومع ذلك كان يقول لنفسه إن هذا هو 
الشئ الوحيد الذى يمكن فعله. ولم يكد يتقدم خطوات ثلاث حتى أمسكت تريبات 
بذراعه وأعادت وجهه نحو ياب المنزل. كانت تنطلق منها الأوامر والنفى والتضرعات 
٠‏ وقد اختلط كل ذلك فى نوع من القرقرة فى شكل نويات حيث اختلطت الكلمات 
وعلامات التعجب. ترك أوليقيرا نفسه لها وقد ترك نفسه لأى شي. كان النور قد اتطقاً 
لكنه عاد للاشتعال من جديد يعد بضع ثوان. وسمعت أصوات وداع فى الدورالثانى أو 
الثالث. تركت تريبات أوليقيرا واستندت إلى الباب وهى تتصنع أنها تقوم بوضع أزرار 
المعطف الواقى من المطر وكأنها تتهياً للخروج. ولم تتحرك حتى مر إلى جانبها الرجلان 
اللذان نزلا على السلم وقد ألقيا نظرة غير فضولية على أوليقيرا وهمهما بكلمة «معذرة» 
عند المرور على أحد. فى أحد الدهاليز فكر أوليقيرا للحظة أن يصعد السلم لكنه لم 
يكن يعرف الدور الذى تعيش فيه الفنانةء دفن بغيظ وقد لفه الظلام من جديد وهو 
ينتظر أن يحدث أى شئ أو لايحدث شئ على الإطلاق. ورغم المطر فإن انتحاب تريبات 
يصل إليه بوضح أكثر. اقترب منها ووضع يده على كتفها. 1 

- من فضلك يامدام تريبات لاتضعفى هكذا. قولى لى ما الذى يمكن أن نفعله» لابد 
وأن هناك حلا. 

- همهمت الفنانة : 

- اتركنى؛ اتركنى . 

- إنك مرهقة وعليك أن تخلدى للنوم. وعلى أى حال لنذهب إلى أحد الفنادق. أنا 
أيضا ليس معى نقود» لكن سوف أحاول التوصل إلى اتفاق مع صاحب الفندق» وسوف 
أدقع له فى الغد. آنا أعرف فندقا فى شارع قاليت ٠٠ا۷۵‏ فليس بعيدا عن المكان. 
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- قالت تريبات وهى تستدير وتنظر إليه : 

- فندق . 

- إنه حل سيىء » لكن الأمر هو قضاء الليلة. 

- وحضرتك تريد الذهاب بى إلى فندق. 

- ياسيدتى» سوف أرافقك حتى الفندق» وسوف أتكلم مع المالك حتى يعطونك حجرة. 

- إلى قندق» تريد حضرتك الذهاب بى. 

- قال أوليقيرا وقد فقد صبره : 

- لا أبغى شيئًا لايمكن لى أن أدعوك إلى منزلى فليس لى منزل. وأنت لاتتركينى 
أن أصعد حتى أحاول أن أجعل قالنتين يفتح لك الباب هل تفضلين أن أذهب؟ وفى هذه 
الحالة أقول لك طايت ليلتك. 

لكن من يدرى فيما إذا كان كل ذلك يقوله أو يفكر فيه فقط. لم يكن أبدا أكثر بعدا 
عن هذه الكلمات إلا فى هذه اللحظة. وريما كانت أول ماينطق به فى وقت آخر. لم يكن 
من الواجب أن يتصرف هكذا. لايدرى كيف يتصرف. لكن لم يكن التصرف هكذا. 
بينما تريبات تنظر إليه وهى ملتصقة بالباب. لم يتفوه بشئ بل بقى ساكنا إلى 
جوارهاء ورغم أن الوضع لايصدق فقد كان يريد المساعدة وعمل أى شئ من أجل 
تريبات التى أخذت تنظر إليه بقسوة وترفع يدها بيطء؛ وفجأة لطمت أوليقيرا الذى 
تقهقر وقد اختلط عليه الأمر. مباعدا نفسه عن تلقى الصفعة يكاملهاء لكنه شعر بضرية 
الأصابع الناعمة ولمسة الأظافر. 

- كررت تريبات : 

- إلى فندق لكن هل أنتم تستمعون لمثل ماعرضه على؟ 

كانت تنظر إلى الم المظلم» وهى تقلّب عينيهاء أما فمها المزين بطريقة عنيفة فكان 
يتحرك وكأنه كائن مستقل له حياته الخاصة. وأثناء هذه البلبلة التى عاشها أوليقيرا 
ظن أنه رأى من جديد؛ يرى لاماجا وهى تحاول أن تضع بها التحاميل لروكامادورء 
بينما يتلوى الصغير ويضم إليتيه وهو يصرخ يصوت عال. هاهى تريبات تحرك فمها 
من مكان إلى آخر وعيناها مثبتتان فى جمهور غير مرئى يشاهدها فى ظلمة الممر. 
وهاهى تسريحة شعرها اللامعقولة تهتز بشدة كلما اهتز رأسها بعنف. 

- غمغم أوليقيرا وقد وضع إحدى يديه على الخربشة التى نزفت بعض الدم 

- من فضلك كيف يمكن أن تتصورى هذا؟ 
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لكن نعم, كان يمكنها تصور ذلك (وهذا ما قالته يصوت عالء بينما عاد الضوء من 
جديد إلى الممر) كانت تعرف جيدا أى نوع من الفسقة هؤلاء الذين يسيرون وراء 
السيدات فى الشوارع» لكنها لن تسمح (أخذ باب الحارسة يقتح ورأى أوليقيرا وجها 
كانه لفارة فة لها غينان صغيزتان تنطزان يتهنم): ان تقح لمارف رهب أى رثن 
نساء مبتدئ أن يهاجمها عند مدخل منزلها. ولذلك فهناك البوليس وهناك القضاء. كان 
هناك أحد ينزل على السلم بسرعة. هو فتى علق فى شعره بعض الزينة ويبدو مثل 
الغجر واتكأ الفتى على درايزين السلم ليرى ويسمع بهدوء ... وإذا لم يتمكن الجيران 
من حمايتها فهى قادرة على أن تجير الآخرين على احترامها؛ فهذه ليست المرة الأولى 
التى يقوم قاسد وإنسان منحط .... 

وعلى ناصية شارع تورنيقورت 700101014 أدرك أوليقيرا أن السيجارة لازالت بين 
إصبعيه وقد أطفاتها قطرات المطر وتجعدت. استند إلى أحد أعمدة الإنارة ورقع وجهه 
وترك المطر يغرقه بالكامل. وعلى ذلك فلن يلاحظ أحد شيئًاء لن يلاحظ أحد شيئًا على 
هذا الوجه المبلل بالمطر. ثم عاد للسير ببطء وهو مطاطئ الرس وقد زرر رقية المعطف. 
وكما هى العادة كان جلد الياقة ينضح بالرائحة العفنة ورائحة الدياغة. لم يكن يفكر 
فى شئ. كان يشعر أنه يسير وكأنه يرى كلبا ضخما أسود اللون يسير تحت المطر. 
إنه شئ له أرجل ثقيلة. له صوف يتدلى ثقيل ويتحرك تحت المطر. ومن حين لآخر كان 
يرفع يده ويمسح بها على وجهه. لكنه ترك المطر يسقط فوق وجههء وكان يحرك شفته 
ويشرب شيئًا مملحا يجرى على جلده. ويعد فترة طويلة وعندما اقترب من حديقة 
النباتات 5130165 065 010:قل عاد لتذكر أحداث اليوم. وإحصائها الواحد تلى الآخر 
وأنه. على أى حالء لم يكن من الحماقة الشعور بالسعادة وهو يرافق السيدة العجوز 
إلى منزلهاء وكما هى العادة فقد دفع ثمن هذه السعادة غير العاقلة. وهاهو الآن يؤنب 
نفسه على ذلك» وبقوم بتفكيك كل ماسبق حتى لايتبقى منه شئ إلا ما اعتاد عليه وهو 
فتحة يهب من خلالها الزمن واستمرارية فى اللاتحديد دون أن تكون هناك آفاق 
معلومة. «لانبدع الأدب». كان يفكر وهو يبحث عن السيجارة بعد أن جفف يديه قليلا 
فى دفء جيوب بنطلونه «لنترك الكلمات فى مكانها لنترك الكلمات القوادة بلمعانها 
ويريقها. لقد حدث ماحدث وانتهى الأمر. تريبات. إنها شديدة الحمق. لكن كان من 
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المناسب الصعود وتناول كأس معها ومع قالنتين. وخلع الحذاء ووضعه بجوار المدفأة. 
فى الحقيقة أننى كنت سعيدا لذلك السبب؛ أى لفكرة خلع حذائى وتجفيف الجورب. لقد 
خذاتك. فماذا أنت فاعل معها. لنترك الأمور كما هى. فعلى أن أخلد إلى النوم. لم يكن 
هناك أى سيب آخرء لايمكن أن يكون هناك سيب آخر. فإذا ماتركت لنفسى العنان 
سوف أعود إلى الحجرة وأقضى الليلة فى تمريض الطفل»» وفى الاتجاه المؤدى إلى 
شارع سوميرارد 508۲3۲۵ يستغرق المرء مايقرب من عشرين دقيقة تحت المطر. 
وبذلك يكون من الأفضل الاتجاه إلى أول فندق أمر به وأنام. ولم يعد الكبريت يشتعل. 
كان الأمر مثيرا للضحك. 
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- قالت لاماجا وهى تجفف الملعقة بخرقة غير نظيفة : 

- لا أستطيع التعبير عما أريد وريما كانت هناك أخريات يستطعن التعبير عنه, 
لكننى كنت هكذا دائما. فمن السهل كثيرا الحديث عن الأمور المحزنة أكثر من الحديث 
عن الأمور المضحكة. 

- قال جريجوروفيوس : 

- إنه قانون إنها المقولة الكاملةء والحقيقة العميقة. وعندما نذهب بذلك إلى مستوى 
دهاء الأب» فإنه يتحلل فى تلك المقولة التى تشير إلى أن الأدب السيىء هو اين المشاعر 
الطيبة إلى غير ذلك من هذا القبيل. السعادة لايمكن تفسيرها بالوثياء وريما لأنها 
اللحظة الأنسب لحجج مايا قلإالا. 

نظرت إليه لاماجا حائرة. تنهد جريجوروفيوس. 

- حجج مايا - كرر - لكن يجب ألا نخلط الأمور ببعضها. لقد رأيت سيادتك أن 
الكارثة هى أمرء لنقلء ملموس وربما كان ذلك لأنه يتولد عنها نوع من الثنائية : الشئ 
والفاعل - ولهذا فإنها تظل أمدا طويلا فى الذاكرة؛ ولذلك يمكن أن تحكى جيدا 
المصائب التى تقع 

- قالت لاماجا وهى تقلب اللبن على السخان : 

- الأمر أن السعادة هى أمر يخص فردا واحدا. أما الكوارث فهى تخص الجميع. 

- قال جريجوروفيوس : 

- إنه إستنتاج صحيح جدا وأريد أن قول لك إننى لست كثير الأسئلة؛ ففى تلك 

الليلة كنا مجتمعين فيها فى النادى ... حسن. لدى رونالد فودكا تفك عقدة اللسان. فلا 
أنت وأوراثيو ... عموما هناك شئ غير مفهوم, إنه نوع من الفموض المركزى. يقول 
رونالد بابس إنكما زوجان مثاليان؛ فأنتما تكملان بعضكما. وأنا لا أرى أنكما تكملان 
يعضكما إلى هذا الحد. 


- وماذا يهم ؟ 
- ليس هذا هو المقصدء لكنك كنت تقولين لى إن أوراثيو قد رحل. 
- قالت لاماجا : 


- لاتوجد علاقة إننى لا أعرف التحدث عن السعادة؛ لكن ذلك لايعنى أننى لم أكن 
سعيدة. وإذا ما أردت يمكن أن أقصّ عليك لماذا رحل أوراثيو. لماذا يمكن أن أكون أنا 
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الراحلة لولا وجود روكامادور - أشارت بغموض إلى الشنط والأوراق التى اختلطت 
ببعضها والأوانى والأسطوانات التى تملأ الحجرة - يجب الحقاظ على كل هذا . ويجب 
البحث عن مكان يذهب المرء إليه ... لا أريد أن أبقى هنا . إنه لجو كثيب. 

- يمكن لإيتين أن يحصل لك على حجرة جيدة الإضاءة. عندما يعود روكامادور إلى 
الريف. يمكن أن سعرها سبعة آلاف فرنك شهريا. وإذا لم يكن لديك مانع فإننى سوف 
أقيم فى هذه الحجرة. فهى تروق لى ولها جو خاصء» وهنا يمكن للمرء أن يفكر ويقضى 


وقثه بشكل جيد. 
- قالت لاماجا : 


- لاتظن ذلك فى حوالى السابعة تبدأ الفتاة التى تسكن فى الدور السابع فى الغناء 
du Havre‏ 5أمة30 5ه ا «عاشقا هاقر» إنها أغنية دقيقة» لكن مع تكرارها ... 
لما كانت الأرض كروية 


لاتقلق ياحبى 

لاتقلق ياحبى 

- قال جريجوروفيوس بنغمة غير مبالية : 
- حسن . 


- نعم. إنك تفلسف الأمور جيداء وربما قال ذلك ليديسما. لاء أنت لم تعرقه. كان 
السابق على أوراثيو فى أورجواى. 

- أهو الأسود ؟ 

- لاء الأسود كان اسمه إيرينيو. 

- إذن؛ فإن قصة الأسود حقيقية ؟ 

نظرت إليه لاماجا باستغراب» حقا إن جريجوروفيوس غبىوياستثناء أوراثيو 
(وأحيانا...) فان كل الذين رغبوا فيها كانوا يتصرفون دائما كالبلهاء. أخذت تَقَلَّبٍ اللبن 
وهى متجهة إلى السريرء وحاولت أن تجعل روكامادور يشرب ملعقة. صاح الطفل ورفض. 
كان اللبن يتساقط على رقبته «طويى طويى طويى» كانت لاماجا تقول ذلك بصوت فيه نوع 
من نغمة التنويم محاولة أن تنجح فى وضع ملعقة اللبن فى فم روكامادور الذى احمر 
وجهه ولم يكن يريد شراب اللبن. لكنه يتنازل فجأة دون أن يعرف أحد ويبتلع اللبن الملعقة 
تلو الأخرى بعد أن انزلق بعض الشئ إلى أقصى السرير. بينما جريجوروفيوس يشعر 
بالرضا العميق وهو يحشو البايب ويشعر كأثه أب. 
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- قالت لاماجا وهى تضع الكسرولة إلى جوار السرير : 

- تشين تشين » وأخذت تلف روكامادور جيدا: فقد أخذ النوم يداعب جفونه - 
لازالت حرارته مرتفعة حتى الآن إذ تبلغ تسع وثلاثين درجة ونصف. 

- ألا تقيسين له الحرارة بالترمومتر ؟ 

- من الصعب أن أضع له الترمومترء إذ يظل يبكى بعد ذلك عشرين دقيقة, 
وأوراثيو لايمكنه تحمله. إننى أعرف ذلك من حرارة جبهته. لابد وأن حرارته تزيد على 
تسع وثلاثين درجة لا أفهم لماذا لاتنخفض الحرارة؟! 

- قال جريجوروقيوس : 

- أخشى أن مايحدث هو إجراء التجارب عليه ليس ذلك اللبن مضرا مع ارتفاع 
حرارة الطفل ؟ 

- قالت لاماجا وهى تشعل سيجارة جلوان : 

- ليس كثيرا يالنسية لطفل ريما كان من الأفضل إطفاء النور حتى ينام سريعا. 
مفتاح النور هناك إلى جوار الباب. ش 

كان يصدر عن المدفأة شعاع اكتسب قوة عندما جلسا وجها لوجه ودختا بعض 
الوقت دون أن يتبادلا الحديث. كان جريجوروفيوس يرى سيجارة لاماجا وهى تعلو 
وتنخفضء فكان وجهها الهادئ ينعكس عليه الضوء لثانية فيتحول إلى جمرة. وتلمع 
عيناها وهی ترمقه. ثم يعود كل شئ إلى الظلمة حيث أخذ أنين روكامادور وآهاته 
يخفتان شيئًا فشيئا ثم أعقب ذلك زغطة تتكرر كل فترة. دقت الساعة الحادية عشرة. 

- قالت لاماجا : 

- لن يعود» وعموما فسوف يعود يحثا عن حاجياته, الأمر سواء انتهى كل شئ 
كيبوت هأأنام»ا. 

- قال جريجوروفيوس بحذر : 

- أتساعل إن أوراثيو شديد الحساسية؛ ويجد صهوية كبيرة فى تحركاته فى 
باريس. يعتقد أنه يفعل مايريد. وأنه يشعر بحرية كبيرة هنا لكنه يتخبط فى الحوائط. 
والدليل على هذا مايحدث له فى الشارع: فقد راقيته فترة من الوقت عن يعد. 

- قالت لاماجا بشىئ من اللطف : 

- لنقل الملاحظة. 

- فى الحقيقةء كنت أنت الذى تراقبنى رغم أننى لم أكن معه. 
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- هذا ممكنء ففى تلك اللحظة لم يحظر ببالى التفكير فى الأمر. إذ كنت شديد 
الاهتمام بسلوكيات من أعرفهم» وهذا أكثر تشويقا من مشاكل لعب الشطرنج. فلقد 
اكتشفت أن وونج يمارس العادة المشرية: وأن بايس تمارس توعا ا 
الينسينية 058015]8قل افهى تدير رأسها الحائط وتمد يدها يكسرة خبز بها شيء 

الداخل. لقد مرت على فترة ركرّت جهدى فيها على دراسة والدتى. e‏ 
الهرسك منذ فترة طويلة. أدجال والهو80 كانت تسحرنى ؛ إذ كانت تصمم على وضع 
باروكة شقراءء بينما أعرف أنا أن شعرها أسود . لم يكن أحد يعرف ذلك القلقء فلقد 
استقر متا المقام هناك بعد وفاة الكونت روسلر '5516. وعندما كنت أسألها (لم أكد 
أبلغ العاشرة آنذاك. كانت فترة مليئة بالسعادة) كانت أمى تضحك وتجعلنى أقسم 
أننى لن أقول الحقيقة. لقد كنت أفقد صبرى إزاء هذه الحقيقة التى تخفيها وااتى 
كانت أكثر بساطة وجمالا من الباروكة الشقراء. هذه الأخيرة ليست إلا عملا فنياء 
وكانت أمى تستطيع أن تمشط شعرها بتلقائية كاملة فى حضور الخادمة دون أن 
يساورها الشك. لكن عندما تبقى وحدها كنت أود» لست أدرى لماذاء الاختياء تحت 
الكنبة أو خلف الستائر الينفسجية وقررت إحداث ثقب فى جدار المكتبة الذى يؤدى إلى 
التسريحة الخاصة يأمى. وقمت بالعمل أثناء الليل عندما ظن الجميع أننى نائم. وهكذا 
تمكنت من رؤية أدجال وهى تخلع الباروكة الشقراء وتسدل شعرها الأسود الذى 
يجعلها تبدو مختلفة وجميلة للغايةء ويعد ذلك تخلع الباروكة الثانية وتظهر رأسسها 
وكأنها كرة بلياردى؛ أو أى شئ مثير للتقزز حيث تقيآت فى تلك الليلة معظم الجلاش 


- طفولتك تشيه بعض الشي؛ طفولة سجين زندا(١)‏ 26008 

- قال جريجوروفيوس : 

- كانت عالما من الباروكات وأتساط ما الذى قد يفعله أوراثيو لو كان فى مكان؟ فى 
الحقيقة كنا سنتحدث عن أورائيو. كنت تريدين أن تقولى لى شيئا. 

- قالت لاماجا وهى تنظر إلى سرير روكامادور : 

- غريب أمر هذه الزغطةء هذه هى المرة الأولى التى تحدث له 

- ريما كان الهضم. 

- اذا يصر الجميع على أن آخذه إلى المستشفى؟ وقد قال لى الطبيب الذى له وجه 
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النملة هذا المساء؛ فلا أريد أن آخذه؛ فهذا لايروق له. إنتى أفعل له كل مايجب. 
انت باش فة الفاح وعالك إن الغا ا رة عه أن وار ف اة 
الكالة ليحت غطيرة عدا 

- ألن يعود أوراثيى ؟ 

- لاء سوف يرحل للبحث عن أشياء. 

- لاتبكى يا لوثيا. 

- إننى أخرج المخاط. ها قد زالت عنه الزغطة. 

اک الى بالوكا فا آنا کان تقحل ذلك رشك تحن 

- لا أتذكر شيئًا. الأمر لايستحق. نعم إني أتذكر. لماذا؟ ياله من اسم غريب : 
أدجال. 

- نعمء ومن يدرى فيما إذا كان الاسم الحقيقى أم لا. لقد قالوا لى ... 

- مثلما هو الحال مع الباروكة الشقراء اللون والباروكة السوداء - قالت لاماجا. 

- مثل كل شئ - قال جريجوروفيوس - حقاء لقد ذهيت عنه الزغطة. وسوف يظل 
نائما حتى الصباح. متى تعرفتما على بعضكما أنت وأوراثيو ؟ 
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كان من المستحسن أن يصمت جريجوروفيوس أو يتحدث فقط عن أدجال ويتركها 
تدخن فى ظلمة الحجرة وهى بعيدة عن أبعادها وعن الأسطوانات والكتب التى يجب أن 
تحزمها حتى يستطع أوراثيو أن يأخذها معه عندما يجد حجرة. لكن كان الأمر غير 
مُجد. فقد كان يصمت هنيهة. منتظرا أن تقول شيئاًء وينتهى به الأمر إلى توجيه 
الأسئلة. فالجميع كان لديهم شئ يسألونها عنه وكأنهم يتضايقون أن تغنى «أيها الوغد 
الصغير» أو أن تقوم برسم أشياء صغيرة مستخدمة أعواد الثقاب المستعملة أو تداعب 
القطط التى بها قذارة فى شارع سوميرارد 50۲۲4۲۹۵ أو إرضاعها لروكامادور. 

- ترنمت لاماجا : ش 

- إذن أيها الوغد الصغير الحياة لاتعنينا فى شئ. 

- قال جريجوروفيوس وكأنه يتذكر : 

- أنا أيضا أعشق أحواض أسماك الزينةء لكنى فقدت أى اهتمام بها عندما بدأت 
أمارس العمل الخاص بالرجال. فقى دويروفينك 00۲0۷۸۸ عملت فى بيت دعارة حيث 
ذهب بى إلى هناك بحّار دانمركى كان عشيق أمى فى تلك الآونة؛ أمى التى فى أوديسا 
83 . فإلى جوار السرير كان هناك حوض سمك جميلء كما أن السرير أيضا كان 
به شئ من الحوض يفرشة ذى اللون السماوى المتقادم بعض الشى» وقد قامت العجوز 
الشقراء برفعه بعثاية قبل أن تمسك بى وكأتها تمسك أرنبا من أذنيه. لايمكن للمرء أن 
يتصور الخوفء بالوثياء أو الرعب من كل ذلك. لقد كنا ممددين على الظهر؛ الواحد إلى 
جوار الآخر. كانت تداعبنى بطريقة آلية» ويينما أشعر بالبرد تحدثنى هی عن أى شئ 
مثل الشجار الذى حدث للتو فى البار والأمطار الرعدية خلال شهر مارس ... كانت 
الأسماك تنتقل وتنتقل؛ كانت هناك سمكة سوداء ضخمة أكبر من باقى السمك. كانت 
السمكة تتنقل وتتنقل مثل يدها التى تداعب فخذى صعودا وهبوطا ... لم تكن ممارسة 
الحب عندئذ إلا ذلك. إنها سمكة تتنقل وتتنقل بهوس. إنها صورة مثل غيرها من 
الصور وهى حقيقة. إنه تكرار لانهائى لرغبة عارمة فى الفرار والخروج من الزجاج 


والبتخول فى بت اکر 

قال لاطا خا 

- من يدرى يبدو لى أن الأسماك لاتريد الخروج من الحوض؛ فهى لاتكاد تلمس 
الزجاج بائفها. 0 
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فكرٌ جريجوروفيوس أن الفيلسوف تشيستوف!١)‏ 0068100 تحدث فى موضع ما عن 
أحواض السمك ذات الحواجز المتحركة والتى يمكن رفعها فى لحظة معينة دون أن 
تجرؤ الأسماك التى تعودت على المساحة العبور إلى الجزء الآخر. إذ تصل إلى نقطة 
معينة فى مياة الحوض ثم تدور وتعود دون أن تعرف أن الحاجز قد زال وأنه يكفى 
مواصلة التقدم .... 

- لكن الحب يمكن أيضا أن يكون ذلك .. قال جريجوروفيوس - إنه لأمر جميل 
تأمل الأسماك فى الأحواضء وفجأة تخرج إلى الهواء الطلق وتطير كأنها الحمام. إنها 
أمل أحمق بالطبع. إننا جميعا نتراجع بسبب الخوف من أن تصطدم أنوفنا بشئ غير 
طيب. وعن الأنف كحد للعالم يمكن أن يكون موضوعا للتسلية. هل تعرفين كيف يعلمون 
القطط ألا تحدث أى قذارة فى الحجرات؟ إنها عصا على الأنقء وهو أمر فظيع. أعتقد 
أن باسكال!") ا8ه85 كان أكثر خبرة فى عالم الأنوف أكثر مما يمكن أن نستنتجه من 
اماو عن:الأتفا الصرية. 

- قالت لاماجا : 

- باسكال ؟ أى تأملات مصرية؟ 

تنهد جريجوروفيوس. الجميع يتنهدون عندما تقوم بتوجيه أى سؤال. ومنهم أوراثيى, 
وإيتين بصفة خاصة. ذلك أنه لم يكن يتتهد فقط بل كان «يشخر» ويتأقف ويتهمها 
بالغباء. «إنه لأمر محزن جدا أن يكون المرء جاهلا» ‏ فكرت لاماجا وهى ناقمة. وكل 
مرة لاتروق أسئلتها لأحد ينتابها إحساس حزين» وكأن هناك كتلة بنفسجية تحيط بها 
للحظة. كان من الضرورى أخذ نفس عميقء وتزول بذلك الكتلة البنفسجية وتبتعد كأنها 
الأسماكء وتتفتت أشلاء وكأتها طائرات ورقية فى الأراضى البور فى 500105 
بوثينوسء أو الصيف على الشواطئ ويعض البقع البنفسجية قى اتجاه الشمسء وهذه 
الأخيرة تسمى رع وهى مصرية مثل باسكال. هاهى أصبحت لاتهتم كثيرا بتنهدات 
جريجورفيوسء فبعد أورائيو لم تعد تهمها تنهدات أى إنسان آخر عندما توجه سؤالا 
له. وعلى أى الأحوال فإن البقعة البنفسجية تبقى هنيهة, وتنتابها الرغبة قى البكاءء 
ويستمر ذلك هنيهة مثل تلك التى تستغرقها فى نفض رماد السيجارة من خلال تلك 
الممارسة التى تؤدى إلى اتساخ السجاد على افتراض أنه موجود. 

(- 141) 
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- قال جريجوروفيوس : 

باریس - فى جوهر الأمر - هى مجاز ضخم. 

ضرب على البايب وضغط قليلا على التبغ. أشعلت لاماجا سيجارة «جلواز» أخرى 
وأخذت تترنم. كانت مرهقة لدرجة أنها لم تغضب لعدم فهمها العبارة» ولا لم تسارع 
بتوجيه الأسئلة كعادتها قرر جريجوروفيوس تفسير مايقول. كانت تسمع وهى بعيدة, 
وقد ساعدتها ظلمة المكان على ذلك وكذا السيجارة. كانت تسمع عبارات متفرقةء وذكر 
اسم أوراثيو أكثر من مرة وعن حيرته» ومايقوم به معظم أعضاء النادى فى السير على 
غير هدى» والأسباب الكامنة وراء الاعتقاد بأن كل ذلك يمكن أن يكون له مدلول معين. 
وخلال بضع لحظات ترتسم إحدى عبارات جريجورفيوس فى الظلمة فتأخذ اللون 
الأخضر أو الأبيضء وأحيانا تكون على طريقة الرسام أتلان(!) 0هاا4, وأحيانا أخرى 
على طريقة إستيبى) 51606 . وبعد ذلك يكون هناك صوت يجمع شتات نفسه وينمو 
كأنه مانسيير ۷٥٥516۲‏ أى ويفردولاء!؟) وا ۷۶٥۵١‏ أو بيابيرت(؟) #وطناهاد: أ إيتين 
أو ماكس إرنست 577656 «1/3. كان الأمر مسلياء إذ يقول جريجوروفيوس :«... وكلهم 
ينظرون إلى الوجهة البابلية - لنقلها هكذا - وحينئذ ...» كانت لاماجا ترى أن الكلمات 
تقصح لنا عن المتالق ديرول!*) 6ااهئ/إ06 أو بيسيير 8155166, لکن جريجوروفيوس كان 
يتحدث الآن عن عدم جدوى الوجود التجريبى»ء وفجأة تصبح الكلمات فريدلاندر 
Friender‏ أو الحساس قيلون(!) «والالا الذى يكثف الظل ويجعله يهتزء إنه الوجود 
التجريبى» ويصيح اللون الأزرق كأنه دخانء ورود» تجريبية؛ ولون أصقر شاحبء وفراغ 
حيث ترتعش شرارات بها بياض. 
- - قالت لاماجا وهى تنقض السيجارة : 

- ها قد نام روكامادورء على أيضا أن أنام بعض الوقت. 

- لن يعود آوراثيو هذه الليلة على ما أظن. 

“امت فزي أورا مكل القططء ورتا قفد الوح خالا هال على الان ورتا 
ركب القطار المتجه إلى مارسيليا. 

- قال جريجوروفيوس : 

- يمكن أن أبقى إذ يمكنك أن تنامىء بينما أقوم أنا برغاية روكامادور. 

- لكن لا أشعر بنعاس. قطوال هذا الوقت أرى أشياء فى الهوا ء بينما أنت تتحدث. 
لقد قلت «إن نارق هی مجاز ضخم»» وعندئذ كانت عندى مايشيه هذه الإشارات 
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لسوجاى اةود5. بخالطها الكثير من الأحمر والأسود. 

- قال جريجوروفيوس : 

- كنت أفكر فى أوراثيو إنه مثير الغرابة كيف أن أوراثيو أخذ يتغير خلال هذه 
الشهور التى تعرفت عليه خلالها. أتصور أن هذا لم يسترع انتباهك فأنت شديد القرب 
ومسئولة عن هذا التغيير. 

- لماذا هى مجاز ضخم ؟ 

- إنه متواجد هنا مثلما يبدأ آخرون فى أى حالة هروب؛ فإما القوودوى ۷٠٥۵٥٥‏ أو 
الماريجوانا. إما أن يكون بيير بوليز 2هاناه8 619:8 أو ماكينات الرسم لتينجلى!") 
/راعاوم71. إنه يخمن وجود مفتاح فى مكان ما فى باریس أو فى يوم من الأيام أو فى 
إحدى الوفيات أو أى لقاء. إنه يبحث عن المفتاح بجنون. خذى فى اعتبارك أننى أقول 
مثل المجنون. أى أنه فى الواقع لايعى بأنه يبحث عن المفتاح أو أنه - المفتاح - 
موجود. إنه يتصور هيئته وأقنعته. ولذلك أتحدث عن المجاز. 

- لماذا تقول بأن أوراثيى قد تغير ؟ ` 

- سؤال مهم يالوثيًاء عندما عرفت أوراثيو نظرت إليه على أنه مثقف هاو؛ أى مثقف 
غير مدقق. أنتم أيها السادة هكذا فى تلك النواحى. أليس كذلك؟ فى ماتى 5أدا/ا 
وجروسى 6:0550. تلك الأماكن. 

- هذان المكانان يقعان فى البرازيل. 

- إذن هما فى بارانا 6:204. ياللذكاء واليقظة والألمام بكل شي أكثر منا نحن. 
الأدب الإيطالى على سبيل المثال أو الإنجليزى. وكل العصر الذهيى الأسبانى: ويالطيع 
فالمعرفة بالآداب الفرنسية أمر ظاهر للعيان. كان أوراثيى يمثل كل هذا كما يلاحظ عليه 
بشكل يزيد عن الحد. ومن مثار إعجابى أنه قد تغير لهذا الشكل فى فترة زمنية 
قصيرة. لقد تحول الآن إلى إنسان فظ » وهذا واضح بمجرد النظر إليه. حسن لم 
بتحول إلى الفظاظة»ء لكنه يفعل مافى وسعه. 

- دمددمت لاماجا : 

- لاتقل ترهات . 

- افهمينى أريد القول إنه يبحث عن الضوء الأسود» عن المفتاح» وأخذ يدرك بأن 
أشياء مثل هذه لاتوجد فى المكتبات. وفى الحقيقة أنت التى علمته ذلك وإذا مارحل 
فذلك لأنه لن يغفر لك هذا على الإطلاق. 

- لن يرحل أوراثيو بسبب هذا. 
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- هناك أيضا مجازء إنه لايعرف لماذا يرحلء أما أنت فهى ذلك الذى يرحل بسببه 
ولايمكن له معرفته إلا إذا قرر أن يثق بى. 

قالت لاماجا وهى تتزحلق من على الكرسى وتجلس على الأرض 

- لا أعتقد ذلكء كما أنتى لا أفهم شيئًا. ولاتذكر بولا 501. فلا أريد الحديث عن بولا. 

- قال جريجوروفيوس بلطف : 

- واصلى النظر لكل مايرسم فى الظلام يمكن أن نتحدث عن أشياء أخرى بالطبع. 
هل تعرقين أن الهنود الشيكرين؛ بفضل إلحاحهم فى طلب مقصات من المبشرين, 
لديهم الآن تلك المجموعات وفيها يعتبر هؤلاء الناس بأنهم المجموعة الإنسانية الأكثر 
إنتاجا لها قياسا على تعدادهم؟ لقد قرأت ذلك فى مقال لألفريد مترو(") ع«هنافالا ۸۲۵۵ . 
الدنيا مليئة بأشياء غير عادية. 

- لماذا باریس هی مجاز ضخم؟ 

- قال جريجوروفيوس : 1 

- عندما كنت صبيا كانت مربيات الأطفال يمارسن الحب مع الفرسان المسلحين الماح 
والذين كانوا يقومون بأعمالهم فى منطقة بوزسوك /80250. وما كنت أضايقهن عند قيامهن بتلك 
ا لمهام» كن يتركننى ألور فى صالون ضخم ملىئ بالسجاد المفروش والمعلق على الحائطء والذى 
يمكن أن يكون صانع المتع التى لدى مالت لوردس بريج 8ووأ:8 لادا عالةاا. وفى سجادة 
من كل هذا نجد مخططا لمدينة أوفر ٠١!‏ :08 طبقا لما وصلت إلى الغرب من خلال الأسطورة. 
كنت أجلس على ركبتى وأدفع كرة صفراء بأتفى أو بيدى وأسير قى الخط المرسوم لنهر شان 
تن 5085160 وأعبر الأسوار التى يحرسها الجتود السود المسلحون بالرماح» ويعد المرور 
بالعديد من المخاطر وياصطدام رأسى فى أرجل الترابيزة المصنوعة من خشب الماهوجنى 
الموضوعة فوق وسط السجادة. وكنت أصل إلى مقر إقامة ملكة سبأ وأبقى نائما كأتنى يرقة 
فوق منصة القدماء الخاصة لتناول الطعام. نعم باريس هى مجاز ضخم. ما الذى يمثله شكلها؟ 
آه. إنها الطفولة المفقودة الاقتراب» الاقتراب! لقد أتيت إلى هذه الحجرة عشرين مرة: إلا أنى 
غير قادر على تذكر الرسم الذى على تلك السجادة .... 

- قالت لاماجا : 

- لقد تهالكت لدرجة أنه لم يبق فيها الكثير من الرسومات أعتقد أنها عبارة عن 
زوج من الطواويس يتبادل قبلة بالمنقار. أما الباقى فيميل إلى اللون الأخضر. صمت 
. كلاهما وهما يستمعان لوقع أقدام تصعد السلم. 
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- قالت لاماجا : 

- أو بولا أعرف عنها أكثر مما يعرف أوراثيو. 

- دون أن تكونى قد رأيتها على الإطلاق بالوثيا؟ 

فالتا لامكا وقد فد رها 

- إننى رأيتها كثيرا لقد جاء بها أوراثيو وهى فى الشعرء ا 
كان يرتعد منها. وكان يغتسل منها. 

- قال جريجوروفيوس : 

- حدثنى كل من إيتين وونج عن تلك المرأة فقد رأياها ذات يوم فى تراس أحد 
المقاهى فى سان كلود 01000 .5. النجوم وجدها تعرف ما الذى كان يفعله كل أولئك 
الناس قى سان كلود. لكن الأمر حدث هكذا. كان أوراثيو ينظر إليها كأئها جرثومة 
على مايبدو. ويعد ذلك انتهز وونج ذلك الموقف ليضع نظرية غاية فى التعقيد عن 
الإشباع الجنسى, فطبقا له يمكن التقدم فى طريق المعرفة طالما تم الوصول فى لحظة 
معينة إلى مقابل معين من الحب (إنها كلماته, اعذرينىء إنها المصطلحات الصينية) 
الى تكسدة الروخ فعا على محري الكو زوش كل فى إطار يربان هل دنن ذلك 
يالوثيا؟ 

- أظن أثنا نبحث عن شئ من هذا القبيل: لكن مايحدث هو أننا تُخُدع أو تَخُدع. 
باريس هى حب عظيم بطريقة عمياء. فكلنا ولهون لكن هناك شيئًا أخضرء هى نوع من 
الطحالبء لا أدرى. كان نفس الشىئ فى مونتفيديو. فلايمكن للواحدة منا أن تعشق 
أحدا عشقا حقيقياء إذ سرعان ماتقع أشياء غريبة مثل حكايات خاصة بالملاءات 
والشعرء ويالنسبة للمرأة هناك حكايات أكثر يا أوسيب مثل الإجهاض:؛ عموما. 

- الحبء الجنس. هل تتحدث عن نفس الشئ ؟ 

- قالت لاماجا فإذا : 

- نعم ماكنا نتحدث عن الحب نتحدث عن الجنسء لكن ليس كثيرا عن الموضوع 
معكوسا. لكن الجنس 56«031080 هو شي مختلف عن الجنس فى نظرى. 

- قال أوسيب بطريقة غير متوقعة : 

- دعينا من النظريات هذه المفاهيم مثل تلك التوليفات .... وريما كان أؤراثيى يبحث 
فى بولا عن شئ لم تعطه له على ما أظن. لنتحدث عن الأمر من منظور عملى. 
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- قالت لاماجا : 

- إن أوراثيو يبحث دوما عن العديد من الأمورإنه يشعر بالإرهاق منّى؛ لأنى لا 
أعرف كيف أفكرء وذلك هی كل شئ. أتصور أن بولا تفكّر طول الوقت. 

- ذكر أوسيب : 

- ياله من حب مسكين ذلك الذى يتغذى على الفكر . 

- قالت لاماجا : 

- لابد أن نكون منصفين: بولا هى امرأة جميلةء وأعرف ذلك من خلال العينين 
اللتين ينظر إلى بهما أوراثيى عندما يعود إلى بعد أن كان معها. كان يعود وكأنه عود 
ثقاب أشعل للتى وقد نما فيه اللهب لكنه لايكاد يستمر ثانيةء ومع ذلك فهو رائع.! إنه 
نوع من الصرير ورائحة كبريت قويةء وهذا اللهب الضخم الذى يخبى بعد ذلك. كان 
يعود على تلك الحال ذلك أن بولا تملؤه بالجمال. كنت أقول له ذلك يا أوسيب وكان من 
العدل أن أقوله. كنا قد ابتعدنا عن بعضنا بعض الشئ رغم أننا كنا لازلتا متحابين. 
هذه الأمور لاتحدث فجأة. فقد كانت بولا تأتى وكأنها الشمس تطل من النافذة. على 
دائما أن أقكّر فى أشياء بتلك الطريقة حتى أعرف أننى أقول الحقيقة. كانت تدخل 
حتى وقت قليل وتنتزع منى ظلى. أما أوراثيو فقد كان يحترق كأنه على ظهر سفينته, 
وكأنه يتحمر. كان سعيدا سعادة غامرة. 

- لم أكن لأصدق. بدا لى أنك ... عموما. أن بولا سوف تمضى مثلها مثل أخريات. 
وفى هذا المقام يجب أن نذكر فرانسواز على سبيل المثال. 

- قالت لاماجا وهى تلقى برماد السيجارة على الأرض : 

- لا أهمية لذلك فإذا ماتحدثت عنها فكأتقنى أتحدث عن أنماط مثل ليديسما على 
سبيل المثال. حقيقى أنك لاتعرف شيئًا عن ذلك الأمر. كما أنك لاتعرف كيف انتهت 
القصة مع بولا. 

ج 

- قالت لاماجا : 

- بولا سوق تموت وليس السيب هو دبابيس الإبرة. فقد كانت تلك أكذوية رغم 
أننى فعلتها. صدقنى لقد فعلتها وأقولها بكل جدية. سوف تموت بسرطان الثدى. 
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E 

- لاتكن قذرا يا أوسيب. فأوراثيو لم يكن يعرف شيئًا عندما ترك بولا. 

- من فضلك يالوثياء أنا .... 

- إنك تعرف جيدا ما تقوله وماتريده هنا هذه الليلة يا أوسيب. لاتكن سافلا. 
ولاتلمّح بهذا. 

- لكن ماذا من فضلك؟ 

- بأن أوراثيى كان يعرف مابها قبل أن يتركها. 

- كرر جريجوروفيوس : 

- من فضلك ولا حتى ... 

- قالتها لاماجا برتابة : 

- لاتكن قذرا ما الذى ستكسبه من وراء تلطيخ صورة أوراثيو؟ ألا تعرف أننا 
منفصلين » وأنه دخل بينما المطر يتساقط ؟ 

- قال أوسيب وكأنه يتكور على الكرسى : 

+ أنا لآ أقصد شيا آنا لست هكذا يا لوثيا. إنك طوال حناتك قسيثين قهمى- ريما 
على أن أركع على ركبتى متثلما فعلها قيطان الجرافين 6۲١١‏ وأتوسل إليك أن 
تصدقينى وأن ... 

- قالت لاماجا : 

- اتركنى وشأنى بولا أولا وأنت ثانيا. إنها كل هذه اليقع التى على الحوائط وهذه 
الليلة التى لاتنتهى. إنك قادر على أن تفكر بأننى أقتل بولا. 

- هذا لم يخطر يبالى على الإطلاق. 

- كفى» كفى. فأوراثيو ان يغفر لى ذلك على الإطلاق رغم أنه قد لايكون عاشقًا 
لبولا. إنه لأمر مضحك. إنها دمية مكونة من لاشئ وعليها بقع شمعة أعياد الميلاد. إنها 
شمع أخضر جميل. أتذكر ذلك. 

- بالوثياء لا أستطيع تصور أنك ... 

- لن يغفر لى ذلك أبدا رغم أننا لانتحدث عنه. هو يعرف بالأمر؛ فقد رأى الدمية 
ورأى الدبابيس. ألقى بها على الأرض وداس عليها بقدمه. ولم يلاحظ أن مافعل كان 
الأسواء وأن الخطر يزداد. بولا تعيش فى شارع دوفين ١٣م‏ اة0. وكان يذهب ليراها 
كل اء ها فول هفيك علية كا ال الخو اعا اة 
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- قال أوسيب بعدوانية وضيق : 

- من المحتمل جداء كلكم مجانين. 

- إن أوراثيو كان يتحدث عن نظام جديد» وعن إمكانية العثور على حياة أخرى. إنه 
كان يشير إلى الموت عندما يتحدث عن الحناة. كان الشؤم وكنا نضحك كثيرا. قال لى 
إنه كان يضاجع بولاء وعندئذ فهمت أنه ليس من الضرورى أن أغضب أو أتشاجر معه. 
يا أوسيب أنا لم أكن مغتاظة جدا فى الحقيقةء إذ يمكن لى أنا أن أضاجعك الآن إذا 
ماراق لى ذلك. إنه لأمر من الصعب شرحه. فليس الأمر خيانة وأشياء من هذا القبيل. 
فكلمة خيانة عند أورائيو وكذا كلمة خدا ع تجعلانه شديد الغضب. وعلى أن أعترف أنه 
منذ أن عرفنا بعضنا قال لى إنه لايعتبر نفسه مجيرا. ولقد صنعت الدمية؛ لأن بولا 
دخلت حنجرتىء» ويذلك طف الصاع. وأجدها قادرة على سرقة ملايسى وارتداء 
شراباتى واستخدام أحمر الشقاه الخاص بى وإعداد الرضعة لروكامادور. 

- لكنك قلت إنك لاتعرفينها. ا 

- كانت فى أوراثيو أيها الأحمق. أيها الأحمقء أيها الأحمق أوسيب. مسكين يا 
أوسيب. يالك من أحمق فى معطفه: فى جلد الياقة. إنك رأيت أن معطف أوراثيو فيه 
جلد عند الياقة. كانت بولا هناك عندما كان يدخلء وكانت فى طريقة نظره للأشياء 
وعندما كان يخلع ملايسه هناك فى ذلك الركن ويستحم ‏ وهو ثابت ‏ قى هذا الطشت. 
أتراها يا أوسيب؟ عندئذ كانت بولا تخرج من جلده» وكنت أراها كأنها البلازما 
الظاهرية وأمسك نفسى عن الإجهاش بالبكاء وأنا أفكر أننى فى منزل بولا لن أكون 
هكذا. ولن تشك بولا أيدا أننى فى شعره أو قی عينيه أو فى شعر صدره. لست أدرى 
لاذا. وعلى العموم فقد أحببنا بعضنا جيدا. لست أدرى لاذا. ذلك أننى لا أعرف كيف 
أقكر وهو يحتقرنى, من أجل تلك الأشياء. 


)- 28( 
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هناك من كان يصعد السلم. 

- قال جريجوروفيوس : 

- ريما كان أوراثيو . 

- قالت لاماحا : 

- ريما لكن يبدو لى أنه الساعاتى الذى بسكن الدور السادس, فهو يحول متآخرا. 
الآ يروق لك الاستماع إلى الموسيقى؟ 

- فى هذه الساعة؟ سوف يستيقظ الطفل. 

- قال جريجوروفيوس : 

لک وزات 

قات احا وف فل عوى قات 

ل أدرى : 

ا الل وا يعدحه فا واا يصل إلى الات را 
قم بتشغيل جهاز الأسطوانات بالضغط على هذا الزر الأبيض الذى عند حافة المدفأة. 

كانت هناك كركونة وک کچ اة كلست تم الها على رکا وه 
الأسطوانة على الجهاز وسط ظلمة الغرفةء أحدث الاحتكاك بكرتونة الأحذية بعض 
ابوت استقر دائقمة يعيدة فى الهواء واميحت فى مستتاول الايدى. بدا 
8 لکن السپب كان شيئًا 0 الوقت تاشر والطفل المريض ونوع من 
التعدى. هو ذاك, التعدى. إنه أحمق. لکن تحدث له نويات مثل هذه؛ حيث ينتقم نظام 
ما من الوحدة التى كان فيها . كانت ملقاة على الأرض ورأسها تكاد تكون موضوعة فى 
كرتونة الأحذية ويدا أنها نائمة. من حين لآخر كان يسمع شخير روكامادورء لكن 
جريجوروفيوس استغرق فى الاستماع إلى الموسيقى» واكتشف أنه يمكن أن يتناز 
ويسير على رأى الطرف الآخر دون احتجاج ويفوض الآخر لفترة فى ابن فيينا الذى 
مات ووري ي التراب كانت لا ماجا تدخن وهى ملقاة على الأرض. كان وجهها يرى بين 
الفينة والأخرى وهى مغمضة العينين وشعرها على وجههاء وكان خداها يلمعان وكأنها 
تبكى. لكن ليس من الضرورة أن يكون. بسبب البكاء. كان من البلاهة تصور أنها 
تبكى. وعلى الأصح كانت تزم شفتيها بغيظ عندما تسمع الضربات المكتومة فى سقف 
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الحتهرة القبرية الفانية كه الال اهاب جرخو ووس الفرع: وكان عن وشن 
الصراخ عندما أحس بيد تمسك بعقبه. 
على إنه:العجو الاق سكي فى لترو اللوي 
- لكننا لانكاد نسمع شيئا. 
+ قالف لاماها EET‏ 
- إنها مواسير المجارى فكل شئ يوضع من هناك. وقد حدث لنا هذا مرات سابقة. 
- قال جريجوروفيوس : 
- إن السمع هو علم مثير للعجب . 
| - قالت لاماجا : 
- سوف يصاب بالتعب إنه أحمق. 
الأسطوانات: مرت ثمانى أو تسع نغمات؛ وقفةء ثم استؤنفت الضربات. 
- قال جريجوروفيوس : 
- مستحيل من المستحيل أن يسمع ذلك الرجل شيئًا. 
- إنه يسمع أفضل منا. وهذا أسواً مافى الأمر. 
- هذا المنزل هو مثل أذن ديونيسوس 508اہ ها۵ . 
- من؟ الذى لم يكن سعيدا بالمرة ويالتحديد فى الحركة الموسيقية. ويواصل 
ضرياته. سوف يستيقظ روكامادور. 
- ريما كان من الأفضل... 
- لا. لا أريد. وعليه أن يهدم السقف. وسوف أضع له أسطوانة لماريو موناكو(١) Mario‏ 
100200 حتى يتعلم. لكن للأسف ليس عندى أى أسطوانة له. ياله من أحمق. وحيوان قذر. 
> قالها ا عدية : 
ا کاو ك ااا سيف الليل: 
- زمجرت لاماجا : 
- الوقت دائما سوف أترك هذه الحجرة. فلایمکننی أن أخفض صوت الأسطوانة أكثر 
من هذا فلا نكاد نسمع شيئًا . انتظر سوف تقو م بتكرار الحركة الأخيرة. لاتلق يالا. 
توقف صوت الضربات وظلت الا ت إلى النهاية دون أن يسبمع الشخشير 
الاد ل اماو وت لاماها وراسهها NS‏ عادت 
الضريات من حديد. 
- قالت لاماجا : 
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- ياله من أحمق الأمر على هذا الحال دائما. 

- لاتلحى يالوثيا. 

- لاتكن غبيا. لقد مللت منهم» بودى لو طردتهم جميعا. ماذا لو أنى أريد الاستماع 
إلى شوينبرج: فيما لو كان ليضع لحظات.... 

أخذت تبكى ثم رفعت البيك آب بيد واحدة مع آخر نغمة؛ وما كانت إلى جوار 
جويجوروفيوس وهى تميل على مكبر الصوت لتوقف التشغيلء كان من السهل على 
جريجوروفيوس أن يمسك بخصرها ويجعلها تجلس على إحدى ركبتيه. وأخذ يمسح 
بيده على شعرها ويرفعه عن وجهها. كانت لاماجا تبكى بشكل متقطع وهى تكح وتدفع 
بزفيرها المحمل برائحة الدخان فى وجهه. 

- أيتها المسكينة, أيتها المسكينة - كان يكررٌ وكلماته ترافق مداعبات يده - لا أحد 
يحبهاء لا أحد. كلهم يتصرقون بسوء مع المسكينة لوثيا. 

- قالت لاماجا وهی تبلع مخاطها بشكل نهم : 

- ياغبى إنى أبكى لأنى أريد ذلك وحتى لايواسينى أحد. يا إلهى أى ركبتين 
حادتين انقرستا فی كأتهما مقص. ` 

- توسل جريجوروفيوس : 

- استمري هكذا قليلا من الوقت . 

- قالت لاماجا : 

- لا أريد ولماذا يواصل هذا الأحمق ضرباته تلك ؟ 

- لاتعيريه اهتماما يالوثيا. مسكينة.... 

- أقول لك إنه يواصل ضرياته. هذا لايصدق. 

- نصحها جريجوروفيوس بشكل غير لائق : 

- اتركيه يواصل ضرياته . 

- قالت لاماجا وايتسمت فى وجهه. 

- أنت الذى كنت قلقا قبل ذلك . 

- من فضلك آه لو تعرفينى... : 

- قالت لاماجا فجأة بنغمة متفهمة : 

- آوه. أعرف كل شئ. لكن كن هادئًا. أوسيب إن ذلك الرجل لم يكن يضرب 
بسبب صوت الأسطوانة. يمكننا أن تضع أسطوانة أخرى إذا ماشئنا. 

- ياللهول؛ لا. : 

- لكن ألا تسمعء.إنه يواصل ضرياته ؟ 
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- قال جريجوروفيوس : 

- سوف أصعد اليه وأصفعه على وجهه ١‏ 

- استندت لاماجا ونهضت دفعة واحدة وأفسحت له الطريق : 

- الآن وقل له إنه ليس من العدل أن يوقظ الناس فى الواحدة صباحا . هيا. اصعد. 
إن باب منزله هو الأيسر؛ ومعلق عليه حذاء. 

ب خذاء علق على اناب ؟ 

- نعم» العجوز مجنون تماما. هناك حذاء وجزء من أكورديون أخضر اللون. لماذا لاتصعد؟ 

- قال جريجوروفيوس بنيرة تعب : : 

- لا أعتقد أن الأمر يستحق كل شئ مختلفء وغير مجد. يالوثيا أنت لم تدركى أن .... 
عموماء وعلى أى الأحوال فإن هذا الرجل يمكن أن يتوقف عن الضربات. 

ذهبت لاماجا إلى أحد الأركان وخلعت شيئًا معلقا بدا من بعيد فى الظلمة أنه منفضة من 
الريشء ثم سمع جريجوروفيوس ضربة مدوية فى السقف. ساد الصمت فى الدور العلوى. 

- قالت لاماجا : 

- والآن يمكن لنا أن نستمع لكل ماتريد . 

«أسسال نفسى» فكر جريجوروفيوس,» وقد ازداد الارهاق به. 

- قالت لاماجا : 

- لنستمع مثلا إلى سوناتا ابرامز(") 8:8085. ياله من شئ رائع. لقد تعب من الدق 
ى السفف: احتار عق اعكر عل الاسشطوانة لابدنوانها ها لا أرى شيا إن 
أوراثيو هناك خارج الحجرة»- فكر جريجوروفيوسء «يجلس على بسطة السلم ويسند 
ظهره للباب ويسمع كل شى. إنه مثل شخصيات التاروت 13۲0 ويجب أن ينصرف. إنه 
مثل متعدد الأسطح؛ حيث إن كل فنان وكل وجه له معنى للوهلة الأولى وهو المعنى الزائف 
ثم يضم إليه المعنى غير المباشر وهو الإلهام. هكذا كان برامز وأنا والضربات على 
السقف وأوراثيو : هناك شي يتجه ببطء فى طريق فهمه. كل شي غير مجد فيما عدا ذلك» 
وتسا ما الذى قد يحدث إذا ماحاول من جديد معانقة لاماجا فى ظلام الحجرة؟ «لكنه 
هناك يستمع وقد تكون لدية قوة التحمل على الاستماع وهو يستمع إليناء فهو متفر 
أحيانا». أضف إلى ماسيق أنه يخشاه. وهذا مايصعب عليه الاعتراف به. 

- قالت لاماجا : 

- لابد وأنها هذه الأسطوانة نعم فالتيكيت عليه جزء مفضض واثنين من العصافير 
.. من الذى يتحدث هناك فى الخارج؟ ! 

«إنه جسم متعدد.السطوح أو شئ يتبلور رويدا رويدا فى الظلام» فكر 
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جريجوروفيوس «سوف تقول هى الآن ذلك» وسوف يقع فى الخارج الآخر وأنا ... لكنى 
لا أعرف ماهو ذلك وماهو الآخر». 

- قالت لاماجا : 

- إنه أوراثيو . 

52 إنه أوراثيو ومعه امرأة. 

ت ن الموكن :أنه لخو الد سكن فوقتا: 

- أهو الذى يعلق الحذاء على الباب ؟ 

- نعم» صوته يشبه صوت امرأة عجوز. إنه مثل صوت طائر العقعقء ويضع فوق 
رأسه دائما طاقية من الأستراكان. 

- نصح جريجوروفيوس : 

- يستحسن ألا تضعى الأسطوانة لتنتظر وترى ما الذى يجرى. 

- قالت لاماجا وهى مغتاظة : 

- لن نتمكن إذن من الاستماع لأسطوانة برامن . 

«إنها ثورة على القيم مثيرة للسخرية» فكر جريجوروفيوس «إنهما على وشك 
الإمساك بتلابيب بعضهما على بسطة السلم ولاتفكر هى إلا فى الاستماع للسوناتة», 
لكن كانت لاماجا على حق. كانت دائما الوحيدة التى على حق» إننى أصدر أحكاما 
مسبقة أكثر مما كنت أفكر» قال جريجوروفيوس لنفسه «يعتقد المرء أنه طالما يمارس 
حياة الأفرنجى 2/5611 ويقيل بالتطفل المادى والروحى ل لوتيثيا #اه6الدا فقد أصبح 
إلى جانب المذهب السابق على الآدمية. يالى من أحمق. لاضير». 

قال جريجوروفيوس متنهدا : 

- أما الباقى فهو الصمت() 

- عقبت لاماجا يصوت كان به نغمة أنفية : 

ع الضمة: باللعض فالخ احا الى كات قوف الاحظليضة ددا سو كري 
أنهما سوف يبدآن من جديد. والعجوز سيكون هو البادئ بالحديث. هاهى - لكن ماذا 
فعلت سيادتك من أمر مشين لنر بماذا يرد عليه أوراثيو. يبدو لى أنه يضحك يصوت 
منخفضء وعتدما يبدا فی الضحك لاجد الكلماتء إنه أمن لامصدق. سوف أفتح لأرى 
مايحدث. 

- كنا فى وضع جيد جدا. 

- غمفم جريجوروقيوس وكأنه يرى ملاك الطرد وهو قادم جيرارد 
دافيد 0/14 6©8:8:0: وفان در ويدن 7علنهللا :ع0 مولاء مأيسترق دی قليمال 
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Maestro 09 (198‏ فى مثل هذه الساعة بلاحظ أن كل الملائكة, دون أن بدرى 
السبب» فلامتكيونء وجوههم مكتنزة تعلوها البلاهةء لكنهم مشرقون وعليهم تطريز 
معين واستنكاريون بطريقة برجوازية. إن والدى طلبهء وعندئذ سيكون من الأفضل أن 
تذهبوا أيها الفسقة. أصبحت الحجرة مليئة بالملائكة لقد نظرت إلى السماء فماذا 
رأيت؟ ثلّة من الملائكة تتبعنى. إنها النهاية المعتادة, هم الملائكة البوليس والملائكة 
المحصلين الملائكة, الملائكة. إنها العفونة ويالها من عفونة مثل تيار الهواء المج الذى 
يدخل إليه من فتحتى البنطلونء وكذلك الأصوات التى تزأر على بسطة السلم وينية 
لاماجا على الباب. 

تقال العجوة : 

- ليس بهذا الشكل إن الحيلولة دون أن ينام الناس فى هذه الساعة هو أمر غبى. 
سوف أقوم بإبلاغ الشرطة. ثم ماذا تفعل هتاك. هل أنتم مختفون وراء الياب؟ كان 
يمكننى قطع لسانك الطويل. هذا شئ مشين إذن. 

- اذهب لتنام أيها العجوز. 

كان أوراثيو يقول ذلك وهو ملقى على الأرض بطريقة مريحة. 

- وكيف أنام مع الفوضى التى تقوم بها زوجتك الطيبة؟ هذه وقاحة لكنى أحذرك. 
هذا لن يمر دون عقاب. وسوف تعرق جيدا ما أقول. 


- قال أوراثيو وهو يتثاعب : 
- ويالنسبة لأخى الشاعر فقد وصلتنا منه أخبار هل تمعنت جيدا فى هذا النمط. 
- قالت لاماجا : 


-إنه أحمق لقد وضعت الأسطوانةء وجعلت الصوت منخفضاء ومع ذلك يدق على 
السقف. ثم أوقف الموسيقى ويظل يواصل ضرباته. ما الذى يريده إذن؟ 

- حسن؛ إنها حكاية الرجل الذى ترك فردة حذاء تسقط. 

- قالت لاماجا : 

- لاأعرفها . 

- قال أوليقيرا : 

- هذا ماهو متصور وعموما فإن الطاعنين فى السن يهموننى الاحترام المختلط 
بمشاعر أخرى نحوهم. لكن بالنسبة لهذا الرجل فإنى على استعداد لأشترى له زجاجة 
"قورمالين وأضيعة فيها لنتركنا وشائتا: 1 
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- قال العجوز : 

- وفضلا عن ذلك فهو يسينى بلغته التى لا أفهمها وهى لغة دخيلة وقذرة. نحن هنا 
فى فرنسا نستحق مايحدث لنا لابد أن نطردكم. إنكم عار. وأنا أتساعل ما الذى تفعله 
الحكومة؟! العرب كلهم أوغاد وعصابات من القتلة. 

- قال أوليقيرا : 

- وعليك أن تختتمها بالأملاح الأسطورية؛ آه لو تعرف عدد هؤلاء الحقيرين الذين 
بجمعون المال فى الأرجنتين ماذا كنتما تسمعان؟ لقد وصلت للتى وأنا مبتل يسيب المطر. 

- إنها رباعية لشوينبرج. وأنا الآن أريد الاستماع لسوناتا لبرامز, ولكن بصوت منخفض. 

- من المستحسن أن نترك ذلك للغد. 

قال أوليقيرا مساير! وقد اتكاً على مرققه ليشعل سيجارة جلواز Rentrez chez‏ 
vous, monsieur, on vous emmerdera plus pour ce sau‏ [عد إلى بيتك ياسيد واا 
رشن اغب لم تخطوالك على بال]» 

- قال العجوز : 

. De tueurs, tous إتسالى] كلهم قتلة‎ Des faineants — 

كانت الطاقية المصنوعة من الأستراكان ترى فى ضوء عود الثقاب. وكان يرتدى 
بيجامة سميكة وله عينان تنظران بغيظ. كانت الطاقية تلقى بظلها العملاق على السلم. 
كانت لاماجا تشعر بالذهول. نهض أوليقيرا وأطفاً عود الثقاب بنفخة. ودخل الحجرة 


وأغلق الباب بخفة. 
- قال أوليقيرا : 
- أيها التافه لسٹ أرى أى شی. 
- قال جريجوروفيوس : ١‏ 


- أيها التافه الحمد لله الذى أزحته عن طريقك. 

- لنقل إن العجوز على حق أضف إلى ذلك كير سنه. 

- قالت لاماجا : 

وال لش سا 

- ربما لايكون السبب» لكنه وسيلة حماية. 

- قال أوليقيرا : ش 

- لقد قلت يوما إن الدراما التى تعيشها الأرجنتين هى أنها تدار بواسطة العجائز. 
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- لقد أسدل الستار على تلك الدراما ومنذ أن تولى بيرون أصبح الأمر معكوسا. 
ومن يسيطر الآن هم الشبابء وريما كان هذا أسوأ من ذاك. فماذا يفعل المرء. 
والدوافع المتعلقة بالسن والجيل والأتعاب والطبقة ماهى إلا أخطاء لاتحصىء وأعتقد 
أننا إذا ماكنا نهمس فى آذان بعضنا بطريقة غير مريحة فمرجعه إلى أن روكامادور 
ينام بعمق كأنه من الأبرياء. 

- نعمء لقد نام قبل أن نبدأ فى الاستماع إلى الموسيقى. إنك مبتل للغاية يا أوراثيو. 


ا زهت الى ل وي 
- عزف البيانو - فسر أوليقيرا. 
- قالت لاماجا : 


- آه حسنء اخلع معطقك وسوف أعد لك شراب الشاى الساخن. 

- مع كوب من الخمر (0858) فقد بقى منها نصف زجاجة هناك. 

- سال جريجوروفيوس : 

- ماهى ال 0818؟ هل هى تلك الخمر التى يسمونها «دبوسا»؟ 

- لا إنها تشيه أكثر ال باراك!ة:08 وهو مشروب جيد يعد الحفلات الموسيقية 
وخاصة فى الحفلات التى تقدم لأول مرة والآثار الناجمة التى لاتوصف. آه لو أضأنا 
إضاءة حقيقة لاتؤذى عينى روكامادور. 

أضاعت لاماجا أباجورة» ووضعتها على الأرض صانعة يذلك نوعا من رامبراندت() 
Rembrandt‏ حيث وجده أوليقيرا مناسيا. إنها عودة الابن العاق. إنها صورة العودة 
رغم آنها قد تكون مؤقتة وعارضة. ورغم أنها قد لاتعرف جيدا لماذا عاد وأخذ يصعد 
شيئا فشيئًا وألقى بنفسه أمام الباب ليسمع من بعيد نهاية الرعية ومايهمهم به أوسيب 
ولاماجا. «لابد وأنهما مارسا الحب كثيرا» فكر وهو ينظر إليهما. لكن لا. من المستخيل 
أن يكون قد ساورهما الشك فى عودته تلك الليلة. وهما يرتديان ملابسهما كما أن 
روكامادور فى وسط السرير. فإذا ماکان بين كرسيين: وكان جريجوروفيوس يدون 
الحذاء ومشمرا كم القميص .... أضف إلى ذلكء أى أهمية لهذا إذا ماكان الوجود 
الطاغى هناك هو نفسه ومعطفه مبلل» وأصبح رث المظهر. 

- قال جوريجوروفيوس : 

- السمع؛ ياله من شئ جميل أن يمد الصوت من خلال المادة ويصعد الأدوار وينتقل من 
حائط إلى آخر ليصل إلى مقدمة السرير. إنه أمر لايصدق. ألم تمارسا الغطس ذات مرة؟ 
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- وقال أوليقيرا وهو يلقى بالمعطف فى أحد الأركان ويجلس على كرسى بدون 
مسند للظهر أو اليدين : 

- لقد حدث لى ذات مرة . 

- يمكن أن يسمع كل مايتحدث به الجيران فى الدور الأسفل؛ فالأصوات تنتقل من 
خلال المواسير على ما أعتقد. وذات مرة كنت فى جلاسجو الاه6/889© وعرفت أن 
الجدبران من تروتسكا 101205]185. 

- قالت لاماجا : 

- صورة جلاسجو تشبه الجو الردى» والميناء الملى بالناس المحزونين. 

- قال أوليقيرا : 

- سينمائية أكثر من اللازم لكن هذا المشروب - الشاى - هو نوع من العقى؛ بعيد 
الأمور إلى نصابها بطريقة لاتصدق. ياللهول لقد دخلت مياه كثيرة فى الحذاء. انظرء إن 
كويا من الشاى هو بمثابة نقطة فى نهاية الفقرة. ويعد تناوله يمكن البدء بفقرة جديدة. 

سوف أجهل دوما هذه المتع القادمة من السهول الفسيحة - قال جريجوروفيوس, 
لكن جرى الحديث أيضا عن مشروب آخر على ما أعتقد. 

- أمر أوليقيرا : 

- هات ال 0853 أعتقد أنه لازال هناك أكثر من نصف زجاجة. 

- سال جريجوروفيوس : 

هل تشترونه من هنا؟ 

«لماذا يسأل بصيغة الجمع؟» فكر أوليقيرا «من المؤكد أنهما تمرغا طوال الليلء وهذا 
مؤشر واضح» على أية حال». 

- لاء إن أخى يرسل لى. لى أخ يعمل محاميا وهو رائع المستوى. يرسل لى 
بالمشروب ويؤنبنى. أتلقى كل شئ بغزارة. 

أعطى لاماجا كوب الشاى بعد أن فرغ منه» وجلست هى القرفصاء إلى جوار قدميه 
وهی تحمل ال ۴۵۷a‏ بين ركبتها . أخذ يشعر بتحسن. شعر بأصابع لاماجا تلمس عقب 
إحدى رجليه وتلمس رياط الحذاء. تركها تخلع له الشراب وهو يتنهد» أخرجت لاماجا 
الشراب مبتلاً ولت رجله فى ورقة مزدوجة من #:/ق,هاا ,دوا ملحق الفيجارو الأدبى. 
كان الشائ سشاختا جدا ومرا: أفحت حريجورؤفيوش يشران الكانيا 66 فلم يكن 
مثل الباراك لكنه شبيه به. كان هناك كتالوج تفصيلى بأنوا ع المشرويات المجرية 
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والتشيكيةء ويعض مشرويات الأيام الخوالى. كان يسمع صوت المطرء ولكن بشكل 
ضعيف. كان الجميع فى حالة جيدة وخاصة روكامادور الذى ظل أكثر من ساعة دون 
أن يصدر عنه أى صوت. كان جريجوروفيوس يتحدث عن ترانسيلفانيا ومغامرات كانت 
له فى سالونيك. تذكر أوليقيرا أن على ترابيزة الكومودينى هناك جلوازاً وشبشبا 
قماشيا. حاول واقترب من السرير. «ومن باريس فإن الإشارة لشئ قد يكون بعيدا عن 
فيينا يبدى كأنه محض خيال أدبى» كان يقول جريجوروفيوس بصوت فيه نغمة الاعتذار. 
وجد أوراثيو السجائر وفتح باب الكومودينو ليخرج الشيشب. وفى الظل كان يرى 
برفیل روكامادور بشكل غير واضح كان مستلقيا على ظهره. لمس جبهته بإصبعه دون 
أن يعرف السبب. «لم تكن أمى تتحمس فى الإشارة إلى ترانسلفانياء فقد كانت تخشى 
أن ترد خواطر حكايات الوطاويط وكأن ذلك ... وكذا التوكاىء فأنت تعرف...» وعندما 
كان أورائيو مستندا على ركبتيه وهو إلى جوار السرير رأى بشكل أفضل «تصور ذلك 
من مونيفيديو» كانت لاماجا تقول. «يظن المرء أن الإنسانية واحدة؛ لكن عندما يعيش 
إلى جانب الثيرو .... هل التوكاى عصفور؟». «حسنء بعض الشى» إنه رد الفعل 
الطبيعى: فى تلك الحالات. لنرى : أولا ... («مامعنى بعض الشئ ؟ هل هى عصفور أو 
ليس بعصفور؟»). أكن لم يكن هناك إلا مداعبة الشفتين بأحد الأصابع» وعدم وجود 
إجابة. «لقد خولت لنفسى تصور شئ فيه القليل من الأصالة يالوثيا. ففى كل نوع جيد 
من النييذ يرقد عصفور نائما» إنه التنفس الصناعىء إنها الحماقة. وهى حماقة أخرى 
جعلت يديه ترتعشان بذاك الشكل. لم يكن ينتقل حذاءهء وملابسه مبتلة (وكان من 
الضرورى أن يفرك بالكحول وريما بالعمل بقوة). 

ذات مساء كانت روح النبيذ تغنّى فى الزجاجاتء قال أوسيب بإيقاعية: «أعتقد أنه 
مق القعريات © كان هن الممكن لأس الضهت الخائق الذئ علية لإماخا وم اححفاته) 
العقلية : أنكريونت, شاعريونانى لم يقرأه أحد أبداء كلهم يعرفونه إلا أنا - ولمن 
سيكون بيت الشعر هذا : دالا دل 8:66 ' 58 هنا ؟ روح النبيذ ذات مساء ؟ انؤلقت يد 
أوراثيو بين الملاءات. تكلف الكثير من العناء فى لمس بطن روكامادور الصغيرة وفخذيه 
الباردين وقى الناحية العليا من الجسم بدا أن هناك بعض الدفء لكن لا. لقد كان 
باردا «وضع الرجل فى القالب» فكر أوراثيى «يجب الصراخ وإشعال النور وإحداث 
جلبة وصخبء لماذا؟» لكن: ريما كان حتى الآن .... «عندئذ كان معنى ذلك أن هذا 
الحسن القريزق لاقني “فى كت هذا الذى أغرفه من كفت فإذا ماصرحت فإندئ 
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بذلك مع تريبات: ومن جديد أعيش المحاولة البلهاء ثم أندم. لابد من وضع القفانء 
زبخب أن قعل شناتحت فا فن مكل هذه المالات آم لاد كفي اذا يتبعل النون 
والصراخ إذا كان كل ذلك غير مجد؟ إننى أكون مثل الكوميديان الكامل. الكوميديان 
الديوث. وأقصى مايفعله المرء هو ...» سمع صوت احتكاك كوب جريجوروفيوس 
بذجاجة ال 0358 «نعم إنه شديد الشبه بالياراك» وضع سيجارة جلواز بين شفتيه وقام 
بإشعال عود ثقاب وهو ينظر بقوة 

قالت لاماجا التى كانت تقوم بتغيير الأعشاب : 

«سوف توقظه» نفخ أوراثيى عود الثقاب بغلظة. إنها عملية معروفة تلك التى تقو| 
بأن حدقة العين عندما تتعرض لشعاع ... إلخ. «أصبح الأمر واضحاء. «إنه مثل 
الباراك. لكنه أقل منه رائحة». 

كان جريجوروفيوس يقول. 

- قالت لاماجا : 

- ها قد عاد العجوز للطرق على السقف مرة أخرى . 

- قال جريجوروفيوس : 

- لابد أنها تاقذة صغيرة . 

- لاتوجد نوافذ صغيرة فى هذا المنزل. لقد جن جنونه وهذا مؤكد. 

ال واف ال وعادالن الكرفي كان الشناى اا ناكا وهر هة 
طرقتين فى الدور العلوى .ولكن دون قوة. 

- خمن جريجوروفيوس : 

- إنه يقتل الصراصير . 

- لاء إن عينيه محمرتان ولايريد أن يتركنا ننام. اصعد لتقول له شيئًا يا أوراثيو. 

- قال أوليقيرا : 

- اصعدى أنت لست أدرى لماذاء لكنه يخشاك أكثر منى. فمعك لايتصدث عن 
كراهية الأجانب والتفرقة العنصرية وأنوا ع أخرى من التفرقة. 

- إذا ماصعدت فسوف أتفوه بعبارات يقوم على إثرها باستدعاء البوليس. 

- إنها تمطر كثيرا ادخلى إليه من المنظور الأخلاقى؛ وعليك أن تثنى على ديكوات 
كان مله . وتحدثى عن مشاعرك كأم. هيا اعملى بما أقول. 

- قالت لاماجا. 
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الا أكاد أرغب فى الصعود. 

- قال أوليفيرا يصوت منخفض : 

- هيا أيتها الرقيقة . 

- لكن لماذا تريد أن أصعد أنا ؟ 

- لأنى أرغب فى ذلك. وسوف ترين أنه سيتوقف عما يقعل. 
وعندما سمع أنها تصعد السلم أشعل النور ونظر إلى جريجوروفيوس. ويإصبع واحد 
أشار إلى السرير. ويعد دقيقة أطفاً النور بينما جريجوروفيوس يعود إلى كرسيه. 

- قال أوسيب وهو يمسك بزجاجة ال كانيا فى الظلام : 

ج إنه أمر لايصدق 1 
العجوز. كان يكفى أن أترك هذه الغرقة ليوح واحد حتى تقع أحداث جسام. عموما 
فبعض الأشياء تكون بمثابة عزاء للأخرى. 

- قال جريجوروفيوس : 

- لا أفهم . 

أدرك جريجوروفيوس أن أوليقيرا يحدثه يدون تكلّفء وأن ذلك قد غير الأمور كان 
بالإمكان ... لقد قال شِيئًا عن الصليب الأحمر: وصيدليات الخدمة الليلية. 

- قال أوليقير! : 

آهء لو أمكنه الأستلقاء فى السرير ويظل نائما لمدة عامين «دجاجة» فكر. لقد سرت عدوى 
اللاحركة إلى جريجوروفيوس فكان يشعل البايب ببطء. كان يسمع صوت كلام قادم من 
بعيد. إنه صوت لاماجا مختلطا بصوت المطر وصوت العجوز وهو يرد عليها بصوت مرتقع. 
وفى شقة أخرى سمع صوت باب يفتح حيث خرج البعض يحتجون على الجلبة. 

- قال جريجوروفيوس : 

- قال أوليقيرا : 
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وصلت فى وقت متأخر. إنها حالة آم تترك الطفل يموت بينما تقوم برعاية عاشق على السجادة. ٠‏ 

- إذا ماكنت تريد إفهامى... 

- هذا ليستله أهمية على الإطلاق. 

- لکن ماتقوله كذب يا أوراثيو. 

- يستوى الأمر عندى. فالمضاجعة هى واقعة هامشية. أنا ليست لى علاقة بكل 
ذلك. فلقد صعدت لأننى كنت ميتلا وكنت أريد تناول الشاى. اصمت هناك أحد قادم. 

کون مك ا ات الا ال بإدازة الفتاعدة العامة :فال حويعو روفوس. 

- حسن عإتصل. ألا يبدو أن هذا هو صوت رونالد ؟ 

- قال جريجوروفيوس وهو ينهض : 

- لن أمكث هنا لايد من عمل شى. أقول لك لايد من عمل شى. 

- لكن أنا أيضا على قناعة تامةء تش× الفعلء دائما هو الفعل ؛أعاوناة7 01# أيها 
العجوز. كان عددنا قليلا وولدت الجدة: تحدثا بصوت منخفض فسوف توقظان الطفل. 


- التحية : 

- قال رونالد. 

- قالت بابس وهى تفعل مافى وسعها لإدخال المظلة الواقية من المطر : 
- أهلا. 


- قالت لاماجا التى جات من خلقهما : 

- تكلما يصوت منخفض لاذا لاتغلقى المظلة حتى تتمكنى من الدخول ؟ 

- قالت بابس : 

- عندك حق يحدث لى هذا فى كل مكان. لاتحدث جلبة يارونالد. لقد أتينا فقط لنمكث 
بضع لحظات ولنقص عليكم ماحدث لجوى. إنه أمر لايصدق هل احترقت الفيوزات عنده ؟ 

- لا. إنه من أجل روكامادور. 


- قال رونالد : 
- تحدثى بصوت منخفضء وضعى هذه المظلة القذرة قى أحد الأركان. 
- قالت بايس : 


- من الصعب جدا إغلاقها مع أنها سهلة الفتح. 
- قالت لاماجا وهى تقلق الباب : 
- لقد هددنى العجوز باستدعاء البوليس كاد يضرينى كان يصرخ فى كالمجنون. يا 
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أوسيب على سيادتك أن ترى ماعنده فى الحجرة:؛ إذ يمكن أن يرى بعض مافيها من 
علم السلم. هناك ترابيزة محملة بالزجاجات الفارغة وفى الوسط هناك طاحونة هواء 
ضخمة تكاد تكون بالحجم الطبيعى مثل تلك الطواحين الموجودة فى ريف أوروجواى. 
كانت الطاحونة تدور يفعل تيار الهواء؛ وأنا ظللت أتلصص عليه من نافذة الباب. كان 
لعاب العجوز ينزل من فمه غيظا. 

- قالت يبابس : 

- لا أستطيع أن أغلق المظلة وسوف أتركها فى ذلك الركن. 

- قالت لاماجا : 

- إنه يبدو كأنه خفاشء أعطها لى وسوف أغلقها . أترين كيف أن الأمر سهلا ؟ 

- قالت بابس لرونالد : 

- لقد انكسر فيها سلكان . 

- قالت رونالد : 

- لاتضايقى نقسك كما آننا سوف نذهب على الفور. كنا نريد فقط أن نقول لهم إن 
جوى قد تناول علية من الجاردينال ا08:08/8. 

- قال أوليقيرا الذى لم يكن يشعر نحوه بأى استلطاف. 

- ياله من ملاك مسكين . 

- قد وجده إيتين على وشك الموت. أما بابس وأنا فقد ذهبنا إلى 6و1555مع/ (هل 
على أن أحدتك عن ذلكء إنه رائع) أما جوى فقد صعد إلى البيت وتجرع السم وهو فى 
السرير. أخذت بالك. 


- قال أوليقيرا 5 
- إنها ليست طريقة مهذية هذا شئ يؤسف له. 
- قالت بابس : 


- لقد ذهب إيتين إلى المنزل بحثا عناء ولحسن الحظ فإن كل أصدقائنا معهم المفتاح , 
وسمع أن هناك من يتقياء داخل المنزل كان جوى هناك. كان يموت. فما كان من إيتين إلا أن 
خرج مسرعا للبحث عن نجدة. لقد ذهيوا به إلى المستشفى؛ إن حالته خطيرة. 

- أضافت بابس وهى تشعر يهول الموقف : 

ومع هذا المطر . 

- قالت لاماجا : 


176 


28 


- إجلسا هناك لا ياروناك» إذ تنقصه إحدى الأرجل. الحجرة مظلمة لكن ذلك من 
أجل روكامادوز. تحدتوا يصوت متخفض. 
- قال أوليقيرا : 
- يجب إعداد بعض القهوة لهما ياله من طقسء تش. 
- قال جريجوروفيوس : 
- على أن أذهب لست أدرى أين وضعت المعطف الواقى من المطر. لاء هناك لا بالوثيا... 
- قالت لاماجا : 
- إبق لتناول القهوةء وعموما فليس هناك مترو فى هذه الساعة. كما أننا على 
أحسن حال هذا. يمكنك أن تطحن بنا طازجا يا أوراثيو. 
- قالت بایس : 
- هناك رائحة مكأن مغلق . 
- قال رونالد غاضدا : 
- إنها تحب شارع وما أذون 02000 إتها مثل الحصانء لاتعشق إلا الأشياء 
النقية التى لايخالطها أى شى آخر. مثل الألوان الأولية. والسلم الموسيقى. ليست من 
اليشر» صدقينى. 
- قال أوليقيرا وهو يحاول البحث عن مطحنة الين : 
- الإنسانية هى مثال كما أن الهواء له أيضا تاريخهء تش. فالانتقال من الشارع 
المبلل بالمياه ويه هذا الأوزون الضخم.ء كما تقولون أنتم» إلى طقس حيث تولى خمسون 
قرنا تجهيز الحرارة والجودة .... يايس هى نوغ من عاكادالالا مدنا م فيما يتعلق 
بالتنفس. 
- قالت بابسى بسرور : 
- أوه ريب قان وينكل كانت جدتى تحكيه. 
- قال رونالد : 
- فى إيداهو ١٠۵4ء‏ إننا نعرف ذلك حسن. حسن» مايحدث هو أن إيتين اتصل بنا 
منذ نصف ساعة فى البار الكائن على الناصية ليقول لنا إنه ريما كان من الأفضل أن 
تقضى الليلة خارج المنزل أو حتى نعرف فيما إذا كان جوى سوف يتقية الجاردينال. 
وقد يكون من غير المناسب أبدا أن يصعد ال 1665 ويجدوننا هناء إنهم أصدقاء كثيرون 
إضافة إلى ذلك مايتعلق بأعضاء النادى» فهم فى حالة يرثى لها فى الفترة الأخيرة. 
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- قالت لاماجا وهى تجفف الفناجين يفوطة : 
- وما العيب فى النادی؟ 
- لاشئ. لكن لنفس ذلك السبب يشعر المرء أنه أعزل. فقد شكا الجيران كثيرا من 
الضوضاء ومن الأسطوانات الموسيقية: وأننا ندخل ونخرج طوال الوقت.... إضافة إلى 
ذلك فإن بابس تشاجرت مع البوابة ومع كل السيدات اللاتى فى العقار فأعمارهن 
تتراوح بين الخمسين والستين. 
< قلت مار فى لضع حبة كا اخرجتها من شقطة وها 
- إنهم شديدو الإزعا ج تفوح منهن رائحة الماريجوانا رغم أن الواحدة منهن تقوم بإعداد الجلاش. 
تعب أوليقيرا من طحن الين وأعطى المطحنة لرونالد. أخذت لاماجا ويابس تتحدثان 
بصوت منخفض وتتناقشان حول الأسباب التى من أجلها أقدم جوى على الانتحار. 
ويعد البحث الكثير قى المعطف الواقى من المطر استلقى جريجوروفيوس على الكرسى. 
كان شديد السكون. كان البايب فى فمه وهو مطقاً. يسمع صوت المطر على النافذة. 
«شوينبرج برامز» فكر أوليقيرا وهو يأخذ سيجارة جلواز «لاحرج» قفى مثل هذه 
الظروف عادة مايسطع شويان أو مقطوعة توديسموزيك من أجل سيجفريدو 
0 8:8 10065510 . أدت العاصفة التى وقعت أمس فى اليايان إلى مقتل مابين 
القن ]لل فة الف تخ الخ فا كن الكاكة الخصائية.. لكن الاخصافة 
لم تحل دون مواصلة استمتاعه بالسيجارة. تمعنها جيدا وأشعل عود ثقاب آخر. كانت 
مان عاو ر مره ناف ما :اص اوها رعا حزوف رقيعة و الاك 
كانه ر عريف بول ار من الطرف الوط واا الل الستحائر عا أن قن 
کل عبت فكو داوف موشبوع رو یر نعم كان برا كيدي 
الإزعاجء وماينتظرنا». إن أفضل طريقة كانت تتمثل فى إبلاغ الأمر أرونالد حتى يقوم 
هذا بدوره بإبلاغ بابس باستخدام واحد من أنظمة اتصالاته التى تشبه التراسل من 
خلال الأحاسيس والتى كانت تثير استغراب بيريكو روميرو. إنها نظرية الاتصال, 
واحدة من تلك الموضوعات المثيرة التى اصطادها لنا الأدب على حسايه حتى ظهر لنا 
أنصار هاكسيلى 99ا»«ناا أى أنصار بورخيس هو80۲ فى الجيل الجديد. رونالد ينضم 
الآن إلى حديت الهمس الدائر بين لاماجا ولازال يدير الطاحونة ولكن يبط والقهوة 
بذلك لن يتم إعدادها إلا بعد اللفة الخمسائة وألف. ترك أوليقيرا نفسه ينزلق من على 
الكرسى المزعج طراز الفن الجديد وجلس على الأرض بشكل أفضل واتكأ برأسه على 
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رصة من الصحف اليومية. فى سقف الحجرة هناك وميض فوسفورى لابد وأنها من 
وحى الخيال أكثر من أى شئ آخر. آغمض عينيه لكن الوميض الفوسفورى استمر 
لحظةء قبل أن تبدأ حلقات ينفسجية اللون فى الانفجار الواحدة تلو الأخرى: بوق 
بوف» بوفء كان من البديهى أن كل واحدة منها تنسب إلى اثقباض القلب أو انيساطه. 
وفى أحد الأماكن في هذا المنزل يرن جرس التليفون. في مثل تلك الساعة وفى باريس, 
هذا أمر غير عادي. «ميت آخر» فكر أوليقيرا «لايمكن الاتصال فى هذه المدينة التى 
تحترم النوم إلا لهذا السبب» تذكر المرة التى قام فيها صديق أرجنتينى حديث الوصول 
إلى باريس بالاتصال به فى العاشرة والنصف مساء. وماحدث يعد ذلك هو كيفية 
البحث فى الدليل والعثور على أى تليفون فى نفس العقار والاتصال به فورا. هافو 
الرجل الطيب الذى يسكن فى الدور الخامس يرتدى «روب دى شامبر» ويطرق الباب 
ويقول له بأن هناك من يتصل بك تليفونيا. ارتدى أوليقيرا بلوفر على عجل وصعد إلى 
الدور الخامس ووجد سيدة يلوح على قسماتها الغيظء وعرفت أن البيب إيرميدا فى 
باریس ومتى سنلتقى تشى. أحمل لك أخيارا عن كل الناس ترافلر وشباب ال بيدو 
803 ... إلخ. تحاول السيدة أن تخفى غيظها قى انتظار أن يبكى أوليقيرا لموت إنسان 
عزيز عليه جدا. لكن أوليقيرا لم يكن يدرى ماذا يفعل؛ فى الحقيقة ياسيدتى وياسيدى 
إننى أشعر باختلاط الأمر على» إنه صديق آت من بعيد» وحضراتكما تدركان أنه ليس 
مدركا للعادات هنا .... أو الأرجنتينء المواعيد الكريمة والمنزل المفتوح والوقت الذى 
لايساوى شيئا والمستقبل أمامنا كل شي بوف» بوفء. لكن وسط كل ذلك الذى كان 
هناك على بعد أمتار ثلاثة قد لايكون هناك شئ. ولم يكن هناك بوفء بوفء لقد تم 
القضاء على نظرية الاتصال بالكامل. لاماما ولا بابا ولا باب ولا بييى ولا بوف بوف 
لاشئ اللهم إلا بشاعة الموت ويحيط به أناس ليسوا ب 53/16505. ومكسيكيون لمواصلة 
الاستماع الموسيقى. والسهر طوال الليل والخروج مثلهم من خلال أحد أطراف اللقّة, 
وهم أناس ليسوا بدائيين للغاية جاوزوا هذه الفضيحة إما يقبولها أو الاتفاق معهاء كما 
أنهم لم يحققوا ذاتهم بما فيه الكفاية حتى يرفضوا كل فضيحة والانخراط ولو مرة 
واحدة بالصدفة على سبيل المثال فى الثلاثة آلاف الذين قضى عليهم إعصار فيرونيكا 
«لكن كل ذلك ليس إلا أنثرويولوجيا رخيصة». فكر أوليقيرا وهو واع لشئ وكأنه يرد 
بداخل معدته ويجعلها تتلوى. وفى النهاية السمة التشريحية «تلك هى الاتصالات 
الحقيقية: إنها البلاغات التى تأتى من تحت الجلد. ولايوجد قاموس لتلك الاتصالات 
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تشى» من الذى أطفاً لمبة رامبراندت 5805/80014. لايتذكرء ومنذ هنيهة مضت كان هناك 
تراب ذهبى على مستوى الأرضية. ومهما حاول تذكر ماحدث منذ أن وصلت بابس مع 
رونالد» لايمكن عمل شي“ وفى احظة معينة قامت لاماجا (لماذا آنا متأكد أنها كانت 
لاماجا) أو ربما جريجوروفيوس بإطفاء الأباجورة. 

- كيف ستقومين بإعداد القهوة فى الظلام؟ 

- قالت لاماجا وهى تقلب يعض الفناجين : 

- لا أدرى: كان هناك بصيص من الضوء قبل ذلك. 

- قال أوليقيرا : 

- أشعل الضوء يا رونالد؛ إنه هناك تحت الكرسى الذى تجلس عليه»ء وعليك أن 
تدير الأياجورة؛ إنه النظام الكلاسيكى. 

- قال رونالد : 

- كل ذلك أحمق. ٠‏ 

دون أن يتمكن أحد من معرفة ما إذا كان يقصد طريقة إضاءة اللمبة. قضى الضوء 
على الكرات الينفسجية وزاد استحسان أوليقيرا لطعم السيجارة. أصيح الآن فى حالة 
جيدة للغاية؛ فالحرارة مرتفعة. سوق يتناولون القهوة. 

- قال أولىقيرا لرونالد : 

- تعال إلى هنا سوف تكون فى وضع أفضل مما كنت على ذلك الكرسى؛ إذ إن به 
شيئاً باررًا فى الوسط يدخل فى الآلية. ويمكن لوونج أن يضمه إلى مقتنياته من بكين. 
أنا واثق من ذلك. 

- قال رونا : 

- آنا على أفضل حال هنا رغم أن ذلك قد يفسر بشكل سيئ - لست فى وضع مريح. 
تعالء ولثر قيما إذا كانت تلك القهوة سيتم إعدادها أم لا أيتها السيدات. 

- قالت يايس : 

- قالت لاماجا دون أن تنظر إليه : 

- إن سعادتك تقوم بدور الذكورة هذه الليلة هل هو دائما معك هكذا؟ 

تقريبا ساعدينى على تجفيف هذه الصينية. 

انتظر أوليقيرا أن تقوم بايس بالحديث عن مهمة إعداد القهوةء وعندما نهض رونالد 
من على الكرسى وجلس بالقرب منه جلسة التذرى قال له بضع كلمات فى أذنه. وعتدما 
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سمعها جريجوروفيوس تدخل فى الحديث عن القهوة وكان رد رونالد هو الإطراء على 
بن موكا والتدهور فى طريقة إعداده. ويعد ذلك عاد رونالد للجلوس على كرسى فى 
الوقت المناسب لتناول القهوة فى الفنجان الذى قدمته له لاماجا. عادت الضريات من 
جديد فوق السقفء ضريتين» ثلاث. انفعل جريجوروفيوس وشرب مافى الفنجان جرعة 
واحدة. كان أوليقيرا يمسك جماح نفسه حتى لايقهقه. ريما كانت القهقهة قد ساعدته 
على تخفيف الألم فى معدته. كانت لاماجا تشعر بالمفاجاة» فهى فى الظل تراقيهم 
جميعا الواحد تلو الآخرء ويعد ذلك بحثت عن سيجارة على الترابيزة فى محاولة منها 
الخروج من موقف لاتفهمه. إنه نوع من الحلم. 

- قالت بابس بإيقا ع بلاقاتسكى Blavatsky‏ : 

- أسمع دقع خطوات لابد وأن هذا العجوز مجنون. لابد من أن نأخذ حذرنا. فى 
كانساس سيتى لاأ ۸4۸838 حدث ذات مرة... لا إنه واحد يصعد السلم. 

- قالت لاماجا : 2 

- السلم أخذ يرتسم فى الأذن أتألم كثيرا لموقف الصم. أشعر الآن وكأن يدى على 
السلم مد بها على الدرج الواحدة تلو الأخرى. وعندما كنت صغيرة حصلت على عشر 
درجات من عشرة فى مؤلف؛ إذ كتبت حكاية جلبة صغيرة. كانت جلبة طريفة تروح 
وتغدو وتحدث لها أشياء .. 

- قالت بابس : 

- أناء على العكس ... أوكى أوكى. ليس من الضرورى أن تقرصنى. 

- قال رونالد : 

- ياروحى اصمتى بعض الشئ حتى نتمكن من معرفة من الذى يصعد. نعم إنه 
ملك الألوان» هى إيتين. إنه الحيوان الأكبر فى قصة نهاية العالم. 

«لقد تلقى الأمر بهدوء» فكر أوليقيرا دكان موعد ملعقة الدواء فى الثانية على مابيدو. وإدينا 

أكثر من ساعة لنكون فى وضع هادى» لم يكن يفهم أو يريد فهم السبب فى هذا التأخيرء 
وهذا الرفض لشىء معروف. رفض» سلبى... «نعم إن هذا يمائل النيجاتيف للواقع لا - يجب 
- أن - يكون ... أى .... لكن لاتتحدث عن الميتافيزيقا يا أوراثيو. آه يايوريك المسكين» كفى 
لايمكننى تفاديه» بيدو لى أن الوضع أفضل هكذاء وعلى ذلك فإذا أضأنا النور وأذعنا الخبر 
وكأنه حمامة. إنه النيجاتيف. الضد تماما... الاحتمال الأغلب أنه لازال حياء وأننا جميعا 
أموات. فكرة أكثر تواضعا : لقد قتلنا لأننا مسئولون عن موته. أى أننا محرضون على شي 
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معين... آه ياعزيزى إلى أين أنت ذاهب؟ إنك مثل الحمار وعلاقته بالجزرة المعلقة بين عينيه. 
وكان إيتين ليس إلا. كان الحيوان الضخم الملون. 

- قال إيتين : 

- لقد تم إنقاذه إنه ابن القحبة: له أرواح أكثر من قيصر بوريجا 8011908 ۲ء6 . 
أما ذلكء لاتدرون ماهو معنى التقيوء .... 

- قالت يايس : 

- اشرح» فسر . 

- غسيل المعدةء وحقنة شرجية مكونة من أشياء لا أدرى ماهى» وحقن فى أماكن 
كثيرة. وسرير مهيا لتكون رأسه مائلة إلى أسفل. تقياً كل ما أكله فى مطعم 
أوريستياس 0:65]85؛ فقد تناول الغداء فيه على مايبدو. إنه لفظيعء كان فى القئ بقايا 
محشى ورق عنب. هل لاحظتم أننى مبتل لهذه الدرجة ؟ 

- قال روتالد : 

- توجد قهوة ساخنة ومشروب اسمه كانيا وهو مشروب قذر. صدرت عن إيتين 
بوف وألقى بالمعطف الواقى من المطر فى أحد الأركان واقترب من المدفأة. 

- كيف حال الطقل يالوثيا ؟ 

- إنه نائم, لمدة طويلة لحسن الحظ. 

- قالت بابس : 

- شرح إيتين بصوت فيه نبرة تعاطف : 

- لقد استعاد وعيه فى حوالى الحادية عشرة كان فى حالة يرثى لها. لقد تركتى 
الطبيب لأكون إلى جوار السرير وتعرف جوى على «إنك صنف من الحمقى» قلت له 
«اذهب إلى الجحيم» رد على. فهمس الطبيب فى أذنى قائلا بأن تلك بادرة طيبة. كان 
فى الصالة مرضى آخرون:ء وقد قضيت وقتا طيبا رغم أن المستشفيات بالنسبة لى .... 

- سالت بايس : 

- هل عدت إلى المتزل هل كان عليك الذهاب إلى قسم البوليس ؟ 

- لا. لقد تم حل كل شئ. على أى الأحوال كان من المناسب أن تظلوا حضراتكم 
هنا هذه الليلةء فإنك لو ريت وجه البوابة عندما أنزلوا جوى ... 

- قالت يايس : 
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- ابن الداعرة. 

- لقد تصنعت المهابة وعندما مررت إلى جوارها رفعت يدى وقلت لها «يامدام» 
الموت له احترامه دائما. فهذا الشاب قد انتحر: لأنه تعرض لالام عشق كريزلر 
۲ » تجمّدت فى مكانها - صدقونىء كانت تنظر إلى وقد تحجرت عيناها كأنهما 
بيشتان فسلوقتان. وعتدما مرت الثقالة بالناب اعتدل حوئ وقد اتكا بخدة على يد 
الشاحبة وكأنه جالس فى التوابيت الخاصة بحضارة ما قبل الرومان. ويتقياً أمام 
البوابةء كان لون القى أخضر وقد سقط فوق ممسحة الأرجل. كان العمال الذين 
تحغلوق الثقالة بتلووق من كثزة الضنحك: كان شيا لايصدى: 

- طلب رونالد : 

- أريد المزيد من القهوة. اجلس سيادتك هنا على الأرض؛ فهى الجزء الأكثر دفئًا 
فى المكانء قهوة جيدة لايتين المسكين. 

- قال إيتين : 

- لست أرى شيئاء ولاذا على أن أجلس على الأرض؟ 

- قال رونالد: 

- لترافقنا أنا وأوراثيو: إذ تقوم بتكوين حلقة حراسة . 

- قال أوليقيرا : 

- لاتكن أحمق . 

خذ بكلامى» واجلس هنا وسوف تعرف أمورا لايعلم بها حتى وونج. الكتب اليراقة 
ودرجات كهانة, وخلال هذا الصباح كنت أتسلى بقراءة الباردو 83:009. إن أهالى التبت 
هم مخلوقات غير عادية. 

- سأل إيتين وهو يحشر نفسه بين أوليقيرا ورونالد وقد تجرع محتوى الفنجان 
دفعة واحدة - الشراب : 

- من جعلك ميتدئًا؟ قال إيتين بعد أن شرب جرعة - هو منتج أرجنتينى على ما أظن. 

يالها من بلادء يا إلهى. 

- قال أوليقيرا : 

- لاتتحدث بسوء عن وطنى تشيه ذلك العجوز الذى يسكن فوقنا. 

- شرح رونالد : 

- لقد أخضعنى وونج لعدة تجارب ؛ حيثيقول إن لدى قدرا كافيا من الذكاء. لأبدأ في تدميره 
بشكل إيجابى. واتفقنا على أن أقوم بقرآة الباردو بعناية ثم ننتقل إلى المراحل الأساسية فى 
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البوذية. هل هناك جسد غير مرئى يا أوراثيو. يبدو أن المرء عندما يموت ... عبارة عن جسم عقلى. 
لکن أوراثيو كان يتحدث بصوت منخفض فى أذن إيتين الذى كان يزوم ويتحرك وتأتى منه رائحة الشارع 
الم بالمياة ورائحة المستشفى التى تفوح منه طبيخ الكرنب وقد انخرط فى نوع من اللامبالاة وفى المتاعب التى 
لاتحصى مع البواية. وما كان رونالد قد توقف عن سرد مايتحدث به كان فى حاجة لأحد حٌى يكمل له شرح 
الباردو. واتجه إلى لاماجا التى كان هيكلها يرتسم أمامه وكأتها هنرى مور فى الظلام أو أنها عملاقة ترتدى 
الملابس من الأرض, فهناك الركبتان اللتان على وشك الخروج من الكلة السوداء الجوبلة ويعد ذلك الجسد 
الذى كان يصعد إلى السقف, لكن يوجد فوقه كتلة من الشعر الذى يزداد سوادا عن الظلمة المحيطة, وفى كل 
ذلك الظل الموجود بين الظلال تلمع عينا لاماجا وهى موضوعة فى الكرسى وتحاول من وقت لآخر ألا تنزاق 
وتسقط على الأرض بسيب الأرجل الأمامية القصيرة الكرسى. 
- قال إيتين وهو يشرب جرعة : 
- إنه موضوع مزعج . 


- قال أوليقيرا : 

- يمكنك الذهاب إذا شئت لكنى أعتقد أن لاشئ هام سوف يحدث. قفى هذا الحى 
تقطع أمور مثل هذه قى كل لحظة. 

- قال رونالد : 

- سوف أبقى هذا المشروب. قلت لى ما اسمه؟ ليس سيئًا للغاية: له رائحة الفاكهة. 

- قال إيتين : 

- يقول وونج إن يونج ونال كان متحمسا للباردى. وهذا مقهوم. كما أن على 


الوجوديين أن يقرؤوه بتعمق أيضا. انظر عند محاسية الميت يقوم الملك و3 بوضعه 
أمام مرأة؛ لكن تلك المرآة هى الكاما ۸4۳3 وهى عبارة عما فعله الميت طوال حياته. 
ويرى الميت فى المرآة كل أعماله» سيئاته وحسناته لكن صورة هذه الأعمال لا علاقة لها 
بای واقع بل هى نوع من عرض من صور عقلية ... ريما لم يبد الشعور بالفزع على 
العجوز يونج, بل قلت قدرته على الكلام. ينظر ملك الموتى إلى المرآة لكن مايفعله فى 
الواقع هو النظر فى ذاكرتك. هل يمكن تصور وصف أفضل من ذلك للتحليل النفسى؟ 
كما أن هناك شيئاً أكثر غرابة مما سبق ياعزيزتى وهو أن الحكم الذى ينطق به املك 
ليس حكما بل هو حكمك أنت. أنت نفسك تحكمين على نفسك دون أن تدرين. آلا ترين 
أن سارتر كان يجب عليه أن يذهب للعيش فى لاهاسا 5858ا؟ 
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- قالت لاماجا : 

- هذا لايصدقء هل ذلك الكتاب هو أحد كتب الفلسفة؟ 

- قال أوليقيرا : 

- إنه كتاب من أجل الموتى . 

صمت الجميع وهم ينصتون لصوت المطر. شعر جريجوروفيوس بالحزن من أجل 
لاماجا التى لابد أنها تنتظر تفسيرا ولا تجرؤ على المزيد من الأسئلة. 

- قال لها : 

- إن كهنة اللآأما يقومون بالإفصاح عن بعض المسائل لمن يحتضرون وذلك حتى 
يرشدونهم فى العالم الآخر ويساعدونهم على إنقاذ أنفسهمء على سبيل المثال .... كان 
ايتن قد انعد يكتفه إلى كتف اوليقيرا :وجل روتالن ,جلسية الترزى يترنم ب منا وأ8 
5ا8 «الشفة الممتلئة» وهو يفكر فى جيلى رول فقد كان ميته المفضل. أشعل أوليقيرا 
سيجارة جلواز» وفى لحظة انعكس شكل النار على وجوه الأصدقاء وكأتنا نرى لاتور 
۲ ھا وانتزعت جريجوروفيوس من الظلء وريطت غمغمته بشفتيه اللتين تتحركان, 
ويطريقة فظة جعلت لاماجا تجلس على الكرسى؛ لقد عكست النار على وجهها النهم 
الذى يبدو فى لحظة الجهل والشرح» ولفت بابس الهادئة بطبقة رقيقة وكذا رونالد 
الموسيقى الغارق فى ارتجالاته المولولة. عندئذ سمعت ضرية فوق السقف فى اللحظة 
التى انطفاً فيها عود الثقاب. 

«يجب أن يحاول العيش» تذكر أوليقيرا «لماذا؟» لقد قفز بيت الشعر إلى الذاكرة 
وكأنه وجوه الأصدقاء فى ضوء عود الثقاب. جاء لحظيا وريما بغير قصد. كان كتف 
أيتين يشعره بالدفء وبنقل له وجودا خادعا وقريا آكثر من الموت. هذا الكيريت الذى 
انطفاً كان سيقضى على الوجوه مثلما هو الحال الآن وكان سيقضى على الأشكال 
ممل الصفك الذى أخة يلتك حول الضرمة التي سفعت فى الستقف. 

- علق جريجوروفيوس وكأنه يصدر حكما نهائيا : 

- وعلى هذا فإن الباردو يعود بنا إلى الحياة وإلى الحاجة إلى حياة نقيةء وخاصة 
عندما لايكون هناك مناصء عندما تلتصق بالسرير ونحن نعاتى من السرطان. 

- قالت لاماجا وهی تتنهد : 

- آه لقد فهمت الكثير مثل بعض قطع الصورة المفرقة 52216 أخذت توضع فى 
مكانها المناسب رغم أن ذلك لن يكون على نفس درجة الكمال التى عليها الكاليديسكوب 
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0٥‏ حيث نجد أن كل قطعة زجاج وكل غصن وكل حبة رمل تبدو كاملة فى 
مكانها ومتوازية ومثيرة الملل لك دون مشاكل. 

- قال أوليقيرا : 

- إنها مصطلحات غربيةء الحياة والموت. عالمنا والعالم الآخرء ليس ذلك مايعلّمه 
الباردو يا أوسيب رغم أننى ليست عندى أدنى فكرة عما يعلمه لك الباردى. هو على أى 
الأحوال شئ أكثر مرونة وأقل حتمية. 

- قال إيتين الذى كان يشعر أنه فى أحسن حال : 

- انظر رغم أن الأخبار التى رواها له أوليقيرا سرت فى أمعائه كأتها سرطان 
البحرء لكن لاشئ من ذلك فيه تناقض - انظرء أيها الأرجنتينى العزيزء إن الشرق ليس 
شيئًا كبيرا من العالم الآخر كما يقول بذلك المستشرقون. فلا تكاد تتعمق بعض الشيء 
حتى تشعر بنفس ماتشعر به دوما. إنها محاولة غير مفهومة لانتحار الذكاء من خلال 
الذكاء نفسه. إنه العقرب وهو يرشق زبانه فى نفسه وقد سئم من كونه عقرباء لكنه فى 
حاجة إلى هذا التعقرب للقضاء على العقرب. ففى مدراس وفى هايدلبيرج نجد أن 
حون الكضية اند ف فاك توع من القظا لابوصضف فى بداية البداداك: وة 
تنبثق هذه الظاهرة التى أحدثكم عنها فى هذه اللحظة وأنتم تسمعون. إن كل محاولة 
لشرحه تفشل لسبب بسيط يدركه آی إنسان وهو أنه لكى نقوم بالتعريف والفهم لابد 
وأن تكون خارج مانقوم بتعريقه وفهمه. ناء إذ تقوم كل من مدراس وهايدلبيرج يتعزية 
نفسيهما بالقيام بصناعة المواقف حيث نجد أساس بعضهما التأمل وأساس بعضهما 
الآخر الحذسء ورغم ذلك فلا توجد اختلاقات واضحة بين التأمل والحدسء وهذا ما 
يدركه أى تلميذ فى المرحلة الثانوية. وهكذا نجد أن الإنسان يبدو واثقا من نفسه عندما 
بيطأ أرضا لاتتعلق به يشكل جوهری؛ وهذا عندما يلعب وعندما يغزو وعندما يتسلح 
بذرائعه التاريخية على أساس ال 1708© وعندما يوكل الغموض المركزى إلى قس من 
أى ملَّةء وأيا كان الأمر فهناك المفهوم الغريب القائل بان السلاح الرئيسىء أى اللغز 
الى رعا بقترة إلى لتر الحدواتية: ماهو إلا خوعة كاملة .وتاك بعد ذاك 
المحصلة التى لامناص منها وهى اللجوء إلى دائرة الوحى والإلهام والتلعثم والليلة 
المظلمة التى تعيش فيها الروح والرؤى الجمالية والميتافزيقية. إن مدراس وهايدليبيرج 
هما وجهان مختلفان لنفس التذكرة الطبية. فأحيانا يسيطر الين ۷١‏ وأخرى اليانج 
9 لكن فى كلا طرفى الصعود والهبوط هناك اثنين من الإنسان القديم -أم52 ٣0۳٥‏ 
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5 غير مفهومين يضربان بقوة على الأرض ليركب كل واحد على حساب الآخر. 

قال روالد + 

- إنه لأمر غريب وعلى أى الأحوال فمن البلاهة إنكار الواقع رغم أننا انعرف 
ماهو. ولنقل إنه محور الصعود والهبوط. كيف يمكن أن هذا المحور لم يجد حتى الآن فى 
فهم مايدور فى الأطراف؟ ابتداء من إنسان ناندرتال .Neaanderihal!...‏ 

- قال أوليقيرا وهو يزيد من اتکائه على إيتين : 

- إنك تستخدم كلمات هذه الكلمات يطيب لها أن يقوم المرء بإخراجها من الدولاب 
ويجعلها تلف أرجاء الحجرة. الواقع؛ إنسان ناندرتال, انظر إليهن كيف تلعين وكيف 
تدخل إلى آذاننا وتنزلق إلى الداخل. 


- قال إيتين متجهما : 
- هذا حقيقى؛ ولهذا أفضل أصباغى وآلوانى؛ فأنا أكثر ثقة. 
- من تأثيرها. 


- من تأثيرها عليك. على أى الأحوالء وليس تأثيرها على بداية منزل رونالد. 
فالوانك ليست أكثر ثقة من كلماتى أيها العجوز. 

- آلوانى لاتحاول أن تفسر شيئًا. 

- وهل تكتفى بأنه لايوجد تفسير؟ 

- قال إيتين : 

- لاء لكننى فى الوقت ذاته أفعل أمورا تزيل عنى غصة الإحساس بالفراغ. وهذا 
هو أفضل تعريف لمصطلم „homo sapiens‏ 

- قال جريجوروفيوس متنهدا : 

- ليس تعريفا بل عزاء نحن فى الواقع لسنا إلى مثل الكوميديا عندما يصل المرء إلى 
المسرح مع بداية الفصل الثانى. فكل شئ جميل لكن المرء لايفهم شيئاء فالممئون يتحدثون 
ويتصرفونء ولسنا نعرف لماذا ولاماهى السبب. إننا نسقط عليهم جهلنا ويبدون أمامنا كأنهم 
مجانين يدخلون ويخرجون بعزيمة واضحة. لقد قالها شكسبير. وإلا لكان من واجبه أن يقولها. 

- قالت لاماجا : 

- أعتقد أنه قالها. 

- قالت بابس: 
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د 
ENES‏ 

- أرأيت ؟ 

- قال جريجوروقيوس : 


- تحدث أيضا عن الكلمات ولم يفعل أوراثيو شيئًا إلا طرح المشكلة فى نمطها الجدلى أو 
بعبارة مثل هذه. إنها على طريقة ويتجنسين «أ6اةداءو]1/لا الذى أكن له الكثير من الإعجاب. 

- قال رونالد : 

- لا أعرفه لكن حضراتكم ستكونون على اتفاق معى فى أن مشكلة الواقع لايمكن 
مواجهتها بالتنهدات. 

- قال جريجوروفيوس : 

- من یدری» من يدرى يارونالد. 

- هياء اترك الشعر لمناسبة أخرى. أنا موافق على أنه لايجب الوثوق بالكلمات, لكن الكلمات 
تأتى فى الواقع بعد ذلك لآخرء أى بعد تواجدنا هنا هذه الليلة جالسين حول أباجورة صغيرة. 

الت الاماها :: 

- تحدث يصوت متخفض . 

- أصر روتالد : 

- أنا أحسّ بدون أية كلمات: أعرف أنى هنا ذلك ما أسميه الواقع رغم أنه لايكون إلا ذاك. 

- قال أوليقيرا : 

- تمام» كن هذا الواقع ليس ضمانا لك أو لآخر اللهم إلا إذا حولته إلى مضمونء ومن هناك 
إلى قناعة؛ وإلى بناء مفيدء لكن مجرد وجودك على يسارى وأنا على يمينك يجعل من الواقع 
واقعين على الأقل. وليكن معلوما أننى لا أريد التعمق, وأبين لك أنك وأنا كائنان غير متصلين على 
الإطلاق, اللهم إلا من خلال المشاعر والكلمة؛ وهى أمور يجب ألا نثق فيها إنا ماکان المرء جادا. 

ت اصن ووثاك : 

- كلانا موجود هنا فلا يهم كثيرا على اليمين أى على اليسار. ان 
والجميع يسمع ما أقوله. 

- أعرب جريجوروفيوس عن أسقه : 

- لكن هذه الأمثة التى تسوقها تصلح فقط للأطفال يابنى إن أوراثيو على حقء 
فلايمكن أن تقبل ببساطة ذلك الذى تعتقد أنه الواقع. وأقصى شئ يمكنك قوله هو أنك 
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أنت. فذلك لايمكن رفضه دون أن يحدث استغراب بديهى. فالخطأ هو فى الأنا 0و,ع 
ومايلى الأنا 9:90 وهذا واضح تماما. 

- قال أوليقيرا : 

- لاتطرح الأمر وكأنه قضية مدرسية لتبق فى دائرة دروسه الخاصة بالهواة الذين 
هم نحن. لنبق عند ذلك الشئ المثير الذى يسميه رونالد بالواقع. وأنه يؤمن بواقع واحد. 
هل لازلتم تعتقدون بأنه واقع واحد يارونالد ؟ 

- نعم» لكن أعترف لك بأن طريقتى فى الإحساس به وفهمه مختلفة عن طريقة 
بابس» وأن واقع بابس يختلف عن واقع أوسيب وهكذا على التوالى. غير أن ذلك يشبه 
الآراء المختلفة بشأن لوحة الجيوكاندا أو حول سلطة نبات الهندباء الخسية. الواقع 
هناك ونحن بداخله نفهمه على طريقتنا لكننا داخله. 

- قال أوليقيرا : 

- الشئ الوحيد الهام هو ذلك المتعلق بفهم الواقع على طريقتنا تعتقد سيادتك أن 
هناك واقعاً مسلّماً به؛ لأننا أنا وأنت نتحدث فى هذه الغرفةء وهذه الليلة. ولأنك ونا 
نعرف أنه خلال ساعة أو فترة من هذا القبيل سوق يحدث فى هذا المكان أمر محدد. 
كل هذا يعطيك ثقة كبيرة فى الوجودء على ما أظن. تشعر أنك واثق من نفسك وجالس 
ومتمكن من نفسك ومن هذا الذى يحيط بك. لكن إذا أمكنك فى الوقت نفسه أن تحضر 
هذا الواقع من خلالى أو من خلال بابس» وإذا ماتمكنت من إيجاد مكان لك: تفهمنى, 
واستطعت أن تكون الآن فى نفس هذه الحجرة من خلال تواجدى أنا وكل ماأكون 
وماكنت وكل ماكانت وتكون بابس فقد تفهم أن حب الذات الرخيص هذا لايقوم لك أى 
واقع صحيح. إنه يعطيك فقط اعتقادا قائما على الرعب» وحاجة لتأكيد مايحيط بك 
حتى لاتسقط فى الفخ وتخرج من الجانب الآخر حيث لاتعرف إلى أين. 

- قال رونالد : 

- إننا جد مخطفان وأعرف هذا جيدا. لكننا نلتقى فى عدة نقاط خارجة عن 
أنفسنا. فأنت وأنا ننظر إلى تلك الأياجورة: وعلى أفضل الأحوال قد نكون ننظر إلى 
نفس الشئى. لكن لايمكن أن نكون واثقين بأننا لانرى نفس الشى. هاهى هناك 
أباجورة. يا للشياطين. 

- قالت لاماجا : 

- لاترفع صوتك سوف أعد لكم المزيد من القهوة. 
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- قال أوليقيرا : 

- هناك إحساس باننا نشير فوق آثار قديمة. إننا تلاميذ صغار» إذ نرفض حججا 
عفا عليها الزمان ولا أهمية لها. وكل ذلك ياعزيزى رونالد هو لأننا نتحدث بطريقة 
جدلية. نقول : أنت»ء أناء اللمبة, الواقع. عد خطوة إلى الوراء من فضلك. عليك أن تهم 
بها فهذا لايكلف شيئا. الكلمات تختفى. هذه اللمبة هى حافن حسى لا أكثر. والآن 
يذهب كل شئ إلى الشيطان. 

- لكن تلك الخطوات إلى الوراء تعتبر بمثابة التراجع قى الطريق الذى سارته 
الإفسانية ‏ احتج جريجوروفيوس. 

- قال أوليقيرا : 
سارت إلى الأمام کان ا °( Klages‏ على ها أعتقد. ففى لحظة 
معينة سار فى طريق خطاً 

- بدون لغة لايوجد إنسان. ويدون تاريخ لايوجد إنسان. 

- وبدون جريمة لايوجد قاتل. لابرهان أمامك لتثبت أن الإنسان لم يكن ليختلف عما 
هو عليه الآن. 

- ليس الأمر سيئا للغاية . 

ا ا و الو ا عه أن 

ننظر إلى مستقبل معين؟ إذا E 20 a‏ 
فى أن الأمور بالنسبة لها ليست سيئة للغاية. إن الإنسان يلجأ إلى العلم وكأنه بمثابة 
مايسمى بالملاذ الآمن الذى لم أعرف ماهيته حتى الآن. يقوم العقل من خلال اللغة 
بعزل بنية معمارية مناسبة كأتها الإيقاع الجميل لتكوين اللوحات الخاصة بعصر 
النهضة؛ ثم يغرسنا فى وسط المكان. ورغم أن العلمء أى العقل يعيش على الفضول 
وعدم الرضا فإنه يبدز في تهدئتنا. «إنك هناء فى هذه الحجرة مع أصدقائك وأمام هذه 
الأباجورة. لاتفزع. فكل شى يسير على مايرام. ولنر الآن : ماهى طبيعة تلك الظاهرة 


190 


28 


المضيئة؟ هل عرفت ماهية مايسمى باليورانيوم المخصب ؟ هل يروق لك علماء النظائر, 
هل كت تعرف أننا نحول الرصاص إلى ذهب؟» كل شي يدعو للفضول والدوار» لكن 
ذلك ابتداء من المقعد الذين نحن جالسون عليه ومرتاحون. 

- قال رونالد : 

- أنا أجلس على الأرض وغير مرتاح بالمرة» وأقول ذلك إحقاقا للحق. اسمعنى يا 
أوراثيو : إن رقض هذا الواقع ليس له معني. إنه هنا ونتشارك فيهء والليلة تمضى بالنسبة 
لكليناء والمطر ينزل فى الخارج وهذا يعرقه كلانا. ماذا أدرى أنا عن ماهية الليلة والزمن 
والمطر لكنها هنا وخارجة عنى. إنها أمور تحدث لىء ولايمكن فعل شئ حيالها . 

- قال أوليقيرا : 

- هذا واضح لا أحد ينفى ذلك تشى. إن ما لانقهمه هو السيب فى أن ذلك يحدث 
هكذا. لماذا نحن هناء والمطر يسقط فى الخارج:ء إن اللامتطقى ليس الأشياء بل هى أن 
الأشياء قد تكون هناك ونشعر بها نحن أنها لامعقولة. بالنسبة لى» تفر منى العلاقة 
القائمة بينى ويين ذلك الذى يحدث لى فى هذه اللحظة. إننى لا أنفى أنها تحدث لىء 
لكنها تحدث لى. وهذا هو اللامعقول. 

- قال إيتين : 

- ليس هذا واضحا بما فيه الكفاية . 

- لايمكن أن يكون واضحا وإلا كان زائفا وإن كان من الممكن أن يكون حقيقة 
علمية لكنه زائف ومطلق. إن الوضوح مطلب ثقافى ليس إلا. ليتنا نتمكن من المعرفة 
الواضحة والفهم الواضح على هامش العلم والعقل. وعندما أقول «ياريت» ريما أقول 
وأتفوه بعبارة حمقاء. ومن المحتمل أن الملاذ الآمن الوحيد يمكن أن يكون العلم» 
اليورانيوم 235» وتلك الأشياء. أضف إلى هذا يجب أن نعيش. 

- قالت لاماجا وهى تصب القهوة : 

- نعم وفوق هذا يجب أن نعيش. 

- قال أوليقيرا وهو يضغط على إحدى ركيتيه : 

افهمنى يارونالد إنك أكبر بكثير من ذكائكء وهذا معروف. على سبيل المثال» وهذا الذى 
يحدث لنا الآن هنا ماهو إلا لوحة من لوحات ريمبراندت حيث لايكاد يلمع ضوء فى أحد 
الأركان وليس ضوعا فيزيقياً. ليس ذلك الذى تطلق عليه يهدوء أياجورة وعدد الواطات 
والبوجيهات. إن اللامعقول هو الاعتقاد بأثنا يمكن أن نقتنص إجمالى مايكوننا فى هذه 
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اللحظة أى فى أى لحظة أخرى وتخمينه على أنه شئ متتاسق. أو شئ مقبول إذا ما أردت 
هذه اللفظة. وفى كل مرة تحدث لنا فيها أزمة فهذا هو اللامعقول بالكامل. ولتدرك أن الجدلية 
يمكنها فقط تنظيم الدواليب فى لحظات السكون. وتعرف جيدا أنه عند الوصول إلى ذروة 
الأزمة نتتصرف غريزياء عكس ماهو متوقع: مرتكبين بربرية لايمكن توقعها . وفى تلك اللحظة 
بااتحديد يمكن القول بأن كان هناك شئ كانه إشباع الواقع. أليس كذلك؟ إن الواقع يندفع 
ويظهر بكل قوته, وفى تلك اللحظة نجد أن طريقتنا الوحيدة لمواجهته هى التخلى عن الجدلية. 
وهى اللحظة التى نطلق فيها النار على إنسان: ونقفز من على السور وتتناول فيها علبة 
جاردينال مثل جوى» وأن نفك أسر الكلب؛ ويصبح الحجر حرا لأى غرض. إن العقل 
يساعدنا فقط فى تجفيف الواقع يهدوء. أو تحليل عواصفه المستقيلية. لكن لايساعدنا على 
حل أزمة فورية. غير أن تلك الأزمات ماهى إلا براهين ميتافيزيقيةء تشى؛ وحالة قد تكون 
الوضع الطبيعى والعادى لإنسان القرد منتصباء إذا لم نمسك بها من خلال العقل. 

- القهوة ساخنةء خذوا حذركم. | 

- هذه الأزمات التى يعتبرها أغلب الناس على أنها مثيرة للعجب ولامعقولة. فأنا 
شخصيا لدى انطباع بأنها تساعد على تبيان اللامعقول الحقيقى» الذى هو العالم 
المنظم والهادئ وحجرة يتواجد فيها عدد من الناس يتناولون القهوة فى الثانية صباحاء 
دون أن يكون لكل هذا قى الواقع أى معنى ولاحتى متعةء مثلما نحن عليه فى وضع 
طيب إلى جوار هذه المدفاة المشتعلة بطريقة غامضة. إن المعجزات لاتبدو لى لامعقولة. 
فاللامعقول هو مايسيقها ومايلحقها. 

- قال جريجوروفيوس وهو ينزع عن نفسه الكسل : 

- ومع ذلك يجب محاولة العيش. 

«هاهى» فكر أوليقيرا «برهان آخر سوف أحتفظ به, ومن بين ملايين أبيات الشعر الممكنة 
يختار هو البيت الذى فكرت فيه منذ حوالى عشر دقائق؛ مايسميه الناس الصدفة». 

- قال إيتين بصوت ينم عن النعاس : 

ك ن لسن الأمردهى ماو الع :ذلك أن الحياة قد فت لناء وة زفق 
نشك كر من الان أن“ الحياة والكائنات الدية هما شان مخطفان. الحياة تعيش 
لنفسها؛ راق لنا هذا أم لاء وقد حاول جوى أن يكذب هذه النظرية: لكن المبدا الذى 
نتحدث عنه لانزا ع فيه من الناحية الإحصائية. وتشهد بذلك معسكرات الاعتقال 
والتعذيب. وربما كان الأملء من بين كل مشاعرناء هو الشعور الوحيد الذى ليس لنا فى 
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الحقيقة. فالآمل مرده إلى الحياةء إنه الحياة نفسها تدافع عن نفسها .. إلخ. ويهذا! 
سوق أخلد للنوم ذلك أن مشكلة جوى قد أرهقتنى كثيرا اليوم. بارونالد. عليك أن تأتى 
غدا صباحا إلى المرسم, فلقد انتهيت من لوحة «طبيعة ميتة» وسوف تعجبك كثيرا . 

- قال رونالد : 

- لم يقنعنى أوراثيوء أنا على اتفاق بأن معظم مايحيط به هو لامعقول: لكن ريما 
نطلق هذه التسمية على كل مالا نفهمه حتى الآن. وسوف يفهم ذات مرة. 

- قال أوليفيرا : 

- انه متفائل لطيف يمكننا أيضا أن ندخل التفاؤل فى حساب الحياة الممضة. 
ماتقوم به قدرتك هو أنه لامستقبل لك وهذا منطقى فى معظم حالات اللا أدريين. أنت 
دائما حى» أنت دائما فى الحاضرء وكل شي ينظم لك بطريقة مرضية: وكأننا نشاهد 
لوحة لقان إيك!١)‏ )»رع ۷. لكن إذا حدث لك ذلك الشئ الرهيب وهو عدم الإيمان, 
وفى الوقت نفسه ألقيت نظرة على الموتء. على هذا الشئ المفزع فإن المرآة سوف 
تعلوها طيقة ضباب كثيفة. 

- قالت يابس : 

- كفى يارونالد لقد تأخر بنا الوقت» النعاس يغالبنى. 

- انتظرى انتظری» إننى كنت أفكرٌ فى موت والدى. نعم» شئ مما تقوله حقيقى. 
هذه الحجرة لم أتمكن من إدخالها فى إطار هذه المعضلة. كانت شيئًا غير مفهوم. لقد 
كان رجلا شابا وسعيدا يعيش فى الاباما. كان يسير فى الشارع عندما سقطت فوقه 
شجرة. كان عمرى أنذاك خمسة عشر عاما. جاعا للبحث عنى فى المدرسةء لكن هناك 
العديد من الأمور اللامعقولة با أوراثيو. الكثير من حالات الوفيات أو الأخطاء.... ليس 
الأمر فى العدد على ما أظنء لبس اللامعقول الكامل كما تعتقد أنت. 

- اللامعقول هو الذى قد لايبدو لامعقولا- قالها بنوع من الصفير - اللامعقول هو 
أنك تفتح الباب فى الصباح وتجد زجاجة اللبن على العتبةء وتظل هادئًا لأن ذلك حدث لك 
بالأمس وسوف يحدث لك فى الغد. إنه ذلك الركود. ليكن ذلك هكذاء إنه الافتقار المشيوه 
إلى الاستثناءات. أنا لا أدرى» تشىء قد يكون من المناسب محاوله سلوك طريق آخر. 

- قال جريجوروفيوس غير واثق : 

- يرفض الذكاء ؟ 

- لست أدرىء ريما استخدامه بطريقة أخرى؛ هل ستتم البرهنة على أن المبادئ المنطقية 
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هى اللحم والظفر مع ذكائنا؟ آه لو أن هناك شعويا قادرة على البقاء فى إطار نظام 
سحرى... حقيقة أن الفقراء يأكلون الدود بدون طهىء» لكن ذلك أيضا هو مسألة قيم. 

- قالت بايس : 

- الدود» باللقرف! ياعزيزى رونالد لقد تآخر الوقت. 

- قال روناك : 

- فى جوهر الأمر إن مايضايقك هو الشرعية فى كل أنماطها. فعندما نلاحظ أن شيئا 
ما أخذ يعمل بشكل جيد تشعر وكأنك فى سجن. لكننا جميعا على شئ من ذلكء إننا 
مجموعة ممن يطلق عليهم الفاشلين» فلم ندرس ونحصل على شهادة جامعية إلى باقى تلك 
الأشياء. ولذلك نحن قى باريس يا أخى, كما أن اللامعقول عندك ينحصرء فى الأول والآخر, 
فى نوع من المثالية غير الواضحة: لكنها فوضوية؛ ولم تستطع تحديد ملامحها. 

- قال أوليقيرا : 

- لك الحق كل الحق وياله من أمر جيد أن يخرج المرء إلى الشارع ولصق الإعلانات 
الك اك به الخزائر وها نظ غ فى :مدان الكفاح ا اي 

- قال رونالد : 

- إن العمل يمكن أن يجعل لحياتك معنى وقد قرأت ذلك فى أعمال مالرو على ما أظن. 

- قال أوليقيرا : 

- دار نشر .2 .8 N.‏ 

- قال أوليقيرا : 

وکن هذا غل ع كت وكا قر تفلن الم عفنا اال ال ا وسار 
أمرا ما لست أدرى ماهوء إذا ماكان كل ذلك لامعقول يجب أن نفعل شيئًا لتغييره. 

- إن الجمل التى تقولها لها عندى رنين إنك لاتكاد تعتقد أن النقاش يدور حول شئ 
تعتبره أنت محددا مثل عملك 360107 فتزهى يما تقول. أنت لاتريد أن نت إل أن 
العمل مثل اللاعمل يستحق ذلك الزهو .. كيف يمكن أن يتصرف المرء دون أن يكون 
هناك موقف مسبقء أى نوع من المفاهيم لما نعتقد أنه خير وحقيقى؟ إن مفاهيمك عن 
الحقيقة والخير ماهى إلا مفاهيم تاريخيةء إذ تدخل فى دائرة سلوكيات موروثة. لكن 
التاريخ والسلوكيات فى نظرى يثيران شكا كبيرا. 

- قال إيتين وهو يعتدل فى جلسته : 


- أحيانا يطيب لى أن أستمع إليك وأنت تتحدث بمزيد من الإسهاب عما تسميه 
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بالوقف زكري فرينا كان دفن الركن تقمنه فجوة كاملة: 

جقال اوق : 

- لاتظن أننى لم أفكر فى هذا لكن حتى لو كانت هناك أسباب جماليةء وفى 
أسباب أنت قادر جدا على تمبيزهاء فإنك ستقيل بين أن يضع المرء نفسه فى مركز ما 
وين التجوّل غل الط الخارحى: متاك قارق وغ يجعلنا تفكز 

- قال جريجوروفيوس : 

- يا أوراثيو إنك تستخدم كثيرا تلك الكلمات التى لم تنصحنا بها المرة منذ فترة 
وجيزة. إنك رجل لايطلب منه خطب بل أشياء أخرى. أشياء فيها ضياب وغير مفهومة 
مثل الأحاخمء والضد ف يا لهام وفوق كل هذا الدعابة السودااة * 

- لقد ضرب الرجل الذى يسكن فوقء على السقف مرة أخرى - قالت بابس. 

- قالت لاماجا : 

- لاء إنه المطر اقد حانت الساعة إعطاء الدواء لروكامادور. 

بالازال أمافلة الد مق الوقت > قال اس وف ميل برغ لفطو إلى اة 
يدها فى ضوء اللمبة - إنها الثالثة إلا عشر دقائق. هيا بنا يارونالد لقد تآخرنا كثيرا . 


- قال رونالد : 
- سوف نذهب فى الثالثة وخمس دقائق 
سالت لاماجا : 


- لماذا فى الثالثة وخمس دقائق؟ 

- فسر جريجوروفيوس : 

- ذلك أن الريع ساعة الأول هو جيد دائما . 

- طلب إيتين : 

- صب لى كأسا آخر من الكانياء يالسوء الحظ لم يبق عندى شئ. أطفا أوليقيرا 
السيجارة. «إنه الاهتمام» فكر أوليقيرا شاكرا إنهم أصدقاء حقيقيون بما فيهم أوسيب ذلك 
الشيطان المسكين. والآن أمامنا ربع ساعة لردود الأفعال المتوالية والتى لايمكن لأحد تجنبهاء لا 
أحد» ولاحتى التفكير أنه فى القادم وفى مثل تلك الساعة نفسها أو تذكر كل شئ بالتفصيل 
يمكن أن يغير درجة الأدرينالين أو اللعاب أو العرق الذى نشعر به الآن فى أيدينا ... هذه هى 
البراهين التى لايريد رونالد أن يفهمها أبدا. ما الذى فعلته هذه الليلة؟ كان شيئًا فظيعا بعض 
الشئ وعن عمد وربما كان من الممكن التدرب على تجربة بالونة الأكسجين, أو شئ من هذا 
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القبيل. كنت أحمق» فى الواقع؛ وقد كان من الممكن أن نمد فى حياة مسيو قالديمار ا" 
Valdemar‏ . 

- قال رونالد فى أذنها : 

- يجب أن نعدها . 

- لاتقل ترهات من فضلك. ألا تشعر أنها مهيأة ءوأن الرائحة تسبح فى الهواء؟ 

- قالت لاماحا : 

- ها انتم تتحدثون بصوت منخفض جدا فى الوقت الذى لايستلزم ذلك. «أنت 
تتحدثين» فكر أوليقيرا. 

- غمغم رونالد : 

سالراتحة ؟ آنا لا أشعوضاى رائحة. 

- قال إيتين وهو يهتز كأنه يشعر باليرد : 

- حسن. الساعة تقترب من الثالثة يارونالد افعل شيئاء إن أوراثيو لن يكون 
عبقرية» لكن من السهل الإحساس بما يريد أن يقوله لك والشئ الوحيد الذى يمكننا 
فعله هو البقاء بعض الوقت وتحمل ماسيتاتى. وآنت يا أوراثيو: أتذكر الآن: ذلك الذى 
قلته اليوم عن لوحة رمبرانديت كان جيد! للغاية. هناك مايسمى بما وراء الرسم -هاها/ا 
8م مثل مايسمى بما وراء الموسيقى 63أةتاصقاء11. كما أن العجوز كان يتعمق 
كثيرا قى كل مايفعله. لكن عميان المنطق والعادات الجيدة هم وحدهم الذين يمكن أن 
يقفوا أمام لوحات رميرانديت دون أن يشعروا أن هناك نافذة تطل على شى آخرء إنها 
إشارة. هذا فى منتهى الخطورة بالنسبة للرسم: لكن على العكس... 

- قال أوليقيرا : 

- الرسم هو نوع مثل باقى الأنواع ولايجب حمايته كثيرا بصفته نوعا. وفيما عدا ذلك 
فأمام كل لوحة من لوحات رمبرانديت هناك مائة رسام ويذلك قإن الرسم يمنأى بالكامل. 

- قال إيتين : 

الح العف 

- وافق أوليقيرا : 

- نعم لحسن الحظء لحسن الحظ يسير كل شئ فى أفضل مسار ممكن له. أشعلى 
اللمبة الكبيرة يابابس. مفتاح النور يوجد خلف الكرسى الذى تجلسين عليه. 

- قالت لاماجا وهی تنهض : 
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- أين يمكن العثور على ملعقة نظيفة . 

بذل أوليقيرا جهدا بدا له منقرا حتى لاينظر إلى عمق الحجرة. كانت لاماجا تفرك عينيها وهى 
مآخوذة. آما بابس وأوسيب والجميع فكانوا ينظرون بطريقة مستترة ثم يديرون رؤوسهم وينظرون 
مرة أخرى. بدأت بابس فى تهيئة نفسها لتأخذ لاماجا بين ذراعيهاء لكن لمحت شيئا على وجه 
رونالد فتوقفت. اعتدل إيتين فى جلسته ببطء وقد فرد بنطلونه الذى لازال مبلّلا. أما أوسيب فقد 
بدأ يخرج من دائرة الكرسى ويتحدث عن معطفه «الآن يجب أن يضريوا على السقف» فكر 
أوليقيرا وهو يغمض عينيه «عدة ضريات متوالية» فكر أوليقيرا بطريقة مهيبة. اکن كل شئ يحدث 
على العكسء فبدلا من إطفاء الأنوار نشعلها. كما أن المسرح هو فى هذا الجانب. لاعلاج للأمر» 
نهض بدوره وهو يشعر بوجع فى عظامه من جراء السير طوال اليوم وکل ماحدث أثناءه. وجدت 
لاماجا الملعقة على رف المدفأة خلف رصة من الأسطوانات والكتب. أخذت تنظفها بطرف 
فستانها وتفحصتها جيدا فى ضوء اللمبة. «سوف تقوم بصب الدواء فى الملعقة ويعد ذاك يقع 
منها نصف الجرعة حتى تصل إلى حافة السرير» قال أوليقيرا لنفسه وهو يستتد إلى الحائط. 
كان الجميع صامتين لدرجة أن لاماجا نظرت إليهم باستغراب وجدت صعوية فى فتح زجاجة 
الدواء كانت بابس تريد مساعدتها بأن تمسك الملعقة. كما أن وجهها ممتقعء والأمر كأن لاماجا 
تقوم يفعل شئ رهيب لايمكن ذكرهء وظلت كذلك حتى صبت لاماجا الدواء في الملعقة ووضعت 
زجاجة الدواء كيفما اتفق على حافة الترابيزة التى لاتكاد تتسع لشئ من كثرة ماعليها من أوراق 
وكراسات. كانت تمسك بالملعقة مثل بلوندين 8102010 لاعبة السيركء أو كأنها ملاك القديس 
الذى بقع فى هوة؛ أخذت تشير وهى تجر الشيشب واقتربت من السرير وإلى جوارها بابس 
تطوى قسمات وجهها وتمسك نفسها لتنظر ولاتنظرء وتنظر يعد ذلك إلى رونالد وإلى الآخرين 
الذين أخنوا يقتربون من ورائها. وكان آخرهم أوليقيرا والسيجارة مطفأة فى فمه. 

- قالت لاماجا وهى تتوقف إلى جوار السرير : 

- دائما مايتساقط الدواء منى ... 

- قالت بابس وقد أقتريت بيديها من كتفيها لكن دون أن تلمسها : 

- يالوثيا سقط السائل على الكوفرته وفوق الملعقة. 

صرخت لاماجا واستلقت على السرير ووجهها لأعلىء ويعد ذلك على جانبها وقد التصقت 
يداها ووجهها بعروس غير مبالية ومظلومة. كانت ترتعش وتهتز وهى غير مقتنعة وتعامل 


بقسوة ويحنان لكن بلاجدوى. 
ad‏ قال روتالد : 
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- ماذا يحدث: كان علينا أن نهيئها لقد أخطأنا. إنها وقاحة متا. كل التاس 
متحدتون عن ترهات. :وغق ذلك وذلك::: 

- قال إيتين بجفاء : : 

- لاتكن هستيريا افعل مثلما فعل أوسيب فلم يفقد أعصابه» عليك بالبحث عن ماء 
كولونياء وإذا ماكان هناك شي يصلح فى نظرك. سمعت العجوز فى الدور العلوى, 
هاقد يدا مرة أخرى. 

- قال أوليقيرا وهو ينظر إلى بابس التى كانت تحاول انتزا ع لاماجا من السرير : 

- الأمر يستحق يالها من ليلة بالنسبة لهء يا أخى. 

قال ونال : 

- فليذهب إلى الجحيم أخرج إليه وأصفعه على وجهه هذا العجوز ابن القحاب إذا 
لم يحترم آلام الآخرين .... 

- قال أوليقيرا : 

- موافق هاهو ماء الكولونيا. خذ منديلى رغم أن بياضه ليس ناصعا. حسن. لايد 
من الذهاب إلى قسنم البوليس. 

- قال جريجوروفيوس الذى كان يحمل معطفه على ذراغه : 

- يمكتنى أن أذهب. 

- لكن من الواضح» أنك واحد من العائلة. 

- كانت بابس تقول : 

- آه لو أمكنك البكاء وهى تداعب جبهة لاماجا التى أسندت وجهها إلى المخدة. 
وكانت نظرتها ثابتة فى اتجاه روكامادور. 

- أريد منديلا مبللا بالكخول من فضلكم» أريد شيئًا يساعدها على أن تسترد وعيها. 

أخذ رونالد وإيتين يدوران حول السرير. تتكرر الضريات فوق السقف بطريقة إيقاعيةء وفى 
كل مرة ينظر رونالد إلى أعلى وفى إحدى هذه المرات هر قبضته إلى أعلى بطريقة هستيرية. كان 
أوليقيرا قد تقهقر إلى جوار المدفأة: ومن هناك كان ينظر ويصمت. كان يشعر أن الإرهاق أخذ 
يفزوه ويشده إلى أسقلء وكان يتنفس ويتحرك بصعوية. أشعل سيجارة أخرى كانت آخر مافى 
العلبة. أخذت الأمور تتحسن بعض الشئ” قامت بابس مسرعة بانتقاء ركن فى الغرفة ثم قامت 
بإعداد نوع من السرير الصغير باستخدام كرسيين ويطانية؛ وكانت تتسامر مع رونالد (كان شينًا 
مثيرا أن ترى إشاراتها من فوق لاماجا التى غرقت فى هذيان بارد وفى حوار داخلى محموم 
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لكنه جاف ومتشنج) وكانا يغطيان عينى لاماجا بمنديل فى لحظة معينة (إذا ماكان المنديل مبللا 
بماء الكولونيا فسوف يصييونها بالعمى» قال أوليقيرا لنفسه). كانا يساعدان إيتين» بسرعة غير 
عاديةء فى رفع روكامادور ونقله إلى السرير المرتجل ويقومان فى الوقت ذاته بنزع الكوفرته من 
تحت لاماجا ليضعوها فوقها وهما يتحدثان معها بصوت منخفض ويداعبانها ويدفعانها إلى 
استنشاق المنديل. كان جريجوروفيوس قد وصل إلى الباب ويقى هناك دون أن يقرر الخروج وظّل 
ينظر عفويا إلى السريرء ويعد ذلك لأوليقيرا الذى كان يدير له ظهره لكنه يشعر أنه يرأه. وعندما 
قرر الخروج كان العجوز قد وصل إلى بسطة السلم وهو مسلح بعصاء فعاد أوسيب إلى داخل 
الحجرة بقفزة واحدة. هوت العصا على الباب «وهكذا كان يمكن للأمور أن تتعقد» قال أوليقيرا 
لنفسه وهو يتقدم خطوة نحو الباب. أما رونالد الذى خمن مايحدث فقد اندفع غاضيا بينما تصيح 
بابس بعبارة بالإنجليزية. أراد جريجوروفيوس اثقاء ذلك لكن كان رد فعله متأخرا. خرج روتالد 
وأوسيب ويابس وتبعهم إيتين الذى كان ينظر إلى أوليقيرا وكأته الوحيد الذى حافظ على شئ من 


رباطة الجأش. 

- قال له أوليقيرا : 

- هيا اذهب إليهم حتى لايرتكبوا حماقةء يكاد يصل عمر العجوز إلى ثمانين عاما 
وهو مجنرن 


- كان العجوز يصيح على بسطة السلم : 

- !6008 065 10005 كلكم حمقى إنكم مجموعة حثالة. كما أنكم تظنون أن ذلك سوف تمر 
هكذا دون عقاب. أيها التل من القانورات. والشئ المثير أنه لم يكن يصرخ بقوة. ومن الباب 
الموارب عاد صوت إيتين وكأنه كاراميولا : «©/08م هالاونو 18 : اصمت أيها العجرز. أمسك 
جريجوروفيوس بذراع روتالدء لكن من خلال الضوء الذى يخرج من الغرفة أدرك رونالد أن 
الرجل طاعن جدا في السن واقتصر على أن يلوح فى وجهه بقبضته وهو أقل اقتناعا فى كل 
مرة. نظر أوليقيرا مرة أو اثنتين فى اتجاه السرير حيث بقيت لاماجا شديدة السكون تحت 
الكوفرته. كانت تبكى وجسمها يهتز من البكاء بينما قمها فى المخدة. وبالتحديد فى المكان الذى 
كانت فيه رأس روكامادور. بماذا تعود على لطمة أوجهها لولد صغير - كان العجوز يقول - 
هذه ليست طريقة تصرف نحن فى باريس ولسنا فى الأمازون. ارتفع صوت إيتين وغطى على 
الصوت الآخر مقنعا إياه. قال أوليقيرا لنفسه إنه لن يكون من الصعوية الذهاب إلى السرير وأن 
يميل ليحدث لاماجا فى أذنها بكلمات. «لكن ذلك أفعله من أجلى أنا» فكر «إنها هناك وقد 
تجاوزت أى شئ. أما أنا فسوف أنام بعد ذلك بشكل أفضل رغم أن ذلك قد لايكون إلا مجرد 
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كلام. أناء أناء أنا. أنا سوف أنام بعد أن أقيلها وأواسيها وأكرر كل ماقاله هؤلاء. 

- حسينء أنا أيها السادة من الذين يحترمون آلام الأم, 

قال صوت العجوز : 

- معذرة عمتم مساء سیداتی سادتى. 

كان المطر يضرب بقوة وكأنه سيل. يضرب النافذة. لابد وأن باريس أصبحت فقاعة ضخمة 
تكاد تكون شهباء حيث يبزغ من خلالها الفجر رويدا رويدا. اقترب أوليقيرا من الركن حيث بدا 
معطفه كأنه جذع إنسان محطم ومفعم بالرطوبة. ارتدى المعطف ببطء وهو ينظر دائما فى اتجاه 
السرير وكأنه ينتظر شيئًا. كان يفكر فى ذراع بيرت تريبات وفى ذراعه هو والسير تحت المطر. 
«بماذا أفادك الصيف. أيها البلبل الذى على التلج؟» ذكر ذلك البيت من الشعر بطريقة ساخرة. 
«لقد تعفّنء تشى» تعنًا كاملا. وليس معى المزيد من السجائر» يجب الذهاب إلى مقهى بربرت 
86:81 , وعلى أى الأحوال فإن الصباح سوف يكون منفرا للغاية هنا وقي أى مكان. 

- قال رونالد وهو يغلق الياب : 

- ياله من عجوز أحمق . 

- قال إيتين : 

- عاد إلى حجرته أعتقد أن جريجوروفيوس ذهب لإبلاغ البوليس هل ستيقى هنا؟ 

< من أجل هادا لن فروق هذا للدوليس إذا ماوجد أتاسا كردن :فى مكل هذه 
الساعة. ومن الأفضل أن تبقى بابسء فوجود امرأتين هو حجة مناسية فى مثل هذه 
الحالات. فهذا أكثر حميميةء هل تدرك ذلك ؟ نظر إليه إيتين. 

- أود أن أعرف لماذا يرتعش فمك كثيرا . 

- قال أوليقيرا : 

إنه اصطكاك عصبى . 

- هذا - الاصطكاك وكذا الهواء البارد يكون تأثيرهما سيئًا عندما يجتمعان. أرافقك هيا. 

00 

كان يعرف أن لاماجا أخذت تتماسك وهى فى السرير وتنظر إليه. وضع يديه فى 
جيوب معطفه وتوجه إلى الباب. قام إيتين بحركة وكأنه يسد عليه الطريق ويعد ذلك تبعه. 
رآه روناك وهو يخرج وهز كتفيه بغيظ «كل هذا غير معقول» فكر. شعر يعدم الراحة من 
فكرة أن يكون كل شئ لامعقولء لكنه لم يدر لماذا. أخذ يساعد يابسء ويعمل على أن 
يكون مفيدا بالقيام بوضع يعض المياه على الكمادات. بدأت الضربات على السقف. 
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- قال أوليقيرا : 


س 

كان جريجوروقيوس جالسا يقرأ إلى جوار المدفأة وهو يرتدى الروب دى شامبر. 
كان قد تَبّت لمبة على الحائط بواسطة مسمار. وصنع من ورق الصحف «طاقية» لتنظيم 
ضوء اللمية. 

- لم أكن أعرف أن معك مفتاح. 

- قال أوليقيرا وهو يلقى بمعطفه فى الركن المعتاد : 

- محاولات للعيش» سوف أترك لك المفتاح فقد أصبحت الآن مالك المنزل. 

- لفترة محددة فقط - فالجو هنا بارد جدا أضف إلى ذلك وجود العجوز الذى يسكن 
فوق» فقد أخذ يدق على السقف هذا الصباح لمدة خمس دقائق» دون أن نعرف لماذا. 

- إنه الجمود. فكل شئ يستمر وقتا أطول بعض الشئ مما ينبغى» فأنا على سبيل 
المثال أصعد هذه الأدوار وأخرج المفتاح وأفتع ... الجو مكتوم هنا. 

- قال جريجوروفيوس : 

- إن البرد شديدء كان لايد من تهوية الحجرة بفتح النافذة حوالى ثمان وأربعين 
ساعة يعد تبخير المكان. 

- وهل ظللت هنا طوال الوقت؟ أهل العطف. يالك من نموذج. 

- لم يكن من أجل ذلك» فقد كنت أخشى أن ينتهز أحد الجيران الفرصة ويستولى 
على الحجرة. وقد قالت لى لوثيا ذات مرة إن المالكة هى عجوز مجنونة. وأن هناك 
بعض الجيران لايسددون الإيجار منذ عدة سنوات. كنت أنا قارئا ممتازا للقانون 
المدنى فى بودابست.» وهى عادات لامتاص منها. 

- الأمر هو أنك ظللت هنا كمتيم أحيّيك ياعيونى. آمل ألا تكون قد ألقيتما 
بالأعشاب الخاصة بى فى الزيالة. 

- آه» لاء إنها هناك على الكومودينو. بين الجوارب. لقد أصبحت هناك مساحة كبيرة خالية. 

- قال أوليقيرا : 

- على مايبدوء لقد استولت على لاماجا رغية عارمة فى التظام. فلم أعد أرى 
الأسطوانات أو القصصء تشىء لكن وأنا أفكر فيه الآن ... 

- قال جريجوروفيوس : ش 

- لقد أخذت كل شي 
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فتح أولفيرا درج الكومودينو وأخرج الأعشاب وأعد الشاى. ثم أخذ يشفط بهدوء وهو ينظر 
فى أرجاء الحجرة. كانت كلمات أغنية «ليلتى الحزينة» تتراقص فى رأسه. قام بالعد على 
أصابعه : الخميس والجمعة والسبت. لا. الاثنين والثلاثاء والأربعاء. لاء الثلاثاء ليلا بيرت 
تريبات: أحبتنى» وهذا أفضل شئ فى حياتى؛ الأربعاء (حالة سكر من كثرة الشراب لم تحدث 
لى إلا قليلا. وليس خلط الفودكا مع النبيذ الأحمر) تركت روحى جريمة / وشوكة فى القلب. 
الخميس والجمعة يركب رونالد سيارة على سبيل الاستعارة ويزور جوى مونود. وكأنه قفاز 
مقلوب» كميات ضخمة من القئ الأخضر اللون» أصبح بعيدا عن دائرة الخطر. كنت أعرف 
أننى أحبك: وأنك سعادتىء وآملی» وخیالی» السبت. إلى أين؟ إلى أين» فى أى مكان إلى 
جوار ميرى - لو- روا أ16-80-/ا/ةالا. والإجمالى هو خمسة أيام: لاء هم ستة؛ حوالى أسبوع» 
ولازالت الحجرة باردة جدا بالرغم من المدفأة. أوسيب» ياله من رجل ضفدعةء ملك الراحة. 

- قال أوليقيراء وهو يرتمى على الكرسى : 

- أى أنها غادرت ويالقرب منه 8018م ١2‏ اوم جريجوروفيوس بالإيجاب. كان 
الكتاب مفتوحا وموضوعا على رکبتیه» وكان الانطباع هو أنه يريد (يشكل مؤدب) 
واف الا ي 

- وتركت لك الحجرة. 

- قال جريجوروقيوس : 

- كانت تعرف أننى كنت أمر بموقف حرجء فاخت جدتى لم تعد ترسل لى المعاش 
ومن المحتمل أنها قد ماتت. السيدة باينجتون 82610901400 1/155 تلتزم الصمت:ء لكن 
نظرا للموقف فى قبرص.... من المعروف أن له انعكاسات على مالطة : الرقابة إلى غير 
ذلك. عرضت على لوثيا مقاسمتها الحجرة بعد أن أعلنت سيادتك أنك ستغادر. ولم أكن 
أدرى هل أقبل أم لاء إلا أنها ألحت. 

- هذا لايتسق كثيرا مع لعبتها. 

- لكن كل ذلك كان فى السايق. 

- أتقصد قبل تبخير الحجرة ؟ 

- بالضيط. 

- لقد كسبت ورقة اليانصيب يا أوسيب. 

- قال جريجوروفيوس : 

- إنه لأمر محزن فكل شئ كان يمكن أن يحدث بشكل مختلف. 
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- لاتكن شكاء أيها العجوز. فهى حجرة بثلاثة ونصف. بمعدل خمسة آلاف فرئك 
شهرياء بالإضافة إلى المياه... 

- قال جريجوروفيوس : 

كنث اود أن تكون :ا لوقف وا كا نيتنا : هذه لكر 

- ليست حجرتىء نمت هادئًا. كما أن لاماجا غادرت. 

- على أى الأحوال .... 

- إلى أين ؟ 

- تحدثت عن مونتفيديو. 

اربق متها مق الال اک 

- تحدثت عن بيرخبيا دأولاء5. 

- أى عن لوكا aعںا.‏ إنها منذ أن قرأت رواية(') عكاه/طراء»:هم5 وهى شغوفة بتلك 
الأشياء. قل لى بصراحة أين هى ؟ ‏ 

- ليست عندى أدنى فكرة يا أوراثيى. قامت يوم الجمعة الماضى وملأت الشنطة بالكتب 
والملاس وحزمت أشياء كثيرة: ويعد ذلك أتى اثنان من السود وأخذا كل ذلك. وقالت لى إن 
بإمكانى أن أبقى هناء ولا كانت تبكى طوال الوقت فلا تظن أنه كان من السهل الكلام معها. 

- قال أوليقيرا وهو يشرب الشاى : 

- كم اود أن أصفعك على وجهك . 

- وماذنيى آنا ؟ 

الق الأمرا هو ؤت ككش ب انه قت علن الباريقة البيسكوفنيمك:ة وكذاك ظريف 
فى الوقت ذاته. إنك من النوع المراهن على الطريقة الميتافيزيقية. فعندما تبتسم بهذه 
الطريقة يدرك المرء أنه لايمكن فعل شى. 

= قال .جرتعوروفيوس:: 

أوه. ها أنا قد عدت» فميكانيكية ع005م65: 200 058/16006 هى للبرجوا زيين. أنت 
مثلى؛ ولهذا لن تضربنی» لاتنظر إلى هكذاء آنا لا أعرف شيئًا عن لوثيا. وقد رأيت 
واحدا من السود وهو الذى يتردد على مقهى بونايرت. فعلى الأفضل يمكن أن يدلك 
على مكانها. لكن لماذا تبحث عنها الآن؟ 

- فسر هذه الكلمة «الآن». 

هز جريجوروفيوس كتفيه. 
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- قال : 

- كانت «السهرة إلى جوار جثة الميت» جديرة. خاصة بعد أن أزحنا البوليس عن 
كاهلنا. ومن الناحية الأجتماعية تسبب غيابك فى تعليقات متناقضة؛ فالنادى كان يدافع 
غنك لك الجتزا والعجوةز الذي يسكن قوق :.. 

- لاتقل لى إن العجوز حضر هذه السهرة. 

- لايمكن تسميتها سهرة على الميت. فلقد سمحوا لنا بالإبقاء على جثة الطفل حتى 
منتصف اليوم. ويعد ذلك جاء دور إدارة الخدمة الوطنية التى اتسمت بالفعالية 
والسرعة. وهذا قول واحث: 

- قال أوليقيرا : 

- أنا أتصور ماحدث لكن ذلك لس سميا يحعل لاماجا تنتقل من المكان دون أن تقول يمينا 

- كانت تتصور طوال الوقت أنك كنت مع بولا. 

- قال أوليقيرا 5 

- هو ذلك إِذن 

- إنها آفكار بيتدعها الناس. والآن نتيادل الحديث بأنا وأنت. بسببك أرى أنه من 
الصعب على الآن أن أقول لك بعض الأشياء. إنه تناقض -وهذا بديهى لكن هذا هو الأمر. 
وريما لأنها خطاب رفع فيه التكثف بشكل زائف. وأنتم من دفعونى إلى ذلك فى تلك الليلة. 

- حسن يمكن أن ترفع الكلفة بينك وبين الشخص الذى كان يضاجع امرأتك. 

- لقد تعبت من القول بأن ذلك ليس حقيقيا. وأنت ترى أن ليس هناك أى سبب 
حتى تكون هناك كلفة بيتنا. وإذا ماكانت لاماجا قد ضاقت بها السبل حقا فإننى أقدر 
أن ذلك كان فى دائرة الألم فى تلك اللحظةء نص الوقت الذى يعانق فيه المرء نفسه 
ويعزيها ... لكن الأمر لم يكن هكذاء أو لايبدو ذلك على الأقل. 

- قال أوليقيرا : 

- هل قرآت شيئًا فى الصحيفة اليومية 

- الانتماء ليست له أى علاقة. يمكننا أن نواصل حديثنا دون رفع الكلفة. هاهي: فوق المدفأة. 

حقا ليس للانتماء علاقة. ألقى أوليقيرا بالجرنال وتناول كويا آخر من الشاى. لوكاء 
مونتفيديو الجيتار فى الدولاب» سوف يكون معلقا دوما... وعندما يوضع كل شی فى 
الشنطة ويتم حزم الأمتعة فلايمكن للمرء أن يستنتج أن (حذار : ليس كل استنتاج 
بمثابة يرهان) لا أحد فيها يعزف شيئا. ولايجعل أوتاره تهتز. ولايجعل أوتاره تهتز. 
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- حسنء سوق أبذل جهدى لمعرفة أين ذهبت. لن تكون بعيدة عن هنا. 

- قال جريجوروفيوس : 

- هذا سوف يكون بيت سيادتك دائما وريما تأتى أدجال 609818 لقضاء الربيع معى. 

- هى أمك ؟ 

- نعم. كان تلغرافا مثيرا للشجنء مع إشارة إلى اسم الله. كنت لحظتها أقرأ الآن 
ال طهنهاء/ 866۲ وأحاول تقصى التأثيرات الأفلاطونية الجديدة. أدجال هى امرأة قوية 
للغاية فى عالم السرية 62]8/15008. وسوف تدور مناقشات رهيبة. 

- هل نوهت لاماجا بشكل أو بآخر يأنها سوف تنتحر ؟ 

¬ حسن» التساء. كمأ معروف. 

- بالتحديد. 

- قال جريجوروفيوس : 

- لا أعتقد كانت تلح على موضوع مونتقيديى. 

- إنها بلهاء ليس معها أى نقود. 

- فيما يخص مونتفيديو وفيما يخص الدمية الشمعية. 

- آه الدمية. وكانت تفكر هى ... 

- تعتير ذلك مؤكدا. سوف نيدى أدجال أهتمامها بالموضوع وهو ماتسميه سيادتك 
بالتوافق .... لم تكن لوثيا تعتقد أنه كان توافقا. ولا أنتم أيضا فى حقيقة الأمر. قالت 
لوثيا لى إنه عندما اكتشفت سيادتك الدمية الخضراء ألقيت بها على الأرض وأخذت 
تطؤها يقدميك. 

- قال أوليقيرا بحرارة : 

- أكره الغياء . 

- لقد غرزت الديابيس كلها فى الصدر ولم تغرز إلا واحدا فى منطقة العضو. هل 
كنت تعرف سيادتك أن بولا كانت مريضة عندما حطمت الدمية الخضراء ؟ 

لقعم الى ص 

- هذا سوف يثير اهتمام أدجال للغاية. هل تعرف نظام اللوحة المسممة؟ يتم خلط السم 
بالألوان ويتم انتظار مطلع القمر المناسب لرسم اللوحة. حاولت أدجال ذلك مع والدهاء لكن 
الدفتريا. كان وحيداً فى القلعة. كان عندنا قلعة فى ذلك العصر وعندما شعر بالاختتاق حاول 
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القيام بعملية فتع الرغامى ۲۲۵۹۰۵٥۳٩‏ أمام المرآة بأن غرس فى نفسه أنيويا أو شيا من 
هذا القيبل. وجدوه ملقى على أول السلم. لست أدرى لماذا أقص عليك ذلك. 

- قال جريجوروفيوس : 

- حقاء يمكن أن يكون الأمر كذلك هيا لنعد القهوة. فى هذه الساعة يقراالمرء أن 
الليل قد حل رقم أنه لايرى الظلام. 

أمسك أوليقيرا بالجرنال. ويينما أوسيب يضع الكسرولة على المدفأة. أخذ يقرأ 
رغم ذلك» واضح «ويدأت أعمال إنشاء السد العالى!') فى أسوان قبل ذلك بخمس 
سئوات» وعلى ذلك سوف يتحول الوادى الأوسط للنيل إلى بحيرة ضخمة وميانى 
ضخمة سوف تكون من أجمل المبانى على ظهر هذه البسيطة». 
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انه سوء تفاهم مثلما تحدثت؛ تشى. لكن القهوة تناسب اللحظة. هل شربت كل الكانيا؟ 

- سيادتك تعرف «السهر إلى جوار جثة الميت»... 

- الجسد الصغير. واضح. 

شرب رونالد كثيرا. كان متأثرا للغاية ولا أحد يعرف لاذا. أما بابس فكانت تشعر 
بالغيرة» حتى لوثيا نفسها كانت تنظر إليه باستغراب. لكن الساعاتى الذى يسكن فى 
السادس أتى إلينا بزجاجة المشرويات الكحولية القوية 016018:قناوة وشرينا كنا منها. 

- هل آتی كثير من الناس ؟ 

- انتظر. كنا أعضاء النادى» لكن سيادتك لم تكن من بينهم («لاء أنا لم أكن هناك») 
والساعاتى الذى يقيم فى السادس. البوابة وابنتها وبسيدة كانت تشبه العنّة. أمًا ساعى 
البريد الملتخصص فى توزيع التلقرافات فقد مكث بعض الوقتء ورجال الشرطة الذين 
كانوا بنلصصون لمعرقة هل قتل الطفل أم كانت وفاة طبيعية إلى غير ذلك. 

- آنا أستغرب أن اليوليس لم يتحدث عن تشريح الجثة. ` 

- تحدث رجال البوليس عن ذلك. وقد احتجت بابس على ذلك أحتجاجا فظيعاء 
ولوثيا .... جاعت امرأةء وأخذت تنظر بعض الوقت وتلمس الجثة ... لم يكن فى السلّم 
مكان لسعنا جميعا وكان البرد شديدا. لقد قعل البوليس بعض الأشياءء لكنه بعد ذلك 
تركنا فى حالتا. ولست أعرف كيف وصلت شهادة الوفاة إلى حافظة نقودى» إذا ما 
أردت أن تراها. 

- لاء واصل الحكايةء فأنا أنصت إليك رغم أنه لايبدى ذلك. احك ولاشئ أكثرء 
تشى. إننى شديد التأثر. هذا لايلاحظ على لكن يمكن أن تصدقنى. أنا أنصت إليك 
هيا أيها العجوز. أنا أتخيل المشهد بالكاملء لن تقول لى إن رونالد لم يساعد فى إنزال 
الجثة على السلم. 

- نعم فعلها هو وييريكو والساعاتى. أما أنا قكنت أرافق لوثيا. 

- من الأمام. 

- وكانت بابس فى آخر الطابور مع إيتين. 

- من الخلف. 

- وخلال المسافة بين الدورين الرابع والثالث سمعت ضرية قوية. قال رونالد إن 
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العجوز الذى يسكن الخامس هو الذى فعلها وأنه ينتقم. عندما تصل أمى سوف أقول 
لها يأن تنشئ علاقة مع العجوز. 

- أمك ؟ أدجال ؟ 

- إنها أمى؛ التى فى الهرسك. هذا المتزل سوف يروق لها. إنها شديدة الحساسية فى 
التلقى. وقد حدثت أشياء كثيرة فى هذا المكان... فأنا لا أقصد الدمية الخضراء فقط. 

- انرء اشرح ا نتحيدة الضيابيفة التتكورة: قفي لأس من حكشئ الشلت: 
املأها بالنسالة. 
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تخلى جريجوروفيوس منذ وقت طويل عن توهمه الفهم؛ وعلى أى الأحوال كان يروق 
له أن يكون لسوء القهم نوع من النظام أو السبب. وأيا كانت حالة اللعب بأوراق 
التاروت فإن فتحها كان عملية استنتاجية دوماء وكانت تتم على مستطيل ترابيزة أو 
فوق مفرش السرير. إنها محاولة يتمكن فيها من يتناول هذا المشروب الكريه القادم من 
السهول فى أمريكا الجنويية من الكشف عن النظام الذى يكمن وراء هيامه على وجهه. 
أو أن يخترعه فى التو على أسوأ حال. وبعد ذلك قد يكون من الصعب عليه الهروب من 
خيوط العنكبوت. ويين جرعة الشاى والأخرى كان أوليقيرا يركز حتى يتذكر أى لحظة 
من الماضى أو يجيب على أسئلة. وكان من جانبه يسأل باهتمام ساخر بتفاصيل الدفن 
وتصرفات الناس. وقليلا ماكان يشير إلى لاماجاء لكن كان يرى أنه كان يشك فى أن 
هناك إحدى الأكاذيب. مونتفيديوء لوكاء ركن فى باريس. قال جريجوروفيوس لنفسه إن 
ارا أن عرف آنه لوشا: سرف مخز مسر ما وكاو أن تن فى اانا 
الخاسرة. يخسرها أولا ثم يتراجع كالمجنون ثانيا. 

- قال أوليقيرا وهو يغير الأعشاب : 

- سوف تسعد أدجال بفترة إقامتها فى باريس إذا ماكانت تبحث عن الجحيم فما 
عليك إلا أن تبين لها واحدة من تلك الأشياء. وليكن هذا فى مستوى متواضع بالطبع» 
لكن الجحيم أصبح زهيد الثمن. فالرحلات إلى الجحيم الآن : هى رحلة فى المترو فى 
السادسة والنصق أو الذهاب إلى مخفر البوليس لتجديد رخصة الإقامة. 

- بالنسبة لسيادتك لكم يروق لك أن تعثر على المدخل الكبير اليس كذلك؟ الحوار 
مع أياكس ×۸4 ومع جاك كليمنت!١) Clement‏ 5مناوول ومع كيتل ۸6181 ومع ترويمان 
Troppmann‏ . 

- تعم» لكن الفتحة الأكثر اتساعا هى فتحة الحوض. حتى إن ترافل نفسه لايفهم, 
انظر فيما إذا كان ذلك شينئًا قليلا. ترافلر هو صديق لاتعرفه أنت. 

- قال جريجوروفيوس - وهو ينظر إلى الأرض : 

- حضرتك» تخقى اللعبة. 

- مثلا ؟ 

- لا أدرى» هى اختلاجة. فأنت لاتفعل شيئًا منذ أن عرفتك إلا البحثء لكن يواتينى 
الإحساس بأتك تضع فى جيبك ماتبحث عنه. 

- لقد تحدث المتصوفة عن ذلك لكن دون أن يذكروا الجيوب. 
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- وفى الوقت نفسه تسهم فى تعكر صفو حياة عدد من الناس. 

- إنهم يسمحون بذلك أيها العجوز؛ ولست بحاجة إلا لإحداث دفعة صغيرة وأدخل 
وکل شئ مهياً. ليس هناك قصد سیی. 

لکن ها الذي تمده من ورا ء ذلك نا أوراشو؟ 

خا 

- هتا ؟ 

- إنه نوع من المجاز. ولما كانت باريس مجازا آخر (لقد سمعتك تقولها ذات مرة) 
يبدو لى من المناسب أننى جئت من أجل ذلك. 

- لکن لوثيا ؟ ويولا ؟ 

- قال أوليقيرا : 

- كميات غير متجانسة»ء تعتقد سيادتك أن طبيعتهن الأنثوية تسمح بوضعهن قى 
نفس الطابور. وهاتان» ألا تبحثان أيضا عن سعادتهما؟ وسيادتك أيها المتزمت المفاجئ 
أليس وجودك هنا بفضل إلتهاب سحائى أو بفضل المرض الذى قد وجدوا الطقل 
مريضا به ؟ الحمد لله أن كلينا ليس من عشاق التظاهر بما ليس فيناء وإلا لكان أحدنا 
قد خرج ميتا يينما يخرج الآخر وقد وضعت فى يده الكلايشات. وهذا شي أساسى 
عند شولوكوف!"؟) 010101607 صدقنى. لكننا لانحتقر بعضنا. المرء يشعر بحماية شديدة 
فى هذه الغرفة. 

- قال جريجوروفيوس وقد عاد ينظر إلى الأرض من جديد : 

- حضرتك» إنك تخفى اللعبة. 

- يا أخى إيلوتيداء سوف تصنع لى معروفا. 

- أصر جريجوروفيوس : 

- حضرتك لديك فكرة إمبريالية فى قاع رأسك. حق المدينة الخاص بك؟ سيطرة مدينة. 
إن حنقك: طموح أسئ علاجه. لقد أتيت إلى هنا لتعثر على تمثالك وهو ينتظرك فى أحد 
جوانب ميدان دوفين 1156ماة0: لكن مالا أفهمه هو التقنية الخاصة بك. الطموح. لم لا؟ إنك 
متميّز للفاية فى بعض الجوانب. لكن كل مارأيتك تفعله حتى الآن كان عكس مايمكن أن 
تقوم به طموحات أخرى. هناك إيتين على سبيل المثال» ولندع الحديث عن بيريكو. 

قال ازلنقيرا + 

- آه إن عينيك تفيدانك فى شئ على مايبدى. 
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- كرر أوسيب : 

- عكس ذلك تمامالكن دون التخلى عن الطموح. وهذا مالا أفهمه. 

- أوه. الشرح» حضرتك تعرف ... كل شي شديد الغموض يا أخى. ولنقل إن هذا 
الذى تسميه طموحا لايمكن أن يؤتى ثماره إلا من خلال الرفض. هل تروق لك 
التركيبة؟ ليس ذلك لكن ما أريد قوله هو بالتحديد مالا يمكن قوله. لايد من اللف 
والدوران كالكلب الذى يبحث عن ذيله. ومن خلال ذلك ومع ماقلته لك عن حق المدينة 
يجب أن يكون كافيا بالنسبة لك ياين دولة الجبل الأسود. 

- أفهم ولكن بطريقة فيها الكثير من العتامة. إذن حضرتك ... لكن يكون طريقا 
مثل الذى يسلكه من هو واسع الثقافة أو شيمًا من هذا القبيل. آمل ذلك. 

الا لاء 

- انه رفض علمانى لنقله هکذا؟ 

- ولاذلك. إننى لا أرفض شيئًا. بل إننى ‏ ويبساطة ‏ أفعل مافى وسعى حتى 
ترفضنى الأشياء. آلا تعرف أنه لكى تفتح ثقيا يجب أن تتولى إخراج التراب وإبعاده ؟ 

- لكن حق المدينةء إذن ... 

- بالضبطء ها أنت تضع الإصبع على الجرح. تذكر قوله «لانكون من هذا العالم» 
وعليك الآن أن تقوم بترفيعه (يريه) ببطء شديد. 

- هو طموح يضرب بكل شئ عرض الحائطء ثم العودة من جديد إذن ؟ 

- شيء قليل» لمحة من ذلكء لايكاد يصل إلى جز» شي لاقيمة له. آه أيها العبوس 
ابن ترانسلفانيا. 

- غمغم جريجوروقيوس وهى يبحث عن البايب : 

ضر والأخروق ٠‏ ففخم جر يج رودو وهو تخد عن البابب = يالها من 
قلة نوق - لصوص أبديون, وفخاخ الفضاءء كلاب الله وشعوب تمشى على السحب. 
الحمد لله على أننى أتمتع بالثقافة » ويمكننى تعدادهم. خنازير تجمية. 

- قال أوليقيرا: 

- إنك تشرفنى بهذه الأوصافء وهذا دليل على أنك أخذت تدرك جيدا . 

- ياه. إننى أفضل استنشاق الأوكسجين والهيدروجين بنفس النسب التى هيأها 
الله؛ فقدراتى وتفاعلاتى الكيماوية هى أقل بكثير من التى عليها حضراتكم. والشئ 
الوحيد الذى يهمنى هو الحجر الفلسفى. وهو شئ بسيط بالمقارنة بفخاخكم 
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وأحواضكم واستنتاجاتكم الوجودية. 

- منذ فترة طويلة لم يدر بيننا حوار جيد حول الميتافيزيقا. أليس كذلك؟ لم يعد 
هناك صلة بين الأصدقاء بل أصبح هذا السير على الموضة؛ فرونالد يفزع منهما. أما 
إيتين فلا يخرج من المجموعة الشمسية. أشعر بأتنى فى وضع جيد مع سيادتك. 

- قال جريجوروفيوس : 

- فى الحقيقة قد كان من الممكن أن تصبح أصدقاء إذا ماكان عند سيادتك شي 
من البشرية. وأظن أن لوثيا قد قالت ذلك لك أكثر من مرة. 

- كل خمس دقائق. يلعب الناس كثيرا بكلمة «إنسانی» لكن لاماجاء لماذا لم تبق 
مع سيادتك الذى تشع إنسانية ؟ 

- لأنها لاتحبنى؛ قالإنسانية فيها متسع لكل شئ. 

“ف تعوى الان إلى مز اونوك سقط فى :تلك الحياة القن كن 

- ريما ذهبت إلى لوكا. وسوف تكون فى وضع أفضل فى أي مكان مما هو معك. 
وهى نفس ماحدث مع بولا أو مع الآخرين. ولتعذرنى على صراحتى. 

- لکن هذا جيد يا أوسيب أوسيبقيتش. مما نخدع يعضنا ؟ فلا يمكن العيش إلى 
جوار عرائس الظل وإلى جوار مروض العثة. فلا يمكن قبول رجل يقضى نهاره وهو 
يرسم بالحلقات المتموجة الألوان التى تحدثها قطرات البترول فى مياه نهر السين. فأنا 
و أقفالى قاف الها مق مزاع آنا أك اها الان وموك اور 
عليك الردٌ لأنثى أراه : لاتوجد مواد أكثر صرامة من تلك التى تدخل فى أى مكان 
وتتنفس دون أن تدرى فى الكلمات أو الحب أو الصداقة. لقد آن الأوان لكى يتروكونى 
حوس ب وى ودوك تقر أت لذ أك اوي اسن تقال ما الو وريها أن 
تعرفنى فى المرة القادمة عندما ترانى فى الشارع. 

- أنت مجنون با أوراثيو. أنت مجنون يغباء. لأن ذلك يروق لك. 

أخرج أوليقيرا من جببه قصاصة من جريدة كانت هتاك منذ متى ؟ لايعرف : إنها 
تضهن قنائمة بالضنيدايات الليلية الثى طبى طلبات الحموون من الكامتة مشناء ا انين 
حتى الثلاثاء فى نفس الساعة. 

- الجزء الأول - قرا - ريكولكيستا 446 (5488 - 31) قرطبة 336 (8845 - 
2) إسميرالدا Esmeralda‏ 599 (1700 - 31) سارمينتى Sarmiento‏ 581 (2021 - 
2). 
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- ماهذا ؟ 

- التماسات الواقع. أشرح لك : استعادة الأرض 86000001518 هى شي فعلناه مع 
الإنجليز. أما قرطبة فهى الضليعة. وإيسميرالدا فهى الغجرية التى شنقت بسبب حبها 
لرئيس الشماسة. أما سارمينتو فقد أخرج ريحا ذهب مع الريح. الكويليه الثانى : -ممة5 
هااا فهو شارع الحمص والمطاعم اللبنانية. وقرطبة هى الكعك الرائع. وإيسميرالدا هى 
نهر كولومبى. سارمينتو لم يتغيب عن المدرسة أبدا. الكويليه الثالث : 866000512 هى 
صيدلية. إسميرالدا صيدلية أخرى وسارمينتو صيدلية. الكويليه الرايع .... 

- وعندما أصر على أتك مجنون فهو أننى لا أرى مخرجا لرفضك الشهير. 

- فلوريدا 620 (2200 - 31). 

- لم تذهب إلى الجنازةء فرغم أنك ترفض أشياء كثيرة إلا أنك غير قادر على أن 
تنظر إلى أصدقائك وجها لوجه. 

- إبيوليتو يرجوين مغلامواءلا اقم¡ 749 (0936 - 34). 

- ولوثيا هى فى وضع أفضل عندما تكون فى قاع النهر وليس على سريرك. 

- لوليفار 800. رقم التليفون غير واضح. فإذا مامرض طفل من أطفال الحىّ فلن 

- فى قاع النهرء تعم. 

- كورينتس 6011601658© 117 (1468 - 35). 

- أو قي لوكا أو فى مونتفيديو. 

- أو فى ربيادابيا 51802018 1301 (7841 - 38). 

- قال جريجوروفيوس وهو ينهض : 

- احتفظ بهذه القائمة من أجل بولا سوق أخرج» أما سيادتك فافعل مايدا لك. فلست 
فى منزلك لن لما لم يكن هناك وقع لأى شئ وعلى المزء أن بيدا من الضفر إل .... اخثر 
انقسك ماتزيد من هذه الأزهام. سوف اتزل ترف زجاجة من الشرويات القحؤلية 
56 . لحق به أوليقيرا وهو على الباب ووضع كفه على كتفه. 

- قال وهو ينظر إلى وجهه وييتسم : 

- لاقال eالھvھ!‏ 2099 مالقومة© كانجايى 1501 بويريدون مهلم تروناه 53. 

- قال جريجوروفيوس : 

- لاتوجد أرقام التليفونات. 
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- قال أوليقيرا وهى يرفع يده : 

- أخذت تفهم فى جوهر الأمر تعرف سيادتك أننى لايمكنني أن أقول لك شيئا ولا لأحد آخر. 

توقفت الخطوات عند مستوى الدور الثانى «سوف بعود» - فكر أوليقيرا «إنه يخشى 
أ أرق السرون أن امز ا لاا ته ال من سكي ود الحظة وأهملة الخطوانه 
نزول السلم. 

جلس على السرير ونظر فى الأوراق التى فى درج الكومودينو فوجد رواية لبيريث 
جالدوس!') وقاتورة من الصيدلية. كانت ليلة الصيدليات. وبعض الأوراق التى عليها 
كتابات بالرصاص. لقد أخذت لاماجا كل شي» لكن بقيت رائحة من الأمس وهى رائحة 
قزق الحائط والسرير ذو المفركن المقلّم ورواية لجالدوس: أئ فكرة: وعندما لم يكن فيكى 
بوم(“ 82n‏ ەاا كان روجرمارتين دی جارد 63:0 نال Nr"‏ و0 ومن هناك القفزة 
غير المفهومة إلى تريستان الإيرميت!*) 8اذه16'٠‏ 15]8اء وطوال ساعات يكرر «أحلام 
المياة التى تحلم» أو لوحة عليها 95للامة5 أو قصص شویتر 5010111675 وهی نوع من 
الفدية أو التوية فى أرقى درجاتها وأكثر سرية وفجأة السقوط فى جون دون باسوس 
0٥s 85‏ 0007هل وقضاء خمسة أيام يلتهم كميات كبيرة من الحروف المطيوعة. 

- كانت الأوراق التى عليها آثار أقلام الرصاص عبارة عن رسالة. 
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بیبی روكامادور» بيبى بيبى: روكامادور : 

ياروكامادورء أعرف أن ذلك يشبه المرآة؛ فأنت تنام أو تنظر إلى قدميك. أما أنا 
فأمسك بمرآة وأعتقد أنك أنت. لكنى لا أصدق. أكتب لك لأنك لاتعرف القراءة: ولو كنت 
تعرفها لما كتبت لك أو أكتب لك عن أشياء مهمة. وسيكون على ذات يوم أن أكتب لك 
بأن تتصرف جيدا أو أن تتدثر. يبدى أنه غير قابل للتصديق ياروكامادور ذات مرة. 
أكتب لك الآن على المرآة ومن حين لآخر أقوم بتجفيف إصبعى لأنه يبثل بالدموع. لماذا 
ياروكامادور؟ أنا لست حزينةء أمك هى «الوحشة».: لقد التهمت النيران منى 65مط اع 
الذى ا عددة راتو شعاد تعر فق هو وراو نا زوكامنادن: انه ادلي 
أحضر لك الأرنب المصنوع من القماش المخملى يوم الأحد. وكان يشعر بكثير من 
الملل ذلك أن كلينا كنا نتتحدث مع بعضناء وكان هو يريد العودة إلى بايسء» وعندئذ 
أجهشت بالبكاء فما كان منه إلا أن أظهر لك كيف أن أذنى الأرنب اللعبة تتحركان. 
كان جميلا فى هذه اللحظة: أريد أن أقول إنه أوراثيو. وسوف تفهم يوما من الأيام ذلك 
الوضع ياروكامادور. 

ياروكامادور» من البلاهة اليكاء بهذا الشكلء لأن ال ١اء5:و‏ قد التهمت النيران. 
الحجرة مليئة بالبنجر السكرى ياروكامادورء وسوف تتسلى إذا مارأيت قطع البنجر 
والكريمة وقد ألقت بكل شي على الأرض. الحمد للهء فعتدما يصل أوراثيو أكون قد 
انتهيت من تنظيف المكان. لكن على أولا أن أكتب لك. قاليكاء بهذه الطريقة فيه بلاهة 
شديدة. إذ تلين الكسرولات وترى وكأنها هالات منعكسة على زجاج النافذة. ولم نعد 
نسمع غناء الفتاة التى تسكن فوقء والتى تغنى طوال اليوم أغنية -0ه!! نال 808015 وها 
ها «عشاق ميناء الهافر»» وعندما نكون سويا سوق أغنيها لك. اسمع 1876 Puisque la‏ 
es rod, mon amour ten fait pas, 200200101 ten fai pas ...‏ «لاتقلق ياحبييى طالما أن 
الأرض مستديرة». 

إن أوراثيى يغنى تلك الأغنية صفيرًا عندما يكتب أو يرسم» وسوف تروق لك 
ياروكامادور» سوف تروق لسيادتك. يغضب أوراثيو كثير لأننى أحب الحديث عنك قبل 
بيريكى. لکن الوضع فى أوروجواى مختلف. بيريكو هو ذلك السيد الذى لم يحضر لك 
شيا ذلك اليوم لكنه كان يتحدث كثيرا عن الأطفال والتغذية. هو يعرف أشياء كثيرة. 
وسوف يأتى اليوم الذى تحترمه كثيرا ياروكامادور. وسوف تكون غبيا إذا ما إحترمته. 
إذا ما احترمته ]ذا ما احترمته ياروكامانور. 
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ياروكامادورء إن مدام إيرينى ليست مسرورة من كونك لذيذا وسعيدا وكثير البكاء 
والصياح والتبول. تقول هذه السيدة إن كل شي على مايرام» وإنك طفل تثير الإعجاب, 
ويينما تتحدث تضع يديها فى جيوب المريلة كما تفعل بعض الحيوانات الخبيثة. وهذا 
مايخيفنى ياروكامادورء وعندما قلت ذلك لأوراثيو ضحك كثيرا. لم يع أننى أسفت لذلك 
وأنه بالرغم من عدم وجود أى حيوان خبيث يخبئ يديه فإنى أشعرء لا أعرف ما أشعر 
به» فلست قادرة على تفسيره. آه ياروكامادور لو أستطيع أن أقرأ فى عينيك ماحدث لك 
خلال الخمسة عشر يوماء لحظة بلحظة. أعتقد أننى سوف أبحث عن قابلة جديدة رغم 
أن أوراثيى قد يثور ويرغى ويزبد لكن لاتهتم بما يقوله عنى. ستكون مربية لاتتحدث 
كثيرا ولايهم ماذا تقوله فيما إذا كنت سينا أو أنك تبكى ليلا أو أنك لاتريد تناول 
الطعام. لايهم أنها ليست خبيثة عندما تقول لى ذلكء أو تقول لى شيمًا لايمكن أن 
يؤذيك. کل شئ غریب ياروكامادور. فمثلا يطيب لى النطق باسمك وكتابته فى كل مرة 
ألمس قيها طرف أنفك فتضحك. أما مدام إيرينى فهى عكس ذلك؛ إن لاتناديك ياسمك 
أبدا؛ إذ تقول «الطفل» تصورء إنها تقول «الطفل» وتقول «هذا الصعلوك» وكأنها قد 
وضعت قفازا من الكاوتش لتتحدث. وربما ليست القفازء ولذلك تضع يديها فى المريلة, 
وتقول إنك جميل وطيب. 

هناك شئ اسمه الزمن ياروكامادور. إنه عبارة عن حيوان يسير ويسيرء لايمكن لى 
أن أشرح لك هذا فقأنت صغير جداء لكنى أريد القول بأن أورائيو سوف يصل على 
القور. 

هل أتركه يقرأ رسالتى حتى يقول لك شيئًا هو الآخر؟ لاء أنا أيضا لا أريد أن يقرا 
أحد رسالة كتبتها لنفسى فقطء إنها سر كيير بيننا ياروكامادور. أنا لم أعد أبكى؛ أنا 
سعيدة» لكن من الصعوية بمكان فهم الأمور. فأنا فى حاجة إلى وقت طويل لأفهم 
القليل من ذلك الذى يدركه أوراثيو والآخرون على الفور. ورغم ذلك فهؤلاء الذين يفهمون 
الأمور بشكل جيد لايستطيعون فهمك وفهمى. فهم لايقهمون أننى لايمكن أن أبقيك 
معى وأطعمك وأغير لك اللفة وأعمل على أن تنام أو أن تلعب. لايفهمون» وهذا لايهمهم 
فى الواقع. لكنى أنا التى يهمنى ذلك كثيرا. أعرف أننى لايمكن أن أبقيك معىء فذلك 
غير سليم بالنسبة لكلينا. فعلى أن أكون بمفردى مع أوراثيو وأعيش مع أوراثيو, لست . 
أدرى إلى متىء وأساعده فى البحث عما يبحث عنه» وأنت أيضا تبحث ياروكامادور, 
فسوف تكون رجلا وسوف تبحث کاله كبير. ش 
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الأمر هكذا ياروكامادور : فى باریس نيدو كأتنا طحالبء وننمى على درايزينات 
السلالم؛ ونقضى الوقت فى حجرات مظلمة تفوح منها رائحة الشحوم حيث يقوم الناس 
بممارسة الحب طوال الوقت؛ ويعد ذلك يقومون بقلّى البيض ويستمعون لأسطوانات 
قيقالدى 01//ثلا ويشعلون السجائر ويتحدثون مثل أوراثيو وجريجوروفيوس وونج وأنا 
ياروكامادور» ومثل يريكو ورونالد وبابس. نقوم جميعا بممارسة الحب وقلى البيض 
وندخنء آه؛ لايمكنك أن تعرف كل ماندخنه والحب الذى نمارسه واقفين أو مستقلين أو 
على الركبتين وباليدين والفم ونحن نيكى أو نغنىء وفى الخارج يوجد كل شی» فالنوافذ 
تفتح على الهواء وهذا يبدأ بطائر الدورى» أو تسرب المياة. يسقط المطر بكثرة هنا 
ياروكامادور أكثر من الريف؛ فتصداً الأشياء والقنوات وأرجل الحمام والسلوك التى 
يستخدمها أوراثيو فى صناعة بعض المنحوتات. لاتكاد توفر لدينا ملابس» وتحاول 
الاكتفاء بالقليل منها مثل معطف جيد وحذاء لاتتسرب المياة إلى داخله. إننا قذرون 
جداء كل الناس قذرون ويهم جمال فى كل باريس ياروكامادور. والأسرة فيها رائحة 
الليل ورائحة الكوابيس وتحتها كتب وزنابير. وآوراثيو ينام وينتهى المطاق بالكتاب 
تحت السرير. هتاك مشاجرات رهيبة؛ ذلك أن الكتب تختفى ويظن أوراثيو أن أوسيب 
سرقها منه» ثم تعود للظهور من جديد وتضحك. ولايوجد مكان لأى شئ ولاحتى زوج 
من الأحذية ياروكامادور. وحتى يمكن وضع طشت الغسيل على الأرض لابد من رفع 
جهاز الأسطوانانت لكن أين نضعه إذا ماكانت الترابيزة ممتلئة بالكتب. أنا لايمكن لى 
أن أبقيك هناء ورغم أنك قد تكون صغيرا فلايمكن أن يكون هناك متسسع لكء إذ 
ستصطدم بالحوائط. وعندما أفكر فى ذلك أجهش بالبكاء ولايفهم أورائيو ويظن أننى 
سيئة. وأنه غير سليم ما أفعله بعدم إحضارك معى هنا رغم أننى أعرف أنه قد 
لايتحملك وقتا طويلا. لا أحد هنا يتحمل وقتا وطويلا. بما فى ذلك أنا وأنتء يجب 
العيش فى صراعء إنه القانونء والطريقة الوحيدة المجديةء لكنها تؤلم ياروكامادور, 
وهذا قذر ومر. ذلك لايروق لك أنت الذى ترى أحيانا الخراف الصغيرة فى الريف أو 
تسمع العصافير وهى تقف على دوارة الرياح فوق المنزل. إن أوراثيو يعاملنى على 
أنتى عاطفيةء وعلى أننى ماديةء وعلى أننى كل شئ” وذلك لأنى لا أحضرك أو لأننى 
أريد إحضارك. لأننى أتنازل. ذلك أنى أريد أن أحضر لأراك: وفجأة أفهم أنه لايمكن 
لى الذهاب ولأنى قادرة على السير ساعة كاملة تحت المطر إذا ماعرفت أن فى أحد 
الأحياء يعرض فيلم بوتيمكين 00160140 ولابد من مشاهدته حتى لو سقطت السماء 
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على الأرض ياروكامادورء ذلك أن العالم لايهم إذا لم يكن عند المرء القوة ليواصل 
اختياره لشئ حقيقى وإذا ماقام المرء بتنظيم نفسه وكأنه درج ويضعك أنت فى ناحية 
والأحد فى ناحية وحب الأم واللعبة الجديدة و 98:6 1ا لموياسان. والقطار والزيارة التى 
يجب القيام بها. لا أرغب فى الرحيل ياروكامادور وأنت تعرف أن ذلك جيد ولست 
حزينة. أوراثيى على حق فأنا لا أهتم أحيانا بأى شئ يتعلق بك» وأعتقد أنك سوف 
تشكر لى هذا يوماً ما عندما تفهم وعندما ترى أن من المناسب أن أكون على ما أنا 
عليه. لكننى فى الوقت نفسه أبكى ياروكامادور» وأكتب لك هذه الرسالة فلست أدرى 
وريما كنت مخطئة وربما كنت سيئّة أو أننى مريضة أو بي بعض الحماقة:؛ القليل منهاء 
ورغم ذلك فهذا شئ فظيع. الفكرة نفسها تصيبنى بمغص» فأصابع القدم عندى 
أصبحت كلها فى الداخل. وسوف أمزق الحذاء إذا لم أستطع إخراجهاء وأحبك كثيرا 
ياروكامادورء يابيبى روكامادورء يافص الثوم» أحبك كثيرا أيها الأنف السكرىء أيها 
الشجيرة ,أيها الحصان اللعبة ..217.. 
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«تركنى وحدى عمدا .. فكر أوليقيرا وهو يفتح ويغلق درج الکومودینو» إما أن يكون 
لطفًا أو سفالة من أحط الأنواع» وهذا طبقا لوجهة نظره. فريّما كان يقف على السلم 
ويتصنت كانه سادى عتيد. ينتظر الأزمة الكرامازوفية الكبرى, والهجوم الثيلينى 
ه656 أو أنه يسير على أحد أطراق قدميه الهرسكيةء وعند الكأس الثانية ممون»! 
أى فيما يتعلق ب 880601 يعد التاروت الذهبى ويطرح تقاليد صعود أدجال. إنه تعذيب 
للجسد على مذبح الأمل: مونتفيديوء نهر السينء أو لوكا. وتنويعات أخرى: المارنى 
Mane‏ و Peru.‏ لکن عندئذء سیادتك. فى واقع الأمر...». ۰ 

أشعل سيجارة جلواز مستخدما ما بقى من السيجارة السابقةء ونظّره فى الدرج 
مرة أخرى. أخرج الرواية وهو يفكر بشكل غامض فى الأسى وهو موضوع النظرية. 
الأسى لنفسه: كان ذلك أقضل «لم ايغ السعادة أبدا» فكرٌ وهو يقلب صفحات الرواية 
بطريقة بغير انتباه: ليس ذلك حجة أو تبريراً... لسنا فى هذا العالم إذن. لماذا سأشعر 
بالأسى نحوها؟ هل لأنى وجدت رسالة موجهة لابنها وفى الحقيقة هى فى الأساس إلى 
أنا؟ أناء مؤلف الرسالات الكاملة إلى روكاما دور. لايوجد أى سيب للشعور بالأسى. 
قأينما كانت يظل شعرها كأنه برج يكوينى من بعيد وتمزقنى بغيابها. تريدن تريدا. 
سوف تنظم أحوالها جيدا بدونى ويدون روكامادور. إنها ذبابة زرقاء رائعة تطير نحو 
الشمس وتصطدم أحيانا بالزجاج؛ ينزف أنفها. وتحدث المأساة. ويعد ذلك بدقيقتين 
تستعيد سعادتها وتقوم بشراء تمثال صغير من إحدى المكتبات: وتعود جريا وتضعه 
فى ظرف وترسل به إلى واحدة من صديقاتها الهائمات اللاتى لهن أسماء إسكندينافية 
واللاتى انتشرت فى بلاد غاية فى الفراية. كيف يمكن أن تأسى لحال قطة أو لحال 
ليؤة؟ إنها ماكينات الحياة والبرق الكامل. وخطئى الوحيد هو أننى لم أكن قابلا 
للاحتراق يما فيه الكفاية حتى يمكن لى تدفئة يديها ورجليها كما تريد. إنها اختارتنى 
كالعليقة المشتعلة وأنا الآن بالنسبة لها إناء ماء تحمله على عنقها. مسكينةء ياللكارثة.» 

فى سبتمبر عام 80؛ بعد شهور قليلة من وفاة/ والأشياء التى تقرئينها هى قصة 
مكتوية بشكل سيئ للأسف/ والدى, قررت الابتعاد عن عالم التجارةء وتركته/ طبعة 
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فاسدةء ويتساعل المرء كيف يمكن أن يهتم/ إلى شركة أخرى تقوم بصناعة نبيذو6)6ل 
لها سمعتها الطيبة مثل تجارتى؛/ بشئ من هذا القبيل. والتفكير فى أنه قد انقضت 
ساعات كاملة يلتهم/ قمت بطلب الائتمانات بما استطعت, وأجرت العقارات ونقلت/ 
هذه الشوربة الباردة وفاسدة الطعم, الكثير من القراءات التى لا تُصدقء/ الخمّارات 
ومتعلقاتهاء وذهيت للعيش فى مدريد./ وهی مجلتى "اھ ۴٣۵۸۲‏ و 16 » المجلات 
الهؤئتة التى كاتك تعيرها لهام أنا عمى ([العموعة من الاب]"السيد وفائيل يوينو/ 
بابس. وذهبت للعيش فى مدريد وأتصور أنه بعد أن/ جوثمان وأتايدى» فقد أراد لى 
أن أسكن فى منزله إلا أننى. التهمت خمس أو ست صفحات ينتهى الأمر بالمرء بتداخل 
التروس مع بعضها/ قاومت ذلك حتى لا أفقد استقلالى. وتمكنت فى نهاية الأمر/ ومن 
الصعب عليه البعد عن القراءةء وهو أمر قريب يعض الشئ من عدم التمكن/ من 
التوصل إلى حل وسط؛ موفقًا بين/ من النوم أو التبولء إما الإذعان أو السيّاط أو 
اللعاب./ حريتى المريحة وبين احترام رغبة قريبى/ استطعت فى النهاية التوصل إلى 
حل وسطء يالها من لغة/ بأن استأجرت حجرة قريية من مسكنه ووضعت نفسىي/ 
مكونة من جمل سايقة السك وذلك لتقل أفكار شديدة التعقن:/ فى المكان المتاسب حنث 
يمكن لى أن أكون بمفردى عندما أريد أو التمتع. والعملات من يد ليد ومن جيل 
عفونةء/ بدقء الجو الأسرى عندما يكون ذلك ضروريا كان يعيش/ بأقصى حالات 
الأضطزاب اللخوى الاستمحاع يدق » الهو الأشرى/ الشية الظيف: أزيد القول» كنا 
نعيش فى الحئ الذى/ ذلك جيدء حقا إنه جيد. آه ياما كيف أمكنك ابتلاع/ بنى فى 
المكان الذى كانت به صوامع الغلال. أما حجرة/ هذه الشورية الباردة وما معنى 
الصوامع؟ تشى. قضيت ساعات طويلة/ عمى فقد كانت رئيسية بسعر ثمانية عشر 
ألف ريال كانت حجرة جميلة وجوها مرح»/ وأنا أقراً هذه الأشياءء وريما كنت على 
قناعة بأنها كانت/ إلا آئها لا تكفى لعدد كبير من أفراد الأسرة. أما أنا فقد أخذت 
الدور.الأرضىء الحياةء وكنت على حق إنها الحياةء ولهذا يجب القضاء/ الذى هو أقل 
بعض الشئ من الرئيسء لكنه واسع/ عليها. (الرئيسء ما هو ذلك؟). وفى بعض 
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الأمسيات/ بحيث يزيد عن حاجتى وحدىء وزينته بأبهى أنواع الزينة ووضعت فيه. 
خطر لى أن أتأمل كل الفترينات الموجودة فى/ كل وسائل الراحة التى تعودت عليها./ 
القسم المصرى الكائن فى اللوفرء وكنت أعود وأنا شديد الرغبة فى تناول الشاى/ 
حمدا لله أن كان ما معى من المال يكفيني وزيادة./ والخبز بالسكرياء كنت ملتصقة 
بالنافذة. ومعك/ كانت انطباعاتى الأولى هى الشعور بالمفاجأة الطيبة فيما يتعلق/ 
قصة ضخمة وغير جيدة: وأحيانا ما يصل بك الأمر إلى البكاء نعم/ يشكل مدريد؛ 
حيث لم أكن أعيش هناك منذ/ لا تنفى ذلك: كنت تيكين ذلك أنهم قاموا بقطع رأس/ 
زمن جونثا لويرابوا'!. وما كان مثار العجب/ أحد ما فكيف تحضنيني بكل ما أوتيت 
من قوةء وكنت تريدين أن تعرفى/ هو جمال واتساع الأحياء الجديدة والوسائل/ إلى 
أين ذهبت لكنى لم أقل لك ذلك لأنك كنت/ التجريبية للاتصالء والتحسن الواضح 
على/ عبارة عن عبء فى متحف اللوقرء ولا يمكن السير وأنت إلى جانبى./ واجهة 
المبانى» والشوارع وحتى الناس./ كان جهلك يتسبب فى تعكير صفو أى متعة أيتها 
المسكينة/ والحدائق الرائعة الجمال التى أنشت فى الميادين/ وحقيقة السيب فى ذلك 
هو أنك كنت تقرئين قصصا كبيرة وسيئة كانت عندى/ التى كانت متريةء وكذلك المبانى 
الفخمة التى أقامها الأغنياء وكذلك/ على سبيل الأنانية (الميادين المتربة)ء حسنء إننى 
أفكر فى/ المحلات الكثيرة والفخمة وهى ليست أقل من/ ميادين القرى التابعة 
للمحافظات أو فى شوارع لاديوخا/ نلك التى توجد فى باریس أو لندن وهی ترى من 
الخارج؛ وأخيرا هناك/ عام اثنين وأربعين» حيث الجبال البنفسجية اللون عند مغيب 
الشمس/ وفرة من المسارح الجميلة المهيأة لكل الطبقات والأذواق والقدرات المالية./ 
تلك السعادة المثمثلة فى أن يعيش المرء وحده فى. أيعد منطقة فى العالم؛ والمسارح/ 
وقد جعلنى هذا الذى لاحظته على المجتمع بعد ذلك/ الجميلة. عن أى شىء يتحدث ذلك 
النمط؟ لقد أشار هنا إلى/ أدرك التغيرات الحارة التى طرأت على/ إلى باريس وإلى 
لندنء وتحدث عن الأذواق عن الثروات/ عاصمتنا منذ عام 18! إذ إن التقديم كان 
يشبه القفزات/ ها أنت ترين يا ماجا ها أنت ترين. فهذه العيون تجر نفسها/ التى تتم 
كيفما اتفق يمثابه السير يخطى ثابتة من تلك التى يقوم بها من/ بشكل ساخر وتذهب 
إلى حيث تذهبين وقد اعترتك الانفعالات» وأصبحت مقتنعة/ يعرفون إلى أين هم 
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ذاهبون؛ إلا أنها لم تكن مع ذلك أقل واقعية. فى/ باتك كنت ترتكبين عملا بربريا؛ لأنك 
كنت تقرئين/ كلمة واحدة شعرت يحساسية فى أنفى من ثقاقة الأورييين:/ لأحد 
الروائيين الإسبان الذى تظهر صورته على الغلاف من الداخل./ والحياة الرعدةٌ 
والكروة والعفل. ١‏ 

لكن النمط كان يتحدث عن حساسية من الثقافة الأوربية والعملء وكنت/ عمى هو 
رجل أعمال شهير فى مدريد./ مقتنعة بأن تلك القراءات تساعدك على فهم/ كما شغل 
مناصب هامة فى رمن سابق فى/ الكون الصغير والكون الكبيرء وغالبا ما كان يكفى 
أن/ الحكومة: شغل منصب القنصل الأول» ويعد ذلك شغل منصب ملحق. أصل 
أناصى تقومين إلى درج الترابيرة الخاصة بك وتخرجين - فقد كان عندك/ فى 
السفارة» ويعد ذلك أجبره الزواج على أن يستقر به المقام فى/ ترابيزة عمل وذلك لا 
يمكنك أن تتركيه أبدا/ البرلمان» كما خدم لبعض الوقت فى دائرة المالية بدعم 
وتشجيع/ فقد أدركت ماهية وطبيعة العمل الذى يمكن أن تؤدينه على/ برابو موريو(). 
وفى نهاية المطاف فإن احتياجات أسرته/ هذه الترابيزة نعم» كنت تستخرجين من 
الدرج صفحة وعليها قصائد/ دفعته إلى التخلى عن الأمان المزعج المتمثل فى الراتب/ 
ل تريستان الأيرميت 1/8016 ,ا.1» على سبيل المتال أو محاضرة لبوريس/ والدخول 
فى عالم الآمال وا مغامرات الخاصة بالعمل الحرء وکانت/ دی شوليزير» وكنت تريتنى 
إياها مترددة بعض الشىكر طموحات متواضعة, حيث الاستقامة والنشاط والألمعية 
والعلاقات/ وعلى شئ من الخيلاء. كمن اشترى أشياء عظيمه وبسوف يقوم/ المتعددة. 
كرس جهده فى موضوعات مختلفة ويعد مرور/ بقراعتها فى الحال. لم تكن هناك 
حيلة/ بعض الوقت مستغرقا فى مثل تلك المهام كان يشعر بسعادة فيما يقوم به/ 
لافهامك بأنك لن تصلى إلى أى شئ بهذه الطريقة/ ويأنه أجل كل الملفات إلى أجل غير 
مسمى وكان يعيش من ذلك/ وأن هناك أشياء قد تآخر المرء كثيرا فيها وأخرى سابقة/ 
مع هذاء بأن يوقظ النائمين فى الأرشيف/ لأوانهاء وكنت دوما على وشك فقدان الأمل/ 
وباعث الهمة فى نفوس هؤلاء الذين هم على المكاتب مهيئا/ وفى مركز السعادة والمرح» 
كان/» بكل ما فى وسعه» الطريق لبعض الذين حادوا عن القضبان./ هناك ضباب 
كثيف فى قلبك الحائر. وياعث الهمة/ كانت صداقاته تساعده وهى صداقات لأناس من 
هذا الحزب أو ذلك الآخرء/ فى نفوس هؤلاء الذين هم على المكاتبء لاء لا يمكن أن 
تفعل هذا معى/ وكذلك علية القوم الذين كان يعرفهم فى كل مؤسسات الدولة./ من 
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أجل ذلك. فكمتبك هو مكتبك وأنا لم أضعك هتاك/ لم تكن هناك أبواب مغلقة بالتسية 
له. ويمكن الظن بأن/ أو آخذك من هناك كنت أنظر إليك فقط وأنت تقرئين رواياتك/ 
البوابين فى الوزارات المختلفة يدينون له بوضعهم ذلك/ وتتقحصين أغطية ورسوم 
صفحاتك/ وكانوا يحيوته على اعتبار أنه من المكان. سمعت ذات مرة أنه خلال بعض 
الفترات/ وأشجعك» وأن أقوم بفعل أشياء تأمل كل امرأة أن يقوم الرجل/ قد كسب 
الكثير من المال» وذلك بأن شارك فى بعض موضوعات/ بأدائها نحوهاء وأن يقوم ببطء 
يلف خيط حول خصرها/ شهيرة متعلقة بمناجم القحم والسكك الحديدء لكنء وفجأة 
تجعلها تطنطن وتلف حول نفسهاء وأن يعطيها الحافز الذى/ كانت كرامته المتوجسة 
عائقا أمامه فى أحيان أخرى./ ينتزعها من شغل الإبرة أو الكلام»/ عندما استقر بى 
المقام فى مدريدء كان وضعه المالى./ الكلام الذى لا يتوقف يشأن الكثير من 
الموضوعات المتعددة/ على ما يرام طبقا لظواهر الأمور. لم يكن يفتقر إلى/ الناجمة 
عن اللاشىء. انظرئ إذا كا كنت مخيفا وما الذى لدى/ شىء لكن لم تكن لديه ' 
مدّخرات: وهذا فى الحقيقة لرجل أخذت حياته تقترب/ أن على أن أفقدك (ولا حتى 
أفقدكء قبل أن/ من نهاية المطافء ولم يكد يتوفر لديه الوقت حتى يتمكن/ يكون على 
أن أكسبك)ء وهذا فى الحقيقة. كان شيئًا غريب بالنسبة/ من استعادة الأرض التى 
مر 

لرجلء مداهنء منذ فترة طويلة/ 

كان آنذاك رجلا أكثر شبايا مما يبدو عليه لم تُسمّع تلك الكلمة؛ كيف أخذت لغتنا 
نحن الذين من أصل/ كان يرتدى الثياب الأنيقة التى يرتديها الشباب» مهذب و/ كرييو 
0٥‏ فعندما كنت صغيرا كنت أعى الكثير من المفردات/ مميزا. كان يحلق دقنه 
كلها وشاريه وأصبحت هذه العادة/ أفضل من الوقت الراهنء وكنت أقراً تلك الروايات, 
وكانت لدى حصيلة/ التى تمسك بها كنوع من الوفاء للجيل السابق/ هائلة من 
المفردات غير أنها غير مجدية على الإطلاق./ الذى تنسب إليه تلك العادة. كانت رقته 
ولطف معشره/ مهذبا ومميزاء نعم هو ذلك. كنت أتساعل عما إذا كنت/ من الصفات 
المتوازيةء ولم ترجح أبدا كفتهما إلى جوار الأسرية غير المتأنية/ تضعين نفسك فى بنية 
هده الرؤاية: أو أنها تكون للذ أى إلى العصرفة: ففى الحوار تكمنى/ يمثابة حافة 
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لتذهبى إلى هناك إلى بلادك العجيبة/ قيمته الأساسية وكذلك نقطة ضعفه» فلما كان 
يعرف/ حيث كنت أحسدك بلا جدوى بينما تحسديننى أنت على/ قدرته على الكلام 
كان يضعف أمام الرغبة فى الدخول فى/ زياراتى لمتحف اللوفرء والتى كنت تشكّين 
فى فحواها رغم أنك لم تقولى/ التفاصيل الصغيرة ويطيل حكاياته بشكل مرهق. 
فأحيانا/ شيئا. وهكذا أخذنا نقترب إلى ذلك كان لابد/ يبدأ السرد من البداية وينمق 
حكاياته بتفاصيل صبيانية/ أن يحدث ذات يوم عندما قد تستوعبين جيدا أننى/ 
مغرقة قى التفاصيلء وكان من اللازم أن تقول له أن بحق الله/ لن أعطيك إلا جزءا من 
وقتى ومن/ عليك أن تختصر. وعندما كان يتحدث عن حادثة قنص (وهى ممارسة/ 
حیاتی» وأن يطيل حكايته بشکل مرهق/ يعشقها كثيرا)ء كان يقضى وقت طويلا/ هو 
ذلك بالضبط؛ وأصبح آنا ثقيل الظل حتى أسترد ذاكرتى/ بدءا بالاستهلال وحتى لحظة 
خروج الطلقةء وهذا يؤدى بالمستمع/ لكن كم كنت رائعة فى النافدة. حيث ينعكس 
اللون الرمادي للسماء على/ إلى أن تصعد روحه إلى بارئها للتسرية عن نفسها من 
الموضوع/ خدك وتمسكين بالكتاب فى يديك وفمك دائما/ وعندما يسمع صوت 
السقوطء كان يشعر ببعض الفزع. لست أدرى/ يه بعض النهم والعيون متشككة. لقد 
ضاع وقت طويل/ فيما إذا على أن أحسب سخطه المستمرء على جهاز الدمع/ معك. 
وكنت كنوع من القوالب الذى/ كعيب فيه أم لا فأحياناء خاصة فى الشتاء يجعل/ كان 
من الممكن أن تكونى هو تحت نجم آخرء ويذلك يكون أخذك بين ذراعى/ عيناه مبللتان 
وحمراوان وكأنه يبكى/ وممارسة الحب معك مهمة شديدة الحنو/ وتنزل دموعه مخاطا 
رلا اعرف رجلا وش الراب من هال السك وهنا كاك اشع ر 
لديه هذا العدد الهائل والمتنوع من المناديل المطرزة على اليد. ولهذا/ وكنت أترك نفسى 
لأسقط فى ذلك الفخار الأبله الذى عليه المثقف/ وللعادة التى كان عليها قى التباهى 
بالمنديل الأبيض فى يده/ الذى يظن نفسه مهيأ للفهم (وتنزل دموعه مخاطا ولعابا؟)./ 
اليمنى أو فى كلتا يديه. كان صديقيء الأندلسىء/ لكنه ويبساطة تعبير قذر) كان 
مجهزا/ يجب المزاح وهو إنسان طيبء لكنى سوف أتحدث عنه بعد ذلك./ لفهم إذا 
كانت هناك رغبة فى الضحك يا ماجا. سمعت وذلك هو فقط/ يطلق على عمى 
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من أجلك ولا تقصيه على أحد. ياماجا إن القالب/ 

كان يعبر لى عن مودته الصادقة. وخلال الأيام الأولى/ المفزغ هو أناء وكنت 
ترتعدينء وكأنك لهب نقى وحر/ لإقامتى فى مدريد لم يبتعد عنى وذلك ليساعدني/ 
وكاتك نهر من الزئبق» وكأنك التغريدة الأولی/ فى كل ما يتعلق بإقامتى ويساعدنى فى 
آلاف الأشياء./ للعصفور عندما يشقشق النهار» ومن الجميل أن أقوله لك/ وعندما كنا 
نتحدث عن الأسرة وأتناول أنا موضوع/ مستخدما الكلمات التى تملك شغاف قلبك, 
ذلك أنك لم تکونی تعتقدين أن/ ذكريات طفولتى والطرائف التى تحدث من والدى كان 
يداخل/ ذلك لايوجد خارج دائرة قصائد الشعر وأن من حقنا استخراجها/ العم 
الطيب نوع من القلق العصيىء والحماس المحموم/ إلى أين ذهبت» وأين سنكون 
اعتبارا من اليوم» إننا نقطتان/ للشخصيات العظيمة التى رفعت من شأن/ فى كون 
غير مفهومء قريبتان أو بعيدتان» إننا نقطتان تبدعان/ لقب بوينودى جوثمان 00 

امنديل وينوه لی بحكايات/ خطاء نقطتان تبتعدان وتقتريان بشكل/ لا تنتهى 
نى بمثابة آخر سلسلة/ عشوائى (للشخصيات العظيمة التى ا 
00 الذكور فى سلالة تتسم بالموصفات الثرية و.// دى جوثمان, لكن انظرى إلى ذلك 
التكلف الذى عليه هذا النمط يا ماجا/ كان يداعبنى وينظر إلى وكأننى طفل صغير 
رغم/ كيق أمكنك تجاوز الصفحة الخامسة. ..) لكن لن أشرح/ إننى أبلغ من العمر 
ست وثلاثين عاما.. عمى المسكين! فى ذلك ا عن/ لك ذلك الذى يسمونه 
حركات بدونويدس 60/00104205, وبالطبع/ عن الود والعطف كان يزيد نبع عينيه/ لن 
أشرح لك ذلك ورغم هذا يا ماجا فكلانا/ وأكتشف وجود ألم سرى وشوكة)/ يقوم 
بتشكيل نموذج. فأنت عبارة عن نقطة فى مكان ما/ رقيقة مغروزة فى قلب ذلك الرجل 
الرائع./ أما أنا فنقطة أخرى فى مكان ما وأخذنا ننتقلء فريما أتت الآن/ لست أدرى 
كيف أمكننى اكتشاف ذلك: لکن كنت/ فى شارع هاشيتء أما أنا الآن, فاكتشف فى 
حجرتك/ على يقين من وجود الجرح الذى يحاول أن يداريه وكأننى أراه/ الخالية هذه 
القصة, وغدا سوف تكونين فى شارع جار دی ليون 5هملا 06 68:6 (إذا/ بعينى هاتين 
والمسه بأصابعى. كان خيبة أمل/ما ذهبت إلى لوكا يا حبى) أما أنا ففى شارع 
شيمين فير ۷۵۴١‏ 016/1010,/ عميقة ومسيطرة والأسف لأننى غير متزوج/ حيث اكتشفت 
نوعا رائعا من النبيذ ورويدا/ بواحدة من بناته الثلاث, إنه التناقض فى المشاعر الذى ٠‏ 
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لا منجى منه ذلك/ رويدا يا ماجا أخذنا نكون نموذجا غير معقول»/ أن بناته الثلات! 
ياللأسف! كن قد تزوجن. 

ونرسم يحركتنا نموذجا مماثلا لذلك ترسمه الذباب عندما يطير فى أجواء حجرة 
وينتقل من هنا إلى هناك وفجأة يغير مساره وسط الطريق ومن هنا إلى هناء ذلك هو 
ما يطلق عليه الحركة البدونويديس» هل تدركين الآن؟ إنها نوع من الزوايا المستقيمة 
وخط يصعد من هنا إلى هتاك ومن العمق حتى الواجهة وإلى أعلى وإلى أسفل 
مصحوب بالتقلصات؛ حيث يتوقف فجأة ثم يبدأ فى السير فى اللحظة ذاتهاء ولكن فى 
اتجاه آخر, كل ذلك يضع رسما ونموذجا وشيئا غير موجود مثلك ومثلى مثل النقطتين 
التائهتين فى باريس؛ حيث تنتقلان من هنا إلى هناك مانعة رسمهاء وترقصان من أجل 
لا أحد ولا حتى لنقسيهما .إنه نموذج لم ينته وغير مفهوم. 
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نعم يا بابس نعم. نعم يا بابس. لتطفى النور 03/100, تصبحين على خير. 

نوما هادئاء الخروف الصغير تلو الآخرء ها قد انقضى كل شيء أيتها الصغيرة؛ ها قد 
انقضى. الجميع يتصرفون بشكل سيئ؛ جدا مع المسكينة بابس» سنلغى أسماغا من 
قوائم النادى حتى نعاقبهم. الجميع يتصرفون بشكل سيئ جدا مع المسكينة بابس, 
فإيتين سيئ وبيريكو سيئ وأوليقيرا سيئ. هذا الأخير هو أسوأهم جميعا. إنه ذلك 
العضو فى محاكم التفتيش كما وصفته بذلك الجميلة, الجميلة بايس نعم يا بابس ثعم. 

bye- baby‏ -8- 6016 تورا - لورا ‏ لورا ‏ نعم يا بابس نعم. وعلى أى الأحوال كان 
لابد أن يقع شئ فلا يمكن معاشرة هؤلاء الناس دون أن يحدث شىء تشرء بييى, 
تشى. حسن, ها قد نامت فى هدوء. لقد انتهى النادى يا بابس» وهذا أكيد. فلن نرى 
أورايثو بعد ذلك أبداء إنه الضآل أورايتو. لقد تحطم النادى هذه الليلة وكأنه قطعة من 
الكيك بلغت السقف والتصقت به. يمكن اك الاحتفاظ بالقلاية يا بايس. فلن ينزل أكثر 
من ذلك ولا تظلى هكذا فى حالة انتظار. تشىء» 01159 لا تبكى. يالها من حالة سكر 
تمر بها هذه المرأة لدرجة أن روحها تفوح منها رائحة الكونياك. 

تزحلق برونالد بعض الشی» واتكاً على بابسء وعليه النوم. نادی» أوسيبء بيريكو 
فنتالسك؛ لقد بدأ كل شي لينتهى» مثل الآلهة الغيورة والبيضة المقلية امخلوطة 
بأوليفيراء والسبب المحدد يكمن فى البيضة المقلية اللعينة. وطبقا لرواية إيتين لم تكن 
هناك حاجة لإلقاء البيضة فى الزبالة» إنها رائعة تلك الألوان الخضراء المعدنيةء وقد 
غضيت بابس على طريقة هوكوزاى |56لماه!!: كانت رائحة البيضة كأنها رائحة القيور 
التى تؤدى بالإنسان فكيف يمكن أن يجتمع النادى على بعد خطوتين من البيضة 
وأجهشت بابس باليكاء فجأة, وصعد تأثير الكونياك عليها إلى أقصى درجة. آدرك 
رونالد أنه بيئما تتم مناقشة موضوعات أبدية كانت بابس قد تناولت وحدها أكثر من 
تصف زجاجة كونياك. وكان الهدف من البيضة المقلية هو التقليل من تأثير الكونياك 
ولم يستغرب أحد وخاصة أوليقير أن بايس سوف تقوم من خلال قلى البيضة بهضم 
عملية الدفن شيئًا فشيئًا. وأن تعد نفسهاء فى خضم الزغطة وخفقان القلب لتطرد من 
أمعائهاكل ما يتعلق بالطفل وياقى ما عندها. كانت الايتسامات التى حاول وونج أن 
تسود بين بابس وأوليقيرا الساهى عن اللحظة. غير مجدية. لم تجد أيضا الإشارات 
إلى طبعة. مقايلة لغة اأ بلغة 0٥‏ والفرنسى البروفنسالی يبين 1988أ0ذا -,ولالة و 8أما: 
هناك تناغم صوتى وأصول صرفية طبقا لتأكيد وونج من خلال س. إسكوفير 
"0ئ وهو كتاب له أهمية عظمى استماع أوليقيرا حكاية رجل محاكم التفتيش 
(المتسلط)ء وأن يرفع حاجبيه علامة على الحيرة والإعجابء وأمعن النظر 
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لجريجوروفيوسء وكأن هذا الأخير يمكن أن يوضح له النعت. كان النادى يعرف أن 
بابس وقد أفلت عقالها هى بابى المنجنيق. وقد وقع ذلك أكثر من مرة. والحل الوحيد هو 
التحلق حول محررة المحضر والمكلفة بالبوفية فى انتظار أن يفعل الوقت فعله» فلا يوجد 
بكاء أبدى ذلك أن الأرامل يتزوجن من جديد. لا يمكن عمل شی» فقد سكرت بابس 
وأخذت تترع بين المعاطف والكوفيات الخاصة بأعضاء النادى» وتعود من الردهة وتريد 
أن تصفى حساباتها مع أوليقيراء وكانت هذه هى اللحظة المناسبة لحديث مع أوليقيرا 
بأمر رجل محاكم التفتيشء وااتأكيد بطريقة مسيلة للدموع على أنها فى حياتها 
الكلابية تعرفت على إنسان ما شديد الانحطاطء وغليظ القلب» وابن قحبةء وسادى, 
وخييثء: وجلاد» وعنصرىء ولا يستطيع أن يفعل الحد الأدنى من الخيرء كومة قمامة 
وعفن؛ وكومة إخراج بشرى وقذر ومريض بالزهرىء وقد تلقى بيويبكى هذه الأشياء 
بفرح غامر وكذا إيتين. كما كانت مثار تعليقات متناقضة من الآخرين ومنهم العضو 
الجديد المختص يه. 1 

كانت بابس الزوابع وإعصار الجنس الإقليمى: أصبحت المنازل بوريه. حنّى أعضاء 
النادى رؤوسهم وتدثروا بالمعاطف الواقية من المطر وأمسكوا بالسجائر بكل قواهم. 
وعندما تمكن أوليقرا من قول شئ ساد صمت مسرحى. قال أوليقيرا إن اللوحة 
الصغيرة لنيكولاس دى ستايل!') اعهاة96 35ا0الا جميلة جداء وأن ونج الذى أثر علينا 
كثيرا بحديثه عن أعمال إسكوفيير :5560]16 يجب عليه أن يقرأها ويلخصها فی إحدى 
الجلسات القادمة للنادى. فنعتته بابس مرة أخرى بأنه رجل محاكم التفتيشء. ومن 
المؤكد أن أوليقيرا فكر فى شئ مسل إذا ابتسم. صفعته بابس على وجهه. فما كان من 
أعضاء النادى إلا اتخاذ إجراءات سريعة. وابتعدت بابى وهى تبكى وتصرخ وقد أمسك 
ديا وو ثرقة مدخلا حا وين روتاك الذي اعدراء عفني شدي وتلق أعشعاء 
النادى حول أوليقيرا بحيث أصبحت بابس خارجة عن الحلقة وقد قبلت ب (أ) الجلوس 
على أحد الكراسى و (ب) منديل بيريكو. لابد أن التحديدات الخاصة بشارع مونج 
38ة2 قد بدأت فى تلك اللحظات؛ وكذلك أيضا حكاية لاماجا السامريةء كما كان يبدو 
لرونالد ‏ الذى كان يرى خيالات خضراء وهو يغالب النعاس - إن أوليقيرا سأل دونج 
فيما إذا كان صحيحا القول يأن لاماجا كانت تَرّى فى شقة مفروشة فى شارع/ مونج, 
وربما كان رد وونج بأنه لا يعرف أو قال إنه يعرف كما أن هناك أحدهم: ومن المحتمل 
أنها بابس التى أخذت تبكى يصوت عال وهى جالسة على الكرسى ثم عادت لسّب 


228 


35 


أوليفيرا وألقت فى وجهه إنكار ماجا السامرية لذاتها إلى جوار سرير بولا المريضة. 
كما أن أوليفيرا أخذ فى تلك اللحظة يضحك وينظر بصفة خاصة إلى جريجوروفيوس, 
ثم طلب المزيد من التفاصيل حول هذا التفانى من جانب ماجاء وأى عدد إلى آخر ذلك 
من البيانات الجديرة بسجل العقارات. والآن كان رونالد يحاول أن يمد يده ويضعها 
بين ساقى بابس التى كانت تزأر وكأن زئيرها يأتى من بعيد. كان يطيب لرونالد 
وأصبايية تائهة فى هذه الأراضى_الداقكة. كما أن نانس هن العتمين الذئ أسفر غه 
رة حل التادى: وكان من الفنرورى توييشها هى اليوم الثالي: هى- اشتياء: لا 
تقٌعل. لكن النادى كان يحيط بأوليقيرا بشكل أو بآخرء وكأن هناك محاكمة مخجلة. وقد 
أدرك أوليقيرا ذلك قيل أعضاء النادى اتقسهم ققد جلس وضط الظقة وأخذ يدك 
والسيجارة فى فمه ويديه فى جيوب المعطف الواقى من المطر ويعد ذلك سال (لم يسال 
أحد بعينه إذ كانت نظرته تقع فوق الرؤوس المتحلقة حوله) فيما إذا كان النادى ينتظر 
غرامة كبيرة أو شيئًا من هذا القبيل. لكن النادى لم يدرك هذا السؤال فى اللحظات 
الأولى أن فقتل عدم فيع الول اكاد رانس :الى عابت للمتراع ووصفتةنيانة 
رجل محاكم التفتيش وهى جالسة على الكرسى ويمسك بها رونالد وكانت كلماتها ترن 
وكانها إنقاع جتائدى فى تلك الماع المتاحرة من اللدل- ثد سنك أوايقيزا 
عن الختحك ركاه قل نالهك الصنائن فة (رغم أن أهدا ل نكن يفاكنه فالتادي لم 
يكن هدفه ذلك) وألقى بالسيجارة على الأرض ودهسها بحذائه» وبعد لحظة ابتعد قليلا 
عن إيتين لتفادى يده التى كانت تتحرك بطريقة غير حازمة. وتحدت بصوت متخفض 
وأعلن إلغاء عضويته من النادى وهو قرار لا رجعة فيه. وأن النادى الذى بدأ به 
واستمر مع الجميع يمكن أن يذهب إلى الجحيم. 


Dont acte 
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أصبح شارع دافين غير بعيد» وريما كان من المناسب التوجه إلى هناك للتأكد مما 
قالته بايس. ومن المؤكد أن جريجوروفيوس عرف منذ اللحظة الأولى أن لاماجاء على 
عاداتها المجنونة, قد تذهب لزيارة بولا. إنها الصدفة, لاماجا السامرية. اقرأ 00209 اع 
«المُعجَنٌ» هل انقضى النهار دون أن تقوم بعملها الطيب؟ كان الأمر مضحكا. كل شي 
كان يثير الضحكء وريما أمكن القول يأن كانت هناك ضحكة كبرى وذلك ما يسمونه 
التاريخ. الوصول إلى شارع دافين والطرق بخفة على باب الحجرة الكائنة فى آخر دور 
ثم لا تظهر لاماجاء التى تدعى لوثياء لا؛ كان ذلك تصورا زائدا عن الحد. وهى تحمل 
إناءَ للبصاق فى يدها أو إناء لرى الزرع. لا يمكن أن ترى المريضةء فقد تأخر الوقت 
كما أنها نائمة. 

إنه أسموديو() 8550060 أو أنهما تركتاه يدخل وقدمتا له القهوة. لاء الأسوأ من 
ذلك وأنهما فى لحظة من تلك اللحظات أجهشتا باليكاءء ولما كان البكاء معديا قفسوف 
يبدأ ثلاثتهم فى البكاء حتى يتصافواء وعندئذ يمكن أن يحدث أى شیء فالنساء اللاتى 
تعانين من الجفاف مرعبات. أو أن يجعلاه بعد عشرين نقطة من خلاصة نباث ست 
الحسن الواحدة تلو الأخرى. يجب على» فى حقيقة الأمرء أن أغادر ‏ قال أوليقيرا لقط 
أسود فى شارع دانتون ‏ فهناك واجب جمالىء وهى أن على أن أكمل التمثال. ثلاثة. 
الرقم. لکن لا يجب نسيان أورفيو 0166©. وربما قمت بحلق رأسى أو ملئها بالرماد أو 
الوصول إلى حالة التسول. فلم أعد ذلك الذى عرفتاه أيتها النساء. بهلوان: ومهرج» ليلة 
5 9ه 0.: حيوان خرافى 30155اء ثقل ظل ونهاية النمرة الكبرى. ياله من أمر مثير 
للملل أن يكون المرء هو تفسه طوال الوقت. لا مناص.منه. لن أراهما بعد ذلك أيدا . وهو 
مكتوب. وأنت ماذا فعلت بشبابك. إنك عضو محاكم التفتيش. فى الحقيقة هذه الفتاة 
تخرج علينا بنماذج هو على أى حال عضو تفتيشى على نفسه»ء وعندئذ .... شاهد 
القير المناسب: كان ضعيفا أكثر من اللازم. لكن محكمة التفتيش الضعيفة هى محكمة 
رهيبة فهى تعذيب بالرهنة ونيران من النشاء ورمال متحركة؛ وحيوان الرنّة يمتص وهو 
جاثم على الصدر. وجوهر الأمر هناك الكثير من الرحمة وأنا الذى كنت أتصور نفسى 
بلا قلب. لا يمكن عشق ما أرغب فيه وبالشكل الذى أرغبه»ء أضف إلى ذلك مقسمة 
الحياة مع الآخرين كان لابد من أن يعرف المرء كيف يعيش وحده»ء وأن يفعل الحب 
الشديد فعلته؛ فإما أن ينقذنى أو يقتلنى لكن بدون شارع دافينء ويدون الصغير الذى 
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مات. وبدون النادى وياقى الأعضاء. 

او تقو ذلك سيا نئل :تش ؟ 

لم ينطق القط بأى شىء 

كان الطقس أقل برودة على ضفاف السين عنه فى الشوارع. رفع أوليقيرا ياقة 
المعطف وذهب ليتامل المياة. ولا لم يكن من أولئك الذين ينتحرون بحث عن أحد 
الكبارى ليقف تحته ويفكر قليلا فى أمر الكيبوتز. فمنذ لحظات وفكرة الكيبوتز تراوده. 
إنه كيبوتز الرغية» «من المثير للفضول أن تظفر إلى الذهن عبارة كهذه وليس لها أى 
مدلولء كيبوتز الرغبةء وفى المرة الثالثة لظهورها أخذت تتضح شيئًا فشيئاء وفجأة 
اكتشف أنها ليست جملة لا معقولة وعلى سبيل المثال فإن جملة مثل: الأمل ذلك الوهم 
بو لامع ولك فاي اا و ديد الأخخصار و اتن الشين هاا امن 
قرصنة إلى أخرى. كيبوتز. مستمرةء ومستوطنة» وركن يتم اختياره لإقامة آخر قيمة 
حيث يخرج المرء إلى الهواء الطلق ليلا ووجهه يغسله الزمن ويتحد بالعالم. ويعمد إلى 
الو الأكتى وال اللكارقة ال و ا عك رر ار الاح على اللقاة. 
حذار يا أوراثيو أشار أوليقيرا وهو يجلس على أحد المتاريس تحت الكويرى: وهو 
ينصت إلى شخير المتسولين وهم تحت طبقة من ورق الصحف. 

لم يكن أمرا موؤّئا أن يسلم نفسه للحزن ولو مرة واحدة. أشعل سيجارة أخرى 
منحته شيئًا من الدفء وسط الشخير القادم» وكأنه من أعماق الأرض. وقبل بالأسى 
لوجود مسافة لايمكن قطعها بينه ويين الكيبوتز الخاص به. وما كان الأمل فو مجرد 
وهم كين إل افلس هتاك اة لكان والأرهام: مل على الفكين نةك بحب 
الإفادة من التبريد الليلى للاحساس بانقشاع الغمة عن العقل. والتحديد الدقيق انظام 
الفلك فوق رأسه. وأن. بحثه غير الوائق لم يثمر إلا الفشلء وربما كان ذلك هو 
الانتصار بعينه. ذلك لأنه جدير به هو (فقد كان لدى أوليقيرا صورة جيدة عن نفسه 
کا فيرع ولاخ الت عن الك دوز ية اال كها اف ا قلف 9 موق 
السيطرة عليها إلا من خلال الأسلحة الفتاكة وليس بواسطة روح الغربء فهذه القوى 
قد خارت بسبب كذبها على نفسهاء كما أشير إلى ذلك فى النادى, إنها تلك القيود على 
الحيوان الإنسان الذى وضع فى طريق لا رجعة فيه. كيبوتز الرغية وليس كييوتز الروح 


231 


36 


أو النفس» ورغم أنه رغبة يمكن أن تكون تعريفا غامضا للقوى غير المفهومة. وكنت 
أشعر به حاضرا وفاعلاء حاضرا فى كل خطأء وفى كل قفزة إلى الأمامء ذلك كان 
يعنى الإنسان» وليس الجسد والروح بل ذلك الكل الذى لا تنضم أجزاؤه؛ ذلك اللقاء 
الدائم مع المفتقدء مع كل ذلك الذى يسوق من المشاعرء إنه الحنين الجارف إلى ارض 
يمكن أن تضرب فيها الحياة من اتجاهات أخرى ومسميات مختلفة رغم أن الموت قد 
يكون على الناصية ويرفع مكنسته إلى أعلى ورغم أن الأمل ليس إلا مجرد وهم يستمر 
الشخيرء ومن آن لآخر يسمع صوت خرطه. 

وفى هذه الحالة لم يكن ارتكاب الخطأ يهم كثيراء وكأن البحث عن الكيبوتز الخاص 
به يتم من خلال خرائط صادرة عن الجمعية الجغرافيةء واستخدمت أثناءه البوصلات 
الحقيقة. أى الشمال هو الشمال والغرب هو الغرب. لن يكفى أن يفهم ويدرك بسرعة 
خاطفة أن الكيبوتز الخاص به لن يكون أكثر استحالة مما هو عليه الآن فى تلك 
الساعة وفى هذا البرد ويغد مرور تلك الأيام: وأنه لو دأب فى البحث عنه بالاتقان مع 
القبيلة بجدارة ودون أن يلصق به نعت رجل محاكم التفتيشء» ودون أن يديروا وجوههم 
الوه ل وسوء نية ورغبة فى أن يذهب 

شئ إلى الجحيم والعودة إلى ما كان يفعل سابقاء وإلى مكان خال محمى ضمن 
ا أى مؤقت. 

قد يموت دون أن ييلغ الكيبوتز الخاص به. لكن ها هو الكيبوتز هناك بعيد. كان 
هناك وكان هو يعرف أنه هو الآخرء فقد كان رغيته. كانت رغبته هوء كما كان هو 
الرغبة. كما أن العالم وتمثله عبارة عن الرغبةء كانت رغبته أو الرغبة. لا يهم كثيرا فى 
مثل تلك الساعة. عندئذ كان يمكن له أن يضع وجهه بين كفيه ولا يترك إلا المساحة 
الضرورية للسيجارة» ويظل إلى جوار النهر بين المتسولين يفكر فى الكيبوتز. 

استيقظت المتسولة من حلم رأت فيه أنه جاء إليها أحد. وقال لها مكررا كفى أيتها 
الداعرة وأدركت أن ثيلستين ”ناماه قد غادر أثناء الليل وقد حمل معه عربة الأطفال 
المحملة بعلب السردين (انتهت صلاحيتها) التى أهديت إليهما فى جيتو ماراى15ة:1/3. 
كان توتو ولافلور ينامان كاثنين من البلهاء تحت الخيشء أما الجديد فكان جالسا على 
مصطبة يدخن السجائر. كان الفجر يبزغ. 
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قامت المتسولة يجمع الأعداد المتوالية لجريدة «فرانس سوار» يعناية, كانت تتدثر 
بها وأخذت تهرش رأسها قليلا. فى السادسة صباحا كانت هناك شوربة ساخنة فى 
شار ع/ دى جور “نال نال؛ ومن المؤكد أن تيلستين سوف يذهب لتناول الشورية ويمكن 
أن ينتزع منها علب السردين إذا لم يكن قد باعها بعد ل بييون أو لافاس. ‏ قذارة ‏ 
قالت المتسولةء وقد بدأت المشوار المعقد لتعتدل فى جلستها ‏ وبالمرة هى عجز التحقت 
بمعطف خفيف أسود اللون يغطيها حتى العقبين. اقتريت من المتسول الجديد. كان 
على اتفاق معها أن البرد يكاد يكون أسواً من البوليس. وعندما أعطاها سيجارة 
وأشعلها لها فكرت المتسولة أنها قد رأته فى مكان ما. فقال لها الجديد إنه رآها أيضا 
فى مكان ما. وسر كلاهما بهذا النوع من التعارف خلال الساعات الأولى من الصباح. 
جلست على المصطبة المجاورة وقالت له إن الوقت مبكر لتناول الشوربة. تناقشا قى 
موضوع الشوربة بعض الوقت رغم أن الجديد لا يعرف شيئًا عنها. فكان عليها أن 
تشرح له أين يجد الأماكن التى تقدم أفضل أنواع الشورية. كان جديدا بالفعل اكنه 
يبدى اهتمامه بكل شئ وربما واتته الجرأة على سرقة علب السردين من تيلستين. 
تحدثا عن السردين بووعد الجديد أنه إذا وجد ثيلستين قإنه سيطاليه بها. 

- حذرت المتسولة : 

- سوف يخرج الحظاف لابد من التصرف بسرعة وأن تضربه بأى شى على رأسة. 
وبالنسبة لثونى فقد عالجوه بخمس غرز للجرح: وكان يزعق لدرجة يسمعه بها أهالى 
شارع/ بوانتواز إنه العجز ‏ أضاقت المتشردة وقد أسلمت نقسها للحنين للأيام 
الخوالى. 

كان الجديد يتأمل إشراق الشمس فى أحد جوانب ميدان قيرت ‏ جالانت؛ ويرى 
شجر الصفصاف الذى أخذ يخرج فروعه الرفيعة من الضياب. وعندما سألته المتشردة 
عن سر ما عليه من رعشة رغم أنه يرتدى المعطف هز كتفيه وقدم لها سيجارة 
أخرى.كان يدخن ويدخنء ويتحدث وهو ينظر إلى نفسه بإعجاب. أخذت المتسولة تشرح 
له عادات ثيلستين وأخذ الجديد يتذكر الأمسيات التى رآهما وهى تعانق ثيلستين فوق 
كل المقاعد وعلى حواجز الكويرى دى آرت وعلى ناصية اللوفر أمام أشجار الموز 
وكأنهما نمران وتحت بوابات سان جيرمان لاكسروا 0«<6::85اث! .5.3 وذات ليلة فى 
شارغ چیب لوكير ٥۵61۷۲‏ ۵۴ا اا كانا يتبادلان القبلات ويتخاصمان وهما فى شدة 
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السكرء وكان يرتدى فانلة رسام. أما المتسولة ققد كانت على عادتها ترتدى أربع أو 
خمس ملابسء وبعض المعاطف الواقية من المطر والمعاطف الطويلة وتمسك بشنطة 
لونها أحمر يبرز منها قصاصات عبارة عن أكمام وطائرة ورقية ممزقة. كانت تعشق 
ثيلستين الذى كان يثير الإعجاب وتملأ وجهه بأحمر الشفاه ونوع آخر كأنه شحوم. 
ويفرق كلاهما فى مناجاتهما أمام الناس ثم يسيران بعد ذلك فى شار ع/ نيقير .۸٥۲‏ 
وعندئذ قالت لاماجا «إنها هى العاشقة؛ أما هو فلا يبالى» ونظرت إليه لحظة قبل أن 
تميل لتلتقط حبلا رفيعا أخضر اللون وتلفه على إصبعها. 

كانت المتشردة تقول وهى تشجعه : 

لفتن الكو جانا فى مكل هذة السناعةة سوق انان فلن قينا دا ها كان ا 
القليل من النبيذ. فالنبيذ يجعل الليلة تمر بهدوء؛ لقد حمل ثيلستين معه لتدين كانا لى 
وآخذ علب السردين. لاء لم يبق معها شئ. يمكن لحضرتك أن تذهب لشراء لتر من 
النبيذ من بار حبيب ١13060‏ فأنت حسن الهندام. وعليك بشراء الخبز إذا ما وجدته 

كانت تستلطق الجديد رغم أنها فى حقيقة الأمر تعرف أنه ليس جديداء فهو 
يرتدى ملابس جيدة ويمكن أن يقف على طاولة البار فى حبيب ويتناول بيرنود ۴۵۲٣۵۵‏ 
الكأس تلو الآخر دون أن يحتج الآخرون للرائحة الكريهة وغير ذلك. ظل الجديد يدخن, 
ويهز رأسه موافقا رغم أن وجهه متجه إلى ناحية أخرى. هو وجه معروف. لو كان 
يلستين هنا لعرفك فى الحال ‏ ... البرد القارص يبدا فى التاسعة وهو برد يخرج من 
الطين» من أسفل. لكن يمكننا الذهاب لتناول الشورية فهى جيدة للغاية. 

(وعندما أوشك على رؤيتهما فى قاع نهر/ نييرء وعندما وصل إلى المكان المحدد 
الذى دهمت فيه سيارة نقل. بيير كورى (بييركورى؟»')) سالت لاماجاء مستغرية 
ومستعدة للتعلم). عادا ببطء إلى الشاطئ العلوى للنهر واستندا إلى صتدوق رغم أن 
مثل هذه الصناديق كانت تبدو لأوليقيرا جنائزية أثناء اللليل وكأنها صف من توابيت 
الإغاثة متراصة على السياج الحجرى. وفى ليلة شديدة البرد أخذا يتسليان بكتابة 8۴ 
بواسطة عصا صغيرة فوق كل صناديق الصفيح. وقد أثار ذلك استلطاف» رجل 
البوليس وتحدث معها عن أشياء مثل الاحترام للمكان والسياحةء ويالنسية للسياحة لم 
يعرف السبب جيدا . فى تلك الأيام كان كل شى كيبوتزا أو أن الكيبوتز يمكن تحقيقه, 
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وكذا السير في الشارع مع كتاية 818 على صناديق s#اها١‏ سمط والإعجاب 
بالمتسولة العاشقة؛ كل هذا كان عبارة عن جزء من قائمة غير واضحة من التمارين 
التى يجب ممارستها وإقرارها. وتركها وراء الظهر. وهكذا كان وكان الجو باردا ولم 
يكن هناك كيبوتز. باستتناء الكذبة القائلة بالذهاب إلى شراء نبيذ أحمر من أجلها من 
بار حبيب وصنع تموذج من الكيبوتز مماثل لما ل كويلاخان 30اكا aاطا»‏ مع الاحتفاظ 


بالألقاب والدرجات للعجوز حبيب. 
فى زانو دی كويلاخان xanoou did Kubla Khan‏ ما 
صدرت الأوامر ببناء قبة رائعة Astately pleeaure- deme decree‏ 


قالت المتشردة» وهى أقل استلطافا للجديد : 

أجنبى إسبانی» هة؟ إيطالى؟ 

ل ل ` 

خليط: وهو يحاول جاهدا أن يتحمل الرائحة. 

قالت المتشردة بنغمة إلهام : 

لکن سيادتك تمارس عملا على ما یری 

آهء لاء عموما آنا كنت أحمل الكتب لأحد الطاعنين فى السنء لكن مرت فترة لم 

اق هذا ها کل لسن هفتا ميالقة انا عنيها كنت اه > 

قال أوليقيرا وهو يسند يده على المكان الذى يوجد أسقله أحد الأكتاف : 

إيمانويلا قزعت المتسولة عندما سمعت الاسم ونظرت إليه شزرا ويعد ذلك 
أخرجت مرأة صغيرة من جيب البالطو الطويل ونظرت إلى فمها. وتساءل أوليقيرا عن 
الظروف التى لا تصدق والتى جعلت المتشردة تعالج شعرها بالأوكسجين. انشغلت 
حتى درجة الاستغراق فى وضع أحمر الشفاه على شفتيها. فأصبح أمامه متسع من 
الوقت لينظر هو إلى نفسه ويصفها بأنها نفس حمقاء. اليد على الكتف بعد أن كانت 
على كتف تريبات. مع وجود نتائج معروفة على الملأ. إنها ركلة فى الأرداف تقلبها كما 
يقلب القفاز. إنه قمى» وفاسد وخفيف الظل ريب 5ا8, ريب 818 رغم السياحة. 

كيف تعرف أن اسمى إيما ويلا؟ 

أنا لا أتذكر من قال لى هذا. 

أخرجت إيمانويلا علبة حبوب 04ا۷۹ مليئة Aa‏ وعدت ادهو يها 

آه لو كان يلستين هناء من المؤكد أن. وبالطبع فإن. ثيلستين: إنه لا يكل. 
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هناك الكثير من علب السردينء. وتذكرت قجاة. 

آه» قالت. 

- وافق أوليقيرا وقد أخذ يلف نفسه ما استطاع وسط دخان السجائر : 

هذا محتمل 

- قالت إيمانويلا : 

لقد وأيتكما مرات عديدة 

تكفا تول هنا وفتاك: 

لکنا هن التى كاتت تتبث مح دما كانت يمفردها: 'إنها فتاة ظسة: لکن يها 
شئ من الجنون. 

«وقعى على ذلك» فكر أوليقيرا. كان ينصت لإيمانويلا التى أخذت تستعيد ما فى 
ذأكواتها بقل انل كانت عذال عة امن الود الغطى باه سكرية ولوف ر ايفن 
شائع الاستخدام آنذاك وفتاة طيبة لا تعمل ولم تضيع وقتها الذى مضى بعد الحصول 
على الديلومء تنتابها نويات جنون وتنفق ما معها من فرنكات فى شراء حبوب للحمام 
فى جزيرة سان لويس. وأحيانا ما ترتسم عليها علامات الحزن الشديد وأحيانا أخرى 
تكاد تفقد وعيها من كثرة الضحك وأحيانا تتصرف بسوء. 

قال إيمانويلا : 

تشاجرنا؛ لأنها نصحتنى أن أترك ثيلستين وشأنه» ولم تعد تظهر بعد ذلك أبداء 
اک كنت احا ا 

هل جاعت لتتحدث معك مرات عديدة؟ 

- هذا لا يروق لك حقا؟ 

تقال اوقترا وهو بنظر إلى الشاط الأخن: 

- ليس ذلك هو القصد لكن نعم كان ذاك. فالأمر أن لاماجا لن تعترف له إلا بجزء 
من علاقتها بالمتشردة بالإضافة إلى بعض التعميمات الأخرى .. إلخ. إنها الغيرة من 
أمورء راجع بروست 708086 هو التعذيب الخفى و 50 50 . 

كانت السماء ستمطر ويدت شجرة الصفصاف وكأنها معلقة قى الهواء الملئى 
بالرطوبةء لكن الجو أصبح أقل برودة بعض الشىء» وربما أضاف شيئًا مثل: «إنها لم 
تحدثنى عنك كثيرا» ذلك أن إيمانويلا ابتسمت ابتسامة رضا وخبث واستمرت فى 
وضع المسحوق الوردى باستخدام اصبع اعتراه اللون الأسود. ويين الفينة والأخرى 
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ترفع يدها وتضرب على رأسها وشعرها المليد من كثرة القذارة. والموضوع فوقه توكة 
قماشية من الصوف مقلمة باللونين الأحمر والأخضر. هذه التوكة لم تكن إلا تلفيحة 
التقطتها من أحد صناديق القمامة. كان عليه أن يغادر المكان ويتجه إلى المدينة القريبة 
من المكان فهى أعلى بحوالى ستة أمتار وتبدأ عند السياج الآخر لنهر السين وراء 
صناديق 817 المصنوعة من الصفيح؛ حيث يدور حوار بين الحمام وهو يهيى؛ ريشه فى 
انتظار شروق الشمس حوالى الثامنة والنصف؛ حيث تظهر فى سماء مائلة للغاية ولا 
يزال ضوء الشمس؛ إذ سوف تتساقط قطرات المطر كما هى العادة. 

وعندما تهيأ لترك المكان نادت عليه إيمانويلا بصوت عالء فتوقف فى انتظارهاء 
وصعد السلم سويا. واشتريا لترين من النبيذ الأحمر من بار حبيب ثم سارا معا قى 
شار ع هيرونديل 6ا110008! واحتميا بالممر المسقوف. تكرمت إيمانويلا بأن أخرجت 
مجموعة من أعداد الصحف من بين اثنين من المعاطف التى ترتديها وافترشا ورق 
الصحف فى أحد الأركان المظلمة بعد أن تأكد منه أوليقيرا بإشعال أعواد ثقاب واهنة. 
ومن الجانب الآخر للأبواب كانت تأتى رائحة الثوم والكرنب متقطعة والنسيان 
الرخيص. أخذ أوليقيرا يزم على شفتيه وانزلق حتى أصبح فى أقصى الركن واستند 
إلى الحائط والتصق بإيمانويلا التى أخذت تشرب من الزجاجة وتخنفر تعبيرا عن 
الانسجام. إنه نوع من عدم تربية الحواس والمتمثل فى فتح الفم إلى أقصى درجة وكذا 
الأنف وقبول أسواً الروائح ألا وهو العفن الإنسانى. مرت دقيقة ثم دقيقتان ثم ثلاث. 
وفى كل مرة يصبح الأمر أكثر سهولة مثل أى مرحلة تعلم. حاول أوليقيرا السيطرة 
على الشعور بالغثيان فأمسك بالزجاجة ولم يستطع النظر إلى فتحة الزجاجة؛ إن يعرف 
أنها مضمخة بالروج واللعاب. كما أن الجو المعتم يزيد من حدة حاسة الشم. أقمض 
عينيه ليحمى تفسه من شئ لا يعرف ما هو. وشرب ربع لتر دفعة واحدة. ويعد ذلك 
أخذا يدخنان وكل يسند كتفه للآخر وهما يشعران بالرضا. أخذت تزول حالة الغثيان 
ليس عن هزيمة بل إحساسا بالذل وأخذت تنتظر وهى مطاطئة الرأسء وكان من الممكن 
البدء فى التفكير فى أى شئ. كانت إيمانويلا تتحدث طوال الوقت» وتتفوه بعبارات 
مليئة بالطنطنة بين كل زغطة وأخرىء وتونج شبح ثيلستين بأمومة وتقوم بإحصاء علب 
السردين ويعلى الاحمرار وجهها مع كل نقس من السيجارة كما كان أوليقيرا يرى 
طبقات القذارة على جبهتها وشفتيها المملئتين وعليها آثار النبيذ وعصابة الرأس علامة 
الفخار لإلهة سورية وقد دهسها أقدام أفراد جيش معاد ورأس فيلية ممرغة فى التراب 
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وطبقات الدم القذرةء لكنها تحتفظ بتيجانها الأبدية المكونة من مساحات حمراء 
وخضراء. إنها الأم الكبرى وقد ألقى بها فى التراب ووطئتها أقدام الجنود السكارى 
الذين كانوا يتسلون بالتبول على نهديها المبتورين» ثم يأتى أكثرهم إضحاكا ويركع على 
ركيته وسط صيحات الآخرين وذكره منتصبا فوق الآلهة التى سقطت ويستمنى على 
الرخام ويترك مثيه ليدخل في عينيهاء بعد أن قام الضباط بانتزاع الأحجار الثمينة, 
وفى الفم المفتوح وكأنه يقبل الهوان كقربان أخير قبل أن يطويها النسيان. وكان من 
الطبيعى أن تقوم إيمائويلا بالبحث عن ذرا ع أوليقيرا وترتاح عليه بثقة بينما تبحث 
يدها الأخرى عن الزجاجة وكان يسمع صوت كلوكلو أثناء الشرب ثم الخنفرة بعد كل 
جرعة. كان من الطبيعى أن يكون كل شيىء إما وجه العملة الأول أو الوجه الآخر. وكأن 
ذلك هو الرمز المضاد والشكل الممكن للبقاء. ورغم أن أوليقيرا كان غير واثق من السكر 
الذى هو الرفيق الخبيث للخدا ع الأكير؛ فقد كان هناك شى يقوله بان هناك كيبوتزء 
وأن وراء كل ذلك كان هناك آمل فى كيبوتز. لم يكن الأمر يقينا استنتاجياء لاء أيها 
العجوز العزيز لاء بحق ما هو عزيز عليكء وليس الأمر لأن الحقيقية فى النبيذ أو هناك 
جدلية على طريقة الفيلسوف فيتش 216518 أو يعض الشواهد الأخری لأسبينوزا؛ كان 
فقط كأنه نوع من القبول فى دائرة الغثيان» فقد دفن هيراقليتوس هااا 6۲۵٥‏ نفسه فى 
كومة من الروث ليعالج نقسهة من الاستسقاء. قال له ذلك أحدهم فى تلك الليلة وهو 
واحد كأنه من عالم آخرء واح مثل بولا أو وونج. أى من الناس الذين ضايقهم بغية 
إقامة اتصال معهم من خلال الشق الطيبء وإعادة ابتكار الحب وكأن تلك هى الطريقة 
الوحيدة للولوج إلى الكيبوتز الخاص به؛ غطته القاذورات حتى ذقنه, هو هيراقليتوس 
الغامض. هو مثلهما لكن بدون تناول النبيذ وفوق هذا كان يعمل على علاج نفسه من 
الاستسقاء. ريما كان ذلك أى أن القاذورات تغطيه حتى ذقنه» ويأمل» ومن المؤكد أن 
هيراقليتوس كان عليه أن يبقى وسط القازورات أياما كاملة. وأخذ أوليقيرا يتذكر أيضا 
أن هيراقليتوس قال إنه إذا لم يكن هناك أمل فى شئ فسوف يعثر على مالا يتوقع, 
ولتقم بلوى رقبة البجعةء قالهاء لكن لاء إنه لم يقل عبارة من هذا النوع. ويينما 00 
جرعة أخرى كبيرة وتضحك إيمانويلا من صوت نزول النبيذ وتداعب ذراعه وكأنها تؤ 

له آنها تحتفى يرفقته وأن عليه أن يفى بوعده لها TT‏ 
كان كلا اللقبين الخاصين بالبجعة المخنوقة يصعدان وكأنهما تجشوء من أثر النبيذ. 
ويدفعانه للرغبة فى الضحك وأن يقصر الأمر على إيمانويلا. لكنه لم يفعل إلا أن أعاد 


238 


36 


لها الزجاجة وهى شبه فارغة. 

فأخذت إيمانويل تغنى يصوت مرتفع «عشاق هاقر 3186م ال 802018 وهى الأغنية 
التى كانت تترنم بها لاماجا عندما تشعر بالحزن. فير أن إيمانويلا كانت تغنى كلمات 
هذه الأغنية بنبرة مأساوية وغير متسقة مع اللحن وتتوه منها الكلمات وهى تداعب 
أوليقيرا الذى ظل يفكر بأن الذى يأمل هو الوحيد الذى سيكقه الباهت على ما هو غير 
متوقع. وأخذ يفمض عينيه بعض الشئ حتى لا يقبل بالضوء الباهت الذى يخرج من 
الأبواب. إذ كان يتصور نفسه بعيدا جدا (هل على الشاطي؛ الآخر للبحرء أو أن ذلك 
كان نوعا من الحنين للوطن؟) وأن الجو المحيط أكثر نقاء وأنه لايكاد يوجد شئ عن 
الكيبوتز الخاص به. من البديهى أنه يحب لوى عنق البجعة حتى ولو لم يقل هيراقليتس 
بذاك. أصبح يعيش حالة هيام. 

«ولما كانت الأرض مستديرة فلا تقلق يأ حبيبى» 

مع النبيذ والصوت الفاتن الذى يثير الهيامء وسوف ينتهى الأمر بنواح وتعزية 
للنفس مثل حالة يايسء أيها المسكين أوراثيو الذي رسا فى باريس كيف أمكن لك 
تغيير شوارعك: كورينتسء سوياتشوء إيسميرالدا والريض القديم. لكن رغم ما تبذله 
من جهد خارق فى إشعال سيجارة جلواز أخرى فإنه يرى الكيبوتز فى أعماق عينيك 
ليس على الشاطئ الآخر من البحر أو ريما كان هناك على الجانب الآخر أو هنا فى 
ناحية قريبة بشارع جالاند 6818008 أو جزيرة بوتو018087ا6 أو فى شارع تومب 
إيسوار 6:أه55| 8066: وعلى أى الأحوال فالكيبوتز الخاص بك هو هناك دائما وليس 
نوعا من السراب. 

ليس سرايا يا إيمانويلا. 

- قالت إيمانويلا وهی تبحث بيدها بين تنوراتها اللاتى لا تحصى لتعثر على 
الزجاجة الأخرى : 

اصمت . 

بعد ذلك انغمسا فى أمور أخرى فقصت عليه إيمانويلا حكاية غريقة رآها ثيلستين 
عند منطقة جرينيل 0۲6١٠١٠8‏ وأراد أوليقيرا أن يعرف لون شعر الغريقة إلا أن ثيلستين 
لم ير إلا ساقيها اللذين كانا طافيين بعض الشئ على صفحة النهر. فقام بالانتقال من 
المكان قبل أن يبداً اليوليس عادته اللعينة باستجواب كل الناس. وعندما شرب معظم 
محتوى الزجاجة الثانية وأصيحا سعيدين أكثر من أى وقت مضي أنشدت إيمانويلا 
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مقطعا من قصيدة مده! ال ا0۲ص هال" فقام أوليقيرا بإدخالها فجأة فى قصيدة مارتين 
فيرو(). مرت بعض سيارات النقل فى الميدانء وأخذا يسمعان همهمات ديليوس -ذاه0 
وء فذات مرة ... لكن كان من غير المجدى أن يحدث إيمانويلا عن ديليوس رغم أنها 
كانت امرأة شديدة الحساسية ولم تكن تكتفى بالشعر وتعبر باستخدام اليد بأن تحك 
جسمها قى جسم أوليقيرا لتباعد البرد عنها وتداعب ذراعه وتترنم ببعض مقاطع 
أوبرالية وتهجما على تيلستين. ضغط أوليقيرا على السيجارة وهى فى فمه حتى شعر 
بها كأنها جزء منه وأخذ ينصت إليها وتركها تزداد التصاقا به وكان يكرر على نفسه 
أنه ليس أفضل منها وعلى أسوأ الأمور والافتراضات يمكن أن يعالج نفسه على طريقة 
هيراقليتوس» وريما لم يكتب بعد الرسالة الأكثر تعمقا القادمة من الظلمةء وترك للطرفة 
ولصوت تلاميذه بنقل الرسالة فقد تدركها آذان تحسن الاستماع. كان يشعر بظرف ما 
تقوم به يد إيمانويلا بفك الأزرار على سبيل الصداقةء وأن يفكر فى الوقت ذاته أن 
الظلمة ريما تكون قد غرقت فى القاذورات حتى ذقنها دون مرض ودون أن تعانى من 
الاستسقاءء اللهم إلا بغرض رسم صورة قد لايفقرها لها العالم الخاص بها وأظهر 
ذلك فى صورة حكم أو درس. وأنها مارست حياة المهريين فتجاوزت حدود الزمن حتى 
اختلطت بالنظريةء ولم تعد إلا جزئية مؤلة وغير لطيفة إلى جوار الماسة الرائعة همهم 
أ9:. أو أنها نوع من المداواة العظيمة التى قد يدينها حريوقراطء كما أنه يدين أيضا 
ولأسباب تتعلق بالنظافة العامة قيام إيمانويلا بأوضا ع جنسية معينةء بينما هى ساهية 
غير مبالية بالمرة بالتأمل الذى يدور فى الجزء العلوى» وقد شغلت نفسها فى مهمة لن 
تخرج منها إلا بالقليلء وكانت تتصرف كذلك بدافع من عزاء النفس حتى يشعر 
المتشرد الجديد بالسعادة فى أول ليلة من حياته الجديدة» وربما أحبها قليلا كنوع من 
العقاب لثيلستين» وآن ينسى الأشياء الغريبة التى كان يمضغها بصعوية بلغته 
الأمريكية البريةء بينما يزداد التصاقه بالحائطء وأسلم نفسه لتنهداتها وهو بضع يده 
فى شعر إيمانويلا وهو يظنء ولو للحظةء أن هذا هو شعر بولا (ولذلك كان هذا هو 
الجحيم) وأنها وثبت عليه وهى بين المعاطف المكسيكية وكروت البوستال التى تحمل 
رسومات 166 كلى ورباعية دوريلء وذلك يُمتع ويتمتع به» بينما هی على وعى كامل 
وفاقدة اليصر ويعيدة عن كل هذا قبل أن تطالب بنصيبها فى هذا الوضع الجنسى» 
مها مثل إيمانويلا التى اعتدلت وهى خائفة من البوليس» ثم جلست فجأة وقالت: لم 
نكن نفعل شيا » وتحت اللون الرمادى الذى لا يعرف كيف يملا البوابات فتح أوليقيرا 
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عينيه فجأة ورأى ساقى الحارس فوق ساقيه والأزرار مفكوكة بطريقة مزريةء وهناك 
زجاجة فارغة تتدحرج من جراء ضربة بقدم الحارس. ثم وجه له الركلة الثانية فى 
فخذه» أما اللكمة فقد أصابت رأس إيمانويلا التى طأطأت رأسها وأخذت تتئن وجلست 
على ركبتيه دون أن يدرى كيف حدث ذلك» وكانت هذه هى الوسيلة المثلى ليضع جسم 
الجريمة داخل البنطلون الذى انكمش بشكل عجيب وبروح متعاونة حتى يتمكن من قفل 
البنطلون. وفى حقيقة الأمر لم يحدث أى شىء لكن كيف يمكن تفسير ذلك لرجل 
البوليس الذى اقتادها إلى سيارة نقل السجناء وكيف سيشرح الأمر لبابس ويقول لها 
إن محاكم التفتيش هى شئ آخر ولأوسيب بصفة خاصةء كيف يمكن الرجوع إلى 
الوراء استعدادا للاتدفاع إلى الأمام ثم يترك نفسه يسقط وريما من إنقاذ نفسه فيما 
بعدء إيمانويلا ليتمكن فيما بعد من ... 

- طلب أوليقيرا من رجل اليوليس : 

- لنتركها لشأنها فالمسكينة أكثر سكرا منى. 

طاطأ الرأس فى الوقت المناسب ليتفادى الضرية؛ قام رجل بوليس آخر بالإمساك 
به من حزامه» ويدفعة واحدة ألقى به فى عرية السجناء. وألقيا فوقه بإيمانويلا التى 
كانت تترنم بأغنية شبيهة ب (*ك مامه 065 5م6660 إنه زمن الكرزء وتركاهما وحدهما 
ال السيارة. اخ أولقيزا نفك قدو الى كان وله به واتضع يضوته إلنها 
ليغنى معها نفس الأغنية إذا ما كانت هى الأغنية. تحركت السيارة وكأنها تندفع من 


خلال متنحنيق. 
ترئمت إيما نويلا : 
وكل عشقنا 


= قال أوليقيرا وقد ألقى بنفسه على المقعد وأخذ يبحت هن سيجارة : 

كل نهنا ذلك أنحيا الخو دول عض سو اقوس 

قالت إيمانويلا : 

. Tu me fais chier _ 

وأخذت تبكى بصوت مرتفع .. وکل عشقنا ‏ غنتها وهی تنتحب. سمع أوليقيرا أن 
رجلى البوليس كاتا يضحكان وهما ينظران إليهما من خلال شبكة النافذة «حسن إذا 
مااكتت آرت الهدوء قوف توفر لى يشبكل راك عن الهد: لأبدمن الاستفادة بهذا 
الهدوء. تش. ولاتفعل شيئًا مما تفكر فيه؛ فالاتصال بالتليقون اسرد حلم مسلٍ كان 
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أمرا جيداء لكن كفىء لا يجوز الإلحاح. وليذهب كل لحالةء فالاستسقاء يتم علاجه 
بالصبر وبالقاذورات والوحدة وما دام ذلك فإن النادىي قد انقضء انفض كل شى 
لحسن الحظ؛ أما ما بقى فهى مسألة وقت. فرملت السيارة فى إحدى النواصى فى 
الوقت الذى كانت إيمانويلا تقول فيه بصوت عال «عندما يعود زمن الكرز» وقام أحد 
رجال البوليس وفتح النافذة وحذرهما أنهما إذا لم يلتزما الصمت فسوف يحطم 
وجهيهما ركلا. نامت إيمانويلا على أرضية السيارة مستلقية على بطنها وهى تبكى 
بصوت مرتفع. ووضع أوليقيرا قدميه فوق مؤخرتها وارتاح فى المقعد, يتم لعبة الحجلة 
بحجر صغير يتم دفعه بطرف الحذاء. المكونات: رصيف» حجر صغير وحذاء ورسم 
جميل منقوش بالطباشير وملون بشكل جيد. السماء فى العلالى والأرض تحت. ومن 
الصعب الوصول بالحجر الصغير إلى السماء وغالبا ما يتم تقرير الأمور بشكل خاطي 
فيخرج الحجر بحيدا عن الرسم. ومع ذلك يتعلم المرء رويدا رويدا كيف يمكن الانتقال 
من مربع إلى آخر (هناك مجلة على شكل الكاراكولء وأخرى مستطيلة وآخرى خيالية 
وهذه قليلة الاستخدام) وفى يوم من الأيام يتعلم المرء الخروج من الأرض وتوجيه 
الحجن خت السماك حتى الدخول :إلى 'السماء (وكل عشقنًا؛ انمهت اناد وف 
مستلقية على بطنها) لكن الأمر المزعج هو أنه فى اللحظة التى نصل فيها إلى هذه 
الدرجة من الارتفاعء وعندما لا يكاد يكون هناك أحد قد تعلم توجيه الحجر حتى 
السماء تنتهى الطفولة فجأة ونسقط فى الروايات وفى خضم الألم من أجل الصاروخ 
الرائع وفى المضارية والمراهنة على سماء أخرى يجب أن نتعلم كيفية الوصول إليهاء 
ومن ثم الخروج من طور الطفولة «لن أنسى زمن الكرز» ضريت إيمانويلا يقدميها على 
الأرض». :ينشى المرء أنه اكى يصل إلى السماء فهو فى حاجة إلى مكونات فى الخجر 
الصبعدز وي الكذاى وكان عدا هن غا فة هيا ى وق سبك ا ويا 
كانت إيمانويلا كذلك وهى تخرج المخاط يصفحة يدها زمن حصاد الكرزء أو كلا 
اللوطيين اللذين لا يعرف كيف يجلسان فى سيارة نقل المساجين (لكن الباب كان قد 
فتح ثم أغلق وسط خليط من الصيحات والضحكات وصفارة) وكانا يضحكان هَدحكا 
هستيريا وينظران إلى إيمانويلا على أرض السيارة, وإلى أوليقيرا الذى كان يريد 
التدخين لكنه لم يتبق معه سجائر أو كبريت؛ كما أنه لم يتذكر أن رجل البوليس كان قد 
فتش جيويه؛ وكل عش قناء وكل عشقنا. الحجر الصغير وسن الحذاء هى تلك المواد 
التى عرقتها لاماجا بشكل جيد للغاية. أما هى فأقل كثيرا منهاء وكذلك النادى بشكل 
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مقيول. كما أنها منذ نشأته فى بورثاكو 60دوانا8 أو فى الأحياء الفقيرة فى مونتقيديو 
كانت تشير إلى الطريق المستقيم نحو السماء دون حاجة إلى عرافة أو زن 260 أو 
الترهات المنتقاة. نعم. الوصول إلى السماء من خلال الركلات والوصول برفقة الحجر 
الصغير (هل باستخدام الصليب؟ إنه لأداة قليلة الاستخدام) وعند الركلة الأخيرة يتم 
توجيه الحجر نحو الأزرقء الأزرق. وفجأة نجد الزجاج مكسوراء والعقاب هو النوم 
بدون تناول الحلوى» وأن الطفل سىء لكن ما الذى يهم إذا ما كان الكيبوتز خلف 


- لكل ذلك علينا أن نغنى وندخن يا إيمانويلاء انهضى أيتها العجوز الكثيرة البكاء. 
- تخور إيمانويلا : 
- وکل عشقنا . 


قال أحد اللوطبين وهو ينظر إلى أوراثيو بتوع من الحنان : 

- إنه وسيم له سحتة أبله, قام اللوطى الآخر بإخراج ماسورة من الصفيح من 
جيبه» ثم أخذ ينظر من خلال إحدى الفتحات, وتعلو وجهه الابتسامة تتجعد ملامحه. 
فما كان من اللوطى الأكثر شبابا إلا أن انتزع منه الماسورة وأخذ ينظر من الفتحة «لا 
یری أى شئ ياجو. قال: «نعم ترى الأشياء يا جميل». قال جو: «لا لاء لاء لا» «نعم 
ترى.كذة THROUGH THE PER 2110118 AND YOQU' SEE PATTERNS PRETTY‏ 1100164 
VAN BE."‏ 

«انظر من خلال الفتحة. وسوف ترى مناظر غاية في الروعة». 

«الوقت ليلا ياجو» أخرج جو علبة كبريت .وأشعل عودا ووضعه أمام الجانب الآخر 
من المنظار (صندوق الدنيا). صيحات الحماس ٠‏ مقه 85 /إثاع: 5306075. وكل عشقنا 
صاحت إيمانويلا وهى تجلس على أرضية السيارة. كان كل شئ يسير بشكل جيد؛ إذ 
تأتى كل جزئية فى موعدهاء الحجلة وصندوق الدنيا؛ واللوطى الصغير ينظر ويمعن 
النطره او يا جو آنا 3 آزي شنا .اريك اللزيد من الضوه المزيد من الو اخ كان 
أوراثيو مستلقيا على المقعد وحيًا الظلمة. ورأس الظلمة الذى كان يطل من روث 
المواشى ذى الشكل الهرمى بعيتيها اللتين تشبهان النجوم الخضراء. 

pserrey 385 can be‏ 3116515 کان الغلام على حقء إنه طريق إلى الكيبوتزء وريما 
كان الطريق الرجية إل حدلك ك أن يكو الاك كان الثاس وسكت يمون 
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صندوق الدنيا يطريقة خاطئةء وعلى ذلك لابد من إعادته إلى وضعه السليم بمساعدة 
إيمانويلا ويولا ويابس وماجا وروكامادورء وأن يلقى المرء ينفسه على الأرض مثلما 
فعلت إيمانويلا ومن هناك يبدأ النظر أى من على جبل البّعرء والنظر إلى الدنيا من 
خلال فتحة الشرج .and yo'li pattey as can b€,‏ 

وكان من الضرورى أن يمر الحجر من خلال فتحة الشرج بواسطة ركلة بسن 
الحذاء ومن الأرض إلى السماء حيث المريعات مفتوحة. وسوف يتهادى التّيه كأته خيط 
ساعة مقطوع؛ مما أدى إلى تفجير زمن الموظفين وأصبح أشلاء متناثرة. ومن خلال 
المخاط والمنى ورائحة إيمانويلا وروث الظلام قد يتم الدخول فى الطريق الموصل إلى 
الكيبوتز الرغبة وليس المؤدى إلى السماء (الصعودء هذه كلمة متافقةء السماء اواو 
83.». بل هو السير بخطوات إنسان على أرض إنسان متجها نحو الكيبوتز الكائن 
هناك بعيدا لكنه على نفس المستوى: كما أن السماء على مستوى الأرضء وهذا على 
الرصيف المتهالك الذى تدور فوقه اللعبةء ويعد ذلك قد يدخل المرء فى عالم عندما ينطق 
فيه بكلمة سعاء قان تعتى مجرد كلمة بالية كأنها قطغة قماش فى المطبخ ملطاخة 
بالشحوم هط 080 35 '(أا5:6 5816/05, وعندما يدفع الحجر ينتهى به الأمر فى الكيبوتز. 
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ومن ذلك الجانب 
ll faut vayager loin ên airnant sa 7‏ 
Apallinaiere, Les mamelles de Tiresias‏ 


يجب أن نسافر بعيد) أو نحب منزلتا 


مم اه ° 


11-60 mamelles de 11965195 أبو لونير‎ 
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كان يغتاظ لأنه يذعى ترافلرء لم يتتقل أبدا من الأرجنتين حتى ولو كانت الرحلة هى 
الذهاب إلى مونتفيديو وإلى أسونثيون فى باراجواىء تلك المدن التى تذكر بلا مبالاة 
واضحة. وظل حتى الأربعين من العمر ملتصقا بشارع/ كاتشيمايوء كما أن عمله 
كمديرء بالإضافة إلى بعض الأعمال الأخرى فى سيرك «لاس إسترياس»ههااعماوع وھا" 
لم يكن باعثا على الأقل فى التجوال في عالم يارنوم .8B4۲ un )١(‏ 

تمتد منطقة السيرك من سانتا ف ۴۲ 530618 إلى كارمن دی ياتا جونس71علحمة10 
5 ©ه1.: مع فترات إقامة مطولة فى العاصمة الفيدرالية لابلاتا روساريو-وا۴ 4ا٣‏ 
٥‏ ل 18. وعندما تبدى تاليتا 181116 قارئة الموسوعات اهتمامها بالشعوب التى 
تعيش حياة الترحال والثقافات الخاصة بالرحل كان ترافلو يدمدم ويطرى إطراءٌ غير 
صريح على الحوش الملئ بتبات الغرنوق. وعلى السرير النقال وعلى عدم الخروج من 
الركن الذى بدأ وجودك فيه. وبين كوب من الشاى وآخر كان ينطق ببعض الحكم التى 
تتأ يها زوجته» لکن كان یری أنه مستعد أكثر من اللازم ليكيح جماح نفسه. وعندما 
ينام كانت تطفر منه أحيانا بعض الكلمات الخاصة بأته منيت الجذور والمنفى» والانتقال 
إلى ما وراء البحار والمرور عبر نقاط الجمارك والإمساك بمساطر الطبوغرافيا غير 
الدقيقة. كانت تاليتا تداعبه عند الاستيقاظ من النوم بادئة بتوجيه ضربات إلى عجزه, 
ويعد ذلك يضحكان كالمجانين لدرجة كان يبدو معها أن خيانة ترافلر لنفسه سوف 
تكون فى مصلحة الاثنين. كان يجب الاعتراف بشي وهو أن ترافلر خلافا لمعظم 
أصدقائه, لم يكن يلقى اللوم على الزمن أو الحظ فى أنه لم يسافر على هواه. ولم يكن 
يقعل إلا تناول المشروب الكحولى 9106018 جرعة واحدة .وكان ينظر إلى نفسه على أنه 
أبله كبير. 

- كانت تاليتا تقول عندما كانت تسنح لها الفرصة : 

- بالطبع؛ أنا أقضل رحلاته؛ لكنه أبله لدرجة لا يدرك معها ما يحدث. أناء 
ياسيدتى» هى التى حملته على أجنحة الخيال حتى وصلت به إلى حافة الأفق. 

كانت السيدة بتلك التساؤلات تعتقد أن تاليتا تتحدث بجدية وتجيب على الأسئلة فى 
الإطار التالى: 

آهء يا سيدتى» الرجال غير مفهومين (أو لنقل إنهم غير متفهمين). 

أو : 

- صدقينى؛ فأنا وزوجى خوان أنطونيو على نفس الشاكلةء ودائما أقول له هذاء لكنه 
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فى دنيا أخرى. 

و 

- كيف أفهمك يا سيدتى؛ الحياة كفاح. 

أو : 

لا تكونى سيئة الظن أيتها السيدة. تكفى الصحة والمال. ثم تقوم تاليتا بسرد ذلك على 
ترافلر» ويتقلب كلاهما على أرض المطبخ حتى تتمزق ملابسها. كان أعظم شئ عند ترافلر 
هو الاختباء فى دورة المياهء والتصنت ‏ بينما يمسك قى فمه بالمنديل أو الفائلة ‏ على تاليتا 
وهى تجعل السيدات اللاتى يقمن فى بنسيون 50018/65 يتحدثن» وكذلك يعض الأخريات 
اللاتى كن يقمن فى الفندق المقايل. وخلال لحظات الأمل والتقاؤل التى لم تكن تدوم طويلا 
يحول إحدى الغرف إلى راديو۔ مسرح؛ ليسخر من تلك السيدات البدينات دون أن يدركن 
ما يحدث لهن ويدفعهن للبكاء بحرقة والبحث عن محطة الراديو كل يوم» لكنه لم يكن قد 
سافر بعدء وكان هذا الموضوع بمثابة غصة فى حلقه. ْ 

- إنه حجر حقيقى ‏ كان ترافلر يشرح ذلك وهو يضع يده على معدته. 

- أنا لم أرَ حجرا أسود ‏ كان يقول مدير السيرك الذى هو كاتم السر لكل هذا 
الحنين والشوق. 

- لقد أصبح الحجر هكذا بسيب البقاء فى مكان واحد» والتفكير بان هناك شعراء 
كانوا يشكون من كثرة التنقل يافيرٌ جوتو! 

- تحدث معى بالقشتالية تشء - كان المدير يقول ذلك وهو الذى كان يهتز للرجاء 
الذى يأخذ البعد الشخصى الحاد. 

لا أستطيع يا مدير يغمغم ترافلر ويعتذر بطريقة ضمنية؛ لأنه ناداه ياسمه _ 
الكلمات الأجنبية الجميلة عبارة عن واحة أو درجة من الدرجات. ألن نذهب أبدا إلى 
كوستاريكا؟ أو إلى بنما حيث ترسو هناك الغلايين الإمبراطورية..؟ مات جارلا06:ة© 
فى كولومييا! 

- ما ينقصنا هو المال تش. كان المدير يقول ذلك وهو يخرج ساعته ‏ سوف أذهب 
إلى الفندق» ذلك أن زوجتى كوكا 068 غاضية. 

يبقى ترافلر وصيدا فى المكتب» ويتساعل عن شكل الأمسيات فى كونكتيكوت 
«Connecticat‏ وكنوع من عزاء النفس كان يتذكر أفضل ما فى حياته. ومن دينها على ش 
سبيل المثال هو أنه دخل على رئيسه فى مكتبه ذات صباح أحد الأيام من عام 1940ء 
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بقسم الضرائب الداخلية؛ وهو يحمل كوب ماء فى يده. كان قد فصل من الخدمة بينما 
كان رئيسه يجفف عرق وجهه باستخدام المناديل الورقية. تلك كانت واحدة من الأحداث 
الطيبة فى حياته؛ ففى ذلك الشهر بالتحديد كان سيحظى بترقية. وكما كان زواجه من 
تاليتا شيئا آخر طييا فى حياته (رغم أنهما كان بريان عكس ذلك) فهى مقيدة يدبلوم 
الصيدلة الحاصلة عليه ومألها الشيخوخة دون الاستئناف لدى الضمادة اللاصقة؛ كما 
أن ترافلر مثل لشراء تحاميل ضد الالتهاب الشعبى» ومن خلال الشرح الذى طلبه من 
تاليتا أطلق الحب رغوته مثل الشامبو تحت الدش. أضف إلى ذلك أن ترافار كان يصر 
على أنه أحب تاليتا فى اللحظة التى أنزلت فيها ناظريها وحاولت شرح الأسباب التى 
تجعل التحاميل أكثر فاعلية بعد التبرز وليس قبله. 

بأتقول قاليكا معن الك 

- أيها التعس كنت تفهم التعليمات, لكنك كنت تتصنع عدم المعرفة حتى آتولى أنا الشرح. 

الصيدلانية هى فى خدمة الحقيقة ‏ رغم أنها قد تكون موجودة فى الأماكن الأكثر 
حميمية» آه لو عرفت مدى الانقعال الذى صاحب قيامى بوضع أول جرعة التحاميل هذا 
المساء بعد أن تركتك. كان لون الجرعة أخضر وحجمها كبير. 

قالت تاليتا : 

- هو الكافورء وأنت حسن الحظ, فأنا لم أبع لك التحاميل برائحة الثوم التى 
تلاحظ على بعد عشرين مترا. 

لكنهما أحيانا ما يعتريهما الحزن ويدركان بطريقة غامضة أنهما لجآ إلى التسلية 
هذه المرة أيضا كوسيلة قصوى لمحارية الكابة التى عليها أهل مدن المواني؛ وحياة ليس 
فيها الكثير (ما الذى يمكن أن يقال بعد «الكثير». الضيق غير الواضح فى فم المعدة, 
وهو الحجر الأسود كالعادة). 

كانت تاليتا تشرح الاكتئاب الذى عليه ترافلر للسيدة دى جوتوسو 

- إنه يعتريه خلال فترة القيلولةء وكأنه يدخل إليه من غشاء الجنب. 

تقول السيدة دی جوتوسو : 

لابد وأنه نوع من الالتهاب فى الأحشاء يقولون إنه المولد اللعين. 

- إنه من الروح يا سيدتى؛ فزوجى شاعر» صدقينى. 

كان يحبس نفسه فى دورة المياهء ويضع فوطة على وجهه؛ وتتساقط الدموع من 
عينيه من كثرة الضحك. 
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ألم يقولوا لك إنه نوع من السعادة؟ أنت تعرفين ابنى فيكتور؛ إذ ترينه هناك 
يلعب مع الأشقياءء هو كالزهرة. صدقيني. لكن عندما تنتابه السعادة يضحك 
بهستيرية؛ إذ يغمض عينيه هاتين السوداوين ويفتح فمه وكأنه ضفدعةء ويعد هنيهة لا 
يتمكن من فرد أصايع قدميه. 

تقول تاليا : 

ليس من الضرورى فرد أصابع القدمين . 

تسمع ضحكات ترافلر وهو فى دورة المياهء فتقوم تاليتا بتغيير مسار الحوار بسرعة 
لتلهى السيدة دى جوتوسو. وعادة ما يترك ترافلر مخبأه وهو يشعر بحزن عميق وتتفهم 
تاليتا ذلك. لابد من الحديث عن تفهم تاليتا. إنه نوع من القهم الساخر والحنون واليعيد. 
حبها لترافلر عبارة عن كسرولات متسخة وليالى طويلة من السهاد وقبول ناعم لخيالات 
الحنين والاشتياق وعشقه للتانجو وللحيلةء وعندما يشعر ترافلر بالحزن ويفكر فى أنه لم 
يسافر فى حياته (تعرف تاليتا أن ذلك لا يهمه ؛ذلك أن الأمور التى تقلقه أكثر عمقا من 
هذا) تتم مرافقته دون التحدث معه بكثرة: وتقديم مشروب الشاى والعمل على توفير 
السجائر والقيام بمهمة المرأة إزاء الرجل بأن تكون قريبة منه دون أن تغطى على ظلهء 
وهذا هو الصعب فى الأمر. سعيدة تاليتا مع ترافلر ويالسيرك ويتمشيط القط الذى يقوم 
بالعمليات الحسابية قبل أن يدخل حلبة السيركء ويتقديم الحسايات للمدير. وأحيانا ما 
تفكر بتواضع أنها أقرب بكثير عن ترافلر من تلك الأعماق الأولية التى تقلقهماء لكن أى 
إشارة ميتافيزيقية تفزعها بعض الشئء وينتهى بها الأمر أن تقنع نفسها بأنه هى الوحيد 
القادر على القيام بالحفر وإحداث خروج السائل الأسود ال مئ بالزيت. كل ذلك كان يظهر 
على السطح يعض الشئ فى شكل كلمات أو نماذج ويطلق عليه الآخر أو الابتسامة أو 
الحب هو أيضا السيرك والحياة. وكل هذا من أجل أن تطلق عليه الأسماء الظاهرية وغير 
المناسية ولن تلحق يه أبداء 

وعندما لا يكون هناك الآخر يتحول ترافلر إلى إتسان يشغل نفسه بالعمل والفعل. 
وكان يسمى ذلك بالفعل المقيد؛ فليس الأمر هو العمل على القتل. وقد مر طوال العقود 
الأربعة بمراحل قوية متنوعة: كرة القدم (فى الفريق المدرسىء سنتر فرويدء لم يكن 
سيئًا) ورياضة العدىء والسياسة (سجن لمدة شهر عام 1934 فى سجن (يبوتوهاة۷٥0)‏ 
عمل فى المناحل وتربية الأرانب (مزرعة مانثاناريس التى أفلست فى الشهر الثالث؛ إذ 
أصيبت الأرانب بالأويئة ولم يتم استئناس النحل) ثم فى قيادة السيارات (مساعد 
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المتسابق مارى مون 1/311300: الذى انقلب فى سباق المقاومة 56815062616 وكسرت له 
ثلاثة ضلوع) عمل أيضا فى النجارة (تشطيب الموبيليا التى تلقى على السطح بعد 
امتتكدامهاء وله يهن إل الفشل:النري ) الزواع وركوت الدراجات. فى طريق الجترال 
بات ۴۵2 خلال أيام السبت وذلك باستتجار دراجة. والدافع وراء هذا الفعل هو مكتبة 
ذهنية وإتقان لفتين وسهولة فى الكتابة واهتمام ساخر بما هو غامض والكرات 
الزجاجية, وكذا محاولته فى أن يستخرج نبات تفاح الجن من خلال زراعة القلقاس 
الهندى فى طشت يملؤه بالتراب ويضيف إليه السائل المنوى» فينمو القلقاس بسرعة 
وتغزو أطراف النبات البنسيون» وتخرج من النوافذ: فتتدخل تاليتا بحذر مستخدمة 
المقصء وكان ترافلر يختبر ساق النبات وهو يشك فى حدوث شی؛ ثم يتنازل صاغرا 
عن تفاح الجن الذى هو الشغل الشاغل وقلق الطفولة وأحيانًا ما يشير ترافلر إلى فرين 
له أكثر حظاً منه؛ فتقوم هى بمعانقته وتقبيله وهى قلقة وتفعل ما فى وسعها لتباعده عن 
تلك الأفكار وتأخذه لمشاهدة فيلم لمارلين مونرو التى كان ترافلر يفضلها و - تفرمل ‏ 
الغيرة الفنية فى ظلمة سينما برسيدنت روكا 8068 مأمةلأوم5 . 
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لم تكن تاليتا واثقة من أن ترافلر سيسعد من عودة صديق من أيام الصبا إلى الوطن, 
فأول شئ فعله ترافلر عندما علم بأن الذى اسمه أوراثيى قد عاد بطريقة عنيقة إلى الأرجنتين 
على ظهر المركب أندريا ث © 800:68. ركل القط المحاسب ونادى بأن الحياة ما هى إلا 
مهزلة محضة. وعلى أى الأحوال فقد ذهب لاستقباله فى الميناء ترافقه تاليتا وقد وضعت 
الق اا خاي ف لا كر ا رامن القبلزن ومن الجمارك مهى تمل شنط وان 
خفيفةء وعندما تعرف على وجه ترافلر رفع حاجبيه وسط مشاعر المقاجأة والغيظ. 

مادا عتدك شتی 

- قال ترافلر وهو يضغط على يده مصافحا وسط انقعال لم يكن يتوقعه : 


التحية. 

- قال أوليقيرا : 

-"انظر هيا ينا إلى حدق الشوايات فى ليغا لتتاول التمق: 
- قال تراقلر : 


قال أوليقيرا «سررت بمعرفتك» ومد يده مصافحا دون أن ينظر إليها وسرعان ما 
سال عن هوية القط ولماذا أتيا به فى سلة إلى الميناء. شعرت تاليتا بالإهانة من طريقة 
الاستقبال ووجدتها غير لائقة أبدا وقالت بأنها ستعود بالقط إلى السيرك. 

- قال ترافلر : 

ا 

- إنها تبدو ضعيفة إلى جوار النافذة فى الترام؛ فأنت تعرفين أنه لا يروق له أن 
يكون بالقرب من الممشى. û‏ 

أخذ أوليقيرا يتناول نبيذا أحمر وياكل السجقء ولا لم يتحدث عن شئ ذى بال قص 
عليه ترافلر أمر السيرك وكيف أنه تزوج تاليتا ولخص له الموقف السياسى والرياضى 
للبلد. مركزاً على صعود الملاكم باسكوليتى بيريث 56:2 1160هد2850, وقال إنه التقى ب 
۴‰ فانتخيوا فى باريس بالمصادفة وأن أعوج الساقين هذا بدا نائما. بدا ترافلر 
يشعر بالجوع فطلب كرسة وسعد بأن أوليقيرا أخذ أول سيجارة بابتسامة ودخنها 
بإعجابء تناولا معا لتر آخر من النبيذ الأحمرء وتحدث ترافلر عن طبيعة عمله, وأنه لم 
يفقد الأمل فى العثور على عمل أفضل؛ أى يبذل جهدا أقل ويكسب أكثرء وظل طوال 
الوقت فى انتظار أن يقول له أوليقيرا شيئاء ليس يدرى ما هو» أى وجهة يكونا واثقين. 
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منها فى هذا اللقاء بعد زمن طويل. 

- عرض : 

حسنء احك شينًا. 

قال أوليقيرا : 

- كان الطقس متقلبا جدا ومن حين لآخر يعتدل الجو فى بعض الأيام. هناك أمر 
آخر: لقد أحسن ثيسار بروتى ©أل/8 0983© القول بأنه لو ذهيت إلى باریس فى شهر 
أكتوير فعليك أن تذهب لزيارة اللوفرء وماذا؟ آه. حقا لقد ذهبت مرة إلى فيينا؛ فهناك 
مقاهى رائعةء وفيها سيدات بدينات يأخذن الكلب والزوج لتناول إستروديل اعلنانأة. 

- قال تراقلر : 

حسن» حسنء لست مجبرا على الكلام إذا لم يرق لك ذلك. 

- فى يوم من الأيام وقع منى قالب سكر تحت الترابيزة فى أحد المقاهى؛ فى 
باریس ولیس فى فيينا. 1 

اما كنت ترس الضف عن القافي فان الأمى لم تكن سحدق أن تفر الح 

هذا الرجل يفهم ‏ قال أوليقيرا وهو يقوم بتقطيع ضمفيرة من السجقء لكن هذا لن 
دو فى م القور تي مبدينة الأريحتتيبين فقيل با الى ا ادع تن 
أجل اللحم البقرى» كما أنى عرفت سيدة كانت تتذكر بحنين وشوق طعم النبيذ المحلى؛ 
فالتبية القرفييئ فى رها # يمك تكاولة مكلوظا بالصون ا 

- قال تراقلر : 

ال . 

وكذا الطماطم والبطاطس يفهما أطعم من هناك ومن أى مكان. 

عاض انك كنت نهك مرفقتله في الك هة 

ب أحيانا: ونوا فمرفقيَ لير وقاله]»:واقول هذا لاقي شارك الحا 
اللطيفة: يالها من رطوبة يا أخى. 

قال ترافلر : 

ذاه فيك ازتعقا من ديد ظلى ا 

ظلا على هذ! النحو خمسا وعشرين دقيقة. 
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لم يكن أوليقيرا ليقص على ترافلر أنه قام بجولة فى الأحياء الفقيرة عند توقف 
المركب فى مونتفيديوء وأنه أخذ يسال وينظر هنا وهناكء ويتناول كأسين من الكانيا 
كز مك هة لحن التتم و ك الهم الا العديد من الاي الحديدة قن وس إلى 
الميناء قبل ساعة من ابحار الغليون اندرياث 800:68: وكانت المياه مليئّة بالسمك الميت 
المقلوب على بطنه ويرى طافيا كذلك بعض الواقيات الذكرية على سطح المياه المليئة 
بالشحوم» ولم يكن أمامه بد إلا العودة إلى المركب فى أنه ريما كان لوكا. وفى الواقع 
كان لوكا أو بیروضیا وأون:06. وذهب كل شى. 

وقبل أن يغادر المركب إلى الوطن الأم قرر أوليقيرا أن كل ما حدث لم يكن ماضياء 
وأن ذلك ليس إلا خدعة عقلية مثل خدع أخرى كثيرة التى يمكن أن تساعد على تصور 
سهل للمستقبل وقد قوته الألعاب التى تم لعبها. أدرك (وهى وحده على مقدمة السفينة 
عند الفجر وقى وسط الضباب الأصفر للعدم) أن لاشئ قد تغير إذا ما كان قد قرر 
البقاءورفض الحلول السهلة. وإذا ما افترضنا وجود النضج فلم يكن إلا نفاقا. فلم 
يكن هناك شئ ناضج. ولا شئ يمكن أن يكون أكثر طبيعية من تلك المرأة وهى تحمل 
قطافى السلة وهى تنتظره إلى جوار مانولى ترافلر. إنها تشبه بعض الشىء تلك المرأة 
الأخرى التى (لكن ماذا جناه من التجول فى هذه الأحياء الفقيرة فى مونتفيديو 
واستتجار تاكسى ليذهب به إلى أبعد نقطة فى الثيرو ٠06۲ء‏ ويسأل عن عناوين قديمة 
استعادتها ذاكرة غير راضية). كان لابد من مواصلة الطريق أو العودة على بدء أو 
الانتهاء: ليس هناك كويرى حتى الآن. كان يحمل شنطة فى يدهء واستند إلى جدار 
إحدى الشوايات فى الميناء. وذات ليلة حكى له رجل شيه سكران بعض الطرائف عن 
المغنى الجوال بيتينوتى وكيف أنه كان يغنى ذلك الفالس: تشخيصى بسيط: أعرف أن 
لا علاج لى. بدت له كلمة «التشخيص» ضمن كلمات الفالس أمرا لا يقاوم لكنه الآن 
يكرر هذه الأبيات بنغمة قاطعة, بينما ترافلر يقص عليه أمر السيرك وأمر 0.1380556.ا 
حتى خوان بيرون ۴۵۲0۸ ۵۸ال. 
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أدرك أن العودة هى فى واقع الأمر الذهاب فى أكثر من معنى. كان يتمو مع 
جيكريبتين المسكينة والمتفانية» فى حجرة قندق مقايلة لبنسيون «سويرالس»؛: حيث كان 
يقيم ترافلر وزوجته» سارت الأمور معهما سيرا حسنا فجيكريبتين سعيدة وكانت تعد 
فناجين الشاى بطريقة ممتازة. ورغم أنها كانت تمارس الحب بنوع من التثاقل إلا أنها 
كانت تتمتع ببعض الصفات المنزلية الهامة, فكانت ته“ له الوقت الكافى ليفكر فى 
الأمر الخاص بالعودة والذهاب. فهذه كانت مشكة تقلقه آثتاء تحصيل عمولات بيع 
مقاطع الجبردين: انتقده ترافلر فى اليداية؛ لأنه كان يصر على أن كل شئ فى بوينوس 
ايرس وأن هذه المذيتة ها هى إلا وانحدة من الشعاب الت كردى الكووينيه: عن أ 
أوليشيرا فسر له ولتاليتا أن هذا النقد ملئ بالحب لا يراه المجانين من أمثالهما. وانتهى 
بهما الأمر فى أنه على حقء وأن أوليقيرا لا يمكن أن يدخل فى مصالحة منافقة مع 
تديتون أرقي بوذا كان تدكيكة فدرة و بجدا عن او أرربا عن ا 
السنيطة والقدبية بى الف كات تعن مكل الكناى:واستطوانات ی كازى وة 
اعانا اقا ق الا كان ف دون كرا فى اا رن القدزة 
التى تعمل فيها جيكريبتين فى أحد المحلات» وكان ترافلر يتلصص فى أعماق أوليقيرا 
على ماقت الواطنة ودقوم يتسميد الأزضن بال رجن البجرة: اکن تالكا كانت اكد 
عنادا (وهذا ملم امتاس للامبالاة) وتظالب بالاتضمام إلى ا لكان خلال وقتا قصور: 
فهناك لوحات كلوريندو تستا 16588 010008 على سبيل المثال أو فلام تورى نیلسون() 
0ا ©,13. كانت تدور مناقشات حادة بشأن بيولى کاسارس() معنوقهه رها8. 
ودافيد بیتیاس(") David Vina‏ وا لاپ کاستیلانی() Castellani‏ ومادناوتا Manauta‏ 
ا ا فن اا أن 1و امقيرا لا يمه أن يكزن قن یوان 
أيرس أو بوخارست» وأنه لم يعد فى الواقع بل أتوابه. وتحت سطح المناقشة كان يدور 
هواء وتلاقى الثلاثة فى هوسهم بالبحث عن وجهات النظر التى تخرج الناظر والمنظور 
إليه من البؤرة.. ويعد مشاجرات بدأت تاليتا وأليقيرا فى احترام بعضهما البعض. كان 
ترافلر يتذكر أوليقيرا عندما كان عمره عشرة أعوامء فكان الألم يعتصر قلبه؛ وريما 
كان سيب الألم هو الغازات التى تولدت عن شرب البيرة. 

يقول ترافلر : | 

الأمر بالنسبة لسيادتك هو أنك لست شاعرا لا تشعر مثنا بأن المدينة هى عبارة عن 
جوف كبير يتأرجح ببطء تحت السماء وأن هناك عنكبوتا ضخما تبلغ أرجله القديس 
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بيثنتى وفى بورٹاکو ٥2و8۲‏ وفى سراندى 538001 وفى البالومار ۴۵۱٥۳۹۲‏ - أما الأرجل 
الأخرى فهى موضوعة فى ااه ورالها من عكرت مسكين يسنيب هذا النهر القثر. 

قالت تاليتا مشفقة بعد أن أخذت نتق به : 

- أوراثيو يصبو إلى الكمال؛ إنه الإنسان المغتاظ فوق الجواد الأصيل. عليك أن تتعلم 
مناء فكلانا من أهالى المدن الساحلية البسطاء ومع ذلك نعرف من هو بيير دى 
ماندريارجيس!١) .Pleyre de Mandiargues‏ 

يقول ترافلر وهى يدور بعينيه : 

- وفى الشوارع تشير فتيات جميلات العيون ووجوه فى الأرز باللبن وإذاعة راديو 
الموندو 1/3000 اع له۴. كل ذلك ترك طبقة من بودرة التلك عبارة عن أكذوية مهذبة. 

والمتخصصين فى الفلكلور الكانيجى 60006/ا87© وكأنهم خدم. ذكرنى ونحن فى 
المنزل أن أقراً لك أيها العجوز اعترافات إيفون جيترى عاس 1/3006 إنه لشي عظيم. 

- بالمناسبةء تقول السيدة/ دى جوتوسو بأنك إذا لم تعد لها المختارات الشعرية 
لجيرالد فسوف تضريك على أم رأسك - أبلغ تاليتا. 

- أول شىء هو أن أقرأ الاعتراف على أوراثيو. وعليها أن تنتظرء إنها عجوز مقيتة. 


عم سأل أوليقيرا : 
جيكريتين؟ 


- نعم» هما صديقتان خلال هذا الأسبوع» وسوف ترى ذلك خلال بضعة أيام, 
فالحى الذى نعيش فيه هذه طبيعته. 

قال أولىقىرا : 

يغمره ضوء القمر. 

قالت تاليتا: 

- قال أوليقيرا وهو ينظر إليها وريما أغمض عينيه بعض الشى. 

- بالطبع ... وهذه الطريقة فى نطق اللغة الفرنسيةء تلك الطريقةء وفيما إذا كان 
يغمض عينيه بعض الشئ (إنها صيدلانية للأسف) 

ولا كان يروق لهم اللعب بالألفاظ اخترعوا فى تلك الأيام الألعاب فى المقاير بادئين 
باسم خوليو كارسايس!') 03538 الال على سبيل المثال عند صفحة 558, ثم اللعب 
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بلفظة هاالاااة (رغيف رقيق) و 1800290 (مادة صفراء يخزنها النحل فى بعض الخلايا) 
و (النسر صياد السمك) و 6ن18/09(زروق من طراز قديم), (داء الصقور الذى يؤدى 
إلى تقطيع الريش) و Harambel‏ المتلجلج Harbullista‏ و ١13:8‏ (عصاية من جنود غير 
نظاميين) و ١12012‏ (غبار الدقيق). ويظلون فى حقيقة الأمر على شئ من مشاعر الحزن 
وهم يفكرون فى إمكانيات لم تتم الإفادة منها بسبب الطبيعة الأرجنتينية ومرور الزمن 
الذى ‏ لا يرحم ‏ وفيما يتعلق بالصيدلانية كان ترافلر يلح كثيرا على أن أصله اسم 
وثنى لأمة ميروفنجية 608 ثم قام هو وأوليقيرا بكتابة قصيدة ملحمية تتحدث 
عن أن الرحل من الصيدلانيات قمن بغزو إقليم قطالونياء وأشعن فيه الرعب ونيات 
الخريق 50:0هاه والفلقليات. إنها الأمة الصيدلانية من الخيول الضخمة: إنه التأمل فى 
الأدغال الصيدلانية آه» يا إمبراطورة الصيادلة. الرحمة بالضعاف والمربوطين من 
قرونهم ومن أصابهم الخرس والكسالى. 

وفى الوقت الذى كان يقوم فيه ترافلر يالسعى لدى المدير حتى يجعله يدخل 
السيركء قإن الهدف الذى هو وراء الأرق كان تناول الشاى فى الحجرة ومحاولة أن 
يعرف آخر تطورات الآداب الوطنية ولكن دون رغبة حقيقية. ولا أسلم نفسه لتلك المهام 
هبط الحماس وقلت بشكل واضح مبيعات مقاطع الجيردين. بدأت الاجتماعات فى 
حوش السيد/ كويسيو صديق تراقلرء وهو الذى كان يؤجر حجرات للسيدة دى 
جوتوسو ولسيدات أخريات ورجال آخرين شجعه حنان جيكريبتين التى كانت تعامله 
بلطف كأنه طفل صغيرء فكان أوليقيرا ينام كثيرا لدرجة لايستطيع معها أكثر من ذلك, 
وخلال فترات اليقظة الداخلية كان ينظر أحيانا فى كتاب صغير لكرييل امه الذى 
وجده فى قاع الشنطة. ثم يتخذ هيئة إحدى شخصيات القصص الروسية. ولا يمكن أن 
يتمخض أى شئ جيد عن هذه الطريقة المنهجية. وكان هو الآخر واثقا من ذلكء أى من 
أنه عندما يقوم بإغماض عينيه بعض الشئ يمكن أن ترى بعض الأشياء وقد رسمت 
بشكل أفضل. وهذا أفضل من رؤيتها أثناء النوم إذ تتضح معالم السحاب 519010985. 
لم يحدث تقدم كبير فى موضوع السعى فى وظيفةء فالمدير لايريد أن يعرف شيئا عن 
موظفين جددء وعندما حل الظلام» وقبل أن تتضح معالم الوظيفة: أتى ترافلر وزوجته 
لتناول الشاى مع السيد كويسبىء وجاء أوليقيرا أيضا وكان الجميع يستمعون 
لأسطوانات قديمة على بيك آب كان يعمل بمعجزة, وهذه هى الوسيلة التى يجب 
الاستماع إلى الأسطونات القديمة من خلالها. كانت تاليتا تجلس أحيانا فى مواجهة 


257 


40 


أوليقيرا ليقوما بالعاب القبر أو تحدى النفس أمام لعبة الأسئلة ‏ الميزان» اخترعاها مع 
ترافلر وكانت تروق لهم كثيرا. كان السيد كريسبى ينظر إليهم على أنهم مجانين؛ بينما 
هم بلهاء فى نظر السيدة دی/ جوتوسو. 

- كان ترافلر يقول لأوليقيرا دون أن ينظر إليه : 

لا تتحدت أبدا عن ذلك. 

كان قوی منه. فعندما يقرر مساعته كان عليه أن يباعد ناظريه دون أن يدرى 
السبب لكن لم يتمكن من ذكر اسم عاصمة فرنسا؛ إذ كان يشير إليها ب «ذلك» مثل 
الأم التى تقوم بتقشير ثمرة جوز الهند باختراع أسماء غير عدوانية للأماكن الحساسة 
عند الأولاد وهى أشياء من عند الله. 

كان يجيب أوليقيرا : 

لا أهمية على الإطلاق اذهب لترى إذا لم تكن تصدقنى كانت هذه أفضل طريقة. 

لإثارة حنق ترافلرء الرحال الفاشل. ويدلا من أن يصر على تساؤلاته كانت جيتارنه 
الرهيبة القديمة التى تنسب إلى بيت أمريكا 806:08 0358 تهتز وتبداً فى ضرب إيقاع 
التانجو. كانت تاليتا تنظر بطرف عينيها لأوليقيرا وهى تحمل بعض النغمة. فقد وضع 
ترافلر فى مخيلتها أن أوليقيرا إنسان غريب» دون أن يقول ذلك بوضوح بالغء وأنه 
بالرغم من أن ذلك ظاهر للعيان» قإن الغرابة لابد وأن تكون من نوع آخرء وتسير فى 
اتجاه آخر. كانت تمر بعض الليالى والجميع صامت كأنه ينتظر شيئًا. كانوا على 
أفضل حال مجتمعين: لكن الأمر كان يمثابة الهدوء الذى يسبق العاصفة. فى تلك 
الليالى كانوا يفتحون لعبة الحيانة فتقع بين أيديهم أشياء مثل 01500 (جلبه) Ciaticero‏ 
(كيسة مذنبة) و !ەا نو 0150 (انشقاق) و 019860 (مسال مراری) و665وا© (قظع). 
وفى النهاية يخلدون للنوم وقد تعكر مزاجهم بشكل واضح» ويحلمون طوال الليل بأشياء 
مسلية ولطيفة ؛أى أن ذلك كان نوعا من العبث. 
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كانت الشمس تضرب وجه أوليقيرا ابتداء من الثانية بعد الظهر.أضف إلى ذلك كان 
يصعب عليه فى ظل هذا الحر أن يقوم إعوجاج مسمار بالدق عليه على البلاط (والجميع 
يعرف حجم المخاطر التى ينطوى عليها تقويم إعوجاج مسمار بالدق عليهء إذ تمر لحظة 
يكون فيها المسمار قد أخذ وضع الاستقامة شبه الكاملة, وعندما يطرق مرة أخرى يلف 
ويغط بقوة على الأصابع التى تمسك به. إنه لأمر مثير للغيظ) ويإصرار على بلاطة واحدة 
(لكن الجميع يعرف أن) بإصرار على يلاطة واحده (لكن الجميع) بإصرار. 

«ليس هناك أدنى حق». فكر أوليقيرا وهو ينظر إلى المسامير المبعثرة على الأرض»» 
كما أن دكاكين الحدادة مغلقة فى مثل هذه الساعة. وإذا ما ذهبت وطرقت على الأبواب 
فسوف يطردوننى ركلاً وکل ما أريده هو أن أبتاع منهم مسامير بثلاثين جيتا 5هاانو 
على أن أقوم المسامير المعوجةء ولا مناص من ذلك. 

فى كل مرة يتمكن فيها من تقويم مسمار بنسبة خمسين فى المائة كان المسمار 
يرفع رأسه ويتخذ وجهته نحو الناقذة المفتوحة ويصغر حتى يتطلع ترافلر من النافذة 
كان یری جزءا كبيرا من حجرة النوم وهو فى غرفته» وكان هتاك هاجس يقول له إن 
ترافلر فى غرفة النوم وريما فى حالة مضاجهة مع تاليتا. كان ترافلر وزوجته ينامان 
كثيرا أثناء النهارء ولم يكن ذلك يسبب العناء فى السيرك فقط بل كان على سبيل العمل 
بمبداً الكسل الذى يحترمه أوليقيرا. كان من المؤلم إيقاظ ترافلر فى الثانية والنصسف 
بعد الظهرء لكن أوليقيرا قد ازرقت أصابعه التى كان يمسك بها المساميرء وأخذت 
كدمات الدماء فى الانتشار والنضح» وأصبح الإصبع كأنه النرد غير المتقن الصنع. لقد 
كان أمرا منفرا للغاية. وكلما رأى الكدمات كلما شعر بالحاجة إلى إيقاظ ترافلر. وفوق 
هذا كان يرغب فى تناول الشاى لكنه لم تتبق عنده أعشابء» أو بمعنى آخر بقى عنده 
ما يكفى لعمل نصف كوبء وكان من المناسب أن يقوم ترافلر أو تاليتا بإعطائه الجزء 
الباقى ملفوفا فى ورقة ومربوطا إلى بعض المسامير حتى يقذف إليه عير النافذة ويمكن 
تحمل القيلولة بتناول الشاى والمسامير المستقيمة. 

«غريبة تلك القدرة التى أتمتع بها فى الصفير» فكر أوليقيرا وهو حائر. ومن الدور 
الأسفل حيث كانت تقيم ثلاث نساء وفتاة لأداء الطلبات. كان هناك من يرد عليه بصفير 
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مضاد ومحرّنء فهو صفير يشيه غليان ال 6808 وقد اختلط بصفير من فقد أسنانه. 
كان ا والاعجاب ار الى رها رة فك يماريى الصفين ف 
كل تحنل J‏ اعات التي مها قرا من 
الواحدة صباحا حتى الخامسة فجرا ولكن بشكل متقطع» توصل إلى نتيجة غير مؤكدة 
تقول بأن الصفير لم يكن موضوعا من الموضوعات البارزة فى الأدب. فقليل من 
الول اا مدان العتغصسيا» ال عا نالفي ان :هناك إلى 
واحد منهم. ويقومون بإدانة أبطالهم بأن يجروا على ألسنتهم مجموعة عبارات تتسم 
بالرتابة الشديدة (يقول: يجيبء: يغنى» يصرخء يتلعثم» يبهمسء يغمغم» يتحدث بصوت 
منخفض» يتعجب» يتحدث يصوت جهورى) لكن لم يكن هناك أى بطل أو بطلة وقد توج 
أو توجت لحظة عظيمة فى المسار الحياتى بصفير من ذلك النوع الذى يكسر الزجاج, 
فالإقطاعيون الإنجليز كانوا يصفرون للنداء على كلابهم» كما أن بعض أبطال قصص 
كنا راو تكد كادرا قو اول ل فت آنا ف على لادب ا 
فالصفير قليلء مما كان مثار خجل. ولهذا ورغم أن أوليقيرا لم يقرا شيئًا ل كامبا 
تشیرس() 4۳۲100۲85 كان دميل إلى اعتياره أستاذا على أساس عناوين مؤلفاته, 
ااا ما "كمون اموا کی قم ا مها فالا حتفي لمر وي 

المرئيةء وأته سيلفها فى خيطه الرقيق الشفافء ويجعل العالم قافرا فمه أمام هذه 
الطبقة الذهنية المتههدة التي الست لها علاقة يصنورة:القصور الى ترسمها الفارات 
ومحتوى الملاحق الأسبوعية لكل من صحيفة 516055 التى أسسها چاينثاباث وصحيفة 
لاناثيون 0/2860 أسسها ميترى 1/158: وكذلك الصعود والهبوط الذى عليه نادى الكرة 
بوكا جونيورة:6ةلال 8068 والمثقفين المونى فى أغنيةبياجوالا 919ناو03 وحى الأدباء 
"80600" «على القبحة التى أنجبته» (البحث عن مسمار) «إنهم يصادرون على حتى 
مجرد التفكير فى هدوءء وهذه مصيبة»» وفيما عدا ذلك فتلك الخيالات كانت تشعره 
بالاشمئزاز لسطحيتها رغم أنه قد يكون على قناعة بأنه يجب الإمساك بالأرجنتين من 
الجانب المخجل» والبحث عن حيائها المختبئ طوال قرن من الاغتصاب بشتى صنوفه 
كما بين ذاك كتّابٍ المقالات فيها ومن أجل ذلك كان من الفتررورئ أن يوضع لنقشه 
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بطريقة ما أنه لا يمكن أن يأخذ الأمر بالجدية التى يريدها. من ذلك الذى يجرؤ على 
القيام بدور مهرج السيرك الذى يقوم بتفكيك الكثير من السيادة فى الصاروخ المعجزة؟ 
من الذى و الضحك يديه ليراها وقد احمر وجهها وربما ابتسمت أحيانا 
وكأنها تقابل أحدا وتتعرف عليه؟ تشىء لكن بيب» يالها من طريقة لتعكير صفو اليوم» 
لنر فيما إذا كان ذلك المسمار سوف تكون درجة مقاومته أقل من المسامير الأخرى: 
فشكله ظريف. 

«الجو بارد جدا» قال أوليقيرا لنفسه؛ إذ كان يعتقد فى الإيحاء الذاتي. كان يتصبب 
5 وكان من المستحيل عليه الإمساك جيدا بالمسامير وجانبها المعوج متجها إلى أعلى, 

إذ إن أقل طرقة ستجعل القادوم ينزلق إلى الأصابع المبتلة (من البرد) ويقرصه المسمار 
ويصيبه بالكدمات (من البرد). وساعت الأمور؛ إذ دخل ضوء الشمس إلى أرجاء الحجرة 
(كانت بمثابة القمر الذى ينشر ضوءه على السهول المغطاة بطبقة الجليدء أما هو فكان 
يصفر لحفز الخيل التى كانت تجرٌ زحافته)» وفى الثالثة لم يبق أى ركن إلا وغزاه الجليد. 
كان الجو مهيا لسقوط الجليد ببطء حتى يسيطر عليه النعاس الذى أجادت وصفه 
الروايات السلافية. وأصبح مغطى بالبياض القاتل لزهور الفضاء الناعمة. كان ذلك جيدا: 
زهور الفضاء الناعمة. فى هذه اللحظة هوى القادوم على إصيعه الإبهام. كان البرد الذى 
غزاه قويا لدرجة أنه استلقى على الأرض ليتغلب على التصلب الذى يحدئه التجمد ويعد 
هنيهة استطاع الجلوس وهو يهز يده فى كل الاتجاهات» وكان مبتلا من رأسه حتى 
أخمض قدميه. وريما كان مرد ذلك هو الجليد الذائب أو المطر الخفيف الذى يتناوب مع 
زهور الفضاء الناعمةء وتساهم فى تطرية جلد الذئاب. 

كان ترافلر يريط بنطلون البيجامةء وكان يرى أوليقيرا جيدا من النافذة وهو 
يصارع الجليد والسهول. كان على وشك أن يستدير ويقول لتاليتا أن أوليقيرا سقط 
على أرض الحجرة »أخذ يهن يده فى كل اتجاه. لكنه أدرك أن الموقف فيه شئ من 
الخطورة وأن من المستحسن مواصلة أداء دور الشاهد المتجهم وغير المبالى. 

قال أوليقيرا: 
أخيرا تخرج » يا للهول, لات اسفن له تميق اع انطن إلى يدع هاا 
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من الكدمات. 

قال ترافلر : 

ليس السيب هو بيع مقاطع الجبردين . 

- السبب هو تقديم بعض المساميرء تشىء» نا فى حاجة إلى مسامير مستقيمة 
ويعض الأعشاب. 

- قال ترافلر : 

هدا اف مهل انظ 

- اصنع لقة واقذف بها إلى. 

- قال ترافلر : 

حسن لكن أفكر أن ذلك سوف يكلفنى الذهاب إلى المطبخ 

- قال أوليقيرا : 

ناذا اق ل ةا ا د 

- لاء لكن هناك حبل ممدد وعليه الفسيل إلى غير ذلك من هذه الأمور. 

- نوه أوليقيرا : 

- ادخل من تحت الحيل وإلا فاقطعه؛ فاحتكاك القميص المبتل يبلاط الأرضية هو 
شئ لا ينسىء؛ ويمكننى أن أقذف لك بسكين برى الأقلام وأراهن على أننى يمكن أن 
أرشقها لك فى النافذة. ففى صغرى كنت أفعل ذلك على بعد عشرة أمتار . 

الأمر السيئ عندك هو أنك ترجع أى مشكلة للطفولة. لقد مللت من تكرار أن عليك 
أن تقرأ ليون و«دل تشى. وها هو أنت تظهر المشكلة بحديثك عن سكين برى الأقلام: 
ويمكن لأى أحد القول بأتها سلاح عاير للكواكب. لا يجرى أى حديث معك إلا وكانت 
سكين برى الأقلام واحدة من مكونات الحديث. قل لى ما علاقة هذا بحاجتك إلى قليل 
فق الأعقباب ونعفن العبافين: 

- قال أوليقيرا وقد أحس بالإهانة : 

- حضرتك لم تتابع التسلسل المنطقى؛ أول شئ فعلته هو أننى ذكرت اليد المصابة 
بكدمات ويعد ذلك المساميرء وعندئذ قلت لى إن هناك أحبال الغسيل التى تحول دون دخولك 
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المطبخ. فكان من المنطقى أن دفعنى حبل الغسيل التفكير فى السكين يجب على سيادتك أن 
تقراً لإدجار بويه تشى. ورغم الأحبال فليس عندك خيوط .هذا هو ما يحدث لك. 

اتكأ ترافلر بمرفقيه على حافة النافذة وألقى نظرة على الشارع» لم يكن هناك إلا 
مساحة صغيرة من الظل تكاد تلتصق بأرض الشارع. وعندما ترتفع إلى الدور الأول نجد 
شعاع الشمس فى حالة هياج أصفر يضرب فى كل مكان ويكاد يسحق وجه أوليقيرا. 


قال ترافلر: 
قال أوليقيرا : 


هذه ليست الشمسء خذ فى اعتبارك أنها القمرء وأن البرد قارص. لقد أصيحت 
يدى هكذا بسبب تعرضى لتجمد الأطرافء ثم يعقب ذلك الإصابة بالفرغرنياء وخلال 
بضعة أسابيع سوف تزورنى وأنت تحمل زهور الكلاديولاس وتضعها على قبرى. 

- قال ترافلر وهو ينظر إلى أعلى : 

أهذا هو القمر؟ ما سوف آتيك به هو كمادات ميللة با 5عاترعالا. 

قال أوليقيرا : 

- إن أفضل شئ هناك هو وجود من بهم فحشء: خاصة إنك سليط اللسان يا مانو أ©0ؤالا. 

قال أوليقيرا وهو يهز يده وكأنه يحاول فصلها عن ذراعه: 

قلت لك خمسين مرة ألا تنادينى ب مانو. 

قال ترافلر : 

تناديك تاليتا ب مانو الفوارق بينك ويين تاليتا هى أمر ظاهر للعيان. لست 
أدرى السبب فى استخدامك نفس ألفاظها . وسالنى عن ذلك كل سرطانات البحر 
الناسكة والتكافل (51061008)فى كافة أشكاله وياقى الطفيليات. 

- قال أوليقيرا : 

إن رقة سيادتك تكاد تذيب روحى. 

شكرا. كنت تطلب الأعشاب والمسامير. لماذا تريد المسامير؟ 

- قال أوليقيرا وقد اختلط عليه الأمر : 
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لست أدرى؛ لقد أخرجت علبة المسامير المصنوعة من الصفيح واكتشفت أن كل 
ما بها من مسامير معوج. فأخذت فى تقويمها فى ظل هذا البرد» وها أنت ترى... لدی 
انطباع بأنه إذا ما توفرت لدى المسامير المستقيمة قسوف أعرف الغرض منها. 

- قال ترافلر وهى يدقق النظر إليه : 

- أمر مهم» أحيانا ما تحدث لسيادتك أشياء مثيرة للفضول؛ فأول شئ هو المسامير 
وبعد ذلك الغرض منهاء ياله من درس عظيم أيها العجون. 

لقد فهمتنى سيادتك دوما ‏ قال أوليقيرا - أما الأعشاب فهىء كما تتصور» بغرض 
إعداد شاى يدون سكر. 

- قال تراقلر : 

- حسن انتظرنىء ويمكن أن تصفر لى إذا ما تأخرت عليك كثيراء إذ تجد تاليتا 
نوعا من التسلية فى هذا الصفير. 

أخذ أوليفيرا يهز يده وهو متجه إلى الحوض ومسح وجهه وشعره بالماء. وظل يفعل ذلك حتى أبتلت 
الفاظلةء ثم عاد إلى جوار النافذة عملا بالنظرية القائلة بأن أشعة الشمس التى تسقط على الملابس المبتلة 
تحدث إحساسا عنيفا بالبرى «التفكير فى أننى سأموت» قال ترافلر لنفسه «دون أن أرى على الصفحة 
الأولى أول الأخبار وأبرزها: لقد سقط برج بيزا! إنه اخير محزن إذا ما تأملناه جيدا». 

أخذ يفكر فى عناوين وهى وسيلة تساعد على قضاء الوقت. لقد تعقدت الخيوط الصوفية 
للنسيج ومات مخنوقا فى لانوس الغرب, ثم أخذ يعدد العناوين حتى مائتى عنوان. 

- غمغم أوليقير : 

- على أن أنتقل من هذا السكنء فهذه الحجرة عظيمة الصغرء وفى الواقع لم يجب أحد. 

- قال أوليقيرا برقة : 

الأعشاب ,الأعشابء تشى. لا تفعل بى هذا يا مانى. إننى أفكر فى أنه يمكننا 
الحديث عبر النوافذ معك ومع توليتا وربما تأتى السيدة/ دى جوتوسو أو الخادمة ‏ ثم 
نقوم بممارسة ألعاب الجبانة وغيرها. 

«ويعد كل ذلك» فكر أوليقيرا «يمكننى أن أمارس لعبة الجبانى بمفردى». 

أخذ يبحث عن قاموس الأكاديمية الملكية الإسبانى حيث وجد أن كلمة الملكية اهه8 
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الموجودة على دقة القاموس ممسوحة وفتحه كيفما اتفق وأعد لمانو اللعبة التالية: 

لقد سئْموا من الزبون 0165166 ومن 61600357165 فأخرجوا له الترس 60م601 اه وجعلوه 
يبطلع الرخويات المحارية 60268 رغم أنه كان يقلق 0068508 يسبب هذا الانحدار 50قاناه 
الصاعد للمياة المخلوطة بنيات رأس العصفور 601500000 وأخذ يحرك العيون 05اه كأنه 
إنسان غليظ «0[#ات كلوروفيلى ممنامكةاه. 

قال ارا بإفجاب شه 

- باللهول. 

فكر أيضا أن كلمة «يطاً» يمكن أن تكون أيضا نقطة بداية لكنه خرج صفر اليدين 
عندما اكتشف أنها غير موجودة فى الجيانة. وعلى العكس من ذلك قفى باب 0٥٣0ل‏ 
هناك 8500طةزومل أى أن هناك اثنين من ال 05هل شغوفين بالانصراف 3086م0ل. والأمر 
السييء هو أن ال 6510ل كان قد980800[ إذ تقيأهم وكأنهم 3605ل مصابة بداء ويائى. 

وواقها بكقا E‏ لسك ادو كنت يسنن ESS‏ 

أخذ يكتب ألقابًا أخرىء لكن لم يوفق؛ فقرر إجراء تجربة على الحوارات التقليدية. 
وأخذ يبحث عن الكراسة التى كان يدون قيها تلك الحوارات بعد استلهامها وهو فى 
المترو والمقاهى والحانات. كان فى الكراسة حوار شيه منتهى يدور بين إسبان؛ فقام 
با فل تلك كنبو ولي کن كوه مق الاه 

حوار تقليدى بين الأسبان. 

لويث: ‏ عشت عاما كاملا فى مدريد ‏ انظر ياسيدىء كان ذلك عام 1925 و.... 

وی قن مدريدة بالأمين تعديدا كنت أقول للذكتون جارشا ::: 

لويث: من عام 1925 حتى عام 1926؛ حيث كنت أعمل أستاذا للأدب فى الجامعة. 

بيريث: ‏ كنت أقول له «يارجل؛ إن كل من عاش فى مدريد يعرف ما هو ذلك الأمر». 

لويث: ‏ لقد أنشأوا كرسيا ©:2160ه خصيصا لی حتى أتمكن من إلقاء محاضراتى 
عن الأدب. 

نويه #الشيط «القتين» اذا كيت افر ل بالانين کرو جارك الذئ هو خی 


خديم ای 
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لويث: ‏ ويالطبع عندما يعيش المرء هناك أكثر من عام» فهو يعرف جيدا أن مستوى 
الدراسة متواضع جدا. 

بيريث: هو ابن باكو جاريثا الذى كان وزيرا للتجارةء وكان يربى ثيران المصارعة. 

لويث: - هو أمر مخجل. صدقنىء هو أمر مخجل حقا. 

بيريث: نعم يا رجلء لا مراء فى ذلك. فذلك الدكتور جارشا ... 

أصاب أوليقيرا بعض الملل من الحوار فأغلق الكراسة «شيبا 8501/8» فكر فجأة «آه 
أيها الراقص الكونى, كيف سيرى وميضيك أيها البرونز الدائم تحت هذه الشمس لاذا 
أفكر فى شيبا؟ بوينوس أيرس» يعيش المرء. طريقة عجيبة جدا. حصل على موسوعة. 
ماذا أفدت من فصل الصيف أيها البليل. الأسوأ من هذا هو التخصص وقضاء خمس 
ستوات فى دراسة سلوكيات الجراد 301000 لكن انظرء يالها من قائمة لا يصدق 
محتواهاء بيب» انظر إلى ذاك قليلا. 

فكوزةة ا افخ مق تقد مولي ها کان اكد هات اوو أو .هين من 
هذا القبيلء وعليها أسماء أعضاء مجلس برمانيا. خرج أوليقيرا بالقائمة ولم يقاوم رغبته فى 
إخراج قلم رصاص وكتابة هذه الألعاب الأدبية التى تعتمد على القيم الصوتية ©0/2]6هاال. 

UNu, 

U Tin 

Mya Bu 

Thado Thiri Thudama U E Maung, 

Sithu U Cho 

Wunna Kyaw Htin U khin Zaw, 

Wunna Kyaw Htin U Thein Han, 

Wunna Kyaw Htin U Myo Min, 

Thiri Pyanchi U Thant, 

Thado Maba Thray Sithu U Chan Htoon. 

إن المفردات "نا۸ سر۸ "Wunna‏ الثلاثة بها يعض الرتابة». قال لنفسه وهو يتظر 
إلى الأبيات: لابد وأن معناها «صاحب السيادة المعظم» تشىء وأفضل من تلك الثلاثة 
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801 لا Pach‏ ,اها فإيقاعها الصوتی أفضلء وكيف يمكن نطق 0وه)ل!؟ 

- قال ترافلر: 

التضة : 

- قال أوليقيرا : 

- التحيةء الجو بارد جداء تشى. 

- آسف لأنى جعلتك تنتظر؛ فأنت تعرفء المسامير ... 

- قال أوليقيرا : 

- بالتأكيد المسمار هو المسمارء وخاصة إذا ما كان مستقيما هل أحضرت اللفة؟ 

- قال تراقلر وهو يحك أحد جوانب صدره : 

- لا ياله من يوم مزعجء تشىء إنه كالنار. 

حاقال اولقيزا وهو تخسن الفالة الى ضحت حافة هاما : 

- أيلغنى حضرتك تعيش مثل الساماندرا 6 تعيشون فى عالم فيه 
العرافة دائمة. هل أتيت بالأعشاب؟ 

تقال تراق 

ا لق سدع الأعشان ثناماء لسن هع إلا اشامن 

- حقًا هيا اذهب للبحث عنهاء وعليك أن تلفها وتقذف إلى باللفة. 

نظر ترافلر إلى نافذة مسكنه ثم إلى الشارع ثم نظر إلى نافذة أوليفيرا فى النهاية. 

- قال : 

- سوف يكون صعبا؛ سيادتك تعرف أتنى لم أجِدّ التصويب أبدا ولو كان على بعد 
مترين» وفى السيرك سخروا منى كثيرا. 

- سيادتك تقول» سيادتك تقولء ويعد ذلك تتساقط منك المسامير على رأس أحد 
المارةء وعندئذ تقع الواقعة. 

- قال أوليقيرا: 

- آلق إلى باللفةء ويعد ذلك تلعب لعبة الجبانة . 

- من الأفضل أن تاتى لتأخذ الأعشاب. 

- هل أنت مجنون؟ سيكون على أن أنزل ثلاثة أدوار» وأسير وسط الجليد ثم أصعد 
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أدوارا ثلاثة. هذا لايحدث حتى فى قصة «عشة العم توم». 

- ولست تريد منى القيام بممارسة صعود جبال الأنديز ليلا. 

- قال أوليقيرا بلهجة فيها صرامة: 

- ليس هذا ما أقصد. 

- كما لا تريد منى القيام بالبحث عن لوح خشب أمام المطبخ لأصنع لك كويرى. 

- قال أوليقيرا : 

- هذه الفكرة ليست سيئة من كافة النواحى؛ فهى تساعدنا على استخدام 
المساميرء أتولى أنا الجانب الذى يخصنى وأنت الجانب الخاص بك. 

- قال ترافلر: 

- انتظر, ثم اختفى. 

أخذ أوليفيرا بفكر فى شتيمة قوية يسحق بها ترافلر عند أول فرصة سانحةء ويعد أن 
قلب فى أوراق الجيانة وألقى على جسمه بكوب ماء وقف تحت الشمس فى النافذة. لم 
يتأخر ترافلر كثيرا وأخذ يخرج من النافذة لوحا خشبيا ضخما. فى هذه اللحظة أدرك 
أوليقيرا أن تاليتا تساهم أيضا فى تحريك اللوح الخشبىء وحياها بصفيره. كانت ترتدى 
رويا خفيفا أخضر اللون ملتصقا بجسدها وكأنها تشير إلى أنها كانت عريانة. 

- قال ترافلر متاففا : 

- يالك من غليظ فى أى متاعب تضعنا. 

واتت الفرصة لأوليقيرا: 

- اسكت أيها الدودة ذات الطول الذى يتراوح بين عشرة واثنى عشر سنتمترا ولك 
رجلان فى كل عقدة من العقد الحادية والعشرين المكونة لجسمك ولك أربعة عيون ولك فى 
الفم فك كأنه القروه ومخالب تقذف بسمها الزعاف عندما تعمل... قال ذلك كله دفعة واحدة. 

- علق ترافلر : 

- فك هل تحققت من الكلمات التى تنطقها؟ تشىء إذا ما ظللت فى إخراج اللوح 
الخشبى من النافذة سوف يصل بقوة الجاذبية أن تقضى على أنا ومعى تاليتا. 
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- قال أوليقيرا : 

- هذا ما أراهء لكن عليك أن تضع فى اعتبارك أن الطرف الآخر للوح الخشبى 
لازال بعيدا جدا عنى. 

- قال ترافلر : 

- عليك أن تمد الفك بعض الشى. 

- الجلد لا يسمح بذلك تشىء كما أنك تعرف أننى أعانى من النظر إلى الفراغ من 
عل إننى لست إلا بوصة تفكر وهى جيدة التكوين. 

- البوصة الوحيدة التى أعرفك بها هی من باراجواى ‏ قال ترافلر غاضبا ‏ فى 
الحقيقة لست أرى ما الذى نقوم به. لقد أخذ هذا اللوح يزداد ثقلاء ونت تعرف أن الثقل 
أمر نسبی» فعندما جلبناه كان خفيفًا جدا. بالطبع لم يتم تعريضه للشمس مثلما هو الآن. 

- قال أوليقيرا متنهدا : 

- أعده إلى الحجرة: أفضل خطوة نقوم يها هى التالية: عندى لوح خشبىء لكنه 
ليس فى مثل طول اللوح الآخرء غير أنه أعرض منه. ثم تقوم بربط اللوحين بحيل. 
وسأقوم بربط اللوح الخاص بى فى السرير وأقعل أنت ما تريد باللوح الخاص بك. 

- قالت تاليتا : 

- من الأفضل بالنسية لنا أن نربطه فى درج الكومودينوء وسوف نستعد بينما 
تحضر أنت اللوح الخاص بك. 

«يالهم من معقدين» فكر أوليقيراء وذهب يبحث عن اللوح الذى كان ملقى فى أحد 
الدهاليز بين باب حجرته وياب حجرة أحد الأتراك الذى يمارس الطب الشعبى. كان 
لوحا من خشب الأرز ناعما لكن به عقدتين أو ثلاثا. وضع أوليقيرا إصيعه فى أحد 
الخروم ولاحظ كيف أن إصبعه يخرج من الجانب الآخرء وتساط فيما إذا كانت هذه 
الثقوب سوف تكفى لريط الحبال. كان الدهليز فى شبه ظلام تام (لكن الأمر هو التأثير 
على البصر من حجرة تدخلها الشمس إلى الظل) على باب حجرة التركى كان هناك 
كرسى تجلس عليه سيدة سمينة تلبس رداء أسود. ألقى عليها التحية وهو خلف اللوح 
بعد أن رفعه وأمسك به وكأنه يمسك بترس ضخم (غير فعال). 

- قالت السيدة التى ترتدى الأسود : 

كسا الك ناسين الحو كار هذا : 

- قال أوليقيرا : 
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- على العكس يا سيدتى إن الجو بارد للغاية. 

- لا تكن ظريفا ياسيدى ‏ قالت السيدة ‏ أرجى احترام المرضى. 

- لكن يا سيدتى ليس بك أى شئ. 

- لا شئ؟ كيف تجرؤ سيادتك على ذلك؟ 

«هذا هو الواقع» فكّر أوليقيرا وهو يمسك اللوح وينظر إلى السيدة التى ترتدى 
الأسود؛ ذلك الذى أقيله في كل لحظة على أنه الواقع» وهذا غير ممكن» غير ممكن. 

- لا يمكن - قال أوليقيرا. 

- قالت السيدة : 

- اذهب أيها الرجل قليل الحياء عليك أن تخجل وأنت تخرج فى هذه الساعة مرتديا القائلة. 

- قال أوليقيرا: 

- إنها 351|3:655/ا يا سیدتی. 

- قالت السيدة : 

اها ,القن 

«ذلك الذى أعتقد أنه الواقع» فكر أوليقيراء وهو يداعب اللوح ويتكئ عليه «هذه 
الفترينة التى تم صنعها والتى أضيئت خلال خمسين أو ستين قرنا بواسطة الأيدى 
والخيالات والالتزامات والاتفاقات والحريات السرية». 

< كات السندة تقول:: 

- إنها لأكذوبة أن يكون متقدما فى السن. 

«العمل على أن يكون المرء هو المركز» فكر أوليقيرا وهو يزداد استنادا إلى اللوح» لكنه 
أحمق للغاية. هو مركز وهمى مثل محاولة «كلية الوجود». ليس هناك مركزء بل هناك نوع 
من التلاقى المستمر وتموج للمادة. فطوال الليل أتحول إلى جسد لاحراك فيه»ء أما على 
الجانب الآخر من المدينة فتحول بكرة من الورق إلى صحيفقة يوميةء وفى التاسعة إلا الربع 
سوف أغادر المنزلء وفى الثامنة وأريعين دقيقة سيكون الجرنال قد جاء إلى الكشك الواقع 
على الناصيةء وفى الثامنة وخمس وأريعين دقيقة ستتحد يدى مع الصحيفة وتتحركان فى 
الهواء. على بعد متر واحد من الأرضء متوجهتين إلى الترام ... 

- قالت السيدة التى ترتدى السواد: 

- والسيد بونش الذى أطال وأطال مع المريض الآخر. 

رفع أوليقيرا اللوح ووضعه فى حجرته. كان ترافلر يشير إليه ليسرع بعض الشئ” 
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وحتى يهدئ من استعجاله صفر صفرتين قويتين. كان الحبل فوق الدولاب. وكان عليه 
أن يصعد على كرسى ليتمكن منه. 

- قال تراقلر : 

- ليتك سرع قليلاً : 

- قال أوليقيرا وهو يطل من النافذة : 

- ها هو أناء ها هىء هل اللوح الذى معك مربوط جيدا؛ تشى؟ 

- لقد ربطناه فى درج الكومودينو. كما أن تاليتا وضعت الموسوعة فوقه وهى 
الموسوعة الخاصة بتعليم الذات: كيليت أواأن©. 

- قال أوليقيرا ١‏ 

- جيد, وبالنسبة للوح الذى معى فسوف أضع فوقه الكتاب السنوى لمعهد 
الدراسات التربوية والنفسية الذى يرسلونه إلى جيكريتين دون أن يعرف السيب. 

- قال ترافلر : 

- لكن ما لا أراه واضحا هو كيف سنقوم بربط اللوحين. 

وأخذ يحرك الكوموديتو حتى يخرج اللوح من النافذة شيئًا فشيئًا. 

- قالت تاليتا التى كانت صاحية الموسوعة : 

- أنتما تبدوان اثنين من القادة الأشوريين وهما يحملان خوازيق دك الأسوار؛ إنه 
يتضمن موضوعات مثل la Mentalhygienisk Synpunkter i forsk oleundervisning‏ 

إنها كلمات رائعة, جديرة بذلك الفتى الشاعر ستورى ستورلسى:(١) Snorri Siurlus-‏ 
7 وهو ذائع الذكر فى الأدب الأرجنتينى. إنها صدريات حقيقية من البرونزء وعليها 
طلسم فى صورة صقر. 

- قال تراقلر: 

- إنها الأعاصير السرية للنرويج . 

- سال أوليقيرا مستغريا بعض الشئ : 

- هل سيادتك رجل مثقف بالفعل آم أنك تتحدث عنها؟ 

- قال ترافلر : 

- لن أقول لك إن السيرك لا يضيع وقتىء لكن يتبقى عندى بعض الوقت لأضع 
نجمة على صدرى. هذه الجملة التى تتحدث عن التجمة تطفر على ذهنى دائما عندما 
أتحدث عن السيركء وهذا محض عدوى. من أين أتيت بها؟ هل عندك فكرة يا تاليتا؟ 


271 


41 


- قالت تاليتا وهى تختبر متانة اللوح : 

- لاء لکن ريما كان مصدرها إحدى الروايات فى بويرتوريكو. 

- بعض الكلاسيكيين؟ نوه أوليقيرا. 

- إن أكثر شئ يضايقنى هو أننى أعرف أين قرأت تلك العبارة. 

- قال ترافلر : 

- الآن أتذكر حقيقة الأمر» لكن كان كتابا لا ينسى. 

- قال أوليقيرا: 

- هذا واضح . 

- قالت تاليتا : 

- اللوح الذى عندنا فى وضع ممتاز, أما الآن فلست أدرى كيف يمكن ربط 
اللوحين يبعضهما. 

أنتهى أوليقيرا من فك الحبل الملفوف وقسمه إلى جزعين واستخدم أحد الأجزاء فى 
ريط اللوح بملة السرير وأسند طرف اللوح على حافة النافذةء ثم أخذ يجر السرير فتحول 
اللوح كأنه ذرا ع رافعة أخذ يهبط شيئا فشيئا حتى استقر فوق لوح ترافلر» كما ارتفعت 
أوحل السوين حوالئ تصف متر «الأمن الشيء هو أن السوين شوف يرتقع إذا ها أراة 
أحد عبور الكويرى» فكر أوليقير! بقلق. اقترب من الدولاب وأخذ يدفعه فى اتجاه السرير. 

- سألت تاليتا التى جلست على حافة نافذته : 

- أليس عندك ثقل بما فيه الكفاية؟ وأخذت تنظر إلى حجرة أوليقيرا. 

- قال أوليقيرا : 

- لنتخذ أقصى التدابير الاحتياطية الحيلولة دون وقوع حادثة قوية دفع الدولاب 
حتى أصبح إلى جوار السرير ثم قلبه ببطء. كانت تاليتا معجبة بقوة أوليقيرا على نفس 
الدرجة من الإعجاب الذى تكنه لمكر وابتكارات ترافلر «إنهما من حيوانات ما قبل 
التاريخ 190051658م1أو فكرت وهى مندهشة ‏ فالفترات والعصور السابقة على الطوفان 
بدت لها ملاذا الحكمة. 

زادت سرعة الدولاب وسقط يقوة على السرير فاهتز المكان. سمعت صيحات من 
أسفل وفكر أوليقيرا أن التركى الذى يعيش فى الحجرة المجاورة يقوم بتجهيز ضغط 
شامانى عنيف. انتهى من إصلاح وضع الدولاب وركب فوق اللوح كأته حصان لكن 
على الجزء الذى هو إلى جوار النافذة من داخل الحجرة. 
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- أعلن : 

- سوف يقاوم أى ثقل؛ لن تكون هناك مأساة حتى تغتاظ الفتيات اللاتى تعشن فى 
الأدوار السفلى. فهن يرين أن ذلك ليست له أية قيمة حتى يسقط أحد ميتا فى 
الشارع. الحياةء يقلن له. 

- ألن تربط اللوحين بالحبل الذى معك؟ سال تراقار. 

- قال أوليقيرا : 

- انظر تعرف جيدا أن خوفى من السكن فى الأدوار العالية حال دون صعودى إلى 
مواقع عليا. فمجرد اسم إفرست ينزل على كأنه طلقة أتعرض لهاء كما أشعر بالملل 
نحو كثير من الناس أكثر الملل هو من شيربا تنسينيج ٣۸519‏ 506:08 ؛ صدقنى. 

- هذا يعنى أننا أنا وزوجتى ستقوم بربط اللوحين ‏ قال ترافلر. 

- وافق أوليقيرا وقد أشعل سيجارة ماركة 43 ؛ 

- هذا هو . 

E كتقال‎ 

- أخذت بالك إنه يحاول أن يجعلك تزحفين حتى وسط الكويرى وتريطى الحبل. 

- قالت تاليتا : 


- لم يقل أوليقيرا إن على أن أزحف حتى منتصف الكويرى. 

- لم يقل ذلكء وإنما هو استنتاج. أضف إلى ذلك أنه من اللائق أن تكونى أنت 
التى تعطينه الأعشاب. 

- قالت تاليتا : 

- لن أعرف كيف أربط الحبل؛ فأنت وأوليقيرا تعرفان عمل العقد لكنها تنفك حتى 
فى الحال لدرجة أنها لا تتكون على الإطلاق. 

- أجاب تراقلر : 

- سوف تعطيك التعليمات . 
- ربطت تاليتا روب الحمام وانتزعت فتلة كانت تلفها على إصبعها. كانت فى حاجة 
لأخذ نفس عميق بورغم ذلك فهى تعرف أن ترافلر تضايقه هذه التنهدات. 
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- قالت ذلك لأوليقيرا يصوت منخفض : 

- هل تريد بالفعل أن أكون أنا التى تحمل الأعشاب؟ 

- قال أوليقيرا وقد خرج ينصف جسده من النافذة وأسند كلتا يديه على اللوح: 

- هل تقولان شيئًا؟ كانت الخادمة قد وضعت كرسيا فى الشارع وأخذت تراقبهم, 
ألقى عليها أوليقيرا التحية ملوْحًا بيده «إنها فاتورة مزدوجة للزمان والمكانء فكر 
تتصور المسكينة أننا مجانين» وهى الآن تتهياً لعودة سريعة للوضع الطبيعىء فإذا ما 
وقع أحد فإنها ستتلطخ بالدماء. كما أنها لا تعرف أن الدماء يمكن أن تلطخهاء كما لا 
تعرف أيضا أنه منذ عشر دقائق مر بأزمة تقلص فى المعدة فى الغرقة المجاورة 
للمطبخ: وكان السبب هو أنه جر الكرسى إلى الشارع» كما أن كوب الماء الذى شريه 
فى الثانية وخمس وعشرين دقيقة لم يكن بارداء وكان طعمه منفرا لتتقلص المعدة التى 
هى مركز خراج الحكمة. ولم تكف إلا ثلاث حبات من الماغنسيوم ماركة ومالاتمم 
للقضاء عليه لكن هذه الواقعة الأخيرة ليس من الضرورى أن تعرفه؛ فهناك بعض 
. الأشياء الناجمة عن أسباب معينة أو المؤثرة يمكن أن تعرف فقط على المستوى الكونى, 
اقول تلك مويق ةيا غيازات اة 

- قال ترافلر : 

- لا تتكلم عن شئ, عليك أن تجهز الحبل. 

- جاهز وهو حبل متين » هيا يا تاليتا آنا سوف أصل إليك من هنا. 

ركبت تاليتا اللوح وكأنه حصان وتقدمت حوالى خمسة سنتيمترات وهى تسند 
نفسها بكلتا يديها ثم ترفع ردفيها وتتقدم بعض الشى. 

- قالت : ْ 

- هذا الروب غير مريح على الإطلاق» من الأفضل استخدام أحد بنطلوناتك أو 
شوهمن هذا القبيل: 

- قال ترافلن: 

- هذا لا قيمة له فقد تسقطين وتقضين على ملابسى. 

- قال أوليقيرا : 

- لا تستعجلى» تقدمى قليلا حتى أتمكن من إلقاء الحبل. 

- قالت تاليتا وهى تنظر إلى أسفل : 

- هذا الشارع واسع جدا؛ إنه أوسع بكثير مما لو نظرت إليه من النافذة. 
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- قال ترافلر : 

- النوافذ هى عيون المدينة» ومن الطبيعى أن تشوه كل ما ينظراليه. ها أنت الآن فى نقطة 
فيها نقاء عظيم» وربما ترين الأشياء كأنك حمامة أوكحصان. ولا أحد يعرف أن له عيونًا. 

- نصح أوليقيرا: 

- ابتعد عن أفكار تتعلق بالأدب الفرنسى (۸.۴8.۴) وأمسك جيدا باللوح . 

- بالطبع» فأنت تغتاظ من أن يقول أحد شيئا كان يروق لك أن تقوله قبله؛ فاللوح 
يمكن أن أمسك به جيدا بينما أفكر وأتكلم. 

- قالت تاليتا: 

- لابد أننى قد وصلت إلى منتصف الطريق. 

- من المنتصف؟ إنك لم تخرجى يعد من النافذةء لازال أمامك مالا يقل عن مترين. 

- قال أوليقيرا وهى يشجعها : 

- أقل من ذلك يقليل سوف أقذف لك بالحيل الآن. 

- قالت اا 

- أعتقد أن اللوح ينثنى إلى أسفل. 

- قال ترافلر الذى جلس عليه كراكب حصان لكن من الجزء الذى هو داخل الحجرة : 

- لا شئ ينثنى؛ لا يهتز إلا قليلا. 

- قال أوليقيرا : 

- وفوق هذا فإن طرف اللوح الخاص بكم يرتكن على الوح الخاص بيوسوف يكون 
من الغريب أن ينثنى كلا اللوحين فى الوقت نقسه. 

- قالت تاليتا : 

- نعم» لكن وزنى ستة وخمسين كيلو جرام» وعندما أصل إلى منتصف الطريق 
فسوف يكون وزنى مالا يقل عن مائتى كيلو جرام» أشعر أن اللوح ينزل أكثر فأكثر. 

- قال ترافلر : 

- إذا ما نزل فإن أقدامى سوف تكون معلقة فى الهواء» لكن هناك مكان يمكن لى 
أن أمكنهما من الأرضء والشئ الوحيد الذى قد يحدث هو أن ينكسر كلا اللوحين ,لكن 
سوف يكون أمرا غرييا لو حدث. 

- أكد أوليقيرا ٠‏ ` 

- الألياف تقاوم كثيرا فى الاتجاهات الطولية؛ إنه مثل حزمة الأعشابء إلى غير 
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ذلك من الأمثال الأخرى. أتصور أنك قد أتيت معك بالمسامير والأعشاب. 

- قالت تالىتا : 

- أضع ذلك فى جيبى. اقذف إلى بالحبل دفعة واحدة. إننى متوترة» صدقنى . 

- قال أوليقيرا وقد قذف بالحبل على طريقة رعاة البقر: 

- إنه البرد حذارء لاتفقدى توازنك. من الأفضل أن أحزمك بهء وهكذا نتاكد أن بإمكانك 
تلقف الحبل «هذا شئ مثير للفضول» فكر وهو يرى الحبل يمر فوق رأسها «تكتمل حلقات 
السلسلة تماما إذا ما كان المرء يريد ذلك حقا. والشئ الزائف فى كل ذلك هو تحليله». 

- أعلن ترافلر: ها أنت تصلين: لتتهيئى جيدا حتى يمكنك أن تربطى اللوحين 
بشكل جيد؛ فهما بعيدين عن بعضهما قليلا. 

- قال أوليقيرا : 

- انظر ها أنا قد تمكنت من تطويقهاء هاهى أمامك يا مانو لن تقول لى إنتى لا 
أستطيع العمل معكم فى السيرك. 

- قالت تاليتا شاكية : 

- لقد أصيتنى فى وجهى؛ فالحبل ملي بالأشواك. 

- اقترح أوليقيرا بحماس : 

- سوف ألبس قبعة رعاة اليقر وأسير وأنا أصفر وأمسك بكل العالم» وسوف 
يصفق لى الجمهورء إنه نجاح لم نشهده فى السيرك إلا قليلا. 

- قال ترافلر وهو يشعل سيجارة : 

- إنك تهذى وقد قلت لك ألا تنادينى ب مانوى. 

- قالت تاليتا : 

- قواى تخور؛ الحبل خشن وتمسك أجزاؤه ببعضها. 

- قال أوليقيرا : 

- إنها الفائدة المزدوجة للحيل؛ إنها وظيفته الطبيعية التى خريتها توجهات غامضة 
تتمثل فى تحييدها. أعتقد أن هذا هو ما يسمونه فى الفيزياء بالأنتروييا 13م8010. 

- قالت داليتا : 

- لقد قمت بربطه جيدا؛ هل ألف الحبل مرة أخرى؟ وعموما فهناك قطعة تتدلى. 

- قال ترافلر : ش 

- نعم الْففه جيدا؛ إننى أستشيط غيظا من الأشياء الزائدة والتى تتدلى؛ فهى شيطانية. 
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- قال أوليقيرا : 

- تتوخى الكمال» وعليك الآن أن تعبرى إلى اللوح الخاص بى لنختبر الكويرى. 

- قالت تاليتا : 

- أنا خائفة؛ ذلك أن اللوح الخاص بك يبدو أقل صلابة من اللوح الخاص ينا. 

- قال أوليقيرا وهو يشعر بالإهانة : 

- ماذا؟ لكن ألم تلاحظى أنه لوح من خشب الأرز؟ فخشب الصنوير لن ينقك فى 
الحصول على شئ. اعبرى بهدوء إلى اللوح الآخر ليس إلا. 

- سالت تاليتا وهی تستدير برأسها : 

- ماذا أنت قائل يا مينو؟ وفى اللحظة التى كان سيجيب فيها ترافلر نظر إلى مكان 
تلاقى اللوحين وإلى الحبل المربوط بشكل غير جيد. كان يشعر وهو يجلس على اللوح 
أنه يهتز تحته بشكل جيد وغير جيد. ولم يكن أمام تاليتا إلى أن تسند نفسها بككتا 
يديها وقستجمع قواها وتدخل إلى منطقة لوح أوليقيرا. وبالطيع فإن الكويرى سوف 
بقاوم؛ لقد احسن صنعه. 

- قال ترافلر بنغمة يساورها الشك : 

- انظرىء انتظرى لحظة ألا يمكنك أن تلقى إليه باللفة وأنت قى مكانك. 

- قال أولبقيرا يصوت قيه الشعور بالمفاجأة : 

- بالطبع لا يمكنها أى أفكار عندك؟ إنك تقضى على كل شى. 

- ما يقال عن إمكانية تسليمه له فى يده هذا مالا أقدر عليه لكى يمكن أن أقذفه له 
من موقعى هذاء وهذا سهل جدا. 

- قال أوليقيرا ناقما : 

- القذف باللفة بعد كل هذا ويتحدثون عن القذف باللفة. 

- إذا ما أخرجت ذراعك سوف تكون على بعد أقل من أربعين سنتيمترات من اللفة 
- قال ترافلر ليس هناك حاجة لتصل تاليتا إلى هناك ومع السلامة. 

- قال أوليقيرا : 

- سوف تخطئ الرصاصة الهدفء؛ كما نفعل ذلك كل العشاء وسوف تتيعثر 
الأعشاب على أرض الشارع ناهيك عن المسامير. 

- قالت تاليتا وهى تخرج اللفة بسرعة : 

- اهداً ورغم أنها قد لا تقع فى يدك فإنها ستدخل الحجرة. 
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- قال أوليقيرا : 

- نعم؛ وسوف ينفسخ على الأرضية القذرة؛ وما على إلا أن أتناول شايا قذرا مليئا 
بالزنابير. 

- قال تراقلر : 

- لا تعيريه اهتماما اقذفى إليه باللفة وعودى 

استدارت تاليتا ونظرت إليه. فقد كانت تشك أنه يتحدث جادا. كان ترافلر ينظر 
إليها بطريقة تعرفها جيدا فشعرت أن هناك مداعبة تسرى على ظهرها. أمسكت اللفة 
بقوة وحسبت المسافة. 

أنزل أوليقيرا ذراعيه ویدا أنه غير مبال بما قد تفعله تاليتا أو تحجم عنه. كان ينظر 
إلى ترافلر من فوق جسد تاليتاء وكان ترافلر ينظر إليه أيضا «هذان أصبح بينهما 
كويرى» فكرت تاليتا. «فإذا ما سقطت فى الشارع فلن يثبتها لذلك» نظرت إلى بلاط 
الشارع فرأت الخادمة وهى تتأملها وقد فغرت فمها. وعلى بعد مسافة قليلة كانت هناك 
امراة قادمة لابد وآنها جيكريتين. انتظرت تاليتا وهى تسند اللفة على الكويرى. 

- قال أوليقيرا : 

- ها هو الأمر لايد أن يحدث ذلكء ولن يحل محلك أحد. تصل الى حاقة الأشياء 
ويفكر المرء أنك ستفهم فى النهايةء لكن هذا غير مجد تشىء» هاأنت تقلب الأمر وتقرا 
التفووتظل كما أنت ب ّ 

- قال ترافلر : 

- وماذا؟ لماذا يجب أن أجاريك فى اللعب يا أخى؟ 

- الألعاب تتم وحدها. إنك أنت الذى تضع العصا لتفرمل مسار العجلة. 

- العجلة التى صنعتها أنت؛ إذا ما كنا سنتحدث عن ذلك. 

- قال أوليقيرا : 

- لا أعتقد أنا لم أفعل إلا تهيئة الظروف كما يقول ذلك المتبحرون. يجب أن يكون 
اللعب نظيفا. 

- إنها جميلة يستخدمها الخاسر أيها العجوز. 

- من السهل أن يخسر المرء إذا ما عليك الطرف الآخر يكعب اللعب هطها 

- قال ترافلر : 1 

- إنك لعظيم؛ إنها مشاعر راعى البقر. 
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كانت تاليتا تعرف أنهما يتحدثان عنها بشكل ماء وواصلت نظرها للخادمة التى 
تجلس بلا حراك وهى مفتوحة الفم. «أنا مستعدة لفعل أى شي حتى لا أسمعهما 
يتناقشان» فكرت تاليتا «أيا كان ما يتحدثان عنه فهما يتحدثان عنى» لكن ليس ذلك. 
رغم أنه يكاد أن يكون هو» خطر ببالها أن من المسلى إلقاء اللفة بحيث تسقط مباشرة 
فى فم الفتاةء لكن هذا لم يرقها كانت تشعر بالكويرى الآخر يعبر من فوقها والكلام 
يروح ويغدو والابتسامات والصمت الساخن. 

«الأمر يشبه محاكمة» فكرت تاليتا «وكأنه احتفال». عرفت جيكريتين التى كانت 
قادمة من الناحية الأخرىء وأخذت تحملق ببصرها إلى أعلى «من يحكم عليك؟» انتهى 
أوليقيرا للتو من نطق هذه العبارة. لم تكن المحاكمة لترافل بل هما يحاكماتها هى «إنه 
شعور شبه لصيق وكأنه الشمس تضرب الرأس والساقين. كانت على وشك أن تتعرض 
لضربة شمسء وريما كان ذلك هو الحكم الصادر. «لا أعتقد أن لا سلطة لك لتحكم 
على» قال مانو؛ لکن لم يكن الكلام لمانو بل موجها لها فهى التى تحاكم. ومن خلالهاء 
دون أن يعرف السببء بينما كانت جيكريتين البلهاء تهز ذراعها الأيسر وتلوح لها 
بإشارات وكأتهاء مثلا على وشك أن تصاب بضربة شمس فتسقط فى الشارع ولا 
مناص من إدانتها. 

-لماذا تتأرجحين هكذا؟ ‏ قال ترافلر وهو يمسك باللوح الخاص به بكلتا يديه. 
تشى: إنك تجعليه يهتز أكثر من اللازم. أخشى أن نذهب جميعا إلى الشيطان. 

- قالت تاليتا بنغمه تعسة : 

- أنا لا أتحرك كل ما أريده هو أن ألقى لك باللفةء ثم أعود لدخول المنزل مرة أخرى. 

- قال ترافلر : 

- الشمس كلها مركزة على رأسك أيتها المسكينة فى الحقيقة هذا شئ فظيع. 

قال أولنشيرا يفيظء 

- أنت السين لا توك أخد في الأ جتن قادر على مل هذه الخيطلة إل أنت: 

- قال ترافل بطريقة موضوعية : 

- إنك متحامل على أسرعى يا تاليتا ارمى اللفة فى وجهه وعليه أن يكف عن 
مكنا نفقدا ولو رة واد 

- قالت تاليتا : 

- لقد تأخر الوقت فأنا لست واثقة من قدرتى على التصويب نحو النافذة. 
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- همهم أوليقيرا : 

- قلت لك هذاء كان يفعل ذلك قليلا وخاصة فى الحالات التى على وشك أن تقع 
فيها أمور جسيمة ‏ ها هى جيكريتين قادمة وهى تحمل الكثير من اللفائف. ها قد 
وقعت المعجزة. 

- قال تراقلر يصير تاقذ : 

- اقذفى بالأعشاب إليه كيفما اتفق ولا تنزعجى إذا حادت اللفة عن الهدف. 

مالت تاليتا يرأسها فسقط شعرها على جبهتها حتى فمهاء وكان عليها أن ترمش 
كثيرا؛ لأن العرق بدا ينفذ إلى عينيها. كانت تشعر بأن لسانها ملىئ بالملح وأشياء 
أخرى تبدى وكأنها شرر» أو نجوم صغيرة تجرى وتصطدم باللثة وسقف الفم. 

- انتظرى - قال ترافلر. 

- سأل أوليقيرا : 

- هل تتحدث إلى؟ 1 

- لاء انتظرى أنت يا تاليتا. تماسكى جيدا فسوف ألقى لك بقبعة. 

- طلبت تالبتا : 

- لا تترك اللوح وإلا سوف أقع فى الشارع. 

- إن الموسوعة والكومودينو يمسكان جيدا باللوح. لا تتحركى سوف أعود فى الحال. 

مال اللوحان بعض الشئ إلى أسفل. قأمسكت تاليتا بهما وهى مذعورة. صفر 
أوليقيرا بكل ما أوتى من قوة وكأنه يحاول إيقاف ترافلر؛ لكن ليس هناك أحد فى النافذة. 

- قال أوليقيرا : 

- ياله من حيوان لا تتحركى ولا تتنفسى. فقد أصيح الأمر إما الحياة وإما الموت. 

- قالت تاليتا بصوت واهن : 

- أدرك ذلك الأمر هكذا يصفة دائمة. 

- وحتى يزيد الطين بله فإن جيكريتين تصعد على السلالم. وهذا ما سيعقد الأمر 
أمامناء ياإلهى. لا تتحركى. 

- آنا لا أتحرك لكن يبدو أن ... 

- قال أوليقيرا : 

- نعم» لكن قليل جدا لا تتحركي, وهذا هو الشئ الوحيد الذى يمكن عمله «لقد 
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حكما على» فكرت تاليتا. «وليس أمامى الآن إلا السقوطء بينما هما يواصلان العمل 
فى السيرء ومع الحياة». 

- لماذا تيكين قال أوليقيرا مبديا اهتمامه. 

- قالت تالىتا : 

- أنا لا أيكى أنا أتصبب عرقا ما. 

- قال أوليقيرا حانقا : 

- انظرى سوف أكون فظاء لكن لم أتخيل الخلط بين الدموع وبين الرشح؛ 
فالأمران مختلفان. 

- أنا لا أبكى ‏ لا أكاد أبكى أبداء وأقسم لك على هذا. هناك أناس يبكون مثل 
جيكربتين التى تصعد السلم وهى محملة باللفائف. أنا مثل البجعة التى تغنى عندما 
توشك على الموت. قالت تاليتا. كان ذلك فى إحدى أسطوانات جاردل ا08:ة6. 

أشعل أوليقيرا سيجارةء عاد اللوحان للتوازن من جديدء أخذ نفس الدخان برضا. 

- انظرى» يمكننا أن نمارس لعية الأسئلة ‏ الميزان حتى يعود ذلك الأحمق مانو 
ومعه القيعة. 

- قالت تاليتا : 

- هياء ليكن فى معلومك أننىي قمت الأمس بإعداد بعضها. 

- حسنء؛ سوف أبداً أنا وعلى كل واحد أن يقوم بإعداد سؤال ‏ ميزان. العملية 
المؤلفة من وضع طيقة من المعدن المنصهر على سطح صلب بالإفادة من التيارات 
الكهربائية. ألا تسمى مراكب قديمة ذات شراع لاتينى؛ ووزنها مائه طن؟ 

- قالت تاليتا وهى تدقع شعرها للخلف : 

- نعم هى إنه السير هنا وهناك» وتفادى ضرية أحد الأسلحة والتطيب بالمسك» 
ودفع الأعشارء والفواكه لازالت خضراء. ألا يساوى ذلك أى عصائر نباتية مخصصة 
للتغذية مثل النبيذء والزيت ... الغ؟ 

- وافق أوليقيرا : 

- جيد جدا الألعاب النباتية مثل النبيذ والزيت... لم يخطر ببالى أبدا النظر إلى 
النبيذ على أنه لعبة نباتية. هذا رائع. لكن اسمعى ذلك: تخضر من جديد» وتخضر 
الحقول. ويتعقد شعر الرأس والصدف وا لانغماس فى خصام أو مشاجرة ووضع السم 
فى الماء باستخدام نبات البوصير الأبيض 980010000 أو أى مادة مشابهة وذلك لتدويخ 
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السمك ثم صيده. أليس ذلك نهاية لقصيدة درامية خاصة عندما تكون أليمة. 

عالت كلكا متسنسة: : 

- يالها من صورة لطيفة إنها رائة يا أوراثيو. إنك تستطيع أن تعمل من الفسيخ 
شريات فى لعبة الجبانة. 

- قال أوليقيرا: 

- اللعب النباتى. 

فتح باب الحجرة ودخلت منه جيكربتين وهى متلاحقة الأنفاس. هى أمرأة شقراء 
بها شئ من الحمرةء وتتحدث بسهولة ولا تشعر بالمفاجأة لأنها وجدت دولابا ملقى على 
سرير وهناك رجل يركب اللوح وكأنه يركب حصانا. 

- الجو حار جدا ‏ قالت وهى تلقى باللفائف على أحد الكراسى - إنها أسواً ساعة 
للتسوق» صدقنى ماذا تفعلى يا تاليتا؟ أنا لست أدرى لماذا أخرج دوما وقت القيلولة. 

- قال أوليقيرا دون أن ينظر إليها : 

- حسنء: حسن» الدور عليك الآن يا تاليتا. 

- لا أتذكر ألعابا أخرى. 

- فكرىء غير ممكن أنك لا تتذكرين. 

- قالت جيكريتين : 

- آهء السبب هو طبيب الأسنان إنهم يعطونى أسوأ المواعيد لحشو الأضراس. هل 
قلت لك إنه كان على الذهاب إلى طبيب الأسنان؟ 

- قالت تاليتا : 

نا أتذكر واحذة الان + 

قال جيكريتين : 

- وانظر ماذا وقع ليوصلت إلى عيادة طبيب الأسنان فى شارع بارنس. أضغط 
على زر جرس العيادة وتخرج لى الخادمة فالقى عليها التحية «مساء الخير» فترد على 
«مساء الخير»» ادخلى من قضلك» أدخل وتذهب بى إلى صالة الانتظار. 

- قالت تاليتا : 

- هى هذه الذى عنده العريات الصغيرة محملة عن آخرهاء أو صف البراميل 
المربوطة إلى بعضها البعض والتى تجر على طريقة العوامة فى تجاه مكان ملئ 
بالبوص: إنه مخزن السلع الضرورية» والذى أقيم حتى يشترى منه هؤلاء الناس الذين 
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تتوفر لديهم أموال أكثرء وكذلك كل ما يتعلق بالقصيدة الرعوية. هل الأمر يشبه عملية 
جز حيوان ميت أو حى؟ 

- ياللجمال - قال أوليقيرا مذهولا - انتظرى - لا أتذكر جيدا. 

- كانت سيدتان ورجل ومعه فتى. كان يبدو أن الدقائق لا تنقضى. أقول لك إننى 
قرأت ثلاثة أعداد كاملة من ال 016]. كان الفتى يبكىء أما الأب فقد كان عصبيا .. 
لست أريد الكذب انقضى ما يزيد على الساعتين منذ أن وصلت الثانية والنصف وفى 
النهاية جاء الدور على» فقال لى الطبيب «تفضلى بالدخول يا سيدتى» أدخل؛ فيقول لى: 
«ألم يضايقك كثيرا ما قمت بوضعه لك ذلك اليوم؟» قأقول له «لا يا دكتور. لم يضايقنى 
فى شئ» كما أننى كنت أمضغ الطعام على جانب واحد طوال ذلك الوقت.» فيقول لى 
«جيد جداء وهذا ما ينبغى عمله» اجلسى يا سيدتى» اجلسی؛ فيقول لى «افتحى فمك 
من فضلك» لطيف جدا ذلك الطبيب. 

- قال أوليقيرا : 

واه اتی ةا ما و ناذا تتطرية إل اف 

- لأرى قيما إذا كان مانو قد عاد. 

- لم يأت بعد. انصتى جيدا: الفعل ورد الفعلء أو فى الدورات والمسابقات» يقوم 
الفارس بدفع حصانه ليضرب يصدوره حصان الطرف المضاد. آلا يبدو ذلك مشايها 
لسنام الشىء» أو اللحظة الأكثر توترا وحده لمرض من الأمراض؟ 

ات تاليتا مفكرة : 

- هو أمر غريب هل يقال هكذا فى الإسبانية؟ 

- أى شی يقال هكذا؟ 

- أن يقوم فارس بدفع حصانه ليضرب بصدوره. 

- يحدث ذلك فى المسايقات ‏ قال أوليقيرا ‏ وهذا وارد فى الجيانة تشيء 

- ستام» هذه كلمة جميلة جداء ومعناها للأسف. 

- باه» يحدث نفس الشى مع كلمة مورتديلا وغيرها الكثير ‏ قال أوليقيرا - وقد عنى 
بذاك الراهب بريموند!') 8٠۳0١۵‏ غير أنه لامناص من ذلك. الكلمات متلناء فهى تولد 
بوجه ولا شئ أكثر. فكرى فى الوجه الذى كان لكانط 26قا قولى لی شيئًا عنه. أو فى 
برناردينى ريبادابيا!؟) 80/202015 881۵1۸٥‏ وهذا حتى نتعمق فى التفكير. 

الك ' 
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- لقد وضع لى طريوشا من مادة بلاستيكية . 

- قالت تاليتا : 

- الجى حار جدا قال مانو بأنه ذهب ليحضر قبعة. 

- قال أوليقيرا: 

- ما الذى سوف يأتى به ذلك . 

- قالت تاليتا: 

- ما رأيك لو قذفت لك باللفة وعدت إلى منزلى 

نظر أوليقيرا إلى الكويرى وتمعن فى مساحة النافذة بأن فتح ذراعيه بطريقة غير 
واضحة وهز رأسه. 

- قال : 

- من يدرى فيما إذا كنت ستصيبين الهدف ومن ناحية أخرى لدى انطباع ماهيته 
غير معروفة يسيب وجودك هناك تحت هذا البرد القارس. ألا تشعرين أنه قد تكونت 
على شعرك وفتحات أنفك قطرات الماء التى تحولت إلى جليد؟ 

- قالت تاليتا : 

- لا ؟ هل القطرات المتجمدة هذه مثل السنام؟ 

- قال أوليقيرا : 

- نوعا ما فهما شيئان يتشايهان من منطلق اختلافهما . مثلما هو الحال بينى وبين 
مانو إذا ما فكرت فى هذا الموضوع. سوف تعرقين أن المشكلة مع مانو تكمن فى 
التشايه الزائد عن الحد بيتنا. 

- قالت تاليتا : 

- نعم أحيانا يثير ذلك الكثير من الضيق. 

- لقد ساحت الزبدة ‏ قالت جيكريتين وهى تفرد قطعة من الزيدة على خيز أسود - 
فالزيدة» مع هذا الحرء هو صراع. 

- قال أوليقيرا : 

- أسواً الاختلافات تكمن في ذلك أسواً شئ فى الاختلافات. فكلا رجلين شعرنا أسود 
ووجهين فيهما ملامح أهل الميناء الملاعينء نكن احتقارنا لنفس الأشياء تقريباء وحضرتك... 

- قالت تاليتا : 


- حسن» أنا ona‏ 
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ES 

- ليس لديك أى مبرر لتتهربى؛ إنه لأمر واقع أنك منضمة إلينا بشكل أو بآخر, 
ويذلك تزداد أوجه الشيه ومعها الاختلافات. 

- قالت تاليتا : 

- لا أعتقد أننى أنضم لكليكما. 
وتطهين الطعام وتقرئين موسوعة التعليم الذاتى. وتذهبين مساء إلى السيرك وعندئذ 
يبدو لك أنك هناك حيث أنت. ألم تتمعنى مرة فى مطرقة الأبواب وفى الأزرار المعدنية 
وفى جزازات الزجاج. 

- قالت تالينا : 

- نعمء أحيانا ما أقوم بذلك . 

- إذا ما تمعنت جيدا فقد ترين فى كل النواحى هناك صور تلتقط كل تحركاتك من 
حيث لا تتوقين. أنا شديد الحساسية لتلك الحماقات. صدقينى. 

- لقال تناول اللبن فقد ظهرت على سطحة طبقة قشدة ‏ قالت جيكربتين - لاذا 
تتحدثون دوما عن أشياء غريية؟ 

- قالت تاليتا : 

- إنك تعطينى أهمية زائدة عن الحد . 

- قال أوليقيرا : 

- أوه» تلك الأشياء لا يقررها المرء هناك نظام كامل للأشياء لا يقررها المرء ودائما 
ما تثير النفور رغم أنها ليست الأكثر أهمية. وأقول لك ذلك فهو عزاء كبير. فأنا على 
سبيل المثالء كنت أفكر فى تناول الشاى. والآن تصل هذه وتقوم بإعداد القهوة باللبن 
دون أن يطلب منها أحد ذلك. المحصلة: إذا لم أتناول القهوةء تتكون طبقة من القشدة 
لها سطح اللبن. ليس بالمهم: لكنه ينفر بعض الشى أتدركين ما أقوله؟ 

- قالت تاليتا وهى تنظر إلى عينيه : 

- آه» نعم فعلا أنت تشبه مانى. فكلاكما يتحدث جيدا عن القهوة باللبن وعن الشاى. 
وينتهى الأمر بالواحد منا إلى أن القهوة باللبن والشاى هما فى الواقع ... 

- قال أوليقيرا : ش 

- بالضبط فى الواقع. ومعنى هذا أنه يمكننا العودة لما كنت أتحدث عنه قبل ذلك. 


- وماذا تعرفين؟ ماذا يمكن أن تعرفى أنت؟ ها أنت هناك فى حجرتك؛ تعيشين 
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الفارق بينى وبين مانو هو أننا نكاد نكون متماثلين. وقى هذا المقام قإن الفارق هو 
بمثابة زلزال وشيك الحدوث. هل نحن صديقان؟ نعم؛ واضح لكن بالنسبة لى لن أشعر 
بالمفاجأة إذا ... تصورى أثنا منذ أن عرفنا بعضناء فلا نفعل الا إظهار أسفنا لذلك, 
وأقول لك هذا لأنك تعرفين الأمر. فهو لا يروقه أن أكون على ما أنا عليه» فلا أكاد أقوم 
بتقويم بعض المسامير إلا وتقوم القيامة كما ترين ويدخلك أيضا فى اللعبة. لكن لا 
يروق له أن أكون على ما أنا عليهء وذلك لأن - فى الواقع ‏ الكثير من الأشياء التى تطراً 
على بالى والكثير من الأشياء التى أفعلها كأنك تلقين بها أمام ناظريه قبل أن يفكر بها 
هى. هَبْ. ها هى. بانء بان يطل من النافذة فيجدنى أقوم بتقويم المسامير. 

نظرت تاليتا إلى الخلف فرأت ظل ترافلر الذى كان يسمع الحوار وهومختبئ بين 
الكوموديتو والناقذة. 

- قالت تاليتا : 

- حسنء لا تبالغ بالنسية لك لن تخطر على بالك أشياء قد خطرت على بال مانو. 

- مكلا؟ 

- قالت جيكربتين بلهجة فيها شكاية : 

- لقد برد اللبن هل ترى أن أقوم بتسخين بعض اللبن يا حبيبى؟ 

- نصح أوليقيرا : 

- اصنعى كريم كراميل للغد واصلى أنت يا تاليتا. 

- قالت تاليتا وهى تتنهد : 

- لا من أجل ماذا. الجو حار جداء ويبدو لى أننى بدأت أشعر بدوار. 

شعرت باهتزاز الكويرى عندما ركب ترافلر فوقه من عند حافة النافذةء ومال زحفاء 
لكن دون أن يتجاوز حلق النافذة. وضع ترافلر قبعة من القش على اللوح» وأخذ يدفعها 
روبد! روبدا بواسطة بد منفضة من الريش ۲۸٠۰‏ 

- لو انحرفت القبعة قليلا سوف تسقط فى الشارع وسوف تكون هناك مشكلة 
الذهاب والبحث عنها. 

- قالت تاليتا وهى تنظر بالم لترافلر : 

-وؤوما من الأفضمل أن أعود إلى متزلئ: 

- قال ترافلر : 

- لكن عليك أولا أن تعطى الأعشاب لأوليقيرا. 
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- قال أوليقيرا : 

- لم يعد الأمر يستحق عليها أن تقذف باللفة على أية حال الأمر سيان. 

- قال أوليقيرا : 

- لقد مضى عقرب الدقائق يا بنى إنك تتحرك فى الزمان ‏ المكان المستمرء ولكن 
ببطء الدودة. فكر فى كل الذى حدث منذ أن قررت الذهاب للبحث عن هذه القبعة 
المصنوعة من السعف. لقد انتهت مرحلة تناول الشاى دون أن تتم؛ وفى الوقت نقسه 
دخلت جيكريتين بطريقتها المثيرة على عهدها دائما محملة بالأدوات المطبخية. نحن 
الآن فى قطاع القهوة باللين. ولا يمكن فعل شئ إزاءه. 

- قال تراقلر : 

- يالها من أسباب. 

- ليست أسبابا بل هى براهين موضوعية تماما. إنك تتجه إلى التحرك فى المستمر كما 
بقول الفيزيائيون بينما آنا شديد الحساسية للاستمرار الحاد للوجود. ففى هذه اللحظة تبداً 
القهوة باللبن» وتستقرء وتسيطر وتنتشر وتتكرر فى مئات آلاف المنازل, أما الشاى فقد تم 
غسله وحفظه والقضاء عليه. ومجرد وجود منطقة مؤقتة للقهوة باللين يمكن أن تغطى هذا 
القطاع من القارة الأمريكية. فكرى فى كل ما يعنيه هذا ويتمخض عنه» هناك أمهات رؤوم 
تريين أطفالهن على أهمية الألبان. ويتجمع الأطفال حول الترابيزة الموضوعة إلى جوار 
المطبخ؛ حيث تجد فى الجزء العلوى منها الابتسامات والضحكات, أما الجزء السفلى فهناك 
طوفان من الركلات والقرص. وعندما ننطق عبارة قهوة باللين فمعنى هذا الانتقال والتلاقى 
اللطيف فى نهاية اليوم وتعداد الأسهم الحسنة أى الأسهم لحاملها والمواقف المؤقتة, 
والاستهلاك الغامض لبداية السادسة مساءً وهى الساعة الرهيبة؛ حيث تغلق الأيواب 
بالمفاتيح ثم الجرى هرولة نحو الأتوييس. لا يكاد يوجد أحد يمارس الحب فى هذه الساعة 
فذلك إما قبل أو بعد. فى مثل هذه الساعة يتم التفكير فى الدش (لكننا سوف نأخذ دشا فى 
الخامسة) ويبدأ الناس يلوكون الاحتمالات المتوقعة أثناء الليلة. أى أنهم سوف يذهبون 
لمشاهدة الممثئة باولينا سينجرمان 510985088 Paulina‏ أو توكو تارا نقولا Toco Tarantala‏ 
#) (لكننا غير متأكدين, فلازال لدينا قوت) ما علاقة كل ذلك بساعة تناول الشاى؟ إننى لا 
أتحدث معك عن الشاى الذى يتم شريه بطريقة سيئة» حيث يكون قريبا زمنيا من القهوة 
باللبن. بل عن الشاى فى الساعة المحددة والمطلوبة, أى فى اللحظة التى تزداد فيها حدة 
البرد. يبدو لى أن تلك الأشياء لا تفهمينها بما فيه الكفاية. 
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- قالت جيكريتين : 

- الخياطة هى امرأة نصابة هل تقومين بتفصيل ملابسك عند الخياطة يا تاليتا؟. 

- قالت تاليتا : 

- لا فأنا عندى فكرة عن التفصيل والخياطة. 

- حسنا يا ابنتى. فأنا بعد أن انتهيت من موعدى مع طبيب الأسنان خرجت:" 
مسرعة إلى الخياطة التى تقيم على الناصية الثانية لآخذ منها تنورة كان عليها أن 
تكون قد انتهت منها منذ ثمانية أيام. فتقول لى «آه» يا سيدتى لم أستطع أن أضرب 
غرزة واحدة بسبب مرض أمى» فأقول لها: «لكنى ياسيدتى فى حاجة للتنورة» فتقول 
لى «صدقينيء أنا آسفة جدا لزبونة مثل سيادتك. لكن ليس أمامك إلا أن تعذريتى». 
فأقول لها «أن أعذرك هذا لا يحل القضية يا سيدتى». ومن الأفضل لك الالتزام بالوقت 
ونكسب جميعاء» فتقول لى «إذا كنت تنظرين للأمر هكذا فلم لا تذهبين إلى خياطة 
أخرى» فأقول لها «ليس الأمر فى آننى لا أرغب بل طالما أننى التزمت معك فمن الأولى 
أن أنتظركء» وهذا فى نظرى عدم التزام». 

- قال أوليقيرا : 

- أحدث لك كل هذا؟ 

- قالت جيكريتين : 

- طبعا ألا ترى أنى أقص ذلك على تاليتا؟ 

- هما أمران مختلفان. 

- ها أنت تيداً. 

- قال أوليقيرا لترافلر الذى كان يضم حاجبيه : 

- ها هى الأشياء أمامك - ها هى الأشياء أمامك. فكل وأحد يعتقد أنه يتحدث عن 
أمور يشاركه فيها الآخرون. 

- قال ترافلر : 

- والأمر ليس هكذا بالطبع ياله من خبر. 

مق المناسب أن تكرن ذلك تشيره 

- إنك تكرر كل ما يفترض أنه حكم على أحد. 

- قال أوليقيرا : 

- لقد وضعنى الرب على مدينتكم. 
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- عندما لا تحكم على تتجه إلى زوجتك. 

- قال أوليقيرا! : 

الأنقدكما واجعلكنا يفطي 

- إنه نوع من الهوس الفسيفائى. تشعر به وأنت تهبط من جبل سيناء. 

- قال أولدقيرا : 

- هذا يطيب لى ؛أى أن تكون الأشياء واضحة ما أمكن. أما بالنسبة لك فليس هناك 
فارق حتى ولى أنت جيكربتين أثناء الحوار ودخلت علينا بحكاية خيالية عن طبيب أسنان 
وعن تنورة أو لست آدرى ماذا. لا يبدو أنك تدرك أن هذا الدخول الذى يمكن أن نلتمس له 
العذر عندما يكون جميلا أو موحيا على الأقل يصبح ممقوتا ذلك أن مهمته الأساسية هى 
كسر النظام وضرب بنيته بالطوربيد. كيف أتحدث يا أخى. 

- قالت جيكريتين : 

- أوراثيو لا يتغير أبدا لا تلق له بالا يا ترافلر. | 

- كلانا شديد الليونة يامانى؛ إذ نسمح فى كل لحظة أن يهرف الواقع من بين أكفنا 
مثل المياة. لقد كان لدينا هناك شبه كامل وكأنه قوس قزح يبداً من الإبهام ويتجه صوب 
البنصر. وكم يكلف الوصول إليه من جهد ووقت وما يجب القيام به ... هبء يعلن الراديو 
أن الجنرال بيستولى القةاط أدلى بتصريحات. كابوت. كل ذلك هراء. «وأخيرا هناك شع 
جاد» تفكر القتاة الخادمة إما هذه وإما سيادتك أنت. وأناء حتى لا تتصور أنى هذا الذى 
يشبه الصفدعة بين الأصابع. وهذا المساء... انظرء فرغم البرد يبدو لى أننا كنا قد بدأنا 
نفعل شيئًا ونحن جادين. فتاليتا تحلت بالشجاعة المنقطعة النظير فى تفادى السقوط فى 
الشارع. وأنت هناكء أما أنا... إنى حساس إزاء بعض الأشياء. ياللشياطين. 

- لست أدرى فيما إذا كثت أفهمك ‏ قال ترافلر وربما لم يكن سيئًا مثال قوس 
قزح. لكن لماذا أنتم غيرمتسامحين؟ عش ودع الآخرين يعيشون يا أخى. 

-قالت جكزيتين : 

- الآن وقد لعبت بما فيه الكفاية تعال وارفع الدولاب من على السرير 

- قال أوليقيرا : 

- أخذت يالك؟ 

قال تافل مانا 

- [آهء نعم . 
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- لقد تمت البرهنة على ذلك. بيب. 

- قال ترافلر : 

- لقد تمت . 

- والأسواً من هذا هو أننا فى الواقع لم نكد نبداً. 

- قالت تاليتا وهى تلقى بشعرها إلى الوراء وتنظر فيما إذا كان ترافلر قد قرب لها 
القبعة يما فيه الكفاية أم لا : 

- كيف؟ 

- نصح ترافلر : 7 

- لا تكونى عصبية؛ عليك إلى الخلف قليلا ويبطء ومدى تلك اليدء وهكذا انتظرى, 
سوف أدفع القبعة إلى الأمام قليلا. ألم أقل لك؟ ذكى. 

أخذت تاليتا القبعة ووضعهتا على رأسها دقعة واحدة. تجمع فى الشارع اثنان من 
الأولاد وسيدة؛ وكانوا يتحدثون مع الخادمة وينظرون إلى الكويرى. 

- قالت تاليتا وهى تشعر بثقة أكثر مع القبعة : 

- الآن أقذف باللفة إلى أوليقيرا وانتهى الأمر. ثبتا اللوحين. وهذا ليس بالكثير. 

- قال أوليقيرا : 

- هل ستلقين باللفة؟ من المؤكد أنك لن تصويى جيدا. 

- قال ترافلر : 

- اتركها تقوم بالتجرية وإذا ما تفككت اللفة فى الشارع فليتها تصيب السيدة/ 
جوتوسو هذه الخسة الضخمة ‏ المنفرة. 

- قال ترافلر : 

- آهء لاتروق لك أيضا أنا سعيد بذلكء لأنى لا أستطيع هضمها. وأنت يا تاليتا؟ 

- قالت تاليتا : 

- أفضل أن ألقى لك باللفة. 

- الآنء الآنء لكن يبدو لى أنك متعجلة أكثر من اللازم. 

- قال ترافلر : 

- أوليقيرا على حق لنرى فيما إذا كنت ستقضين عليها فى النهاية وبعد كل هذا الجهد. 

- قالت تاليتا : 

- لكنى أشعر بالحر أريد العودة إلى المنزل يا مانو. 
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- لست يعيده حدا حتى تشكين هكذاء فقد يتصور البعض أنك تكتبين لى من ماتو 
حروسو 2/ 0620550 Matto‏ . 

- قال أوليقيرا لجيكربتين التى كانت تنظر إلى الدولاب : 

- إنه يقول ذلك بسبب الأعشاب . 

- سألت جيكريتين : 

- هل ستواصلون اللعب لوقت طويل؟ 

- قال أوليقيرا : 

لا 

- قال أوليقيرا : 

- آنء الحمد لله. 

أخرجت تاليتا اللفة من جيبهاء وأخذت تؤرجحها إلى الأمام والخلف. أخذ الكويرى 
يهتز فأمسك به كل من أوليقيرا وترافلر بكل ما أوتيا من قوة. ولا تعبت تاليتا من هذا 
التأرجح أخذت تهز ذراعها وتمسك نفسها بذراعها الآخر. 

- قال أوليقيرا : 

- لا ترتكبى حماقات يبطء. أتسمعين؟ بيطء! 

- يبطء؛ وإلا سوف تسقطين فى الشار ع! 

- عظيم - قال ترافلر الذى كان ينظر إلى تاليتا وكأنه يريد الإمساك بها على 
الكويرى بقوة النظر فقط - تمام يا عزيزتى. من المستحيل أن يكون أكثر وضوحا عن 
ذلك. هذا هو ما يسمى التبيان الحقيقى. 

أخذ اهتزاز الكويرى يقل شيئا فشيئًا. حاولت تاليتا الحفاظ على توازنها بكلتا 
يديها وطأطات رأسها. لم يكن أوليقيرا يرى إلا القبعة وشعر تاليتا المنسدل على 
أكتافها. رفع ناظريه وتأمل تراقلر. 

- قال : 

- إذا ما بدا لك آنا أيضا أعتقد أنه من المستحيل أن يكون أوضح من هذا. 

«وأخيرا» فكرت تاليتا وهى تنظر إلى أرض الشارع والرصيف «أى شئ آخر هو 
أفضل من الوضع على هذا الحال بين النافذتين». 

- قال ترافلر : 1 

- يمكنك أن تقومى بأحد أمرين إما أن تواصلى إلى الأمام وهذا أسهل وتدخلين 
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فى مجال أسرة أوليقيرا أو تعودين القهقرى وهذا أصعبء ولكنك ستوفرين على نفسك 
متاعب صعود وهبوط السلالم وعبور الشارع. 

- قالت حيكريتين : 

- لتأت إلى هنا أيتها المسكينة فوجهها كله ينضح عرقا. 

- قال أوليقيرا : 

- هم الأطفال والمجانين . 

- قالت تاليتا : 

- اتركنى لأرتاح قليلا أظن أننى أشعر بشئ من الدوار. 

مال أوليقيرا بصدره على النافذة ومد لها ذراعيه. ولم يكن أمام تاليتا إلا التقدم 
حوالى نصق متر لتلمس يده. 

- قال تراقلر : 

د انك لقارس هقان من الواضع أك قرات المستشانالاحضماعى للكستان هيدان 
8-. أى ما يسمى بالكونت. يجب ألا يفوتك ذلك يا تاليتا. 

- قال أوليقيرا : 

- إنه التجمد إرتاحى قليلا يا تاليتا واقطعي المسافة المتبقية بالتجديف. لا تعيريه 
اهتماماء فمن المعروف أن الجليد يجعل المرأ يشعر بالهذيان قبل النوم الأبدى. 

لكن تاليتا استقامت فى جلستها ببطء واستندت بكلتا يديها ونقلت عجزها عشرون 
سنتمترا إلى الخلف. مرة أخرى وعشرون سنتيمترا إلى الخلف. أما أوليقيرا فلا زال 
يمد يده لدرجة بدا معها أنه أحد الركاب على متن سفينة أخذت تيتعد عن الميثاء ببطء. 

مد ترافلر ذراعيه؛ ووضع يديه تحت إبطى تاليتا. ظلت بلا حراك ويعد ذلك ألقت 
برأسها نحو الخلف فى حركة مباغتة سقطت معها القبعة تتأرجح فى الهواء حتى 
الرصيف شعرت بفم ترافلر ملتصقا بدماغها بأتفاسه الساخنة والمتلاحقة. 


- قالت تاليتا : 

- نعم وهي تقترب من السرير ‏ وكيف لا؟ لقد قذفت له اللفة الملعونة ثم عدت .. 

جلس ترافار على حافة السرير. أخذ يفكر فى قوس قزح بين الأصابع وفى تلك 
الأشياء التى تعن لأرليقيراء تزحلقت تاليتا إلى جواره وأخذت تیکی فى صمت. «إنها 
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الأعصاب» فكر ترافلر «لقد مرت بلحظات عصيبة» سوف أحضر لها كوب ليمون 
وسوف أعطيها أسيرينة وسوف أمروح على وجهها بإحدى المجلات وأجبرها على أن 
تنام قليلا. لكننى قبل ذلك يجب أن أخرج الموسوعة الخاصة بالتعليم الذاتى وأصلح 
شان الكومودينو وأدخل اللوح. «هذه الحجرة أصبحت غير منظمة» فكر وهو يقيل 
تاليتا. ولم تكد تكف عن البكاء. حتى طلب منها أن تساعده فى إعادة ترتيب الحجرة 
أخذ يداعبها ويقول لها بعض العبارات. 

-- قال أوليقيرا : 

- وأخيراء وأخيرا . 

انتعناعن الكافذة وجلين علق حافة السيرينمستقيدا مق الها التحريو ةع 
الدولاب. كانت جيكريتين قد أنتهت من إعادة جمع الأعشاب باستخدام ملعقة. 

- قالت جيكريتين : 

- كانت مليئة بالمسامير ياله من أمر غريب. 

- قال أوليقيرا : 

- غریب جدا. 

- سوف أقول بالنزول إلى الشارع لأبحث عن قبعة تاليتا. فأتت تعرفين كيف 
يتصرف الأطفال مع هذه الأشياء. 

- قال أوليقيرا وهو يرفع مسمارا ويلفه بأصابعه. 

- فكرة سليمة. 

نزلت جيكريتين إلى الشارع. كان الأطقال قد أحذوا القبعة وأخذوا يتناقشون بحدة 
مع الخادمة والسيدة/ جوتوسو 

- قالت جيكربتين بابتسامة راضية : 

- أعطونى هذه القبعة؛ إنها قبعة السيدة التى تسكن فى المنزل المقابل لناء وأنا 

- قالت السيدة دى/ جوتوسى : 

- نحن جميعا نعرفها يا ابتتى ياله من مشهد فى هذه الساعة؛ والأطفال متحلقون. 

- قالت جيكربتين بنغمة ليس فيها إقتنا ع كبير : 

- ليس فيه ما يسوء . 

- كانت ساقاها مكشوفتين» وياله من مثال أمام الأطفال إنك يا سيدتى لم تلاخظى 
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ذلك. لكن من هذا المكان كان يرى كل شئ. وأقسم لك على هذا. 

- قال الأصغر سنا : 

- هناك شعر غزير. 

- قالت السيدة دى جوتوسو : 

ها هو ينطق الأطفال يما يرون مساعين هؤلاه الأبرياء ونا اذى كانت تفل هذه 
وهى تركب اللوح كأنها تركب حصاناء قولى لى شيئا؟ إنها الساعة التى يلجأ فيها 
الناس المحترمون إلى نوم القيلولة أو فعل أشياء تخصهم هل بوسعك أن تقعلى نفس 
الشئ يا سيدتى إذا لم يكن سؤالى هذا سخيفا. 

- قالت جيكريتين : 

- آنا لا. لكن تاليتا تعمل فى سيرك وهم جميعا فنانون. 

- هل يقومون بالتمرينات؟- سال أحد الأطفال - فى أى سيرك يتم أداء هذه النمرة؟. 

- قالت جيكريتين : 

- لم تكن تمرينات الأمر بيساطة هى أنهما كان يريدان إعطاء زرجى القليل من 
الأعشاب» وعندئذ .. 

كانت السيدة دى جوتوسو تنظر إلى الخادمة. قامت هذه الأخيرة بوضع إصبع على 
صدرها وأدارته ‏ أخذت جيكريتين القبعة بكلتا بديها ودخلت من البواية. وقق الأطفال 
صفا واحدا وأخذوا يغنون أبياتا من أويريت ۲4ءوا 1ئهااةط0: 

وضعوه له فى المؤخرة. وضعوه له فى المؤخرة. 

وضعوا له عصا فى فتحة الشرج. 

ياله من رجل مسكين ! ياله من رجل مسكين ! 

لم يستطع إخراج العصا. 

(مكرر) 

)148( 
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وأززاممناة وثم ما عذابى هو 
quando‏ ¢ عندما 
mi credo‏ امم لا أرى تفسی 
¡n 8‏ فى حالة انسجام 


UGARETTI, I Fiumi )1(‏ 
كان العمل عبارة عن متم الأطفال من المرور تحت الأقفاص ومد يد العون لو حدث أى 
شئ مع الحيوانات ومساعدة العارضء وتحرير الاعلانات» واللافتات المثيرة للانتباه,ء 
والعمل على إعطاء الانطيا ع الجيدء والتفاهم مع البوليسء وإبلاغ المدير بكل خروج عن 
النظام: طالما كان الأمر يستحق الابلاغ» ومساعدة السيد مانويل تراقار فى الإدارة 

ومساعدة السيدة أتاليا دونوس دى تراقلر فى شباك التذاكر (عند الضرورة) ... إلخ. 

آه يا قلبى» لا تنهض 

لتشهد ضدى 

(كتاب الموتی» أونقش على جعران)(") 

فی هذه الفترة كان دينو ليباتى ادما ه01 (۳) قد مات فى أوربا عن ثلاثة وثلاثين 
عانها من العمن. 

أخذ يتحدثان عن العمل وعن دينى ليباتى حتى وصلا إلى التاصية اقترحت عليها 
شراء إسطوانة ل «ليبانى» ودخول مكتب السيد كريسبى للاستماع إليهاء كان ترافلر 
وأوليقيرا يريدان تناول البيرة فى المقهى الكائن على الناصية والحديث عن السيركء فقد 
أصبحا زميلين: وفى غاية الرضا عن ذلك. لم ينس أوليقيرا أن ترافلر قد ۔ بذل- 
جهدا ‏ جبارا لإقناع المديرء وأنه أقنعه بمحض الصدفة وليس لأى سبب آخر. فقرر أن 
يقوم أوليقيرا بإهداء جيكريتين قطعتين من قطع قماش الكشمير الثلاثة التى بقيت 
معه. أما الثالثة فتأخذها تاليتا لتفصل منها بدلة حريمى. كان الأمر عبارة عن الاحتفال 
بالتعيين ويناء على ذلك طلب ترافلر تناول البيرة بينما تقوم تاليتا بإعداد طعام الغداء. 
كان ذلك يوم الاثنين وهو يوم الراحة الأسبوعية؛ فهناك عرضين يوم الثلاثاء أحدهما 
فى السابعة أما الآخر فى التاسعةء وسيتم فى هذه العروض تقديم أربعة دببة وعرضا 
لمهرج السيرك الذى وصل حديثا من كولومبوء» وكذلك عرض القط المحاسب. وحتى 
يبدأ أوليقيرا عمله» لن يكون إلا مجرد مشاهد حتى يدخل فيه بعد ذلك بشكل جاد. 
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وكان يرى المرض وهو يقوم بعمله. وهو عرض لم يكن أفضل من غيره. كان كل شئ 

كان كل شئ يأخذ مساره الجيد لدرجة أن ترافلر اطمأن وأخذ يطبل على الترابيزة. 
هناك فتى يعرفهما جيداء فاقترب منهما وأخذ يتناقش فى موضوع السكك الحديدية 
فى المنطقة الغربيةء وقام أوليقرا بالمراهنة بعشرة بيزو على طقم الملابس الرياضية, 
5ل 00208118 وذلك بإشارات يأصابعه كأنها فرجار. 

كان ترافلر يقول لنفسه إن كل شئ فى محله بهذا الشكل وأنه ليس هناك مخرج 
آخرافى الوقت الذى انتهئ فيه أوليقيرا من نتيجة المراهتة: وآخذ يشرب البيزة.طرأ 
على رأسه» هذا الصباح» التفكير فى حمل مصرية؛ فى توت» ذلك الإله الذى اخترع 
الكتابة وإله السحر. أخذوا يتناقشون بعض الوقت حول ما إذا كان من الخطأ التناقش 
بعض الوقت ذلك أن اللغة مهما بلغت درجة البلاغة فى الحديث بها فإنها تشترك فى 
بنيوية كهنوتية غير مطمئنة على الاطلاق. وانتهى بهم الأمر إلى أن المهمة المزدوجة للاله 
توت هى ضمان واضح على الانسجام والمنطقية فى الواقع أو اللاواقع. سعدوا كثيرا 
بالتوصل إلى حل المشكلة الخاصة بالتسلسل الموضوعى. السحر أو عالم المحسات, 
كان هناك إله مصرى يحدث انسجاما شفهيا بين الموضوع ‏ الشى» كان كل شئ على 
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كان كل شئ فى السيرك فى موضعه»ء هناك الكثير من الترتر والموسيقى الصاخية, 
والقط الحاسب, الذى كان يتصرف كرد فعل على تذريه سرية لمسحوق بعض الأرقام 
الكرتونية من خلال حاسة الشم للقطء وفى الصالة نجد السيدات وقد تأثرن وأخذن 
يؤكدن لذريّتهن أن هذا هو نموذج على نظرية النشوء والارتقاء لداروين. وفى الليلة 
الأولى أطل أوليقيرا على حلبة العرض وهى خالية ونظر إلى أعلى فى أقصى مكان من 
الخيمة الحمراء فوجد تلك الفتحة التى تمثل ريما نوعا من الاتصالء ذلك المركزء وتلك 
العين» وكأئها معبر بين الأرضية والفضاء الخارجى الحر. فى هذه اللحظة توقف عن 
الضحك وفكر فى أنه ريما صعد أحد على الصارى القريب من العين بطريقة تلقائية. 
وأنه لم يكن هو الذى ظل تحت وسط الصخب الذى يعم السيرك. 

وفى إحدى تلك الليالى أدرك السبب فى سعى ترافلر لحصوله على الوظيفة. وقد قالت 
له ذلك تاليتا دون مواربة؛ بينما يقومان بعد النقود فى الحجرة المبنية من الطوب المحروق, 
والتى كانت تستخدم كبنك وكإدارة للسيرك. كان أوليقيرا يعرف ذاك ولكن بطريقة مختلفة. 
كما كان من الضرورى أن تقول له تاليتا من وجهة نظرها وذلك حتى يولد كلا الشيئين 
وكأنهما زمن جديد» أى حاضر يشعر أنه ضالع فيه ومجبر على ذلك. أراد أن يحتج» 
ويقول بأن ذلك لم يكن إلا من اختراعات ترافلرء وأراد أن يشعر مرة أخرى أنه خارج 
زمن الآخرين (هىء الذى كان يموت من أجل الدخولء من أجل الانغماسء من أجل أن 
يكون) غير أنه فهم فى الوقت ذاته أن ذلك حقيقى وأنه انتهك» بشكل أو بآخرء عالم تاليتا 
وترافلر» دون مقدمات ودون أى قصد اللهم إلا الانصياع لنزوة حنين واشتياق. كان يرى 
فى كلمات تاليتا رسم الحظ البائس للريوة 681:0©. سمع الجملة البرتغالية الساحرة التى 
كانت تتبئ بمستقيل فيه الثلاجات والمواسير المحروقة. ضحك فى وجه تاليتاء مثلما فعل 
ذلك فى الصباح» وهو يتهياً لغسل أسنانه بالفرشاة. 

ريطت تاليتا رزمة من الأوراق المالية فئة عشرة بيزو بفتلة خياطة. ثم جلسا لعد 
الباقى بطريقة ميكانيكية . 

- قالت تاليتا : 

- ماذا تريد أعتقد أن مانو على حق. 

- قال أوليقيرا : 

- نعم هو كذلكء لكته فى الوقت نقسه أحمقء وأنت تعرفين ذلك جيدا 

- جيدا لا أعرفء وعلى الأفضل عرفت ذلك عندما كنت أجلس فوق اللوح. أنتما 
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تعرفان الأمر جيداء أما أنا ففى الوسط مثل ذلك الجزء من الميزان لذلا أغرف اسمة 
- إنك حوريتنا من بحر إيجه؛ وأنت الكويرى. الآن أفكر فى شى» عندما كنت 

حاضرة وقعت أنا ومانو فى نوع من الغيبوية. . لدرجة أن جدكريتين لاحظت ذلك وقالته 
لى مستخدمة ذلك الفعل المرئى 

- قالت تالیتا وهی تسجل تذاكر الدخول : 

- هذا ممكن إذا أردت أن أقول لك ما أفكر فيه. لايعرف مانو ماذا يفعل معك. إنه 
يحبك كشقيق, وأظن أنك أدركت ذلك. لكن يأسف كثيرا لأنك عدت. 

- لم يكن من الضرورى عليه أن يأتى ليستقبلنى فى الميناء. . فآنا لم أرسل له كروت 
ونال 

- لقد ضمن ذلك من خلال تصرفات جيكربتين التى ملأت الشرفة بنبات المالبون 
Malvones‏ وقد عرفت جيكربتين ذلك من خلال الوزارة. 

- قال أوليقيرا : 

- إنها خطوات شيطانية عندما علمت أن جيكريتين عرفت ذلك عبر الطريق 
الدبلوماسى فهمت أن آخر شئ عندى هو أن أتركها ترتمى فى أحضانى كأنها بقرة 
مجنونة . ضعى فى اعتبارك أنها عملية منفرة. ياله من انتظار مثير السخط. 

- قالت تاليتا وهى تنظر إلى الأرض 

- إذا لم يعجبك الكلام فى ذلك الموضوع يمكننا أن نقلق الخزينة ونذهب للبحث عن 
قان 

- يطيب لی كثيرء لكن هذه التعقيدات التى يثيرها زوجك سببت لی مشاكل غير 
مريحة متعلقة بالضمير.. وذلك بالنسبة لى ... أقولها فى كلمةء إننى لا أفهم لماذا لا 
تقومين أنت نفسك بحل المشكلة. 

- قالت تاليتا وهى تنظر إليه بتأن : 

- حسن أعتقد أن الأمسية السابقة كان يمكن للأيله أن يدرك ما يحدث. 

- بالطبع لكن ها هو مانو يأتى فى اليوم التالى ويتحدث مع المدير ويحصل لى على 
الوظيفة. فى اللحظة التى كنت أجفف فيها دموعى مستخدما مَقْطّعا من القماش قبل 
أن أخرج لبيعه. 

- قالت تاليتا : 

- مانى رجل طيب لا يمكن لك أن تعرف أبدا ما عليه من طيبة. 
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- قال أوليقيرا : 

- إنها طيبة غريبةء ولنترك هذا الذى لا يمكن أن أعرفه جيدا إلى جانب فلايد أن 
يكون حقيقياء واسمحى لى أن أنوه لك بأن مانو ربما يريد أن يلعب بالنار. إنها لعبة 
من ألعاب السيرك إذا ما نظرنا إليها جيدا. وأنت ‏ قال أوليقيرا وهو يشير إليها 
بإصبعه لك شركاء. 

ا 

- نعم شركاء؛ أنا أولهم بالإضافة إلى واحد ليس هنا. تعتقدين أنك لسان الميزان 
من أجل استخدام جسدك الجميل لكن لا تعرفين أنك تلفين بجسدك فوق أحد الطرفين. 
عليك أن تدركى هذا. 

- قالت تاليتا : 

- لماذا لا تذهب يا أوراثيو؟ لماذا لا تترك مانو فى حاله؟ 

- لقد شرحت لك» كنت سأخرج لبيع مقاطع من القماش فيقوم هذا الغليظ ويحصل 
لى على عمل. ويفهم أننى لن أفعل شينًا سيئًا حياله» وهذا أسوأ ما فى الأمر. وقد 
يشك فى أى تفاهة تحدث. 

- وعلى ذلك تبقى هنا بينما لا ينام مانو جيدا . 

- وافقی» يا عجوزة. 

ربطت تاليتا الأوراق المالية ذات فئة الخمسة بيزوء وفى اللحظة التى تعرض فيها 
نمرة القط الحاسب كان يطلان دائما لمشاهدة هذا الحيوان عير المفهوم على الإطلاق. 
إن استطاع حل عملية ضرب قبل أن تبداً خدعة مداعبة حواس القط فى العمل. كان 
ترافلر فاغر الفم وكان يطلب من أقرب الناس حوله أن يراقبوه. غير أن القط هذه الليلة 
كان أبلهاء فلا يكاد يصل فى العمليات الخاصة بالجمع حتى خمس وعشرين. لقد كان 
الأمر مأساويا. كان ترافلر وأوليقيرا يدخنان عند واحدة من البوابات المؤدية الى 
مسرح المروضء وقررا أن القطط ريما كان فى حاجة إلى غذاء فوسفاتى. لابد من 
التحدث مع المدير. كان المهرجان اللذان يكرهان القط دونما سبب واضعء يرقصان 
حول المنصة التى كان عليها القط يداعب شواريه وهى تحت ضوء زئبقى. وعند اللفة 
الثالثةء وبينما يغنيان أغنية روسية» كشر القط عن أنيابه وضرب بمخاليه فى وجه 
المهرج الأكير سنا. كان الجمهور يصفق كثيرا كالمجنون لهذه اللعبة. وفى عرية بونيتى 
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المال جزاء لهما على استفزازه. كانت ليلة غريبة» فعندما نظر أوليقيرا إلى أعلى رأى 
نجم الشعرى وسط الفتحة السوداء وكان يخمن بشأن الأيام الثلاثة التى يكون فيها 
العالم مفتوحا عندما ترتفع الأيادى؛ وأن هناك معبراً بين الإنسان والفتحة فى الجزء 
العلوى؛ هو كويرى بين الأنسان (من ذا الذى يريد التسلق حتى الفتحة إلا من كان 
يريد الهبوط وقد تغيرء ووجد نفسه بعد ذلك مع سلالته» لکن يشكل مختلف؟ كان يوم 
4 أغسطس أحد الأيام الثلاثة التى يقت فيها العالم. لكن لماذا كل هذا التفكير فى 
ذلك الأمر؛ ونحن لازلتا فى شهر فبراير؟ لم يكن أوليقيرا يتذكر اليومين الآخرين. كان 
من المثير للفضول تذكر تاريخ وأحد من ثلاثة. لكن لماذا هذا التاريخ بالذات؟ ريما كان 
اليب كين فى أن الصبارة مكونة من ثمنافينة مقاطع والذاكزة ميل إلى مسقل تلك 
الألعاب إذن يمكن القول بأن الحقيقة هى بيت من الشعر مكون من اثنا عشر مقطعا أو 
أحد عشر مقطعا. وربما كان السر فى الابقاع الذى يحدد طبيعة الدخول ويحدد 
را هناك موضوعات أخرى ارا 
مشباهدة المبرج ف وزالة لخقة ركه ال لا دق و كاك انرق الل حه 
يتوقف دخان السجائر على رؤس مئات الأطفال من حى بیادل بارکی eںوہھ۴‏ آل ھااا۷ 
وهو حى لازالت فيه أشجار الكافور ‏ لحسن الحظ ‏ تقوم بمهمة إحداث التوازن أو 
المبزان» وتذكر مرة أخرى هذه الآلة فهى رمز العدل وهى رقعة فى الزودياك. 
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ينام ترافلر قليلاء وهذا حقيقىء قفى منتصف الليل يتنقس وكأن هناك ثقلا على 
صدره فيعانق تاليتا التى تحتضنه دون أن تتفوه بكلمةء وتضغط عليه بشدة حتى يشعر 
آنه قريب منها. كانا يتبادلان قبلات على الأنف وسط الكلام وقبلات فى الفم وفوق 
العيون. كما كان ترافلر يداعب خد تاليتا بيده التى يباعدها عن الملاءات ثم يعود 
للاختباء وكأن الجو شديد البرودة رقم أن كلاهما يتصبب عرقا. وبعد ذلك يهمهم 
ترافلر بأربع أو خمس أرقام» وهذه عادة قديمة يلجا إليها حتى لا يجافيه النوم. كانت 
تاليتا تشعر به وقد أرخى ذراعيه وأخذ يتنفس بعمق بوهداً. 

أما أثناء النهار فكان يقضى اليوم سعيدا يصفر على موسيقى التانجو وهو يتناول 
الشاى أو يقرأ لكن تاليتا لم تكن لتتمكن من مواصلة الطهىء دون أن يظهر أربع أو 
خمس مرات بحجج مختلفة ويتحدث عن أى شي وخاصة عن المصحة العقليةء وخاصة 
أن الأمور تسير فى طريقها المرسومء كما أن المدير يزداد اقتناعا كل يوم بامكائيات 
شراء ممرض ال مجانين لم تكن فكرة مستشفى المجانين تروق كثيرا لتاليتاء ويعرف ذلك 
ترافلر. كان كلاهما يبحث عن البعد الفكاهىء» وأن ذلك سوق يكون جديرا بإحدى 
مسرحيات صمويل بيكيت. والبعد عن كل ما يخص السيرك المسكين الذى يقوم بأداء 
وظيفته فى حى بيادل ياركىء ويستعد للظهور لأول مرة فى سان إيسيدرو. وأحيانا ما 
كان أوليقيرا يأتى لتناول الشاى. ومع ذلك فعادة ما كان يظل فى حجرته ليقراً ويدخن 
على راحتهء مستغلا الفتره التى تذهب فيها جيكربتين إلى العمل. وعندما كان تراقلر 
ينظر إلى عين تاليتا التى أخذت مسحة من اللون البنفسجى ويساعدها فى نتق ريش 
بطة - وهذا شئ عظيم بالنسبة لها تقعله كل خمسة عشر يوما فهى تعشق البط بكل 
أشكال طهيه - كان يقول لنفسه إن الأمور ليست أسوأ مما كانت عليه» لدرجة أنه 
يفضل أن يطل أوراثيو ويتناول معهما الشاى» إذ بعد ذلك مباشرة يبدأون ممارسة لعبة 
مشفرة لايكادون يفهمونهاء لكن يجب ممارستها لقضاء الوقت وحتى يشعر الثلاثة أنهم 
جديرون ببعضهم البعض. كانوا يحبون القراءةء إذ تلاقوا فى فترة الشباب على 
الاشتراكية. كما أن ترافلر كانت له مسحة ميل للصوفية فى شبابه. كان الثلاثة يحبون 
القراءة والتعليق كل على طريقتهء وكذلك الجدل حول المزاجية الأسبانية - الأرجنتينية 
الخاصة بالرغية فى الإقناع وعدم قبول الرأى الآخر على الأطلاقء وإمكانية الضحك 
بشكل هستيرى والشعور بأتهم أعلى من الإنسانية المتأمة. والذريعة هو مساعدتها على 
الخروج من المأزق الذى تمر به حاليا. 
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ينام ترافلر نوما غير مريح وهذا حقيقى. كانت تاليتا تكرر هذا بطريقة خطابية وهى 
قطن الا فاه مكلاف دة مدا من تمن الماع ومد اة الل 
للموس تعقبها الثانية كان ترافلر يترنم بصفيره» وهو يرتدى الفانلة وينطلون البيجامة, 
على إيقاع أغنية 98(/013. ويعد ذلك يصيح قائلا: الموسيقى هى الغذاء الحزين لنا معشر 
الذين نعيش على الحب!» ثم يعود إلى الوراءء ويرمق تاليتا بنظرة عدوانية» فقد كانت 
تقوم بنتف ريش البطة وكان تشعر بسعادة غامرة لأنها استطاعت أن تخرج أم البيض 
من أحشائهاء كما أن شكل البطة كان جيداء وهذا أمر غير مآلوف فى مثل هذه الجثث 
الناقمة حيث العينان شبه مفتوحتان وشق لا يكاد يرى وكأنه ضوء بين الأهداب» يالها 
من حبواثات تعسة. 

- لماذا تنام يشكل سيئ يا مانو؟ 

- موبميقى: أنا...! آنا آنام بشكل سيئى؟ يا حبى أنا لا أنام. إذ أقضى الليل وأنا 
أتامل كتاب «التحرير من الذنب» 801:651815م :6مذا طبعة ماكروفيوس باسا 5ناآناه1]0/136 
8 والذى أخذته فى أحد الأيام الماضية من الدكتور فيتا منتهزا فرصة سهو آخته. 
سوف أعيده له, لابد ونه غالى الثمن. إنه 8115لام1]6مهم :©0ذا تصور. 

وا هواك الت اا القن كنت كفيم الآن يكن الألغاذ وجوت اتر ج هة 
بمفتاحين ‏ إنك تخقى عنى قراءاتك» وهذه هى المرة الأولى التى تحدث منذ أن تزوجنا. 

- ها هو هناكء يمكن أن تطلعى عليه كيفما شئت. لكن عليك أن تفسلي يديك 
مسبقا. إننى أخفيه لأنه كتاب قيمء كما أنك دوما ملطخة الأيدى ببقايا الجزر أو غير 
ذلك. إنك منزلية جدا ويمكن بذاك أن تدمرى أى مخطوطة. 

دقالك :اانا ون منت «الأفانة : 

- كتايك لا يهمنى تعال لتقطع رأس البطةء فهذا أمر لا أحبه رغم أنها ميتة. 

ب اقترخ توا فلن : 

- استخدم الموسء وسوف يكون الأمر فيه شي من القسوةء كما أنه من المناسب 
دائما أن يتمرن المرء فلا أحد يعرف ماذ! سيحدث فى المستقيل. 

- لاء استخدم هذا السكين المسنون. 

- بالموس 

19 هذا السكين. | 

اقترب ترافلر وهو يحمل الموس وهوى به على البطة فأطاحت الضربة بالرأس. 
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- قال : 

- عليك أن تتعلمى فإذا ما كان علينا أن نتولى أمر مستشفى المجانين لابد من 
توفر خبرة الاغتيال المزدوج فى شارع مورج 8/016 

- هل يقتل المجانين أنفسهم بهذه الطريقة؟ 

- لا ياعجوزء لكنهم أحيانا ما يتشاجرون مثل العقلاء إذا ما وافقتنى على هذه 
المقازكة السيكة. 

- وافقت تاليتا : 

- إنها مقارنة سوقيةء وهى تقوم بإعداد البطة فى شكل متوازى السطوح مربوطة 
بفتلة بيضاء. 

- وفيما يتعلق يعدم نومى جيدا ‏ قال ترافلر وهى ينظف الموس بورق صحى ۔ فأنت 
تعرفين حقيقة الموضوع تماما. 

- لنقل نعم. لكنك تعرف أيضا أن ليست هناك مشكلة. 

تقال توافان:: 

- المشاكل ھی مثل سخانات بريموس 1205أ:5, إذ يسير كل شئ سیرا حسنا حتى 
تحدث لحظة الانفجار» يمكننى أن أقول لك إن هذا العالم فيه مشاكل غائبة. إذ يبدو 
أنها غير موجودة مثلما هو الحال فى هذه اللحظة؛ لكن ما يحدث هو أن ساعة الميقات 
القاس بالقتبلة تشير إلى الثائية عشرة منباح هد ترك تاق دك كل كني يسور 
يرا حسما واد اك 

الك خالا 

والس ف الام رفع أن الكلف تقل المناعة هن انث تقسك: 

- إن بدى أيتها الفأرة الصغيرة محدد عليها توقيت الثانية عشرة صباح اليوم التالى. 

ويينما يعضى الوقت علينا أن نعيش ونترك الآخرين يعيشون. 

دهنت تاليتا البطة بالزبدةء الأمر الذي كان مشهدا مهينا. 

- قالت وكأنها تتحدث إلى يهط قدمها : 

- هل هناك ماتؤنينى عليه . 

- قال ترافلر : ظ 

- لا شي على الاطلاق في هذه اللحظة وسوف نرى ذلك غدا في الثانية عشرة. 
وذلك حتى تمتد الصوره لنصل إلى نهايتها. 
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- قالت تاليتا : 

- يالشبه الكبير ويينك وبين أوراثيو هذا التشابه أمر غير معقول. 

- نعم تشبهه ‏ ألحت تاليتا وقد تركت البطة من بين يديها فوقعت على الأرض 
وأحدثت صوتا يثير القرف ۔ كان هو أيضا سيقول تيك تاك كما كان سيتحدث 
بعبارات مجازية. طوال الوقت؛ هل ستتركانى فى هدوء؟ أقول لك متعمدة إنك تشبهه 
حتى ننتهى من هذه الممارسات اللامعقولة. لا يمكن أن يتغير كل شئ هكذا مع عودة 
أوراثيو. لقد قلت له ليلة أمس أنه لا يمكننى أكثر من ذلك. إنكما تلعبان معى وكأن 
الأمر مباراة تنس يضرينى كل واحد منكما من أحد الجوانب. ليس هذا بالعدل يا 
مانو» ليس عدلا. 

أخذها ترافلر بين ذراعيه رغم أنها كانت تقاومه ويعد أن وضع رجله فوق البطة 
تزخلق بشدة لدرجة كادت تؤدى بها إلى أرضية الحجرةء استطاع السيطرة عليها 
وقبلها فى طرف أنفها. 

- قال وهو يبتسم لها بتعبير جعلها تسترخى وتبحث عن موضع أكثر راحة بين ذراعيه : 

- ريما ليست هناك قنبلة فى نظرك يا فأرة انظرى» ليس القصد هو أننى أبحث عن 
صاعقة تهبط على رأسى لكنى أشعر أنه لا يجب أن أدافع عن نفسي باستخدام مضاد 
الصواعق» وعلى الخروج مكشوف الرأس حتى تدق الثانية عشرة فى يوم من الأيام.. 
ويعد هذه الساعة يا حبيبتى سوف أشعر من جديد أننى آنا نفسى. ليس الأمر هو 
أورايثو يا حبى» ليس بسبب أوراثيى فقط؛ رغم أنه جاء كنوع من حامل الرسالة. ولو لم 
يكن قد وصل فربما تحدث لى أشياء شبيهة. ريما كنت قد قرات كتابا أوربما عشقت 
امرآة أخرى ... إنها تصاريف الحياةء أتفهمين» هذه اليراهين غير المتوقعة على شيىء 
لم يكن المرء يشك فيهء فجأة تحدث الأزمة. عليك أن تقهمى ذلك. 

- لكنى أتعتقد فعلا أنه يجرى ورائى وأننى ...؟ 

- قال ترافلر وهى يتركها من بين ذراعيه : 

- إنه لا يجرى وراء ك على الاطلاق؛ إنك لا تهمين أوراثيو فى شيء. لا تغضبي أنا 
أعرف جيدا مقدارك» وسوف أشعر بالغيرة من كل الناس عندما ينظرون إليك أو 
يتحدثون معك. لكن رغم أنه أوراثيو يمكن أن يطاردك ففى مثل هذه الحالةء ورغم أنك 
قد تتصورين أنى مجنون: أقول لك أنك لا تعنين شيئًا بالنسبة له وعلى ذلك فلست 
أشعر بالقلق. الأمر شئ آخر 
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- قال ترافلر بصوت مرتقع : 

- إنه شي آخر تماما!! 

- قالت تاليتا وهى تأخذ البطة وتنظف ظهرها باستخدام خرقة المطبخ : 

- آه لقد كسرت ضلوع البطة. الأمر إذن مختلف. أنا لا أفهم شيئاء لكن ربما أنت 
على حق. 

- قال ترافلر بصوت منخفض وهو ينظر إلى سيجارته : 

- وإذا ما كان هنا فلن يفهم هو الآخر شيئًا. 

إلا أنه سوق يعرف أن الأمر مختلف إنه شي لا يصدقء إذ يبدو أنه كلما اجتمع 
معناء هناك حوائط تهدم وتذهب أشياء أخرى عديدةء وفجأة تبدو السماء صافية رائعة 
وتضع النجوم نفسها فى سلة الخبزء ويمكن للواحد تقشيرها وتناولها. هذه البطة هى 
بجعة لوهينجرين 1-086128121982: وفى الخلفء فى الخلق ... 

- قالت السيدة/ دی جوتوسى وهی تطل من الدهليز : 

- هل أضايقكما؟ فريما تتحدثان عن أمور شخصية: فأنا لا أريد التدخل فى شى 
لا علاقة لى به. 

- قالت تالىتا : 

- شجاعة ادخلى يا سيدتى. انظری» ياله من حيوان جميل. 

- قالت السيدة دى جوتوسو : 

- هو الروعة أقول دائما إن لحم البط قوى لكنه له مذاقه الخاص. 

- قالت تالىتا : 

- لقد داس عليه مانو وسوف تتحول إلى قطعة شحم» أقسم على هذا 

- قال ترافلر : 

- وقعى عليها . 
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كان من الطبيعى التفكير فى أنه كان ينتظر أن تطل من الناقذة. إذ يكفى 
الاستيقاظ فى الثانية صباحا وسط الحر الشديد وسط الدخان الحاد الصادر عن 
مروحة قتل الناموس وهناك نجمتان كبيرتان تدخلان من النافذة. وفى الجانب المواجه 
هناك النافذة الأخرى التى يمكن أن تكون مفتوحة. 

كان طبيعيا ذلك التصور, فلازال اللوح هناك فى حقيقة الأمر كما أن الرفض تحت 
وطأة شعاع الشمس يمكن أن يتحول إلى النقيض أثناء الليل» وعندئذ سوف يكون هو فى 
الشرفة يدخن سيجارة لإبعاد الناموسء وينتظر أن تقوم تاليتاء التى تشعر بالآرق» 
بالابتعاد بخفة عن جسم ترافلر لتطل هى الأخرى؛ وتتظر إليه من ظلام إلى ظلام؛ وربما 
تمكن من خلال حركة بطيئة بيديه من رسم إشارات مستخدما جمرة السيجارة: كان 
يرسم مثلثات ودوائر وتروس أسلحة ورمون الفلتر السيئ Êdifenilpropilamina‏ أو 
اختصارات دوائية تعرف هى ماهيتهاء أو أن يقوم بعملية ذهاب وإياب بين الفم وذرا ع 
الكرسى ومن ذراع الكرسى إلى الفم؛ وهكذا طوال الليل. 

لم يكن هناك أحد يطل من النافذ. أل قرافو إلى ار لكان فط إلى الشتارخ 
حيث يمكن للسماء المرصعة بالنجوم قراءة جريدة مفتوحة لا حول لها ولا قوة. بدا أن 
الناقدّة الخاصية بكجرة الفتدق المقابل أكثر قرا أقناء اللدل. لفرحة أن احد الركاخدسين 
يمكن أن يعبر إليها بقفزة واحدةء لاء لم يكن ليتمكن من ذلك. ولو فعلها فإنه يغامر 
مغامرة مميتة لا أكثر ءلم يبق للوح أى أثر. وليس هناك أى معبر 

تنهد ترافلر ثم عاد إلى السرير. وردا على سؤال وجهته له تاليتا وهی شبه مستغرقة 

فى النوم؛ داعب شعرها وهمهم بشي قبلت تاليتا الهواء تقلبت بعض الشئ ثم هدأت. 

إذا ما كان قى أى جزء من البئر الأسود» وأصبح فى عمق الحجرة ويطل من هناك 
مق الا فده قلس واه راح قرا فلو فلا الفا ووك ھا :بلازنا خا رجنة: عفان 
الظهور اللامبالى للفائلة البيضاء لابد وأنه دمرّه كثيرا. ها هو الآن يقوم بحك عضده 
ببطء» وهذه حركة معتادة تدل على عدم الشعور بالراحة والنقمة بداخله. سوف يقوم 
بدغدغة السيجارة بين شفتيهء وسوف يلوك بعض البذاءات التى تناسب الموقفء وريما 
سيلقى بنفسه فى السرير دون أى اهتمام بجيكريتين التى تغط فى النوم. 

لكن إذا ما كان فى أى جزء من البثر المظلم فإن مجرد الاستيقاظ والذهاب نحو 
الناقذة فى مثل هذه الساعة من الليلء فهذا معناه أنه خائف بعض الشي» أو أنه يكاد 
يقر بأنه خائف. ويمكن القول بشكل عملى أن ترافلر وأوراثيو لم يرفعا اللوحين من 
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مكانهما. فهناك معير بشكل أو بآخر ويمكن الذهاب والعودة من خلاله. ويمكن لواحد 
من الثلاثة العبور من ناقذة إلى أخرىء وهو يمشى نائما يطأ الهواء المكثف بقدميه دون 
الخوف من السقوط. وسوف يختفى الكويرى عندما تظهر تباشير الصباح وعودة رائحة 
القهوة باللبن التى تعيدنا إلى الأبنية الصلية وتزيح النوم العميق بضريات نشرة 
الأخبار فى الراديو والدش البارد. 

أحلام تاليتا: تحملها إلى معرض الرسم أقيم فى قصر ضخم متهدم واللوحات معلقة على 
ارتفاعات عالية وکن أحد من الناس قد حول سجون بيرانسى (')180651 إلى متحف. وحتى 
يمكن الوصول إلى اللوحات لابد من الصعود وتسلق بعض الأقواس حيث نجد أن المبانى 
ملساء ولا تكاد تسمح بأن يسند الواحد أصابع قدميه عليهاء ثم التقدم عبر دهاليز تؤدى إلى 
حافة شاطئ بحر هائج ذى موج من رصاص. ثم صعود سلالم حلزونية وفى النهاية المشاهدة 
ولكن بشكل ردئ فهى تتم إمَا من أسفل أو من أحد الجوانب. يمكن مشاهدة اللوحات التى 
فيها البقعة البيضاء, ونفس التَّخْثّر النشوى أو اللين. كل ذلك بتكرر إلى ما لانهاية. 

استيقاظ تاليتا: تنهض فجأة وهى فى السرير فى التاسعة صياحا. تهز ترافلر الذى 
ينام إلى جوارها مستلقيا على بطنه وتضريه بكفها على عجزه حتی يستيقظ يمد ترافلر 
إحدى يديه ويقرصها فى فخذها. ترتمى تاليتا فوقه وتجذبه من شعره» يستغل ترافلر قوته 
الجسدية: ويلوى ذراعها حتى تطلب منه العفو والسماح. قبلات» ارتفاع درجة الحرارة. 

- لقد حلمت بمتحف فظيع. كنت تآخذنى إلى هناك. 

- أمقت تفر الأحلام ‏ اشربى الشاى. 

- لماذا تستيقظ أثناء الليل؟ لم يكن ذلك من أجل التيول ذلك أنك عندما تفعل ذلك 
تقوله لى وكأننى بلهاء «سوف أنهض لأننى لا يمكننى أن أتحمل أكثر من ذلك» 

وأنا آسف لك فأنا أستطيع التحمل طوال الليل. حتى انه لا يتوجب على ذلك 


فالوظائف الجسدية مختلفة. 
- ماذا؟ 
- قل » اذا تنهض من السرير ليلا؟ هل ذهبت إلى النافذة وتنهدت؟ 
- لم آلق ينفسى منها. 
- أيها الأيله. 
- كان الجو حارا. 


- قل لى لماذا استيقظت؟ 
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- لا شی» لأرى فيما إذا كان أوراثيو يشعر بالأرق هو أيضا وكان يمكن أن نتحدث قليلا. 

- فى هذه الساعة؟ إنكما لا تكادان تتبادلان الحديث أثتاء النهار. 

- ريما كان ذلك مختلفا. فلا أحد يعرف. 

- قالت تاليا وهی تلبس «السليب» : 

- قال ترافلر وهى ينظر إلى السقف : 

- قلت لى ذلك . 

- قالت تاليتا : 

- نحن أيضا لا نتحدث كثيرا مع بعضنا. 

- حقيقي. إنها الرطوية. 

- لكن يبدو أن هناك شىء يتحدث؛ ويستخدمنا ليتحدث. أليس لديك هذا الإحساس؟ 

ألا تشعر أننا مسكونون؟ أريد أن أقول... هذا صعب فى واقع الأمر. 

- من الأرجح أننا منقولون. انظرىء هذا ان يستمر دائماء «ولا تضعفى يا كاتاليتا» 
- يترنم ترافلر ‏ «سوف تأتى أزمان أفضلء وسوف أشترى لك حجرة طعام» 

- قالت تاليتا وهى تقبله فى أذنه : 

- أيها الأبله هذا لن يستمر إلى الأبدء هذا لن يستمر إلى الأبد ... هذا لا يجب أن 
يستمر ولو لدقيقة بعد ذلك. 

- إن عمليات البتر العنيفة سيئةء إذ يظل مكان البتر يولك طوال العمر. 

- قالت تاليتا : 

- إذا ما أردت أن أقول لك الحقيقة لدى انطباع بأننا نربى عناكب, أو أم أريعة 
وأربعين» ونعنى بها ونصونهاء وتنمو فتكون كائنات صغيرة فى البدايةء وظريفة الشكل 
ولها كثير من الأرجلء ثم تنمو فجأة وتقفز فى وجهك. أعتقد أننى حلمت أيضا 
بالعناكب ,لكنى أتذكر هذا بطريقة غامضة. 

- قال ترافلر وهو يرتدى البنطلون : 

- أسمع أوراثيوء ذلك لأنه يصفر كال مجنون فى مثل هذه الساعةء وذلك احتقالا 
برحيل جيكربتين إلى العمل. ياله من رجل. 


(-۸۰( 
308 


46 


قالها ترافلر المرة الرابعة وهو يضرب أوتار الچيتار قبل أن يتفّوه 
بتانجو 5u e۲20‏ 123 ©0 0]0511]8ن)بيغاء الحظ». 

- الموسيقي هى الغذاء الحزين لمعشر الذين يعيشون على الحب. 

اندج الي كرسي امات بالميارة:وصقدة الا التبنعك لضع الفهمول 
الخمسة ترجمة أسترانا مارین )۳3۲1۸ ۲۵۸4ھ . كان شارع كاتشيمايو Ca¢hi-‏ 
0 مليئًا بالضجيج عند حلول المسا. وفى حوش منزل السيد كريسبو كان هناك 
الكنارى «ثين بيسوس»». ولم تسمع أصوات إلا صوت ترافلر الذى وصلء عندما كان 
يغنى عبارة: «العاملة الماكرة وحاضرة البديهة هى التى تهب بيتها السعادة». لم يكن 
من الضرورى تبادل الحديث عند ممارسة لعية المقشة ذات الخمسة عشر. كانت 
جيكريتين تكسب أوليقيرا المرة تلو الأخرى؛ رغم أنه كان يتبأدل اللعب مع السيدة دى 
جوتوسو. فى عملية دقع العملات فئّة العشرين. أثناء ذلك الوقت أخرج ببغاء الحظ 
(الذى يخمن الموت والحياة) ورقة صغيرة وردية اللون: إنه الخطيب والعمر الطويل. لكن 
هذا لم يمنع صوت ترافلر ليصفء ويسرعة مرض البطلة: وفى المساء الذى كانت 
تحتضر فيه بحزن تسأل أمها «ألم يأت؟» ترن ترن. 

- قالت السيدة دی جوتوسو : 

- يالها من مشاعر إنهم لا يتحدثون بشكل طيب عن التانجو لكن هذا لا يمكن 
مقارنته بالموسيقى السخيفة التى يذيعونها. آتتى بطبيخ اللوييا يا سيد أورائيو. 

ركن ترافلر الجيتار على أحد أصص الزرع؛ ثم شفط كمية كبيرة من الشاى وشعر 
بأن الليلة ستكون ثقيلة. كان يود لو أنه يعمل؛ أو يشعر بالمرضء أو يسلى نفسه بأى 
هن لخراضث لف کان ءا ك هاو وره بفعة واحدة وق ينظ إلى الشي 
كريسبو الذى يضم نظارة القراءة على طرف أنفه ثم يأخذ فى تصفح المقدمة بتوجس. 
شعر أوليقيرا بالهزيمة فجاء ليجلس بالقرب وتناول كأسا. 

- قال ترافلر يصوت متخفض : 

- العالم رائع وسوف تبداً معركة أكتيوم خلال ساعة إذا ما استطاع العجوز تحمل 
الموقف حتى ذلك الجزء وإلى جواره هناك إثنتان من المجنونات: تحاريان باستخدام 
حبات الفاصوليا بكل ما أوتيتا من قوة. 

- قال أولىقىرا : ش 

- إنها مشاغل مكل غيرها هل انتهيت للكلمة؟ أن يكن الإنسان مشغولاء ويكون 
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لديه عمل. تسرى رعدة فى العمود الفقرى» تشى. وحتى لا ندخل فى عالم الميتافيزيقا 
سوف أقول لك بان مشاغل السيرك ما هى إلا خداع محض. إننى أكسب هذا المال 
دون أن أفعل شيئا. 

- انتظر حتى نظهر على المسرح فى سان إيسيدرو. سوق يكون الأمر صعبا. أما فى 
بيادل باركى فكانت كل مشاكلنا محلولة. وخاصة المشكلة المتعلقة بالرشاوى التى كانت مثار 
قلق المدير. علينا الآن أن نيدأ مع أناس جدد وسوف تكون مشغولا طالما أن الكلمة تعجبك. 

- لا نكل لى. يالها من دعابة .تشى. 

وعلى ذلك سوف يكون هناك عمل؟ 

- خلال الأيام الأولى؛ ويعد ذلك يدخل كل شئ فى الأطار المرسوم. حدثنى قليلا. 
ألم تعمل أبدا عندما كنت فى أوريا؟ 

- قال أوليقيرا : 

- الحد الأدنى الذى لا مناص منه كنت موزعا سريا للكتب. إنه العجوز توريلء وياله 
من شخصية ل ثيلينى 6«ذاه©. وعلى أن أقص عليك كل هذا يوما من الأيام» هذا إذا ما 
كان الأمر يستحق. لكنه لا يستحق. 

- قال ترافلر : 

- أود ذلك . 

- أتعرفء إن كل شي فى الهواء» بمعنى أننى عندما أقول لك أى شئ. فسوف 
يكون بمثابة جزء من الرسم الذى على البساط. وما ينقصه هو التخثْرء وهذه تسمية 
تطلقها عليه كيفما اتفق هب وفجأة يدخل كل شئ فى مكانه الصحيح» فيتولد أمامك 
زجاج رائع فى مختلق جوانيه لكن الشئ المزعج ‏ قال أوليقيرا وهو يحملق فى أظافره 
- يتمثل فى أنه ريما حدث التخثر دون أن أدرى: وفاتنى القطار وأصبحت فى المؤخرة 
مثل العجائز الذين يسمعون الآلة الحاسبة الألكترونية وهى تتحدث ويهزون رؤوسهم 
ببطء ظنا منهم أن قد حانت ساعة تناول شوربة الشعرية. 

صدرت عن الكنارى «ثين بيزوس» زغردة أبرز ما فيها الصرير. 

- قال تراقلر : 

- عموما أحيانا يخطر على بالى أنه لم يكن من الواجب أن تعود 

- قال أوليقيرا : 

- إنك تفكر فى الأمر بيتما أنا أعيش الموقف. وريما استوى الأمر. لكن علينا ألا 
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ننساق وراء نوع من القشية. الحياء يقتل كلينا. إننا نسير عرايا فى المنزل. وهناك 
بعض السيدات اللاتى يستفحلن ذلك لكن عندما يكون الأمر متعلقا بالكلام ... 
اف يخطر غل مالي أحهانا أن أقول لك م لشت اتوي ونما قن فا عة 
الكلمات فى اللحظة المناسبة؛ قد تساعدنا. لكن لما لم تكن هى الكلمات المتعلقة بالحياة 
اليوفية» ويتناول الشاى فى الحوش» والدردشة الذكيةء فإن المرء يتراجع وخاصة إذا ما 
كان أمامه أعز الأصدقاء عليه. ألم يخطر يبالك أحيانا أن تفضفض أكثر لأى إنسان؟ 

- قال ترافلر وهى يشد أوتار الجيتار : 

- يمكن ذلك لكن السيئ قى الأمر هو أنه بتطبيق هذه المبادئ فلسنا نرى بوضوح 
ها هو دور الأصدقاء. 

- ليكونوا هنا ٠‏ وفى واحدة من تلك التساؤلات من يقول لك.... 

- كما تريد سوق يكون من الصعب علينا التفاهم كما حدث فى الزمن الماضى. 

- قال أوليقيرا : | 

- باسم الأيام الخوالى يتم ارتكاب الدعابات قى هذه الأيام انظر يا مانوء إنك 
تتحدث عن تفاهمناء كما أنك تدرك جيدا أننى أود التفاهم معك وأنت معناها أكثر 
بكثير منك نفسك. والكارتة هى أن التفاهم الحقيقى شئ آخر. فنحن نرضى بالقليل 
جدا. وعندما يتفاهم الأصدقاء جيداء وعندما يتفاهم العشاق جيداء فيما بينهمء وعندما 
تتفاهم الأسر جيدا قيما بينهاء عندئذ نعتقد أننا قى حالة انسجام. وهذه هى الخدعة 
المحضة: وليست إلا مرآة مخصصة للقيرة. أشعر أحيانا أن هناك تفاهما عميقا بين 
اثنين يكيلان اللكلمات والضربات لبعضهما وعمق التفاهم أكبر بكثير من اثنين ينظران 
إلى بعضهما من الخارج. ولذلك ... تشىء لكن يمكننى أن أكتب فى صحيفة لاناتيون 
3 عدد الأحد. 1 

- قال ترافلر وهو يشد أرق أوتار الجيتار : 

- كنت تسير سيرا حسنا وفى النهاية عاودك هجوم مباغت من الحياء الذى تحدثت 
عنه سلفا. جعلتنى أفكّر فى السيده دى جوتوسو عندما تعتقد أنها مجبرة على الحديث 
عن البواسير التى يعانى منها زوجها. 

- إن أوكتاييو قيصر هذا يقول آشیاء - ومدام السيد كريسبى وهو ينظر إليها من 
فوق نظأرة القراءة - إنه يتحدث عن أن مارك أنطونيو أكل لحما غريبا فى جيال الألب. 
ما الذى يمكننى تصوره فى هذه الجملة؟ أتصور أنه الماعز الجبلى. 
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- قال ترافلر : 

- ريما كان من ذوى الساقين منتوف الريش . 

- قال السيد كريسبو بلهجة مهذية : 

- الشخصيات فى هذا العمل إما مجنونة أو على حافة الجنون يالها من تصرفات 
تصدر عن كليوياتره. 

- قالت السيدة دی جودوسو : 

- الملكات شديدات التعقيد كليوباتره هذه كانت تفعل كل فعلة؛ رأيتها فى فيلم, كان 
الزمن غير الزمن ولم تكن هناك أديان. 

- قالت تاليتا وهى تسحب ستة من أوراق اللعب دفعة واحده : 

- مقشة . 

د اللخ الد : 

- يمكن أن أخسر فى النهاية. لم تَعدْ معى عملات معدنية يا مانو. 

- عليك أن تبحثى عن الفكة مع السيد كريسبوء الذى دخل من زمن الفراعنة وريما يعطيك 
عملات من الذهب الخالص. يا أوراثيو. فيما يتعاق ہما كنت تتحدث به عن الانسجام... 

- قال أوليقيرا : 

- عموما طالما أنت تصر على أن أقلّب جيوبى الخاوية وأضع ما فيها على الترابيزة .. 

- يجب تقليب الجيوب. لدى انطباع أنك سوف تبقى فى غاية الهدوء وأنت ترى 
الآخرين وقد ظهر أمامنا قرصان فى الاتجاه المعاكس. إنك تبحث عن ذلك الشي الذى 
تسميه الانسجام لكنك تبحث عنه فى نفس المكان الذى قلت عنه أنه غير موجود فيه لا 
بين الأصدقا أو الأسرة أو المدينة ة لماذا تبحث عنه فى الأطر الاجتماعية؟ 

- لست أدرى تشى. كما أننى لا أبحث عنه. كل شئ يحدث لى. 

- لماذا يجب أن يحدث لك وهو أن الآخرين قد لا يتمكنوا من النوم بسبيك؟ 

- أنا أيضا أنام نوما متقطعا. 

- لماذا تزوجت بجيكربتين» على سبيل المثال ‏ لماذا تأتى لترانی؟ أليست هى 
جيكربتين ؟ ألسنا نحن الذين نعكر صفو الانسجاءم؟ 

- صاح السيد كريسيو مفزوعا. 

- هل تريد تناول مشروب تفاح الجن! 

- قالت السيدة دى/ جوتوسى : 
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- ماذا!؟ 

- أقول تفا ح الجن 812001:18053! يأمر العيدة أن تصب له كأس تفاح الجن يقول إنه 
يريد أن ينام. إنك فى غاية الجنون! 

- قالت السيدة دی جوتوسو : 

- يحب تناول برومورال [2تناتدن:8 طبعا او ما 

فال اوقا يدوي مدريت الكاندا قي اللكراب 

- الحق معك أيها العجوز باستشاء ث ا عور RS E‏ 
كما مع 

- ودحن؟ 

- ريما أنتم عملية التجلط التى تحدثنا عنها منذ لحظات. أكاد أفكر أن علاقتتا 
تكاد تكون كيماويةء وهذه عملية تخرج عن نطاقنا نحن. إنها نوع من الرسم الذى 
يتكامل. لقد جئت لاستقيالى: لا تنس هذا. 

- ولم لا؟ لم أفكر أبدا أنك تأتى تحمل كل هذا الغيظ وأنهم غيروك كثيرا لدرجة أنى 
أرغب فى أن أكون مختلفا ... ليس ذلك ليس ذلك. أنت لا تعيش ون تترك الآخرين يعيشون. 

كان الجيتار يتحرك بين الاثنين وكأنه يرقص الثليتو ماناء©. 

- قال أوليقيرا بصوت منخقض جدا : 

- ليس عليك إلا أن تفرقع بأصابعك هكذا ولن ترونى بعد الأن. سيكون من غير 
العدل؛ ويسيبى أناء أن تكون أنت وتاليتا .. 

- إترك تاليتا بعيدة عن هذا. 

- قال أوليقيرا : 

- لا - لإا أفكر فى أن تكون يعيدة عن هذا. نحن أنا وأنت وتاليتا نكون مثا على 
طريقة تريسميختس 5ذاأع115128' '' وأكرر لك ما عليك إلا أن تصدر إشارة وأيتمد 
بنفسى. لا تتصور أننى غير واع بأنك تشعر بالقلق. 

- ليس لهذا علاقة يمغادرتك الآن عويأتك بهذا سوف تصلح الكثير من الأشياء. 

- عجباء ولم لا. لستما قى حاجة إلى. 

بدا ترافلر مقدمة ماليباخى 111298[6 ثم.توقف. ها قد انتهت الليلة وقام السيد 
كريسبو بإضاءة نور الحوش ليتمكن من القراءة. 

- قال تراقلر يصوت متخفض : 
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- انظر فى يوم من الأيّام سوف تقرر أنت الانتقال من المكان ولن أكون فى حاجة 
لأصدر لك إشارات بالرحيل. لكن لن أنام الليل كما قالت لك تالتيا. أنا فى حقيقة الأمر 
لا أندم أنك رجعت. فريما كنت فى حاجة إلى ذلك. 

- كما تريد أيها العجوز. الأمور هى على هذا الحالء ومن الأفضل التزام الهدوء. 
ويحدث نفس الشئ بالنسبة لى. 

- قال ترافلر : 

- الحوار يبدو كحوار اليلهاء . 

- قال أوليقيرا : 

- قمة التخلف العقلى. 

- يتصور الواحد منا أنه سيشرح شيئًا لكن تسوء الأمور أكثر فأكثر. 

- قال أوليقيرا : 

- الشرح هو خطاً جميل سجل هذه. | 

- نعم» إن من الأنسب الحديث عن أشياء أخرى مثل الوضع الذى عليه الحزب 
الراديكالى. حضرتك فقط .... لكن الأمر مثل عربة الحنطورء إنها العودة إلى نفس الموضوع, 
الحصان الأبيض ثم الأحمر ثم الأبيض من جديد. إنتنحن من الشعراء يأ أحى. 

- قال أوليقيرا وهو يملأ الأكواب : 

- نحن عرافان ماهران إننا أناس لاننام جيدا ثم نط من النافذة لنستنشق الهواء 
الطب وأشياء من هذا القييل 

- أى أنك رأيتنى الليلة السابقة. 

- اتركنى أفكر فى الأمر. فى البداية كانت جيكربتين ثقيلة. ثم عملية المسايرة. 
ويخفة شديدة ليس إلاء لكن فى النهاية ... وبعد ذلك نمت نوما عميقا أى أننى كنت 
أحاول أن أنسى نفسى. لكن لماذا تسالن ؟ 

- قال ترافلر وضغط بكفه على الأوتار : 

- لاشئ. 

وفى محاولة من السيدة دی جوتوسو الاحتفال بانتصارهاء اقتربت بكرسى وجلست 
وطلبت من ترافلر أن يغنى. 

- قال السيد كريسيو : 

- هناك شخصية تَدْعَى إينى باردو تقول بأن رطوية الليل سامة هذا لعمل يتضمن 
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أشخاصا ذهب السكر بعقلهم فأثناء المعركة يتحدثون عن أشياء لا علاقة لها بما يحدث. 

- قال ترافلر : 

- حسنء هيا لتدخل السرور على السيدة. إذا لم يمانع السيد كريسبى. إنها 
مقطوعة ماليياخى عزه84217) إنه تانجو خوان ديوس فيليبرتو. آه؛ بيب» ذكرنى بأن 
أقراً عليك اعترافات إيفون جيتير. انها لأمر عظيم. هيا يا تاليتا للبحث عن مختارات 
جاردل 0:06 فالكتاب موضوع على الكومودينوء كما يجب أن تكون مثل هذه الأشياء 
- وترده لى بالمرة ‏ قالت السيدة دى جوتوسو - وهذا ليس لأى سبب إلا لأتنى أحب أن 
تكون الكتب إلى جوارى. زوجي له نفس المزاجية. أقسم لك. 


(-47) 
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آنا آنا هن لکن آنا آنا او أنا أناء شوف آدافع غن كوتى آنا بحت آخر نفس 
أتالياء فى. أنا. أنا. أناء حاصلة على شهادة: أرجنتينيةء ظفر تجسدء جميلة فى بعض 
الأحيان. عينان واسعتان وسوداوان أنا. تاليا دونوسىء أنا. أنا. أنا. أناء بكرة الخيط 
والخيوط. كوميدى. 

مانو ياله من جنون الذهاب إلى محل بيت أمريكا 4510828 358© وتأجير تلك الآلة 
بغرض التسلية فقط. 868120. ياله من صوت. هذا ليس صوتی» إنه صوت زائف 
ومتكلف. «أنا أناء أنا هىء نحنء لكن أنا أناء أولا أناء سأدافع ...» استوب. إنه جهاز 
رائع لكنه لا ينفع فى حالة التفكير بصوت عالء وربما يجب التعود عليه أولا. يتحدث 
مانو عن تسجيل مقطوعته الشهيرة لمسرح الراديو والمتعلقة بالسيدات لن يفعل شيئاء 
العين السحرية هى كذلك بالفعل. تنكمش الأخاديد الخضراء المتأرجحة وكأنه ينظر إلى 
قط أعور. ومن الأفضل تغطية ذلك باستخدام ورقة كارتون. 1869150 يلف الشريط 
بانسيابية ويشكل متزامن. 6تمنااه/7. التشغيل على ه أو ه. ه: «العين السحرية هى 
بالفعل كذلك؛ والأخاديد الخضراء التى...» لكن السحرية الحقيقة أن يقول صوتى 
«العين السحرية تلعب الاستغمايةء الأخاديد الحمراء ...» الصدى مرتفع المستوى. 
يجب وضع الميكروفون قريبا وخفض درجة الصوت. أنا أناء أنا هى. ما أنا عليه هو فى 
الواقع ملهاة سيئة لفالكنر «e‏ )اسه۴. المؤثرات السهلة. هل يقوم بالإملاء مستخدما 
الماجنيثيفون أو أن الويسكى هو بالنسبة له بمثابة شريط تسجيل؟ أيقال عن الجهاز 
مسجل أو ماجنيثيفون؟ يقول أوراثيى إنه ماجنيثيفون. وقد فغر فمه عندما رأى الجهان 
قال: ياله من ماجنيتيفون». لكن كتيب الاستخدام يطلق عليه مسجل. لابد وأن المسئولين 
فى بيت أمريكا 2 05» يعرفون الأمر. لماذا يقوم مانو بشراء كل شئ يما فى 
ذلك الأحذية من كاسا أمريكا. إنه جمود ويلاهة ۵١«ءR۸.‏ سيكون: الأمر مسليا: 
«فالكنر» المؤثرات السهلة» أستوب. أن أعود لأستمع لنفس هذا ليس أمرا مسليا جدا. 
لابد وأن يستغرق كل هذا بعض الوقت» الوقت, الوقت. كل هذا لابد أن يستغرق بعض 
الوقت 0مة26. لنر فيما إذا كان الايقاع الصوتى أكثر طبيعية: «... بو. الوقت, الوقت. 
كل هذا يجب dif...‏ يشيه صوت إنسانة قزمة مصابة بنزلة برد. لكثنى أجيد تشغيل 
الجهاز. سوف يستغرب مانو لذلك. إنه لايثق مطلقا فى قدرتى على تشغيل الأجهزة ‏ 
ويالنسبة لوظيفتى كصيدلية فإن أوراثيى لا يعيرها اهتماما وينظر إلى وكأننى بوريه 
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يدخل فى المصفاة على شكل عجينة ويخرج من الجانب الآخر على شكل مكرونة, ثم 
يجلس المرء ويآكل.? 10130 لاء لنواصلء لتطفاً الأنوار: لنتحدث باستخدام ضمير 
الغائب. فعلى... عندئذ تقوم تاليتا دونوس باطفاء النور ولم تبق إلا العين السحرية 
بتجاعيدها الحمراء. (ريما تكون خضراء أو بنفسجية) وحجرة السيجارة. الجو حارء 
ومانو لم يعد بعد من سان إيسيدرء إنها الحادية عشرة والنصف. ها هى جيكربتين 
تطل من النافذة: أنا لاأراها لكن يستوى الأمر. لابد وأنها تطل من النافذة مرتدية 
قميص النوم. كما أن أوراثيو يجلس على ترابيزته وقد أشعل شمعة وأخذ يقرأ ويدخن. 
لست أدرى لماذا أجد حجرة جيكربتين وأوراثيو تعطى الانطباع بأنها ليست حجرة قى 
فندق. يالى من بلهاء. إنها حجرة في فندق لدرجة أن الصراصير تحمل رقم الحجرة 
على ظهرهاء كما أنهما يتحملان جارهما السيد بونش الذى يقوم بتحصيل عشرين 
بيزو نظير الكشف على مَرْضَى السل الرئوىء والكسور ومرضى الصرع. وفى الدور 
الأسفل هناك الهارب وماتترنم به الخادمة من أغانى التانجو 8150. إنها فترة جيدة: 
استعادة مالايقل عن نصق دقيقة سايقة. إنه سير ضد الزمن»ء وهذ أمر يطيي لمانو 
الحديث عنه. درجة الصوت 0 «... الرقم المكتوب هو الظهر...» فى أقصى الخلف 
سه۴ . الآن: «.... أوراثيو يجلس أمام الترابيزة وأمامه شمعة خضراء...» أستوب. 
ترابيزة» ترابيزة. عندما تكون الوظيفة هى صيدلية فليست هناك حاجة لقول ترابيزة. 
إنها النشا الخاصة. ترابيزة! هى الحنان الذى أسيئ استخدامه. حسن يا تاليثا. كفى 
من ترهات. 86100. وحتى يصل الشريط إلى النهاية فإن الخطأ الرئيسى فى هذه 
الأجهزة هو أنه يجب معرفة الحساب جيدا. قإذا ما زفلت الشريط تضيع ... نصف 
دقيقة فى محاولة تركيبه من جديد. أستوب. مضبوط يكفى اثنين من السنتيمترات. 
ماذا كنت قائلة فى البداية؟ لا أتذكر لكن صوتى يخرج وكاننى فآرة مذعورة؛ إنه 
الخوف المعتاد من الميكروفون. لنر 5و5 حتى يسمع جيدا «أنا أنا هى» نحنء لكن أنا 
أناء فى البداي...» ولاذاء لماذا أقول هذا؟ أنا أناء أنا هى؛ ويعد ذلك أتحدث عن 
الترابيزة ثم أغضب فى النهاية «أنا أناء أنا هى؛ أتا هى» أوقفت تاليتا المسجل 
ووضعت الغطاء الخاص به ونظرت إليه بقرف شديد وصبت لتفسها كوب ليمون. لم 
تكن تريد التفكير فى حكاية المستشفىء (كان المدير يقول «المستشفى النفسية» وهى 
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تسمية غير رصينة)» لكنها إذا ما تركت التفكير فى المستشفى (لكن عملية التوقف عن 
التفكير هذه ليست إلا أملا أكثر منها واقعا) تدخل فى دائرة أخرى تثير الضيق» كانت 
تفكر فى مانو وأوراثيو فى نفس الوقت وفى الاستعارة الخاصة بالميزانء والتى 
استخدمها أوراثيو, وكذلك هى فى حجرة السيرك. كان الشعور بأتها مسكونة قويا فى 
تلك اللحظةء فقد كانت المستشفى فكرة مثيرة للخوفء والمجهول ورؤية يشيب لها 
الوالدن تتمثل فى مجانين يهدرون غضباء ويرتدون ملابس المصحة»ء ويطارد بعضهم 
اليعض وقد حملوا السكاكين والكراسى مرفوعة فى أيديهم» وأرجل الأسرة وأخذوا 
يتقيأون على الورق المسجلة عليه درجة الحرارةء ويستمنون بطريقة معينة. كان من 
المسلى أن يرى كل من أوراثيو وترافلر وهما يلبسان المرايل البيضاء ويعنون بالمجانين. 
«سوف تكون لى بعض الأهمية» فكرت تاليتا يتواضع. «ومن المؤكد أن المدير سوف 
يلقى على عاتقى رعاية صيدلية السيرك إذا ما كانت هناك صيدلية. ريما كانت عبارة 
عن صندوق صغير به أدوات الأسعافات الأولية. كما أن مانو سوف يسخر منى 
كعادته». على مراجعة بعض الأشياء وذلك حتى أنسى الزمن ومروره الناعم» والصراع 
اليومى الذى لا يوصف طوال هذه الصيفء الميناء والحر وأوراثيو وهو ينزل من المركب 
وتعبير وجهه يقول بأن صداقتنا سطحيةء وسخافة ذهايها وحدها تحمل القطّ فى 
السلّة. وعليك أن تعودى فى الترام إذ سوف نتحدث مع بعضنا. ويعد ذلك جاء زمن 
كأنها أرض فضاء مليئة بالعلب الصاج المعوجة ويعض القطع المعدنية التى يمكن أن 
تؤذى الأقدام وبعض المستنقعات الراكدة ويعض الخرق البالية الثى تعلقت بالنباتات 
الشوكية ثم السير ليلا مع أوراثيو ومانى وهما ينظران إليها أو ينظر كل إلى الآخرء 
والقط الذى تزداد بلاهته مع مرور الزمنء أو يتحول إلى عبقرىء ويحل كل المسائل 
الحسابية أمام الجمهور الذى يصاب بالجنون من كثرة ما يرى» ثم العودة سيرا على 
الأقدام مع بعض المحطات فى البارات حيث يتناول أوراثيو وترافلر البيرة ويتحدثان, 
ويتحدثان فى اللاشى. ويستمع كل منهما للآخر وسط هذا الحر والدخان والإرهاق أنا 
أناء أنا هى. قلت ذلك دون أن أفكر فيما أقول. أى أن ذلك كان قد تجاوز مرحلة 
التفكيرء قهى عبارة قادمة من أرض الكلمات فيها كأنها مجانين العيادة: وهى كائنات 
تحمل التهديد؛ أى غير معقولة وتعيش حياة خاصة ومنعزلةء ثم تُطفر فجأة دون أن 
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يوقفها شى: أناء أناء أنا هى. وهو لم يكن مانو. هو كان أوراثيو الذى يسكن, والمهاجم 
المقدام: والظل داخل ظل حجرته أثناء الليل وهو حجرة السيجارة التى يرسم بها 
أشكال الأرق. 

وعندما كانت تشعر تاليتا بالخوف تنهض وتعد الشاى بالتعناع بكميات متساوية. وقد 
أعدت الشاى وهی تأمل أن تسمع مفتاح مانو وهو «يخروش» فى الباب. كان مانو قد قال 
كلمات خفيفة: «إنك لا تهمين أورائيو فى شئ». كانت عبارة مهينة لكنها هدأت من 
روعها. قال مانو بأنه حتى لو أطلق أوراثيو أى أشارة ولم يفعلهاء فلم يلمح مطلقا ل) 

ملعقة من التيليو 

ملعقة من الشاى 

المياه ساخنة »الغلية الأولى »أستوب. 

قد لا يهتم بها حتى فى مثل هذه الجالة. وعندئذ. لكن إذا لم يكن ذلك همه فلماذا 
هو جالس هناك فى حجرته. يدخن ويقراً. يبدو «أنا أناء أنا هى» أنه فى حاجة إليها 
بشكل ماء إذا ما كانت هذه الكلمة هى الكلمة المناسبةء وقد أخِذ يتعلق بها من بعيد . 
وكأنها عملية امتصاصء غير واثقة, لبلوغ شئ معين» ورؤيته بشكل أفضلء أو أن يكون 
أفضل. إذن لبس: أنا أناء آنا هى الرمز عكس: أنا هى لأننى أنا أنا. تنهدت تاليتا وهى 
تشعر بشي من الراحة للتسلسل المنطقى ولطعم الشاى. 

لكن لم يكن ذلك فقط وإلا لكان الأمر فى منتهى اليساطة. غير ممكن (المنطق خلق 
لهدف) أن يبدى أوراثيى اهتمامه وفى الوقت نفسه لا يبديه. ومن التوليف بين ار 
يخرج الثالث وهو شئ لم تكن له صلة بالحب على سبيل المثال (كان من البلاهة بمكان 
التفكير فى الحب عندما يكون مائو هو الحب فقطء مانو فقط وحتى تنتهى الأزمنة) ريما 
كان شيئًا يتعلق بالقنص والبحثء أو ريما ترقبا لشئ رهيب مثل القط الذى ينظر إلى 
الكنارى لكن لا يستطيع بلوغه. إنه نوع من التجمد للزمان ولليوم: وهو نوع من 
التوارى. قطعه ونصف قطعة: رائحة الحقول. إنه توارى دون تفسير من - ذلك الجانب 
للأشياءء أو حتى ياتى اليوم الذى يجد أوراثيو فى نفسه الجرأة ويتحدثء أو يغادر» أو 
يطلق على نفسه رصاصة: أو أن يكون هناك أى شرح أو مادة يتم تصور تفسير من 
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خلالها. ليس الأمر هو أنه هناك وهو يشرب الشاىء وتنظر هى إليه فيقوم مانو 
يتناول الشاى ويرمقه, فقد كان ثلاثتهم يرقصون رقصة بطيئة لا تنتهى. «أنا» فكرت 
تاليتا. «من المفروض أن أكتب روايات, أو تطرا على ذهنى أفكار رائعة». لقد كانت 
تشعر بالإحباط حتى عادت لتشغيل المسجلء وأخذت تغنى بعض الأغانى حتى جاء 
ترافار. اتفق كلاهما على أن صوت تاليتا لم يخرج بشكل جيد, وبين لها ترافلر كيفية 
غناء أغنية شعبية باجوالا 8اهناوة0. وضعو المسجل بالقرب من النافذة حتى يمكن 
لجيكربتين أن تحكم بطريقة محايدة بما فى ذلك أوراثيو إذا ما كان فى الحجرة لكنه لم 
يكن هناك. لاحظت جيكربتين أن كل شئ فى موضعه الصحيح وقرر الجميع تناول 
العشاء سويا حيث يقوم بإعداد مشويات باردة كانت لدى تاليتاء بالاضافة إلى سلطة 
مذوعة كانت حكربتين قد أغدديا قل أن تطل من النافدة.وجدت تاليا أن كلض : 
على مايرام» وقى الوقت نفسه كانت لديها قماشة لتغطية السريرء أو لتغطية إبريق 
الشاى أو لتغطية أى شئ آخر سوا ء كان المسجل أو شعور ترافلر بالرضا > إلى غير 
ذلك من الأشياء التى تم اتخاذ قرار باعدادها أ المعدة نالفل لكين قوق : لكن فوق 
ماذا؟ كانت تلك هى المشكلة والسيب الجوهرى فى أن كل شی ظل كما هو قبل تناول 
الشاي والقليى مخاصفة: 
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هناك إلى جوار الثيرو ‏ رغم أنه لم يكن له جانب محدد. إذ يصل المرء إلى هناك 
فجأة كما لا يعرف جيدا أنه قد وصل بالفعل أم لا إلى المناطق المجاورة للثيرو ‏ وفى 
حى مكون من المنازل المنخفضة الارتفاع» والأطفال الصغيرة التى تتشاجرء وسط كل 
هذا فإن الأسئلة لم تجد شيئًا فكل سؤال يصطدم بابتسامات رقيقة وينساء توفرت 
لديهن الرغبة فى المساعدة لكن لا تتوفر لديهن أية معلومات» وربما لو ذهب إلى مخفر 
الشرطة فقد يجد من يدله على شئ. لم يكن بوسعه البقاء قتا أطول فقد ارف موعد 
إبحار المركبء وحتى لو لم تبحر فالبحث عديم الجدوى من البداية؛ وما فعله لم يكن إلا 
بدافع الشك وكأن الأمر لعبة مداهنة أو إنصياع للنجوم. يعود مرة أخرى إلى المركب 
ويلقى بنقسه فى الكابينة حتى يحين موعد الغداء. 

وفى حوالى الثانية صباحا من تلك الليلة عاوده الأرق لأول مرة. كان الجو حارا 
وفى العنبرء كان هتاك أكثر من مائة مهاجر يغطون فى نوم عميق؛ ويتصببون عرقاء 
كان الوضع أسوأ من البقاء وسط لقاقات الحبال تحت سماء الثهر المحطمة وقد 
ارتفعت نسبة الرطوية القادمة من الشرم وآخذت تلتصق بالجلد. أخذ أوليقيرا يدخن 
وهو يستند إلى أحد الحواجز ويتأمل العدد القليل من النجوم التى تظهر من بين 
السحب. خرجت لاماجا من وراء مروحة وهی تحمل فى يدها شيئًا كانت تجره على 
الأرض وأدارت له ظهرها بسرعة كبيرة وسارت متجهة إلى إحدى البوابات الأرضية 
فى السفينة. لم يفعل أوليقيرا شيئًا ليتابعهاء إذ كان يعرف جيدا أنها يمكن أن تكون 
واحدة من الفتيات الفاتنات من مسافرى الدرجة الأولى واللائى كن ينزلقن إلى أعمق 
أعماق مقدمة المركب شغوفات بذلك الذى يسمينه خيرة الحياة: أو أى شئ من هذا 
القبيل. كانت تشيه لاماجا إلى حد بعيد وهذا واضع.ء لكن هو الذى أضماف زيادة إلى 
وجه الشبه هذا. ويعد أن خفت حدة ضريات قلبه كأنها كلب ينبح أشعل سيجارة أخرى 
ووصم نقسه بالبلاهة التى لا علاج لها. 

لكن اعتقاده بأنه رأى لاماجا كان أقل حرارة من اليقين الناجم عن رغية جموح 
تسهم فى انتزاع صورتها مما يسمونه باللاشعور وترسمها على قوام واحدة من النساء 
اللاتى على ظهر السفينة. وحتى هذه اللحظة كان يسمح لنفسه بذخ التفكير الحزين 
متذكرا بعض الأشياءء. ويعض الحكايات التى يلبسها فى إطارها المناسب ويضع لها 
النهاية بنفس درجة الهدوء التى يطفيء فيها عقب السيجارة فى الطفاية. وعندما تولى 
ترافلر تقديم تاليتا له فى الميناء وهى فى هذا الوضع المضحك إذ كانت تحمل القط؛ فى 


321 


48 


السلة. كما أن الانطباع على وجهها كان يتسم بالرقة وشبيه بالملكة أليدا قالى 41108 
811ا. عاد ليشعر بأن بعض أوجه الشبه البسيطة أخذت تتكئف فجأة وتحدث تشابها 
كاملا لكنه زائف. وكأن ذاكرته مقسمة إلى أبواب وفصول فأخرج منها بلازما خارجية 
لديها القدرة على أن تسكت وتكمل جسدا آخر ووجها أخر والنظر إليه من الخارج 
وتأملها بنظرة تصور هو أنها نظرة تتصل دوما بالذكريات. 
وخلال الأسابيع التالية التى مرت يفضل لتفانى جيكربتين الذى لا يقاوم» وتعلم ذلك 
الفن الصعب الخاص ببيع مقاطع الكشمير بالمرور على المنازل. توفر لديه يعض الوقت 
لتناول أكواب البيرة» وهنيهات يجلس فيها على الكراسى فى الشارع اتجفيف مرحلة 
سبقت. كما أن البحث فى الثيرى C۵۳۳۵‏ كان أساسه نوع من إيراء الذمة: أن يجدها 
ويحاول أن يفهمها ويودعها الوداع الأخير. إنه ذلك التوجه الذى عليه الإنسان والمتمثل 
فى إتمام ما يقوم به بنظافة دون أن يترك أية بقايا معلقة. هو الآن يدرك (ظل يخرج 
وراء مروحة؛ امرأة تحمل قطا) أنه لم يذهب إلى الثيرو من أجل ذلك. يثير علم النفس 
التحليلى حنقه لكنه حقيقى: أنه لم يذهب إلى الثيرو من أجل ذلك. وتحول فجأة إلى بئر 
0 نهاية. ومن المثير للسخرية أنه كان يوجه الشتائم لنفسه فى 
ميدان الكونجريسو 0008:6560 «وهذا هو ما كنت تسميه اليحث؟. أكنت تظن نفسك 
حرا؟ كيف كان الوضع الذى عليه هيراقليس؟ لنرء عليك أن تكرر درجات التحرر حتى 
أضحك على نفسى بعض الشئ لكنك فى عمق هذه الرقية ية يا أخى» لم كان يود أن 
يعرف نفسه بشكل لا يدع مجالا للشك: وقد أحس بالصغار لاكتشافه» لكن كان يشعر 
بالقلق إزاء رضا غامض فى مستوى المعدة. إنها تلك الإجابة الحيوانية المتمثلة فى 
الإحساس بالسعادة الصادرة على الجسد عندما يضحك من مخاوف النفس فيتقوة 
مرتاحا فى الصدر والأحشاء ويصل إلى أخمص القدم. والأمر السيىء أنه كان يشعر 
بسعادة كبيرة من شعوره هذا ويأنه لم يعد وأنه فى مرحلة مغادرة رغم أنه قد لا يعرف 
إلى أين. وفوق ذلك الإحساس بالسعادة كان يؤرقه شئ كأنه الهوس بالتفاهم المباشر, 
وهو أن هناك شيئًا كان يود أن يتجسد وأن هذه السعادة النباتية ترفض بعناد وتجعله 
بعيدا. ظل أوليقيرا عدة لحظات كانه أحد مشاهدى واقعة الخصومة تلك ولم يشا أن 
ينحاز إلى أى طرف؛ أى التزم بموقف حيادى. وعلى ذلك جاء السيرك وتناول الشاى 
فى حوش السيد كريسبو والتانجو الذى يعزفه ترافلرء وكان أوليقيرا ينظر إلى نفسه 
بطرف عينه من خلال هذه المراياء ؛ لدرجة أنه دون ملاحظات متفرقة تحتفظ بها 
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جيكربتين بكل حب فى درج الكومودينى دون أن تجرؤ على قراعتها. وببطء أدرك أن 
الزيارة التى قام بها للثيرو 66:0 كانت جيدة النتائج لأنها كانت قد قامت على أسباب 
غير تلك المفترضة. فان يعرف أنه آحب لاماجا لم يكن فشلا أو الثبات على نظام 
متقادم. إنه حب يمكن أن يستغنى عن الشئى وآنه يجد غذاء فى اللاشئ وينضم إلى 
قوى أخرى يوضحها ويصهرها فى إطار باعث قد يقضى بوما ما على تلك السعادة 
الجسدية لهذا الجسم الذى أُتّرعَ بالبيرة والبطاطس المقلية. وكان يضحك بهستيرية لكل 
تلك الكلمات التى يستخدمها ليملا فراغ صفحات الكراسة وأثناء ذلك: كثيرا ما يأوح 
بيده فى الهواء ويصفر صقيرا ممتدا. انتهى الأمر بترافلر بأن أطل من النافذة ليطلب 
منه أن يصمت قليلا. لكن أوليقيرا كان يجد بعض السلام مرات أخرى بالانخراط فى 
الأعمال اليدوية مثل تقويم المسامير أو فك فتلة مكونة من عدة خيوط ليقوم بصنع شبكة 
رقيقة يضعها على برنيطة اللمبةء وكانت تصفها جيكريتين بأتها لطيقة. ريما كاز الحب 
العنصر الأكثر أهمية. وواهب الكينونة. إلا أن الحيلولة دونه يمكن أن تقى من الارتداد 
على التفس» ويذلك تتركه يجرى إلى النسيان ويبقى وحيدا من جديد على تلك الدرجة 
فى سلم الواقع المفتوح المسامئ. وقتل الشئ المحبوبء أى ذلك الشك الإنساني فى 
القديم. هو ثمن عدم التوقف عند درجة السلمء وعلى ذلك فإن توسل فاوست للحظة 
التى كانت تمضى لا يمكن أن يكون له مغزى إلا إذا تزامن معه أنها لا تتركه وكأنها 
كوب فارغ وضع على الترابيزة. إلى غير ذلك من الأشياء. وتناول شايا مرا . 

كان من الممكن تكوين نظام متماسك» ومنهج تفكير وحياةء انسجام. وكان يكفى 
لذلك التقاق المعهود, والارتقاء بالماضى إلى درجة الخيرة: والإفادة من تجاعيد الوجه 
ومن الهواء المعيش الذى نلقاه فى الابتساماتء والصمت طوال أكثر من أربعين عاما. 
ويعد ذلك يرتدى المرء حلة زرقاء ويقوم بتسريح فوديه اللذين ضرب فيهما الشيب ثم 
يتردد على معارض الرسم فى سادى5306 وفى 8165000 وقد تصالح مع الدنيا. 

إنه نوع من التعاسة الرصينةء والإحساس بالعودةء والدخول فى مرحلة النضج وفى 
الزواج وفى الكلمات الأبوية عند تناول الطعام أو عندما تكون درجات المرحلة الدراسية 
غير مرضية. أقول لك ذلك لأننى عشت كثيرا. لقد سافرت كثيرا. عندما كنت صبيا. 
كلهن سواء اسمع كلامى. أتحدث إليك من واقع خبرتى يا بنى. أنت لا تعرف الحياة 
حتى الآن. 

كل ذلك يمكن أن تداك حدة السوء فيه على مشقويات أخرئي» م التتامل الذى 
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تهدده دوما ساحة الأصنام والكلمات التى تزيف الأنماطء والتحجر التبسيطى والتعب 
الذى يأخذ فى مد يده بيطء ليخرج من جيب الصديرى راية الاستسلام. ويمكن أن 
يحدث أن الخيانة تكتمل فى العزلة التامة درن وجود شهود أو شركاء: يدا ليد بأن يظن 
المرء نفسه فوق الالتزامات الشخصية ودراما المشاعرء وفوق تعذيب الضمير عندما 
يعرف أنه مرتبط بسلالةء أو على الأقل بشعب ولغة. انها قمة الحرية الظاهريةء ودون 
أن يكون مجبرا على تبرير أى شى» وترك المباراة والخروج من المنعطف والدخول فى 
أى شارع حسب الظروف معلنا أن ذلك هو الضرورى أو الوحيد . كانت لاماجا هى 
أحد هذه الطرق؛ وكان الأدب طريقا آخر (يجب إحراق الكراسة على الفور أم أن 
جدكريتين قد تلوى ‏ يد - بها) وكانت 5368 طريقًا ثالثاء وتأمل العاهل الذى لا جدوى 
من ورائه طريقا رابعا. توقف عند محل لبيع البيتزا فى شارع كورينتيس بسعر 
الواحدة ألف وثلاثمائة وأخذ يوجه لنفسه هذه التساؤلات الكبرى. «إذن هل يجب أن 
يكون المرء وسط مفترق الطريق وكأنه مركز العجلة؟ وأى جدوى تكمن فى المعرفة أو 
الظن بأن كل الطرق زائفة إذا لم يكن سيرنا فيها من أجل هدف معين غير الطريق 
نفسه؟ لس المرء بوذاء فهنا لا توجد أشجار يستظل بها المرء طلبا للراحة إذ سوف 
يق وجل البولش وخر لك مرا 

إنه السير واضعا مقصدا ليس هو السير نفسه. ولم يتبق من الثرثرة الممتدة» لم 
يتبق له شئ إلا تلك الرؤية. نعم, كانت تركيبة تأملية. وعلى ذلك فإن زيارة الثْيرو ٥٠۲۲١‏ 
كان لها مغزىء وعلى ذلك أيضا تتحول لاماجا من شئ مفقود إلى صورة اجتماع 
ممكن الحدوث ‏ لكن ليس معها بل هنا وهناك بعيدا عنهاء ومن أجلها ولكن ليست هى, 
2 مانو والسيرك وتك الفكرة التى لا تصدق عن تمريض المجانين والتى يتحذثون 
عنها كثيرا هذه الأيام» كل هذا يمكن أن تكون له دلالته إذا أخذ أوليقيرا بقضم البيتزا 
كعادته وهى ساخنة لدرجة تلسع اللثةء فهو أكول. > وشعر أنه فى وضع أفضل. كانت 
5 يرة تلك المرات التى قام فيها بتنفيذ نفسي الدورة فى العديد من النواصى والمقاهى 
فى مدن عديدة وكم هى عديدة تلك المرات التى توصل فيها لنتائج مشابهة وشعر بأته 
فى وضع أفضل وشعر بأن من الممكن أن يبدا العيش بطريقة جديدةء فذات مساء ‏ 
على سبيل المثال - جلس ليستمع إلى حفل موسيقى غير رصين, ويعد ذلك ... ويعد ذلك 
أمطرت السما ء كثيرا. فلماذا نقلب الأمر على وجوهه. كان مثل ذلك مع تاليتا يقلب 
الأمور على أكثر من وجه وهذا سوا . هذه المرأة أخذت تعانى بسببه وهذا ليس لدافع 


34 


48 


خطير بل لأنه كان هناك ويبدو أن كل شئ أخذ يتغير بين تاليتا وترافلر فهناك الكثير 
من الأشياء التى كانت تعتبر من المسلّمات تأخذ نمطا آخرء وما بدا أنه طعام على 
الطريقة الأسبانية. تتحول المشكلة إلى ميتافيزيقا وجودية على طريقة كيرجارد حتى لا 
نطيل القول. كانت أمسية اللوح الخشبى هى نوع من العودة للنظام لكن ترافلر ترك 
الفرصة تفلت من يديه ليقول ما كان عليه أن يقوله حتى يقوم أوليقيرا بالانتقال من 
الحى والابتعاد عن حياتهما. لكن لم يقتصر على الصمت بل حصل له على الوظيقة فى 
السيرك وهذا دليل على أن. وفى هذه الحالة فإن استدرار الشفقة كان سينظر إليه على 
أنه بلاهة مثل المرة الأخرى: مطرء مطر. هل ستواصل تريبات العزف على البيانو. 
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كانت تاليتا وترقلر يتحدثان كثيرا عن مشاهير المجانين والأقل شهرة منهم؛ إذ أن 
فيراجوتو قرر شراء المصحة وترك السيرك والقط وكل المتعاقات الأخرى لشخص يدعى 
سواريث ميلبان: بدا لهماء تاليتا بصفة خاصة: أن الانتقال من السيرك إلى العيادة 
يعتبر خطوة إلى الأمام. لكن ترافلر لم يكن يرى سببا واضحا لهذا التفاؤل. كانا 
يشعران بالاثارة: وهما فى انتظار تفاهم أفضلء وكانا يطلان من النافذة أو ينزلان إلى 
محل الفندق لتيادل وجهات النظر مع السيدة دى جوتوسو والسيد بونش والسيد 
كريسيوء يما فى ذلك جيكريتين حتى لو كانت تسير حثيثه الخطى. والشئ السيىء هو 
أنه كانت تجرى أحاديث كثيرة عن الثورة وآن معسكر مأيو 1/8/0 06 0م080 سوف 
يتمرد. كان ذلك يبدو فى نظر الناس أكثر أهمية من الحصول على المصحة الكائنة 
بشارع تریس 161158. وفى نهاية المطاف أخذت تاليتا وترافلر فى البحث عن شئ من 
الأوضاع العادية بقراءة ملخص عن المصحات النفسية. وكما هى عادتهماء يثاران من 
أى شئ» ففى اليوم الذى ذبحت فيه البطة كان النقاش بينهما حادا دون سيب واضح: 
ووصلت حدة النقاش إلى جعل البيغاء ثين بيزى يصاب بالجنون فى قفصه كما أن 
السيد كريسبو كان يأمل مرور أى إنسان يعرفه ليبدأ فى تحريك سبابة اليد اليسرى 
بطريقة دائرية وهى التى يستند عليها بصدغه. وفي مثل تلك الحالات كانت تظهر سحب 
كثيفة من الريش وهي تخرج من ناقذة المطبخ؛ ويسمع صوت اغلاق الأيواب بطريقة 
عنيفة وجدلية مغلقة لا تتوقف عند حدء ولا تكاد تتوقف إلا عند تناول طعام الغداء» وهى 
فرصة يختفى فيها أى أثر للبطة. 

وعندما يحين وقت تناول القهوة مع الكانيا ماركة 058م1/3:1ا يكون هتاك نوع من 
الضالحة المسكرة قر مهما هن تصوص قو ومن أغذان هن كات نفدت من السنوق 
وهى مجلات تتحدث عن عالم الغيبيات» والكنوز الكونيةء إذ كانا يشعران بالحاجة إلى 
نوع من التقديم للحياة الجديدة. كانا يتحدثان كثيرا عن حالات الذهول وذلك لأن ترافلر 
وأوليفيرا تطوعا باخراج الأوراق القديمة واستعراض بعض ما جمعاه من ظواهر, 
والتى بدأت بشكل مشترك عندما كانا فى المرحلة الجامعية. ويعد ذلك واصل كل واحد 
منهما العمل بشكل فردى. وقد استغرقت دراسة هذه المستندات وقتا طيبا من أوقات 
القيلولة. وحصات تاليتا على حق المشاركة يفضل أعداد من رينو بيجو 5670190 (وهى 
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صحيفة ثورية تصدر بلغتين) إصدار مكسيكى باللغة الأسبانية الأمريكية دار نشر 
لومن 111511611 حيث كان يعمل فيها عدد كبير من المجانين الذين يتوصلون إلى نتائج 
غير مألوفة. كانت أخبار السيد فيرا جوتو تصلهم بين الحين والآخر إلا أن السيرك 
أصبح ‏ عمليا ‏ فى يد السيد سواريث ميليانء غير أنه بدا من المؤكد أنهم سوف 
يتسلّمون المصحة فى منتصف شهر مارس. ظهر فيراجوتا مرة أو مرتين فى السيرك 
ليشاهد القط الحاسب فقد كان من غير الهين عليه الابتعاد عنه. وكان فى كل مرة 
يتحدث عن وشوك تنفيذ هذه العملية الكبرى وما سيترتب على ذلك من مهام ثقيلة 
التى ستقع عليهم جميعا (تنهد) بات من شبه المؤكد أن سيوكلون الصيدلية لتاليتا. 
كانت المسكينة عصبيةء وأخذت تراجع بعض المذكرات التى تعود إلى الحياة الطلابية. 
كان ترافلر وأوليقيرا يسخران منها كثيرا لهذا السببء لكن عندما يعود كلاهما إلى 
السيرك يعتريهما الحزن وينظران إلى الناس وإلى القط وكأن السيرك أصبح شيئا 
غريبا لم يكن ملحوظا قبل ذلك. 

- يقول ترافلر : 

- الناس هنا هم أكثر جنونا ليس هناك مجال المقارنة. 

كان أوليقيرا - يهرٌ ‏ كتفيه. وهو غير قادر على القول بأن الأمر سيان بالنسبه له, 
وكان ينظر إلى أعلى الخيمة ويستغرق بشكل أبله فى إجترار بعض الكلمات. 

- يقول ترافلر بغيظ : 

- طبعا أنت غيرت من مكان إلى آخر أنا أيضا فعلت ذلك, لكن هناء على هذا 
الساحل:. 

كان يمد ذراعه وهو يشير بشكل واضح إلى جغرافية لبوينوس أيرس. 

- يقول أوليقيرا: 

- التغيرات أنت تعرفها ... 

ويعد فترة من هذه النوعية من الحوار يستغرقان قى الضحكء فينظر إليهما 
الجمهور شرزا ذلك أنها يلهيان الناس عن التمز التى تعرض. 

وفى لحظات البوح بالأسرار كان ثلاثتهم يقرون بأنهم مهيأون بما فيه الكفاية 
لمهامهم الجديدة. فعلى سبيل المثالء هناك أشياء مثل وصول عدد من جريدة ... 
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La 0‏ (عدد الأحد) الأمر الذى كان مثار حزن شديد مقارنا بدرجة الحزن 
التى يشعرون بها وهم يرون الناس يقفون طوابير أمام شباك التذاكر فى السينمات 
وكذلك عرض مجلة .Reader's Digest‏ 

- تزداد قلة الاتصالات كل مرة - كان ترافلر يقول ذلك صفيرا ‏ يجب أن تكون 
هناك صرخة مدوية. 

- أجابت تاليتا : 

- اقد أطلقها فلابا 713578 أثناء الليل والمحصلة فرض الأحكام العرفية. 

- هذه ليست صرخة يا ابنتي: لاتكاد تصل إلى حشرجة:؛ إننى أحدتك عن الأشياء 
التى كان يحلم بها إيريجوين 1850('613الآ, إنها بلوغ المثال التاريخى والوعود التي 
فيها سمة النبوءة إنها تلك الآمال التى يتعلق بها الجنس البشرى والتى لا نراها بكثرة 
فى هذه النواحى. 

- قالت تاليتاء وهى تنظر إليه بقلقء لكنها تحاول تجنب النظرة المتعلقة بالسمات الخلقية : 

- إنك تتحدث مثل الآخرين. 

كان الاخر فى السيرك يساعد سواريث ميليان فى إضفاء اللمسات الأخيرة كما 
كان يستغرب أن أصبح كل شيئ لديه لا قيمه له. كان لديه الانطباع بأنه قد نقل بقية 
المسار الحيوى لتاليتا وترافلر اللذان كاتا يشعران بالاثارة وهما يفكران فى المصحةء 
وما كان يهمه هو فى الواقع؛ خلال تلك تلك الأيام»» هو اللعب مع القط الحاسب إذا 
أخذ يكن له مودة خاصة: وكان يقوم بعمل حسابات معينة لمتعته الذاتيه. ولا كان 
فيراجوتا قد أعطى تعليمات يأنه يجب أن يخرج القط إلى الشارع فى السلةء مريوطا 
فى طوق يشبه تماما الأطواق الخاصة بمن شاركوا فى معركة أوكيناوا!'). كان 
أوليقيرا يفهم مشاعر القطء ولم يكد يبتعد عدة أمتار عن السيرك حتى يترك السلة فى 
محل لبيع منتجات الخنزير يثق فى صاحبه وينتزع الطوق من الحيوان المسكين ويذهب 
كلاهما إلى الأرض الفضاء والبحث فى علب الصقيح» وتناول المكرونةء كان ذلك عملا 
ممتعا. ويعد هذه الجولات الصحية كان يشعر أوليقيرا بإمكانية الدخول وسط الدردشة 
التى تدور فى حوش السيد كريسبوء وأن يدخل فى حنان جيكريتين التى تصمم على 
أن تصنع له بعض أشغال الإبرة التى يستخدمها فى الشتاء. وفى الليلة التى اتصل 
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فيها فيراجوتا بالتليقون ليبلغ ترافلر فى الخندق بوشوك تنفيذ العملية الكيرى. كان 
الثلاثة يقومون باستكمال ملامح اللفّة الاسبا أميريكية والتى استخرجت مفرداتها من 
صحيفة رينو فيجو 560010100. شعر ثلاثتهم بالحزن وهم يفكرون فى أن المصحة تأمل 
منهم الجدية والعلم والتفانى وكل ما هو من هذا القبيل. 

- أي حياة ليست تراجيديا؟ ‏ قرآت تاليتا بلغة إسباأمريكية فصيحة. ظلوا على 
هذا الحال حتى جاعت السيدة دى جوتوسو وهى تحمل أخر الأخبار التى التقطتها من 
الإذاعة بشأن العقيد فلا وديآباته. وأخيرا هناك شئ واقعى» ومحدد أيقظهم فى الحال 
وعلى غرة. وكان هذا مفاجأة للسيدة التى تنضح بمشاعر وطنية فياضة. 
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لم تكن هناك مسافة كبيرة بين محطة الأتوبيس وشارع تريسء أى ثلاثة نواصى 
وعدة أمتار. كان فيراجونا وكوكا مع المدير الإدارى فى اللحظة التى وصلت فيها تاليتا 
ومعها ترافلر. كانت العملية الكبرى تتم فى صالة بالدور الأول الذى يوجد به نافذتان 
تطلان على الحوش ‏ الجنينة حيث يتنزه المرضى. كما يرى خيط ماء يرتفع ويهبط فى 
نافورة أسمنتية. كان على تاليتا وترافلر أن يعبرا خلال بعض الدهاليز والحجرات 
الموجودة فى الدور الأرضى حتى يتمكنا من الوصول إلى الصالة. فى هذه الأثناء 
أوقفهما بعض الرجال ويعض النساء مستخدمين لغة قشتالية صحيحة ليدقعاهما إلى 
ترك أكثر من علبة سجائر لهم. بدا أن المريض الذى يرافقهما قد وجد الجو الطبيعى, 
إلا أن الظروف لم تساعد فى أول تساؤلات متعلقة بالتأقلم. وصلا إلى الصالة ولم يكد 
يتبقى معهما سجائرء وقد قدمهما فيراجوتا إلى المدير الإدارى بكلمات إطراء. وأثناء 
قراءة إحدى الوتائق التى لا يفهم معناها. لوحظ وجود أوليقيراء وكان عليهما أن 
يشرحا له بالهمس والاشارة أن كل شي على ما يرام وأن لا أحد يفهم الكثير. وعندما 
أبلغته تاليتا بصوت هامس عن ترقيتهاء نظر إليها أوليقيرا باستغراب ذلك أنه قد دخل 
مباشرة فى أحد الدهاليز المؤدية إلى بابء هو ذلك. أما فيما يتعلق بالمدير فكان يرتدى 
الملايس السوداء. 

كانت درجة الحرارة من الدرجة التى يجعل الأصوات مفخمة وعميقة حيث يقوم 
الماتعون نتازوة النشرة الخاضية بالأحوال الحوبة كل ساعة ووغد ذلك يتحدتون عن 
التكذيب الحكومي لوجود محاولة إنقلابية فى معسكر «كاميو دى مايو» والتوجهات 
العبوسة للعقيد فلايا. توقف المدير الإدارى عن مواصلة قراءة الوثيقة فى السادسة الا 
خمس دقائق ليقوم بتشغيل الراديو الترانزستور اليابانى» ويطلع على آخر المستجدات: 
فعل هذا بعد اعتذار مسبق. كانت هذه الجملة بمثابة الاشارة الحازمة على قيام 
أوليقيرا بحركة من قد نسى شيئًا وتذكره فجأه فخرج مسرعا (فالمدير الإدارى ‏ فكر ‏ 
سوق يسمح بنوع آخر من الاتصال بالأحداث) من باب غير الذى دخل منه. ورغم 
نظرات الاستغراب من ترافلر وتاليتا خرج من الصالة كالسهم. 

ومن خلال جملتين يتضمنهما النص فهم أن المصحة تتضمن الدور الأرضى وأربعة 
أداور أخرى بالإضافة إلى سراى كائن فى آخر الحوش ‏ الجنينة. ومن الأفضل القيام 
بجولة فى الحوش . الجنينة إذا ما وجد الطريقء لكن لم تتح الفرصة فلم يكد يخطو 
خمس خطوات حتی ظهر رجل شاب يرتدى كما من أكمام الموظفينء واقترب منه 
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مبتسما وآخذه من احدى يديه وأخذ يتجول معه وهما يهزان ذراعيهما كأنهما طفلان, 
حتى وصلا إلى إحدى الطرقات التى توجد على جوانبها عدة أبواب وصلا إلى فتحة 
تبدو وكأنها أحد المصاعد. كانت فكرة معرفة العيادة من خلال أحد المجانين لطيفة 
للغاية وأول شئ فعله أوليقيرا هو إعطاء زميله سيجارة وهو فتى تتضح عليه معالم 
الذكاء. فما كان منه إلا أن قبل السيجارة وأصدر صفير رضا وارتياح» واتضح بعد 
ذلك أنه مريضء وأن أوليقيرا لم يكن مجنوناء أى سوء التفاهم المعتاد الذى يحدث فى 
مثل هذه الحالات. كان المشهد رخيصا ولا يبشر بالكثيرء وأثناء المرور على الأداور 
المختلفة أصبح أوليقيرا وريمورينى صديقين. وتم التعرف على البطوغرافيا الداخلية 
للمصحة من خلال بعض الطرائف. كانت هناك إناث البوم قوية تقف ضد باقى الأفراد 
وأتخذت وضع التحفز. وصلا إلى الدور الرابع حيث كان الدكتور أوبيخير ويحتفظ 
بأرانب التجارب وصورة لمونيكا فيتى!') ۷1٤٤‏ .1. فى هذه اللحظة جاء قتى أحول 
مهرولا ليقول لريمورينو أن ذلك السيد الذى معه هو السيد أوراثيو أوليقيرا وأنه ... 
تنهد أوليقيرا ونزل دورين ودلف إلى صالة العملية الكبرى حيث أوشكت قراءة الوثيقة 
على الانتهاء بين إغفاءات كوكا فيراجوتوء وتثاؤب ترافلر المعبر عن اللامبالاةء أخذ 
أوليقيرا يفكر فى النمط الذى كان يرتدى بيجامة وردية اللون والذى رآه عند المنحنى 
الأول للدهليز الكائن فى الدور الثالث. كان رجلا طاعنا فى السن يسير مستندا على 
الحائط ويداعب حمامة كأنها نائمة فى كفه. كان ذلك فى اللحظة التى صدر فيها عن 
كوكا فيراحوتا نوعا من الخوار. 

- كيف يجب عليكم أن توقعوا بالموافقة؟ 

دال الد : 

- اسكتى يا عزيزتى يريد السيد أن ... 

- قالت تاليتا التى كانت متفاهمة هی وكوكاء وكانت تريد مساعدتها : 

- هذا واضح إن عملية نقل الملكية تتطلب موافقة المرضى. 

- قالت كوكا وهى فى مكانها. 


- لكن هذا جنون . 
- قال المدير الأدارى وهو يخلع الصديرى بيده التى ليس بها شئ : 
- انظرى يا سيدتى . 


المرضى هنا يتسمون يخصوصية دة كما أن قانون مينديث دلفينو60062/١‏ 
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0 هو شديد الوضوح فى هذا المقام. وياستثناء ثمانى أو عشر أسر أعطت 
موافقتها فإن المرضى الباقين قد قضوا حياتهم من مصحة عقلية إلى أخرىء إذا ما 
وافقتنى على هذه العبارة. لا أحد هناك يسال عنهم. وفى هذه الحالة فإن القانون يخول 
المدير الأدارى ليستشير هؤلاء فى أوقات الصحوة عندهم» حول موافقتهم من عدمها 
على انتقال العيادة إلى مالك جيد. وها هى المواد وقد أشرنا عليها ‏ أضاف وهو يظهر 
لها كتابا مجلدا بلون أحمر حيث ظهرت صفحات من 011٨64‏ 84200 ۔ تقرئين هذه 


النصوص وانتهى الأمر. 

- قال فيرا جوتو : 

- لقد فهمت جيدا هذا مصطلح يجب تطبيقه فى الحال. 

- ما هو السبب الذى جمعتكم من أجله إذن؟ أنت بصفتك المالك وهؤلاء السادة 
كشهود: هنا لننادى على المرضى. وسيثم حل كل شئ هذا المساء. 

- قال ترافلر : 


ا لامر هى أن عل شن كملق على هذا الذى عه نيا دك لخظة الضيدوة: فظو 
إليه المدير ميتئسا من أجله وضغط على زر جرس دخل ريموريتى وهی يرتدى بلوزه. 
غمز بعينه لأوليفير! ووضع دفتر سجلات ضخم على الترابيزة. تم أتى بكرسى إلى 
جوار الترابيزة وعقد ذراعيه وكأته جااد فارسىء أما فيرا جوتو الذى سارع لفحص 
دفتر السجلات بوجه ينبئ عن مهمة لكل شئ سال فيما إذا كانت الموافقة سوف يتم 
تسجيلها فى آخر المحضر فأجاب المدير الإدارى بنعم وعلى ذلك سوف يتم النداء على 
المرضى طبقا للترتيب الأبجدى وسوف يطلب منهم أن يوقعوا على المستندات يالقلم 
الجاف الأزرق وبالرغم من التجهيزات الفعالة تجرأ ترافلر على التنويه بأنه ريما يرفض 
بعض المرضى التوقيع أو يقوم ببعض التصرفات غير العادية كانت كوكا وفيرا جوتو 
معلقين ‏ بكلماته دون أن يجرؤا على الوقوف إلى جانبه بشكل واضح. 
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وهناك ليس إلا ظهر ريمودينى ومعه رجل طاعن فى السن بدا عليه الفزع الشديد 
وعندما تعرف على المدير الإدارى وجه إليه التحية بوقار. 

قالت كوكا مندهشة : وهو يرتدى البيجامة ! 

قال فيرًا جوت : لقد رأيتهم عند الدخول 

- لم يكونوا مرتدين للبيجامات» بل كانت نوعا من ... 

- صمت قال المدير الإدارى ‏ اقترب يا أنطونيث: ووقع فى المكان الذى يحدده لك 
ريمورينى. اطلع العجوز على دفتر السجلات بعناية فى الوقت الذى قرب إليه ريموريتو 
(القلم الجاف الأزرق.) أخرج قيرًا جوتو منديلا وجفف جبهته بضربات خفيفة. 

- قال انطونيث : 

- إنها الصفحة الثامنة لكن يبدو لى أن على التوقيع فى الصفحة الأولى. 

- قال ريمو رينىء وبين له مكانا فى دفتر السجلات : 

- هنا هيا فسوف تيرد القهوة باللين الخاصة بك. ش 

وقع أنطونيث توقيعا منمقاء وحياً الجميع وخرج وهو يخطو فى خيلاء الأمر الذى 
أعجن تاليتا: 

أما الثانى فكان ضخم الحتة ويعد أن دار حول الترابيزة مد يده مصافحا المدير 
الإدارى ءالذى صافحه بدون رغبة »وأشار إلى دفتر السجلات بإشارة جافة. 

- لقد عرقت حضرتك بالأمرء ويالتالى عليك بالتوقيع والعودة إلى حجرتك. 

- قال الضخم الجثة : 

- حجرتى لم يتم كنسها حتى الآن . 

أخذت كوكا فى اعتبارها الاقتقار إلى عنصر النظافة كان ريمورينو يحاول أن يضع 
القلم الجاف الأزرق فى يد نمط ضخم الجئة كان يتقهقر ببطء. 

- قال ريمورينى : 

- سوف يقومون يتنظيفها فى الحالء وقع يا سيد فنكانور. 

قال ال 

- أبدا؛ إنه فخ. 

- قال المدير الإدارى : 

- أى فخ؛ وأى خدعة؛ عليكم أيها السادة بالتوقيع وابتداء من الغد سوف تضاعف 
كمية الأرز باللين. 
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- قال السمين : 

- لن أوقع الاإذا كان السيد آنطونيث موافقا. 

- لقد وقع لتوه قبل سيادتك. 

- التوقيع غير مفهوم وهذا ليس توقيع السيد أنطونيث. إنكم أجبرتموه على التوقيع 
تحت التهديد باستخدام المنخس الكهربائى. لقد قتلتم السيد أنطونيث. 

- قال المدير الإدارى لريمورينو الذى خرج مسرعا ثم عاد ومعه أنطونيث : 

- هيا عليك أن تأتى به صدرت عن السمين صيحة فرح واقترب منه ليصافحه. 

- قال المدير الإدارى : 

- قل له إنك موافق؛ وأن يوقع دون خوف هيا لقد تأخر الوقت. 

- قال أنطونيث للسمين : 

- وقمٌ بلا خوف يا بني فالأمر سيان إذ سوف يسددونها لك فى الرأس. 

آلقى السمين القلم الجاف. . فأخذه ديمورينى وهو يزأرء ونهض المدير كانه حيوان 
مفترس. إختباً السمين ورا ء أنطونيث. وكان يرتعد ويفرك أكمامه. هنا طرق قوى علئ 
الباب. وقبل أن يتمكن ريمورينى من فتحه دخلت سيدة ترتدى كيمونو وردى اللون 
وإتجهت مباشرة إلى دفتر السجلات وفحصته من كل الجوانب وكأنه سرير مبنى 
بالطوب. إستقامت وهى راضية .ووضعت كقها على الدفتر. 

- قالت السيدة : 

- أقسم على قول الحقيقة. كما أنك ان تتركنى أكذب يا سيد نيكانور. هز السمين 
نفسه موافقا وسرعان ما أخذ القلم الجاف الذى ناوله إياه ريموريتو ووقع فى أى مكان 
كيفما اتفق دون أن يفسح الفرصه لشي آخر. 

- سمعوا المدير يهمهم : 

- يالك من حيوان تأكد إذا ما كان التوقيع فى المكان المناسب يا ريمورينو. الحمد 
الله. جاء دورك يا سيدة شويتء طالما أنك حضرت. حدد لها مكان التوقيع يا ريمورينو. 

- قالت السيدة شويت 

- إذا لم تقى و O‏ لشاف ا نه لابد من فتح 

أبواب ونوافذ للروح. 


= قال السعين: 
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- أنا أريد نافذتين فى حجرتى. أما السيد أنطونيث فيريد الذهاب إلى محل 
«فرانكو إنجليز» لشراء القطن وأشياء أخرى. هذا المكان شديد الظلمة. 

لم يكد أوليقيرا يدير رآسه بعض الشئ حتى رأى تاليتا تنظر إليه وابتسمت له. 
يعرف كلاهما أن الآخر يفكر أن كل شئ ما هو إلا كوميديا بلهاء. وأن المجنون البدين 
ليس أكثر جنونا من الباقين. إنهم ممثلون سيئون كما أنهم لا يبذلون جهدا فى أن 
يظهروا كمجانين محترفين أمام الحاضرين الذين قرأوا جيدا ملفهم فى الملصحة 
النفسية. فعلى سبيل المثال يلاحظ أن كوكا التى تسيطر على نفسها تماما وتقبض على 
شنطتها بكلتا يديها أكثر جنونا من الثلاثة الذين وقعواء والذين بدأوا الآن فى المطالبة 
بأمر وكآنه موت كلب. وهو الذى كانت تتحدث عنه السيدة شويت بإسهاب ورصانة. لم 
تحدث أمور تخرج كثيرا عن المتوقع. ظلت الصدقة هى المحور الأساسى فى هذه 
العلاقات المتقلية والمليئة بالثرثرةء ولم يكن ما يصدر من خوار من المدرس إلا للاسهام 
قى الاستمرار فى رسنم صور متكررة من نفس الشكاوى والمطالب وال فرانكو إنجليز 
8 1713120. هكذا رأوا أن ريمورينو يذهب ب أتطونيث ویالسمینء وكيف أن 
السيدة شويت توقع قى الدفتر مبُدية احتقارها. كيف أنه دخل كهيكل إنسانى عملاقء 
وكأته لسان لهب مستقيم يرتدى فائلة وردية اللون وتبعه شاب أبيض الشعر وذو عيون 
خضراء وجمال خبيث. وقع هذين دون مقاومة تذكرء إلا أنهما اتفقا على رغبتهما فى 
البقاء حتى نهاية الجلسة. وللحيولة دون وقوع المزيد من المشاكل طلب منهما المدير أن 
يجلسا فى أحد الأركانء ثم ذهب ريمورينو للبحث عن اثنين آخرين من المرضى؛ 
إحداهما فتاة ضخمة الفخذين أما الثانى فكان رجلا منحنى الرأس لا يكاد يرفع 
ناظريه عن الأرض. ويشكل مقاجئ عاد الحديث مرة أخرى عن موت كلب. وعندما 
انتهى المرضى من التوقيع صدرت عن الفتاة تحية كأتها راقصة. فكان رد السيدة كوكا 
فيراجوتو هو انحناءة لطيفة برأسها الأمر الذى كان مثار ضحك كل من تاليتا وترافلر. 
وصل عدد التوقعات إلى عشرة ولازال ريمورينو يأتى بالمرضى. كانت هناك تحايا 
ويعض المشاكل الأخرى التى يتم مقاطعتها أو يتم تغيير أبطالها. كل هنيهة يتم توقيع. 
إنها السابعة والنصفء أخرجت كوكا مسحوق التجميل وأخذت تصلح مكياجها بمهابة 
وكأنها مديرة المصحة. وهى نمطية تجمع بين مدام كورى «٣1۵‏ .1 وإدفيج فويليرا") 
Feuillere‏ Edwidge؛‏ تحرك آخر لكل من تالیتا وترافلر. 
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قلق كوكا من جديد وهى تقارن بين درجة التقدم فى الدفتر وتعبيرات وجه المدير 
الإدارى. وفى السابعة وأربعين دقيقة أعلنت إحدى المريضات أنها لن توقع إلا إذا 
قتلوا الكلب. فوعدها ريمورينى بذلك بغمزة عين متوجها بها لأوليقيرا الذى أولاه. ثقته. 
تعاقب على الصالة عشرون مريضا ويقى خمس وأربعون آخرون. اقترب المدير الإدارى 
من الحضور ليبلغهم بأن الحالات الحرجة هى التى وقعت فى الدفتر (هكذا قال) ومن 
الأفضل أن تكون هناك استراحة يتناولون فيها البيرة يستمعون للأخبار. وأثناء ذلك 
تحدثوا عن المصحات النفسية وعن السياسة. لقد تم إخماد الثورة بواسطة القوات 
الحكومية واستلمت الرؤوس فى لوخان 111137 كما أن الدكتور نيروروخاس كان 
يحضر مؤتمرا فى أمستردام. كان طعم البيرة رائعا. 

وصل عدد التوقيعات إلى ثمانية وأربعين توقيعا فى الثامنة والنصف. حل الظلام 
وأصبح جو الصالة معباً بالدخان ويالناس الذين جلسوا فى الأركان وكذا الكّحة التى 
تصدر عن بعض الحضور بين الحين والآخر. كما كان بود أوليقيرا الخروج للشارع 
لكن المدير الإدارى كان يتسم بصلابة وحزم لا يلين. طالب آخر ثلاثة من الموقعين 
بإجراء تعديلات على نظام الطعام. 

(كان فيراجوتو يصدر إشارات إلى كوكا لتأخذ ذلك ضمن ملاحظاتها. فقى 
مصحتها سوف تكون الوجبات ممتازة) وعن موت كلب (ضمت كوكا أصابع يدها 
بطريقة مائلة و تبرزها لفيرًا جوتو الذى كان يه رأسه إعرابا عن حيرتهء ويرمق 
المدير الذى حل به الإعياء وكان يروّح على نفسه مستخدما كرتونة نتيجة حائط لإحدى 
محلات بيع الفطائر) وعندما قدم العجوز وهو يحمل الحمامة فى كفه ويداعبها بخفة 
وكأنه يحاول أن يجعلها تنام ساد صمت طويل حيث أآخذ الجميع يتأمل الحمامة 
الساكنة فى مكانها فى كف المريض. كان من المؤسف أن تتم مقاطعته فيما يقوم به من 
مسح على ظهر الحمامة ليقوم بأخذ القلم الجاف الذى قدمه له ريمورينى. ويعد هذا 
العجوز دخلت شقيقتان الواحدة تتأبط ذراع الأخرى حيث طالبتا لحظة دخولهما بقتل 
الكلب وكذاك إدخال تحسينات على المكان. كان موضوع الكلب مثال ضحك ريمورينو 
فى النهاية شعر أوليقيرا أن هناك شيئا يتزحلق منه عند ذراعه وعندما نهض قال 
اترافلر أنه سوف يخرج ليقوم بجولة ثم يعود فى الحال. 

- قال المدير الإدارى : 

- عليك أن تبقى أنت شاهد. ٠‏ 
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- قال أوليقيرا : 

- إننى فى المنزل انظرء قانون ميندينندلفينوء هذا معروف. 

قال كاقل : 

- سوق أخرج معك سوف نعود بعد خمس دقائق 

- قال المدير الإدارى : 

- لا تيتعدا عن المكان . 

- قال ترافلر : 

- هذا واضح تعال يا أخى. أعتقد أن الوصول إلى الجنينة من هذا الجانب ألا يبدو 
لك آنه مخيب للآمال؟ 

- قال أوليقيرا : 

- الإجماع شي ممل لم يعترض أى واحد على صاحب الصديرى. انظر الجميع 
يتحدئون عن موت الكلب. هيا لنجلس بالقرب من النافورة فخرير المياة له طبيعة 
ترويحية وهذا متاسب لنا. 

- قال ترافلر : 

هال راكمة تفظ ترويدى حداف الكفيفة: 

- ما الذى كنا ننتظره فى الواقع؟ ها أنت ترى أن الجميع يوقعون قى نهاية الأمر. ولا 
توجد اختلافات فيما بينهم وييننا. لا فارق على الاطلاق. سوف نقضى وقتا ممتازا هنا. 

- قال ترافلر : 

- حسن هناك فارق؛ وهو أنهم جميعا يرتدون ملابس وردية ‏ انظر ‏ قال أوليقيرا 
وهو يشير إلى الأدوار العليا. لقد حل الظلام تقريباء وكانت الأنوار فى الدورين الثانى 
والثالث تطفاً وتضاء بشكل إيقاعى. يرى الضوء فى إحدى النوافذ والظلمة فى النافذة 
المجاورة. وهكذا على التوالىء كذلك ضوء فى أحد الأداور وظلمة فى الدور العلوى. 

- قال ترافلر : 

- اتضح الموضوع الكثير من التوقيعات لكنهم بدأوا فى إظهار الأخطاء الخفية. 

10 الانتهاء من تدخين السيجارة إلى جوار النافورة وهما يتحدثان عن اللاشئئ: 

ن إلى الأنوار التى تضاء وتطفا. فى هذه اللحظة تحدث ترافلر عن التغيرات 

وبعد E N‏ . ألح» يريد 
بعض اليقين» دون أن يعرف كيف يمكن طرح مادة تتزحلق من بين الكلمات والأفكار. 
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- كانتا اخفافيش: أو كان هناك ذورة ذموية توؤحدناء أ تفضل بينتا. أخياتنا أكون 
أنا وأنت. وأحيانا ثلاثتنا وعلينا ألا نخدع أنفسنا. لست أدرى متى بدا ذلكء لكن ها هو 
الأمر يجب التذبه. أعتقد أننا لم نأت إلى هنا فقط لأن المدير أتى بنا. كان من السهل 
البقاء فى السيرك مع السيد سواريث ميليان. فنحن نعرف طبيعة العملء كما أنهم 
بقدروننا. لكن لاء لايد من الدخول هنا. ثلاثتنا. وأول المذنيين أناء لأننى لم أكن أرى أن 
تقوم تاليتا ... عموما أن أباعدك عن هذا الموضوع للتخلص منك. إنه نوع من حب 
النقس» أخذت بالك. 

- قال أوليقيرا : 

- فى الواقع لست مجبرا على القبول. سوف أعود إلى السيرك أو أبتعد تماما 
عنكما. فمدينة يوينوس أيرس ضخمة. وقد قلت لك ذلك يوما ما. 

- نعم لكن سوف تذهب بعد هذا الحوارء أى أنك تفعل ذلك من أجلىء وهذا 
بالتحديد ما لا أريدة. 

- على أى الأحوال عليك أن توضح لى موضوع التغيرات هذا. 

- لست أدرى. فاذا ما أردت شرحه تزداد الأمور ضبابية. انظر إنه شئ على هذا 
المثال: فإذا ما كنت معك فليست هناك مشكلة. لكن عندما أكون وحدى ييدو لى أنك 
تضغط على وأنت فى حجرتك مثلا. تذكر ذلك اليوم الذى طلبت منى المسامير. تشعر 
تاليتا بذلك وتنظر إلى ويتولد لدى انطباع بأن النظرة موجهة اليك؛ لكن عندما نجتمع 
ثلاثتتا تقضى هى الساعات والساعات دون أن تدرى أنك هنا. من المفترض أنك أدركت 
ذلك. 

- نعم؛ واصل. 

- هذا كل شيى» ولهذا لاأريد أن تبتعد بنفسك. لابد أن يكون شيئًا تقرره أنت ولا 
كنت قد ارتكبت سخافة فتح الموضوع» لن تتوفر لديك الحرية فى اتخاذ القرار ذلك أنك 
سوف تطرح الأمر من منظور المسئولية وما سيقوله الناس والأخلاق. وفى مثل هذه 
الحالة يكون الأمر بمثابة الإبقاء على حياة صديق وإنا لا أسمح بهذا . 

- قال أوليقيرا : 

- آه» أى أنك لن تتركنى أغادرء وأنا لا يمكن لى الذهاب إنه موقف فيه نوع من 
البيجامة الوردية. أليس كذلك؟ 


- اعنقد. 
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- ياله من أمر غريب. 

- مأ هو؟ 

لق أطفنت الأنوان كلها دقعة واهدة. 

- لابد وأنهم حصلوا على آخر التوقيعات. أصبحت المصحة من حق المدير» عاش 
فيراجوتو. 

- أتصور أنه يجب أن نسعدهم ونقتل الكلب. إنها نقمة لا تصدق. 

- قال نرافلر : 

- ليست نقمة فالمشاعر ليست عنيفة أيضا حتى لو كانت بشكل مؤقت. 

- إنك فى حاجة إلى حلول جذرية يا عجوز. ‏ 

لقد حدت نفس الشئ مدة طويلة. ويعد ذلك ... 

أخذا يسيران عائدين لكنهما توخيا الحذر فالحديقة مظلمة كما تذكرا أوضاع 
أحواض الزرع. ٍ 

وعندما وطئت أقدامهما خطوط الحجلة القريبة من المدخل» ضحك ترافلر يصوت 
منخفض ثم رفع أحد قدميه وأخذ يقفز من مريع إلى آخر. كان لون الطباشير يرى فى 
الظلام ولكن بشكل واهن. 

سوف أحكى لك فى إحدى الليالى ‏ قال أوليقيرا ‏ أشياء من هناك. هذا لا يروق لى 
لكن ربما كانت تلك الطريقة الوحيدة لقتل الكلب. 

وقف ترافلر بعيدا عن الحجلةء وفى هذه اللحظة أضيئت الأنوار فى الدور الثانى 
فجأة وفى اللحظة التى كان أوليقيرا سيضيف شيئًا آخرء رأى وجه ترافلر وهو يخرج 
من الظلمة. فاجأه نوع من الالتواء فى عضلات الوجه قبل أن يطفاً النور من جديدء أو 
هو نوع من التكشيرة (ومعناها باللاتينية داهن أى فتح الفم: وتقلص الشفاه بشكل 
يشيه الابتشافة.) 

- قال ترافلر : 

- لنواصل الحديث عن قتل الكلب لست أدرى فيما إذا كنت قد لاحظت أن الطبيب 
الرئيسى اسمه «أوييخير و. هذه الأشياء. 

- ليس هذا ما كنت تريد أن تقوله لى. 

- قال ترافلر : ش 

- من ذا الذى يشكو من صمتى» أو من تغيير الموضوعات من الواضح أنه ليس 
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ذلك. لكن لا فرق. لايمكن الحديث عنه. وإذا ما أردت القيام بتجربة ... لكن هناك شيئا 
ما يقول لى لقد تأخر الوقت بعض الشئ. لقد بردت البيتزاء ولا مناص. ومن الأفضل 
أن تدا العمل فورا. وسوف يكون نوعاً من التلهى. 

لم يجب أوليقيراء وصعد إلى صالة الاجتماعات الكبرى حيث كان المدير الإدارى 
وفيرا جوتو يشربان كانيا دويل. انضم أوليقيرا فى الحالء بينما ذهب ترافلر ليجلس 
على الكنبة حيث تاليتا تقرأ قصة وتلوح على وجهها علامات النوم. ويعد التوقيع الأخير, 
رفع ريمورينو الدفتر وأخرج المرضى الذين حضروا مراسم التوقيع. لاحظ أوليقيرا أن 
المدير الإدارى أطفا نور السقف وأضاء لمبة مكتب. كان كل شئ طرياً وأخضر وكان 
الحديث يدور بصوت منخفض فيه نبرة الرضا. سمع عن ترتيبات لتناول الكُرشة على 
طريقة أهل جنيف» فى مطعم وسط المدينة. أغلقت تاليتا الكتاب ونظرت إليه ناعسة. 
مسح بيده على شعرها وشعر أنه فى وضع أفضل. وعلى أى الأحوال فإن فكرة تناول 
الكرشة فى مثل هذه الساعة ومع هذه الحرارة غير صائية. 
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كان لا يمكنه؛ فى الواقع. أن يحكى شیا لترافلر؛ فإذا ما بدأ فى جذب شئ من 
اليكرة سوف يسحب نتفة من الصوف ثم أمتار من الصوف . ٥4۸ا‏ ثم 1308208 نفسه 
ثم لاناتورتر (Dlanaturner‏ 8 القشدة ثم دتسماههها التشريح ثملهلذلة)2دد! 
المواليد ثم dةلنادnacicn‏ وا المواطنة 13086311020 ثم الطبيعية »هوا ها الصوف 
حتى الغثيان لكن لا يمكن سرد اللغة. كان من الممكن أن يجعل ترافلر يشك فى أن كل 
ما يقضية عله ليس له أى مقزئ هباخمنه (لكن ای مفزى كان له؟) كما لم يكن نوعا من 
المجاز أو الاستعارة. والفارق الذى لا مناص من الإشارة إليه. هو مشكلة المستويات 
التى لا علاقة لها بالذكاء أو المعلومات, هناك فرقء إما اللعب بالحيلة أو أن يتناقش 
جون دون 20006 مل مع ترافلر.. كان كل شئ يدور فى أرض ذات ظواهر مشتركة. 
لكن فا خفن ماخر أن أن نكوق نوها من القرون ين النكيرهوالرعة فى أن يكين 
قروا لأسباب لا يستطيع القرد أن يفسرهاء فلم تكن لديهم أسباب ومكمن قوتهما فى 
ذلك وهكذا على التوالى. ا 

مرت الليالى الأولى فى المصحة بهدوء» فالأفراد الذين سيخرجون من الوظائف 
لازالوا يمارسون عملهم أما الجدد فكانوا يراقبون فقط ويسجلون الملاحظات ويجتمعون 
فى الصيدلية حيث ارتدت تاليتا اللياس الأبيض وأخذت تعيد إكتشاف المستحليات 
والباربيتورات 105:نئط:ه0. وكانت المشكلة إزاحة كوكا فيراجوتو التى قبعت كصخرة 
فى قسم المدير الإدارى؛ إن بدا عليها استعدادها أن تفرض عصا الطاعة على المصحة 
كما كان المدير تقسه يستمع باحترام للاتفاق الجديد!') اهعل 6ه والذى يتلخص فى 
كلمات مثل: النظافة. الالتزامء الله الوطن المنزل, والبيجامات الرصاصى والشاى مع 
التيليو. أخذت تطل بين الفينة والأخرى على الصيدلية» وتصغى ‏ باهتمام للحوارات 
التى يفترض أنها حوارات مهذية» تدور بين أفراد الفريق الجديد. كانت تثق بعض 
الشئ فى تاليتا فالفتاة حاصلة على شهادةء علقتها على الحائطء لكن الزوج والصديق 
كانا مثار شكهًا . تكمن مشكلة كوكا فى أنهما رغم كل شئ فردان ظريفان؛ الأمر الذى 
يجبرها على أن تتجادل على طريقة أيطال بييركورنيل #الأعده0 ۴٠٢٣۵‏ حول الواجب 
والحب الأقلاطونى الأعمى, وفى الوقت نفسه يقوم فيراجوتو بتنظيم الإدارة. وأخذ 
يعتاد على وضع من يعانون من انقصام فى الشخصية محل المواشى وأمبولات 
الأنسولين محل بالات العلف. كان الأطباء يحضرون فى الصباح يبل عددهم ثلاثة: ولا 
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يسبيون أيه مشاكل. فالطبيب المقيم هو من عشاق البوكر وأصبح ذا صلة حميمة ب 
ترافلر وأليقيرا. وفى عيادته الكائنة فى الدور الثالث يقومون بلعب البوكر ويتم تكوين 
أفضل سلّم ملكىء» والورق من نفس اللون. كما أن كومة الأوراق المتراكمة تتراوح 
قيمتها بين عشرة ومائه بيزو. تنتقل هذه الأموال من يد إلى يد ويكفينى قول هذا . 

ااا فو ال كر 
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فى يوم الخميس. هب احتل الجميع أماكنهم حوالى التاسعة مسا. قبل ذلك كان قد 
خرج الأفراد الذين أقيلوا وهم يغلقون الأبواب بقوة (ابتسامات ساخرة لكل من فيرا 
جوتو وكوكا اللذين أصراً على عدم دفع التعويضات) كما كانت هناك مجموعة من 
المرضى تودعهم قائلة «لقد مات الكلب. لقد مات الكلب !» وهذا لم يمنع من قيامهم 
بتقديم رسالة إلى قيراجوتو وعليها خمس توقيعات تطالب بالشيكولاته والصحيفة 
اليومية المسائية وقتل الكلب. ظل الْجِددْ الذين كانوا يشعرون بشئ من عدم الثقة ويقى 
كذلك ريمورينو الذى ظهر فى وضع الخبير ببعض الأمور. وكان يقول بأن كل شئ 
سوف يسير على أفضل حال. ومن خلال إذاعة «الموندو» يتم تغذية الروح الرياضية 
لأهالى المدينة بنشرات عن موجة الحر. لقد تجاوزت كل الدرجات القياسية وكان 
الجميع يتصييون عرقا. قام ريمورينو بجمع أربعة أو خمسة بيجامات ملقاة فى 
الأركان. حاول هو وأوليقيرا إقناع الملاك الجدد أن يرتدوا البيجامات» أو البنطلون على 
الأقل. وقبل أن ينخرط الدكتور أوبيخيرو فى لعب البوكر مع فيرا جوتو وترافلر صرح 
لتاليتا بأن تقوم بتوزيع عصير الليمون دون خوفء باستثناء المريض رقم 6ء ورقم 18ء 
والمريضة رقم 31. فهذه المريضة قد تسيب لها ذلك فى نوية بكاء. فقامت بمضاعفة 
جرعة عصير الليمون. لقد آن الأوان لتتصرف من منطاقاتهاء وليمت الكلب. 

كيف كان من الممكن اليدء فى ممارسة تلك الحياة بشكل هادئ دون استغراب 
كبير؟ بدأت ممارسة الحياة دون سايق إعداد فالكتيب الخاص بالمصحة النقسية. والذى 
تم شراؤه من مكتبة توماس باردو. لم يكن التحضير المناسب لتاليتا وترافلر. بدأ العمل 
دون خبرة أو رغبة حقيقية: أى أى شئ آخر: كان الإنسان هو الحيوان الوحيد الذى 
يتعود حتى على عدم تعوده. فعلى سبيل المثال هناك المشرحة. كان ترافلر وأوليقيرا 
يجهلانها هى وال ا)وها»! حيث قام ريمورينو بالبحث عنه ليلة الثلاثاء بناء على أوامر 
من الدكتور. أوييخيرو. كما أن المريض رقم 56 توقى منذ وقت قصير فى الدور الثانى 
وكان من الواجب مساعدة رجل النقالة وإلهاء المريضة رقم 31 التى كانت تعانى 
«رعشة معطف» م0::80ة عل و5م)زملوم»761 . شرح ريموريتو لهما بأن الناس الذين 
تركوا وظائفهم كانوا كثيرى المطالب وأنهم كانوا يعملون طبقا للوائح منذ أن عرفو 
بموضوع التعويضات, ويالتالى لا مناص إلا البدء فى العمل بهمة ونشاط وسوف يكون 
هذا بمثابة تمرين جيد لهما. 

ياله من أمر غريب» وهو عدم ذكر أى مشرحة فى الجرد الذى تم يوم العملية 
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الكبرى. لكن ابد وأن يكون هناك مكان لحفظ مشتقات لحم الخنزير حتى تأتى الأسرة 
أو أن ترسل البلدية السيارة. وريما ذكر فى قائمة الجرد شئ عن غرفة الحفظ 
(الشلاجة) أو صالة مؤقتة أو أى شئ فيه نوع من التبريد إلى غير ذلك من هذه 
الإشارات اللغوية أو يذكر ببساطة الثلاجات الثمانية. وعموما قإن كلمة "6©ناع*110" غير 
جميلة وخاصة كتايتها فى مستند. 
يعتقد ذلك ريمورنيو. ولاذا الثلاجات الثمانى؟ آه. هو ذاك ... ريما كان مرجعه ما 
يطالب به جهاز النظافة القومىء أو ريما كان ذلك نوعا من الراحة عند المدير الإدارى 
السابق وقت المزايدات. لكن لم يكن الوضع بهذا السوء ولو أنها تموجات مثل العام 
الذى كسب فيه نادى سان لورنٹو (أى سنه؟ لم يتذكر ريمورينوء لكنه كان العام الذى 
استطاع فيه سان لورنثو أن يجمع أوراق اللعب فى يده) وفجأة يموت أريعة من 
المرضى فكانت عملية مقيتة. لكنها كانت قليلة الحدوث. إن المريض رقم 56 كانت حالته 
صعبة ولم يكن هناك مخرج لها. عليكما أن تتحدثا بصوت منخفص وأنتما هنا حتى لا 
توقظا النوم. وأنت ما الذى تريده فى هذه الساعة؟ الزم السريرء الزم السرير. إنهء 
بيبء جيد انظروا إليه كيف ينقرهن. يروق له أن يخرج فى الطرقات ليلاء لكن لا تظنا 
أنه من أجل النساء. فهذا الموضوع نظمناه بشكل جيد. إنه يخرج لأنه مجنون ليس إلاء 
مثل أى واحد منا إذا ما اقتضت الضرورة. 
فكر أوليقيرا وترافلر أن ريمورينى كان ماهرا ونموذجا متطورا وهذا ما يلاحظ عليه 
فورا. ساعدا الشيال: الذى كان المريض رقم 7/ عندما لا يقوم بوظيفة التقأل. إنه حالة 
قابلة للشفاء ويذلك يمكن الحصول على تعاونه فى الأعمال الخفيفة. أنزلوا النقالة 
بواسطة المصعد وقد تكدسوا بعض الشئ وشعرو! بأنهم شديدوا القرب من جثة 
المريض رقم 56 التى تواريها الملاءة. كانت أسرته سوف تأتى لتسلمه يوم الخميس. 
كانوا من تريلى '131168. مساكين. أما المريض رقم 22 فلم يأت أحد لتسلمه حتى الآن 
هم صقور ولا مشاعر لهم. هل البلدية تسمح بأن يكون المريض رقم 22 ...؟ ال ملف فى 
أحد تلك الأدراج إلى غير ذلك من الأمور. وعلى أى الأحوال فقد مضت الأيام على هذه 
الوتيرةء وانقضى أسبوعان واتضحت لهما ميزة وجود الكثير من الثلاجات. فقد أصبح 
عدد المتوفين ثلاثة» فقد توفيت المريضة رقم 2 وهى واحدة من مؤسسى العيادة. كان 
ذلك أمرا عظيماء فرقم 2 ليس لها أسرة, لكن إدارة الوفيات أبلغت بأتها سوف ترسل 
السيارة فى غضون ثمان وأربعين ساعة. أخرج ريمورينو قائمة الحساب ليضحك فقد 
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فق عا ا ومدق اعات وكاو ملز الى فاه ر وطاق 
تعبير المؤسسة هذا على المريضة رقم 2 كان لأنها عجوز طاعنة فى السن وأكبر من 
الدكتور الذى باعها للسيد/ فيراجوتو. ياله من رجلء السى فيراجوتى. إليس كذلك؟ 
ياله من شئ عظيم التفكير فى أنه يملك سيركا. 

فتح المريض رقم 7 المصعد وسحب النقالة. وسار فى الطرقة وهو يتمايل حتى قام 
ريمورتيو بإيقافه فجأة, وتقدمه وهو يحمل سلسلة مفاتيح وأقفال. ليقوم بفتح الباب 
المعدنى وفى الوقت نفسه قام ترافلر وأوليقيرا بإخراج بعض السجائر ... إلى غير ذلك 
مما يدل على سرعة البديهة ... وفى حقيقة الأمر فإن ما كان عليهما أن يقوما به أن 
يرتديا المعاطف الخفيفة فلا تعرف الثلاجة الخاصة بالجثث أى شي؛ عن موجة الحر 
والتى بدت وكأنها مكتب المشرويات» فيه ترابيزة مستطيلة موضوعة على جانب» وهناك 
ثلاجة تصل إلى السقف إلى جوار الحائط المقابل. 

- قال ريمورينى : ٠‏ 

تحاف GS EE‏ نهنا الا رفاى a EE‏ کک اعا من 
الاق 3 اقل ها اة فر احودق. وها عة ]لا أن اول رة من جن ك 
ذهب المريض رقم 7 إلى إحدى بوابات الثلاجة وأخرج زجاجة. وبينما يقوم ريمورينو 
بفتح الزجاجة بمفتاح خاص مرقق بسكينة برى الأقلام» نظر ترافلر إلى أوليقيرا. أن 
رقم 7 بدأ الحديث أولا. 

- من الأفضل أن تحفظ الجثة أولا. أليس كذلك. 

- حضرتك ... - بدأ ريمورينى لكنه بقى ومعه السكين مقتوحا ‏ الحق معك يا بيبى. 
هياء هذة الثلاحة التى هتاك خالية. 

- قال رقم 7 : 

-لا. 

- أتقول ذلك لى؟ 

- قال رقم 1 

- معذزه يا سيدى - الثلاجة الخالية هى تلك. 

ظل ريمورينو ينظر إليه فابتسم له رقم 7 كنوع من التحية واقترب من الباب الذى 
يدور النقاش بشأنه وفتحه. ظهر نور يشع لمعانا وكأنه الفجرء أو أى نوع آخر من 
الظواهر الخاصة بالطقس وفى وسط هذا النور توجد أقدام كييرة جدا. 
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- قال رقم 7 : 

- إنه رقم 22 ألم أقل لك؟ إننى أعرفهم جميعا حسب أقدميتهم ها هو رقم 2 ما 
الذی تريد أن تراهننى عليه؟ إذا لم تصدقنى. هل اقتنعت؟ حسن علينا أن نضعه فى 
تلك الثلاجة الخالية ‏ عليكما مساعدتى وحذار فلايد أن ندخله برأسه أولا. 

- قال ریمورینو لترافلر بصوت منخفض : 

- إنه بطل أنا لست أعرف لاذا يصر الدكتور أوبيخيرو على إبقائه هناك فى 
الداخل. لا توجد أكواب وعلى ذلك لنشرب نخب التى ابتاعتها. ابتلع ترافلر كمية كبيرة 
من الدخان قبل أن يأخذ الزجاجةء أخذوا يتناقلوها من يد إلى يد. وأول نكتة خارجة 


3 


قصها ريمورينى. 


(66) 
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كان أوليقيرا يرى الحوش والنافورة من نافذة حجرته الكائنة فى الدور الثانى. يرى 
المياة وهى تخرج من النافورة, والحجلة التى خططها رقم 8: والأشجار الثلاثة التى 
تظلّل أصيص نيات المبالون: والحشائش والحائط الترابى العالى الذى يحجب عنه 
المنازل فى الشارع المجاور كان رقم 8 بلعب الحجلة معظم أوقات المساء بلا كلل وقد 
حاول كل من رقم 4 ورقم 19 التغلّب عليه والاستيلاء منه على السماء لكن لم يكن 
مجديا. إذ كانت أرجل رقم ۸ كأنها سلاح تصويب فكل مربع له طلقة وكان الحجر 
الصغير يأخذ دائما الوضع المناسب. كان شيئًا غير عادى. أما أثناء الليل فخطوط 
الحجلة المرسومة بالطباشير تشع لونا فوسفوريا باهتا. كان طيب لأوليقيرا تأمله من 
النافذة. وعندما يحل الظلام يلجأ رقم 8 إلى سريره تحت تأثير سنتم مكعب من 
إينوسولء وينام مثل البجع؛ وقد وقف عقليا على قدم واحدةء وأخذ يدفع الحجر 
بضريات قوية وصبيانية بحثا عن غزى السماءء. وعندما يصل إليها يبدو عليه عدم 
الرضا «إن رومانسيتك لا تقاوم» كان أوليقيرا يفكر وهو يتتاول الشاى. «حتى يرتدى 
البيجامة الوردية» كان يضع على مكتبه رسالة صغيرة من جيكربتين التى تتحدث عن 
ضجرها. وأنهم لا يتركونك تخرج إلا أيام السبت. وهذه ليست حياة يا عزيزى أنا لا 
أتحمل البقاء وحدى وقتا طويلا. 1ه لو ترى حجرتنا. وضع أوليقيرا كوب الشاى على 
حافة النافذة وأخرج قلما جافا من جيبه وأجاب على الرسالة. بادئ ذى بدء هناك 
تليفون (يتبع ذلك رقم التليفون) وثانيا فهم مشغولون جداء لكن إعادة التنظيم قد لا 
تستغرق أكثر من أسبوعين وعندئذ يمكن لهما أن يلتقيا الأربعاء على الأقل وكذا 
السبت والأحد. وثالثا لقد أوشكت الأعشاب على الانتهاء «أكتب وكأتهم حبسونى» فكر 
وهو يوقع على الرسالة. كانت الساعة توشك على الحادية عشرة وخلال قليل سوق 
يحل محل ترافلر الذى يقوم بالخدمة فى الدور الثالث. تناول كويا آخرء وأعاد قراءة 
الخطاب ثم أغلق الظرف. كم كان يود أن تكتب له؛ فالتليفون هو عبارة عن جهاز مثير 
للبلبلة فى يد جبكريتين» إن لم تكن تفهم شيا مما يقال لها. 

أطفئت أنوار الصيدلية فى السراى الكائن على اليسار. ظهرت تاليتا فى الحوش, 
وأغلقت الباب بالمفتاح (كانت ترى جيدا فى ضوء السماء الحارة المرصعة بالنجوم) 
. اقتريت من النافورة وهى مترددة. صفر لها أوليقيرا بصوت منخفض لكن تاليتا 
واصلت تأملها للمياة التى تخرج من التافورة لدرجة أنها قريت أحد أصابعها وتركته 
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هنيهة فى الماء. وبعد ذلك عبرت الحوش ووطئت الحجلة دون اتباع نظام معين ثم 
اختفت تحت نافذة أوليقيرا. 

كان كل شي يشيه تحليلا ما يوجد فى لوحات ليونورا کاریٹجتو-C2۲‏ هتدهدمع.آ1: 
هاعم ) فهناك الليلة مع تاليتاء والحجلة وتقاطع الخطوطء التى تتجاهل بعضها 
والماء الذى يخرج من النافورة. وعندما خرج الهيكل الوردى من مكان ما واقترب من 
الحجلة ببطء» دون أن يجرؤ على الوقوف فوقهاء أدرك أوليقيرا أن كل شئ يأخذ النظام 
المعهود وأن الفرد الذى يرتدى اللون الوردى سوق يختار قطعة حجر مسطحة من تلك 
الحجارة الكثيرة التى جمعها رقم 8 ووضعها على حافة حوض الزهور. وأن لاماجاء 
لاذا كانت لاماجا؟ سوف تثنى رجلها اليسرى وتقوم بدفع الحجر إلى أول مريع 
بواسطة سن حذائها. كان يرى شعر لاماجا وهو فى النافذة» فهناك زوايا الأكتاف, 
وكيف كانت ترفع ذراعيها قليلا لتحافظ على توازنهاء وفى الوقت نفسه تدخل المربع 
الأول من خلال قفزات قضيرة. ثم تدفع الحجر نحو المربع الثانى (ارتعد أوليقيرا قليلا 
لأن الحجر كان على ويشك أن يخرج من الحجلةء ولعدم استواء البلاط توقف الحجر 
عند أقصى حدود المربع الثانى) دخلت بخفة ويقيت ساكنة لثانيه وكأنها طائر الفلامنك 
الوردى اللون وهو يقف بين الظلمة والنورء وهذا قبل أن تتقدم برجلها ببطء نحو الحجر 
وتحدد المسافة اللازمة لتجعله يدخل فى المريع الثالث. 

رفعت تاليتا رأسها ورأت أوليقيرا فى التافذةء تآخرت بعض الشئ فى التعرف 
عليه» بينما كانت تتأرجح وهى تقف على رجل واحدة وكأنها تمسك تفسها فى الهواء 
بتوازن ذراعيها. كان ينظر إليها يعدم سعادة وبشكل ساخر وعندئذ عرف خطأة ورأى 
ان اللون الوردى ليس ورديا وأن تاليتا كانت ترتدى بلوزة لونها رصاصى غامق وجونلة 
ريما بيضاء اللون . 

ويمكن القول بان كل شئ اتضح: لقد دخلت تاليتا ثم عادت من جديد وقد جذبت 
الحجلة انتباهها كما أن هذا الفاصل الذى لم يستغرق ثانية بين الدخول والخروج كان 
كافيا لخذاعه مكل تك اللبلة عند كان على مقدمنة السفيتة وريه هديف دك مرات 
عديدة. لم يكد يجيب على إشاره تاليتا التى نظرت إلى الأرض وهى تركز وتحسب 
المسافة فخرج الحجر بقوة من المريع الثانى ليدخل المربع الثالث ثم تستقيم قامتها 
وتستدير لتصبح فى منظور بروفيل وتخرج من الحجلة مسافة بلاطة أو اثتتين. 
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قال و 

- لابد وأن تتدربى أكثر إذا ما أردت أن تكسبى رقم 8. 

- ماذا تفعل عندك؟ 

- الجو حار. وعلى أن أتولى الخدمة الليلية فى الحادية عشرة والنصف مساء. إنه التواصل. 

- قالت تاليتا : 

- آه ‏ يالها من ليلة. 

- قال أوليقيرا : 

- ساحرة» ضحكت تاليتا ضحكة قصيرة قبل أن تختفى تحت الياب. سمعها 
أوليقيرا وهى تصعد السلم وتمر أمام بابه (لكن ريما كانت تستخدم المصعد) وتصل 
إلى الدور الثالث «أقر بأنها تشبهها كثيرا» فكر. «ومن خلال هذا وكذلك البلاهة التى 
عليها يتضح كل شئ تماما» لكنه ظل هنيهة يتأمل الحوش. وكانت الحجلة خالية وكأن 
تلك وسيلة إقناع. وفى الحادية عشرة وعشر دقائق جاء تراقلر البحث عنه وسلمه 
التقرير. كان رقم 5 غير هادئ للغاية. ويجب إبلاغ أوييخيرى إذا ما تدهورت حالته. أما 
الباقون فهم نائمون. 

كان الدور الثالث يشبه القفازء كما هدأ رقم ه وقيل سيجارةً وقام بتدخينها ويين 
لأوليفيرا أن تأخر الناشرين اليهود أدى إلى تأخر نشر عمله العظيم حول الطائرات 
الورقية. ووعده بنسخة من الكتاب واهداءه. ترك أوليقيرا له باب الحجرة مواريا؛ فهو 
يعرف عاداته السيئة وأخذ يروح ويغدو فى الطرقةء وأخذ ينظر بين الحين والآخر من 
العيون السحرية التى تم تركيبها يفضل دهاء أوييخيرو والمدير الإدارى وشركة ط1ا 
Finke‏ لهة: فلكل حجرة هناك 8561 صهلا ما عدا حجرة المريضة رقم 14؛ إذ قامت 
بلصق ورقة على فتحة العين. وفى الثانية عشرة وصل ريمورينو وقد شرب ثلاثة من 
كؤوس الچن. دون أن تذهب بعقله كلية. تحدث عن الخيل وكرة القدم. كان رقم 5 قد 
هدا تماما وأخذ الحرّ يضغط بقوة فى الممشى الذى يلّفه الصمت وشبه الظلمة. لم 
يخطر على بال أوليقيرا أبدا حتى هذه اللحظة أن أحدا قد يحاول قتله. لكن كان كافيا 
وجود رسم فورى» وتصور إجمالى مثير الرعب» حتى يدرك أنها ليست فكرة جديدة 
وأنها لم تكن ناجمة عن الجو العام فى الطرقة وأبواب الحجرات المغلقة وظل كابينة 
الأسانسير فى آخر الدهليز. كان يمكن أن تخطر له هذه الفكرة فى منتصف النهار 


349 


54 


وهو فى محل روك ۸٥٩:۴‏ أو فى ٤طا8‏ فى الخامسة بعد الظهر .. أو قبل ذلك بوقت 
طويل» أى فى أوربا وأثناء التجوال فى المناطق المفتوحة والأراضى البور» خارج المدن؛ 
حيث كان من الممكن استخدام حافة إحدى العلب التى تكفى لقطع الرقبة: إذا ما 
توفرت النية لدى الطرفين. توقف عند الفتحة التى بها المصعد, ونظر إلى الفتحة 
المثللمة وفكرٌ فى حقول فيليجريوس(") مرة أخرى عند المدخل. كان الموقف فى السيرك 
مختلفاء قهناك الفتحة إلى أعلى وعلى اتصال بالفضاء الذى يلها ها هو الآن على 
حافة ال وكفرة إبوليسس كود فالعيادة التى لفها الضباب والحر تشير إلى 
الجانب السلبى وإلى الأبخرة الكبريتية أى إلى الهبوط. وعندما استدار رأى الخط 
المستقيم الذى عليه الطرقة حتى النهاية يلفها الضوء الخافت الصادر عن اللمبات تات 
اللون البنقسجى الموضوعة فوق أطر الأبواب ب. قام أوليقيرا يتصرف أبله: فقد دقع رجله 
اليسرى وأخذ يمشى قفزا برجل واحدة فى الطرقة حتى وصل إلى أول باب» وعندما 
عاد ووضع رجله اليسرى على الخط الأخضر كان يتصبب عرقا. وفى كل قفزة يقوم 
بها ينطق باسم مانو من بين أسنانه. 

«التفكير فى أننى كنت فى إاتظار العبور» قال لنفسه وهو يستند على الحائط. من 
المستحيل أن تتسم بداية خيوط التفكير بالموضوعية: دون أن يرى ذلك على أنه فظاظة. 
العبورء على سبيل المثال. التفكير فى أنه كان ينتظر. ينتظر العبور» ترك نفسه ينزلق حتى 
جلس على الأرض وأمعن النظر فى مُشْمع الأرضية. العبور إلى ماذا؟ ولأذا يجب أن 
تكون المصحة نقطة عبور؟ أى نوع من المعابد كان في حاجة إليها وأى نوع من الشقعاء 
وى هرمونات نفسية أو أخلاقية تذهب به إلى داخل نفسه أو خارجها؟ 

عندما وصلت تاليتا وهى تحمل كويا من عصير الليمون (أفكارها تلك ذلك الجانب 
(لأستاذى ا اللبن 06166 6048) تحدث معها فى الموضوع مباشرة. لم 
تكن تاليتا ت تشعر بالمفاجأة لأى شئ. جلست أمامه وآخذت تنظر إليه وهو يشرب 
الليموتاده دفعة واحدة. 

- سوف تصاب كوكا بهستيريا لورأتنا هكذا جالسين. يالها من طريقة للقيام 
م عن 

- نعم . تقد اة أرق 18 للقت الفين التنعرية نولا اعد يردا الدع 
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تفعله. أشعر بشو“ ما لا أعرف ماهيته لو فتحت عليها الباب. 

- قالت تاليتا : 

- إنك الحساسية نفسها لكن عندما أفعل ذلك قسوف يكون من امرأة لأمرأة .. 
عادت بعد هنيهة قصيرة وجلست هذه المرة إلى جوار أوليقيرا لتسند ظهرها للحائط. 

- إنها مستغرقة فى النوم. مر مانو المسكين بكابوس مزعجء ويحدث نفس الشئ 
دائما إذ يعود للنوم لكننى أصاب بتوتر وأنهض من السرير» خطر لى أنك تعانى من 
الحر أنت وريمورينوء وعندئذ أعدد لكما الليمونادة. ياله من صيف. أضف إلى ذلك تلك 
الحوائط التى تحول دون مرور الهواء. الأمر هو أننى أشبه تلك المرأة الأخرى. 

- قال أوليقيرا : 

- نعم بعض الشئ لكن ليس لهذا أى أهمية وما يروق لى أن أعرقه هو أنه لماذا 
رأيتك ترتدين اللون الوردى. 

- إنه تأثير الجو المحيط بنا الذى أضفيته على الآخرين. 

- نعمء هذا هو الطريق الأسهل وكل شئ فى مكانه. وآنت لماذا لعيت الحجلة؟ هل 
أضفيت ذلك على نفسك؟ 

- قالت تاليتا : 

- الحق معك لماذا تعبت الحجلة؟ بالنسبة لىء أنا لم أعجب مطلقا بالحجلة؛ لكن لا 
تضع واحدة من نظرياتك الخاصة بالملكية فأنا لست 28:0016 لأحد. 

- لست هناك حاجة لقول ذلك يصوت مرتقع. 

- كررت تاليتا يصوت منخفض : 

- لأحد ‏ رأيت الحجلة عند الدخولء وكان هناك حجر صغير ... لعبت ثم غادرت. 

- لقد خسرت عند المريع الثالث. كان من الممكن أن يحدث نفس الشىئ لماجا فهى 
غير قادرة على الصمودء وليس لديها حس بالمسافات: فالزمن يمزق تلك المسافات بين 
يديها. إنها تتعثر مع الدنيا. وبفضل ذلك أقولها لك على الهامش ‏ فهى فى غاية 
الكمال فيما يتعلق بإدانتها للكمال الزائف عند الآخرين. لكننى كنت أتحدث معك عن 
الأسانسيرء على ما أعتقد. 
3 -نعموصفت شيئًا ثم شريت الليموناده. لا. انتظر لقد شربت الليموناده قبل ذلك. 
- ريبما وصفت نفسى بأننى غير سعيدء فعندما وصلت كنت مستغرقا في مرحلة 
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الشامانية 518518810 وكنت على وشك الإلقاء بنفسى فى الفتحة للخلاص من 
التخمينات: إنها كلمة ملساء. 

- قالت تاليا : 

- الفتحة تنتهى فى البدروم وهناك الصراصير إذا ما كنت مهتما بمعرفة ذلك 
وهناك خرق بالية من ألوان مختلفة ملقاة على الأرض. وكل شئ تملؤه الرطوية ويكسوه 
اللون الأسود. لقد حكى لى مانو ذلك. 

- هل هو نائم؟ 

- نعم» مر بكابوس. قال شيئًا عن رابطة عنق مفقودة. لقد قصصت عليك هذا. 

- قال أوليفيرا وهو ينظر إليها ببطء : 

- إنها ليلة الاعترافات الكبرى . 

- قالت تالىتا : 

- كبيرة جدا لاماجا لم تكن إلا اسما فقط. .١‏ والآن لديك وجه, لكنك لازلت تخطئ فى 
لون الملابس على ما بيدو. 

- الملايس لا أهمية كبرى لها. وعندما أرأها من جديد فستكون قد غيرت الملايس. 

سوف تكون عريانة أو أنها تشير وهى تحمل ابنها على ذراعيها وتغنى له «عشاق هافر 
.Amantes de Havre‏ إنها أغنية لا تعرفيتها. 

- قالت تاليتا : 

- لا تتصور ذلك لقد أذيعت مرات عديدة فى راديو بلجرانوههةءواء8 لاء لاء لاء لاء 
لا لا... 

. وجه أوليقيرا لكمة ضعيفة تحولت إلى مداعبة باليد. مالت تاليتا برأسها إلى الخلف 
فاصطدمت رأسها بحائط الطرقة. قطبت جبينها وأخذت تدعك مكان الارتطام ومع ذلك 
ظلت نترتم. سمع صوت كليك؛ ويعد ذلك سمع أزيز بدا أنه أزرق فى الجى شيه المظلم 
للطرقة. سمعا صوت المصعد وهو يتجه إلى أعلى. لم يكادا يتبادلا النظرات قبل 
نهوضهما فجأة. من يمكن أن يكون فى مثل هذه الساعة ... كليك, المرور بالدور الأول 
ثم الأزيز الأزرق. تراجعت تاليتا ووقفت خلف أوليقيرا. كليك. كان المريض الذى يرتدى 
البيجامة الوردية واضح الملامح فى الكابينة ذات الزجاج المحمى بشبكة معدنية. هرول 
أوليقيرا نحو المصعد وفتح الباب خرجت دفعة هواء باردة بعض الشئ. نظر العجوز 
وكأنه لا يعرفه» وظل يداعب الحمامة. كان من السهل إدراك أن الحمامة كانت بيضاء 
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ذات مرة وأن المداعبة المستمرة التى يقوم بها العجوز جعلت ظهرها يكتسى باللون 
الرمادى الغامق. كانت ساكنة وعينيها مغمضتين وترتاح فى راحة اليد التى كانت 
تقيض عليها عند الصدر. بينما تطوف الأصابع من الرقبة حتى الذيل. 

- قال أوليقيرا وهو يتنفس بقوة : 

- عليك أن تذهب إلى سريرك يا سيد لويث . 

- قال السند لوبث : 

- الجو حار فى السرير انظر إلى الحمامة كم هى سعيدة عندما آخذها فى جوله. 

- الوقت متأخر جداء اذهب إلى حجرنك. 

- سوف آتتك يكوب من عصير الليمون البارد ‏ وعدت تاليتا eاهعہ1٤1عN1)‏ داعب 
السيد لويث الحمامة وخرج من المصعد سمعاه وهو يهبط على السلم. 

- همهم أوليقيرا وهو يغلق باب المصعد : 

- كل واحد هنا بفعل ما يريد.. سوف تحدث هنا مجزرة عامة. إننى أشم رائحتهاء 
ماذا تريدين أن أقول. هذه الحمامة بدت كأنها مسدس 

- يجب إبلاغ ريمورينو. لقد جاء العجوز من البدروم: وهذا أمر غريب. 

- انتظرى ‏ امكثى هنا بعض الوقت المراقبة أما آنا فسوف أنزل لأرىء فقد يكون 
هناك من يقوم بتدبیر شى. 

- أنزل معك. 

- حسنء هؤلاء ينامون فى هدوء. 

كان الضوء أزرق داخل المصعد وكان يهبط وكأنه آلة من مبتكرات الخيال العلمى. 
لم يكن فى البدروم أى من الأحياء. لكن كان أحد أبواب الثلاجة مواربا ويخرج من 
فتحة المزلاج خيط من الضوء. توقفت تاليتا عند الباب وقد وضعت كفها على فمها بيتما 
يقترب أوادقيرا كان المريض رقم 6 إنه يتذكر ذلك جيدا وكانت أسرته على وشك 
الوصول بين لحظة وأخرى. من بلدة تريلى 156165. أثناء ذلك الوقت كان رقم 56 قد 
تلقى زيارة أحد الأصدقاء, ويمكن تصور طبيعة الحوار الذى دار مع العجوز اذى 
يحمل الحمامة. إنه ذلك الحوار المستعار الذى لا يُولى المتحدث إليه أى اهتمام بينما 
الآخر هناك فى المقدمة, سواء كان يتكلم أم لاء طالما أن هناك شيئًا ما و 
أو رجلين تبرزان من الثلج. والأمر هو مثلما كان يتحدث مع تاليتا ويقص عليها ما رآه 
وأنه كان خائفا وأخذ يتحدث طوال الوقت عن فتحات وانتقالاتء سواء لتاليتا أو إلى 
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أى شي' آخرء سواء كان قدمين قد برزا من الثلج أو أى شى آخر اديه القدرة الظاهرية 
على الاستماع والموافقة. وييتما يغلق باب الثلاجة وهو يستند على حافة الترابيزة» دون 
أن يدرى لماذاء أخذت تطفر على ذهنه ذكرى. فقال لنقسه إنه لم يكد يمضى يوم أو 
يومين ولم يجرؤ أن يقص أى شئ من ذلك على ترافلر. فلا يمكن للقرد أن يقص شيئا 
على الإنسان؛ وفجأة؛ دون معرفة السبب» سمع نفسه وهو يقول لتاليتاء وكأنها لاماجاء 
رغم أنه يعلم أنها ليست هى» شيئًا عن الحجلة وعن الخوف فى الطرقة وعن الفتحة 
التى تثير الفضول (وكانت تاليتا خلفه هناك على بعد أربعة أمتار تنتظر). كان ذلك 
بمثابة نقطة النهاية واللجوء إلى شفقة الغير والعودة إلى الأسرة البشرية وسقوط 
الأسفنجة وارتطامها المنفرء بمركز الحلبة» شعر أنه يذهب بعيدا عن نفسه ويترك نفسه 
ملقيا بها اين القحبة العاق بين نراعى المصالحة السهلة ومن هنا يكمن سر العودة 
السهلة إلى العالم وإلى الحياة الممكنة وإلى زمن أعوامه هوء وإلى العقل الذى هو منار 
تصرفات الأرجنتيينى الطيبين والإنسانية بصفة عامة. كان فى عالمه الصغيرء مرتاحا 
65 ومجمداء لكن لم تكن هناك أية إيورييدس!؟) ماس يبحث عنهاء اللهم إلا 
نزوله بالمصعد وبينما يقوم الآن بفتح إحدى الثلاجات ويأخذ زجاجة بيرة فقد أصبح 
هرا حرا صالخا لأى شي :ظالما كانت الغا الانتهاء من هذة الملهاة: 

- تعالى لتتناولى جرعة ‏ دعا انها أفضل بكثير من كوب الليموناده. 

تقدمت تاليتا خطوة ثم توقفت. 

- قالت : : 

- لا تنتهك حرمة القيور لنخرج من هنا. 

- إته المكان الوحيد الرطبء وعليك الاعتراف بهذا . أعتقد أننى سوف آت إلى هنا 
بسرير نقال. 

- قالت تاليتا وهى تقترب منه : 

- إن وجهك شاحب من اليرد تعال, لا يطيب لى أن تبقى هكذا . 

- آلا يروق لك؟ لن يخرجوا من مكانهم ليأكلونى فالذين هم فى الأداور العليا أسواً. 

- كررت تاليتا : 

- تعال يا أوراثيو لا أريد آن تبقى هنا. 

- آنت .... قال أوليقيرا وهو ينظر إليها بغضب وتوقف عن الكلام ليفتح البيرة 
بضربة يد على حافة الترابيزة. إنه يرى بوضوح الطريق العام تحت المطر. لكن لابد من 
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أن يتأبط ذراعه أحد ويتحدث إليه بأسى. فإنهم يحملونه هو وقد قدموا له أذرعتهم على 
سبيل الشفقةء وتحدئوا معه حتى أدخلوا عليه السعادة. كانوا يشفقون عليه كثدرا 
لدرجة أنها شى ممتع للغاية لقد انقلب الماضى: وتغير اتجاهه وسوف يتضح فى النهاية 
أن الرحمة لا تقضى على المرء. هذه المرأة التى قالت رأيها فى الحجلة تشعر بالأسى 
من أجله. كان من الواضح أنه بحرق. 

- قالت تالىتا : 

- يمكننا مواصلة الحوار فى الدور الثانى هات الزجاجة لأشرب منها قليلا. 

- قال أوليقيرا : 

- نعم يا سيدتيء حسن يا مدام. 

- وأخيرا تنطق شيئًا بالفرنسية. لقد اعتقدت أنا ومانو أنك قطعت على نقسك عهدا 
لن تتحدث مطلقا ... 

- قال أوليقيرا : 

- كقى لقد تملكت منى أيتها الصغيرة.إن سيلين 661106 على حق. 

نعتقد أننا ترى المشكلة صغيرةء لكنها ضخمة ومتغلغاة. 

نظرت إليه تاليتا نظرة من لايفهمونء لكن يدها ارتفعت دون أن تشعر بها واستتدت 
لحظة على صدر أوليقيرا. وعندما رفعت يدها عن صدره»ء أخذ ينظر إليها وكأته ينظر 
إلى شئ من أسفل إلى أعلى بعينين آتيتين من مكان آخر. 

- قال أوليقيرا لواحدة لم تكن هى تاليتا : 

- عليك أن تعرفى عليك أن تعرفى أنك التى بصقت على بشفقتك هذه الليلة. هيا 
لتعرقى أنه لا بت البكاء يسيب" الحب إلا إذا ملكت أريعة أوبخمسة أكهواهن..فإما أن 
تمليئها بكاء أو تبكى هى عليك. 

أدارت له تاليتا ظهرها واتجهت نحو الباب. وعندما توقفت لانتظاره كانت تنتايها 
الحيرة فهى فى حاجة لانتظاره» فالابتعاد عنه هذه اللحظةء بمثابة التخلى عنه وتركه 
ليسقط فى البئر (الملئ بالصراصير والخرق الملونة) ورأت أنه كان يبتسم؛ لكن لم تكن 
الابتسامه لها. لم تره أبدا يبتسم هكذاء تبدو كل علامات التعاسة ومع ذلك فوجهه فيه 
طلاقة, قى مواجهتهاء ويدون ملمح السخرية المعتاد فيه, عتدما يقبل شيئًا. لابد وأنه آت 
له من مركز الحياةء أى من ذلك البئر الآخر (هل فيه صراصير وخرق ملونة ووجه يطفو 
فوق سطح مياة آسنة؟) وأخذ يقترب منها وهو قى وضع قبول ذلك الشئ الذى لا اسم 
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له والذى يثير ضحكة. كما أن قبلته لم تكن لهاء فلم يكن ذلك يحدث هكذا بهذه الطريقة 
الفظة إلى جوار ثلاجة مليئة بالموتى وعلى مسافة قريبة جدا من مينو المستغرق فى 
النوم كان الأمر بمثابة أن كل واحد يلغ الآخر من مكان آخر بواسطة جزء منهما. لكن 
الأمر أنه ليس منهما وكأنهما يدفعان أو يقبضان شيئًا عتاء وكأنهما أبطال الأسطورة 
اليهودية!*) 5دمعامع فى لقاء مستحيل بين ملاكهما. وبالنسبة ل .Campos F1egreos‏ 

وما تحدث عنه أوراثيو بشأن الهبوطء وهى فكرة غير عقلانية على الإطلاق لدرجة 
أن مانو ومن يشاركونه الرأى» لم يكونوا ليجرؤا على المشاركة فى مثل هذا؛ لأن الذى 
بدا فى هذا المكان كان نوعا من مداعبة الحمامة. أى كفكرة النهوض لإعداد كوب 
عصير ليمون لحارسة أو تى الرجل وضرب مجر صغير بالرجل الأخرى بحيث يتتقل 
من المريع الأول إلى المربع الثانى ومن الثانى إلى الثالث. لقد دخلا فى شي آخر 
بطريقة أو بأخرى» أى فى ذلك الشئ حيث يمكن أن يكون المرء مرتديا اللون الرمادى 
أى اللون الوردى. حيث يمكن أن يكون قد مات غرقا فى نهر (وهذا ما كانت تفكر فيه) 
وأن تطّل على الليلة فى بوينوس أيرس لتكرر من خلال الحجلة نفس صورة ما أنتهيا 
إليهء أى المريع الأخير أى مركز الماندالا 25421 18 والجودراسيل (شجرة العالم )١(‏ 
لأوكةمةعلآ القوية حيث يؤدى الطريق إلى شاطئ مفتوح لا تحده مسافات, أى إلى 
العالم الذى يستكن تحت الأهداب وإذا ما نظرت العيون إلى الداخل سوف تتعرف عليه 
وتسلّم په 
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لكن ترافلر ينم فبعد محاولة أو محاولتين أخذ النوم يداعبه. وفى النهاية جلس فى 
سريره وأشعل النور. لم تكن تاليتا هناك, إنها من النوع الذى يسير وهو نائمء إنها 
لك الفتواشة التحيفة كر ة الأطنحة: تتاول تزاقلر كوا من الكانيا واوتدى جاكنة 
البيجامة. بدا ان الكرسى المصنوع من الخيزران أكثر رطوية من السرير. وكانت الليلة 
طيبة تبعث على القراعة. ومن حين لآخر يسمع صوت خطوات فى الطرقة. فأطل ترافلر 
مرتين من خلال الباب المؤدى إلى جناح الإدارة. لم يكن هناك أحد حتى فى ذلك 
الجناح» فتاليتا لابد أنها ذهبت العمل فى الصيدلية. شى غريب تحمسها للانخراط مرة 
أخرى فى دائرة العلم والموازين الصغيرة والأدوية مضادات الحميات. جلس يقرأ يعض 
الوقت ويتتاول بعض كؤوس الكانيا. وعلى أى الأحوال كان من الغريب ألا تكون تاليتا 
قد عادت من الصيدلية. وعندما عادت للظهورء وكأنها شبح مفزع» كانت زجاجة 
الكانيا قد أوشكت على الانتهاء ويالتالى لم يكن مهما فى نظر ترافلر أنه قد رآها أو لم 
يرها. تحدث بعض الوقت عن كثير من الأشياء بينما تقوم تاليتا بنشر قميص داخلى 
حريمى» وبعض النظريات المختلفة ‏ من تلك التى يقبل بها ترافلر وخاصة وهو فى مثل 
هذه الحالة. ويعد ذلك نامت تاليتا مسنلقية على ظهرها لكن نومها كان غير هادئ 
يقطعه حركة مقاجئة لليدين وأنين. يحدث نفس الشئ دائماء فالنوم لا يداعب جقون 
ترافلر عندما لا تكون تاليتا هادئةء لكن يغالبه التعب فتستيقظ هى وتعود إلى وعيها 
تماما. ذلك لأنه كان يحتج أو يتحرك أثناء نومه. وهكذا يقضيان الليل وكأنها عملية 
صعود وهبوط. وحتى يزيد الطين بلة ظل التور مضاءء وكان الوصول إلى مفتاح النور 
أمرا معقداً وانتهى الأمر بأن استيقظ كلاهما. وعندئذ أطفأت تاليتا النور وإحتضنت 
ترافلر بعض الشئ فقد كان يتصبب عرقا ويتقلب. 


- قالت تالىتا : 
اق راف أن قت انها ذد افا ف اکر من اکن دی كن 
تقوم بالحراسة. 


- قال ترافلر وهو يتمطى ويحاول البحث عن السجائر على طريقة برايل : 
- آه» ثم عقب يعيارة غامضة استقاها من آخر ما قراً. 

- قالت تاليتا وهى تزيد احتضانها لترافلر : 

- كنت أنا لاماجا لست أدرى فيما إذا كنت قد أخذت بالك. 

- نعم» أعتقد ذلك. 
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- كان لابد وأن يحدث ذات يوم. الأمر الذى أستغربه هو أنه شعر يمقاجأة ما 
بعدها مفاحأة لهذا الل 
تعرف أن أوراثيو يخلق المتاعب ثم ينظر إليها مثلما ينظر الكلاب الصغار إلى 
روثهم ويطيلون النظر إليه باستغراب شديد. 
- فال 
- أعتقد أن ذلك حدث فى نفس اليوم الذى ذهبنا لاستقباله فى الميناء لا يمكن 
تفسير ذلكك, لأنه لم ينظر إلى» كما قمتما بطردى وكأتنى كلبء وأنا أحمل القط تحت 
إبطى. 
تفوه ترافلر بشئ غير واضح. 
كان ترافلر يسمعها وهى تتحدث؛ وتشيرء مثل باقى النساءء إلى الشؤم وحتمية 
الأمور التى لا مناص منها. كم كان يود لو أنها سكتت, لكن تاليتا كانت تصر على 
الكلام بإلحاح غريب وتزيد من التصاقها به وتصر على مواصلة الكلامء بأن تتحدث 
عن نفسها وأن تحكى له. فانساق وراعها ترافلر. 
- أول شئ هو مجئ العجوز صاحب الحمامة»ء ويعد ذلك نزلنا إلى البدروم. كان 
أوراثيو يتحدث طوال الوقت عن الهبوط وعن تلك الفجوات التى تقلقه. كان فاقد الأمل 
يا مانو. كان ما عليه من هدوء ظاهرى أمرا مخيفا وأثناء ذلك ... نزلنا بالمصعد وذهب 
هو ليغلق باب وأحدة من الثلاجات. كان شيئًا فظيعا. 
- كان مختلفا ‏ قالت تاليتا ‏ لم يكن الأمر مثل النزول. كنا نتحدثء لكننى شعرت 
وكأن أوراثيو أصبح فى مكان آخرء ويتحدث مع واحدة أخرىء مع امرأة غريقة على 
سبيل المثال. يخطر لى الآن ذلك ومع هذا لم يقل حتى ذلك الحين أن لاماجا غرقت فى ' 
انير 
- قال تراقلر : 
-لم تغرق فى أى شئ أقول هذاء ورغم ذلك أقبل بأثنى ليست لدى أدنى فكرة. 
يكفى أن أعرف أورايثو. 
- إنه يظن أنها ميتة يا مونوء وفى الوقت نفسه يشعر بأنها قريبة منه. وهذه الليلة 
كنت آنا هىء قال لی وكأنما يتحدث فى المركب وتحت كويرى طريق/ سان مارتين ... 
إنه لا يقول ذلك وكأنما يتحدث عن هذيان كما لا يبغى من وراء ذلك أن يجعلك 


تصدق ما يقول إنه يقول ليس إلاء وهذا حقيقى. هناك شئ. فعندما أغلق باب الثلاجة 
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كنت خائفة ‏ وقلت شيئا لا أدري» فأخذ ينظر إلى» وكانت النظرة موجهة إلى الأخرى. 
فأنا لست 20616 لأى أحد يا مانوء ولا أريد أن آكونه. مسح ترافلر على شعرها لكن 
تاليتا منعته وقد فقدت صبرها. جلست فى السرير وشعر بها وهی ترتعد. ترتعد وسط 
هذا الحر. قالت له إن أوراثيو قبلّها وحاولت شرح القبلة ولما لم تجد الكلمات المناسبة 
أخذت تلمس تراقلر فى الظلام. سقطت يديها وكأنهما فرقتان على وجهه وعلى ذراعيه 
وانزلقتا على صدره واتکاتا على ركبتيه ومن خلال كل ذلك ولد شئ كأنه تفسير لم يكن 
بوسع ترافلر رفضه. إنه نوع من العدوى يأتى من بعيدء أى من مكان سحيق أو من 
أعلى مكانء أو من أى مكان آخر ليس هذه الليلة وهذه الحجرةء إنها عدوى من خلال 
تاليتا وهى عدوى تملك عليها لبهًاء إنها نوع التلعثم وكأنه كلمات لا تترجم» إنه الشك 
فى أن المرء كان أمام شئ يمكن أن يكون بمثابة بيان» لكن الصوت الذى أتى به كان 
واهنا. وعندما نطق بالبيان أخذ يتحدث بلغة غير مفهومةء ومع كل هذا فهو الشئ 
اوحرف الضووري:الدى فى متطاول الد وهو الاي لااب بمعرفته وقيوله وهو يصاع 
ضد حائط إسفنجى أو من الدخان والفلينء لا يمكن القبض عليه باليد مع أنه يقدم 
نفسه عريانا بين الذراعين لكنه كماء يجرى وسط الدموع. 

«إنها القشرة العقلية الصلبة» بلغ التفكير بتراقلر إلى هذا الحد. كان يسمع, 
بطريقة غامضة شيئًا عن الخوف, وأوراثيوء والمصعدء والحمامة. بدأ يصل إلى مسامعه 
روبدا رويدا نظام اتصالء أى أن المسكين التعس كان يخشى على نفسه من قيام 
ترافلر يقتله. إنه لأمر مضحك. 

- هل قال لك ذلك بالقعل؟ من الصعب تصديق ذلك. أنك تعرقين مدى كيرياءة. 

- قالت تاليتا وهى تأخذ منه السيجار وتأخذ نفسا عميقا بشراهة كبطلات السينما: 

- إنه شي آخر أعتقد أن الخوف الذى يشعر به هو الملاذ الأخيرء هو القضيب الذى 
تمسك به يداه قل أن بلقي بنفشة: يشعن وسعادة غامرة لشعوره بالخوق هذه الليلة, 
أعرف أنه سعيد. 

- قال ترافلر وهى يتنفس راقدا : ١‏ 

- ذلك الأمر قد لا تفهمه كوكا. تأكدى من ذلك وعلّى أن أكون شديد التقهم للمواقق 
هذه الليلة فالخوف السعيد هو خوف عسر البلع يا عجوزه. 

انزلقت تاليا بعش الشي على السرير واستندت على ترافلر. كانت تعرف أنه عاد 
من جديد إلى الجانب الذى هى فيه وأنه لا يغرق وأنه أمسك بها على سطح المياة 
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كان هذا مؤسقا فى جوهر الأمرء لكنه أسف رائع. شعر كلاهما بالأسف فى لحظة 
وانزلقا كل فى إتجاه الآخر وكأنهما يسقطان داخل نفسيهما » على الأرض المشتركة 
حيث الكلمات واللمسات والأفواه تتولى مهمة لفهما مثل محيط الدائرة. إنه هذا النوع 
من الاستعارات التى تهدئ الروع» إنه ذلك الحزن القديم الذى يشعر بالرضا لأنه عاد 
إلى ما كان عليه دوماء واستمر وحافظ على نقسه طافيا يقاوم الرياح والمد ويقف ضد 
الاستنجاد والسقوط. 
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من آين أتت له هذه العادة المتمثلة فى حفظه خيوطا فى جيبه وجمع خيوط ملونة 
ووضعها بين صفحات الكتب وصدْع تماذج مختلفة من كل هذه الأشياء ومن صمغ 
الكثيراء. وبينما كان ضعف تلك الخيوط يجعله يشعر بسعادة بفيضة: وأقر بأن ذلك 
ممكنء مَنْ يدرى. لكن الشئ الوحيد المؤكد هو أن الفّل والخيوط تدخلان عليه 
السعادة. وأن لا شىء أكثر إفادة من قيامه على سبيل المثال بصياغة هيكل له اثنا عشر 
مسطحا :00086360 ضخم الحجم وشغافاء وهذه مهمة معقدة وتستغرق ساعات طويلة 
وبعد ذلك يقوم المرء بإشعال عود كبريت ويرى كيف أن لهبا صغيرا يروح ويغدى بيتما 
تفرك جيكربتين يديها وتقول إنه لأمر مخجل إحراق شئ جميل. كان من الصعب 
إفهامها أنه كلما كان الهيكل هشا وقابلا للتفكك. كان من السهل فكه وتركييه. كان 
الخيط فى نظر أوليقيرا المادة الوحيدة التى يقبلها ليقوم بصنع مخترعاتهء ولم يستعمل 
السلك إلا قليلا عندما يعثر على قطعة منه فى الشارع أو على شئ من هذا القييل. 
يروق له أن يتضمن كل عمل له أكبر مساحة من الفراغ الداخلى وأن يدخل الهواء 
ويخرج» وخاصة خروج الهواء. أشياء شبيهة بذاك كانت تحدث له مع الكتب والنساء 
والواجبات. لم يكن مقصده أن تدرك جيكريتين أو رئيس الكرادلة هذه الأمور. 

بدأت عملية لف الخيط الأسود على مطرقة الباب بعد ذلك بساعتين؛ إذ قام أوليقيرا 
قبل ذلك بإعداد بضعة أشياء فى القطعة التى يقوم بصنعهاء وفى أشياء أخرى. كانت 
فكرة طشت الفسيل فكرة كلاسيكية ولم يشعر بأى فخر فى الانسياق ورآهاء إلا أن 
وجود طشت غسيل ملئ بالمباة وموضوع على الأرض يمثل مجموعة من القيم الدفاعية 
شديدة الدقة: إنها ماركة اقعقمة أو 10853 فى الماء وكذلك الشراب الحريمىء ثم 
تخرج المياة من كل مكان بينما القدم يتأرجح داخل الشراب والشراب داخل الحذاء 
كأنه فأر يغرقء أو أحد الناس المساكين الذين يلقى بهم السلاطين فى البسقور فى 
شنطة تمت خياطتها (بالفتلة طبعا. ها هی الأمور تتلاقى من جديد وبالتالى كان من 
المسلى أن التقى الطشت اللي بالمياة والخيوط من خلال نهاية التسلسل العقلّى: وليس 
من البداية. وهناك يتصور أوراثيو أن مسار التسلسل العقلى ليس من الضرورى أن 
(أ) يسير فى إطار الزمن الفعلى أى قبل ويعد.. (ب) وربما تم التسلسل العقلى ونحن 
غير واعين وانتقلت السلسلة من مفهوم الفتلة إلى الطشت ...) وعموما فإنه لا يكاد 
يقوم بتحليل بسيط للأمر إلا ويساوره شك فى الجبرية. وأفضل شئ هو التحصن دون 
أن يولى اهتماما للأسباب أو الميول. وعلى أى الأحوال ما هى نقطة البدء أو الطشت؟ 
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إذا ما كان الأمر يتعلق بالتنفيذ فهو الطشت, لكن تم اتخاذ قرار بشأن الفتلة قبل ذلك. 
لم يكن الأمر يستحق وخاصة عندما تكون الحياة معرضة للخطر. كان الحصول على 
مجموعة الطشوت أكثر أهمية. استغرق النصف ساعة الأولى فى الاكتشاف الحذر 
الدور الثانى» وجزء من الدور الأرضىء حيث عاد منه وهو يحمل خمسة طشوت من 
الحجم المتوسطء ثلاثة مخصصة للبصقء وعلبة فارغة» من معلبات حلويات البطاطاء 
وكل ذلك تحت الاسم العام الطشت. كان المريض رقم 18 مستيقظا وأصر على مرافقة 
أوليقيراء الذى قبل العرض فى النهايةء لكنه عازم على مباعدته عندما تصل الدفاعات 
إلى درجة معينة وبالنسبة للخيوط كان رقم 18 مفيدا فلم يكد يبلغه بشئ عن 
الضرورات الاستراتيجية؛ أغمضء بعض الشئء عينيه الخضراوين اللتين تشعان جمالا 
خبيثا وقال إن المريضة رقم 6 لديها أدراجا مليئة بالخيوط الملونة. والمشكلة الوحيدة 
تكمن قى أنها تقيم فى الدور الأرضىء فى جناج ريمورنيو. وإذا ما استيقظ هذا 
الأخير سوف تكون هناك مشكلة كبيرة. كما أن رقم 18 أصر على أن رقم 6 مجنونة 
وهذا ما يعقد محاولة الدخول إلى حجرتها. أغمض بعض الشئ عينيه الخضرواين 
اللتين تشعان جمالا خبيثئا واقترح على أوليقيرا أن يظل على قيامه بالحراسة فى 
الطرقة بينما يقوم هو بخلع حذائهء ويقوم بسرقة الخيوط. لكن الفكرة بدت لأوليقيرا 
مبالغا فيها وتجاوز للحدود واختار أن يتولّى هو مسئولية دخوله حجرة المريضة رقم 6 
فى هذه الساعة من الليل. كان مسليا للغاية التفكير فى المسئولية بينما يقوم بغزو 
حجرة فتاة تغط فى نومها وقد استلقت على ظهرها معرضة نفسها لكل المخاطر وقد 
امتلأت جيويها ويديها ببكرات الخيوط الملونة والفتل. ألقى أوليقيرا نظرة عليها للحظة 
وبعد ذلك هز كتفيه حتى يباعد عن نفسه قليلا شبح المسئولية. وبالنسبة للمريض رقم 
8 الذى كان ينتظر فى حجرته وهو يتأمل الطشوت الموضوعة على السرير فقد بدا له 
أن أوليقيرا لم يستطع أن يحصل على القدر الكافى من الفتلء أغمض بعض الشئ 
عينيه الخضرواين اللتين تشعان جمالا خبيثاء تصور أنه لكى تكتمل فعالية خطوات 
إعداد الدفاعات هناك حاجة إلى كمية مناسية من الرولمان بلى و 5686أما!©!! بدت فكرة 
الرولان بلى طيبة فى نظر أوليقيرا رغم أنه لم يتوفر لديه فكرة واضحة عن ماهيتها 
لكنه رفض فكرة الهاهاوامأ16! من حيث المبداً. فتح رقم 18 عينيه الخضرواين اللتين 
تشعان جمالا خبيثا وقال إن ال 6ادزقام61!! ليس هو ما يفكر فيه الدكتور (كان يقول 
كلمة «دكتور» بالايقاع المناسب حتى يدرك من يسمع ذلك أن القصد هو السخرية) إلا 
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أنه وقد رفض الفكرة» سيحاول الحصول على الرولمان بلى. تركه أوليقيرا يذهب على 
أمل أن يعود فهو فى حاجة إلى الجلوس مع نفسه ‏ سوف يستيقظ ريمورينو فى الثانية 
صباحا ليحل محله, وكان لابد من التفكير فى شئ. فإذا لم يجده ريمورينى فى الطرقة 
سوف يذهب للبحث عنه في حجرته وهذا لا يليق» إلا إذا كان الهدف هو إجراء أول 
تجربة على الدقاعات التى أهداها على شاطئه. رقض الفكرة لأن الدفاعات تم 
تصميمها على أساس نوعية معينة من الهجوم»كما أن ريمورينى سوف يدخل من 
متظور مختلف تماما. ها هو الآن يشعر بأن الخوف تزداد وطأته عليه (وعتدما يزداد 
شعوره بالخوف ينظر إلى ساعة معصمه. ويزداد الخوف بتقدم الوقت) أخذ يدخن 
ويدرس الامكانيات الدفاعية للحجرة. وفى الثانية إلا عشر دقائق ذهب بنفسه ليوقظ 
ريمورينى. أعطاه تقريرا يعتبر جوهرة فهناك تعديل خفى فى كشوف درجات الحرارة 
ومواقيت تناول المهدئات وأعراض التسمم وأدوية الهضم للمرضى فى الدور الأول بحيث 
يقضى ريمورينو معظم وقت عمله معهم بيتما المرضى قى الدور الثانى مستغرقون فى , 
النوم طبقا للتقريرء وما هم فى حاجة إليه هو ألا يقض أحد مضجعهم أثناء الليل. 
أبدى ريمورينو اهتماما بمعرفة (دون رغبة شديدة) ما إذا كان هذا الاهتمام الزائد 
بالبعض وإهمال اليعض الآخر هو بناء على تعليمات الدكتور أوييخيروء فكان رد 
أوليقيرا عليه بكلمة نعمء بنغمة فيها نفاق يتسق مع الموقف. ويعد ذلك ذهب كل لحاله 
فى جو ودىء وصعد ريمورينى دورا بينما يتثاعب أخذ أوليقيرا يصعد دورين اثنين وهو 
يرتعد. لكنه لن يقيل آبدا مساعدة 6ا8أوام]198!, والشكر له أنه واقق على الرولمان يلى. 
حظى بلحظة هدوء لأن رقم 18 لم يأت بعد وكان لابد من البدء فى ملء الطشوت 
والمبصق وتجهيزها كخط دفاع أولء أى أنها خلف أول ساتر من الخيوط. (فهو خط 
لازال نظريا رغم أن الخطة محكمة. وأخذ يتمرن على إمكانيات التقدم والسقوط المتوقع 
الخط الأول واستحكام الخط الثانى. ويين طشتين من المياة ملأ الحوض بالماء اليارد 
ووضع وجهه ويديه ويلل رقبته وشعره. وأخذ يدخن طوال الوقت, لکن لا يكاد يدخن 
نصف السيجارة حتى يلقى بها من النافذة ثم يشعل أخرى. كانت أعقاب السجائر 
تسقط فوق الحجلةء وفكر أوليقيرا أنه من المسلى أن تشع كل جذوة بعض الشئ على 
واحد من المربات. فى مثل هذه الساعة خطر له أن يشكل نقسه بأفكار بعيدة عن 
الموضوع مثل ألا يقوم «الفتى الوسيم» بانفاق الأموال سدىء» وأن تدوم ثروته إلى غير 
ذلك كما كانت تسقط فوقه مزق من مادة عقلية هى شئ وسط بين المفهوم والشعور, 
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فا اكب كط ركه عى سيل الول هن الت وها كان الس ال 
الرصين, لكنه تجربة قد تكون ناجحة. تتمثل فى الهجوم وليس الدفاع؛ وفرض الحصار 
بدلا من الوقوف هناك يرتعد ويدخن فى انتظار عودة رقم 18 ومعه الرولان بلى. لكن 
ا اك NDE O‏ ق أمامه إلا 

لك. وفجأة تطفر على ذهنه ذكرى أخرى مثل الأملء أو أن أحدا ولاق ساعات 
7 والسهاد لم تنصهرا فى الواحدة. ويعد ذلك تأتى الابتسامة التى يستمع اليها 
وكأنها ليست ايتسامته, ولعثمة يظهر من خلالها - ولكن بطريقة معقدة ‏ أن هذه الوحدة 
كانت شديدة البعدء وأن النوم لا يعد لها فى السهاد والعكس صحيح > إن عملية الهجوم 
على ترافلرء :تتبن أشن وسلة الما وده إمكائية كد يعدن قاب باليهوم د 
شو يعر ات كظة مووا و ارهن كان النانى اعون فوقها : ولا يوحت لحب رت 
أى هجوم عليه فى مثل هذه الساعة من الليل. ولأسباب غير قائمة لمفهوم الكتلة 
السوداء. وبينما كان يشعر بالأمر على هذا النحوء لم يسعد أوليقيرا برؤية الأمر على 
أساس الكثلة السوداءء وآن الشعور كان بمثابة كتلة سوداء. والسبب فى ذلك ليس 
الأرض الى هام عليهنا تزاف لذلك كان مخ الأفضل التو عن متصطل هات دة 
القخامة مل الكظة السنواء وان بلاق ی ی سانيا 
لو جانا لقاع تويمكق القنول أن الأراهني ندا فة باد جرت ومن فيد 
المنصوح به الهجوم على الأراضىء حيث أصبحت أسباب الهجوم معروفة؛ أو أن هناك 
إمكانية لتخمينها من جانب الأرضى. أما إذا تحصن فى حجرته وجاء ترافلر للهجوم 
عليهء فلا أحد يمكنه القول بأن ترافلر كان يجهل ما كان يقوم به» كما أن الذى تعرض 
للهجوم على دراية بالأمر وقد اتخذ تدابيره واحتياطياته والرولمان بلى» أيا كانت طبيعة 
هذه الأدوات الأخيرة. 

يمكن الإفادة من الوقت باليقاء فى النافذة والتدخين ودراسة مواقع الطشوت 
المملوءة بالمياة والخيوط ويفكر فى الوحدة الجيدة الإعداد لمواجهته لراش القارجة 
عن نطاق المجرة. كان ترافلر سيتالم دوما لعدم تمكنه من تكوين مفهوم عن هذه 
الوحدة التى أطلق عليها فى بعض الأحيان المركز. وأنه لعدم وجود إطار محدد تنحصر 
فى شكل صور مثل صورة الصرخة السوداء والكيبوتز الخاص بالرغبة (الذى ابتعد. 
إنه كيبوتز الفجر والنبيذ الأحمر) بما فى ذلك حياة جديرة بهذا الاسم (شعر بذلك وهو 
يلقى بعقب السيجارة على المربع رقم 5 فى الحجلة) وإلا لكان غير سعيد بالمدة عندما 
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يتصور إمكانية وجود حياة أقضل بعد القيام بأعمال لا تليق» ونفذها يحذافيرها. لا 
يمكن التفكير فى شي من ذلك غير أنه ترك نفسه بنساق وراء الشعور بتقلضات المعدة 
والأراضىء والتنفس بعمق أو بتشنج؛ والعرق يسكر راحة اليدء واشعال السيجارة 
وضغط الأحشاء والعطش والصرخات الصامتة التى تنفجر فى الحجرة كأتها كتل 
سوداء (دائما ما كانت هناك كتلة سوداء فى تلك اللعبة)ء والرغبة فى النوم» والخوف 
من النوم؛ والشغف» وصورة حمامة كانت بيضاء» وخرق ملونة فى عمق ما كان يمكن 
أن يكون مرحلة انتقاليةء ونجم الشعرى فى العلاء وخيمة ثم كفى» تشى كفى من 
قضلك. لكن كان من الجيد الشعور العميق بالوجود هناك لبعض الوقت الغير القايل 
للقياسء دون التفكير فى شى. اللهم إلا أن يكون ذلك الذى كان هناك وهو يحمل 
كماشة رشقتها فى المعدة. ذلك ضد الأرضء والسهاد ضد النوم. لكن يمكن القول: 
كان السهاد ضد النوم بمثابة العودة للدخول قى الجدليةء والتأكد من جديد أنه لا يوجد 
أى أمل قى الوحدة. وعلى ذلك فإن وصول رقم 18 وهو يحمل الرولمان بلى» كان بمثابة 
ذريعة رائعة لاستئناف التجهيزات الدفاعية فى الساعة الثالثة وعشرين دقيقة بالضيط 
تقرييا. 

أغمض رقم 18 عينيه الخضرواين اللتين تشعان جمالا خبيثاء بعض الشى وفك 
فوطة جلب فيها الرولمان بلىء وقال بأنه تلصص على ريموريتوء وأن هذا الحيز كان 
مشغولا مع كل من رقم 31 ورقم 7 والمريضة رقم 45 وأنه لا يكاد يفكر فى الصعود 
إلى الدور الثانى. وأغلب الظن أن المرضى قاوموا وعبروا عن سخطهم المستجدات 
الخاصة بالعيادةء والتى يحاول ريمورينو تطبيقها عليهمء كما أن توزيع الحبوب أو 
الحقن سوف يستغرق وقتا معقولا. بدا من الجيد عدم تضيع الوقتء ويعد أن قال لرقم 
8 أن يجهز الرولمان بلى بالشكل المناسب أخذ يتدرب على قعالية الطشوت الليئة بالماء 
ولذلك ذهب إلى الطرق وقد تغلب على خوفه وأصيح تحت الضوء البنفسجى ثم عاد 
للدخول وهو مغمض العينين وقد تصور أنه ترافلر وأخذ يحرك قدميه نحو الخارج كما 
يفعل ترافلر. وعند الخطوة الثانية (رغم أنه كان يعرف) وضع قدمه اليسرى قى أحد 
الطشوت المخصصة للبصق والمليئة بالمياة. وعندما أخرج رجله فجأة. طار الطشت فى 
الهواء ثم سقط لحسن الحظ على السرير ولم يحدث أى جلبة. عندئذ نهض فجأة رقم 
8 الذى كان يقوم بتوزيع الرولان بلى تحت المكتب وأغمض بعض الشئ عينيه 
الخضراوين اللتين تشعان جمالا خبيثا ونصح بالإكثار من الرولان بلى بين خطى 
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الدفاع المكونين من الطشوت. وذلك بغية اكمال فكره المياه الباردةء والمفاجأة الناجمة 
عنها بامكانية تزحلق العذراء. ولم يتفوه أوليقيرا بشئ لكنه تركه يفعل ما يقول» وعندما 
وضع الطشت من جديد فى مكانه؛ وأخذ يلف قتلة سوداء على مطرقة الياب. وقام بمد 
هذه الفتلة حتى المكتب وربطها بظهر الكرسى. ثم وضع الكرسى على رجلين وقد أماله 
على المكتب بحيث عندما يفتح الباب يعود الكرسى إلى مكانه ويسقط على الأرض. 
خرج رقم 18 إلى الطْرّقة لاجراء التجربة وأمسك أوليقيرا بالكرسى للحيلولة دون وقوع 
أى جلبة. أخذ يضيق بالتواجد الودى لرقم 18 الذى يقوم بين الحين والآخر باغماض 
عينيه الخضرواين اللتين يشع منهما جمال خبيث ‏ بعض الشئ ‏ والذى كان يريد أن 
يسرد عليه حكاية دخول العيادة. كان يكفى أن يضع أصيعه على قمه حتى يصمت» 
ويشعر بالخجل وييقى مستتدا على الحائط لمدة خمس دقائق. لكن أولدقيرا أعطاه عددا 
من السجائر وطلب منه أن يعود دون أن يراه ريمورينى. 

- قال رقم 18 : 

- أنا سأيقى مع سيادتك يا دكتور . 

- لا بل اذهب. سوف أجيد الدفاع. 

- سوف تكون فى حاجة إلى 06خؤاما16!. وقد قلت لك هذا . ضع خطاطيف فى كل 
مكان وهذا أفضل لريط وشد الخيوط. 

- قال أوليقيرا : 

- سوف أحسن من هندامى أيها العجوز إذهب لتنام. وأنا شاكر لك كل ما فعلت. 

- حسن يا دكتورء لیکن كل شئ على ما يرام. 

كانه نوما هادا : 

- تأكد من الرولمان بلی حتى تؤدى عملها جيدا. اتركها فى مكانها وسوف تری. 

- موافق 

- إذا ما كنت تريد ال #افاءامااه؟ عليك إبلاغى؛ فرقم 16 عنده. 

د شكراه مع السلامة. 

انتهى أوليقيرا من وضع الخيوط فى الثالثة والتصف. وقد حمل رقم 18 الكلمات 
معه أو على الأقل ما يمكن أن يكون متمثلا فى تبادل النظرات بين اثنين: أو إعطاء 
الآخر سيجارة. أصبحت الحجرة شبه مظلمة فقد غطى لبة المكتب بالبلوفر الأخضر 
الذى أخذ يشيط شيئا فشيئا. كان غريبا القيام بدور العنكبوت. بمد الخيوط من مكان 
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إلى آخرء من السرير إلى الباب ومن الحوض إلى الدولاب. وفى كل مرة يمد حوالى 
خمسة خيوط أو ستةء ويتلوى بحذر وعتاية وذلك حتى لا يطأ الرولان بلى. وفى النهاية 
سوف يكون محاصرا بين النافذة وجانب من المكتب (الذى يشغل ثمن الحائط من 
الناحية اليمنى) والسرير (الموضوع إلى جوار الحائط الأيسر). و فى النهاية الفاصلة 
بين الباب والخط الأخير ثم نشر الخيوط التحذيرية (من مقبض الباب حتى الكرسى 
الموضوع بشكل مائل. ومن مقبض الياب إلى طفاية تحمل دعاية فاتح الشهية الكحولى 
«مارتينى» على حافة الحوض. ومن مقبض الباب فى اتجاه أحد أدراج الدولاب الملئ 
بالكتب والأوراق ممسكا بالحافة). أما الطشوت المليئة بالماء فقد وضعت فى خطين 
دفاعيين غير منتظمين لكنها تبدأ عامة من الحائط الأيسر إلى الحائط الأيمنء أى 
ابتداء من الحوض حتى الدولاب. هذا بالنسبة الخط الأول. ومن أرجل السرير حتى 
أرجل المكتب فيما يتعلق الخط الثانى. ولم يكد يتبقى إلا مترا واحدا خاليا بين الصف 
الأخير للطشوت الذى مدت فوقه خيوط كثيرة: ويين الخائط الذى توجد فيه النافذة 
المطلّة على الحوض (الواقع أسفل هذا الارتفاع يدورين). جلس أوليقيرا على حافة 
السرير وأشعل سيجارة أخرى وأخذ يتطلع من النافذة. وفى لحظة معينة نزع قميصه 
ووضعه تحت المكتب. ها هو الآن لا يستطيع أن يشرب رغم ما قد يشعر به من عطش. 
ظل على هذا الحال مرتديا الفانلة يدخن ويتطلع من خلال النافذة لكن اهتمامة مركز 
فى الأساس على الباب رغم أنه قد يتلّهى بين الحين والآخر عندما يلقى يعقب 
السيجارة على الحجلة. لم يكن الوضع الذى عليه سيئًا الغاية رغم أن حافة المكتب 
صلبةء كما آن رائحة الشياط تشعر بالتقزرٌ. انتهى به الأمر إلى إطفاء اللمبةء ورويدا 
رويداء رأى خطا بنفسجيا يرتسم على حافة الباب» أى أنه عندما يصل ترافلر إلى 
الباب فإن الشبشب الذى ينتعله سوف يقطع الخط البنفسجى إلى قسمين وهذه سوف 
تكون إشارة غير إرادية إلى بدء الهجوم. وعندما يفتح ترافلر الباب سوف تحدث عدة 
أشياء ويمكن أن تحدث أشياء أخرى كثيرة. فأول هذه الأحداث ميكانيكية ومؤثرة 
تأثيرا سيئا وذلك فى إطار العلاقة البلهاء بين السبب والمسببء من الكٌرسى إلى الخيط 
ومن مقبض الياب إلى اليد ومن اليد إلى الإرادة ومن الإرادة إلى ... ومن هناك يتم 
الانتقال إلى الأشياء الأخرى التى قد تقع أولا تقع» وذلك طبقا لدرجة ارتطام 
الكرسى بالأرض وتحطم طفاية السجائز إلى خمس أو ست قطع وس قوط الدرج من 
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الدولاب. وكل ذلك سوف يكون له انعكاسه بدرجة ما على ترافلر» وحتى على أوليقيرا 
نفسه الذى يقوم الآن باشعال سيجارة جديدة مستخدما عقب السيجارة التى انتهى 
من تدخينهاء ثم يلقى العقب بحيث يسقط فى المربع التاسع لكنه يراه يسقط فى المربع 
الثامن ثم ينتقل إلى السابع. وقد حانت الآن ساعة مساءلته لنقسه ما الذى سيفعله 
عندما يفتح الباب ويقضى على نصف ما فى حجرة النوم. كما سيسمع تعجب تراقلر 
يصوت مکتوم» هذا فيما إذ!ا كان تعجبا وماذا إذا كان مكتوما. لقد كان أحمق عندما 
رفض الفكرة 6اا5ام]16! فاللمبة ليس لها وزن كبيرء كما أن الكرسى موجود فى 
الركن» وبالتالى لا تتوفر لديه أيه وسائل دفاعية أخرىء فلن تجدى اللمبة ولن يجدى 
الكرسى نفعا كييرا إذا ما استطاع ترافلر تجاوز خطى الدفاع المتمثلين فى الطشوت 
المائية مركزة على ذلك. فأسلحة الدفاع لن تكون على نفس شاكلة أسلحة الهجوم. 
فالخيوط ۔ على سبيل المثال ‏ سوف تحدث لدى ترافلر إحساسا بالرعب عندما يتقدم 
فى الظلام ويشعر بها تتزايد وكأنها مقاومة دقيقة لوجهه وذراعيه وساقيه. وسوف يتولد 
لديه الإحساس بالغثيان الذى يتولد عند الانسان عندما يجد نفسه ملفوفا فى خيوط 
العنكبوت. وعلى افتراض أنه سيمزق كل الخيوط فى قفزتين» وعلى افتراض أنه لن 
يضع حذاءه فى طشت مائى ولن يتزحلق على الرولان فإنه سوف يصل فى النهاية إلى 
الجزء الذى توجد فيه النافذة وسوف يتعرف فى الظلام على الهكيل الجامد فى مكانه 
على حافة المكتب. الاحتمال كبير فى وصوله إلى هذا المكان» وعندما يحدث ذلك فلن 
يجدى ال 5:86ام]16! نقعاء وليس ذلك لأن رقم 18 مختلفا تماماء هو نفسه غير قادر 
على تصوره لكنه يعرفه تماما وكأنه يراه أو يعيشه» إنه نوع من تزحلق الكتلة السوداء 
التى تأتى من الخارج لتدخل ضد ذلك الذى يعرفه دون أن يدرىء إنه نوع من اللالقاء 
الذى لا يوصف بين الكتلة السوداء تراقلر وذلك الذى هناك يجلس على حافة المكتب 
مدخن سيجارة. إنه نوع من السهاد المضاد للنوم (إنها ساعات النوم والسهاد كما قال 
ذلك يوما ما. واللاتى لم تدخلن فى إطار الوحدة) لكن معنى قول السهاد ضد النوم 
فهذا هو السماح بأنه لن يكون هناك أمل على الاطلاقء فى وجود وحدة. ويمكن أيضا 
أن يكون مجئ ترافلر بمثابة الوصول إلى أقصى نقطة حيث يتم من جديد محاولة القفز 
من الواحد إلى الآخرء ومن الآخر للواحد. إلا أن تلك القفزة ستكون مغايرة للصدمة. 
كان أوليقيرا متاكدا أن أرض ترافلر لن تصل إليه رغم أنه قد يسقط فوقه ويضريه 
وينتزع فائلته ممزقا إياها ویبصق فى عينيه وفى قمه ویلوی ذراعيه ويلقى به من 
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النافذة وإذا ما كانت :5م16 غير قادرة على مواجهة الأرضء نطيق لرقم 18 فهى 
ليست إلا حزاما أو شيئا من هذا القبيلء فما الجدوى إذن من أن يكون هناك سكين 
ترافلر أو كمه ترافلر. يالها من أدوات 6ا518ام)أ16! غير ملائمة لاتقاذ المسافة الفاصلة 
بين جسد وجسد حيث يبدأ جسد فى رفض الآخرء فى رفض الواحد؟ وإذا ما كان 
ترافلر قادرا على قتله فعلا (لسبب ما كان فمه جافا وتتصب راحة يده عرقا بشكل 
مقزز) فكل شئ يدفعه لرفض هذه الامكانية حيث أن هذه الخاطرة إن تكون مؤكدة إلا 
فى حالة وجود سفاح. ومن الأفضل الإحساس بأن السفاح لم يكن سفاحا. وأن 
الأراضى لم تكن أرضا. وأن يتم تصور صغر وقلة حجم الأرض وذلك حتى يتمخض 
هذه الموسيقى والطفاية المكسورة على أرض الحجرة ضجيجا ونتائج عديمة القيمة. 

أما فى حالة الثيات (بالصراع ضد الخوف) فى وضع الاستغراب الكامل فيما 
يتعلق بالأرض فإن الدفاع هو خير وسائل الهجوم. وأفضل طعنة يمكن أن تتولد عن 
النصل وليس من السكين. لكن ما الذى نجنيه من وراء الاستعارات في هذه الساعة 
من الليل. رغم أن الشئ العقلانى الوحيد هو استمرار اللاعقلانية فى مراقبة الخط 
الموجود على حافة الباب»ء أى هذا الخط الترمومترى للأرض. 

وفى الرابعة إلا عشر دقائق اعتدل أوليقيرا وهز كتفيه ليفيق وذهب ليجلس على 
حافة النافذة كانت تروق له فكرة أن يكون به مس من الجنون هذه الليلة ويذلك يكون 
القضاء على أرض تراقلر قضاء مبرما. إنه حل لا يتقق مع غطرسته ونيته فى مقاومة 
أيه صيغة من صيغ الاستسلام» وعلى أى الأحوال فإن تصور السيد فيراجوتو وهو 
يسجل اسمه فى دفتر السجلات الخاصة بالمرضء ويعطيه رقما على البابء وعينا 
سحرية للتجسس عليه ليلا.... ويتصور تاليتا وهى تعد له جرعات فى الصيدلية وتمر 
من الحوش يتؤدة حتى لا تطاً أقدامها الحجلةء لكنها لن تعود لتطأها أبدا. ولا يتحدث 
عن ماتو المسكين الذى فقد رياطة جأشه يما ارتكيه من حماقة ومحاولته اللا معقولة. 
أدار ظهره للحائط واتكاً بظهره على حافة النافذة بشكل يعرضه للخطر فأحس كل مرة 
يتنفس فيها تدخله سعادة لايستطيع التعبير عنها بالكلمات» والتى ليس لها علاقة 
بالأرض. كانت السعادة هى ذلك بالتحديدء الإحساس بكيفية تنازل الأرض. لم يكن 
يهم مدى الاستمرارية فمع كل شهيق يدخل الهواء الساخن للعالم فى مصالحة معه 
كما حدث له أكثر من مرة فى حياته. كما أنه لم يكن قى حاجة إلى التدخين. استطاع 
أن يكون فى سلام مع نفسه لعدة دقائقء وهذا يساوى القضاء على الأرض والانتصار 
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بدون معركة والرغبة فى النوم مستيقظاء أى فى هذه النقطة الفاصلة التى يختلط فيها 
السهاد والنوم ويكتشف أن ليس هناك فارق بينهماء لكن ذلك كان سيئًا بالطبع» ومن 
الطبيعى أن يتوقف كل ذلك بسبب التدخل المفاجئ للقاعات السوداء الواقعة على 
aL‏ من خا سكو التفميعس و و ا على العا افد 
جلبت ذلك لنفسك» فكر أوليقيرا وأخذ ينزاق حتى التصق بالمكتب «الحقيقة أنه لى كنت 
قد مكثت لحظات أخرىء لكنت قد سقطت على أم رأسى فى الحجلة. هيا ادخل يا 
مانو. فإما أنك لاتوجد أو لا أوجد أنا أو أن كيلنا يتسم بالبلاهة بإيماننا بذلك وقيامنا 
بقتل بعضنا البعض با أخى. إنها هزيمتك هذه المرة ولا شئ غير ذلك» 

- ادخل ‏ كرر ذلك بصوت مرتفع لكن الباب لم يفتح. استمرت الخربشة الواهنة 
على الباب: ريما كان نوعا من التوافق المحض فإلى جانب النافورة كان هناك أحد 
ريما كانت امرأة تدير ظهرها له شعرها طويل ويداها مسترخيتان. كما أنها مستغرقة 
فى تأمل المياه التى تخرج من النافورة. يستوى الأمر فى مثل هذه الساعة أن تكون 
المرأة لاماجا أو تاليتاء أو أى واحدة من المريضات فى هذه العيادة بما فى ذلك يولا. لم 
يحل أى شئ لينظر إلى المرأة التى تدير له ظهرهاء فإذا ما قرر ترافلر دخول المكان 
فإن الدقاعات سوف تقوم بعملها بطريقة أتوماتيكية. وسوف يتوفر لديه الوقت ليباعد 
نفسه عن تأمل ما يجرى فى الحوش ويواجهه. كان من الفريب أن يواصل ترافلر 
الخريشة على الباب ليتأكد فيما إذا كان نائما (لا يمكن أن تكون بولا لأن رقبة بولا 
أكثر قصرا كما أن أفخاذها أكثر امتلاء) أو أنه هو الآخر قد أعد عدته للهجوم (يمكن 
أن تكون لاماجا أو تاليتا فهما شديدتا الشبهء وخاصة فى الظلام» ومن الدور الثانى) 
الذى يهدف من ورائه إخراجه من المربعات ‏ الخاصة - يه (من المريع الأول حتى 
الثامن على الأقل) ولن يصل بالتالى إلى السماء وان يدخل أبدا الكيبوتز) «ما الذى 
تنتظره يا مانو» فكر أوليقيرا «ما جدوى على هذا بالنسبة لنا» كانت تاليتا فها هى الآن 
تنظر إلى أعلى وتظل ساكنة عندما أخرج ذراعه العريان من التافذة وحركه بشكل 
يتضح منه الارهاق. 

- قال أوليقيرا : 

- تعالى يا ماجا أنت من هذا شديدة الشيه لدرجة يمكن معها تغيير اسمك. 

- طلبت تاليتا : ش 

- أغلق هذه الناقذة يا أوراثيى . 
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- مستحيل فالجو حار كما أن زوجك هناك يحدث خربشة مخيفة على الباب وهذا 
ما يسمونه بمجموعة من الظروف الساخطةء لكن لا تقلقى عليك أن تأخذي حجرا 
وتحاولين من جديد ومن يقول لك إنها واحدة .... 
سقط الدرج والكرسى والطفاية دفعة واحدة على الأرض. انحنى أوليقيرا بعض 
الشئ فرآى أن المستطيل البنفسجى الذى أمام الباب قد أعتم وأن اليقعة السوداء 
أخذت تتقدم» وسمع ترافلر وهو يصب اللعنات. لابد وأن الجلبة قد أسهمت فى إيقاظ 
عدد كبير من التاس. 
- قال ترافلر وهو تابت بلا حراك على الباب : 
- إنك إنسان تعس هل تريد أن يفصلنا المدير جميعا؟ 
- قال أوليقيرا لتاليتا : 
- إنه يلقى على خطبة وعظة كان بمثابة الأب بالنسبة لى. 
- قالت تاليتا : 
اغى التافدة من فقتلك + 
- النافذة المفتوحة هى الأمر الأكثر ضرورة ‏ قال ضرورة ‏ قال أوليقيرا - اسمعى 
زوجك من الملاحظ أنه تقدم خطوة فى المياة ومن المؤكد أن وجهه قد امتلأ بالخيوط ولا 
يدرى ماذا یفعل. 
- ملعونة هى أمك ‏ قال تراقلر وهو يحرك يديه فى الظلام وأخذ يأخذ الخيوط من 
كل هکان فهك الت 
- ابلغ أوليقيرا : 
- لم يسقط على الأرض حتى الآن لم يفلح الرولمان. 
- لا تطل بهذه الطريقة! 
- صاحت تاليتا وهى ترفع ذراعيها. أدار أوليقيرا ظهره للنافذة وأخذ يحرك رأسه ليراها 
ويتحدث معها وأخذ يميل رويدا رويدا إلى الخلف. خرجت كوكا فيراجوتو مهرولة إلى الحوش 
وعندئذ أدرك أوليقيرا أن الليل قد مضىء» فلون جلباب كوكا يحمل نفس لون حجارة الحوش ولون 
حوائط الصيدليةء وهياً نفسه لإلقاء نظرة على جبهة القتال فى الظلام وأدرك أنه رغم العيوب قى 
دفاعاته فإن ترافلر اختار إغلاق الباب وأخذ يصب اللعنات وسط الجلبة التى تحدثها المتاريس. 
- قال أوليقيرا : ش 
- هذا أقضلء تشىء وحدنا على الحلبة كرجلين. 


371 


56 


- قال ترافلر بحنق شديد : 

- عليك اللعنه لقد ابتل الشبشب وهذا أكبر شئ يثير قرفى فى هذه الدنيا. أشعل 
النور على الأقل فأنا لا أرى شيئا. 

- قال أوليقيرا : 

- إنها مفاجأة منطقية كانشارايادا»!') و50 030616 أو شئ من هذا القبيل 
وسوف تدرك أننى لن أضحى بالمزايا التى وصلت إليها . وفضلء منى هو الرد عليك 
قليس من واجبى أن أفعل هذا معك. أنا أيضا ذاهب إلى التيروالفيدرالى ا۴edera Tiro‏ 
يا أخى. 

سمع ترافلر وهو يتنفس بصعوية: كانت الأبواب تفتح وتغلق بقوة فى الطرقة. كان 
يسمع صوت فيرًاجوتا مختلطا بالأسئلة والإجابات القادمة من هنا وهتاك. أصبحت 
بنية ترافلر ترى بوضوح آكثر. فكل 5 شئ؛ له عدد معين وموضوع فى مكانه؛ هناك 
خمسة طشوت وثلاث وان للبصاق وعشرات من الرولان بلى؛ » يمكن أن يريا يعضهما 
فى هذا الضوء الذى يشبه لون الحمامة التى توجد على كف المجنون. 

- قال ترافلر وهو يرفع الكرسى الذى وقع ويجلس دون مراجية : 

- وأخيرا آه لو تستطيع أن تشرح لی شيئًا من كل هذا. 

- سوف يكون من الصعب الحديثء أنت تعرف .. 

- قال ترافلر بغيظ : 

إنك تبحث عن اللحظات العجيبة لتتحدث فيها فعندما ما لاتكون فوق الألواح والجو 
حار جدا لدرجة تصل إلى 45 فى الظلء تجعل رجلى تخوض فى المياه وأصطدم بهذه 
الخيوط القذرة. 

- قال أوليقيرا 5 

- هذا فى مواقف متوازية تماما وكأننا توأمان يلعبان الأرجوحة على الصعود 
والهبوط. أو بيساطة أكثر كأن الواحد يقف أمام المرآة. ألم يسترع انتباهك الدويلير 


¢doppelganger 

لم يجب ترافلر وأخرج سيجارة من جيب البيجامة وأشعلها. وكذلك فعل أوليقيرا 
مشعلا سيجارته فى الوقت نفسه تقر يبا. نظر كل إلى الآخر واستغرقا فى الضحك. 

- قال ترافلر : 


كاك هخ غا زو رة لامكا مون ن فا ها اقح قه كوت اني .. 
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- قال أوليقيرا : 

- اترك كلمة «تصورت» فى حالها وعليك أن ترى كيف أننى أخذت أعد العدة لكنك 
أسيت. وليس أحدا آخر. أنت. فى الرابعة فجرا. 

- قالت لى تاليتا؛ ويدا لى ... لكن هل تعتقد بالفعل أن ....؟ 

- ريما كان ذلك ضروريا يا مانى. إنك تفكر أنك استيقظت لتهدئتى وإدخال 
الطمأنينة على. وإذا ما كنت أنا نائماء لكنت قد دخلت دون أى عقبات مثل أى إنسان 
يطل فى المرآة وهو يحمل الفرشاة فى يده؛ أو بدلا منها ذلك الذى تحمله فى جيب 
البيجامة. 

- قال تراقلر ساخطا : 

- إننى أحمله دائما هل تظن أننا فى روضة أطفال هنا؟ فإذا لم تكن مسلحا فهذا 
لأنك غير واع. 

- قال أوليقيرا وهو يجلس مرة أخري على حافة النافذة ویحبی بيده كلا من تاليتا وكوكا: 

- عموما إن ما أؤمن به من كل ذلك ليست له أهمية كبيرة:؛ بالمقارنة بما يجب أن 
يكون» سواء طاب لتا هذا أم لا. منذ فترة ونحن بمثابة الكلب الذى يدور ويدور ليعض 
ذيله. وليس السيب هو أنتا نكره بعضناء يل العكس. هناك أشياء أخرى تستخدمنا 
لتلعب» العسكرى الأبيض والعسكرى الملون أو شئ من هذا القبيل. ولنقل إنهما 
طريقتان فى حاجة إلى أن تذوب إحداهما فى الأخرى والعكس صحيح. 

- قال تراقلر : 

- آنا لا أكرهك ما حدث هو أنك حاصرتنى لدرجة لست أدرى ماذا أفعل معها. 

- مع إجراء التغييرات الضرورية؛ قمت بانتظارى فى الميناء .معك شىئ يشبه إعلان 
الما مووابة يناه ودغوة جر للتسيان: آنا ابا ا أكرهك يا آخى لكت 
أدينك وهذا ما تسميه أنت محاصرة. 

- قال ترافلر وهو ينظر إلى عينيه : 

- أنا أعيش فأن تحيا معناه أنك تدفع ثمن شىء وأنت لا تريد أن تدقع شيئًا. لم 
ترد ذلك على الاطلاق: انك هرطوقى وجودىء محض. إما قيصر أولا شئ. إنه ذلك 
النوع من النصال الراديكالية. هل تظن أننى لا أعجب بك على طريقتى؟ الدويلير 
الحقيقى هو أنت» فأنت كأنك قد تخلصت من لحمكء أنت إرادة فى شكل دوارة رياح 
معلقة فى منطقة مرتفعة. أريد هذاء وأريد ذاك أريد الشمال والجنوب وكل شي فى 
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الْوْقت دات أحف لاماجا وأحب تاليتا. ويعد ذلك يقوم الأستاذ بزيارة الجثث ويقبل 
زوجة أعز أصدقائه وهذا لأنه تداخلت لديه الوقائع والذكريات بطريقة ليست إيو قليدية 
على الإطلاق. 

هز أوليفيرا كتفيه اكنه نظر إلى ترافلر ليجعله يشعر بأن فعله ليس تعبيرا عن 
الاحتقار. كيف يمكن أن ينقل إليه شيئًا من ذلك يسمى فى الأرض المقابلة قبلة. قبلة 
تاليتا قبلة مته لماجا أو لبولا. إنه ذلك النوع الآخر من لعبة المرايا مثل لعبة الدوران 
بالرأس نحو النافذة والنظر إلى لاماجا وهى واقفة هناك على حافة الحجلة بيتما اجتمع 
كل من كوكا وريمورينو وفيراجوتو بالقرب من الباب وكأنهم ينتظرون أن يطل تراقلر 
من النافذة ويقول لهم بأن كل شئ على ما يراع رانه يكفى لذلك بجبوعة و أن 
المريلة الخاصة لعدة ساعات حتى يفيق الفتى مما عليه من تصرقات. كما أن الطرق 
المتوالى على الباب لم يسهل فى إحداث التفاهم. ولو كان مانو قادرا على الإحساس 
بأن لا شئ مما كان يفك به له دلالته إلى جوار النافذة غير أنه يكتسب قيمة ومعنى 
فقط إلى جوار الطشوت والرولان بلى, وإذا ما هداً ذلك الذى كان يقرع الياب بكلتا 
قبضتيه, ولو لدقيقة واحدة فربما فى هذه اللحظة .... لكنه لم يتمكن من فعل شىئ إلا 
التظر إلى لاماجا وهى فى أبهى جمالها واقفة على حافة الحجلة وترغب فى أن تضرب 
الحجر من مربع لآخر ومن الأرض للسماء. 

- .... غير إيوقيلدسيى بالمرة. 

- قال أوليقيرا متعبا : 

- لقد انتظرتك كل هذا الوقت سوف تدركين أننى لم أكن لأقتل نفسى هكذا. فكل 
واحد يعرف ماذا عليه أن يفعل يا مانى. إذا ما كنت تريد تفسيرا لما حدث فى البدروم 
.. الأمر ليس له أى علاقة؛ وأنت تعرف ذلك. تعرفه الدويليرء تعرفه. قماذا يهمك من 
أمر القبلة. كما أنها غير مهمة على الاطلاق بذلك. 

- افتحا! افتحا على القور! 

- قال ترافلر وهى ينهض : 

- إنهم أخذوا الأمر بجدية أنفتح لهم؟ لابد أنه أوييخيرق 

بالف لی 

EE Ob‏ ن المؤكد أن تاليتا أثارت كل المصحة. 
- قال أوليقيرا : 
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- النساء هن الموت؛ إنها هناك حيث تراها إلى جوار الحجلة غاية فى الأدب .. 
من الأفضل ألا تفتح لهم يا مانو نحن أفضل هكذا. 

اتجه ترافلر إلى الباب واقترب من فتحة المفتاح, أيها البلهاء لماذا لا تكفون عن هذا 
الصراخ الذى يشيه فيلما من آفلام الرعب؟ فأوليقيرا بخير؛ وسوف نقوم بفتح الباب 
عندما تحين اللحظة المناسبة ومن الأفضل إعداد قهوة لكل الناسء ألا يمكن العيش فى 
هذه العيادة؛ كان من الواضح أن فيراجوتا لم يكن مقتنعا لكن صوت أوييخيرو تجاوزه 
برنينه المستمر وأخيرا تركوا الباب فى سلام. لم تبق إلا بادرة قلق واحدة ناجمة عن 
وجود الناس فى الحوش والنور المضاء فى الدور الثالث الذى كان يطفاً ويشعل بشكل 
مستمر وهذه عادة مرحة يمارسها المريض رقم 43. ويعد هنيهة عاد كل من أوييخيرو 
وفيراجوتا للظهور من جديد ولكن فى الحوش فقط. جاء المريض رقم 18 إلى أوييخيرو 
وتحدث معه بشئ عن عامأوامااع! . 

بدا الاهتمام على وجه أوبيخيرو, بينما كان ينظر إلى أوليقيرا نظرة اهتمام مهتىء 
وكأنه لم يصبح أفضل من يلعب معه البوكرء الأمر الذى بدا ظريفا فى نظر أوليقيرا. 
فتحت معظم النواقذ فى الدور الأول وشارك بعض المرضى يفعالية فى كل الأحداث 
الدائرة رغم أنها لم تكن شينًا كبيرا. كانت لاماجا قد رفعت ذراعها الأيمن لجذي 
انتباه أوليقيرا وكأن ذلك ضرورياء وطلبت منه أن يطلب من أوليقيرا ليطل من النافذة. 
فقال لها أوليقيرا بوضوح شديد بأن ذلك مستحيل فمنطقة النافذة هى الجزء الخاص 
بمنطقة دفاعه وريما يمكن عقد هدنة. ثم أضاف بأن عملية رفع الذراع والنداء عليه, 
جعلاه يفكر فى ممثلات من عالم الأمس وخاصة فى مغنيات الأويرا مثل إيمى ديستين 
Emmy Deیtynn Melba‏ ومارجورى لورانس Marjorie Lawrence‏ وموزيو يورى Muzio‏ 
801 ولم لا تضم القائمة كل من تیدا بارا 88:8 77608 ونيتا نالدى 101لا ۾اا؟ وأخذ 
يعدد الأسماء بنغمة تدل على متعة شديدةء بينما تخفض تاليتا ذراعها ثم تعود وترقعه 
متضرعة. إنها لیونورا دوسى 052 2180008 بالطيعء فیلما يانكى/0ة8 03األا], إنها 
حجاريوء مثلها تماماء أو صورة لسارة برنارد 88/۱۲۵۲۵ 53:80 فعندما كان صغيرا 
لصق هذه الصورة فى كراسته وكذا صورة كارسافينا 8)839158»! ويورونوفا -06مم,ه8 
8 هن النساء. وهن تلك الاشارات الخالدةء وأبدية المصير لكن تلك المرة لملكين من 
الممكن تلبية الطلب الرقيق. ۰ 

كان تعليق كل من كوكا وفيراجوتو متناقضا فى الوقت الذى طلب منهما فيه 
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آوبیخیرو. بوجهه الذى كانت تبدو عليه علامات النوم» أن يصمتا حتى تتمكن تاليتا من 
التفاهم مع أوليقيرا لكن لم تجد نفعا هذه العملية لأن أوليقيرا لم يفعل شينًا بعد 
التضرع السابع إلا أن أدار لهم ظهره ورأوه (رغم أنهم لم يتمكتوا من سماعه) وهو 
يتحدث مع ترافلر غير المرئى. 

- تصور أنهم يريدون أن تطل عليهم من النافذة 

- انظر, عليك أن تتركنى أطل ولو لثانية ويمكن أن أعبر من تحت الخيوط. 

- قال أوليقيرا : 

- إنها لعبة فهذا هو آخر خط دفاعى فإذا ما كسرته فقد أصبحنا فى و0ثااوتاما مفتوح. 

- قال ترافلر وهى يجلس على الكرسى : 

- حسن واصل جمع الكلمات التى لا طائل من ورائها. 

- قال أوليقيرا : 

- ليست غير مجدية إذا ما أردت أن تصل إلى هنا فليس عليك أن تطلب منى 
الأذن» وأعتقد أن ذلك واضح. 

- أتقسم لى أنك أن تلقى بنفسك؟ 

أخذ ترافلر ينظر إليه وكأنه ينظر إلى ياندا عملاق. 

- قال : 

- وأخيرا رفعنا غطاء الحلة. ها هى لاماجا تفكرٌ فى نفس الشئ» وأنا الذى كنت 
أتصور أنكما تعرفانى بعض الشئ رغم كل شئ. 

- قال ترافلر : 

- إنها ليست لاماجاء أنت تعرف تماما أنها ليست لاماجا. 

- قال أوليقيرا : 

- ليست لاماجا أعرف تماما أنها ليست لاماجا. وأنت حامل الراية. 

وفارس الاستسلام والعودة إلى المنزل وإلى النظام. أخذت أتالم لك ياعجوز. 

- قال ترافلر بمرارة : 

- عليك أن تنسانى ما أريده هو أن تعطينى ميثاقا بأنك لن ترتكب هذه الحماقة. 

- قال أوليقيرا : 

- تصور لو ألقيت بنفسى فسوف أسقط بالتحديد فى السماء. 

- ابتعد عن هذا الجانب يا أوراثيو ودعنى أتحدث مع أوييخيرو. فأنا لا يمكن أن 
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أصلح الأمورء وغدا لن يتذكر أحد ذلك الذى يحدث الآن. 

- قال أوليقيرا بإعجاب : 

الق انت ذلك من كاذل كنت الضحة التقسية إنك لد تب 

- قال ترافلر : 

- اسمع إذا لم تتركنى أطل من التافذة فسوف أقوم بفتح الباب وهذا أسواً. 

- الأمر سيآن» فهناك فرق بين فتح الباب ودخولهم؛ وبين وصولهم إلى المكان الذى 
أنا قيه. 

- هل تريد القول أنه إذا ما حاولوا الامساك بك فإنك سوف تلقى بنفسك. 

- يمكن أن يكون ذلك هو تفسير الجانب الذى أنت فيه. 

- قال ترافلر وهو يخطو خطوة إلى الأمام : 

- من فضلك ألا تدرك أن ذلك كابوس؟ سوق يعتقدون أنك مجنون بالفعل وسوف 
يظنون أننى أريد أن أقتلك بالفعل. 

دفع أوليقيرا نفسه إلى الخارج قليلا فتوقف ترافلر عند خط الدفاع الثانى المكون 
من الطشوت المائية رغم أنه قد دقع باثتين من الرولمان بلى بضرية واححدة برجله. 
وتوقف عن مواصلة التقدم. أخذت صرخات تاليتا وكوكا تعلو فما كان من أوليقيرا إلا 
أن اعقدل حفن الشية وبيطظة ون إليهجا ارات لأخنقاء الطمافنة لها شعر 
أوليقيرا بالهزيمة فقرب الكرسى منه وجلس. عادوا يطرقون على الباب من جديد, لكنها 
طرقات أقل قوة عن السايقة. 

- قال أوليقيرا : 

- لا توجع رسك أكثر من هذا لماذا تحاول إيجاد تفسيرات أيها العجوز؟ الفارق 
الفعلى الوحيد بينى ويينك فى هذه اللحظة؛ هو أننى وحيد. وأفضل حل هو أن تنزل 
وتنضم إلى ذويك ثم نواصل الحديث من خلال المنافذة كأصدقاء. وفى حوالى الثامنة 
سوف أطلب النقل. فجيكربتين اتفقت معى على أن تعد كمكا مقلياً مع الشاى. 

- لست وحدك يا أوراثيو. إنك تريد أن تكون وحدك من باب الغرور المحض؛ حتى 
تكون المالدورور من أبتاء الساحل 1/3000:66. هل كنت تتحدث عن الدويلير ليس كذلك؟ 
ها أنت ترى أن هناك من يتبعك وأن هناك من هو مثلك رغم أنه على الجانب الآخر من 
الخيوط التى مددتها. ۰ 

- قال أوليقيرا : 
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- هو أمر محزن أن تصنع صورة ودية للغرور. ها هو لب الموضوع إنك تقوم 
بتكوين فكرة عن أى شئ مهما كلف الأمر. ألست قادرا على التخمين ولو للحظة فى أن 
كل ذلك لا يمكن أن يكون هكذا؟ 

- افترض أننى أفكر فيه. فها أنت هناك متكئ على نافذة مفتوحة. 

- إذا ما كنت تشك بالفعل فى أن ذلك لا يمكن أن يكون على هذا النحوء وإذا ما 
استطعت بالفعل الوصول إلى لبابة الخرشوفة البرية ... فلن يطلب منك أحد أن تنفى 
ما تراه ٬لكنك‏ إذا ما كنت قادرا فقط على الدفع ولو قليلا بطرف أصبعك... 

- قال ترافلر : 1 

- آه لو كان الأمر سهلا آه لو لم يكن هناك إلا مد الخيوط البلهاء. 

أنا لا أقول بأنك لم تقم باعطاء دفعتك لكن انظر النتائج. 

- وما هو السيئ فى هذا؟ فنحن على الأقل لدينا النافذة مفتوحة ونستنشق هواء 
هذا الصباح الجميلء ونشعر بالبرودة التى تهل فى مثل هذه الساعة. أما باقى الناس 
قهم يتجولون فى الحوش. إنه أمر غير عادى» هم يقومون بالتمرينات دون أن يدروا . 
تأمل قليلا فى كوكاء وفى المديرء انه ذلك النوع من الخادم الثقيلء وانظر إلى زوجتك 
إنهء االكسل بعينه. ولن تنفى أنك لم تك يوما أكثر يقظة من الآن. وعندما أقول يقظة 
تفهم ماذا أعنىء أليس كذلك؟ 

- اسأل نفسى فيما إذا كان كل ذلك على العكس أيها العجون. 

- آه. إنها الحلول السهلةء والحكايات الأسطورية التى يتم وضعها فى كتب 
المختارات. 

إذا ما كنت قادرا على أن ترى الشي؛ من الجانب الآخر فمن المحتمل أنك قد لا 
ترغب فى التحرك من هناك. إذا ما خرجت من الأرضء ولنقل إذا ما انتقلت من المربع 
الأول إلى الثانى أو من الثانى إلى الثالث .... ياله من أمر صعب على الدويليرء لقد 
قضيت الليل بالكامل وأنا ألقى بأعقاب السجائر دون أن أتجاوز المربع الثامن. كلنا 
نريد مملكة الأبدية إنها نوع من ال 8:08018 أركاديا وربما يكون المرء أكثر تعاسة هناك 
لكن القضية لا تستغرق منا خمسين أو ستين عاماء حيث نتمكن من مصافحة بعضنا 
البعض مصافحة حقيقةء بدلا من تكرار حركة الخوف والرغبة فى أن نعرف ما إذا كان 
الآخر يحمل سكينا يخبئه»ء ويمناسبة الحديث عن التبديلات قلا غرابة عندى فى أن 
أكون أنا وأنت نفسى الشئ. أى واحد من كل جانب. فلما كتت تقول أننى مغرور يبدو 
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أننى اخترت الجانب الأفضلء لكن من يدرى يا مانو. إننى أعرف شيئًا واحدا وهو لا 
يمكتنى أن أكون فى المعسكر الذى أنت فيه. فكل شئ يتحطم بين يدى؛ وأرتكب 
حماقات تبعث على الجنون» على افتراض أن ذلك أمر سهل. أما أنت فهناك انسجام 
مع الأرضء ولا تريد أن تفهم ذلك الذهاب وهذا الإياب: فأقوم بإحداث الدفعة ويقع لى 
شىء. وعندئذ هناك خمسة آلاف عام من الجينات تمسك بى وتعيدنى إلى الأرض لأريط 
أسبوعين أو عامين أو خمسة عشر عاما .... وذات يوم أضع الأصبع فى العادات, 
فيغرق الأصبع فيها ويطل من الجانب الآخر منهاء ويبدى أننى سوف أصل فى نهاية 
الأمر إلى المريع الأخيرء وفجأة تغرق امرأة, افترض ذلكء أو أتعرض لأزمةء أزمة شفقة 
بالزّر الإلهى. ذلك أن ما يتعلق بالشفقة.... لقد تحدثت معك عن التبديلات: أليس كذلك؟ 
يالها من عملية قذرة يا مانو. ارجع إلى ديستوفسكى فى هذا الموضوع عموما هناك 
خمسة الاق عام تعود بى إلى الوراء ويجب أن نيدأ من جديد. ولهذا أشعر أنك الدويلير 
فأنا أروح وأغدو طوال الوقت من أراضيك إلى أراضى وهذا إذا ما كنت أصل إلى 
أراضىء وقى هذه التنقلات المحزنة يبدو لى أنك الشكل الخاص بى الذى يبقى هتاك 
ينظر إلى بأسى. أنك أنت الخمسة آلاف عام لحياة الإنسان وقد تجسدت فى متر 
وسبعين سنتم» وتتأمل ذلك المهرج الذى يريد الخروج من مربعه. قلت. 

- صاح ترافلر فى هؤلاء الذين كانوا يطرقون الباب مرة ثانية : 

- اتركونا وشأتنا ألا يمكن الحديث يهدوء فى هذه المصحة. 

- قال أوليقيرا بانفعال : 

- إنك عظيم يا أخى. 

- قال ترافلر وهو يقوم بتقريب الكرسى بعض الشئ : 

- على أى الأحوال لن تنفى أن الأمور قد أفلت زمامها من يدك هذه المرة. 
فالتراكيب وغيرها من الأعشاب جيدة جداء لكن النكتة التى فعلتها سوف تكلفنا فقداننا 
الوظيفة إلى غير ذلك من الأمور. كما أننى متأسف جدا لما حدث لتاليتا. يمكنك أن 
تتحدث بما شئت عن لاماجا لكننى أنا الذى أطعم امرأتى. 

- قال أوليقيرا : 

- الحق معك ينسى المرء أنه موظف إلى غير ذلك من المسائل. هل تريد أن 
مع فيراجوتو؟ إنه هناك إلى جوار الناقورة. سامحنى يا مانو فأنا لم أكن 1 
تكون أنت ولاماجا ... 


2 
اتحدث 


رغب أن 
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- إنك تناديها الآن لاماجا عن قصد؟ لاتكذب يا أوراثيو. 

- أنا أعرف أنها تاليتا لكنها كانت لاماجا منذ قليل. إنها الاثنتان مثل كلينا 

- قال ترافلر : 

ها هيه القن : 

- إن كل شئ له إسم» فعليك أن تختار وتضع الاسم. لو سمحت لى أن أتحدث 
قليلا مع الذين هم فى الخارج. فقد فاض ما بهم. 

- قال ترافلر وهو ينهض : 

- إنى ذاهب . 

- قال أوليقيرا ؛ 

- هذا أفضل من الأفضل أن تذهب وسوف أتحدث من هنا معك مع الآخرين. من 
الأفضل أن تذهب وألا تثنى ركبتك كما تفعل الآن» فسوف أشرح لك ما سيحدث. فأنت 
الذى تعشق التفسيرات مثل باقى البشر منذ خمسة آلاف عام. فلم تكد تلقى بنقسك 
على مدفوعا بصداقتك وتصورك للأمرء سوف أزيح نقسى إلى أحد الجوانب» قلست 
أدرى إذا ما كنت تتذكر عندما كنت أتمرن على الجود» مع الفتية فى شارع أنشوريناء 
والمخضيلة هى تك سوف تواضيل الرحلة عبر هة النافذة وسوف تسقظ فوق المريغ 
الرابع هذا إذا ما كنت سعيد الحظ فمن المحتمل أنك لن تتجاوز المربع الثانى. 

كان ترافلر ينظر إليه» ورأى أوليشيرا أن الدموع تترقرق فى عينيه. مد يده وكأنه 
يمسح على شعره من بعید. 

انتظر ترافلرثانية أخرىء ثم اتجه إلى الباب وفتحه. كان ريمورينو على وشك 
الدخول (وخلفه اثنان من الممرضين) فأمسك بكتفيه ودفعه إلى الوراء. 

- اتركوه فى حاله ‏ قال آمرا ‏ سوف يتحسن خلال فترة وجيزة. لابد من تركه 
وحدهء ابتعد أوليقيرا عن الحوار بسرعة وصعد إلى المربع ثم المسدس ثم ذى الاثنى 
عشر ضلماء وشعر بان كل شئ جيد هكذا عندما أغمض عينيه. وأن ترافلر هو أخ 
شقيق. سمع صوت الباب يغلق والأصوات تبتعد. ثم فتح الباب من جديد توافقا مع 
أهدابه التى رقعها بشق الأنفس. 

- قال ترافلر : 

- ضع الترياس فأنا غير واثق فيهم تماما. 

- قال أوليقيرا : 
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- شكرا إنزل إلى الحوشء لقد وأرهقنا عزم تاليتا. 

مر من تحت الخيوط القليلة التى بقيت وأغلق الترباس وقبل أن يعود إلى النافذة 
التى يصدرها ريموريتو للمرضى وأن عليهم أن يعودوا إلى حجراتهم؛ وعندماعاد ليطل 
من النافذة وقد هدأ رأى ترافلر إلى جوار تاليتا وقد خاصرفا بذراعه. ويعد كل ما فعله 
تراقلر أصبح كل شئ يسوده شعور جميل بالمصالحة ولا يمكن خرق هذا الاتسجام 
غير العاقل لكنه انسجام شغوف وحاضر, ولا يمكن تزييفه. فترافلر هى فى جوهر الأمر 
ما كان يجب أن يكون عليه هوء ولكن بشئ أقل من هذا الخيال الملعون. كان رجل 
الأراضىء الخطأ الذى لا علاج له فى الفصيلة الضالة. لكن ياللجمال فى الخطأ وفى 
الخمسة آلاف عام من الأراضى الزائفة والهشةء ويالجمال فى تلك العينين اللتين 
تترقرق الدموع فيهما وفى هذا الوصت الذى قدم له النصيحة: ضع المزلاج فأنا لا أثق 
فيهم كثيرا» كم من الحب فى هذا الذراع الذى يلتف حول خصر امرأة. «على 
الأفضل» فكر أوليقيرا بينما يرد التحية على الإشارات الودية التى يلوح بها الدكتور 
أوبيخيرو وفيرجوتو (أقل ودا بعض الشى) «إنها الوسيلة الوحيدة الممكنة للهروب من 
الأراضى والتى تكمن فى الولوج فيها حتى النهاية» كان يعرف أنه لا يكاد ينوه بذلك 
(مرة أخرى ذلك) حيث يسقط المطر والتلج «من يدرى»»ء قال لنفسه. «من يدرى فيما إذا 
وقفت عند الحافةء وأنه ريما كانت هناك نقلة ريما وجدها مانوء هذا أكيدء لكن الحماقة 
هى أن مانو لن يبحث عنها أيدا أما أنا قعلى العكس ...» 

- يا أوليقيراء لماذا لا تأت لتناول القهوة؟ ‏ اقترح فيراجوتى بينما لم يرق ذلك 
لأوييخيرى ‏ لقد كسبت الرهانء آلا يبدو لك ذلك؟ انظر إلى كوكا إنها أكثر قلقا... 


- قال أوليشرا : 
- لا تقلقى يا سيدتى فأنت لديك خيرة يعالم السيركء ولم تثيرى فزعى بأمور تافهة. 
- قالت كوكا : 


- آه يا أوليقيرا إنك نت وترافلر رهيبان لماذا لا تفعل ما يقول به زوجى؟ 

- وأنا كذلك كنت أفكر فى نفس الشئ» أن تتناول القهوة سويا. 

- قال أوييخيرو وكأن ذلك بمحض الصدفة : 

- نعم انزل من فضلك أود أخذ رأيك فى أمرين يتعلقان ببعض الكتب المكتوية 
بالفرنسية. 

ديفكن الأستما ءامن هنا بشكل جيد: 
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- قال آوبخیرو : 


- قالت كوكا : 
- ومعه الكرواسون الطازج هيا ياتاليتا لنعد القهوة...؟ 
- قالت تاليتا : 


- لا تكونى بلهاء ٠‏ وأثناء لحظة الصمت العظيمة التى أعقبت تحذيرها كان التقاء 
ناظرى أوليقيرا وترافلر بمثابة عصفورين يصطدمان أثناء الطيران ثم يسقطان وهما 
متشايكان فى المريع التاسع: أو هذا ما تصوره أصحاب المصلحة. أخذت أنقاس كل 
من كوكا وفيراجوتا تتلاحق, وفى نهاية الأمر فتحت كوكا فمها لتصرخ «لكن ما معنى 
هذه الوقاحة؟» بينما أخذ فيراجوتو يشرأب بعنقه وينظر إلى ترافلر من أعلى إلى 
أسفلء وهذا الأخير أخذ ينظر إلى زوجته نظرة جمعت بين الإعجاب والتأنيب. وظل 
الأمر على هذا الحال حتى وجد أوييخيرى مخرجا علميا مناسياء وقال فى لهجة فيها 
جفاء: «إنها هستيريا صباحية تخرج من الأوداج. هيا لندخل فسوف أعطيكم بعض 
الحبوب» وفى هذه اللحظة الى أخذ فيها رقم 18 يخرق الأوامر الصادرة من ريمورينو 
ويخرج إلى الحوش معلنا أن رقم 31 قد تَحلّلت وأن هناك اتصال تليفونى من مار دل 
بلاتا 18م اعل ۲ فقام ريمورينو بطرده يعتف مما أدى إلى قيام المدراء وأوييخيرو 
باخلاء الحوش دون أن يفقدو اهيبتهم أكثر من ذلك. 

- قال أوليقيرا وهو يتأرجح فى النافذة : 

- آوء آه» آه وآنا الذى كنت أعتقد أن النساء الصيدلانيات مهذيات. 

- قال ترافلر : 

- أخذت بالك؟ لقد كانت رائعة. 

- لقد ضحت بنفسها من أجلى - قال أوليقيرا ‏ أما الأخرى قلن تغفر لها ذلك ولو 
كانت على فراش الموت. 


- قالت تاليتا : 
- من أجل ما يهمنى «الكراوسون الطازج» خذ بالك بعض الشئ. 
قال توالر: 


- وماذا عن أوبيخيرو؟ كتب بالفرنسية! والشئ الوحيد المتبقى هو أن داعبوك 
بموزة. أنا أستغرب أنك لم تقل لهم اذهيوا إلى الجحيم. 
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كانت هكذا. استمر الانسجام بشكل لا يصدقء لم تكن هناك كامات من أجل شكر 
هزين الاثنين وهما ينظران إليه ويتحدثان معه وهما على الحجلة. فتاليتا كانت متوقفة 
فى المربع الثالث دون أن تدرى, أما ترافلر فكان أحد قدميه موضوعا فى المريع 
السادس. وبالتالى فالشئ الوحيد الذى يمكنه فعله هو أن يحرك يده اليمنى قليلا كنوع 
من التحية الخائفة ثم يظل ملقيا نظره على ماجا وعلى مانوء ويقول لنفسه ها قد حدث 
لقاء بطريقة ما رغم أنه لا يمكن أن يستمر أكثر من لحظة ممتعة جدا وكان أفضل شئ 
عندها هو الميل بعض الشئ نحو الخارج ويسقطء «هب»» انتهى الأمر. 
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أقوم بتجهيز بعض المقاهيم من جديدء انتظارا لوصول أدجال ‏ ما رأيك لو أخذتها 
ذات ليلة إلى النادى؟ هذا سوف يسعد كلا من إيتين ورونالد. إنها جد مجنونة. 

- أحضرها معك. 

- قد تكون أعجبت سيادتك أيضا. 

- لماذا تتحدث معى وكأننى ميت؟ 

- قال أوسيب : 

- لست أدرى لا أدرى فى حقيقة الأمر. لكن هيأتك غريية. 

- كنت هذا الصباح أقص على إيتين بعض الأحلام الجميلة. وها هى الآن تخلط 
مع ذكريات أخرى عندما كنت تتحدث معى حول دفن الطفل بكلمات تخرج من الأعماق. 
لابد أنه كان مشهدا مثيرا للشجنء تشى. من الغريب أن يتمكن المرء من التواجد فى 
ثلاثة أماكن دفعة واحدة. رغم أن ذلك حدث لى هذا المساء. لابد وأنه من تأثير موريلى 
6,. نعمء نعم سوف أقص عليك. بل فى أربعة أماكن دفعة واحدة طبقا لما أفكر 
فيه الآن. إننى أقترب من كلية الحضور ومن هنا سر الشعور بالجتون ... الحق معك 
ريما أعرف أدجال فسوف أذهب للسطل قبل ذلك بكثير. 

- زن 260 يتولى شرح المرحلة السابقة على كلية الحضور وهو شئ يماتل ما 
شعرت به إذا ما شعرت بذلك. 

- واضح» تشى. آنا أعود من أربعة أماكن دقعة واحدة: حلم ذلك الصباح قلازال 
حيا يحرك ذنبه» والألحان مع بولاء لأوفر عليك الكلامء ووصفك المجسد لدفن الطفل كما 
أدرك الآن أننى كنت ارد على ترافلر» صديق من بوينوس أيرسء فقد فهم بعض أبيات 
الشعر التى ألفتها والتى تبداً قائلةء خد بالك «أنا بين النوم واليقظة غواص أحواض» 
وهو شعر سهل إذا ما تمعنت فيه بعض الشى» وريما تفهمه. فعندما تستيقظ وقد جلبت 
معك بقايا فردوس شهدته أثناء نومك وها هم الآن يعلمونك مثل شعر الغريق: إنه 
شعور رهيب بالغثيان ولهفةء وشعور بالهشاشة أو أن لا جدوى. ثم تسقط إلى الداخل. 
وبينما تقوم بتنظيف أسنانك بالفرشاة فما أنت إلا غواص أحواض. والأمر كأن 
الحوض الأبيض قد امتصك» وأخذت تتزحلق من خلال هذه الفتحة التى يدخل فيها فلح 
الأسنان والمخاط والعمّاص وقشر الشعر والبصاق وتترك نفسك على أمل الوصول إلى 
الجانب الآخرء أى إلى ذلك الذى كنته قبل الاستيقاظ والذى لازال يطفوء لازال لديك: 
فيك أنت» لكنه يبداً فى المغارة ... نعم إنك تسقط للحظة داخل نفسك حتى تتولى 
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فعاف ان ن تمن ل رف اغا 
- قال جريجوروفيوس بغطرسة : 
- إنها تجرية وجودية أصيلة. 
- هذا أكيد: لكن كل شئ مرتبط بالجرعة. الحوض يمتصنى بالفعل» تشى. 
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- حستا فعلت عندما أتيت ‏ قالت جيكريتين وهى تغير الأعشاب ‏ فأنت أفضل حالا 
فى المنزلء لكن ما يروقك هناك هو الجو العام. عليك أن ترتاح يومين أو ثلاثة. 

- قال أوليقيرا : 

- هذا ما أعتقده وأكثر من ذلك أيتها العجوز. فالكعك المقلى لذيذ للغاية. 

- إنه من حسن حظى أنه عجبك. لا تأكل منه كثيرا وإلا أصبت بوعكة. 

- قال أوبيخيرو وهو يشعل سيجارة : 

- لا مشكلة سوف تنام الآن قيلولة ممتعة. وخلال هذه الليلة سوف تكون فى أفضل 
حال للعب الورق. 

- قالت تاليتا : 

- لا تتحرك إنه أمر لا يصدق أنك لا تستطيع أن تهداً. 

- قال قيراجوتو : 

- إن زوجتى منزعجة جدا. 

- قالت جيكريتين : 

تيخة كيكة لخر قله : 

- قال أوييخيرو آمرا : 

حلا تخطوه أكثن' مق عضن الفؤاكة. 

قال اورا فاخا 

- الاتحاد الوطنى للمتبحرين فى علوم ما هو مناسب وييوت العلم عندهم. 

- قال أوديخيرق : 

- أنا جاد » تشىء لا تأكل شيئا حتى الصباح . 

- قالت حجيكريتين : 

- هذه المغطاة بالسكر. 

- قال ترافلر : 

- حاول أن تنام. 

- تشىء ريمورينوء لتبق بالقرب من الباب ولا تدع رقم 18 يضايقه ‏ قال أوبيخيرو ‏ 
فلقد شعر بالميل الشديد إليه ولا يتحدث إلا عن مسدس وكم واحد آخر. 

- قالت جيكريتين : ش 1 

- إذا ما أردت أن تنام عليك أن تغلق الشيش وهكذا لن تسمع صوت راديو للسيد كريسبو. 
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- قال أوليقيرا : 

- لا . اترك الشيش إننى أسمع مى سيقى لفالو دلوع .)١(‏ 

- الساعة الخامسة ‏ قالت تاليتا ‏ ألا تريد أن تنام قليلا؟ 

- قال ترافلر : 

- غيرى له الكمادات؛ إن ذلك يجعله يشعر بالراحة بعض الشئ. 

- قالت جيكربتين : 

- لقد غسلت نصف حسده هل تريد أن أذهب لشراء صحيفة ''قمعالةتو هدلهناملم'"'؟ 

- قال أوليقيرا : 

- حسن ويعض السجائر. 

- قال ترافلر : 

- لم يتم إلا بعد لأى لكنه الآن سوف ينام طوال الليل فقد أعطاه أوييخيرو جرعة 
مزدوجة من المهدئات. 

- قالت جيكربتين : 

- تصرف جيدا يا كنزى سوف أعود على الفور ‏ سوف نتعشىّ هذه الليلة مشويات 
مشكلة هل تريد ذلك؟ 

- قال أوليقيرا: 

- مع سلطة خضروات. 

- قالت تاليتا : 

- يتنفس بشكل أقضل. 

- قالت جيكريتين : 

- وسوف أقوم بإعداد الأرز باللبنء كان وجهك شاحبا عندما وصلت . 

- قال أوليقيرا : 

- لقد دهسنى ترام أنت تعرفين ما هو حال الزحام فى الترام من الثامنة صباحا 
كين وسيط فى الحر: 

2 تعتقد يا مانو أنه سوق يواصل النوم؟ 

- نعم, لكن بالطريقة التى أشجع نفسى فيها على تصديق شئ. 

- هيا إذن لنرى المدير فهو ينيتظرنا لا التنا. 

- قال فيراجوتو : 
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- إن زوجتى منزعجة جدا. 

- صاحت كوكا: 

- لكن ما معنى هذه الوقاحة؟! 

- قال أوبيخيرو : 

- كانوا من الأشكال اللعوية. 

- قال ريموريتى : 

- لا نرى إلا قليلا مثل هؤلاء الناس.. 

- لم يشا تصديقى فى أنه كان فى حاجة إلى واماذامأها! ‏ قال رقم 18 


- قال أوييخيرو: 
- مات الكلب . 
(131-) 
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علقوا لاففتات على الشواطيء تأمر الصيادين بدفن الأسماك فى الرمال عندما يتم 
كلود ایفی إشترواس: 5ه6لوئأمم! T‌ristes‏ 
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فكر موريلى في قائمة 760]15:ومعانناهم)6ة لم يتمكن أبدا من ضمها إلى أعماله 
المنشورة.ءء.. ترك لنا عندة أا : : جيلى رول مورتون Re!l Morton‏ لإااول ورويرت 
موسيل١(١) Dade, 1811270 Suukiو Robert Musil‏ داستزتيتارو سوزوکی» ورايموند 
روسدل(") Raymond Roussel‏ وکورت شويترز Kur Schwiers‏ وفيبيرا! دا سيلفا Vieira‏ 
da Silva‏ وا أكون جاوا Wa‏ 2وھاAku‏ وأنطون وببرن1 ۸٣0 Web۲‏ وجريتا جاريو هطاه6.6 
وخوسيه ليثاماوصنا 7 Leza‏ seھل‏ ولويس يوزيويل (؟) اومنا8.ا ولويس أرمستونح 
8851009. ا ويروخس :هو80۲ ومیتشو Michawx(°‏ ودينو بوزاتى (1) Dino Bujjati‏ 
وماكس إرنست 500686 “1/13 وييفنسر ٣٥۷88"‏ وجلجامش(؟) وجارثيلاسى las0ڼGard‏ 
وأريمبولدو(*) (aig Arcimbaldo‏ 0131 ويبيرقو ديموسيمو(١١) cosimo‏ أل Piero‏ وولاس 
إستيفن' Stevens (١‏ 9808القلالاواسحق دينست!؟١) lzal Dinesen.‏ 

أما أسماء ريميو E RinbeWd‏ وآلبان بيرج Alban‏ وغيرها فقد 
E‏ هذه ا 00 
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ملاحظة لم تتم »أعدها موريللى:- 

لن أتمكن أبد من التخلى عن الإحساس بأنه يوجد شىء ما يشبه انفجارا مبهرا 
نحو النور. ملتصقا بوجهىء وملتفا حول أصابعى. إنه انحراظ منى فى إتجاه الآخر أو 
من الآخر إلى داخلىء إنه شئ شديد الشفافية. يمكن أن يتخثر ويتحلّل فى شكل 
الضوء الكامل دون وجود عنصرى الزمان والمكان. هو مثل باب من الأويال والماس, 
حيث يمكن أن يكون المرء ذلك الذى هو فى الحقيقةء والذى لا بريده ولا يعرفه ولا يمكن 
أن يكونه. 

لاجديد فى ذلك العطش وذلك الشكء إلا أن هناك حيرة تزداد وتكبر أمام عملية 
التبديل التى تقدم لى بصيرة الليل والنهارء وأرشيف البيانات» والذكريات» وهذه 
المشاعر التى أقوم من خلالها بشغل جزء من الزمان وترك جزء منى. وتلك الإطلالات 
التى توجد تحت ذلك النوع الآخر من الإطلالات التى هنا واللصيقة بوجهىء والتى 
تعتبر خليطا من التوقع والبصيرةء وإدانة لتلك الحرية المصطنعة التى أتحرك من 
خلالها فى الشواوع والستين», 

ولا كنت هذا الجسد المتحلل فى لحظة ما من الزمن المستقبلىء وهذه العظام التى 
تكتب بطريقة غير منتظمة فإننى أشعر أن ذلك الجسد يطالب بنقسه ويطالبه ضميره 
بتلك العملية التى لم يتم تخيلّها بعد» والتى يصبح بعدها جسدا لا يتحلل. إن ذلك 
الجسد الذى هو أناء ينبئ عن حالة تتمثل فى أنه عندما يرقض نفسه على ما هی عليه, 
وعندما يرفض فى الوقت ذاته المعادل الموضوعى كما هو فإن وعيه سوف يرتقى إلى 
درجة تتجاوز حدود الجسدء والعالم الذى قد يكون المدخل الحقيقى إلى الذات سوف 
يكون جسدىء لست أنا موريللىء ولا أنا الذى فى عام ألف وتسعمائة وخمسين قد 
تحللت عام آلف وتسعمائة وثمانين. سوف يكون جسدى وراء باب النور (كيف يمكن أن 
أجد اسما لهذا اليقين الذى يحاصرنى)ء وسوف تكون الذات كأنها الأجساد» ومثل 
الأجساد والأرواح وأنا والآخرء والأمس والغد. وكل شئ مرتبط ب ... (جملة مشطوية). 

إنها نهاية محزنة: 5210 سريع المفعول» ويذيب كل شئ. وحتى يمكن الوصول إلى 
ذلك يجب تعرية التاريخ الخارجى والداخلى. لقد فات أوان ذلك بالنسية لى. كريفر 
8/67 بالايطالية؛ ويالنسبة للغرب هو كل ما بقى لى. إنها القهوة باللين التى أتناولها 
فى الصبح وهذا شئ مناسب 

)-33( 


34 


02 


فى وقت ما فکر موريلّى فى كتاب لم يتوقف فى إعداده عند تدوين الملاحظات 
المتفرقة. والملاحظة التى كانت تلخص محتواه هى تلك: «علم النفس»؛ هى عبارة تيدو 
عليها علامات الشيخوخة. إنه سويدى يعمل فى إعداد نظرية عن كيمياء التفكير. 
الكيمياء والكهرومغناطيسية والتيارات السرية للمادة الحيةء وكل شيئ يعود مذكرا إيانا 
بمفهوم «المن» ۸313 وعلى ذلك فعلى هامش السلوكيات الاجتماعية يمكن أن يكون 
هناك تداخلا من طبيعة أخرى؛ هو نوع من لعبة البلياردو. التى أثارها بعض الأقراد أو 
عانوا منهاء إنه نوع من الدراما بدون أوديبء أو فيدراء أو راستيجناسكة”أونائه 1ء 
إنها دراما غير شخصية بالدرجة التى لا تؤثر فيها ضمائر ومشاعر الأبطال إلا فيما 
بعد. وكأن المستويات الدنيا هى التى تفك وتريط لغة الخيط الخاصة بالمكونات الصالحة 
فى الدراما. ويمقولة أخرى فكأننا نرد أفراد يقومون بالتأثير على الكيمياء العميقة 
للآخرين والعكس صحيح لكن دون قصدء أى أن ردود الفعل- الغريبة والمقلقة ‏ تحدث 
بشكل متوالى من انشطار وتحولات. 

هكذا تسير الأمورء إن يكفى أن نقوم بإثارة لطيفة لنجد أمامنا مجموعة إنشائية 
تظن أن هناك رد فعل نفسى, بالمفهوم الكلاسيكى لهذه الكلمة القديمة, القديمةء ومع 
ذلك فهو لا يمثل إلا لحظة من ذلك التيار الخاص بالمادة الحيةء ومن ردود الأفعال 
الوسيطة التى يمكن أن نطلق عليها الرغبات» والاستلطافء والتوجهات والقناعات: وهى 
التى تظهر هنا وكأنها أمور تستعصى على العقل وعلى الوصف الدقيق: القوى التى 
تسكن فينا والأجنبية التى تقدم وتطالب بحقوقها فى المدينة. إنه نوع من البحث الذى 
يتجاوزنا نحن كأفراد ويستخدمنا لأغراضه المتمثلة فى حاجة غامضة لمباعدة حالة 
الإنسان القديم 88816585 00700 نحو ... أى 080780؟ ذلك أن 1905م58 ما هى إلا كلمة 
أخرى قديمة من تلك الكلمات التى يجب غسلها جيدا قبل محاولة استخدامها بمفهوم 

لو كان قد آلف هذا الكتاب؛ فإن السلوكيات الاعتيادية (بما جاء فى ذلك أقصى 
حدودها) ليتم إدراك مغزاها من خلال أدوات البحث النفسى المستخدمة حاليا. 
فالممتلون سوف يظهرون غير عقلاء أو فى أعلى درجات البلاهة. وليس الأمر أنهم 
سوف يبدون غير قادرين 78800756 300 658/160798 على العادية مثل الحب والغيرة 
والشفقة وهكذا على التوالى. بل فيما يتعلق بالحد الأدنى سوق يفتح طريق بصعوية 
وكأنه العين الثالثة التي ترمش بألم شديد تحت عظام الجبهة ويصبح كل شىء مثل 
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حالة قلق وعدم ارتياح ونوع من القطعية المستمرة وأراضى لا تستطيع فيها السببية 
النفسية أن تفعل شيئًا وتتخلى عن مكانها وتندحر تلك السخافات أو تعود للتكوين 
والتسلح أو تتعرف على بعضها دون كثير من الشك فى أن الحياة تحاول بهاء ومن 
خلالهاء وفيهاء تغيير المفتاح» وأن أى محاولة لا تكاد يتم تصورها تولد فى الإنسان 
كما ولد قبل ذلك المفتاح ‏ العقل والمفتاح والمشاعر والمفتاح ‏ البراجمانية. ويعقب كل 
هزيمة نوع من الاقتراب من التحول النهائى. وأن الإنسان ليس إلا البحث عن الذات, 
من خلال التقليب بين الكلمات والسلوك والسعادة الملطخة ببعض الدماء إلى غير ذلك 
من الخطب البلاغية مثل هذه» 
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- قالت كاليتا : 

- لا تتحرك بيدو أنها بدلا من وضع كمادة باردة كانت تضع لك حامض 
الكبريتيك. 

قال ا مها ووس اکان 

- لا تتفوه بالترهات. 
ماكلارين .Norman Mclaren‏ 

- ارفع رأسك بعض الشى» فالمخدة منخفضة جدا وسوف أغير لك. 

- قال أوليقيرا : 

تمن الات ان سرك الف فى بهالها ورمن انين إن الات لاوا خافن 
المهدء وعلينا أن نعترف بذلك. 
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فى إحدى المرات التى التقيا فيها فى الحى اللاتينى كانت بولا تنظر إلى الطريق 
كما أن نصف المارة ينظرون إلى الطريق. كان لابد من التوقف وتأمل يروفيل لنابليون, 
إلى جوار نسخة رائعة لشارتر 088:68 كما كانت هناك على بعد قليلء فرس مع 
وليدها وسط حقل أخضر. المؤلفون هم فتيان شقراوان وفتاة من الهند الصينية. كان 
هتاك صندوق الطباشير فيه قطع العملة ذات الخمسة والعشرة فرنكات» ومن حين لآخر 
يتولى أحد الفنانين إكمال بعض التفاصيل. 

كان من السهل ملاحظة أن هذه هى اللحظات التى تزداد فيها العطايا. 

- قال أوليقيرا : 

- إنهم يطبقون نظام بينلوب» لكن دون القيام مسبقا بفض النسيج فهذه السيدة ‏ 
على سبيل المثال ‏ لم تقم بفتح كيس نقودها حتى قامت الصغيرة تسونج تسونج 
بالانبطاح على الأرض لاستكمال بعض التفاصيل فى رسم الشقراء ذات العينين 
الزرقاوين. إن العمل يؤثر فيهم وهذا واقع. 

- هل اسمها تسونج متسونج؟ ‏ سآلت بولا. 

- لست أدرى. إن عقبيها جميلان. 

- عمل كثير ثم يآأتى الكناسون ليلا وانتهى كل شى. 

- وهذا هو الجيد قى الأمر. الطباشير الملون وأشكاله الداعرةء هذا هو موضوع 
رسالة دكتوراه. وإذا لم يقم الكناسون التابعون للبلدية بإزالة ذلك فجراء فإن تسونح 
نفسها سوف تحضر ومعها جردل مياة. إنها بذلك تنتهى بالقعل من عمل سوف تعود 
للقيام به فى اليوم التالى. والناس يتبرعون بالعملات دون أن يدركوا أنها تخدعهم, 
فهذه اللوحات لم يتم محوها أبدا. كل ما فى الأمر هو تغيير الطريق أو لون الطباشير 
لكتها مرسومة فى اليد وفى صندوق طباشيرء فى شكل نظام خبيث مكون من عدة 
حركات. وأقول تحديدا إنه إذا ما قام أحد أولئك الفتية ذات صباح وحرك ذراعيه فى 
الهواء فإنه يستحق عشر فرنكات ولا مراء فى ذلك كما لو كان يرسم نابليون. لكننا فى 
حاجة إلى أدلة هاهم هناك أعطيهم عشرون فرنكاء هيا لا تكونى بخيلة. 

- لقد أعطيتهم قبل مجيئك. 

- شئ مثير: إننا فى حقيقة الأمر نقوم بوضع تلك العملات فى أفواه ا لموتىء إنه 
التبرع الزهيد المناسب. إنه تكريم لكل ما هو زائل» وأن تكون هذه الكاتدرائية عبارة 
عن نموذج من الطباشير يذهب به الماء فى ثانية. ها هى العملة هناك وسوف تولد ' 
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الكاتدرائية من جديد. إننا ندفع ثمن الخلود وثمن الاستمرارء لا نقودء ولا كاتدرائية. 
هل أنت أيضا من الطباشير؟ 

لم ترد عليه بولاء إلا أنه وضع ذراعه على كتفها وسارا فى بول ميش 80u Mi"‏ 
ذهابا وجيئة قبل أن يدلفا ويتسكعا فى شارع دوقين. إنه عالم من الطباشير الملون 
يدور حولهما ويضمهما إلى رقصته, وكذلك البطاطس المقلية المصنوعة من الطباشير 
الأصفر والنبيذ من الأحمر والسماء الصافية الباهتةالزرقة من الطباشير ذى اللون 
السماوى يخالطه شئ من اللون الأخضر بالقرب من النهر. ومرة أخرى يقومان بالقاء 
العملة المعدنية فى علبة السجائر للحيلولة دون هروب الكاتدرائية» ويديتانها بالفناء 
لتكون من جديد؛ تذهب تحت وطأة خرطوم المياة لتعود كالطباشير بعد أن كانت 
مكونة من الطباشير الأسودء والازرق» والأصفر. شارع دوقين من الطباشير الرمادى 
أما السلم فهو من الطباشير المرقّطء والحجرة» بخطيها المحتدين يطريقة ذكية؛ ما هى 
إلا طباشير من الأخضر القاتح؛ أما الستائر فهى من الطباشير الأبيض والسرير 
بمفرشة المكون من مختلف ألوان الطباشير. تحيا المكسيك! والحب» وطباشيرة الجائع 
الذى يعلن حاجتة إلى مكّيْت له فى الزمن الحاضرء . وهناك حب من الطباشير المغطرء 
وفم من الطباشير البرتقالىء والحزن والوفرة من الطباشير عديم الآلوان: الذى يدور 
فى تراب ومسحوق غير محدد المعالم ثم يستقر على الوجوه النائمة أو على الطباشير 
المرهق للأجساد. 

a الت‎ 

- إن كل شئ ء يتفكك عندما تلمسه وربما عندما تنظر إليه إنك مثل حمض رهيب» 
إنى أخاف منك. 

- إنك تولين اهتماما زائدا عن الحد بالعبارات المجازية. 

- ليس ما تقوله فقطء بل إنها طريقة ... لست أدرىء مثل الفخ. أحياتا ما أفكر أنى 
سوف أرتمى بين ذراعيك وأسقط فى بثر. إنه أسوأ من مجرد الحلم بالسقوط فى الهاوية. 

- قال أوليقيرا : 

ترما لست انه 'تماها: | 

- أوء اتركنى فى هدوء أنا أعرف كيف أعيشء أتفهمتى. أنا أعيش جيدا على 

الطريقة التى أحيا بها. هناء مع أشيائى وأصدقائى. ش 

- عددی» عددی. فهذا ا عك . امسكى بالأسماء ويذلك لن تسقطى. .ها هو هناك 
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الكومودينو, والستارة لم تتحرك من على النافذة؛ ولازال كلوديت يعيش فى نفس المكان 
فى 108 Dan-‏ 4 وماذا وأمك تكتب لك من أذ فى ۴٣٥۷۵۸۵‏ يسير كل شیئ على ما 
راه 

- إنك تخيفني ايها الك لشبح الأمريكى ‏ قالت بولا وهی تلتصق به ب لقد اتفقذا على 
أننا لن نتحدث فى منزلى عن .. 

- الطباشير الملون . 

- عن ذلك كله. 

أشعل أوليقيرا سيجارة جلواز ونظر إلى الورقة المطوية على الكومودينو 

- هل هى نتيجة التحليلات؟ 

أوشك الظلام أن يحل بالكامل. بولا تبدو كأنها إحدى بطلات بونارد 80۸۲۸2۲۵ 
مسثلقية على السرير وتلفها ا اق ل 
أشارت إليها بأصبع غير مستقر الاتجاه. «لكتهم لا و 
يعرف أن صبغدت كتاسة او سنتائنة إلى 'النون الرامخ: yT‏ 
سوف يأتى غدا ويكرر نفس الشئ تقرييا... أى تلك الحثية الناعمة جدا التى عليها ... 
تمكن من الامساك عن التفكير: وتمكن من تقبيلها قبلة للحظة واحدة. 
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- نموذج بيانات النادى 

- جريجور فيوس - أوسيب 

١‏ مل وطن ر 

- القمر بدر (الجانب المقابل» غير مرئى فى ذلك “أمانام2,85): حفر أم بحار أم تراب؟ 

يميل إلى ارتداء اللون الأسود, والرمادى والمرقط. لم ير على الإطلاق وهو يرتدى 
حلة كاملة. هناك من يؤكد أن اديه منها e aS‏ مع 
بنطلون الأخرى. قد لا يكون من الصعب التأكد من هذا. 

- السن: يقول إن عمره ثمان وأربعون عاما. 

- المهنة: مثقف. تقدم أخت جدته بارسال مبلغ شهرى له. 

- كارنيه الإقامة: أ- ث 3456923 (لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. وقد تم تحديد ذلك 
ست مرات. وفى كل مرة تزداد صعوية التجديد عن ذى قبل) 

- البلد الأصلى: ولد فى بورزك 800206 (ربما كانت شهادة الميلاد مزورة ويذلك 
طبقا لما صرح به جريجورو فيوس للبوليس فى باريس. وأسباب ذلك الافتراض تكمن 
فى المفكرة) 

- البلد الأصلى: كانت بورزك يوم مولده جزءا من الأمبراطورية النمساوية المجرية 
ويالتالى قالأصل ال ۵8,3۲" هو يديهى - يطيب له التنويه بأنه تشيكى البلد الأصلى: 
ریما كانت بريطانيا العظمى. فَقّْد ولد جريجورفيوس فى جلاسجو. والده يعمل فى 
البحرية وأمه من سكان اليابسةء وهو محصلة تدرج إجبارى» «وتستيف» شحنة بطريقة 
هشةء وبيرة قوبةء وليونة 6083111038 مبالغ فيها من قبل الآنسة مارجوى بابنجتون ۲۲ 
سن إستيوارت. ا 

يطيب لجريجورو فيوس أن يبحث عن جذور صعلكةء وسمعة سيئة للحمل الذى مرت 
به أمهاته (كن ثلاثة طبقا لروايته وهو سكران) وقد أسند اليهن سمات فيها شطارة ف 
هيرسك ماجدا رازيويل االلاقمعء835 1/3903 مأوهن:19] التى تظهر على زجاجات 
الويسكى والكونياك كانت من عاشقات المساحقة وهى صاحبة مؤلف شبه علمى بشأن 
8 االذى ترجم إلى أريع لغات). أما السيدة بابنجتون التى أدمنت شراب الجن 
فقد انتهى يها الأمر لتمارس البغاء فى مالطا. أما الأم الثالثة فهى بمثابة مشكلة لكل 
من ايتين وونالد وأوليقيرا. فهم شهود على ظهورها واختفائها السريع من ماركات 
النبيذ مثل 005اهإناة86 و Cotes du Rhone‏ أو oteBourgogneواA.‏ وكان لها اسم طبقا 
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لكل حالة فهى جال 6ا68 وهى أدجال 809816 أو منتى 108/!. تعيش بحرية كاملة تنتقل 
بين الهرسك ونابولى وتسافر إلى الولايات المتحدة مع شركة متخصصة هااا و0ناه/ا 
وهى أول امرأة تدخن فى أسبانياء وتبيع زهور البنقسج على بوابة مبنى الأويرا فى 
فيينا وتخترع وسائل منع الحمل» وتموت مصاية بالتيفود. إنها تحيا لكنها أصيبت 
بالعمى وتعيش فى أويرتا ١٠٥٠١‏ تختفى يرفقةء سائق القيصر تسراسكواى ‏ سيلو 
‰٥‏ .19851016 تبتز ابنها فى السنين الكبيسة» وتمارس العلاج بالماء. ولها علاقة 
مشبوهة بأحد القساوسة فى يونتواز 50010156,؛ ماتت عند ميلاد جريجورو فيوس الذى 
يمكن أن يكون اين رائد الفضاء سانتوس دومونت 0057004 530105. وقد لاحظ الشهود 
إلى جورديف 01206:ئا6 الذى يكن له جريجورو فيوس إعجابا شديدا وأحيانا يعبر عن 
احتقاره أه. 
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المراحل التى مر يها ورا والجانب الخاص بأوتاءنامعم Bouvard‏ والجاتب 
هامش ملاحظاته غير جديرة. إنها تکرار» فيه هوسء لخط حلزونى يرتعدء بإيقاع يشبه 
تلك الخطوط التى تزين .Stupa de sarChi‏ 

يطرح العديد من النهايات لكتابه الذى لم ينته ويترك الماكيت. الصفحة تتضمن 
جملة واحدة «فى حقيقة الأمر كنت أعرف أنه لا يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك فلا 
شئ هناك» وتتكرر الجملة فى الصفحة وتعطى الانطباع بوجود حائط ووجود مانع. 
لاتوجد علامات ترقيمء أو حتى هوامش. إنها بالقعل حائط من الكلمات يبرز معنى 
العبارة والاصطدام بحاحجن. لا دود وراعة شى. وفى أسقل الصفحة من الناحية 
اليعنى تفتقد الكلمة ها . والعين الفاحصة هى التى تكتشف الفجوة القائمة بين قوالب 
الطؤن والشنوع الق نفد 
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أقوم بربط حذائى. وأنا سعيد وأصفر طرباء وفجأة, اللاسعادة. لكنتى اصطدتك هذه 
المرة أيها الكرب» وشعرت بك سابقا على أى منهج عقلى؛ وعلى أول حكم بالنفى. شعرت 
بك كلون رمادى تحول إلى ألم ومعدةء وفى الوقت ذاته تقريبا (ويعد ذلك خدعتنى هذه 
المرة) أخذ الفهرس الذكى يفتح لنفسه طريقا من خلال الفكرة الأولى التفسيرية: «والآن 
يعيش يوما آخر ...إلخ» حيث تتم مواصلة: «أنا أشعر بالكدر وذلك ... إلخ» 

تسير إلى المكانية الفيزيقية) يكفى أن يتغير إتجاه النسمة (لكن ما الذى يغير 
مقياس الزوايا؟) وبعد ثانية تصل القوارب إلى هنا وهى سعيدة وعليها قلوعها الملونة. 
«ويعد كل هذا لا يوجد سيب للشكوى» ذلك الأسلوب. 

استيقظت ورأيت النور نور الصباح بين فتحات الشيش. كان آتيا من أعماق الليلة 
التى مررت بها وكأننى أتقياً من أعمق أعماقىء ينتابنى الفزع من الإطلالة على يوم 
جديد يحمل نقس مواصفات تقديم نفسه. واللامبالاة الميكانيكية فى كل مرة: الوعى, 
والإحساس بالنورء وتقتح عينيك» والشيش والفجر. 

فى تلك الثانية وفى الاطار الكامل لحالة شبه النوم قمت بمشاهدة الرعب الذى 
تعجب وتزهر به الأديان, آلا وهو الكمال الأبدى الكون والثورة الدائمة للكرة حول 
محورها إنه الغثيان» وشعور بالقهر لا يستطيع المرء تحمله» فأنا مجبر على الموافقة 
على أن الشمس تشرق كمس إنه لأمر رهيب» وشي غير إنسانى. 

قبل أن أخلد للنوم تخيلت (رأيت) كونا مرنا متغيرا ومليئا بالصدف الرائعة وسماء 
مرنة وشمسا تختفى فجاة أو تطل ثابته أو تغير من شكلها. 


كم وددت ق فو مجموعه ة الكواكب والنجوم التى هى دعاية ممقوتة ومضيئة 
ل „Trust Divi no Relojero‏ 
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لا يكاد یکدر عليها خط تفكيرها حتى یفاجئھا ال 0160150 فكانا يسقطان فى 
8 وفى 301000105 وحشية وفى 018005ناة ساخطة. وفى كل مرة يحاول فیها 
incopelusas‏ asا‏ 6130131 كان ينخرط فى کال کا ولم يكن أمامه إلا 
© 8 فيما يتعلق ب 0010810 ویشعر كيف أن 3011138 وما كانت 86 
unabanزespe‏ وكانت تأخذ فى apeltronando‏ ي reduplimiento‏ حتى يصيح ممددا وكأنه 
ال de ergomanna‏ 1310ت!108: حيث ترك ليسقط عدة ققانااتا من 021266008. ومع ذلك 
لم يكن هذا إلا البداية ففى لحظة معينة كانت هنادو 85| 100/308 وتجعله يقرب 
بنعومة .sus orfelunia‏ ولم يكادا se entreplumaban‏ وكأن هناك -ق5عممه ulucordie las‏ 
terialoa les ezireyuxtaba y paramauia‏ وفجأة كأن ال clinon‏ و la esterfusosa con-‏ 
vulcante de las matricas‏ و La jadehallanteernbocaplvuia del orgumio los esproemi-‏ 
0 اde‏ 05 فى :20001056 rehumiticaااaە.‏ إيفوى! إيفوى E۷0۸6‏ وعندما 
85 إلى قمة murelio‏ كانا يشعران ڊmawloslaqiî balparamar, perlincs y‏ . كان 
ال ٣٣۵۲‏ يرتعش وكانت 785ناام78/10 ھا تتراجع وكان كل شی يذوب فى 05©6أم عميق 
وفى02585 8/0818001085 de‏ 010180085 وفى 0815185 تكان تقسم بالقسوة التى-ه10:0 
0 بها إلى أقصى درجات ال sھااصاو.‏ 
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R0۷0‏ العدد الخامس 


منتحر آخر 

كانت مفاجأة غير سارة أن تقرأ فى «أورتوجرافيكى 0اه وها۲©» نبا وفاة المقدم 
أدولفى أبيلاسانس فى سان لويس بوتوس فى أول مارس (الذى رقى إلى عقيد تمهيدا 
لسحبه من الخدمة). كانت مفاجأة فلم تكن لدينا أنباء عن ملازمته الفراش. وفيما عدا 
ذلك هقد ابرا امه امنوفائدا مق التكتكرنة::زذات رة أشار ت تكله 
''موااهم86'' إلى بعض الظواهر التى لوحظت عليه. والفارق أن أبيلا سانشيت لم يختر 
المسدس مثل الكاتب جيرمو ديلورا المناهض لسلوكيات رجال الدين كما لم يختر الحبل 
مثل الفرنسى إيو جينيى لانى. 

كان أبيلا سانشيث رجلا جديرا بالاهتمام والاحترام. وكان مثلا للجندية وشرف 
المكان الذى فيه قولا وفعلاء فقد كان مثالا رفيعا للولاء وشارك فى ميدان القتال. هو 
رجل مثقفء وقام بتوصيل العلوم إلى الصغار والكيار. هو أيضا مفكر فقد كتب فى 
كثير من الصحفء وخلّف لنا بعض أعمال لم تنشر بعد» ومن بينها «دروس من 
المعسكر» كان شاعرا يقرض الشعر بسهولة وطلاقة فى العديد من الأجناس الأدبية, 
كان فنانا يستخدم القلم والريشة: وأهدى لنا أعماله فى أكثر من مناسبة. هو عالم 
لغويات إذ كان مولعا بترجمة مؤلفاته إلى اللغة الأتجليزية وإلى لغة الأسبرانتو والاغات 
الأخرى. 

كان أبيلا سانشيت رجلا مفكراء وعلى ثقافة وخلق. هذه هى أسس ما عنده. وفى 
الجانب الآخر هتاك عدة أمور من الطبيعى أن يتردد المرء فى الكشف عنها لأنها تتعلق 
بحياته الخاصة. لكن لما كانت الشخصية العامة ليس لها حياة خاصةء وكان أبيلا 
سانس من تلك الشخصيات فإننا نخشى أن نقع فى المحظور ولا نقصح عن الوجه 
الآخر للعملة. من الواجب علينا طبقا لمفاهيمنا ككتاب سير ومؤرخين أن نتجاوز هذه 
العوائق. : 

عرفنا شخصيا أبيلا سانس حوالى عام 1918 فى لينارس ن. ل. ويعد ذلك التقينا 
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به فى مونت ديىء ودخلنا منزله حيث بدا فى رغد وسعادة. ويعد ذلك بعدة أعوام زرناه 
فى سامورا. لكن انطباعنا هذه المرة كان على النقيض فقد لاحظنا أن المنزل تتهاوى 
أركانه» فبعد بضعة أسابيع تركته زوجته الأولى» ويعد ذلك تفرق شمل الأبناء. وقى 
سان لويس وجد بوتوس فتاة طيبة رأت هى فيه خفة الروح ووافقت على الزواج منه: 
ولهذا كون أسرة ثانية طال عمرها لحسن الحظ أكثر من الأولى» ولم تفارقه زوجته هذه 
المرة. 

ما هى الأعراض التى بدت أولا على أبيلا سانس: هل هى الخاصة بالخلل العقلى 
أم إدمان الكحوليات؟ لسنا ندرى لكن اجتمع كلاهما عليه» وقضيا على مشوار حياته 
وأفضيا به إلى الموت. وكان لابد أن نتوقع لمريض فى سنواته الأخيرة أن يسير فى 
طريق الانتحارء وهى نهاية لا مفر منها. يفرض الشؤم نفسه عندما يلاحظ المرء أناسا 
وهم يسيرون نحى غروب مأساوى قريب. 

كان الرجل يؤمن بالحياة الآخرة. وقد أكد أن السعادة الأبدية فيهاء وهى السعادة 
التى نهفو إليها معشر البشر رغم إنها بمواصفات مختلفة. 
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«عندما كنت فى قضيتى الأولى لم يكن الله معى ... كنت أحب نفسي ولم أكن أحب 
شيئًا آخرء: كان ذلك ما كنت أريدهء وكنت آريد ما كان: وكنت حرا طليقا ... ولهذا 
أتضرع إلى الله أن يعتقناء وأن نصل إلى كُنْه الحقيقة ونحظى بها للأبدء نصل إلى 
حيث الملائكة فى عليين. فلا فرق بين الذبابة والروح» أعود إلى حيث كنت, وحيث كنت 
أحب ذلك الذى كان وكان ذلك الذى أحبه ...». 

Meister Eckhardt.) 


Sermon Beati Pauperes spiritu 
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موريليات: 

ما هى» فى حقيقة الأمرء حكاية الوصول إلى مملكة أبديةء وفردوس وعالم آخر؟ إن 
كل ما يكتب فى هذه الآونة ويستحق القراءة. يسير فى إتجاه الحنين والشوق. إنها 
مجموعة أركادياء والعودة إلى الرّحم الأكبرء العودة إلى آدم» المتوحش الطيب (و...) 
الفرودوس المفقود الذى فقد مهفا عثلةه وأا فى طلم ذائمة :رغنك بالحزر ا 
(أوبالة أو الرهيان البراهمانيين دسو (إذا ما كان لديك ثمن تذكرة باریس بومباى) 
أو أن تأخذ فنجان قهوة وتنظر إليه من كل الجوانب» لا على أنه فنجان بل على أنه دليل 
على المتاهة الكبيرة التى نحن فيهاء والاعتقاد بأن ذلك الشئ ما هو إلا مجرد فنجان 
قهوة فى الوقت الذى يقوم فيه أكثر الصحفيين بلاهة ويلخص لنا نظرية الكّم فى 
الفيزياء التى أشار إليها كل من بلانك() )ھام وهيسنير ج Heisenberg‏ ويجهد نفسه 
فى ثلاثة أعمدة ليقول لنا إن كل شئ يهتز ويتحرك كأنه قط يستعد للقيام بالقفزة 
الكبرى للهيدروجين أو الكويالت وسوف يقلب الأهور رأسا على عقب. إنها طريقة 

لون فنجان القهوة أبيضء أما البدائى الطيب فهو بى اللونء ويلائك كان ألمانياً من 
الطراز الأول. ووراء كل ذلك (دائما فى المؤخرةء وعلى المرء أن يقتنع أن هذه هى الفكرة 
الرئيسية فى الفكر الحديث) هناك الفردوسء والعالم الآخر والبراءة الحبيسة التى 
تبحث عن نفسها وهی تبكىء وهی أرض هرقليا 2/3إ:نالا. الجميع يبحثون؛ وکلء على 
طريقة الجميع؛ يريد أن يفتح الباب ليذهب للهو. وليس من أجل عدنء من أجل عدن فى 
حد ذاتهاء بل ليخلّفوا وراء ظهورهم سيل الطائرات» ووجه خروشوف وإيزنهاور أو 
ديجول أو فرانكى, إنه الاستيقاظ على صوت الجرس الصغيرء والارتباط بالترمومتر 
والمحجم. إنها الفرحة بالركلات الموجهة إلى العْجَرْ (وعلى مدى أربعين عاما يكبر العجنّ 
حتى يكون الألم أقل. لكنه لازال يؤلم بنفس الطريقة. إذ يزداد نفاذ سن الحذاء وقى 
كل ركلة يرتخى فيها العَجّز المسكين لموظف الخزنة أو صف الضابط أو مدرس الأدب 
أو الممرضة) ونقول بأن 80 الإنسان القديم 5581605 لا يبحث عن البابء ليدخل إلى 
المملكة الأبدية (رغم أن ذلك قد لا يكون فيه أى شئ سيى) بل يحاول أن يغلقها وراءه 
ويهز عجزه كأنه کلب سعيد يعرف أن حذاء هذه الحياة المتعبة لم يعد يضايقه وقد أخذ 
تفوت فة ن ورا ء الباب المغلق, ويمكن للمرء أن يذهب وقد تنفس الصعداء وأخذ يفك 

زر العجزء ويعتدل» ثم يأخذ فى السير وسط أزهار الحديقة ويجلس ليتأمل سحاية, 
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ويستغرق فى ذلك مالا يقل عن خمسة آلاف عام أو عشرين ألف عام إذا ما كان ذلك 
ممكنا. وإذا لم يغضب أحد وإذا ما كنت هناك فرصة للبقاء فى الحديقة لتأمل الزهور. 

ومن حين لآخر يوجد بين المارة الذين يسيرون بشكل جماعى والعجز قد اتّسع من 
بود إغلاق الباب ليحمى نفسه من الركلات ذات الأبعاد الثلاثة التقليدية دون أن يأخذ 
فى الاعتبار تلك القادمة من مستوى الفهم ومن المبداً الخاص بالسبب الكافى؛ إلى غير 
ذلك من التفاهات التى لا حد لها؟ وفوق ذلك يعتقد هؤلاء أننا لسنا فى الدنياء وأن 
آباضا العظام قد وضعونا فى عملية قرصنة يجب الخروج منها إذا لم يرد المرء أن 
ينتهى به الأمر إلى تمثال يركب حصانا أو يتحول إلى جد مثالی» وأنه لم يضع أى شئ 
إذا ما كانت لديه الجرأة فى نهاية الأمر ليعلن أن كل شي قد ضاع» ويجب البدء من 
جديد مثل مشاهير العمال الذين أدركوا ذات صباح» من خلال أغسطس عام 1970 بان 
نفق مونت براسكو 88500 110016 غير مستقيم الاتجاهء وأنهم سوف يخرجون بعيدين 
عن النفق الذى يحفره العمال اليوغوسلاف بحوالى خمسة عشر مترا من ناحية 
دويلقينا. ماذا فعل هؤلاء العمال المشاهير؟ لقد تركوا النفق الذى يحفرونه كما هو, 
وخرجوا إلى السطح ويعد عدة أيام وليالى من النقاش فى أكثر من كانتين فى بيومونت 
۴6٤6‏ آخذوا یحفرون فى مكان أخر من «البراسكوه على مسئوليتهم وواصلوا 
عملهم دون أى اعتبار للعمال اليوغسلاف ووصلوا إلى جنوب دويلفينا بعد أربعة أشهر 
وخمسة أيام. وقد فاجأوا مدرسا على المعاشء إذ رآهم وهم يظهرون على مستوى 
حجرة الحمام فى منزله. وهذا مثال يحتذى: كان على عمال دويلفينا أن يحذوا حذوه 
(رغم أنه من المهم الإشارة إلى أن العمال المشاهير لم يبْلْغوا الآخرين بنواياهم) ويدلا 
من الإصرار على الاتصال بنفق آخر لا يوجد مما هو حال الكثير من الشعراء الذين 
يطلون من النافذة وغرفة المعيشة فى منتصف الليل وقد ظهرت أجسادهم حتى 
المتتصف. 

وهكذا يمكن للمرء أن يضحك ويظن أنه لا يتحدث بشكل جادء لكن نعم» إنه يتحدث 
بشكل جادء فالابتسامة وحدها قد حفرت الكثير من الأنفاق المفيدة, أكثر من كل دموع 
الأرضء رغم أن ذلك قد لا يروق غلاظ الرقاب الذين يصرون على على أن رية الفناء 
والمأسباة ملبومينى 077606هاهالا هی أكثر ثراء من الملكة ماد(؟) N2۵‏ 0مه/©. وليكن 
واضحا أننا تختلف قى هذا الموضوع. ربما كان هناك مخرج إلا أنه يجب أن يكون 
مدخلا. ربما هناك مملكة أبدية لكن ليس ذلك الهروب من عبء معادى بقولى الاستيلاء 
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على القلعة دفعة واحدة. وحتى الآن فهذا القرن قد فر من أمور عديدة وهو الآن ببحث 
عن الأبواب وأحيانا ما يزيلها. ولا يعرف ما الذى سيحدث بعد ذلك. لقد وصل البعض 
إلى مرحلة الرؤية وقد زالوا بعد أن محاهم النسيان فوراء كما أن البعض قد اكتفى 
بماسورة العادم الصغيرة الحجم» ولجأوا إلى المنزل فى خارج المدينة. وغاصوا فى 
التتخصص الأدبى أو العلمىء أو السباحة. يتم وضع خطط للهروب ويتم إدخال 
العناصر التكنولوجية عليها وتركيبها ياستخدام ال :وانههالا أو قاعدة «وابرلا. هناك 
بعض الحمقى الذين لازالوا يعتقدون أن حالة السكر يمكن أن تكون منهاجا 
أو الميستالين (نوع من العرقى) أو الشذوذ الجنسى أو أى شئ صغر أم كبر فى نفسه 
إلا أنه تم الارتقاء به إلى نظام» إلى مفتاح للمملكة. يمكن أن يكون هناك عالما آخر 
داخل ذلك!*), لكننا لن نعثر عليه ونحن نقص شكله. ونعد له مع مرور الأيام والحيوات. 
لن نعثر عليه من خلال الضمور أو زيادة التمو. ذلك العالم لا يوجد. لابد وأنا نبدعه 
وكأنه العنقاء. ذلك العالم يوجد فى ذاك لكن مثل وجود المياة فى الأوكسجين 
ار أو فى الصفحات رقم 78, 457, 3 271, 68. 75, 456 فى قاموس 
الأكاديمية الأسبانية حيث يمكن كتابة قصيدة على نسق البحر الشعرى الجديد الذى 
أتى به جارثيلاسو. لنقل إن العالم شخصية يجب قراعتهاء ونعنى بالقراءة توليدها. من 
الذى يهمه القاموس فى حد ذاته؟ فإذا كان التفاعلات الكيماوية الحساسة والتناضح 
وخليط من المواد البسيطة تأتى بياتريث فى النهاية على شاطئ النهرء فيكف لا تشك 
ونحن فارغى الأفوأه فيما يمكن أن يتولد منها.؟ إنها مهمة غير مجدية للإنسان الذى 
يقوم بدور حلاق لنفسه؛ ويكرر كل خمسة عشر يوما قص الشعرء وهكذا حتى الملك بأن 
يمد نفس الترابيزة» ويقوم بعمل نفس الشىء من جديد ويشترى نفس الصحيفة ويطيق 
نفس المبادئ على نفس المشاكل. يمكن أن تكون هناك مملكة أبديةء لكن إذا ما وصلئا 
إليها فى إحدى المرات» وإذا ما كنا نحن تلك المملكة فلن يكون اسمها هكذا. ولا لم 
نقدر علي أن تنتزع من الزمن سوط التاريخ؛ وحتى نتتهى من كل عبارات» فإننا سنظل 
ترى الجمال لهدفء والسلام كأمنية ودائما ما نكون على ذلك الجانب من الباب حيث لا 
يكون كل شئ سيئًا. ذلك أن هناك العديد من الناس يجد حياة مرضية:؛ ويرفانات 
رقيقة» ورواتب مجزية وإنتاج أدبى رفيع المستوىء وأجهزة صوتية بالاستريو, ولماذا 
يقلقون إذنء إذا ما كان من الممكن أن يكون أيديا أو أن التاريخ يقترب من النقطة 
المناسبة, وتتجاوز السلالة البشرية العصور الوسيطة لتدخل عصر الالكترونيات. إن كل 
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شئ يسير سيرا حسنا يا سيدتى الماركيزة. كل شئ يسير على أفضل ما يرام» على 
أفضل ما يراء(ة). 

وفيما عدا ذلك لابد وأن يكون المرء أبلهاء ولايد أن يكون شاعراء وأن يكون فى قمر 
فالنسبةء ليخسر أكثر من خمس دقائق وهو يرى تلك الأشواق وقد زالت على المدى 
القصير. ففى كل اجتما ع يعقده المدراء الدوليون» ورجال العلم» وكل قمر صناعى جديد 
وكل هرمون أو مفاعل نووى يقضىء بشكل أو بآخرء على هذه الآمال الواهنة. سوف 
تكون المملكة من مادة جمالية. وهذا واقع. وليس الأمر ان العالم قد يتحول إلى كابوس 
على طريقة أورويل ا0۷6 أو هاكسلى 117216 هذا سوف بكون أسواً وسوف يكون 
عا لا سكا على قاس ماک فون اث کین فتاه ناموس أو ان تخسن اعرف 
القراءة والكتابةء وسوف تكون فيه الدجاجات ضخمة الحجم وربما تكون لها ثمانية 
عشر رجلاء وكلها جميلة. وسوف يكون لها دورات مياة مجهزة بالاتصالات» ومياها 
مختلفة الألوان طبقا لليوم والأسبوع. وسوف تكون هناك رعاية خاصة من إدارة 
الصحة العامة, 

سوف يكون هناك تلفزيون فى كل حجرة»ء وعلى سبيل المثال مشاهد طبيعية 
إستوائية لسكان ريجافيك 16201 ومنظر خارجى لسكان هاقاناء وهى مقابل دقيق 
يسهم فى إرضاء وتثبيط أى تمرد. 

إلخ 

أى أن يكون عالما مَرْضيًا لأناس عقلاء. 

وهل سیبقی فيه أحد؛ فرد واحد» غير عاقل؟ ‏ 

سوف تكون هناك أطلال المملكة المنسية فى أحد الأركان. وسوف تكون بعض 
الوفيات العنيفة عقايا على تذكر تلك المملكةء وسوف يكون بقاء المملكة متمثلا فى بعض 
الابتسامات ويعض الدموع. وفى جوهر الأمر يبدو أن الإنسان سوف ينتهى به الأمر 
لقتل إنسان. سوف يفر منه وسوف تمسك به دوامة الماكينة الالكترونية والصاروخ 
الفضائى» وسوف يتعرض لأحدى الضربات ويعد ذلك يفرٌ لايلحق أحد به يمكن قتل كل 
شئ ما عدا الشوق للمملكة فهذا سوف يظل فى لون عمسوننا وفى كل حبء وفى كل ما 
يقض مضجع الإنسان ويخدعه. أن يفكر المرء مثلما يريد ريما هذا. لكن ذلك هو 
تعريف آخر ممكن لذى الرجلين منتوف الريش. 
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- حسنا قعلت عندما جئت إلى المنزل يا حبى؛ لقد كنت متعبا. 

- قال أوليقيرا : 

- هذا ليش مكانا كالبيت. 

- تناول كوبا آخر من الشاى لقد انتهيت من إعداده التو 

بدو أنة لازال مرا وأقؤلها وأنا مقمض العینین؛ هذا شئ رائع. آه لو تتركيننى 
لأنام قليلا بينما تقرئين إحدى المجلات. 

- نعم يا عريرى ‏ قالت جيكربتين وهى تجفف دموعها وتبحث عن عدد من مجلة 
داكا على سبيل الطاعة رغم أنها غير قادرة على قراءة أى شى. 

- يا جيكربتين. ش 

- نعم یاحبی 

- لا تقلقى لهذا يا عجوز. 

- بالطبع لاء أنتظر لأضع لك كمادة أخرى باردة. | 

- سوف أستيقظ فى غضون فترة قصيرة ويعدها تقوم بجولة فى الماجرى :8/39 
فربما كانوا يعرضون حفلة موسيقية. 

- غدا يا حبىء ومن الأفضل أن ترتاح الآن. لقد كان وجهك حين جت ... 

- إنها طبيعة المهنةء وليس هناك مخرجء لا تقلقى. لقد سمعت كيف يصدح ثين 
ياسوس 28505 .Cien‏ 0 

- قالت جيكريتين : 

- إنهم يغيرون له الحبوب. ذلك الحيوان العجيب إنه شكور جدا .... 

- كرر أوليقيرا : 

- شكور ياله من شكر لمن قام بوضعه فى القفص. 

- الحيوانات لا تعى ذلك. 

- كرر أوليقيرا : 

- الحيوائنات . 
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نعم, لکن من سيعالجنا من هذه النار الصماءء هذه النار التى لالون لها والتى تسرى ليلا 
فى شارع هاشيت, وتخرج من الأبواب التى أكلتها القرصنةء ومن الدهاليز الضخمة: 0 
ينقذ من هذه النار التى لا شكل لها والتى تعلق بالحوائط وتتريص بنا عند مداخل الأبواب؟ 
ما الذى سنفعله لنعالج الحروق اللذيذة الدائمة التى أصايتنا بهاء والتى تستقر ا 
للزمان والذكريات؟ من ينقذنا من هذه المواد اللزجة التى تمسك بنا فى هذا الجانب والتى 
سوف تشتعل فينا بمتعة حتى نتحول إلى رماد. عندئذ يكون الأفضل الدخول فى تحالف مثل 
حال القطط والطحالب وعقد صداقات فورية مع الحارسات من ذوات الأصوات الخشنة؛ ومع 
الأطفال ذوى الوجوه الشاحية والتى تظهر علبها علامات المعاناة. وهى تطل بحذر من التوافذ 
وتلعب يفصن جاف. النار تضطرم دون توقفء ونحن نتحمل الحرق الرئيسى الذى يتوغل 
مثل التعفن اليطئ فى ثمرة الفاكهة. ونكون نبض النار فى خضم حجارة لا تنتهى ونسير فى 
ليل أيامنا مثلما يجرى الدم فى عروقنا وقد أطاع طاعة عمياء. 

سألت نفسى كثيرا عما إذا كان ذلك ليس إلا كتابة فى زمن نركض فيه نحو 
الخداع برياطة جأش لا يكل وماكينات الانصياع. لكن أن نسأل أنفسنا ما إذا كنا 
سنعرف الوصول إلى الجانب الآخر للعادة: أو من الأفضل أن نترك أنفسنا للسعادة 
بالأكترونيات. أليس الأمر أننا نتحدث من جديد عن الأدب؟ إنه التمردء اع 
والمرارة والغذاء الأرضى وكل المفاهيم الأخرى : الين ۷٠١‏ واليانج و١۷۵‏ والتأمل أو 
التاجيكيت اأ#)وااه ٠ء‏ والشوفان الذى التف حول بعضه أو طيور الحجلى9153050660] 
([أ0اعم) أو كهف لاسكو(!) “لا886! أو الرسام ماثيو(؟) دوثطاة/1؛ ويالها من كلمات مريحة 
ال ھل هذل یی يكور كانه ماضيفة فی چ شكرة العامة وهرة هقی 
حجرة المعيشة. إن مجرد التساؤل عن إمكانية الاختيار تفرغ ما تم اختياره من محتواه 
وتقنضة: الأمر بنعم» ويلاء وأن فى ذلك هناك ... يبدو أن الاختيار لا يمكن أن يكون 
جدليا. إذا أن طرحه يفقره؛ أى يزيقٌه, أى يحوله إلى شی آخر. ويين الين واليائج كم 
هناك من الأبديات (600©8)؟ ومن نعم إلى لاء كم يا ترى؟ كل شي؛ كتابةء أى أسطورة. 
لكن ماذا تفيدنا الحقيقة التى تهدئ من روع المالك الشريف؟ إن الحقيقة الممكنة 
بالنسبة لنا لابد وأن تكون ابتكارا أي كتابة, أى أدباء أى رسما أى تَحنًاء وزراعة 
ومزارع أسماك وكل مشاعل هذا العالم. إن القيم هى مشعلء والصحة كذلك والمجتمع 
وال ا هو ال فمل مهفن روكذلك الجا حت وال :فى جد كتيه عن اين 
نابولى الذى قضى سنين عديدة جالسا على باب منزله وهو يتأمل مسمار بريمة ملقى 
على الأرض. وآثناء الليل يأخذه ويضعه تحت المرتبةء كان المسمار ابتسامة فى البداية 
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وكأنه نوع من الاستخفافء وسخف عام واجتماع مجلس الجيران ورمز لخرق 
الواجيات المدنية وأخيرا هز الأكتاف والسلام» كان المسمار هو السلام, ولخد هر 
قى الشارع إلا ونظر بطرف عينيه للمسمارء وشعر أنه السلام» ثم مات هذا الرجل إثر 
خالة أغماء ودوك شتفي السار ول يطو الجيرازه ادان لهذا م كفده 
وريّما يخرجه سرا ويتأمله ثم يعود لحفظه ثم يذهب إلى المصنع وهو يشعر بشئ لا 
يفهمه» إنه نوع غامض من تأنيب النفس. ثم يهداً عندما يخرج المسمار وينظر إليهء 
ويظل على هذا الحال حتى يسمع وقع خطوات فيقوم بإخفائه قورا. كان موريلى يرى 
أن المسمار لابد وأن يكون شيئًا آخرء كأنه رب أو شئ من هذا القبيل. هذا حل سهل 
جدا وربما يكمن الخطأ فى القبول بأن هذا الشئ؛ لم يكن إلا مسماراء لأن شكله كذلك. 
نجد أن بيكاسو يأخذ سيارة لعبة ويحولها فى نظره إلى أردوح 0ا60008]8. ربما كان 
ابن فابولى أئلها أكنة.من.الممكن أيضا أن يكون مخترعا لعالم. من اسان إلى لن 
ومن العين إلى النجم .... فلماذا نستسلم للعادة الكبرى؟ يمكن اختيار المشعلء أى 
الابتكارء أى المسمار أو السيارة اللُعبة. بهذه الطريقة تتولى باريس تدميرنا رويدا 
رويداء وبطريقة لذيذةء وتقوم بقرمتًا بين الزهور القديمة, والمفارش الورقية الملطخة 
يبقايا النبيذ الأحمرء وينارها التى لا لون لهاء والتى تسرى مع حلول الظلام وتخرج من 
الأنوان الت اكقفها الار هة تر فين كار رة ويل متو رة الول 
ومدينة هي المسمار الأعظم والإبرة الرهيبة وفتحتها الليلية التي يجرى من خلالها خيط 
السين وماكينة التهذيب كأتها إبرة تطوير واحتضار فى قفص ملئ بطيور الستونو 
القاضمة: إننا تدرو في أععالناء ذلك الجر اظن الغا وذلك الححدئ اكك 
الحا ل هد فة من الثان الصيماءة اكان ال لا لون لها وال قوع أتناءاللدل 
فى شارع هاشيت. لا شفاء بالكامل ليس هتاك شفاء. ونختار المسمار الأعظم من 
خلال المشعل وننحنى عليه وندخل فيه ونعود لابتكاره كل يوم وفى كل بقعة نبيذ تسقط 
على المفرش الورقى وفى كل قبلة للطحالب فى الصباح الياكر فى كور دى روفان'ناه10 
7 08, إننا نبتكر حريقناء ونحترق من الداخل إلى الخارجء وريما كان ذلك هو 
الأخككياق ورزما كانت الكلمات حمق ذلك مقطا تقل القرطة الخبو وما تو 
الرائحة فى الداخل والدقيق يصبح أسفنجياء النعم بدون لا أو اللا بدون نعم. النهار 
بدون مانيس 1/3068 ويدون هرمز ") 070102 أو أريمان ۸۲٣۵١‏ وليحل السلام وكفى. 
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المتمرد الذى رآه موريلى من خلال ملاحظة مدونة ومشبوكة بديوس ذى رأس إلى 
ورقة حساب المفسلة: «قبول الحصى ونجم 06018010 8613086 وقبول ما هو نقى - على 
أساس ‏ القلّة وتقديمه على ما هو - نقى ‏ على أساس - الكثرة. إن ذلك الرجل يتحرك 
فى إطار الترددات الشديدة الانخفاض والشديدة العلّوء ولا يولى اهتماما بالوسيط 
منها فهى المنطقة التى تتحرك فيها جماع الأرواح الإنسانية. هو غير قادر على 
السيطرة على الظروفء ويحاول أن يدير لها ظهره. لكنه لا يقدر على الانضمام إلى 
هؤلاء الذين يكافحون من أجل السيطرة عليهاء فهو يظن أن هذه التصفية لن تكون إلا 
محض تبديل لها بواحدة آخرى تتسم أيضا بالجزئية والجمود؛ فيبتعد وهو يهز كتفيه. 
ويرى أصدقاءه أنه عندما يجد سعادته مع كل ما هو بسيط وصبيانىء مثل فتلة أو 
مجرد 682 5180 فهذا يدل على فقر مؤسف. لكنهم لا يعرفون أن الطرف الآخر 
موجود» أى الصعود إلى مكان يستعصى عليه: ويقطع الخيوط ويتوارى لكن المطاردة 
ليست لها حدودء كما أنها لا تنتهى بموت ذلك الرجلء فموته لا يعنى موت المنطقة 
الوسطىء والذيذبات التى تلتقطها الآذان التى تستمع إلى جنازة سيجفريد(١).‏ 

وربما أمكن تصحيع النغمة المبالغ فيها لهذه الملاحظة بأخرى مكتوية بالقلم 
الرصاص على ورق أصفر: « الحصى والنجم: صور لا معقولة. لكن التجارة الحميمة 
بالأغانى المسجلة التلألؤ... (كلمة غير مروءة)... بأن ذلك هى نجمCentauro Beta del‏ . 
الأسماء والسمات تتراجع وتزول وتتحول إلى شئ مغاير لما يبتغيه العلم. وهكذا نجدها 
فى شئ هو (ماذا؟ ماذا؟): يد ترتعش» وهی تخبئ حجرا شفافا يرتعش أيضا» 
(أسفلء يوجد كتابة بالحبر تقول: «ليس الأمر متعلقا بوحدة الوجودء فهذا أمل لذيذ 
وسقوط إلى أعلى للدخول فى سماء مشتعلة على حافة البحر»). 

وفى مكان آخر هناك ذلك الإيضاح: «إن الحديث عن الذبذيات المنخفضة والمرتفعة 
هو العودة من جديد إلى 100 0013! وإلى اللغة العلمية التى هى أمل الغرب. ويالنسبة 
للتمرد الذى أعرفه؛ فهذا يعنى صناعة برميل صغير وإصلاحه لاسعاد الأولاد 
الحاضرين اكن ذلك لا يمثل نوما من الانشعال البسيط (منخفض بالمقارنة بالمرتفع» 
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وقليل بالمقارنة بالكثير ... إلخ) بل نوعا من التوافق بين العناصر المحضة:؛ ومن هنا 
نجد الانسجام المؤقت والرضا الذى يساعده على تولى الباقى. يحدث نفسى الشي؛ فى 
احظات الاستغراب والإغراب اللذيذ التى تحول ذلك بسرعة إلى لمسات وجيزة وخاطفة 
من شئ يمكن أن يكون فردوساء لكن ذلك بالنسبة له ليس خيرة أعلى من مجرد ضياع 
برميل صغيرء هو بمثابة غايةء لكن ليست أعلىء أو فيما وراء ذلك. كما أنه ليس غاية 
بمقهومها المؤقت» إنه دخول فى شئ هو بمتابة تجديد ملئ بالثراء. ويمكن أن يحدث له 
وهو فى دورة المياة. ويحدث له كثيرا وهو بين فخذى امرأة أو بين سحب الدخان وأثناء 
ات مت - ا ش 

«وفى إطار الأحداث اليومية؛ فإن موقف المتمرد يترجم من خلال رفضه لكل ما 
يشتَم فيه أنه فكرة نَّمْ تلقيها أو خيانة أو هيكل مبتذل يقوم على الخوف والمزايا المتبادلة 
بشكل زائف. يمكن أن يكون روننسن دونما جهد كبير. ليس بغيضا للبشرء لكنه يقبل 
من الال واا ذلك الهو الى لد يت ك اة اب اعت إنه ند ت 
يعيش الخوف وجسده موضوع فى القالب» ويعرف ذلك» لكنها معرفة نشطة وليست 
انطباعا لمن يقوم برسم إتجاه السير. ويضرب وجهه بيده التى لا تحمل شيئًا معظم 
النهار وفى الأحظات التى لا عمل له فيها يضرب وجوه الآخرين الذين يردون له الصاع 
خافن زأكقر. اكه شتعل وفكة مده الطريقة) بالكل فى ماک فة یل 
العشاق والأصدقاء والموظفين والدائتين. وفى الوقت القليل الحر المتبقى عنده يستخدم 
رة امد اما سل اللخ اقرع الأقواف وك الحطلة كرارة نشت لها 
اناد ذؤافية كتير مل عون على مقاسة ومن خلال طفوكات المفنة التحقيق .متاك 
حرية أخرى أكثر سرية وهرويا تتولاه» لكنه فقط (قى القليل من الحالات) هو الذى 
يمكن أن يعى طبيعة ألعابه». 
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فى الأزمنة الخوالى كان جميلا أن يشعر المرء بأنه يعيش حياة إمبراطورية تسمح 
بتأليف القصائد «السوتيتى» والحوار مع النجوم والتأمل فى الليالى الصافية واللهو على 
طريقة جوتهء والدردشة فى مقهى 0310١‏ والمحاضرات التى يلقيها الأساتذة الأجانب. 
ولازال هناك فى تلك الآونة ‏ عالم يحيط به ويعيش على هذا النمط ويمارس الحب على 
تلك الطريقةء إنه عالم جميل رشيق ومعمارى التصميم. وحتى يشعر بالمسافة التى 
تباعده الآن عن تلك الأعمدة لم يكن أمام أوليقيرا إلا تذكر تلك الأيام ‏ بابتسامة مرة ‏ 
من خلال العبارات التى عفا عليها الزمان وإيقاع الأمس الملئ بالبذخ وطريقة القول 
والصمت. وفى بوينوس أيرس عاصمة الخوفء أخذ يشعر من جديد أنه محاط بذلك 
الذى يسمى بالحس الجيد» وخاصة بذلك الذى يسمى تأكيد الرضا الذى يضم تحت 
لوائه الشباب والشيوخ. وقبول الجميع لما هو آنى وفورى على أنه الحقيقى؛ وما هو 
كنسى على أنه؛ على أنه (أمام المرآة وفى يده أنبوية معجون الأسنان. انطلقت ابتسامة 
أوليقيرا لتكسو وجهه ويدلا من وضع الفرشاة فى فمه قريها من صورته فى المرآة وأخذ 
يدهن فمه الزائف بالمعجون الوردى اللون ويرسم القلب فى وسط الفم ويرسم الأيدى 
والأقدام والحروف. والبذاءات وأخذ يطوف على سطح المرآة مستخدما الفرشاة 
والضغط على الأنبوية وهو يتلوى من القهقهةء حتى دخلت جيكريتين وقد فقدت صبرها 
حاملة صايونة...إلخ). 
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كانت اليدان هما سلاح بولا كالعادة. ها هو الغروب» وها هو التعب من تضييع 
الوقت فى المقاهىء وقراءة الصحف اليومية التى لا اختلاف فيما بينها. وهناك ما يشبه 
سدادة زجاجة بيرة تضغط برقة عند منطقة المعدة. إنها مهيأة لأى شي ويمكن أن 
تكون فريسة فخاخ الكسل والعزلة. وفجأة تفتح امرأة شنطة يدها وتدفع ثمن القهوة - 
بالكريم. تلعب الأصابع بعض الوقت فى القفل غير الجيد. ويخرج المرء بانطباع مفاده 
أن القفل يقاوم الدخول إلى بيت الزودياكء فعندما تجد أصابع هذه المرأة الطريقة التى 
تذير انها القفل الصقين ذا اللوخ الذهيى؛ والذئ يفت من خلال تصف لفة له كاد تر 
فإنه نوع من الهجوم الذى يدهش رواد الكنيسة الذين هالهم ال ۴٠۲١٠١۵‏ والجولة حول 
فرنسا. وريما ايتلعهم هذا الخضم الذى هو عيارة عن فخ مخملى ذى لون بنقسجى 
وسوف يثير الدنيا كلهاء كل لوکسمبورج وشارع اه5 سوفولو وشارع جى لوساك 
6ا / لإ ومقهى كايولاد 20اناهم02 ونافورة دی ميدى 1160165 وشارع مسیو 
لويرنس 1.19.5068 وسوف يبتلع كل ذلك ولا يترك إلا مائدة خالية والشئطة المفتوحة 
وأصابع المرأة التى تخرج قطعة عملة فئة المائة فرنك وتعطيها ل 82980 2818 بيرراجون 
وفى الوقت ذاته نجد أوراثيو أوليقيرا الرجل الذى نجا من الكارثة يتهيأ ليقول ما يقال 
عادة بمناسبة حدوث الكوارث الكيرى. 

- أجايت بولا : 

اساك تغرف الكو لبس مکی قوس : 

قالت: أو تعرف سيادتكء تحدثت يلهجة مثل تلك التى تحدث ابها أيو الهول قبل أن 
يطرح اللقزء وكأنها توشك أن تعتذرء ومتغاضية عن شهرة عظيمة. تحدثت مثل كل 
النساء عن روايات توضح أن القاص فيها لا يريد مضيعة الوقت ويستخدم الحوار فى 
العملية الوصفية ويذلك يجمع بين ما هو مفيد وما هو مناسب. 

عندما أقول الخوف ‏ لاحظ أوليقيرا وهو يجلس على هذه الكنبة التى عليها فرش 
أحمر وعلى يسار أبى الهول ‏ فإننى أفكر أساسا قى الوجه الآخر للعملة؛ إن سيادتك 
تحركين هذه اليد وكأنها وصلت إلى أقصى حد معين ويعدها هناك عالم مُضاد للفطرة 
يمكن أن أكون فيه بمثابة شنطة يدك وتكونين حضرتك 85907 28/8 . كان يأمل أن 
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المسالة لا عقلانية بالمرة. وعندما ابتسمت ظهرت أسنانها الصغيرة المننظمة التى 
تضغط بعض الشئ؛ على شفتيها المرسومتين بأحمر شفاه برتقالى اللون ومكثف. لكن 
أوليقيرا كان يتطلع إلى اليدين. فقد كانت تجذبه أيدى النساء» وكان يشعر بضرورة 
لمسها وأن يمرر أصابعه على كل جزء فيها ويحاول البحث عن أماكن تواجد العروق 
وذلك من خلال حركة مثل ال هوما0أ1068كا اليابانى. ويعرف طبيعة الأظافر. ويتطلع 
الحب بأن يضع الكق على أذنه بعد أن رطبه الحب أى فنجان شاى. 
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- سوق تدرك أنه بعد ذلك ... 

- قال أوليقيرا : 

- أفعال وليس كلام؛ الإجمالى ثمانية ٠ ..!.٠‏ معدل سبعين بيزى يومياء ويالتالى فإن 
حاصل ضرب ثمانية فى سبعين يساوى خمسمائه وستين. ولنقل خمسمائة وخمسين 
أما العشرة الباقية فلتدع المرضى لتناول الكوكا كولا. 

- أرجو أن تأخذ متعلقاتك الشخصية فورا. 

- نعم» سيكون ذلك خلال اليوم أو الغد ومن الأفضل الغد. 

- ها هو المبلغ. وقع على الايصال من فضلك. 

- لا تقل من فضلك» سأوقع وانتهى الأمر. 

- إن زوجتى تشعر بانزعاج شديد ‏ قال فيراجوتو وهو يدير له ظهره ويحرك 
السيجارة بين أسنانه. 

ن إنها الحساسية الأنثوية وكذلك انقطاع الدءرة الشهرية إلى غير ذلك. 

- إنها الجدارة يا سيدى. 

- بالضيط هو ما أفكر فيه؛ ويمناسبة الحديث عن الجدارة شكرا على عقد 
الاستخدام فى السيرك. كان مسليا ولم يكن هناك كثير من العمل. 

- إن زوجتى لم تدرك ذلك جيدا ‏ قال فير! جوتو لكن أوليقيرا كان قد وصل إلى 
الباب. فتح واحد متهما عينيه أو أغمضهما؛ فالباب كان فيه ما يشبه العين التى 
تغمض وتفتح. أشعل فيراجوتى السيجارة من جديد ووضع يديه فى جيويه. كان يفكر 
فيما سيقوله لهذا الغير واع بما يفعل عندما يجده أمامه. سمح أوليقيرا بأن توضع 
الكمادة على جبهته (أى أنه هو الذى أغمض عينيه) وفكر فيما سيقوله لفيراجوتى 
فطلي متة"الخضو. 
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الحياة الخاصة لترافلر وزوجته. عندما أودعهما ف فى الممر أو فى المقهى الموجود على 
اناا تينى الرغبة فى اليقاء إلى جوارهما أراهما يعيشان «حالة البصيرة» بدون 

شهية» وبشكل ودى معهماء وينتابنى بعض الحزن. إنها الحياة الخاصة 1080م ناما يالها 
من كلمةء أرغب لوأضع فى بداية الكلمة حرف ال ١‏ التنوئية لكن أى كلمة أخرى يمكن 
أن تكون الرفيق الحميم لنفس جلد المعرفةء والسبب الظاهرى الذى يجعلنا ثلائتنا أنا 
تاليتا ومانو. أصدقاء. الناسن يعتقدون أنهم أصدقاء لأنهم يلتقون بضع ساعات خلال 
الأسبوع» ويجلسون على كنبة ويشاهدون فيلماء وأحيانا ما يصل بهم الأمر إلى 
السريرء أو أثهم يمارسون نفس العمل فى المكتب. وعندما كنت صغيراء كنت فى 
المقهى» وكم من مرّة حدث توافق مع الرفاق وهذا ما كان يشعرنا بالسعادة إنه التوافق 

مع الرجال والنساء من الذين لا نكاد نعرف طبيعتهم: أو نعرف القليل عن بروفيل 
شخصيتهم. أتذكر» بجلاء, المقاهى التى على الساحل حيث نتمكن من التحرر من ريقة 
الأسرة والواجبات لبضع ساعات وندخل فى أرض مليئة بالدخان والثقة فى أنفسنا 
وفى الأصدقاء. ندلف إلى شىئ يريحنا فى الزمن الهش والذى يعدنا ويمنينا بنوع من 
الخلود وفى العشرين من العمر قلذا كلمتنا الواضحة. وعرفنا ميولنا الدفينة وأصبحنا 
كأئنا أرياب من خلال الزجاجة نصف اللتر ومن خلال الكحول الكويى السيك 5600. 
إنها رقصة السماء 019115 فى المقهى؛ ويالها من سماء رائعة. كان الشارع بعد ذلك 
كالمنفى فهاهو الملاك شاهرا سيفه ينظم حركة المرور فى شارع كورينس وسان 
مارتين. لنعد إلى المنزل فقد تأخر الوقت, العودة إلى الملفات والى سرير الزوجية والى 
الشاى مع التيليوء للمرأة العجوزء وإلى الاهتمام بالامتحان بعد غد وإلى الخطيبة 
التافهة التى تقراً فيكى بوم 83085 »اه۷ والتى سنتزوج منها ولا مفر من ذلك. 

(تاليتا هى امرأة غريبة. لدى الانطباع بأنها تحمل فى يدها شمعة مضيئة وتوضح 
معالم طريق. وهذا هو عين التواضع وخاصة عندما يصدر عن أرجنتينية حاصلة على 
الدبلوم» وفى هذه البلاد يكفى الحصول على شهادة مساح الأراضى حتى يقوم أى فرد 
بالاحتيال عليها. وأن يفكرٌ المرء أنها تدير صيدلية فهذا عمل عملاق يستغرق كل وقتها 
ومع ذلك تصفف شعرها بطريقة جميلة). 

ما الآن فإنى أكتشف أن مانولى أصبح مانو فى دائرة الحياة الخاصة. على أن 
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هذا الأمر يبدو طبيعيا بالنسبة لتاليتاء ولا تدرى أن هذه التسمية هى بالنسبة 
لأصدقائه فضيحة سريةء وجرحا داميا. لكن بالنسبه لىء بأى حق ... إنها على أية 
حال مسالة الابن العاق. وتقولها بشكل آخرء إن الابن الكريم عليه البحث عن عمل فلقد 
أوشك كل ما معى على الضياع. فإذا ما قبلت مغازلة جيكربتين المسكينة والمستعدة 
لفعل أى شي لمضاجعتى فسوف أضمن المبيت فى حجرةء وقمصانا ... إلخ. بلهاء تلك 
الفكرة الخاصة بخروجى لبيع مقاطع القماش مثل غيرها من الأقكارء إنها مسألة 
التمرّن» لكن الأمر الأكثر تسلية هو العمل فى السيرك؛ مع مانولو وتاليتا. الدخول إلى 
السيركء يالها من تركيبة جميلة. فى البداية كان السيرك وهناك قصيدة لكامينع(') . 
85 التى يقول فيها إن عملية الخلق تطلّبت من العجوز أن يملأ رئتيه بالهواء 
وكأنه خيمة سيرك. لا يمكن التعبير عن هذا باللغة الأسبانية. نعم يمكن قوله ولكن على 
النحو التالى: إلى جوار خيمة سيرك يوجد هوائى. سنقبل عرض حبكريتين» فهى فتاة 
ممتازة وهذا سوف يهئ لنا الفرصة لنعيش بالقرب من مانولو وتاليتاء فمن الناحية 
المكانية لن يفصلنا إلا حائطان وطبقة رقيقة من الهواء. كما أن هناك مخباً فى متناول 
اليد والمحل قريب» والسوق على مسافة أبعد بعض الشىء تشى. التفكير بأن 
جيكربتين انتظرتنى. أمر لا يصدق أن نَعنْ أمور مثل هذه للآخرين. إن كل الأعمال 
البطولية لابد أن تبقى فى إطار الأسرة ومن هنا فإن هذه الفتاة كانت تعرف أخبار 
هزائمى وراء البحار عن طريق الزوجين ترافلرء وتقوم بتقدير حساباتها المرة تلو المرة 
كأنها تخيط بلوفرا بنفسجيا وتعيد فكّه من جديد على أمل وصول أوديسو والعمل معا 
فى إحدى المحلات الكائنة بشارع مايبو. ومن المواقف الغير نبيلةء عدم قبول مقترحات 
جيكربتين» ورفض تعاستها الكاملة. ومن وقاحة لوقاحة أخذت تستعيد نفسك. أوديسوء 
ا ش 

لا. لكن عندما نفكر جيداء ويصراحة: فإن اللامعقول فى هذه الحياة التى نود أن 
نعيشها هو الاتصال الزائف. إنها مدارات منعزلة. ومن حين لآخر تتصافح الأيدى 
وتدور دردشة تستمر لخمسة دقائق؛ ويوما آخر فى السباق وليلة أخرى فى الأويرا(") 
وسهرة يشعر الجميع فيها أنهم مترابطون بعض الشئ (هذا حقيقى, لكن ها قد انتهت 
ساعة اللحام) وفى الوقت ذاته يعيش المرء وهو على اقتناع بأن الأصدقاء إلى جواره 
وأن الاتصال قائم, وأن الاتفاق أو الاختلاف يتسم بالعمق والاستمرارية. كيف نكره 
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بعضنا البعض دون أن ندرى أن التعاطف هو الشكل الحاضر لذلك الكره وكيف أن 
المحرك الرئيسى للكراهية هو اللامركزية, والمسافة الفاصلة التى لا مناص منها بين 
الأنا والأنتء بين هذا وذاك. 

إن كل نوع من الحنان هو إبحار وجودى» ومحاولة للسيطرة على ما لا يمكن 
السيطرة عليه. وبالنسبة لى ود الدخول فى الحياة الخاصة بالزوجين ترافلر بحجة 
التعرف عليهما بشكل أفضلء وأن أكون الصديق الحقيقى» رغم أن ما أريده فى الواقع 
هو أن أستولى من مانو على الّمن وعلى شيطان تاليتا وعلى وسائلهما فى الرؤية» وعلى 
حاضرهماء وعلى مستقيلهماء وكل ذلك يختلف عما أنا عليه .. ما هو السبب فى هذا 
الهوس بالسيطرة الروحية يا أوراثيو؟ لماذا هذا الحنين للاستيلاء وأنت الذى قطعت 
أسلاك وزرعت الغموض وأفقدت العزيمة (ربما كان من الأفضل البقاء لبعض الوقت فى 
مونتفيديو لزيد من البحث) فى عاصمة شهيرة هى روح اللاتينية؟ وفى هذا المقام فإنك 
ابتعدت» عمداًء عن فصل واضح من فصول حياتك. كما أنك لا تعطى لنفسك الحق فى 
التفكير فى اللغة الجميلة التى كنت تعشقها منذ عدة شهور وفى الوقت نفسه أيها 
الأحمق الملئ بالمتناقضاتء تدلف مباشرة إلى الحياة الخاصة للزوجين ترافلر وإلى 
ذاتهما. وتقيم فى الزوجين بما فى ذلك السيرك (لكن المدير لن يعطينى العمل ويالتالى 
سيكون من الضرورى التنكر جديا فى صورة بحأرء وييع مقاطع الجبردين للسيدات.) 
يالك من ظريفء لنر فيما إذا كنت ستزرع الغموض من جديد في الصفوف وتظهر 
تقض مضجع الناس الذين يعيشون فى سلام. وفى تلك المرّة التى حكّوا فيها شيئا عن 
شخص يظن تفسه يهوذا (038نال) الأمر الذى جعله يعيش حياة الكلاب فى أفضل 
الدوائر الاجتماعية فى بوينوس أيرس. علينا ألا نغثّر كثيرا. ينظرون إلى على أننى 
متسلط لكننى أتسم بالرقةء وقد قالوا ذلك لى فى ليلة من الليالى. أنظرى يا سيدتى 
لهذا المقطع الجميل. سعر المتر خمسة وستون بيزو وهذا من أجل حضرتك . فزو.. ان 
زوجك ‏ معذرة ‏ سوف يسعد كثيرا عندما يعود من العمل. سوف تكون سعادته لا تقدر 
صدقينى إذ يقول لك ذلك بحار من ريويلين 86/67 810. نعم إن هذا نوع من أعمال 
التهريب لكسب بعض المال» فالطفل مصاب بالكساح وزو.... وزوجتى تقوم بأعمال 
الخياطة لصالح أحد المحلاتء ولابد من مد يد العون. حضرتك تفهميننى. 
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ملاحظة فيها الكثير من الخيلاء من قبل موريلى:اإن "Roman Comique"lglana‏ 
القصة الكوميدية بمعنى أن يصل النص إلى التنويه ببعض القيم الأخرى» ويسهم بذاك 
فى الأفصاح عن ماهية الإنسانء هى مهمة نرى إمكانية تحقيقها. يبدو أن القصة 
العادية لا تساعد فى البحث. لأنها لا تفتح الآفاق أمام القارئ وهذا الأفق مرسوم 
بشكل أفضل حسب مهارة الروائى.إنها توقف إجبارى عند الدرجات المختلفة لما هو 
درامى ونفسی ومأساوى وساخر أو سياسى. إن محاولة الوصول إلى نص لا يمسك 
بتلابيب القارئ بل يجعله شريكا من خلال ما ينوه له به من بين السطور عن وجود 
آفاق أخرى متعلقة بالكون. إنها كتابة ديموطبقية للقارئ» الأنثى (فعادة ما يتوقف عند 
الصفحات الأولى وقد تاه وأخذ يصب اللعنات والسباب على الكتاب.. والثمن الذى 
دفعه مقابلا له) وعلى أن يكون الوجه الآخر هو الكتابة الهيراطبقية. 

إنها عملية إستثارة» وتحمل مسئولية نص غير مسبوك وغير مترابط وغير متماسك 
ومضاد للسرد القصصى عن عمد (رغم أنه ليس مضادا للقصة). وإذ كان علينا ألا 
ننسى الأركان الرئيسية لذلك النوع الأدبىء عندما يتطلب الموقف ذلكء فلا تنسى أيضا 
نصيحة أندريه جيد التى تقول إنتا لا نفيد أبدا من القفزة المكتسبة والقصة تحمل طابع 
الإيدا ع الغربى والخاص يقبولها للنظام المغلق. ونحن على العكس بوضوح إننا نبحث 
هنا عن الفتح ولذلك نجِتّث أى بناء متكامل للمواقف والكاراكتر من جذوره. ومنهاجنا: 
النقد الذاتى والسخريةء واللاتماسك والخيال فى خدمة العدم. 

إن محاولة مثل هذه لابد أن تنبع من التباعد عن الأدب» وهو تباعد جزتى إذ أنه 
يقوم على الكلمة لكنه شغوف فى كل مرة أن يتولى أمره القارئ والمؤلف. وعلى ذلك فإن 
استخدام الرواية وتغيير اتجاهها هو على طريقة المسدس من أجل الدفاع عن السلام. 
وأن نأخذ من الأدب ذلك المعبر الحى الذى يريط الإنسان بالإنسانء وأن الدراسة 
والمقال يقومان بنفس الأمر ولكن بين المتخصصين. يجب ألا تكون القصة ذريعة لنقل 
رسالة (فليست هناك رسالةء بل هناك سعاة البريد وهذه هى الرسالةء فالحب هو ذلك 
الذى يحب). إن القصة يجب أن تكون كعنصر تخثّر للمعايشاتء وكجامع للمفاهيم 
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الغامضة والتى أسيئ فهمهاء وأن يكون لها أثرها أولا على من يكتبهاء وكذلك يجب 
كتابتها كمضاد للقصة ذلك أن كل نظام مغلق سوف يباعد مباشرة تلك الإعلانات التى 
يمكن أن تكون ساعى بريدء والتى يمكن أن تقربتا من آفاقنا التى نحن بعيدون عنها 
رغم أننا أمامها وجها لوجه. 

إنه إبداع ذاتى غريب ذلك الذى يقوم به المؤلف من خلال عمله. وإذا ما كنا نريد أن 
نستخدم هذه العجينة التى هى اليومء والغوص فى الوجودء وفى تقوية القيم التى 
تفصح فى النهاية عن ماهية الإنسانء فما الذى نقعله مع التفاهم المحض ومع السبب 
الأكير الذى يعقل؟ 

ومنذ البداية وحتى هذا اليوم» فقد توفر لدى الفكر الجدلى الوقت الكافى ليعطينا 
ثماره. إنتا ناكلها وهى لذيذه وتغلى من الإشعاعات. وفى نهاية المأدبة لماذا نشعر 
بالأسى تحن الآخوة أبناء ألف وتسعماثة وكذا وخمسين؟» 

متاححظة أخري بردو أنها تكملة السائقة: 

موقف القارئ. إن كل كاتب قصة يأمل من القارئ أن يفهمه وأن يشاركه خبرته أو 
أن-يلتقط رسالة معينه أو يجسدها. وكاتب القصة الرومانسى يريد أن يفهم نفسه من 
خلال أبطال روايته. والكاتب الكلاسيكى يريد أن يعلمنا ويترك أثرا على مسار التاريخ. 

الأمكانية الثالثة: أن تجعل القارئ شريكاء ورفيقا فى الطريق. وتسير معه بشكل 
متزامن» فالقراءة سوف تقضى على زمن القارئ وتنقله إلى زمن المؤلف.وهكذا يمكن 
للقارئ أن يكون بمثابة مشارك ومشارك فى معاناة التجربة التى يمر بها المؤلف فى 
نفس اللحظة وينقس الشكل. وكل حيلة جمالية هى غير مجدية للوصول إلى ذلك: ولا 
ينفع شئ إلا المادة فى لحظة التشكيل. والمعايشة الآنية (التى تنقل من خلال الكلمة 
لكنها كلمة يجب أن تخلو من التواحى الجمالية ما أمكن. ومن هنا سر القصة 
الكوميديةء والمضادة للوصول إلى نقطة الذروة «30116103 والسخرية والكثير من 
الأسهم التى تشير وتتوجه نحو الآخر). 

“ومن أجل هذا القارية احى الذى كت فان القتفية اند (ببائهتن: 

علييس؟!")) يجب أن تتطور فى طريق الأحداث التافهة. لكننا نرى تحتها شحنة خطيرة 
قد لا نستطيع دوما تخليصها بشكل حاسم. وفى هذا المقام يجب أن تكون القصة 
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الكوميدية نموذجا للحياة. يجب ألا تخدع القارئ ولا تجعله يمتطى صهوة جواد 
الانفعال أو أى مقصد آخر بل عليها أن تهييء له شيئًا يشيه الصلصال ذا الدلالة, 
ويكون بمثابة بداية التشكيل الذى يتضمن أثرا لشئ يمكن أن يكون جماليا وإنسانياء 
لكنه ليس فرديا. ومن الأفضل أن تقدمه كواجهة لها أبواب وشبابيك تجرى من ورائها 
أمور غامضة يكون على القارئ المشارك البحث عنها (من هنا المشاركة) وربما لن 
يجدها (ومن هنا المشاركة فى المعاناة) وما يمكن أن يكون كاتب هذه القصه قد وصل 
إليه سوف يتكرر (بشكل أكبر وهذا سيكون رائعا) فى القارئ المشارك. أما فيما يتعلق 
بالقارئ ‏ الأنثى فسوف تظل عند الواجهه. ومن المعروف أن سيقال إنها واجهات جميلة 
تخدع العين وأمامها يمكن أن نواصل تقديم الكوميديا بشكل مرضء وكذلك التراجيديا 
الخاصة بالرجل الشريف ويذلك يرضى الجميع أما من يحتجون فليمرضوا بالبرى 
برى. 
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عندما أنتهى من قص أظافرى أو غسل رأسىء أو الاستماع إلى قرقرة فى معدتى 
كما يدك معى الان تؤاشيتى الأحساسن نان حسدى تخلف:عتى آنا لا أشنيو الى 
ازدواجية بل أميزٌ بين أنا وبين أظافرى.) 

وأن الجسد لا يعمل جيدا فينقصنا شئ أو يزيد شئ ٠على‏ حسب) 

ويمقولة أخرى: إننا بحاجة إلى ماكينة أفضل. إذ يُظهر التحليل النفسى كيف أن 
تأمل الجسد يسهم فى خلق عقد مبكرة (ولما كانت المرأة بها الكثير من «الفتحات» فإن 
سارتر يرى أن هناك تناقضات وجودية تهدد حياتها) من المؤلم التفكير بأتنا نسبق هذا 
الجسد لكن هذا التقدم هو خطأ وعائق وريما غير مجدى فهذه الأظافرء وهذه الصرةء 

أريد قول شئ آخر لا يمكن أن يمسكه المرء بيده: إن «الروح» (أنا وليس الأظافر) 
هى روح جسد غير موجود. لقد دفعت الروح الإنسان إلى طريق التطور الجسدى لكنها 
تعبت من مواصلة سيرها وحدها فى المقدمة. فلا تكاد تخطو خطوتين. 

تتكسر الروح لأن جسدها الحقيقى غير موجود فتسقط فجأة. 

تعود الروح المسكينة إلى المنزل... إلخ. لكن ذلك ليس أنا. عموما. 

دردشة مطولة مع ترافلر عن الجنون. وبمناسبة الحديث عن الأحلام سرعان ما 
ندرك أن بعض أنواع الأحلام يمكن أن تكون أنماطا عادية من الجنون إذا ما استمرت 
فى لحظات السهاد. فالحلم هو نوع من الممارسة المجانية لينا للجنون. كما نشك فى 
الوقت ذاته أن كل جنون هو حلم ظل على ما هو عليه. 

من حكم الشعب: «إنه مجنون مسكينء ذلك الحالم...». 
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طبقا لأرسطو فانيس!'١)‏ 8:5108568 فإن ما يتعلق بالصوفى هو ابتكار أسياب 


حذددده. 
لنحاول ابتكار انفعلات جديدة أو إعادة القديمة لكن بنفس الدرجة فى التكثيف. 
أحلل هذه الأستنتاج مرة أخرى والذى له أصول فی باسکال: إن الاعتقاد الحقيقى 
يقف بين التشاؤم والفوضى. 

خوسيه ليثاما ليما: اتفاقيات فى هافانا. 
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موريليات: 

لماذا أكتب ذلك؟ ليست لدى أفكار واضحة. ليست عندى أفكار بالمرة. هناك نتف 
وميل وكتل وكل شئء يبحت عن التشكيل» وفى هذه اللحظة يدخل الإيقاع فى الدائرة. 
وأنا أكتب فى إطار ذلك الإيقاع. أكتب به وأتحرك به وليس بما يطلقون عليه الفكر الذى 
يشكل النثر والأدب أو أى جنس شبيه. فى البداية نجد الموقف الغامض الذى لاتتضح 
معالمه إلا بالكلمة. أبدا من هذه المنطقة المظلمة وإذا ما كنت أريد قوله (ومايريد أن 
يقوله) يتسم بالقوة الكافية يبدأ 581/109 فوراء أى تأرجح إيقاعى يصعد بى إلى 
الوضوح والجبرية: هناك الجملة ثم الفقرة ثم الصفحة ثم الفصل ثم الكتاب. هذا 
التأرجح» وهذا ال 5109 الذى تعلن فيه المادة الغامضة عن نقسها يمثل بالنسبة لى 
البقين الوحيد لحاجتها. فلا تكاد تتوقف حتى أدرك أنه لم يعد لدى شئ أقوله. كما 
أنها العوض الوحيد لعملى: أى شعورى بأن ما كتبت هو بمثابة مداعبة ظهر القطء 
ترافق ذلك وض الشدرن والتقوس الانقاعى .قم خادل الكضاية أتزل إلى البتزكان 
وأقترب من الأمهات!١)‏ وأتصل بالمركز ‏ وليكن ما يكون. إن الكتابة تعنى أننى أرسم 
وأطوف به وأبتكر التنقية بتنقية النفس. إنها مهمة العرأف المسكين الأبيض الذى يلبس 
سروالا من النيلون. 
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إن ابتكار الإنسان لروح يتم التنويه به فى كل مرة يظهر فيها الإحساس كأنه 
طفيلى أو دودة ملتصقة بالأنا. ويكفى أن يشعر المرء بأنه يجيا (وليس فقط قيول الحاة 
وكأنها ‏ شئ- من الجيد ‏ أن - تمر حتى يمكن أن يتحول ما هو أقرب إلى الجسد 
وأكثر حميمية 

- ولتكن اليد اليسرى على سبيل المثال. إلى كائن يشارك بطريقة مقززة فى الجمع 
نين الأثنتين أى مالا أكون أنا وان أكون ملتصقا : 

أبلع الشورية. وبعد ذلك أفكر وأنا أقرأ: الشوربة فى داخلى وهى فى هذه الشنطة 
التى لن أراها على الاطلاقء إنها معدتى» أستخدم أصبعين وأضع يدى فأشعر 
بالكيس وحركة الطعام فى الداخل. أنا ذلك: لست إلا جوالاً مليئا بالطعام. 

والآن (علينا أن نكون صادقين) نعم أنا ذلك. مع وجود مخرج جميل جدا 
للاستخدامات الحسساسة: «أنا أيضا ذلك» أو درجة أخرى. «أنا في ذلك». 

أقراً «الأمواج»!') 2/65 156؛ ذلك الوعاء المطررٌ لدفن الموتىء وتلك الخرافة المكونة 
من الرغوة. وتحت عينى بحوالى ثلاثين سنتمترا تتحرك الشورية فى معدتى وتنمو 
شعرة على فخذىء ويظهر كيس دهنى فى ظهرى. 

وفى نهاية ما أسماه بلزاك بالحقلة الصاخبة قال لى أحد الناس الذين لا علاقة لهم 
بالميتافيزيقا أن التغوط يسبب له انطباعا باللاواقعية: ظنا منه أنه يحكى نكتة. أتذكر 
كلماته: «تنهض وتدور إلى الخلف وتنظر وعندئذ تقول لكن هل فعلت أنا ذلك؟ (مثل بيت 
الشعر للوركا: «لا علاج ياينى: تقياً ! لا مناص» كما أعتقد أيضا أن سويفت(؟) 
المجنون (لكن. ياثيلياء ياثيلياء ياثيليا تغوطى». 

وقيما يتعلق بالألم الجسدى وكأنه إبرة ميتافيزيقية تكثر الكتابة. إن كل ألم 
يهاجمنى يقعل ذلك مستخدما سلاحا مزدوجا: يجعلنى أشعر أكثر من أى وقت مضى 
بالطلاق بينى وبين جشدی (وزيفه هو ابتكاره العزائى) وفى الوقت نفسه يقرب لى 
جسدى ويجعلنى أشعر به كالم وأشعر أنه لى أكثر من اللّذة أو مجرد الحس المشترك. 
إنه رابطة فى واقع الأمر. ولو كنت أعرف الرسم لقمت بتبيان الألم بشكل رمزى وهو 
يقزع الروح من الجسد. وفى الوقت نقسه أعطى الانطباع بزيفه: ليس إلا أتماطا من 
تركيبة تكمن وحدتها فى ألا يكون لها وحدة. 
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بينما أتسكع فى كواى دی بيلستين ناواه 085 او تطا قدماى أوراقا جافة, 
وعندما آخذ ورقة منها وأتأملها جيدا أجدها مليئة بالتراب الذهبى القديم: وهى مع 
وتحت أرض عميقة مثل رائحة الطحالب التى تضرب يدى. لهذه الأسباب آخذ الأوراق 
الجافة وأحملها إلى حجرتى وألصقها ببرنيطة اللمبة. يأتى أوسيب ويظل ساعتين ولا 
تسترعى اللمبة #نتباهه. وفى يوم آخر يظهر إيتينء وهو يحمل القيعة فى يده. قل إذن 
إنه مدهش هو ذاك! فيقوم بدقع اللمية ويدرس الأوراق وتعلو درجة حماسهء إنها تشبه 
رسوم دوريروط') 0٥۲0‏ بالعروق التى فيها ...إلخ. 

الموقف واحد وهناك رؤيتان ... وأظل أفكر فى الأوراق التى لن أراهاء أنا جامع 
الأوراق الجافةء وفى أشياء كثيرة تحدث فى الهواء ولن تراها عيناى المسكينتان» فهما 
ليستا إلا خفافيش لقراءة الروايات ومشاهدة الأفلام والزهور المجففة. وسوف تكون 
هناك لمبات فى كل مكان وسوف تكون هناك أوراق لن أراها. . 

وهكذاء من ورق بالإبرء أفكر فى هذه الحالات الإستثنائية التى يتم فيها تخمين 
الأوراق واللمبات التى لم نر وأشعر بها فى هواء خارج عن نطاق المكان. الأمر سهل, 
فكل حالة حيوية أى إكتئاب تدفع بى إلى وضع مناسب. 

أطلق عليه الرؤى 

أي (التعور عته هذا هوالعب في الأمر): 

إنها حالة مزاجية ورغبة آنية لأخرج وأستطيع إدراك نفسى وأنا فى الخارج. أو أن 
أظل فى الداخل ولكن على مستوى آخرء 

وكأتنى شخص آخر ينظر إلى؛ 

(وهذا أفضل - فالحقيقة ‏ أننى لا أرى نفسى -: مثل وجود شخص يعيشنى). 

لايستغرق التنفس بعمق وقتا طويلاء ربما لمسافة خطوتين فى الشارع (فأحيانا ما 
يستغرق وقتًا اأطول عندما أستيقظ من نومى وهذا شئ رائع) 

وفى تلك اللحظة أعرف من أنا ذلك أننى أدرك جيدا مالست به (ذلك الذى سوف 
أجهله بعد ذلك بخبت). لكن لاتوجد كلمات للتعبير عن مادة بين الكلمة والرؤية المحخضة: 
وكأنها مجموعة من البديهاتء ومن المستحيل أن يتم التزام التعبير الموضوعى وتحديد 
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ذلك النقص الذى أدركته فى برهة والذى كان غيابا واضحا أو خطأ واضحا أو عدم 
كفاية واضحة: لكن دون أن أعرف عن ماذاء ماذا. 

هناك طريقة أخرى لمحاولة قول ذلك: عندما يكون ذلك فلن أنظر إلى العالم أى منى 
إلى الآخرء بل أتحول فى ثانية وأصبح العالم» والشكل الظاهرى وتنظر إلى باقى 
الأشياء أرى نفسى مثلما يمكن للآخرين أن يرونى. هذا لا يمكن إدراكه: ولهذا لا يكاد 
يستمرء أحدد القصور عندىء وأراقب ذلك الذى لن نراه أبدا لوجود عجز أو غيايه. 
أرى ما لَستّه. فعلى سبيل المثال (أقوم بتركيب ذلك عند العودة لكنه يخرج من هناك): 
هناك مناطق ضخمة لم أصل إليها أبداء والذى يعرف هو الذى لا يكون. إنها الرغبة 
فى الجرى ودخول المنزل أو ذلك المحل والقفز فوق قطارء وقراءة كل أعمال جوها ندو(؟) 
Jauhandeau‏ وتعلّم الألانية والتعرف على أورانجاياد .30طةو0ه]داث. إنها أمثلة مؤسفة 
ويمكن تحديديها غير أنها يمكن أن تعطينا فكرة فكرة؟). 
هناك طريقة أخرى لما أريد قوله: إن الشئ المفتقد يتم الإحساس به بشكل أكير 
على أنه فقر فى الحدسء أو نوع من قلة الخبرة. وفى الحقيقة لست متأثرا كثيرا بأننى 
لم أستطع قراءة كل أعمال جوهاندوء فعلى أى الأحوال هناك كآبة حياة قصيرة جدا 
أمام العديد من المكتبات.. قلة الخبرة أمر لا مناص منه. فإذا ما قرأت جويس فإنتى 
أضحى بكتاب آخر والعكس صحيح والإحساس بالنقص يزداد حدة عندى. 

يكف ذلك الى حد ها هتاك خطوط هواء إلى حواتت راسك وتظركة 

مناطق محددة لعيتك, وحاسة الشم» وحاسة التذوق, 

أى أنك تحمل معك آفاقك الخارجية المحدودة. 

ويعيدا عن هذا الأفق لا يمكن لك الوصولء عندما تظن أنك أدركت شيئًا ما إدراكا 
كاهلا هذا الشن؛ يشيه جيل الخلند الذى تظهر منه جزء غير لحراة أما الناقى وهو 
الجزء الضخم فهاهو بعيد عن حدودكء وهكذا كان غرق ثيثانيك يالغرابة أوليقرا هذا 
والأمظة التي يشتوقها: 

لنكن جادين. لم ير أوسيب الأوراق الجافة فوق اللمبة ذلك أن آفاقه بعيدة عما يمكن 
أن تعنيه اللمبة. أما إيتين فقد رآها بوضوح شديد إلا أن أفق حدوده حال دون أن یری 
حالة الاكتئاب التى أنا عليها يسبب ما عليه بولا. أما أوسيب فقد أدرك فى الحال 
وأشار إلى بملاحظته. هكذا نحن جميعا. ٠‏ 

سأتصور الإنسان مثل الأميبيات التى تطلق الشوى للحصول على طعامها وتحفظه 
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ومنها ما هو طويل ومنها ما هو قصيرء وهناك حركات والتفاف. وذات يوم ينبت ذلك 
(هو ما يطلقون عليه النضج وأن الإنسان أصبح ذا خبرة). قأحيانا يصل بناظريه إلى 
أبعد مكان وأحيانا أخرى لا يرى اللمبة على بعد خطوتين مته. وليس هناك ما يمكن 
عمله كما يقول المعنيون. فالمرء هو مفضل عند هذا أو ذاك. ويهذه الطريقة يعيش فترة 
طويلة وهو على قناعة بأن لم يفته شئ هام حتى يصدر تحرك فورى نحو أحد الأحباب 
ليظهر له فى لحظةء دون أن يمكنه ‏ للأسف ‏ من الوقت الكافى ليعرف ماذاء 

إنه يبن له كيانه الجزئى وقفزاته غير الاعتيادية, 

والشك بأن هناك, حيث أرى الهواء نقياء 

أو فى هذا اللاحسمء أو عند لحظة الاختيارء 

أنا نفسىء فى دائرة باقى الواقع الذى أجهله 

أنتظر تفسی ولكن بلا جدوى. 


(سويت) Suite‏ : 
هنك أفراد مثل جوته لابد وأنهم لم يعيشوا كثيرا خيرات من هذا النوع. وهم قرروا 
أو فضلوا (فالعبقرية هى الاختيار العبقرى والنجاح فيه) أن يكونوا مع الشوى الكاذبة 
التى تمتد إلى أقصى ما بها والمتجهة إلى كل اتجاه. إنهم يسيطرون على حدودهم من 
خلال محيط منتظم؛ وحدودهم هی جلدهم الذى يتجه روحيا إلى مسافات يعيده. لاييدو 
أنهم فى حاجة لما ييداً (أى يستمر) بعيدا عن دائرتهم الضخمة. ولهذا هم كلاسيكيون, 
وبالنسبة للزميبا على طريقتنا فإن المجهول يأتى إليها من كل صوب. يمكن أن 
أرعف الكثير أو أعيش كثيرا بمفهوم معينء وعندئذ يتسلق الأخر من الجانب الذى 
أضعف فيه ويهرش رأسى مستخدما ظفره البارد. والأمر السيىء هو أنه يهرش عندما 
لا ينقرنى» وفى احظة الحكّة ‏ عندما أرغب فى المعرفة ‏ يتجمع أمامى كل ما يحيط بى 
ويكون حاضرا وكاملا وكتلة ومحددا لدرجة أتصور معها أننى أحلم» وأننى على ما 

يرام وأننى أدافع عن نفسى جيداء ولا أترك نفسى منساقا وراء الخيال. 
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(السويت الأخير) : 

حط الخحال يثناء زائ عن الحد: لكن الخيال المسكين لا يمكن أن يتصرح قيد 
أنملة عن حدود الشوى. فحتى هذه الحدود نجده يتمتع بالتنوع والحيويةء لكنه قيما 
يتعلق بالفضاء الآخر حيث تهب رياح كونية كان ريليك ۴‰ يشعر بها وهى تعبر من 
فوق رأسه أعطنى خيالاء لا تتركنى. ااهل 10ا. 
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الحياة التى تنتهى هى مثل المقالات الأدبية التى تنشر فى الصدف والمجلات تسر 
الناظرين بعنوانها ثم تذوب ملامحها فى شكل إشارة إلى صفحة رقم 32 وسط 
إعلانات عن معاجين الأسنان وإعلانات التصفيات الشاملة للبضائع. 
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كان اتجاه اهناك النادی» باستثناء اثنين منهم - أنه من السهل فهم موريلى من 
خلال ما يستشهد به أثناء الكتابة وليس من خلال ما يكتبه. كان وونج يصرًء حتى 
رحيله من فرنسا (فليوليس لم يشا أن يجدد له كارنيه الإقامة) أنه لا يلزم الأصرار 
على هذا الربط بعد أن تم العثور على هاتين الفقرتين اللتين ساقهما من كتابات باولز 
وبيرجر و8 و (Pauwels‏ ). 

«ريما كان فى الإنسان منطقة يتمكن من خلالها كشف الواقع بالكامل. ويبدو أن 
هذا الافتراض مجنون. فالفيلسوف أوجست كونت 00016 566لاوداة كان يقول بأنه من 
ينسون منظار التحليل الطيقى Espectroscopio‏ . 

«تتأتى اللغةء مثلها مثل الفكرء من الأداء الرياضى الثنائي 0280 لعقولنا. تقوم 
على لغتى هو بطء رؤية للعالم قاصرة على ما هو ثنائى. هذا العجز فى اللغة هو أمر 
بديهى ويالم له المرء كثيرا . لكن ماذا تقول عن عدم كفاية الذكاء الثنائى فى ذاته؟ 
مزدوجة؛ ومع ذلك تتنافر فيما بينها. إنه يقر بذلك لكنه لا يمكن أن يفهمه. فلا يمكن أن 
يضم إلى بنيته الخاصة الواقع مع يناه التحتية التى يفحصها. ومن أجل الوصول إلى 
هذا عليه أن يغير من حالته» وسوف يكون.ضروريا أن تعمل ماكينات أخرى فى العقل 
مختلفة عن تلك المعتادة, لأن التحليل الثنائى قد حل محله وعى قياسى يمكن له تمل 
الأشكال؛ وقد يتمثل الإيقاعات التى لاتدرك »الخاصة بلك الأبنية التحتية ...». 


Le matin des 12010 5 
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فى عام 32 قام ایلنجتون ۸٥وہ‏ اا٤‏ بتسسجيل Baby wen you ain't the۲٥‏ وهو 
واحد من الموضوعات الأقل شهرة كما أنه لا يشير إلى الوفى بارى أولانوف 
)١( Barry ulanov‏ ويعنى كوتى وبليامز هذه الأبيات بصوت فيه جفاء") : 
تنتاينى حالة حزن أسفل فى الشمال 
تنتبانى حالة حزن أسفل فى الشسمال 
الزن هناك فى الجنوب 
الى نزن فى كل مكان 
ينتابنى الحزن اسفل فى الشرق 
الزن هناك فى الغسرب 
الم ن قى كل كان 
آه يا حبى عند مالا تكون هناك 
عندما لا تكون هناك. عندما لا تكون هناك 
لماذا يكون ضروريا أن نقول هذه العبارة فى ساعات محددة: «أأحبيت ذلك؟» 
أحبيت 5اا وصورة فى الشارع» ونهر جاف لاماء فيه فى الشمال. والتأكيد على شي 
والكفاح ضد العدم الذى سوف يزيحنا. ولازالت تلك الأشياء فى الروح حتى الآن. إنها 
مثل عصفور الدورى الذى كان من ليسبيا!"') 5012© ويعض ال 5هداط التى تحتل مكانا 
صغيرا فى الذاكرة والمخصص للروائح والصور المطبوعة وثقالة الأوراق. 
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تقال تافل 

- تشىء لكن إذا ما ظللت تحرك فخذك هكذا فسوف أغرز الإبرة فى ضلوعك . 

- قال أوليقيرا : 

- عليك أن تواصل حكاية ذلك الذى يتعلق باحمرار اللون الأصفر وأقولها لك وأنا 
شن العرقين إذها مال سوق ةا 

- قال ترافلر» وهو يدعك فخذه بقطعة قطن : 

- احمرار الأصفر هو أمر تتولى شأنه الهيئة الوطنية للمتخصصين فى مثل تلك الأنوا ع. 

- إنها حيوانات جلدها أصفرء وكذلك نباتات زهورها صفراء ومعادن شكلها أصفر 
- قال أوليقيرا هذه العبارة بنغمة فيها طواعية - ولم لا؟ فيوم الخميس هنا هو يوم 
التقاليع والناس لا تعمل يوم الأحد وعمليات التحول التى تحدث بين صباح ومساء 
اليف خين عادته رغم أن الناس قر الوكوهوالشديد :]نظ فسن لي ألا مخيقا: هل 
ذلك هو معدن أصقر اللون أوماذا؟ 

- قال ترافلر : 

- إنها مياه مكررة لكنك تظن أنها مورفين. معك الكثير من الحق. إن عالم ثيفيرينو 
6 يمكن أن يبدو غریبا فى نظر هؤلاء الذين يؤمنون بقيمه بقض النظر عن قيم 
الآخرين. إذا ما فكرّ المرء فى كل ما يتغير فلا تكاد تبتعد عن خط الرصيف ثلاث 
خطوات وتدلك إلى الأيقات تس 

- قال أوليقيرا : 

= مكل الانتقال من اللون الأضقر إلى لون الستهول الجرداءهذا النواء يشعرين 
بالحاجة إلى بعض النوم. 

- المياه منومةء ولو كان الأمر بيدى لكنت قد حقنتك بنیبیولو 0ا0أ06 حتى تكون فى 
أعلى درجات اليقظة. 

- فسر لى شيئًا قبل أن أخلد للنوم. 

- أشك فى أنك ستنام لكن هيا قل ما تريد. 
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كانت هناك رسالتان من حامل الليسانس خوان كويباس. غير أن الطريقة التى 
يجب أن تتبع فى قراءة الرسالتين كانت مادة الجدل؛ وتتضمن الرسالة الأولى عرضا 
شعريا لما كان يسميه «السيادة العالمية» أما الثانية فقد أملاها على أحد من يكتبون 
على الآلة الكاتبة عند بوابة سانتو دومينجى وتتضمن الابتعاد عن التحفظ الإجبارى 
الذى لوحظ فى الأولى. 

يمكن لكم أن تستخرجوا من هذه الرسالة كل ما تريدونه من نسخ» وخاصة إذا ما 
كانت موجهة إلى أعضاء الأمم المتحدة وحكومات العالم التى لا تعدو مجرد خنازير 
حقيقية وأبناء آوى دوليين: ومن ناحية أخرى فإن بوابة سانتى دومينجى هى مأساة 
الضوضاء إلا أنها تروق لى فأنا آتى إلى هنا لألقى بأضخم الحجارة التاريخية. 

ومن بين الأحجار ما يلى: 

الكهنوت الرومانى ليس صادقا. ويجب هدم كل دور العبادة الرومانية وذلك حتى 
يسطع نور المسيح ليس فقط فى أعمق أعماق القلوب الإنسانية بل يمكن رؤيتها فى 
النور الكونى لله وأقول كل هذا أن الرسالة السابقة كتبتها أمام آنسه رقيقة حيث لم 
أتمكن من التفوه بمثل هذه العيارات إذ كانت ترمقنى بنظرة فيها ضعف. 

إنه الجامعى الفارس! العدو اللدود لكانط؛ إذ كان يصر على «إنسانية الفلسفة 
الحالية فى العالم» ويناء على ذلك قال: 

كما أن القصة يجب أن تكون متوجهة إلى التحليل النفسى أى أن العناصر النفسية 
الفعلية للروح يمكن أن تتكون من عناصر علمية كجزء من علم النقس العام الحقيقى... 

ثم ابتعد الحظات عن معسكر الجدلية القوى: وأخذ ينوه بمملكة الدين العالمى: 

لكن على أساس أن الإنسانية يجب أن تسير على هدى الوصيتين العالميتين: بما 
فى ذلك الحجارة الصلدة فى العالم التى سوف تتحول إلى شمع حريرى يشع نورا .... 

هو مشاعر الشعراء الجيدين. 

سوف يسمع صدى كل حجارة الدنيا فى كل الشلالات والوهاد فى العالم» وسوف 
يكون لصوتها خيوط رفيعة من الفضةٌ وسوف تكون هذه فرصة مفتوحة لعشق النساء 
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وعشق الرب.... 

وفجأة نرى النظرة النموذجية تغزو وتنساب: 

إن كوكب الأرضء هو كون داخلى مثل الصورة العقلية الشاملة عن الربء والذى 
سيتحول فيما بعد إلى مادة مكثفة؛ يشار إليه بشكل رمزى فى العهد القديم وذلك من 
خلال الملاك الذى يستدير برأسه يرى عالما مظلما من الأضواء ومن الواضح أننى لا 
يمكن أن أتذكر حرفيا فقرات كاملة فى العهد القديم» لكن الأمر هو عبارة عن ذلك 
بشكل أو بآخر: كأن الكون أصبح هو ضوء الأرض وأصبح كمدار للطاقة الكونية حول 
الشمس.... وعلى نفس الشاكلة نجد أن الإنسانية بكل شعويها عليها أن تدور 
بأجسادها وأرواحها ورؤسها ... إنه الكون والأرض يعودان إلى المسيح وقد وضعا 
تحت قدميه كل قوانين الأرض... 

وحينئد : 

لا يبقى إلا ضوء كونى مكونا من لمبات متساوية تنير القلب العميق للشعوب .. 

والشيء السىء هو أنه يحدث فجأة. 

سيداتى وسادتى: هذه الرسالة أكتيها لكم وأنا محاط بجلبة رهيبة. ومع ذلك 
نواصل الكتابة إنكم أيها السادة لم تأخذوا فى اعتباركم حتى الآن أنه لكى تكتب 
السيادة الدولية بشكل أكثر دقة وأن يكون لها لها أثر أكثر شمولية فى التفاهم فأنا 
أستحق أن تساعدونى على أن تكون كل شرطة؛ وكل حرف فى مكانه وليس هذا الكسل 
لأبناء أبناء ابن الأم التى تتعرض للضجيج التى هى والدة الأمهات جميعهن. عليكم أن 
تعرضوا أمكّم لكل أنواع الجلبة. لكنء ماذا يهم؟ وعلى التوالى نجد حالة الفوران: 

يالها من أكوان! تلك التى تزهر كأنها ضوء روحى من الورود الرائعةء تزهر فى قلي 


وأوشكت الرسالة على الانتهاء نهاية فيها ورود وزهور رغم ما بها من تطعيمات 
حدثت فى آخر لحظة: 1 
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كل التويجات التى لا حصر لها والتى تشع نورا أبديا فى كل مسالك الأرض. ويذلك 
تتضح من خلال نور السيادة الدولية. يقولون أنك لا تحبنی» فأنت كل شحطات أخرى. 

مع التقدير ‏ المكسيك. د.ف فى 20 سبتمبر عام 1956 ش الخامس من مايو رقم 
2 داخلى 111 - مبتی. باريس. الجامعى خوان كويياس 
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ف فك ااه كان يش جر اقلق كما ان عاد الشحكة هي التو فى الاي 
والإطالة فى ذلك كانت تصيبه بالارهاق: لكن لا مناص. كان يقلب الموضوع الكبير على 
وجوفه المختلفة: كما أن الوضع القلق الذى يعيش فيه يسبب لأماجا وروكامادور يدفعه 
لتحليل مفترق الطرقء الذى هو فيه؛ بعنف متزايد: وفى مثل تلك الحالات كان أوليقيرا 
يأخذ ورقة ويكتب الكلمات الكبرى التى تنزلق من حالة التمعن هذه. فعلى سبيل المثال 
كتب «الموضوع الكبير» و«مفترق الطرق»» كان ذلك مدعاة للضحك وتناوله كوب الشاى 
الا راج ج الوه كان اوليقيرا بيكتن: الانا وا لاک كان تد تحرف 
ال ١‏ مظما يستخدم آخرون البنسلين. ويعد ذلك يعود إلى الموضوع ببطء ويشعر بأنه 
فى وضع أفضل. «الشئ الهام هو التزام التواضع» يقول لنفسه. وايتداء من تلك 
اللحظات كان يشعر بقدرته على التفكير دون أن تلعب به الكلمات. لكن هذا لا يكاد 
يصل إلى درجة تقدم منهجية: فالموضوع الكبير لازال كما هو «من كان يدرى أنه 
سينتهى بك الأمر إلى أن تكون ميتافيزيقيا؟) كان يحلل نفسه. يجب مقاومة الدولاب 
المكون من ثلاث ضلفء وعليك بالاقتناع بالكومودينو الخاص بالأرق اليومى» كان 
رونالد قد حضر ليقترح عليه أن يشاركه فى أنشطة سياسية غامضة: تناقشا وطول 
الليل (لم تكن لاماجا قد عادت بروكامادور من الريف) وكأتهما عرجونة والحوذى: حول 
الفعل والسيبية وأسباب المخاطرة بالحاضر من أجل المستقبل والجزء المتعلق بالابتزاز 
الموجود فى كل فعل من أجل أهداف اجتماعية. ويالدرجة التى تكون فيها المخاطرة 
المحتملة صالحة لرأب الضمير الفردى السديئ. وكذلك الدناءات الشخصية الشائعة. 
انتهى الأمر إلى خروج رونالد مطاطئ الرأس فلم يستطع إقناع أوليقيرا بأن من 
لفو ى ا و ا ردن فى الوا كال فا او ج العكر حطر اع 
أوليقراطوال اليوم لأنه كان أسهل عليه أن يقول لا لرونالد من قوله نعم لنفسه. كان 
واثقا من شئ محددء وهو أنه لا يمكن أن يتخلى دون أن تكون هناك خيانة للانتظار 
السلبى الذي كان يعيش عليه منذ أن جاء إلى باريس. أن ينساق وراء کرم سهل بأن 
يقوم بوضع لافتات سرية فى الشوارع؛ فهو تفسير ساذجء ونوع من ترتيب الأمور مع 
الأصدقاء الذين يرون فيه الجرأة. لكنه ليس إجابة حقيقية على الأسئلة الكيرى. وعندما 
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كان يقيس الأمور بمقياس ما هو مؤقت وما هو مطلق يشعر أنه يخطئ فى الحالة 
الأولى ويصيب فى الثانية. إنه يرتكب خطأ عندما لا يكافح من أجل استقلال الجزائر أو 
ضد العداء للسامية أو ضد العنصرية. وهو يصيب عندما يرفض الانسياق وراء 
المسكن المتمثل فى العمل الجماعى؛ ويبكى وحيدا مرة أخرىء ويتناول الشاى المرء 
ويفكر فى الموضوع الكبير ويقلبه على وجوهه وكأنه لفة خيط حيث لا رى فيها نقطة 
البداية أو توجد أربعة أو خمسة بدايات. 

حسن» نعم غير أنه يجب الاعتراف بان طابعة مثل قدم يطأ كل نوع من أنواع 
جدلية الحدث على طريقة 18أو9ة/1882920١)‏ ليس هناك أى نوع من الشك بين قيامه 
بإعداد الشاى أو قيام لاماجا بإعداده له. لكن كل شئ كان قابلا للفصل وطرحه مرة 
أخرى بطريقة معاكسة: فى مقابل الطبيعة السلبية هناك الحد الأقصى من الحرية 
والاستعداد» وكذلك الغيبة البطيئة للمبادئ والقناعات» كل هذا يجعله أكثر حساسية 
للظروف المحورية فى الحياة (وهذا ما يسمى بالرجل دوارة الهواء)؛ ويصبح قادرا على 
الرفض بويوعى أو حس غريزى أكثر تفتحا وأكثر مسكونية على حد هذا التعبير. 

«أكثر مسكونية» لاحظ أوليقيرا يطريقة فيها رصانة. 

أضف إلى ذلك. ما هى القيمة الحقيقة للفعلء؟ فالعمل الاجتماعى» مثل ذلك الذى 
يقوم به أعضاء التقابات: له ما يبرره وزيادة فى المجال التاريخى. وبالسعادة هؤلاء 
الذين ينامون ويعيشون فى التاريخ. وكان مبرر التفانى دائما على أنه موقف ذو طابع 
دينى سعداء هؤلاء الذين يحيون الغير مثل حبهم لأنفسهم. كان أوليقيرا يرفض هذا 
المخرج للأنا. وهذا الغزو الجبأر للحظيرة البعيدة وهذا البوميران الكونى الموجه أساسا 
لإفادة من يلقى به ويجعله أكثر إنسانية وأكثر قداسة. يكتسب القداسة دوما على 
حساب الآخر.... إلخ. 

لم يكن أمامه أى شئ يعترض عليه فى عمل كهذا لكنه باعده عن نفسه لأنه غير 
واثق من مسلكه الشخصى. إذ يشك فى الخيانة وهو لم يكن يوافق على لصق 
المنشورات في الشوارع أو على ممارسة الأنشطة ذات الطابع الإجتماعىء إنها خيانة 
ترتدى العمل الملائم والسعادة اليومية والضمير الراضى عن نفسه وعن الواجب الذى 
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تم أداؤه. كان يعرف بعض الشيوعيين فى بوينوس أيرس وياريس معرفة جيدة» كان 
هؤلاء قادرون على ارتكاب أبشع الأمور لكنهم يبررونها فى آرائهم بأن ذلك من أجل 
«الكفاح», وأنهم يتركون طعام العشاء للهرولة إلى الاجتماعات أو إكمال إحدى المهام. 
والعمل الاجتماعى بالنسبة لهؤلاء أناس يبدو شديد الشيه بالعذر مثلما يكون الأبناء 
عذرا للآمهات اللاتى لا يفعلن شيئًا له قيمه فى هذه الحياةء ومثل إظهار العلم 
باستخدام نظارة القراءة وذلك حتى لا يدرك أن الشارع المجاور للشارع الذى نسكن 
فيه لازالت تمارس عمليات الإعدام بالمقصلة لأناس لا يمكن إعدامهم. العمل الزائف 
إتسم دوما بأته مثير للانتباه وهو الذى يستوجب الاحترام والشهرة وإقامة التماثيل 
الضخمة. إنه عمل من السهل القيام به وكأن المرء ينتعل حذاء» ويمكن أن يصل إلى 
درجة جديدة «وعموما يمكن أن يكون من الجيد أن يستغل الجزائريون؛ وأن نساعدهم 
جميعا بعض الشي» - كان أوليقيرا يقول لنفسه). أما الخيانة فهى من طران آخر. كانت 
كنها نوع من الزفض المستمر للمركزء والبقاء على الهامشء والسعادة المختالة بأخوة 
أناس آخرين ضالعين فى نفس العمل. هناك حيث يمكن لبعض أنوا ع البشر أن يجعلوا 
من أنفسهم أبطالا. لقد كان أوليقيرا يعرف أنه يدين نفسه بأسواً أنواع الكوميديا. 
وعندئذ كان من الأنسب ارتكاب خطأ السهى وليس خط العمولة. أن يكون المرء ممثلا 
فهذا يعنى رفض الصالةء أما هو فكان يبدو أنه ولد ليكون مشاهدا فى الصف الأول. 
«الأمر السيى» كان أوليقيرا يقول لنفسه «هو أننى أرغب فى القيام يدور المشاهد 
النشطء وهنا فحوي الأمر». 
المشاهد النشّطء لابد من مناقشة الموضوع بتؤدة. وفى اللحظة الراهنةء فإن بعض 
اللوحات ويعض النساء ويعض القصائد تعطيه الأمل فى أن يبلغ ذات مرة منطقة 
يتمكن من خلالها أن يقبل نفسه»ء ولكن بدرجة مخففة من القرف وعدم الثقة. عما هو 
عليه الحال الآن. تتوفر لديه ميزة وهى أن أسوا ما فيه من نقاط ضعف يساعده فى 
ذلك الذى لم يكن طريقا بل كان بحثا عن وقفة قبل أن يبدأ السير فى أتجاه. «تكمن 
قوتى فى ضعفى» ‏ فكر أوليقيرا ‏ » فقد اتخذت القرارات الكبرى على آنها أقنعة 
هروب» وأغلب مهامه (مهامه) كانت تنتهى بأنين وليس بضرية. كما أن درجات القطيعة 
. الكبرى أى 0209 بلا رجعة لم تكن إلا عضأت فأر وقع فى الفخ ولا شئ أكثر. أما 
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الآخر فكان يدور ويطوف بخيلاء فى الزمان والمكان» أو يتصرفء بلا عنف» تصرفا 
نابعا من الإرهاق وكأنه يعيش نهاية مغامراته العاطفية» أو ينسحب ببطء مثلما يحدث 
فى التقليل التدريجى للزيارات لبعض الأصدقاء أو التباعد تدريجيا عن قراءة الأعمال 
الشعرية لشاعر معينء أو التقليل من الذهاب إلى مقهى معين وأخذ يتجرع العدم 
بنعومة وخفة حتى لا يشعر بالأسف. 

«لا يمكن أن يحدث لى شئ فى الواقع بما قي ذلك الخوف» كان أوليقيرا يفكر «لن 
يسقط فوق رأسى أيدا إصيص زرع» فلماذا إذن القلق إلا إذا كان الباعث المطروق 
متمثلا فى الأضدادء والحنين إلى العمل» وممارسة الهوايات؟ كما أن تحليل القلق فى 
دائرة الممكن كان يؤدى دائما إلى خروج عن المكانية أو اللامركزية بشأن نظام معين لا 
يستطيع أوليقيرا تحديد ماهيته. كان يدرك أنه مشاهد على هامش العرض وكان المر 
قد ذهب إلى مسرح وهو معصوب العينين: فأحيانا يستوعب المدلول الثانى لبعض 
الكلمات ويعض الجمل الموسيقية فيملؤه شغفاء فقد كان قادرا على تخمين أن المدلول 
الأول هاهى هناك. كان يشعر فى تلك اللحظات أنه أقرب إلى المركزء عن كثيرين كائوا 
يعيشون وهم على قناعة بأتهم مركز العجلة. إلا أن درجة اقترابه كانت غير مفيدة 
ولحظة توتر!") 13018100 لم تصل إلى أن تكون عذابا. آمن ذات مرة بالحب» كنوع من 
الأثراء وإعلاء القوى المثبطة. أدرك ذات يوم أن عشقه كان خاصاء إذ كان يعنى ذلك 
الأمل؛ رغم أن العاشق الحقيقى يحب دون أن يأمل فى شئ خارج نطاق الحبء ويقبل 
بلا نقاش أن يصبح النهار أكثر صفاء والليل أكثر عذوية والترام أقل إرهاقا. «إننى 
أجعل من الشورية عملية جدلية» فكّرا أوليقيرا. وتحولت عشيقاته إلى صديقات 
يشاركن فى تأمل خاص للحظة التى تمر. كان الأمر ينتهى بهن كمعجبات (كن 
معجبات به فى الواقع) ثم وهات (ولها لا حدود له) ويعد ذلك كان هناك شئ ما يجعل 
الشك يساورهن فى وجود الفراغ فيتراجعن» فيقوم بتسهيل مهمة الهروب عليهنء بأن 
يفتح لهن الباب ويذهين للعب في مكان آخر. كان على وشك الشعور بالأسف وتركهن 
يعشن على أمل أنهن يفهمن ما يحدث. وقع ذلك له مرتين. لكن كان هناك هاجس يقول 
له بأن أسفه غير حقيقى وربما كان وسيلة رخيصة لانانيته وكسله وعاداته «الشفقة 
تصفى كل شئ» كان يقول لنفسه ويتركهن لحال سبيلهن بوينساهن بسرعة. 
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الأوراق مبعثرة على الترابيزة. هناك يد (يدوونج). هنا صوت يقرأ ببطء ويخطئ فى 
القراءة فحرف اللامء كأنه خطاف وحرق ال ٠‏ لا يمكن وصف نطقه. إنها مذكرات 
وملاحظات حيث توجد كلمةء أو بيت شعر بأى لغةء ذلك كله هو مطبخ الكاتب. هناك بد 
أخرى (رونالد) هناك صوت رصين يعرف القراءة. يؤدي التحية لأوسيب وأوليقيرا 
بصوت منخفضء فقد وصلاء وهما فى حالة ندم (ذهيت بابس لتفتح لهما الباب 
واستقبلتهما وهى تحمل سكينينء واحد فى كل يد) الكونياك. النور الذهبى وأسطورة 
الاعتداء على الخبز المقدس(١)‏ ودى إستايل |8186 06 بشكل مصغر. يمكن أن تترك 
المعاطف الواقية من المطر فى حجرة النوم. تمثالء ريما لبرانكوزى!') أود00ه8:8. وفى 
داخل غرفة النوم ها هى هناك تائهة بين قالب ملابس وصف من علب الكرتون به بعض 
السلوك. لم تكن الكراسى كافية فما كان من أوليقيرا إلا أن جلب اثنين من الكراسى 
بدون مسائد للظهر. ساد صمت يشبه ‏ طيقا لجينيت7') 6064© ذلك الذى عليه أناس 
مهدبون عندما يشمون فجأة رائحة فسوة. فى هذه الأثناء يقوم إيتين بفتح دوسيه 
ويخرج بعض الأوراق. 

- قال : 

- بدا لنا أن من الأفضل إنتظارك لنقوم بتصنيفها وأثناء ذلك قمنا بالاطلاع على 
بعض الأوراق المتفرقة. لقد ألقت هذه الفظة بيضة جميلة فى صندوق القمامة. 

- قالت بايس : 

- لقد كانت فاسدة . 

وضع جريجوروفيوس يده المرتعشة على أحد الدوسيهات. لابد وأن الجو بارد جدا 
فى الشارع وعلى ذلك لابد من جرعة مزدوجة من الكونياك. كان لون الضوء يبعث على 
السخونة وكذلك الدوسيه الأخضر والنادى. ينظر أوليقيرا إلى وسط الترابيزة وإلى 
رماد سيجارته الذى أخذ ينضم إلى ما هو موجود فى الطفاية. 
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أدرك الآن أنه فى أقصى لحظات الرغبة لم يستطع أن يجعل رأسه فى قمة الموجة 
والولوج إلى الصخب الرائع للدم. كان حب لاماجا تحديا لا ينتظر منه الإشراق. فقد 
تتابعت الكلمات والتصرفات وكأنها عملية سردية مملة. أو رقصة عنكبوت على شقة 
هلالية الشكل؛ أو تعامل مع الاس ق طول وازجا كان لر دمن هذا السسكر 
السعيد شيئًا كانه الاستيقاظء أو أن يرى ما يحيط به بشكل أفضل سواء كانت 
الحروف اللونة للفنادق أو الأسباب والمبررات الخاصة ببعض تصرفاته؛ لكنه لم يكن 
يريد أن يفهم أن الاقتصار على الانتظار يقضى على أى إمكانية فعليةء وكأنه بذلك 
يدين نفسه مسبقا بأن يعيش حاضرا ضيق الأفق وصغيرا انتقل من لاماجا إلى بولا 
فى فصل وإحد دون أن يغضب لاماجا أو يفضب نفسه» ودون أن يكلف نفسه مداعبة 
الأذن الوردية لبولا بن يهمس لها باسم لاماجا. والفشل مع بولا لم يكن إلا تكرارا 
لمرات فشل مضت إنه نوع من اللعب يذهب فى نهاية الأمرء لكنه كان جميلا أن يلعب, 
بيتما بدأ يشعر بالحتق من اللعب مع لاماجا وكأنه تأنيب ضمير يشيه قلع الأسنان 
ورائحة أعقاب السجائر فجرا فى أحد أركان الفم. ولهذا أخذ بولا إلى نفس الفندق 
الكائن قى شارع قاليت. ووجدا نفس المرأة العجوز التى بادلتها بتحية متفهمةء فما 
الذى كان يمكن فعله غير ذلك فى هذا الوقت الردئ. لازالت هناك رائحة طريةء مثل 
رائحة الشوريةء لكن قامت يتنظيف البقعة الزرقاء التى كانت على السجادة: وكان 
هناك مكان لبقع جديدة. 

- قالت بولا وهى تشعر بالمفاجأه : 

- لماذا هنا؟ كانت تنظر إلى الكوفرته الصفراء والحجرة الرطبة والمطفأة الأنوار 
واللمبة ذات اليرنيطه من القماش الوردى الملونء معلقة فى السقف. 

- هنا أو فى أى مكان.... 

- إذا ما كان الأمر يتعلق بالما لفقد كان عليك أن تقول ذلك يا عزيزى. 

- إذا ما كان الأمر يتعلق بالقرف فليس عليك إلا أن تأمرى بأن نذهب من المكان يا 
عزيزتى. 

- لا أشعر بالقرف. إنه مكان قبيح. وريما من الأفضل .... 

ابتسمت له وكأنها تحاول أن تفهمه»ء ربما من الأفضل .... التقت يدها بيد أوليقيرا 
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عندما انحنى كلاهما لرفع الكوفرته. قضى كل تلك الأمسية مرة أخرى من بين مرات 
عديدة وهو يقوم يدور الشاهد الساخر والمنفعل» على جسده وعلى المفاجات والنقاط 
المثيرة للسعادة. والمخيبة للآمال فى هذه العملية. كان قد اعتاد دون أن يدرى على 
إيقا ع لاماجاء وها هو الآن أمام بحر جديد وموجات مختلفة. كل ذلك يجرفه إلى نوع 
من اللاإرادية. ويبدو أن ذلك فيه نوع من الإدانه الفامضة لعزلتة المليئة بالصور الزائفة. 
الفرح والفضب والانتقال من فم إلى فم آخر والبحث عن رقبة وهو مغمض العينين 
حيث نامت اليد وهى فى وضع منثنى» كما أن الإحساس بالتجاعيد مختلفء والقاعدة 
أكثر سمكا. وعضلات تزداد توترا هنيهة مع الجهد المبذول للاعتدال وتبادل القبلات. 
وكل حركة من جسدها تقابلها عدم لقاء لذيذ» ويجب أن يشرئب بعض الشئ أو النزول 
بالرأس لتلتقى الأفواه التى كانت قيل ذلك قريبة. ومداعبة فخد ملتصقء والحث على 
الاستجابة لكن لا يعثر لها على أثرء والإصرار مع شرود الذهن لدرجة الشعور بأنه 
يجب إبدا ع ذلك مرة أخرىء وأن القانون قد ينص عليه وأن الرموز والشفرات سوف 
تولد من جديد. وسوف تكون مختلفة وسوف تستجيب لشي آخر. فالوزن والرائحة 
وإيقاع الابتسامة أو التضرع والزمانء لن تتوافق كل تلك الأشياء مع ما كان عليه 
سابقا. فكل شئ یولد من جديد ویصبح خالدا. ويلعب الحب فى ابتكار نفسه ويهرب 
من نفسه ليعود وقد لمس ذَنْبَهُ وسوف تغنى النهود بشكل آخرء وسوف يقل الفم 
بطريقة أعمق» وكأنه من بعيد. وفى اللحظة التى كان فيها عضب وكرت فول إلى 
لعب محض وض حك مكتوم؛ أو أن يحدث العكسء ففى اللحظة التى كان النعاس فيها 
تذاعن الم ركاه خواطر لذيؤة تتشلق اء كافية هه مولا نينا التودن وكيا ل 
يمكن توصيله لكنه حاضر ويطالب بالدخولء إنه مثل غيظ لا يشعر. لكن المتعة فى 
حلقاتها النهائية لازالت كما هى. فقد تفجرت الدنيا كلها قبل بعد. ومن الضرورى وضع 
أسماء لها من جديد. إصبعا بإصبع وفما بقم وظلاً بظل. 
أما المرة الثانية فقد كانت فى حجرة بولا بشارع دوفين. وإذا ما كانت هناك يعض 
الجمل التى يمكن أن تقول له ما الذى سيجده» ققد كان الواقع أبعد بكثير عن الخيال. 
كان كل شئ مرتباء وكان هناك مكان لكل شئ» فتاريخ الأدب يتم شرحه بطريقة مثالية 
ول كروت البوستال: ها هو كلى 068! ويولياكوف!!١)‏ 2011201 وييكاسى (فيه 
بعض الطواعية الرحيمة) ومانسيير (؟) Manessier‏ وق ؟) Fautrier‏ . وقد تم تثبيت 
كل هذه الكروت بدبابيس مكتب ويينها مساحات محسوية. الاريك مره كت إن 
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اللوحة المسماة داقفيد دى لاسيجتئوريا David de la Signoria‏ لاتخرج عن الإطار 
المرسوم. هناك زجاجة برموت» وأخرى من الكونياك وعلى السرير معطف مكسيكى. 
كانت بوا تزف أختانا على الككارء ذكرئ تحب ف التاطق الفيلية, 

كانت تبدو فى حجرتها كأنها الممثلة ميشيل مورحان!؟)0ةو:هلا 6 لكنها 
مليئة بالنُضرة. كان عندها اثنان من الرفوف الخاصة بالكتب موضوع عليهما «رياعية 
الإسكندرية» لدوريل ١٣ا0‏ وقد قرأته أكثر من مرةء ودونت عدة ملاحظات. وترجمات 
لديلان توماس 7156:5788 ۸ا٥‏ وقد اعتلاها آثار من أحمر الشفاه وأعداد منعنن+ 
cities‏ و Christiane Rochefart‏ و )°( Sarraule y Blendin‏ (دون أن تفل فيها المقص) 
ون ۹اا باقن الأخدياء فكافك مور حول لسري كيف كن و ل 
الوقت عتدما تذكرت صديقة لها انتحرت (الصورة وصفحة من يوميات حميمة ووردة 
جافة). ومع ذلك لم يستغرب أوليقيرا أن تكون بولا متشائمة. وأنها كانت البادئة بفتع 
الطريق إلى المتع وأن الليلة قد وجدتهما وكأنهما مستلقيان على شاطى» حيث أخذت 
الرمال تتراجع رويدا رويدا أمام المياة المليئة بالطحالب. كانت أولّ مرة يطلق عليها بولا 
باريس؛ على سبيل المزاح. وأن هذا الاسم أعجبها وكررته. وأنها عضت شفتيه وهى 
تغمغم بولا باريس وكأنه يروح ويغدو على الستارة ذات اللون الأصفر. بولا باريس. 
بولا باريس. المدينة عريانة ويتم تذكر الجنس مع حركة الستارة: بولا باريس» بولا 
باريس؛ وفى كل مرة تصبح أكثر قربا منه وملكا له» النهدان دون مفاجأة: وتجاعيد 
البطن يمكن مداعبتها بدقة دون أى حيرة حتى يصل إلى أقصى حدود البطن. هناك فم 
محدد الملامح ولسان صغير ورفيع ولعاب قليل وأسنان غير حادة وشفاه تفتح حتى 
تداعب اللثةء حيث تشم رائحة الكونياك والدخان. 
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لكن الحبء تلك الكلمة..... أوراثيو الواعظ الذى يخشى العواطف دون أن يكون 
لديه سبب جوهرى. يشعر بالقلق والخشونة فى مدينة للحب قيها أسماء بعدد أسماء 
الشوارع والمنازل والشقق والحجرات والأسرة والأحلام والنسيان والذكريات. يا حبى؛ 
آنا لا أعشقك من أجلك ولا من أجلى ولا من أجل كليناء لا أعشقك لأن الدم ينادينى 
بعشقك» أعشقك لأنك لست ملكىء لأنك على الجانب الآخر؛ حيث تدعوننى إلى القفز ولا 
أستطيع أن أفعل ذلك. وذلك لأننى لا أجدك فى نفسىء وأنا فى أعمق أعماق موقعى, 
كما أنى لا أيلفك» ولا أتجاوز حدود جسدك وابتسامتك. يمر على وقت أشعر فيه 
بالانزعاج الشديد لأنك تحبينى (إنك تعشقين الفعل «يحب» بشدة. وأى تصدّع اديك 
وأنت تتركينه يسقط فوق الأطباق والملاءات والأتوبيسات) يقلقنى حبك فهو لا يمثل 
بالنسبة لى معبراء فالكويرى لا يمكن أن يستقيم وهو مستند على جانب واحد؛ ولن 
يقوم أعظم المعماريين مثل وور ج 9۲ا۷ أى كوربوسير!") /9أ5لا00/0 بتصميم كويرى 
يستند على جانب واحد. ولا تنظرى إلى بعينى العصفورء فالحب بالنسبة لك هى أمر 
سهلء وسوف تشفين قبلى من ذلك الذى هو حبك لى» دون أن أبادلك الحب. ويالطيع 
سوف تشفين لأنك تعيشين فى صحة جيدةء فبعدى يمكن أن يحل أى فرد آخرء وهذا 
يتم تغييره مثل الصديرى. تشعرين بالحزن وأنت تسمعين الأحمق أوراثيو الذى يريد 
حبا مرور الكرام» حبا لتسلق الجيلء الحب المفتاح» والحب المسدسء وحب يعطيه ألف 
عين كانت ل أرجوس") 8,005. الحضور فى كل مكان والصمت حيث الموسيقى ممكنة 
والجذور حيث يمكن البدء فى شبح لغة. وهو أبله لأن كل ذلك نائم بعض الشئ داخلك, 
وما عليك إلا أن تغوصى فى كوب ماء كأنك زهرة يابانية ثم تأخذ البتلات فى التمو 
والظهور شيئًا فشيئا . وتنتفخ وينمى الجمال. إنك معطاءة للانهائىء وأنا لا أعرف تناوله 
فلتعذرينى. إنك تقذفى إلى بتفاحة وقد تركت أنا طقم الأسنان على الكومودينو. قف. 
جيدا هكذا. 

يمكن أن أكون فظا. تصورى. لكن تصورى جيدا لأن ذلك ليس مجانا. 

لماذا أقول قف؟ لأنى خائف من البدء فى التلفيقات فهى جد سهلة. فما عليك إلا أن 
تطرح فكرة وشعورا من تلك اللحظة التى مضت وتريطهما من خلال الكلمات والحرف 
ويعد ذلك أحبك. إنها جزئية محضة: أحبك. إجمالى عام: أحبك. على هذا الحال يعيش 
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الكثير من أصدقائى دون أن أحدثك عن عم واثنين من أبناء العمومة وهم على قناعة 
بالحب - الذى ‏ يشعرون - به نحى ‏ زوجاتهم. الانتقال من القول إلى الفعل. ويدون 
رأس لا يوجد جسد الحيوان. وما يطلق عليه كثير من الناس حبا ليس إلا اختيار امرأة 
والزواج بها. إنهم يختارونهاء وأقسم لك على ذلك فقد رأيته. فكيف يمكن الأختيار فى 
الحب وكأنه ليس شعاعا RD RS‏ راك ربوا لكوتي 
ستقولين إنهم يختارون نساءهن لأنهم يحبونهن, وأنا أعتقد أنه على العكس 5:6علاة. 
لم يتم اختيار بياتريث ولم يتم اختيار جولييت» وأنت لا تختارين المطر الذى ينزل حتى 
عظامك عندما تذهبيين إلى حفل موسيقى. لكنى وحيد فى غرفتی» وأسقط بين أدوات 
الكاتب» وتأتى الحروف السوداء كيفما اتفق» وتقرصنى من تحت الترابيزة. هل يقال 
تحت أو من تحت؟ كما أنها تعضك. لماذا هذه الفظاعة من قبل الحروف السوداء. 
انظرى إليها فى قصيدة ناشى ١/3856‏ وقد تحولت إلى نحل. كما أنها هناك عند 
«أوكتابيويات»!؟) قد تحولت إلى سيقان الشمسء ومقار صيفية. لكن جسد أى امرأة 
هو مارب وهو برينفيير س!") 9:5 ااألاها:8 والعيون التى يعلوها الضياب من كثرة تأملها 
للغروب الجميل هى نفس الأعضاء التى يمتع نفسه بمشاهدة تلوى المشنوق. أخشى 
تجارة الأعراض مقروءة أو مكتويةء ذلك البحر من الألسنة تلعق عجز العالم. هناك 
عسل ولبن وتحت لسانك .... نعم لكن من المسلمات أن الذباب الميت يفسد عطر 
المتخصص. تدور الحرب بالكلمةء وفى الحرب يلزم كل شئ ولو كان فى ذلك التخلى عن 
الذكاء والوقوف فقط عند مجرد طلب البطاطس المقليةء والأخيار التى ترسل بها وكالة 
رويتر وخطابات أخى النبيل والحهوار عن السينما إنه لأمر غريب وشديد الغرابة أن 
بشعر يوتنهاء(١)‏ 810 نانم بالكلمات كأنها مات وحتى كائنات تنيض بالحياة. 
يحدث هذا أحيانا بالنسبة لى فأبدو وكأتنى أزرع أنهارا من النمل الشرس الذى 
سيأكل العالم. آه لم يحتضن الروك فى الصمت... السبب الأعظم خطا فادح! آه لو 
أمكن خلق سلالة تعبر عن نفسها من خلال الرسم والرقص والمكرمية!") 4٥۲4۳٠‏ 1 
أى نوع من المحاكاة المجردة. فهل سيحول ذلك دون وجود إمكانية الخداع؟ شر 
ا ا ت إذا ما 
أمكن عمل شئ 
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تنتقل من الحب إلى علم اللغويات. إنك تعيش حالة إستنارة داخلية يا أوراثيو. 
السبب هو موريلى الذى يستولى عليك حتى الهوسء كما أن محاولته غير العاقلة تجعلك 
تخمنْ عودة إلى الفردوس المفقود. أيها المسكين السابق على آدم؛ من أبناء السناك يار 
bar‏ 5nkمن‏ العصر الذهبى والملفوف فى السلوفان This is aplastic age, mar; a plas-‏ 
6 05 انس الحروفء تنازل» اهدأ. علينا أن نفكرء ما يسمى بالتفكيرء أى الشعور, 
واتخاذ الوضع» ومواجهة النفس قبل السماح بمرور أى جملة بسيطة أو مركبة. باريس 
هى مركزء أتفهم» إنها «ماندالا» وعلى المرء أن يطوف بها دون جدلية؛ وكهفا حيث 
الصيغ البراجماتية لاتفيد فى شئ إلا فقدان الاتجاه. وعندئذ على المرء أن يكون أعرج 
وكأئه يستنشق باریس ويدخل فيها ویترکھا لتدخل منه 18985 00 ر مصںاہ۔ هذا 
الأرجنتينى أبو العماد الذى نزل من السفينة وهو يحمل معه ثقافة مقاس ثلاثة فى 
خممة ويقهم كل شي :ويلع على آحدات الدنيا: ومن أميخات :الذوق الحيد» يعرف 
جيدا :تاريخ السسلالة البشرية والعضون :القثية يما قى ذلك العضر الزومانسى والعضير 
القوطى والتيارات الفلسفية ومناطق التوتر السياسى. ويعرف شركة شل ماكس!*) 
×16 ااهاS‏ والعمل والتمعن والالتزام والحريةء يعرف بييروديلا فرانئيسا هااة0 هوام 
وأنطوان وييرن 1/6065 80108 والتكتولوجيا المتقدمة ومنها ماكينة الطباعة 6148822ا 
وفيات طراز 1600 والبابا خوان الثالث والعشرين. ياله من أمر جيد ياله من أمر جيد. 
كانت مكتبة صغيرة فى شارع شيرس ميدى Mid‏ 6ذاه:06© وكان هواء ناعما ذا 
تمو جات رة وكان المساء والساغة وكان الفصل ا لزه من العام كان امظمة (فئ 
البداية) كان رجلا يعتقد أنه إنسان ... ياله من موقف آه يا أمى. خرجت من المكتبة 
(منذ هثيهة أتذكر الآن أنها كانت كنوع من المجاز إذ تخرجن مكتبة ليس إلا) وتبادلتا 
كلمتين ثم ذهبنا لتناول كأس فى مقهى يقع فى شارع سيقر بابيلون 06هالإ880 -5عناء5 
(ونحن نتحدث عن الاستعارة. كنت أنا بمثابة قطعة بورسيلين نزلوا بها من على متن 
المركب 03:6 Win‏ 13001 أما هی فكانت يابل: أساس الزمن؛ والشئ السابق -مط 
69 امام الرعب واللذة فى اللقاءات الأولى ورمانسية أتالا لكن كان هناك فهد حقيقى 
يختبئ وراء الشجرة).. وهكذا ذهب سيفرى مع بابل لتناول كأس «قشر البصل» -وم 
000 ال هناا. كنا ننظر إلى بعضنا البعض وأعتقد أننا بدأنا نشعر بالرغبة كل تجاه 
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الآخر. (لكن كان ذلك فيما بعد فى شارع ريامور ۳U‏ ۴64) ودار حوار هام یسودہ 
سوء المفاهيم» وعدم التوافق الذى يتم حله فى لحظات صمت غامضة. وظل الأمر كذلك 
حتى أخذت الأيدى فى عملية التشكيل؛ كانت اذيذة مداعبة الأيدى والنظر إليها 
والابتسام. أشلعت سجائر جلوازء السيجارة من عقب الأخرىء كنا نحتك بالعين. كما 
كنا على اتفاق كامل فيما يتعلق بما كان يسمى الخجل. كانت باريس ترقص فى 
الخارج تنتظرناء ونحن حديثى النزول من السفنيةء ولم نكد نعيش» وكان كل شى هناك 
بدون اسم وبدون تاريخ (وخاصة بالنسبة لبابيلونيا أما المسكين سيفرى فقد كان يبذل 
جهدا جباراوهو مشدوه بهذه الطريقة التى هى عليها فى تأمل ما هو قوطى دون أن 
تضع له مسميات صماء وأن تقوم بجولة على شاطئ النهر دون أن ترى الكحوليات 
النورماندية(6:ا0:80). وعندما ذهب كل منا لطريقه كنا تودع بعضنا كأننا فتيان وفتيات 
ريطت بيننا أواصر الصداقة فى إحدى حفلات عيد الميلاد أخذنا ننظر إلى بعضنا 
البعض بينما الأباء يجذبونناء كل فى إتجاه. إنه ألم لذيذء ومعروف أن أحدهم واسمة 
طونى أما الفتاة فكان اسمها لولى ويكفى أن يكون القلب بمثابة ثمرة فاكهة صغيرة 
ف 

أورائيوء يا أوراثيو. 

إنها قذارة إذن ولم لا؟ إننى أتحدث عن ذلك الوقت» عن سيقرى وياييلون» وليس عن 
هذه المحصلة التى فيها رثاء والتى نعرف من خلالها أن اللعبة انتهت. 
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موريليات : 

ينك ان ھی ر کر ما سين شرح من طون اة إن اهر ا 
أعوام بالتحلل الذى يدب فى كتابتى. فهى تصاب بالتهاب اللوزتين والأعور واليرقان لكنها 
تتعدى طاقتى فى طريقها إلى التحلل النهائى وعلى أى الأحوال فإن التعفن يعنى القضاء 
على عدم نقاء المركبات واستعادة حقوق الصودا والماغنيسيوم وكذاك الفحم فكلها نقية من 
الات اكان( كا ال كه نرا وه تي كر كفن ال 
وأعتقد أننى لا أعرف كيف يمكن أن أكتب بطريقة «متسقة». لهذا السبب فالكلمات تفر 
أمنى وتتركنى بعد خطوات قليلة. Fixer des vertiges‏ 

- ياله من أمر جيد لكنى أشعر أننى يجب أن أقوم بتثبيت بعض العناصر. ومهمة 
الق فى تلك كما تقوم نة المهمة بعش الراقف فى الرواية أو القت القمنوة 
تق اللسوع: اما اي الان هوي :ل حا هة الو ومع ذلك ل وين كل شد 
ادا ّ' 

- نعم» لكن ماذا عن العناصرء أليست هى المحور الجوهرى؟ فأنت تقوم بتثبيت 
الكريون .هو أمر أقل قيمة من تثبيت قصة أسرة جيرمانت Guermantes‏ 

كلوق ا عاد عاتن تان الان الي ارتا هاما قن الإ مطح من الك 
نع فو اط ر الكمياء الدرسية ردا ل التركين إلى اقصى دراه فن 
الأبواب على أرض البساطة. تثبيتها وأن تكون هى إذا ما كان ذلك ممكنا. 
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لوحظ أن مويلى کان واضحا فى بعض ملاحظاته التى دونتها بشأن توجهاته» وهذا 
شئء مثير للفضول وقد بدرت منه علامات تحمل المفارقة؛ إذ كان يهتم بدراسة أو عدم 
دراسة بعض الأمور مثل البوذى زن 260 الذى كان بمثابة طفح جلدى للجيل الردئ. لم 
تكن المفارقة فى ذلكء بل لأن موريلى بدا أكثر راديكالية وأكثر شباباء فى مطالبه 
الروحيةء عن هؤلاء الشباب أبناء كاليفورنيا الذين أسكرتهم الكلمات السنسكريتية 
والبيرة المعبأة فى العلب الألونيوم. كانت إحدى تلك الملاحظات تشير بشكل 
سوزوكى!') إلى اللغة كنوع من التعجب أو الصراخ الذى ينبع مباشرة من التجرية 
الداخلية. وطبقا لبعض النماذج المتعلقة بحوارات تدور بين المدرسين والطلاب التى 
يستعصى على السمع العقلى فهمها والتى تبتعد عن كل منطق صراعى وثنائى. كذلك 
هناك نماذج إجابات المدرسين على أسئلة تلاميذهم التى هى عبارة عن هراوة يهوون 
بها على رؤس الطلاب. وإلقاء جردل ماء عليهم؛ وطردهم ركلا من المنزل» أو تكرار 
السؤال مرة أخرى على مسامعهم» وهذا فى أفضل الأحوال. كان يبدو أن موريلى 
يسير فى هذا المضمار وهو يشعر بالمتعةء ويؤكد على أن تلك السلوكيات من المدرسين 
هى الدرس الحقيقى والطريقة الوحيدة ليقوم التلاميذ بفتح عيونهم الروحية ويكشفون 
الحقيقة أمامهم. هذا العنف اللاعقلانى بدا له أمرا طبيعيا إذ رأى أنه يقضى على 
الأبنية التى تشكل تخصص الغرب والركائز التى يقوم عليها التفاهم التاريخى للانسان 
والتى يتوفر لها عنصر الاختيار من خلال فكر الخطاب (وكذلك الفكر الجمالى 
والشعرى). 

كانت نغمة الملاحظات (هى عبارة عن ملاحظات مكتوية بغية تقوية الذاكرة أو 
لغرض آخر غير واضح) تدل على أن موريلى كان ضالعا فى مغامرة شبيهة بالعمل 
الذى بذل جهدا مؤنا فى كتابته ونشره خلال الأعوام الأخيرة. 

كان بعض قرائه يرى (وكذلك هو أيضا) أنه من المثير للضحك أن يتوى فى كتابة 
نوع من الروايةء ولكن على أساس مباعدة الترتيب المنطقى للخطاب. وانتهى الأمر 
بالتخمين وكأنه نوع من المبادلة وسلوك إتجاه (لكن بقى الأمر اللامعقول والمتمثل فى 
اختيار السرد القصصى لأهداف لا تبدو قصصية) : 

لم لا؟ كان موريلى يطرح هذا السؤال على نفسه على سطور ورقة مريعة يوجد على 


456 


95 


هامشها قائمة من البقول ومن المحتمل أن يكون mementa buffaıdi‏ 

الأنبياء والمتصوفة والليلة المظلمة للروح: هو استخدام شائع للقص فى شكل عظة 

دون أن نأخذ فى الاعتبار وجود علاقة طردية بين التناقض الداخلى والفعالية التى 
فك أن کن عنها :فى نمی مكل کا رن خبدلاً من اليؤأوة على الرس يمكن 
أن تؤلف رواية مضادة تماما للقصة؛ مع ما يصحب ذلك من الاستغراب والشعور 
بالصدمة وريما فتح العيون بين الأكثر ذكاء. 

وتأمل فى ذلك الأخير, هناك ورقة أخرى تشير إلى التوجه السوزوكى بمعنى أن فهم 
اللغة الغربية التى يتحدث بها المدرسون تعنى أن يفهم التلميذ نقسه وليس أن يقهم مدلول 
تنقل أفكارا وليس مشاعر أو تخمينات. ولهذا لاتجدى كونها لغة فى حد ذاتهاء بل إتها 
مثل عملية الانتقاء للجمل التى يتولاها الأستاذ, ها هو الفموض يحدث فى المنطقة 
الخاصة به وينفتح التلميذ على نفسه ويدرك ذاته وتصبح الجملة بمثابة مفتاح. 

ولهذا فإن إيتين: الذى درس جيل موريللى بشكل تحليلى (وهو أمر قد يبدو 
لأوليقيرا ضمان للفشل) كان يعتقد أنه يلمح فى بعض أجزاء الكتاب» بما فى ذلك 
قصول كاملة منه نوعا من التضخيم فى تستخدام الإنسان القديم لبعض صفعات زن. 
كان موريلى يطلق على تلك الأجزاء من الكتاب «أبنية فصول» 5هالاأأم06)ة" وفصل 
نموذج "ape"‏ وهى نوع من الهذيان اللغفوى ستشف من خلاله خليط ليس على 
طريقة جويس. وفيما يتعلق يمهمة الأنماط هناك فقد كان ذلك موضوعا لا يدرك كنهه 
كل من وونح وجريجور وفيوس. 

ملاحظة سجلها ايتين: لم بيد أبدا أن موريلى كان بريد أن بصعد الشجرة اليوذية, 
خلالها بقيادة القارئ نحو آفاق جيدة خضراء. لم يخنع (فالعجوز كان من أصل 


بتنویره» ويلقى بعبارته زْن وينصت لها وريما استمر فى ذلك خمسين صفحة متوالية 
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- كان من اللامعقول ومن سود النية الشك فى أن هذه الصفحات موجهة إلى القارى. 
فإذاما قام موريلى بنشرها فقد يكون ذلك (إنه إيطالى الأصل (عودة مظفرة!")!) ومن 
اة أخرى كان ستغيدا بأتها شت عى النظر مشدة: 

كان إيتين يرى فى موريلى الرجل الغبى الكامل أى المستعمر. ويعد أن قام بجمع 
فور التعنمة عاد إلى للها الك رمو يل البتونوإذااها كانت الخلا فى 
الشئ الذى يجعله أكثر أملا فما علينا الا الاعتراف بأن كتابه هو كتاب أدبى فى المقام 
الأول والسيب هو أنه يرى تدمير الأشكال (والصيغ) الأدبية. 

كان غريبا أيضا حتى فى إطرائه, وذلك من خلال الاقتناع المسيحى بأنه لا يوجد 
خلاض دردى ممكن ا اخطاء ای مزال طن اف واک ورين ارا 
السبب (خفقه من أوليقيرا) اختار شكل الرواية لكتابة مغامراته كما كان ينشر ما 


يجده وما لايجده. 
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سرى الخبر بسرعة وكاته خط بارود» فاجتمع كل أعضاء النادى تقريبا فى 
العاشرة. كان إيتين حامل المفتاح» أما وونج فكان ينحنى حتى الأرض لمجابهة 
الاستقبال الغاضب للبوابة؛ لكن ما هذا الذى يحدث؟ حقاء هؤلاء الأجانب. اسمعوا 
سوف أترككم تصعدون طالما أنكم تقولون بأنكم أصدقاء للسيد موريلّى. إلا أنه لم يكن 
لو ل ا ا لا. هذا لارام كان من 
المفروض عليك يا جوستاف أن تتحدث مع النقاية فهذا شى ... إلخ. كانت يابى 
اة بما يطلق عليه رونالد The alligaters smile‏ ا 6 متحمسا. ٠‏ ويضرب 
إيتين على ظهره ويدفعه حتى يسرع. أما بيريكى رومير فكان يصب اللعنات على الأدب. 
الدور الأول رودو ۴00۴۸ وفورور 7411812055 أما الدور الثانى فهى 20678108 
والدور الثالث هوسينوت 11155٤۸101‏ كان لايصدق. كان رونالد يضغط بمرفقه على 
أضلاع إيتين ويتحدث بسوء عن أوليقيرا. 

باريس ليست إلا ذلكء سلالم سيئةء وسلالم سيئة تعقبهاء لقد طف الكيل ولم يعد 
المرء يحتمل. إذا ما كانت كل بنات الدنيا .... كان وونج آخرهم» يبتسم لجوستاف 
ويبتسم للبوابة ياللسخافة ويالسوء الأدب. وفى الدور الرابع فتح باب الشقة التى على 
اليمينء مسافة ثلاثة سنتميترات فرأى بيريك فأرة ضخمة ترتدى قميص نوم أبيض 
اللون تتلصص عليهم بعين وأنفها كاملا. وقبل أن تتمكن من إغلاق الباب مرة أخرى 
وضع سن نعله فى الفتحة» وأنشد لها ذلككء بأنه بين الأفاعى استطاع الأفعوان أن 
يكون هو الاكثن سما وأكثر قدارة على غر الحنات اذ يكير اسقفرانين سيره 
ويفزعهن بمقدمه ويقتلهن بسحر عينيه. لم تفهم مدام رينيه لاقاليت الكثيرء لكن كانت 
إجابتها كانت التأقف؛ ودفعته. أخرج بیریکو حذاءه فى من الثانية قبل أن يرن 
باف. أما الدور الخامس فقد توققوا ليرو كيف يقوم إيتين بوضع المفتاح فى الباب. 

- لا يمكن أن يكون ‏ كرر رونالد للمرة الأخيرة ‏ إننا نحلم كما تقول بذلك أميرات 
۲٥۲5 ٥٤ 85‏ هل جئت بالمشرويات يا بابى؟ إنه تبرع للاله كاورونت!(١)68:0018.‏ سوف 
نقوم بفتح الباب الآن وستبداً الأمور المهيبةء أنا أتوقع أى شيئ من هذه الليلة. إذ يسود 
شعور بأتنا على أبواب نهاية العالم. 

- هذه العجوز المجنونة كانت على وشك أن تكسر قدمى ‏ قال بیرکو وهى ينظن إلى 
فردة الحذاء ‏ افتح يا رجل لقد تعبت تماما من:صعود السلالم ولم أعد أحتملها. 
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لكن الباب لم يدخل فى الفتحة رغم أن وونج قد أشار إلى أنه فى الاحتفالات الأولية 
تتسم الحركات بالبساطة وترى وهى مترابطة بواسطة قوى يجب التغلب عليها بصبر 
ومكر. انطفاً نور السلالمء. ولابد أن يخرج أحد منكم الولاعة. 


ياله من سخف. «تستطيع مع ذلك أن تتحدث الفرنسية. اليس 
كذلك؟ آه زميلك الأرجنتينى ليس هنا ليعبر عن إعجابه بهذه 
اللخطبة». 

أريد أى كبريت يارونالدء ياله من مقتاح لعينء لقد اعتلى 
الصداً المفتاح» لقد كان العجوز يحفظه فى كوب فيه ماء. 
«ياسيد کویان» ياسيد كويان: هو هو السيد كويان» 

لا أعتقد أنه سيأتى. «إنك لا تعرفه هو. أفضل منكء لا شي 
من هذا . باللقذارة . 

خذ ولاعتك. النهر الأصفر. 

لؤخرتى هذا النحس. 

إنها أيام الين «ا/ا. لابد من التسلح. 

بالصير. لترين» لكن من النوع الجيد. 

بحق الله نرجو ألا يسقط منك على السلم. أتذكر ليلة 

أذكر ليلة فى ألاياماحيث كانت النجوم. 

حبى . «يالك من ظريف كان من الأفضل أن تعمل فى الإذاعة». 
ها هو أخذ المفتاح. إنه 

«قد سقطت النجوم فى الاياما» 

لقد أصابتنى فى قدمى إصابة بليغة أشعل عود ثقاب آخرء 
لايرى أى شئ أين؟ لا يعمل. هناك. 

من يضع يده على عجزى. 
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العتورس يا حى ٠5:‏ تشي :تشي ليدخل ووتع ولا لطر الشدياطيق» أق: 
مستحيل. ادفع به يا بیریکو فهو صينى. 
- قال رونالد : 


- الصمت هذه هى أراض أخرى: أقولها جادا؛ فإذا ما كان هناك من جاء للتسلية 
فليصمت. أعطنى الزجاجات يا كنزى فدائما ما ينتهى بها المطاف وتسقط منك عندما 

-لا أحب أن يضع أحد يده على فى الظلام ‏ قالت بابى وهی تنظر إلى بيريكو وونج. 

مد إيتين يده ومررها ببطء على الإطار الداخلى للباب. انتظر الجميع وهم صامتون 
فى انتظار العثور على مفتاح النور. كانت الشقة صغيرة ومليئة بالأترية: كما كانت 
الإضاءة الضعيفة تلف المكان فى جو مذهب حيث تنفس التادى الأول الصعداء. ثم 
أخذ يتجول لمعرفة باقى أجزاء المنزل» وتم تبادل الانطباعات بصوت منخفض: هناك 
نسخة من لوح أور :لاء وأسطورة تدنيس الخبز المقدس (باوولو أوكثيلهاامعنا ۴۵٥٥‏ †څ 
ألاماط) وصورة باوند 50ناه2 وموسيل الؤنالا واللوحة الصغيرة ‏ دی ستايل ا6ما5 06 
وغدد فائل من الكتب مرضوصن: إلى جوار الحائظ غلى الآرخل: و إلى حوان التراديزات 
وحجرة الحمآم» وفى المطبخ الصغيرء حيث كانت هناك بيضة مقلية بين التعفن 
والجفاف. كانت شقة جميلة جدا فى نظر إيتينء بينما ترى يابى أنها درج من الزبالة. 
وتدور مناقشة فيها نوع من الكهانة بينما وونج يفتح بحذر «مناقشة الأمراض من خلال 
السحرء والسحر فى مواجهة الأمراض». لزينجر :201706 » صعد بيريكو على كرسى 
بدون مسند ظهر وأخذ يقلب فى ركن خاص بالشعراء الإسبان خلال العصر الذهبى. 
ويتفحص إسطرلابا صغيرا مصنوعا من القصدير والعاج. أما رونالد فينظر إلى 
حافظة الأوراق ذات الكسوة المخمليةالخضراء. إنه نفس المكان الذى يمكن أن يجلس 
عليه بلزاك ليكتب» وليس موريلى. حقاء إن العجوز كان يعيش على مقرية من النادى» 
رغم أن الناشر الملعون كان يقول لكل من يطلب عنوانه بالتليقون إنه فى إستراليا أو 
أحد الشواطيء الشرقية لأسيانياء كانت حافظات الأوراق على اليمين وعلى اليسارء 
ويتراوح عددها بين عشرين وأريعين: كما أنها كانت متنوعة الألوان» ويعضها مليئة 
بالأوراق أما الآخرى فكانت فارغة. وفى وسط الترابيزة طفاية سجائر, كانت بمثابة 
أرشيف آخر لموريلى. ٠‏ 
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أذ تاكيك فة اعفان الحا ورمادها ومان الفا المخروقة. 

حالف القن بالطبيئة المبكة فى القمافة قال ان بط لى كاك اكا ةا 
تركت شعرة فى رأسه لكنك أنت الزوج ... 

- قال روتاكد. وهو ينل إلى القرابيزة ليخفف ته : 

- انظر كما أن بابى قالت إنه متعفن وماذا عن الأرجنتينى؟ 

- لم يأت الأرجنتينى وابن ترانسيلفانيا. أما جوى ذهب للريفء ولاماجا .لسنانعرف أين 
هى الآن. وى أى الأحوال فالنصاب مكتمل. سوف يتولى وونج تسجيل محضر الاجتماع. 

- لننتظر قليلا حتى يأتى أوليقيرا وأوسيب. ستتولى بابى مراجعة الحسابات. 

- كما سيقوم رونالد يدور السكرتير. سيتولى أمر البار,ة3556ان Sweet get some‏ 
will you?‏ 

- سوف يكون هناك ريع ساعة استراحة- قال إيتين وهو يجلس أمام الترابيزة 
ولكن من أحد الجوانبٍ ‏ يجتمع النادى هذه الليلة تلبية لرغبة موريلى ويينما نحن فى 
انتظار أولقيراء إذا ما وصلء أدعوكم لنشرب لأن العجوز قد يعود ويجلس هنا ذات يوم 
من الأيام. يا أمى. ياله من مشهد مؤلم. نيدو وكأننا کابوس» فربما كان مورييلى يحلم 
وهو فى المستشفى . باللفظاعة. فليدون فى المحضر. 

- كما يجب أن ننتهز الفرصة ونتحدث عنه ‏ قال رونالد الذى امتلأت عيناه بالدموع 
بشكل طبيعىء بينما كان يصارع من أجل استخراج زجاجة الكونياك ‏ فلن تكون هناك 
جلسة مثل هذهء فمنذ سنوات كنت أقوم بدور الراهب المبتدئ دون أن أدرى. وأنت يا 
وونج ويابيريكو ا ۵1۵٥ا‏ .]أ 08:00 لايد أن بيشعر المرء بهذا الشعور عندما يصل إلى 
قمة جبل »أو يحقق رقما قياسيا أو شيئًا من هذا القبيلء معذرة. 

وضع إبتين يده على كتفه. أخذوا يجلسون حول الترابيزة. أطفاً وونج الأنوار ما 
عدا تلك اللمبة التى كان يسقط ضوعها على حافظة الأوراق الخضراء. كان المشهد 
يشبه المشاهد التى نعهدها لدى إيوسابيا بلادينو 2/20100م همولع . فكر ايتين أنه 
يحترم الروحانیات» أخذوا يتحدثون عن كتب موريلى ويشربون الكونياك. 
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بالنسبة لجريجورفيوس, المتخصص فى القوى غير القياسية, كانت تهمه ملاحظة 
كتّمها موريلى: «الدخول فى واقع ما أو الشكل الممكن من هذ الواقع والشعور بأن ذلك 
الذى بدا لأول وفله لا معقولاء يعنى الانسجام مع أشكال أخرى؛ سواء لا معقولة أم لا 
حتى يبزغ من النسيج غير المتسجم (بالنسبة للرسم المشوه فى كل يوم) رسما 
متماسكاء إلا أنه يبدو غير معقول أى هذيان بمجرد القيام بمقارنته المتوجسة بذلك. ومع 
هذا هل أبالغ حين أعبر بهذه الثقة؟ 

إنه رفض اللجوء إلى علم النفس والجرأة فى توصيل القارئ - نوع معين من 
القراء ‏ بالعالم الشخصى من خلال المعايشة والتأمل الشخصيين ... هذا القاريء 
سوف يفتقد وجود كويرى وكل رابطة للتوصيل وإيجاد العلاقة السببية. إنه تقديم 
الأشياء فى حالتها الأولية: السلوكيات. والمحصلة: والقطعيةء والكوارث: والهزليات. فى 
ذلك المكان الذى يجب أن يكون فيه وداع يوجد رسم على الحائطء ويدلا من صرخة 
هناك صفارة إن الموت يتم حل مفصلته فى ثلاثية صادرة عن آلات المتدولين. وهذا هو 
دواع وصرخة وموتء لكن من هو على استعداد للانتقال والخروج من المركز واكتشاف 
ذاته؟ لقد تغير الشكل الخارجيه للقصة؛ لكن أبطالها لازالو هم حروف تريستان و(١)‏ 
tn‏ وجان إبير() Eyre‏ aneل‏ ولافکادیو(') 4۵٥4ا‏ وليويولا يلو 0( Leapoldo‏ 
07 وأناس من المارة ومن المنزل ومن حجرات النوم؛ إنها أنماط بالنسية لبطل مثل 
أولترش(ماءانا (more Musil)‏ أو مولوى (أأعكاء88 003:6 ) 113/13 هناك خمسمائة دارلي 
(more Durrell), Darley‏ 

أما بالنسبة لى فإنى أتساءل فيما إذا كنت سأتمكن فى يوم من الأيام من إبراز أن 
البطل الحقيقى والوحيد الذى يهمنى هو القارئ. بالدرجة التى يتمكن فيها من خلال 
إسهام كتابتى فى نقله وإثارة استغرابه وجعله يشعر بالهذيان» ويالرغم من الاعتراف 
الضمنى بالهزيمة فى الجملة الأخيرة فإن رونالد وجد فى هذه الملاحظة نوما من 
التحذاق لم تعمية: ش 
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ياللغرابة إنهم عميان. هؤلاء الذين يضيئون لتا الطريق. 

كأتنا آمام أحد الناس الذين يستطيعون ‏ دون أن يدروا - مساعدتك على إيجاد 
معالم الطريق دون أن يكون قادرا على السير فيه. لن تعرف لاماجا أبدا كيف أن 
أصبعها كان يشير إلى الخط الواهى الذى يفصل المرآةء ولن تعرف إلى أى درجة كيف 
أن بعض لحظات الصمت ويعض الاهتمامات اللامعقولة. ويعض مسارات أم أربعة 
وأربعين بمثابة كلمة السر بأتنى على ما يرام وأننى أملك جما ع نفسىء وأننى لست 
فى مكان» آخر وعموماء فإن ذلك الذى يتعلق بالخط الواهى ... إذا ما أردت أن تكون 
سعيدا كلما تقول ليه لا تحول الأمور إلى شعر يا أوراثيوء لا تقل شعرا: 

النظرة الموضوعية: كانت غير قادرة على أن توضح لى شيئا على أرضىء كما أنها 
كانت تدور حائرة على أرضهاء وتحاول وتداعب بيدها. وكأنها خفاش نشط ورسم ذيابة 
فى هواء الحجرة. وفجأة أجد نفسى جالسا أتاملهاء فيطفر على ذهنى خاطر أو 
هاجس ويدون أن تدرى هى فإن سبب بكائها أو مشترياتهاأو طريقتها فى قلى 
البطاطس تمثل بالنسبة لى إشارات. كان موريلى يتحدث عن شىء شبيه بهذا عندما 
كتب «قراءة أعمال هايسنبرج 1©816006:90! حتى منتصف اليوم» ثم الملاحظات: 
والبطاقات. يقوم ابن البواية بتوصيل الرسائل الواردة إليه. ونتحدث عن موديل طائر 
يقوم بتجميعه فى مطبخ منزله. وبينما يتحدث إلى ويقصء يقفز قفزتين على رجله 
اليسرى وثلاثا فوق اليمين وليس قفزتين بكل رجل أو ثلاث. ينظر إلى وهو يشعر 
بالدهشة. ولا يقهم أنه الإحساس بأننى وهايسنبرج نجلس على الجانب الآخر من 
الأراضىء أما الطفل فلازال يمتطى الحصان برجل واحدة فى كل مرة دون أن يدرى. 
وبعد ذلك لن يكون أكثر من هذا في الجانب الذى نحن فيه؛ وسيكون قد انقطع أى 
اتصال. اتصال يماذا ولماذا؟ وعموما علينا مواصلة القراءة فريما يمكن لها 


٠۰... ينين‎ 
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- قال إيتين : 

- ليست هذه أول مرة يشير فيها إلى الفقر اللغوى يمكن أن يذكربعض اللحظات 
التى نجد فيها الشخصيات تفقد الثقة فى نفسها طالما كانت تشعر بأنها مرسومة على 
غرار فكرة. وخطابةء وتخشى أن يكون الرسم خدعة. إنه شرف الرجال أيها اللغة 
المقدسة ... لازلتا بعيدين عن ذلك. 

- قال رونالد : 

- ليس كثيراء إن ما يريده موريلى هو أن يعيد للغة حقوقها. إنه يتحدث عن 
تطهيرها. وعقابهاء فيجعل «ينزل» مكان «يصعد»» وذلك كوسيلة تنظيف صبحى لكن ما 
يبحث عنه فى واقع الأمر هو أن يعيد للفعل «ينزل» كل رونقه»ء وذلك حتى يمكن 
استخدامه مثلما أقوم أنا باستخدام عيدان الثقاب وليس كجزء من الديكور أو قطعة 
من مكان عام. 

- نعم. لكن هذه المعركة يتم تطويرها على عدة مستويات ‏ قال أوليقيرا وقد خرج 
عن صمت طويل ‏ ففى الجزء الذى قرأته علينا نجد جليا أن موريلى يدين فى اللغة 
الأتعكاسات والأصداء الزائفة. أو غير المكتملةء التى نجدها فى المنظور أو فى آلة 
الأورج» وهذه تضع أقنعة على الواقع وعلى الإنسانية. وهو فى حقيقة الأمر لا يبدى 
كبير اهتمام باللغة ياستثناء الجانب الجمالى. لكن تلك الإشارة إلى ال 0705© تتسم 
بالوضوح. يدرك موريلى أن مجرد الكتابة الجمالية ما هى إلا شعوذة وكذبا الأمر الذى 
يستثير القارئ المرأة» أى ذلك النمط الذى لا يريد مشاكلء بل يريد حلولا.آو مشاكل 
زائفة بعيدة عنه تهيئ له المعاناة المريحة وهو جالس على الكرسىء ودون أن يكون 
ضالعا فى الدراما التى يجب أن تكون الدراما الخاصة به أيضا. ففى الأرجنتين» 
وليعذرنى أعضاء النادى الدخول فى الأمور المحليةء فهذا النوع من الخداع جعلنا أكثر 
الناس هدوءا وسعادة طوال قرن من الزمان. 

- سعيد ذلك الذى يجد الثنائى الخاص به؛ وهم القراء النشطون - أنشد وونج ‏ هو 
فى تلك الورقة الزرقاء بالحافظة رقم 21. عندما قرأت موريلى لأول مرة «كان ذلك فى 
ميدون 1/60000 فقد شاهدت فيلما سرياء مع الأصدقاء الكوبيين» بدا لى الكتاب أنه 
عبارة عن سلحفاة ضخمة مقلوبةعلى ظهرها.. يصعب فهمه. هو فيلسوف غير عادى 
رغم أنه يتسم بالفظاظة الشديدة من حين لآخر. ش 

- مثلما هو حالك ‏ قال بيريكى وهو ينزّل من على الكرسىء وينضم إلى الدائرة 
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التى تتحلق الترابيزة. ويوجد لنفسه مكانا وسط الزحام ‏ إن كل ما يتعلق بعملية 
تصحيح اللغة ما هو الا أوهام جاعت من رجل أكاديمى صغير ولا أقول لك من 
متخصص فى القواعد. الهبوط أوالنزول» هذه ليست القضيةء فالأمر أن البطل قد غادر 
المكان وينزل من على السلم؛ وانتهى الأمر. 

- قال ايتين : 

- إن بيريكو ينقذنا من إلزام معين وهو العودة إلى التجديدات التى أحيانا ما تروق 
كثير الموريلى. 

- سأقول لك قال بيريكو بلهجة تهديدية ‏ بالنسية لى » فهذا الذى يتعلق 
بالتجريدات .... لتسع الكونياك صخرة أوليقيرا الذى أخذ ينزلق شاكرا إلى حلبة 
النقاش التى قد غاب عنها بعض الوقت حتى تلك اللحظة. وفى بعض الفقرات (لم يكن 
يدرى ما هی تلك الفقرات بالتحديدء وعليه أن يبحث عنها) كان موريلى يترك بعض 
المفاتيح الخاصة يمنهاج التاليف. لكن مشكلته الأساسية تكمن فى نضوب المعين» وهو 
عيب رهيب عند مالارميه عندما يجلس أمام الصفحة البيضاء التى تتوافق مع شعوره 
بضرورة أن يفسح لنفسه الطريق خطوة خطوة: ومهما كلفه الأمر. لم يكن هناك مناص 
من أن يتحول جزء من مؤلفاته؛ إلى تأمل حول مشكلة كتابتهاء ويذلك أخذ يتباعد 
تدريجيا عن الاستخدام المهنى للأدب» أى من ذلك النوع من القصص القصيرة أو 
القصائد التى اسحق بها شهرته الأولى. وفى مراحل أخرى يذكر موريلى أنه عاد ليقراً 
من جديد نصوصا كتبها هو منذ عدة سنوات» قرأها بحنين واستغراب أحيانا. فكيف 
أمكن لهذه المبتكرات أن تتأتى: وذلك الانفصال الرائع والمريح والمبسط بين الرواى وما 
يروية؟ قى ذلك الزمان كان ما يكتبه كأنه منشور أمامه. فالكتاية كانت تعنى استخدام 
ماكينة الطباعة لترا 22 ١٠ا‏ فى كتابة كلمات غير مرئية لكنها حاضرة مثل الماس من 
خلال كل خطوة يقوم بها وكذلك الريف المغلف (يجب العودة لقراءة الفقرات, فكر 
أوليقيراء وكان منها واحدة مثيرة للفضول تدخل السرور على إيتين)؛ أضف إلى ما 
سبق أن كل فكرة واضحة: إما أن تكون خطاء أونصف حقيقةوأصيبح لايثق فى 
الكلمات التى أخذت تدخل فى عملية تناغم صوتى وإيقاعى وتقوم بعملية تنويم 
مغناطيسى للقارئ بعد أن كان الكاتب أولى ضحاياها («نعم لكن بيت الشعر...» «نعم 
لكن ماذا عن هذه الملاحظة المدونة التى يتحدث فيها عن ال 80159 الذى يقوم بتشغيل 
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الخطاب...») أحيانا مايلجأ موريلى إلى استنتاجات سهلة جدا: لم يكن لديه شي يقوله. 
فحضور البديهة المشروط. الخاص بالمهنة؛ فيه خلط بين الحاجة والروتين؛ وهذه حالة 
مالوفة بين الكتاب بعد أن يتجاوز عمرهم الخمسين عاما بما فى ذلك من حصل منهم 
على أكبر الجوائز الأدبية. لكن لم يشعر أبدًا برغبة شديدة وحاجة ملحة للكتابة. هل هو 
حضور البديهة؟ أو الروتين؟. أو هذا الإلحاح اللذيذ عندما يبدأ المعركة مع نفسة سطرا 
سطرا؟ ولماذا نجد فورا ضرية مضادة يعقبها التهاوى السريع للكيسولة؛ والشك 
المكروب والجفاف والتنازل؟ 

- قال أوليقيرا : 

- تشىء أين هى الفقرة التى تتضمن كلمة واحدة والتى تعجبك كثيرا؟ 

- قال إيتين : 

- أعرفها جيدا إنها أداة الشرط «إذا» التى تتضمن إشارة قى نهايتها وهذه 
الأخيرة تتضمن فى نهايتها إشارة وهذه تتضمن أشارة أخرى فى نهايتها. كنت أقول 
لبيريكو أن نظريات موريلى ليست أصيلة بالضرورة. وما يجعله حميما لدينا هى 
تطبيقاته والطريقة التى يحاول بها عدم الكتابة» حسب تعبيره» وذلك حتى يكون على 
حق فى الدخول إلى منزل الأنسان. إننى أستخدم إما كلماته حرفا حرفاء وإما عبارات 
شديدة الشبه بها. 

- قال بیریکو : 

- فيما يتعلق بالسيرياليين فقد كان منهم الكثير. 

- قال إيتين : 

سنك القغبية متلق بالقدرن اللوي فقن اعتقق التونالنون أن اللغة الحقيفة 
والواقع الحقيقى قد تعرض كلاهما للتدهور بسبب الأبنية العقلانية والبراجوزية للغرب, 
وهم محقون فى ذلك» وهذا ما يعرفه أى شاعرء لكن ذلك الموقف لم يكن إلا لحظة 
واحدة فى العملية المعقدة لتقشير الموزة. والمحصلة هو أن أكثر من واحد أكل الموزه 
بقشرها منطلقا من الكلمة نفسها. هم متطرفون مؤيدون للكلمة فى أقوى حالاتها نقاء. 
هم مشعوذون فى أن إبدا ع لغة, وخلقها ما هو إلا انعكاس للبنية الإنسانية سواء كانت 
لغة الصينى أو لغة الهنود الحمر. اللغة تعنى مقر إقامة فى واقع ومعايشة هذا الواقع. 

وقد يكون صحيحا أن اللغة التى نستخدمها تخدعنا (لم يكن موريللى هو الوحيد 
الذى صرح بذللك) فلا تكفى الرغبة فى تحريرها من التابى الذى وقعت فيه. لابد من 
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العودة ‏ إلى إعاشتها من جديد وليس ‏ تنشيطها. 

- قال بيريكو : 

- هذه بلاغة عظيمة. 

- إن ذلك يمكن أن نجده فى أى كتاب جيد عن مقدمة عن الفلسفة ‏ قال (جريجورو 
فيوس) بشئ من التخوف بعد أن قام بتصفح رتيب لحافظات الأوراق ويدا أنه شبه 
نائم - لا يمكن إعاشة اللغة من جديد إلا إذا بدأنا النظر من جديدء ويطريقة أخرى, 
إلى كل العتاصر المكونة لواقعنا من الكينونة إلى الكلمة وليس العكس. 

- قال أوليقيرا : 

- الحدس هى واحدة من تلك الكلمات التى تجدى نفعا سواء بالنسبة للكنس 
أو المسح. علينا آلا ننسب لموريلى مشاكل دیلتی) 011187 وهوسريل!؟) ا٣seوں ٣‏ 
أو ويتجستين 1]98081©5/لا. إن الشىئ الوحيد الذى يتسم بالوضوح فى كل ماكتبه 
العجوز هو أننا إذا ما ظلننا نستخدم اللغة فى أطرها العادية, ولنفس الأهداف 
المعتادة. فسوق نموت دون أن نعرف الاسم الحقيقى لليوم. نكاد نشعر بالبلاهة عندما 
نردد أنهم يبيعون لنا الحياة. كما يقول مالكولم لوری(') انها تزامءلة8/1, كما أنها 
تصل إلينا سابقة التجهيز. كما أن موريلى على شئ من الغباء حين يلح على ذلك. لكن 
أيتين أفلح فى تعبيره: أن العجوز يفصح عن نفسه ويوضح لنا معالم الطريق. فما هى 
الجدوى من الكاتب إذا لم يتمكن من تدمير الأدب؟ ويالنسبة لنا نحن معشر الذين لا 
نريد أن نكون القارئ ‏ الأنثى . ما هى جدوانا إلا إذا كانت المساعدة قى هذا التدمير 
ما أُمكن لنا؟ 

- قال أوليقيرا : 

- أسأل نفسى ذلك فقبل ذلك بعشرين عاماء كانت هناك إجابة عظيمة: الشعر يا 
فتاة. الشعر. إنهم كانوا يغلقون فمك بالكلمة العظيمة» والرؤية الشعرية للدنيا وغزو 
واقع شعرى. وريما أدركت واسترعيانتباهك أن انتهى كل شئ بعد الحرب الأخيرة. 
هناك شعراء ولا أحد يشك فى ذلك لكن لا أحد ‏ يقرا لهم. 

- قال بيريكو : 

- لا تقل ترهات أن أقرأ الكثير من الشعر. 

- طبعا آنا أيضاء لكن الأمر لا يتعلق بالشعر بل يتعلق بذلك الذى كان يتحدث عنه 
السرياليون ويرغب فيه كل شاعر ويبحث عنه آلا وهو الواقع الشعرى الشهير. صدقنى 
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يا عزيزى. فمنذ عام ألف وتسعمائة وخمسين ونحن نعيش فى خضمم واقع تكنولوجى 
حتى ولو كان ذلك من الناحية الإحصائية. أنه أمر سيئ ومحزن ويجب أن نقتلع 
شعرنا. لكن الأمر هو كما عرضنأه. 

- قال بيريكى : 

- التكنولوجيا لا تهمنى فى شئ هناك فرايلويس على سبيل المثال ... 

- إننا فى عام آلف وتسعمائه ونيف خمسين. 

- أعرف ذلك. 

- لا بيدو هذا. 

- هل تظن أننى سوف أتحدث عن التأريغ.؟ 

- اء لكن عليك أن تقرأ الصحق اليومية. أنا أيضا مثلك لا تروق لى التكتولوجيا. 
إلا أنتى أشعر بمدى التغيير الذى حدث فى العالم خلال العشرين عاما الأخيرة. ويدرك 
ذلك أى إنسان قد تجاوز الأربعين ربيعا. ولهذا فإن سؤال بابى يضعنا ويضع موريلى 
فى مأزق. إنه لأمر جيد أن تعلن الحرب على اللغة العاهرة وعلى الأدب ياسم واقع 
نعتقد أنه حقيقى نريد بلوغه»ء وأننا تؤمن بشي من النفس» وعذرا لهذه الكلمة. إلا أن 
موريللى لا يرى إلا الجانب السلبى للحرب المعلنة ؛ حيث يشعر أنه عليه أن يخوضها 
كاه اا مها 

- لا يمكنك أن تتحدت عن مراحل دون افتراض الهدف. 

- ولنطلق عليه فرضية عمل أو ى شئ من هذا القبيل. فما يبحث عنه موريلى هو 
خلخلة العادات العقلية للقارئ. وهذا شى متواضع للغاية كما ترىء ولا يصل إلى درجة 
عبور هاينيال لجبال الأدب. وحتى هذه اللحظة لا نرى شيئًا كبيرا من الميتافيزيقاعند 
موريلىء إلا أنك يا أوراثيى كورياثيو 0,136 .۸ قادر على العثور على الميتافيزيقا فى 
علبة صلصة. موريلى فنان لديه قكرة صائية خاصة عن الفن؛ هى عبارة عن القيام 
بهدم الأشكال التقليدية وهذا شئ شائع عند كل فنان جيد. فهو ينفر كثيرا من الرواية 
على الطريقة الصينية أى أن الكتاب الذى تتم قراعته من البداية للنهايةء ما هو إلا طفل 
طيب. لقد استرعى انتباهك أن اهتمامه بالأجزاء المختلفة يقل رويدا رويدا؛ أى أن كل 
كلمة تأتى بالأخرى معها ..... عندما أقراً لموريلى بواتينى الأحساس بأنه يبحث عن 
تواصل أقل ميكانيكية وأقل سببية بين العناصر التى يستخدمهاء يشعر المرء أن ماكتبه 
لا يكاد يستلزم ما يكتب» خاصة وأن العجوزء بعد أن كتب مئات الصفحات, لم يعد 
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يتذكر الكثير مما فعله قبل ذلك. 

- قال بيريكو : 

- ويذلك يطفر على ذهنه. أن يكون طول الأزمة التى تعرض لها قبل ذلك فى 
الصفحة رقم عشرين. قد وصل إلى مترين وخمسة سنتميترات فى الصفحة رقم مائة. 
وقد لاحظت ذلك أكثر من مرة. هناك مشاهد تبداً فى السادسة مساء وتنتهى فى 
الخامسة والنصف. إنه لأمر مقرف. 

- قال رونالد : 

- ألا يطيب لك أن تكون قَرْمًا أو عملاقا طبقا لحالتك المعنوية؟ 

- إننى أتحدث عن الجريش - قال بيريكو. 

- قال أوليقيرا : 

- هو يؤمن بالجريش الجريشى عبر الزمان يؤمن بالزمان بما هو سابق وما هو لا 
حق. فالمسكين لم يعبر فى أى تاريخ من الأدراج أى رسالة كتبها منذ عشرين عاماء 
كما لم يقرأها من جديدء ولم يدرك أن لا شئ يظل كما هو إلا إذ!ا أمسكنا به من خلال 
لبابة من الزمنء إننا اخترعنا الزمن حتى لا نصاب بالجنون. 

قال ا 

كل ذلك قو الفرقة لك مار وز انه 

- هو شاعر ‏ قال أوليقيرا وقد اعترته رعشة صادقة ‏ كان من المفروض أن تسمى 
بها الأمريكى بهيند 868100 أو بيوند 861000. أو تسمى يوندر :006ملاوهى كلمة جميلة 
فى الوقت نقسه. 

لق کون لكل ولك موی الا إذا كان فاك ما و اة وراد مدب قال روفاك فا 
كاتب للقصة ذات النهاية الوردية :|58 ]868 يكتب بشكل أفضل من موريلى. فلو 
قرأناهء حيث أننا هنا هذه الليلةء لوجدنا أن لديه بيرد 81۲۵ء وما قد يكون عند كامينج 
بشكل مفاجئ 0010795:لا0 أو حجاكسون يولوك 5010016 06507هل. ولنكثق بهذه الأمثلة. 
ولاذا نكتفى بهذه الأمئلة؟ ‏ صرخ رونالد وهو غاضب» بينما تنظر إليه بابى بإعجاب 
وهى تشرب كلماته فى جرعة واحدة ‏ سوف أقول كل ما يحلو لى: ويمكن لأى إنسان 
أن يدرك أن موريلى لم يعقد حياته عن طيب خاطرء كما أن كتابه ليس إلا استفزازا بلا 
حياء مثل كل الأمور التى تستحق. فى ذلك العالم التكنولوجى الذى تتحدث عنه. تجد 
أن موريلى يحاول إنقاذ شئ يوشك أن يموتء ومن أجل إنقاذه لايد من قتله قبل ذلك 
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والقيام بنقل دم له وبذلك يمكن أن تكون عملية بعث. كان خطأ الشعر المستقبلى ‏ قال 
رونالد بينما بابى قد بلغ بها الإعجاب به أى مبلغ ‏ هو الرغبة فى التعليق على الميكنة, 
ويذلك يمكن النجاة من اللوكيميا. لكن الأمر ليس بالحديث حرفيا عما يتحدث فى قاعدة 
كابو كانيال بيرال» ويذلك نفهم الواقع بشكل أفضل فى نظرى. 

- قال أوليقيرا : 

- يبدو لك ممتازا. لنواصل البحث عن اليوندر :0506لا هناك العديد منها والتى 
تفتح الواحدة تلو الأخرى - وبادئ ذى بدء أقول إن هذا الواقع التكنولوجى الذى يقبله 
رجال العلم اليوم وقراء جريدة «فرانس سوار». هذا الواقع المؤلف من الكورتيزون 
وأشعة جاما ”ءاه و البلوتونيوم له علاقة ضئيلة بالواقع» مقارنا بعالم القصص 
الوردية. وإذا ما ذكرت ذلك لبيريكو منذ لحظات فلم يكن إلا أن استرعى انتباهه بأن 
منظوره الجمالىء وسلم القيم الذى لديه قد عفا عليهم الزمن وأن الإنسان بعد أن 
انتظر كل شيء من الذكاء والنفس» شعر الآن بأنه تمت خيانتهء وواتاه إحساس غامض 
بأن سلاحه المصوب بعيداً قد ارتد إلى صدره. وأن الثقافة والحضارة قد جاءا به إلى 
هذا المأزق الذى لا مخرج منه حيث أن عنف العلم ليس إلا رد فعل يمكن فهمه جيدا. 
ولتعذرونى فى استخدام هذه الكلمة. 

- قال جريجورى فيوس : 

- هذا ما قاله كلاجس 9685ها! . 

- إننى لا أحاول أن أكون ٣واارمه٥‏ قال أوليقيرا ‏ الأمر هو أن الواقع» ولتقبل 
واقع االكنيسة المقدسةء ورينيه شار هاه 5809 وواقع أوين هيمر :©15أ006ومم0 هو 
دائما واقع تقليدى وغير كامل وجزئی. فالإعجاب الذى يکنه بعض الناس للمكروسكوب 
الإلكترونيء ليس أكثر ثراء من موقف البوابات إزاء معجزات عذراء لورديس. إنه 
الإيمان بما يسمونه المادة, والإيمان يما يسمونه الروح والعيش فى إيمان ومواصلة 
النروس التى يلقيها زن 26١٠‏ أو طرع المضير الإنساتى لمشكلة إققختصادية: أو 
اللامعقول المحض .. القائمة طويلة؛ والخيارات متعددة. لكن مجرد وجود الأختيار» وأن 
القائمة مطولة إنما هو دليل على أننا فى عصر ما قبل التاريخ وما قبل الإنسانية. لست 
متفائلاء أشك كثيرا فى أن نتمكن ذات يوم من الولوج إلى القصة:, الحقيقة للأنسانية 
الحقيقية. وسوف يكون من الصعب الوصول إلي اليوندر الشهير الذى ذكره رونالد. فلا 
أحد يمكنه رقض الفكرة القائلة بان مشكلة الواقع لابد من طرحها من خلال 
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مصطلحات جماعية وليس من خلال إنقاذ يعض المختارين. هم رجال عن حقء وهم 
رجال قد قاموا بالقفزخارج حدود الزمن وانخرطوا فى شي مكثف... نعم» أظن ذلك 
فيمن سبقوا ومن هم الآن. لكن ذلك غير كاف, إذ أشعر أن خلاصىء على افتراض 
إمكان بلوغه. لابد أن يكون خلاصا أيضا حتى آخر رجل. وذلك يها العجوز... لسنا 
فى ملاعب وأو ولا يمكن أن نأمل فى قيام نموذج لقديس قادر على أن يبذر القداسة 
وأن كل ناو يمكن أن يكون خلاص التلاميذ. 

- إنها عودة بيناريس(؟) 88٣4۲88‏ ۔ نصح إيتين - كنا نتحدث عن موريلى على ما يبيو 
وحتى يمكن إحداث صلة يما كنت أتحدث فيه: يخطر على يالى أن هذا الیوندر۴۲ل٣۷۵‏ 
الشهير لا يمكن أن يكون متخيلا كمستقيل فى الزمان والمكان. فإذا ما استعنا بالمفاهيم 
الكانطية ‏ يبدو أن موريلى يقول هذا فلن نخرج أبدا من هذا المأزق. فما نسميه واقعاء 
أى الواقع الحقيقى, الذى نطلق عليه ويندر :70006 (أحيانا ما يكون مفيدا إطلاق أسماء 
كثيرة على تخمين معين» إذ يحول ذلك دون أن ينغلق المفهوم ويأخذ قناعا كرتونيا) هذا 
الواقع الحقيقى. أكرر؛ ليس شيئًا مستقيلاء أو هدفا أو الدرجة الأخيرة فى السلم أو حالة 
تطور معين. لا إنه شىء هنا قى داخلنا. نشعر به ويكفى برهانا على ذلك أن يكون المرء 
قادرا على مد يده فى الظلام. إننى أشعر به وأنا أرسم. 

- قال أوليقيرا : 

- يمكن أن يكون ذلك الشرير» يمكن أن يكون مجرد إبراز جمالى: لكن يمكن أن 
تكون هى. نعم» يمكن أن تكون هى أيضا. 

- قالت بابى وهى تلمس جبهتها : 

- إنها هنا إننى أشعر بها عندما أكون ثملة بعض الشئ أو عندما ... 

أطلقت قهقهة ووضعت يدها على فمها. دفعها رونالد دفعة رقيقة. 

- قال وونج وهو جاد : 

- ليست هنا؛ إنها هى. 

- قال أوليقيرا: 

- لن نذهب بعيدا لو سرنا فى هذا الطريق ما الذى يعطينا إياه الشعر إلا إذا كان 
ذلك التخمين؟ سيادتك وأنا ويابى ... إن مملكة الإنسان لم تولد من خلال شرارات 
قليلة متفرقة. كان لكل من فى الدنيا لخطته للرؤى لكن الشئ السيئ هو السقوط من 


جديد هنا والآن. 
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- قال إيتين : 

- حسنء إنك لا تفهم شيئًا إلا إذا كان فى إطار المطلق, اتركنى أكمل ما أريد 
قوله. يعتقد موريلى أنه إذا ما قام الشعراء بفتح طريق لهم من خلال الأشكال البالية 
والمتحجرة سواء كان ذلك ظرف الصيغةء أو مفهوم للزمن أو أى شي تريده فإنهم قد 
فعلوا شيئًا مفيدا لأول مرة فى حياتهم. وعند الخلاص من القارئ ‏ الأنثى أو على الأقل 
عند تحجيمه بشكل واضح. فإنهم يساعدون هؤلاء الذين يحاولون الوصول إلى الونيدر 
.د فالتقنية القصصية بالنسبة لأشخاص مثله ليست إلا تحفيزا للخروج من 
الأثر. 

- نعمء وذلك ليغرق المرء فى الوحل حتى ذقنه ‏ قال بيريكو. فهو بعد الحادية عشرة 
مساء يقف ضد أى شىئ. 

- قال جريجوروفيوس : 

- هرقلئ لقد دفن نفسه فى القاذورات حتى ذقنه وعالج نفسه من الاستسقاء. 

- قال إيتين : 

ادع هرقل فى حاله لقد أصايتنى كل هذه الضريات بالنحاس» وعلى أى الأحوال 
سوف أقول ما يلى فى نقطتين: يبدو أن موريلى على قناعة بأنه إذا ما ظل الكاتب 
مذعنا للغة التى باعوهاله مع الملايس التى يرتديها والاسم الذى أطلق عليه وكذا 
التعميد والجنسية؛ فإن عمله لن يكون له إلا قيمة جمالية فقطء وهى قيمة يزداد العجوز 
احتقارا لها بشكل تدريجى. وهو واضح جدا فى بعض المواقف: فطبقا له لا يمكن انه 
أى شي إذا ما كانت الإدانة من داخل النظام الذى ينسب إليه ما تمت إدانته. أى أن 
الكتابة ضد الرأسمالية باستخدام المفاهيم العقلية والمفردات المنيثقة عنها فذلك مضيعة 
للوقت. ويمكن مع ذلك الوصول إلى نتائج تاريخية مثل الماركسية؛ وما قد يروق لك لكن 
الويندر ۲٥٣۵۴۲‏ ليس تاريخا بالتحديد. إنه مثل أطراف أصابع اليد التى تظهر من مياه 
التاريخ تبحث عن شى تمسك به. 

- ولذلك على الكاتب أن يشعل اللغة, ويقضى على القوالب المتخثرة؛ ويذهب إلى ما 
هو أبعد من هذا الشك. ويشكك فى أن هذه اللغة لازالت على اتصال بما يريد أن 
يسميه. ليست الكلمات فى ذاتهاء فهذا قليل الأهميةء بل البنية الكاملة للغةء والخطاب. 

- قال بيريكى : 
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- بالطيعء إن موريلى لا يؤمن بالمحاكاة أو الجمل الغنائية. وليس الأمر إحلال 
الكتابة الأتوماتيكية محل النحوء أو أى وسيلة أخرى متداولة. إن ما يريده هو الاعتداء 
على العمل الأدبى ككل؛ أى الكتاب إذا ما أردت القول. وأحيانا يكون ذلك فى الكلمة؛ 
وأحيانا فيما تنقله هذه الكلمة. إنه يتصرف كمحارب ويدمر ما يتمكن منه»ء أما باقى 
الأشياء الأخرى فتظل تواصل طريقها. لا تظن أنه ليس رجل آداب. 

- قالت بابس التى تشعر بالنعاس : 

- يجب التفكير فى الذهاب. 

- غضب بيريكق : 

- لك أن تقول ما تشاء أكن ليست هناك أى ثورة حقيقة تقوم ضد الأشكال. 
الجوهر هو الذى يهم يافتى؛ إنه الجوهر. 

- قال أوليقيرا : 

- ظللنا قرونا عديدة نعيش على أدب الجوهر وها أنت ترى النتيجة. إننى أفهم أن 
الأدب يشمل كل ما يتحدث فيه وما يتم التفكير فيه أيضا. 

- قال إيتين : 

- دون أن نضع فى الاعتبار أن التفريق بين الشكل والمضمون ليس إلا زيفا وهذا 
أمر يعرفه كل الناس منذ سنوات إننا نفرق بين العناصر التعبيريةء أى اللغة فى حد 
ذاتهاء وبين ما يتم التعبير عنه. أى الواقع الذى يتحول إلى وعى. 

- قال بيريكق : 

- كما تريد إن ما يطيب لى معرفته هو تلك القطعية التى يريدها موريلى أى 
القطعية لذلك الذى نطلق عليه العنصر التعبيرى وذلك لنيل ما نريد التعبير عنه يكل 
أفضل. وهى فى هذا المقام له بعض القيمة. 

- قال أوليقيرا : 

- وربما لن يفيد فى شئ لكنه يجعلنا نشعر أننا أقل عزلة فى هذا المأزق الذى لا 
مخرج منهء ولسنا إلا فى خدمة هذا الزهو العظيم ‏ المثال ‏ الواقعى ‏ الروحى - المادى 
للغرب .ا.5.8. 

- سال روتالد : 

- هل تعتقد أن هناك أحدا آخر استطاع أن يفسح لنفسه طريقا من خلال اللغة 
حتى وصل إلى الجذور؟ ش 
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- ريما. لكن موريللى بابس لديه العيقرية أو الصير الضروريين. إنه يشير إلى 
طريق وينقر عدة نقرات ... ويترك لنا كتابا. وهذا لبس كديرا . 


- قالت بابى : 
- هيا بنا لقد تأخر الوقت ولم يعد هناك كونياك. 
- قال أوليقيرا : 


SN NEG مقرل‎ o ANDE حرومةاق كين أكر‎ 

فيها أحد إلا ما يعرفء أى ذلك يدخل فى الدائرة الأنثريولوجية وعلى طريقة 
ويتجنستين 7أ119605]6ا. فإن المشاكل تمتد إلى الخلف فى حلقات متوالية أى أن ما 
يعرفه الإنسان هو معرفة إنسان لكننا لا نعرف عن الإنسان نفسه كل ما يجب أن 
نعرفه دون أن يكون مفهومه للواقع مقبول. ولقد قام الغنوسيون بطرح المشكلة ووصل 
بهم الأمر إلى الاعتقاد بالفثور على أرض صلية يمكتهم استئتاف السير إلى الأمام 
انطلاقا منها صوب الميتافيزيقا. لكن التراجع الصحى على طريقة ديكارت يبدو لتا 
اليوم جزئيا وريما عديم القيمة. لأننا في هذه الدقيقة التى نحن فيها هناك سيد يدعى 
ويلوكس ۷٠٥‏ من كليفلائد يستخدم القطب الكهربائىء وغير ذلك من الأدواتء للبرهنة 
على وجود تساوى بين الفكر ويين دائرة كهرومغتاطيسية (وهى أمور يقول بأنه يعرفها 
جيدا لأنه يعرف اللغة المحددة لها ... إلخ) وإذا لم يكن ذلك كافياء هناك سويدى أخذ 
تطرع ن ر كلاق مامات العقل. القكير هو سلا تفاغل کدی لنت 
از تكن أسمانهاء حكن آنا أكون لما عك الان طق يقطزة فى الحا وها 
انت شوينهور :00067561956 أو الدكتور بيتيوت: أو السفاح الذى يوشك على ارتكاب 
فعلته. وها أنت ترى كيف أن الأعرج وكيف أن العملية الإنسانية قد أصبحت فى منطقة 
شعو الحدوقن: إن دمن ان ماب واا رما و كريد 
اختلاف كما كنا نظن بين أشياء مثل الفجر الشمالى وبين صورة التقطت بالأشعة 
نالدرا ها هو ا لر ج بعتيو إنه حلفة فى التنان الكندين لقو ال كانت 
درجاتها تسمى فى عام 1950 ب 818 :1016 أى البواعث الكهريائية والجزئيات والذرات 
والنيوترونات والبروتونات والبوثيرونات والميكرويوتون والتظائر المشعة وجزازات من 
الرنجفر والأشعة الكونية: 305 ,4/0105 ,0105/لا هاملت؛: الفصل الثانى على ما أعتقد 
وهذا دون أن نتتحدث ‏ أضاف أوليقيرا وهو يتنهد - عن أن كل ذلك هو على العكس 
ويتضح بذلك أن الفجر الشمالى هو ظاهرة روحية وعندكذ يمكن القول بنعم أي أئنا 
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كما تريد .. 
- قال إيتين : 
يع هذا التوع من القدمية .:. اأراكيرض: 
- قال أوليقيرا : 


- بالطبع يا أخى لكن حتى نعود للعجوز فإذا ما كان يبغيه هو اللامعقول الذى 
يشبه قيامنا بضرب الملاكم سوجار ربى روينسون50010507 ا158 51937 بموزة ولا كان 
ذلك يعتبر هجوما لا قيمة له فى أوج الأزمة والإفلاس التام للفكرة القديمة الخاصة 
بالإنسان القديم ب 1905م53 10000 فلا يجب أن ننسي أنك أنت هو أنت وأنا أناء أو هذا 
ما يبدو لنا على الأقلء ورغم أنه لا يتوفر لدنيا الحد الأدنى من اليقينء» وخاصة فيما 
يتعلق بما خلقه لنا أباؤنا العمالقة, وأنه شي لا يساوره الشك فليس أمامنا إلا الامكانية 
اللطيفة فى العيشء والعمل وكأننا نختار فرضية عمل ونهاجم مثل موريلىء ما نراه 
زائفاء وذلك باسم إحساس غامض باليقين والذى قد يكون غير حقيقى مثل باقى 
الأشياء إلا أنه يجعلنا نرفع رأسنا ونحكى عن 0200188 أو أن نبحث من جديد عن أيام 
الصبا وعن تلك اليراع التى لا يمكن جس نبضها. هات بالكونياك. 

- قال بابى : 

لم يتيق شئ هيا ينا إتنى أوشنك أن أنام: 

- قال إنتين وهو يضحك : 

- وفى النهاية. كما هى العادة, لابد من وجود يعض الثقة لازال ذلك أفضل تعريف 
للانسان. أما الآن فعلينا العودة إلى البيضة المقلية .... 


(۳o) 
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وضع القرص فى القتحة المخصصة له وسجل الرقم المطلوب ببطء. لابد وأن إيتين 
يبرسم فى مثل هذه الساعةء ويزعجه كثيرا أن يتصل به أحد تليفونيا أثناء العملء لكن 
لا يهم إذ لابد من الاتصال به. أخذ جرس التليفون يرن على الجانب الآخرء وهو مرسم 
قريب من ميدان إيطاليا الكائن على بعد أربعة كيلو مترات من مكتب البريد فى شارع 
دانتون 030100. كانت هناك امرأة عجوز تقف إلى جوار الكابينة الزجاجية وتنظرء 
بطريقة مستترة: إلى أوليقيرا الذى كان يجلس على الكرسى ووجهه ملتصق بجهاز 
التليفون. كان أوليفيرا يشعر بأن العجوز تنظر إليهء وأخذت تعد الدقائق والثواني 
بطريقة لاترحم. ومن الغريب أن زجاج الكابينة كان نظيقا: كان الناس يروحون ويغدون 
من مكتب البريد وكان يُسُمَع الصوت المكتوم (والمتجهم دون أن يعرف لماذا) للأختام 
وهی تهوى على الطوابع. قال إيتين شيئا من على الجاني الآخر. فضغط أوليقيرا على 
الزر المصنوع من النيكل الذى يهيئ التصال بعد أن يبتلع القرص ذا العشرين فرنكا. 

- صاح إيتين الذى يبدو أنه تعرف على صوته فى الحال : 

- كان من الممكن أن تكق عن سخافتك هذه فأتت تعرف اننى مستغرق فى العمل 
فى مثل هذه الساعة. 

- قال أوليقيرا : 

- وأنا أيضا اتصلت بك لأننى حلمت حلما وأنا أقوم بعملى. 

- كيف ذلك وأنت تعمل؟ 

- نعم, فى حوالى الثالثة صباحا. حلمت بأنى ذاهب إلى المطيخ وأبحث عن الخبز 
وأقطع شريحة. كان خبزا مختلفا عن الخبز الذى هنا. هو خبز فرنسى من النوع الجيد 
الذى يوجد منه فى يوينوس أيرس» وهو خبز ليس فيه من الفرنسية شئ» إلا أنه مع 
هذا يسمى خبزا فرنسيا. ضع فى الاعتبار أنه خبز أكثر سمكاء ولونه فاتح ويه الكثير 
من اللبابة. إنه خبز مصنوع لتناوله مع الزبدة والحلويات. تفهمنى. 

- قال إيتين : 

- أعرف لقد أكلت ذلك النوع فى إيطاليا. 

- إنك مسجنون: ليس له علاقة. سوف أرسمه لك فى يوم من الأيام. حتى تدرك 
ماهيته إن شكله مثل السمكة» عريض وقصير لا يكاد يبلغ خمسة عشر سنتميترا لكنه 
سميك فى منطقة الوسط. إنه الخبر الفرنسى فى بوينوس أيرس. 

- كرر إيتين : 
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- الخبز الفرنسى بوينوس أيرس . 

- نعم . لكن هذا يحدث ويقع فى المطبخ الكائن فى شارع تومت ايسوار-ة! Tomb‏ 
soie‏ قيل أن أنتقل للعيش مع لاماجا. كنت أشعر بالجوع وأخذت الخبز لأقطع شريحة. 
عندئذ سمعت أن الخبز يبكى. طبعا كان ذلك فى الحلم؛ لكن كان الخبز يبكى عندما 
أعملت فيه السكين. خيز فرنسى من النوع العادى ويبكى. استيقظت دون أن أرى ما 
الذى سوف يحدث. وأعتقد أن السكين لازال مشرعا فيه عندما استيقظت. 

- قال إيتين : 

- أكذل. 

- هل أدركت ذلك الآن وهو أن يستيقظ المرء من حلم بهذا الشكل ويخرج إلى 
الطرقة ليضع رأسه تحت الحنفية ثم يعود لينام من جديد ويدخن طوال الليل.... ماذا 
أدرى كان من الأفضل الاتصال بكء كما أنه لا يمكن أن نتواعد لزيارة ذلك العجوز 
الذى أصيب فى الحادث الذى قصصت عليك أمرة.. 

- قال إيتين : 

- حسنا فعلت يبدو أنه حلم من أحلام الأطفال. يمكن أن يمر الأطفال بأحلام كهذه 
أو يتصوروها. لقد قال لى ابن أختى» ذات مرة» أنه كان على سطح القمر. وسألته ما 
الذى رأيته. فأجاب: «كان هناك خير وقلب» أنت تدرك الآن أنه بعد خيرات المخايز هذه 
لا يمكن للمرء أن ينظر إلى طفل دون خوف. 

- كرر أوليقيرا : 

- خبز وقلب . نعم لكننى رأيت خبزا فقط. على أى حال. هناك خارج الكابينة, 
توجد سيدة تنظر إلى نظرة سيئة. كم دقيقة يمكن أن تكون من حقى فى مثل هذه 
الكبائن؟ 

- ست دقائق. ويعد ذلك سوف تطرق الزجاج. هناك عجوز واحدة؟ 

- عجوز: إنها امرأة فى عينيها حولء ومعها طفل وهناك رجل يشيه مندوب مبيعات, 
لابد أنه كذلك» فهو يحمل النوتة التى يتصفحها بسرعة جنونية. تظهر فى الجيب العلوى 
أسنان ثلاثة أقلام رصاص. 

- يمكن أن يكون محصلا. 

- ينضم إلى الموجودين اثنان آخران: فتى يبلغ الرابعة من العمر يحك أنفه وامرأة 
عجوز تضع قبعة غير عادية وكأنها جزء من لوحة رسمها كراناش!١)‏ امهمة,0. 
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- قال إيتين : 

- هل تشعر بأنك أفضل حالا؟ 

- تعم. هذه الكابينة ليست سيئة, لكن للأسف هناك عدد كبير ينتظر. أتعتقد أننا 
تحدثنا ست دقائق؟ 

- قال إيتين : 

- إطلاقا لم تكد تتحدث ثلاث دقائق. 

- إذن فالعجوز ليست على حقء عندما تنقر على الزجاج. ألا تعتقد ذلك؟ 

- لتذهب إلى الجيم. ليس لها أى حق. إن من حقك ست دقائق لتقص على كل 
الأحلام كما يروق لك 

- لم يكن إلا ما قصصته عليك ‏ قال أوليقيرا ‏ لكن المشكلة ليست فى الحلم. بل 
فيما يسمونه بالاستيقاظ ... ألا يبدو لك الآن أننى أحلم؟ 

- من يدرى؟ لكنه موضوع قَثَلَ بحثا أيها العجوزء هى حكاية الفياسوف والفراشة. 
وهى أمور معروفة. 

-نعمء لتعذرنى إذا ما ألمحت بعض الشئ» كنت اود لو أنك تتصور عالما يمكنك فيه 
أن تقطع شريحة خيز دون أن يجأر بالشكوى. 

- قال إيتين : 

- من الصعب تصور ذلك فى الواقع . 

- لاء جادا. ألا يحدث لك أنك أحيانا ‏ عندما تستيقظ ‏ تجد أنك واع بأن هذه 
اللحظة يبدأ فيها خطأ لا يتصور. 

- وفى خضم هذا التصور أقوم برسم لوحات رائعة ولا يعنينى كثيرا أن أكون 
الفراشة أو فومانشو(؟) .Fu Manchu‏ 

- ليس لهذا علاقة. يبدو أن كولومبس وصل إلى جزيرة جوانداهاني؛ لست أدرى ما 
اسمها من خلال عدة أخطاء. فلماذا هذا المنظور الإغريقى الخاص بالخطأً والصواب؟ 

- قال إيتين ناقما : 

- لكن لست آنا كنت أنت الذى تحدث عن خطأ لا يتصور. 

- قال أوليقيرا : 

- كان ذلك تصورا ويمكن أن نسميها حلماء هذا أمر لا يمكن أن نطلق عليه وصفا 
وخاصة الخطاً؛ إن لا يمكن أن نطلق عليه مجرد كلمة خطأ. 
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- قال إيتين : 

- العجوز سوف تكسر الزجاج أسمعها وأنا هنا. 

- قال أوليقيرا : 

- لتذهب إلى الشيطان لا يمكن أن تكون قد مرت ست دقائق. 

- تقريبا. أضف إلى ذلكء هناك لطف أبناء أمريكا اللاتينية الذى يثنى عليه الجميع. 

- ليست ست دقائق. أنا سعيد لأننى قصصت عليك الحلم» وعندما نتقابل.... 

- قال إيتين : 

- تعال وقتما تشاء لن أرسم أكثر من ذلك هذا الصياح لقد أفزعتنى. 

- قال أولبقيرا : 

- هل لاحظت كيف أنها تضرب على الزجاج بعنف؟ ولا تفعل ذلك فقط العجوز ذات 
وجه الفارة بل الفتى والمرأة الحولاء. وبين لحظة وأخرى سوف يأتى أحد الموظفين. 

- سوف تحدث مواجهة بينكم بالطبع. ش 

- لالماذا؟ إننى ألجأ إلى حيلة أننى لا أفهم أى كلمة بالفرنسية. 

- قال إيتين : 

- أنت لا تفهم الكثير فى الحقيقة. 

- لاء الأمر المحزن أن ذلك بالنسبة لك ليس إلا إحدى الطرائف. لكنه ليس كذلك. 
فالحقيقة هو أننى لا أريد أن آفهم شيئا. إذا كان الفهم يعنى القبول بذلك الذى نطلق 
عليه الخطا. لقد فتحوا الباب» هناك رجل يضرب على كتفىء مع السلامة. شكرا لأنك 
استمعت إلى. 

- قال إيتين : 

- مع السلامة . 

أصلح أوليقيرا هندامه وخرج من الكابينة. صاح الموظف ببضع كلمات. من المعتاد 
قولها فى مثل هذا الموقف. «أه لو كان السكين معى الآن» فكر أوليقيرا وهويخرج علبة 
السجائر» لكان هذا الرجل مثل الدجاجة, أو يتحول إلى باقة ورد. لكن الأشياء تتعفن 
وتدوم أطول من اللازم؛ وكان لابد من إشعال سيجارة بعناية حتى لا يصاب بحروق, 
ذلك أن يديه كانتا ترتعشان: وظل يسمع صيحات ذلك الرجل الذى أخذ يذهب بعيدا. 
وكلما تقدم خطوتين نظر إلى الوراء ليرمقه ويلوح له ببعض الحركات. أما المرأة التى 
بها حول ومندوب المبيعات فقد كانا ينظران إليه بإحدى العينين. أما بالعين الأخرى 
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فقد أخذا يرقبان العجوز حتى لا تتجاوز الدقائق الست. كان شكل العجوز داخل 
الكابينة مثل مومياء «كيتشو» فى متحف الإنسان» أى تلك التى تضاء عندما يضغط 
المرء على زر صغير. لكن كان الأمر عكسيا لما يحدث فى العديد من الأحلام. فالعجوز 
تضغط على الزر النيكل وهى فى الداخل وتبدا حديثها مع عجوز أخرى موجودة فى أى 
كهف فى هذا الحلم الضخم. 
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لا تكاد بولا ترفع رأسها قليلا حتى ترى نتيجة الحائط الخاصة بمصلحة التليفون 
والتلغراف. وفيها صورة تظهر فيها بقرة وردية اللون وحقول خضراء وخلفية الصورة 
جبال ذات لون بنفسجى تحت سماء زرقاء: الخميس 1ء الجمعة2, السبت 3), الأحد 24 
الإثنين 5, الثلاثء 6. القديسة سولان, والقديس أشيلء القديس سيفاء والقديس 
بونيفاس |٠۷۵١‏ الساعة الرابعة واثنتا عشرة دقيقة ©(هداة6©. و الساعة السابعة مساء 
وثلاث وعشرون ©هلوا. 4,10 كوشيد19. 

ألصقت وجهها بكتف أوليقيرا فقبلت جلدا به العرق وطعم الدخان والذوم. وييد 
بعيدة طليقة, كانت تداعب البطن وتصل إلى السيقان وتلعب مع شعر البدنء تلفه فى 
خصلات حول أصابعها وتجذبه بعض الشى» وذلك حتى يغتاظ أوليقيرا ويعضها عضة 
مداعبة. كان يسمع وقع شباشب تصهد على السلم: سان فرديتاند» سان بترونيل 
وسان فورتونى وسانتا بلاندین؛ واحد» اثنين» واحدء اثنين يمين» يسارء یمین يسار 
حسن. سيئ؛ حسن سيئ” إلى الأمام؛ إلى الخلفء إلى الأمام إلى الخلف. كانت إحدى 
بديها تلف فى أنحاء ظهره وتنزل ببطء وتمارس لعبة العنكيوت؛ إصبع يعقبه الآخر, 
سان فورتونى وسانتا بلاندين أصبع هنا وآخر يعيدء أصبع فوق وآخر تحت. أخذت 
المداعية تنفذ إليه ببطء وأخذت تبحث عن الاتصال بحساسية ورقة ونوع من التردد 
المصطنع بوتسند طرف لسانها على الجلد وتغرز ظفرها ببطء وتغمغم قائلة ٥4010۲‏ 
4 سان قرديناند. رفعت يولا رأسها قليلا ونظرت إلى أوراثيو الذى كان مغمشضش 
العينين؛ وتساءلت فيما إذا كان يفعل هذا أيضا مع صديقته والدة الطفل. لم يكن يروق 
له التحدث عن الأخرى. ويعتبر أن عدم التحدث عنهاء إلا إذا إقتضت الضرورة؛ هو 
نوع من الاحترام. وعندما سالته وهى تفتح إحدى عينيه بأصبعيها وتقبله يحرقة فى 
فمه الذى يرفض الإجايه فإن الملاذ الوحيد فى لحظة مثل هذه هو الصمت. والاستمرار 
على هذا الحال كل فى جانب» وكل يسمع تنفس الآخر. وبين لحظة وأخرى تقوم يد أو 
رجل برحلة إلى الجسد الآخر وتطوف فى رحلتها دون نتائج تذكر وما هى إلا بقايا 
مداعبات تاهت فى السرير وضاعت فى الهواء وأطياف قبلات ويقايا عطر أو عادة. لاء 
لا يروق له أن يفعل هذا مع صديقته. ولا يفهم ذلك إلا بولا التى تنصاع أيضا لنزواته. 
لقد كان شيئًا رائعا ومناسبا جدا. حتى عندما يئن» فقد حدث وصدرت عنه آهات, 
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وكان يريد التحرر لكن كان قد فات الأوان: فقد أقفل الخاتم ولن يسهم تمردها إلا فى 
تعميق الإاحساس باللدة والألم, وهذا هو سوع القهم المزدوج الذى کان عليهما تجاوزه 
لزيفه. فلا يمكن أن يكون إلا عناقا إلا إذا كان نعم؛ إلا إذا كان من الضرورى أن يكون 
هكذا. 
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إنه نملة بكل معانى الكلمة؛ لقد استطاع وونج أن يكتشف فى مكتبة موريلى نسخة 
مهداة من قصة «الكوارث التى تعرض لها الطالب تورلس» لموسيل اأؤنالاا وفيها تم 
التشديد على الفقرة التالية: 

ما هى الأشياء التى تبدو غريبة فى نظرى؟ إنها الأشياء التافهة وخاصة الجمادات. 
وما الذى يبدى غريبا فيها؟ هو شئ لا أعرف كنهه؛ لكنه بالتحديد ذلك! من أين أتيت أنا 
بمفهوم «شئ»؟ أشعر أنه هناء أنه يوجد. يترك لدى شعورا وكأنه يحاول الكلام: 
فأستشيط كمن يحاول أن يقراً شيئًا من خلال الشفاه الملتوية لمن أصيب بالشللء لكنه 
لا يستطيع. يبدو وكأنه له معنى اضافياء معنى آخر أكثر من المعانى الأخرى لكنه لم 
يتطور تطورا كاملاء إنه معنى كامن هناكء. ويحاول الإعلان عن نفسه لكنه لا يفلح. 
العالم بالنسبة لى ملئ بالأصوات الصامتة. فهل يعنى هذا أنى عراف أو أننى أعيش 


حالات هذيان؟ 
وحد رونالد هزه الملاحظة فى «رسالة لورد شاندون» للكاتبي هوفمنتشتال 
Hofannsthal‏ . 


ولا كنت قد رأيت جلد إصبعى الخنصر ذات يوم من خلال عدسة مكبرة كان يشبه 
أحد السهول حيث به الوديان والوهاد» أرى الآن وينفس الطريقة الرجال وأفعالهم. لم 
اکن انلع :طقن ذلك من خلال النظرة الم فكل شي رتسم إلى أا حت 
هى الأخرى. لم أستطع أن أصل إلى شي من خلال مفهوم محدد. 
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لم تتمكن هى الأخرى من إدراك السبب فى أنه كان يكتم أنفاسه ليسمعها وهى 
نائمة ويتلصص على همهمات جسدهاء تنام على ظهرهاء ومستغرقة وتتتقس ببطء 
شديد ولا تكاد تحرك ساكناء إلا فيما ندر مثل حركة يدها أو الزفير من الفم بحيث 
كحرك انشقة السيلن مرجم المواء إلى الا وكاديا فى تل عون سيقي كان 
أوراثيو يظل ساكناء يرفع رأسه قليلا آو يسندها بقبضة يدهء والسيجارة قى فمه. كان 
الصمت يسود شارع دوفين فى الثالثة صباحاء بينما أنفاس بولا تروح وتغدى؛ وعندئذ 
كان هناك ما يشبه نوعا من الانهيار الخفيف وزويعة صغيرة لحظيةء وحركة داخلية 
وكأنها قادمة من حياة أخرى. كان أوليقيرا يعتدل فى جلسته ببطء ويقترب بأذنه من 
الخ ازيان وة على اة ا لفح اللششوية واف كان سح ية غير 
واضحة» سقوط وهبوط توازنات وهمهمات» صوت الجعارين والبزاق وهی تمشى. عالم 
أسود ومظلم ينزلق على محمل. وهى تنفجر هنا وهناك ثم تتوارى مرة أخرى (كانت 
بولا تتنفس وتتحرك بعض الشى). إنه كون من السوائل فى حركة ليليلة» والبلازما التى 
تصعد وتهبط, الماكينة البطيئة والمعتمة تتحرك بلا حافزء وفجأة يسمع صوت جلبة إنها 
هرولة قوية تكاد تصارع الجلد؛ ثم هروب وقرقرة الإغلاق أو الفلتر. إن بطن بولا ما هى 
ألا فنا فة ية بالنجوم:الكبيرة والبطيكة والخثيات المعلالئة ويوران كواكي 
ضخمة يصوت مسموع والبحر بطنينه وهمهمة الرنة. بولا هى كون صغيرء وهى 
ملخص لليلة الكونية» فى إطار ليلتها الصغيرة حيث اختلط الزبادى والتبيذ الأبيض 
واللحم مع الخضارء وهذا كله أصبح بمثابة مركز كيماويات ثرى وغامض ويعيد 
ومجاور. 
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الحياة هى مثل تعليق على شىئ آخر لم نبلغه وهو هناك على مسافة قفزة لانقوم بها. 

الحياة هى رقصة باليه عن موضوع تاريخى» هى حكاية بشأن حدث معاش وحدث 
معاش عن حدث واقعى. 

الحياة هى صورة الرقم» والملكية فى الغياهب (المرآةء المخلوق الغريب) والحياة 
قوادة الموت» ما هى إلا لعبة ممتازة وتاروت غير معروفةء الغازه تنزل به الأيدى المصابة 
بالنقرس إلى أعزل حزين. 
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موريليات: 

أفكرٌ فى التصرفات المنسيةء وفى الهيئات المتعددة والكلمات التى كان ينطق بها 
الأجدادء كل ذلك أخذ يذهب رويدا رويداء ولم يعد موروثا وقد سقطت كلها من شجرة 
الزمان. هذه الليلة وجدت شمعة موضوعة على مائدةء فأشلعتهاء على سبيل التسلية, 
وأخذتهاء وتحولت فى الطرقة. كان الهواء الناجم عن الحركة يوشك أن يطفئهاء عندئذ 
رأيت يدى اليسرى وهى ترتفع وحدها وتتكور لتحافظ على الشعلة مكونة بذلك واقيا 
حياً لمباعدة الهواء. وبينما تعود الشعلة إلى الوضع العادى فكرت فى أن هذه الحركة 
كانت صادرة عنا جميعا (فكرت نحن» وفكرت جيدا أو شعرت جيدا) طوال آلاف 
السنين» وخلال عصر النار حتى غيروها لنا بالمصباح الكهربائى. تصورت تصرفات 
أخرى مثل النساء وهن يرفعن طرف التنورة: والرجال وهم يبحثون عن مقبض السيف. 
مثل الكلمات التى ضاعت منذ أيام الطفولة والتى قالها الأجداد قبل أن يموتوا. فلا 
أحد فى منزلى يقول «الكومودينو الكافور» ولا أحد يتحدث عن «غرفة التدفئة بالتين». 
مثل ذلك موسيقى الموضة والفالس خلال العشرينياتء وال )اه۴ التى كانت تثير 
إعجاب الأجداد. 

أفكر فى تلك الأشياء وتلك الصناديق وتلك العدد التى تظهر أحيانا فى الأجران 
والمطابخ والمخابىء ولم يعد هناك أحد قادر على شرح كيفية تشغيلها. إنه نوع من 
الغرور قولنا بأننا نفهم فعل الزمن: إنه يدفن موتاه ويحفظ المفاتيح. ومن خلال الأحلام 
والشعر واللعب ‏ بإشعال شمعة والسير بها عبر الطرقة ‏ يمكننا أن نطل على ما كنا 
قبل أن نكون هذا الذى لسنا نعرف ما هو. 
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معبد جونى: 
خلال السّحرء علينا أن نفترق يا حبيبتى 
لكن هناك أمرا آخر يا حبی» تذكرى أننى كنت دوما قلبك 
فتصيح الفتاة: 
حسن» إنه الحزن فى منزلى يملؤه من الأرض إلى السقف, 
إنه الحزن فى كل مكان منذ أن ذهب فتاى الطيب من المعيد, 
إنه الحزن فى صندوق البريد حتى لا أتلقى أية خطابات, 
أقول إن الحزن فى سلة الخبز, والخبز عندى قد تصلب وجف, 
إنه الحزن فى خزانة المؤن. والحزن هناك يخيم على خزانتى. 
الحزن على سريرى لأننى أنام وحدى 


)-13( 


458 


107 


كتبه موريلى وهى فى المستشفى: 

إن أفضل سمة يتمتع بها أجدادى هو أنهم ماتوا. وبيكل تواضعء وكبرياء» أيضاء 
أنتظر اللحظة التى أرث فيها هذه السمة. لى أصدقاء سوف ينحتون لى تمثالا وأنا 
مستلق على بطنى» وأقوم بالنظر إلى بركة فيها ضفادع حقيقية. وعندما توضع عملة 
معدنية فى الفتحة الخاصة بها سوف أبصق فى المياة فينتاب الضفادع الصياح وتظل 
تصدر نقيقها لمدة دقيقة ونصفء وهو الزمن الكافى حتى يفقد التمثال أى أهمية له. 
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A‏ و ا را کور ع 
الحالة النفسية للمتسؤلين 

- قال أوليقيرا : 

- يمكن ذلك لکن ليس منهم من هو على شاكلة خوان فيلوى!'! بإهااا.ل الذى كتب 
لهم «شرذمة» 68160/2. ماذا عن فيلوى الآن؟ 

لا يمكن لماجا أن تعرف شيئا عنه فهى لا تعرف أساسا شيئًا عن أنه موجود أم لا. 
وكان من الضرورى أن يشرح لها لماذا فيلوى وماذا «شرذمة». أعجبت لاماجا كثيرا 
بمضمون الكتابء والفكرة التى تقول بأن السكان الأصليين امنا هم على نفس 
شاككلة المتسولين. ويذلك أصبحت شديدة الاقتناع بأنه من عدم الاحترام الخلط بين من 
هو من سلالة وبين الشحاذء كما أن شعورها بالود نحو المتسولة التى تتواجد فى 
منطقة يونت دى آرت أحذ يتوطد لهذه الأسباب التى بدت أسبايا علمية. وخاصة فى 
تلك الأيام التى اكتشفت فيهاء وهما يسيران على ضفة النهرء أن المتسولة عاشقة: كما 
كان الود والرغبة فى أن يسير كل شئ فى طريقه المرسوم يمثل لماجا شيئًا كأنه تقوس 
الكبارى الذى كان يثيرها دوما. أو تلك القطع من الصفيح أو السلك التى يجمعها 
أوليقيرا وهو مطاطي الرأس أثناء التجوال. 

- فيلوى ‏ كان يردد أوليقيرا وهو ينظر إلى أبراج السجن 00056608 ويفكر فى 
كارتوش!"! 08001006 إن بلادى جد بعيدة عن هناء أمر لا يصدق أن توجد مياة 
مالحة بهذه الكميات الهائلة فى عالم المجانين هذا. 

- قالت لاماجا : 

- وعلى العكس من ذلك هناك القليل من الهواء اثنتان وثلاثون ساعة لا أكثر. 

- آه» حقا. وماذا أنت قائلة عن المال. 

- والرغبة فى الذهاب. فأنا ليست عندى هذه الرغية. 

ولا انا أيضاة لتفترهن هذا لكن 9 مناص: 

- قالت لاماجا : 

- إنك لا تتحدث أبدا عن العودة. 

- لا أحد يتحدث أيتها القمم الضبابية. لا أحد يتكلم. المسألة هى الوعى بأن كل 
شئ يسير وكأننا فى حالة سكر فقدت عقالها. 

- أشارت لاماجا : 
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- باريس مجانا لقد قلت ذلك فى اليوم الذى تعرفنا فيه على يعضنا. فأن تذهب 
لترى المتسولةء هذا مجاناء وأن تمارس الحب. مجاناء وأقول لك مجانا إنك سيى' وألا 
أحبك .... لماذا ضاجعت بولا؟ 

- قال أوليقيرا وهو يجلس على الحاجز الحديدى المجاور للماء : 

- مسألة عطور بدا لى أننى أشم رائحة أغانى وقرفة ومرء وتلك الأشياء من هذا 
القبيل كما أن ذلك كان حقيقيا. 

- لن تأتى المتسولة هذه الليلة. ابد وأن تحضر فهى لا تتغيب أبدا. 

- قال أوليقيرا ؛ 

- أحيانا ما يأخذونهم إلى الحبس وذلك لتنظيفهم من القمل على ما أظنء أو حتى 
تنام المدنية هانئة البال على شاطئ نهرها اللامبالى. إن المتسول يثير الجلبة أكثر من 
اللص وهذا أمر معلوم. وفى حقيقة الأمر لا تستطيع الحكومة أن تفعل معهم شيئًا وما 
عليها إلا أن تتركهم فى سلام. 

- احك لى عن بولا. وهذه فرصة يمكن أن نرى فيها المتسولة. 

- ها هو الظلام يحل فيتذكر السياح الأمريكان فنادقهم وتحل الآلام بأقدامهم, 
بعد أن قاموا بشراء الكثير من التفاهات» فقد أكملوا تعذيب أنفسهم 5906 و عوااث/ا 
وقصة "هوه مااام 0026" لأبولونير والصور الفنية»ء والطوايع الفاصحه»ء ويعض 
مؤلفات ساجان 59985 و هام8 أنظرى كيف أن الجو يصفو فى الناحية التى قيها 
الكوبرى. عليك أن تتركى بولا فى حالهاء فلا يمكن أن أحكى ذلك. حسن ها هو 
الرسام يطوى عدته فلم يعد أحد يتوقف ليرى ما يرسم. أمر لا يصدق أن تكون الرؤية 
شديدة الوضوح فى هذه الساعةء فالهواء كأنه مغسول مثل شعر تلك الفتاة التى تجرى 
هناك. انظرى» هى تلك التى ترتدى الفستان الأحمر. 


- كررت لاماجا : 
- احك لی عن بولا وهی تضرب على كتفه بظهر بدها. 
- قال أوليقيرا : 


- الجنس المحض وهذا لن يروق لك. 

- لا. الخطوط العريضة فقط. ما الذى يمكن أن أقصه عليها؟ بولا لا توجد وأنت 
تعرفين ذلك. این هى؟ أرينى أياها. 

- قالت لاماجا التى تعلّمت المصطلح من رونالد وإيتين : 
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- مغالطات؛ أن تكون هنا. لكنها فى شارع نهر دوفينء وهذا أمر مؤكد. 

- قال أوليقيرا : 

- لكن أين هو نهر دوقين؟ ها هى المتسولة. إنها مبهرة اليوم. 

كانت تنزل السلم وهى تترنح تحت وطأه لفة كبيرة؛ تظهر من أطرافها أكمام 
معاطف وقد تفسخ نسيجهاء وكوفيات ممرّقة» وينطلونات حصلت عليها من صناديق 
الزبالة. وكذلك لفة سلك كساها اللون الأسود. وصلت المتسولة إلى المستوى الأكثر 
انخفاضا فى رصيف الميناء. وصدر عنها تعجب, هو بين الصرخة والتنهد. وفوق جسد 
لا يمكن معرفة ملامحه تراكمت قمصان النوم الملتصقة بجلدها والبلوزات التي أهديت 
إليها وصديرى يساعد على الإمساك بصدر ضخم» وفوق كل ذلك هناك واحدء اثنين 
وريما أريعة فساتين إن مكان حفظ الملايس مليىء عن آخره. قوق كل هذا هناك جاكت 
رجالى يكاد يكون منزوع الكم. وكوفية عليها بروش من الصفيح عليه حجر أخضر 
وآخر أحمرء وفى شعرها المصبوغ باللون الأصفرء هناك ينسة خضراء اللون من 
القماش معلقة على أحد جوانب الرأس. 

- إنها رائعة ‏ قال أوليقيرا لقد جاءت لتغازل من هم إلى جوار الكويرى. 

- قالت لاماجا : 

- من الواضح أنها تعيش حالة عشق انظر كيف وضعت أحمر الشفاه على شفتيها 
وإنظن إلى العلل وت علق وخ ها كلها عندها. 

- تبدو مثل مهرج السيرك جروك 6:06 لکن يشكل أسواً . أو مثل بعض شخصيات 
اوحات جيمس أنسور :2050.ل. إنها رائعة ما الذى يفعله هذان حتى يمارسا الحب؟ لن 
تقولى إنهما يعشقان يعضهما بالمراسلة. 

- أعرف ركنا قريبا من فندق سين 5805 حيث يلتقى المتسولون هتاك لهذا القرض 
والبوليس يتركهم وشأنهم. وقد قالت لى مدام ليوني أن من بينهم هناك دائما من يتقل 
الأخبار إلى اليوليس. ففى مثل تلك الساعة يرتقع بعض الحجاب عن الأسرار. يبدو أن 
المتسولين يعرفون الكثر عن المجرمين 780002. 

- قال أوليقيرا : 

- المجرمين 24" يالهامن كلمة نعم بالطبع يعرفون. إنهم على هامش المجتمع 
وعلى حافة الفخ. كما أنهم لابد أن يعرفوا الكثير عن حملة السندات والقساوسة إنه 
التصفح الجسد لصناديق القمامة .... 
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- ها هو المتسول قادم. لقد أخذ به السكر كل مأخذ. مسكينة كيف تنتظره. انظر 
كيف تركت اللفة على الأرض لتنادى عليه »إنها فى حالة انفعالية كبيرة. 

- مهما حدثتنى عن المنطقة المجاورة لفندق سين فإنتى لازلت أتساعل كيف ينظمون 
أمورهم من أجل ممارسة الحب - همهم أوليقيرا ‏ ومع كل هذه الملابس. فهذه لا تنزع 
من عليها أكثر من قطعة أو قطعتين عندما يكون الجو أقل برودة. وتحت كل هذا هناك 
ما لايقل عن خمسة أو ستة قطع» دون أن نأخذ ما يسمى بالملايس الداخلية فى 
الاعتبارء هل يمكنك أن تتصورى ما يمكن أن يكون عليه ذلك. فى الأرض الخلاء؟ 
بالنسبة للرجل» هذا أمر سهل فالبنطلون هو لباس سهل. 

- إنهم لا يخلعون ملابسهم ‏ تصورت لاماجا ‏ فريما لن يتركهم البوليس» أضف 
إلى ذلك المطر. فكر قليلاء إنهم يختبئون فى الأركان» قفى هذا الخلاء هناك أماكن 
كأنها آبار عمقها نصف متر ولها غطاء على الحافة حيث يلقى فوقه العمّال القمامة 
والزجاجات الفارغة وأتصور أنهم يمارسون الحب واقفين. 

- مع كل هذه الملابس؟ لكن هذا لا يتصور. هل تريدين القول إن الرجل لم يرها 
عريانة أبدا؟ لابد وأنها عملية قذرة. 

- قالت لاماجا : 

- انظر كيف يحب بعضهم بعضا كيف ينظران إلى يعضهما. 

- السكر يكاد ينطق من عينى الرجل. إنه الحنان بإحدى عشرة درجة. 

- إنهما متحابان يا وراثيوء متحابان. اسمها إيمانويلا. كانت تمارس البغاء فى 
إحدى مدن الأقاليم. وقد جاعت زورق وظلت فى مناطق الأرصفة. لقد تحدثت معها فى ليلة 
كنت أشعر فيها بالحزن. رائحتها كريهة جداء وما كان على إلا أن أغادر المكان بعد 
هنيهة. أتعرف عن ماذا سالتها؟ سالتها عن الموعد الذى تقير فيها ملايسها. يالها من 
بلاهة توجيه سؤال مثل هذا. إنها طيبة جدا ومجنونة. ففى تلك الليلة كانت تتصور أنها 
ترى زهور الحقول فى حجارة الرصف. وأخذت تذكر أسماعها الواحدة تلو الأخرى. 

- قال أوراثيوق : 

- مثل الإوفيلياء الطبيعة تحاكى الفن. 

- الأوفيليا؟ 

- معذرة أنا إنسان متحذلق. وماذا كانت إجابتها عندما سالتها عن موضوع الملايس؟ 

- أخذت تضحكء وشريت نصف لتر دفعة واحدة. وقالت إن آخر مرة نزعت فيها 
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يوقي لدی غ ا كان من الجزء الأسفل ابتداء من الركبتين. وقد تحول ما خلعته 
إلى خرق. أما فى الشتاء فالجو بارد ويالتالى يضعون على أجسادهم كل ما يجدون. 

- لا أحب أن أكون ممرضا. ويأتون إلى فى ليلة من الليالى. إنه حكم مسبق مثل 
غيره من الأحكام. إنها عمد المجتمع. أنا عطشان يا ماجا. 

- عليك أن تفعل ما تفعله بولا قالت لاماجاوهى تنظر إلى المتسولة التى كنت 
تتبادل الدعايات مع حييبها تحت الكويرى ‏ انظر سوف ترقص الآن إنها ترقص دوما 
فى مثل هذه الساعة 

- تبدو وكأتها دب 

- إنها سعيدة ‏ قالت لاماجا وهى تمسك بحجر أبيض صغير وتنظر إليه من كل 
الجوانب .أخذ منها أوراثيو الحجر ولعقه »كان طعمه مالحا وحجريا. 

- إنه لی - قالت لاماجا وهی تحاول استعادته. 

- نعم انظرى أى لون يأخذ عندما يكون معى. إنه يشع نورا . 

- لكنه معى أكثر سعادة. أعطنى إياه. إنه حجرى .نظرا إلى بعضهما. بولا. 

- قال أوراشو : 

- وحسن الأمر يستوى سواء كان الآن أو فى أى لحظة أخرى. إنك بلهاء يا فتاة. 
آه لو تعرفى ما ستكونين عليه من راحة إذا ما أمكنك النوم. 

- أنا وحدى. ياله من أمر ظريف. إنك ترى. لست أيكى. يمكنك مواصلة الحصديث 
فلن أبكى إننى مثلها انظر إليها وهى ترقصء انظرء هى مثل القمرء وزنها كالجيل ومع 
ذلك ترقص. الجرب يلفها ومع ذلك ترقصء وإنها مثل. أعطنى الحجر. 

- خذىء أتعرفين أنه من الصعب أن أقول لك: أحيكء من الصعب جدا الآن. 

- نعم. يبدو أنك تعطينى نسخة بالكربون. 


انق تخد کنا ران 
- قالت لاماجا : 


- إنه لأمر مضحك أقرضه لك بعض اللحظات إذا ما أدرتء ويكون ذلك طوال المدة 
التى ترقص فيها المتسولة. 

- قال أوراثيو وهو يأخذ الحجر ويلعقه من جديد : 

- حسن لماذا يجب الحديث عن بولا؟ إنها مريضة ووحيدة» وسوف أذهب إليهاء 
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ولازلنا نمارس الحب حتى الآنء لكن كفى, لا أريد أن أحولها إلى كلمات ولا حتي معك. 

- قالت لاماجا : 

- سوف تسقط إيما نويل فى المياة إنها أكثر سكراً من الرجل. 

- لاء سوف ينتهى كل شئ على نفس المنوال المعهود ‏ قال أوليقيرا وهو ينهض من 
على الحاجز الحديدى ‏ هل ترين الممثل النبيل للسلطة القادم من بعيد؟ هيا بناء قالأمر 
حد حزق غاد ما کات السكينة كرود ارفص 

- لقد قامت امرأة عجوز متزمتة بإثارة المشكلة من قوق. فإذا ما وجدناهاء عليك أن 
تركلها فى مؤخرتها. 

- وهو كذلك, كما أنك سوف تغفرين لى ما فعلت وتقولين إن ساقى أحيانا ما 
تخونتي وذلك يسبب الشظية التى أصبت بها وأنا أدافع عن ستالينجراد. 

- وعندئذ تكمل أنت اللعبة وتنحنى معتذرا. 

- إننى أؤدى هذا بشكل جيدء وقد تعلمته فى باليرمو. هيا تعالي» هيا لنشرب 
شيك لا أزيد أن أنظر إلى الوراةلقن نمكت ها بدللها مه الأشبيه كين فن ذلك 
ألم يكن من الوأجب أن تعود وترد عليه بركلة مماثلة؟. آه يا عرجونة ۸2ء 
انصحينى. كما أنه يشتم عار المدنيين من تحت الملايس. قلت تعالىء لنتنازل مرة 
أخرى. إننى رث الهيئة أكثر منك يا يمانى. إنها قذارة بدأت منذ قرون عديدة. برسيل 
يغسل أكثر بياضا. من الضرورى أن يكون هناك منظف قوى يا فتاةء «وتصبينه» 
كونية. هل تروق لك الكلمات الجميلة؟ أهلا يا جاستون... ّْ 

- أطيب التحية أيها السيدات والسادة ‏ قال جاستون ‏ إذن كأسين من النبيذ 
الأبيض «سك »كما هى العادة أليس كذلك؟ 

- كالعادة يا عزيزى العادة مع بعض البرسيل. 

نظر إليها جاستون وأخذ يهز رأسه. أمسك أوليقيرا بيد لاماجا وأخذ يعد أصايعها 
باهتمام ثم وضع الحجر فى كفها وأخذ يثنى الأصابع الواحد تلو الآخر ويعد ذلك قبل 
اليد. رأت لاماجا أنه أغمض عينيه ويدا كأنه غائب عن المكان «إنه كوميديان» فكرت 
وهى تشعر بشئ من الحنان. 
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فى أحد مواضع الكتاب كان موريللى يحاول تبرير تماسك السرد القصص اديه 
مشيرا إلى أن حياة الآخرين التى نتلقاها فى دائرة ما يسمى بالواقع ليست فيلما 
على طريقة أهل بلدة إيليا 68/©. والتى تم قصها. فليس أمامنا إلا تلك اللحظات التى 
تحن فيها مع ذلك الآخرء الذى نظن أننا نفهم حياته؛ أى عندما يحدثوننا عنه, أو عندما 
يقص هو علينا ما وقع له أو يعرض أمامنا ما ينوى عمله. . يتبقى لدينا فى نهاية الأمر 
آلبوم من الصور واللحظات الثايتة. ولا يمكن أن نرى الصيرورة وهى تتم أمام أعينتاء 
ولا الانتقال من الأمس إلى اليوم» أو أول إبرة للنسيان وهى تغرين فی الذكرض . ولهذا 
سه 
(كم كان ير دروق للقارى ٠‏ الذى يطلق عليه القارء' - الأنثى) E‏ ا اتوي 
والافتراضات والنظريات: واخترا ع الفواصل بين صورة وأخرى. فأحيانا تظهر لنا 
الوق كيو ا 0 الأنواب: أو تهانة نؤهة فى الخقرل أو العم الذى 
ينفتح ليصرخ» أو بعض الأحذية فى دولاب الملايس أو أشخاصا يسيرون فى حديقة 
شامب دی مار 0/38 08 608010 أو طابع بريد مستعملء أو رائحة مأجريف 6:18 هالا 
إلى غير ذلك. كان موريلى يتصور أن حياة تلك الصورء التى يحاول تقد تقديمها بطريقة 
جادة للغايةء يجب أن تضع القارئ فى موقف المغامرة والمشاركة فى 
لفات فا كان رف عنما من خلال الكل يتخول الى هدي على القور دون 
أى تكلف يهدف إلى إدخاله فی عالم ما هو مكتوب؛ أوما سيكتب والكبارى التى تربط 
بين لحظة وأخرى بين هذه الحيوات المليئة بالغموض وعدم وضوح الملامح. لابد للقارئ 
من تخمينها أو اختلاقهاء وذلك بدءا بمعرفة كيفية تصفيف الشعر ‏ إذا لم يكن موريلى 
قد ذكرها وك الأمتداب الى تكن ورا ءوسلو من أو الإخجام عنه ودا ها كان 
ذلك نيدو غرييا أو شاذا. 

كان نكن أن يكن لكان مكل كلل السات الى يمومه لهام الت فى 
الجيشتالت اها#ه. وبذلك يمكن أن تقود بعض الخطوط من يراقبها إلى كمال باقى 
الخطوط الثى تحدد ملامح الرسم: وأحيانا ما تتسم الخطوط الغائبة باتها الأكثر أهمية 
وأنها الوحيدة التى توخحذ فى الاعتيار. فممارسة موريلى للمداعبات واتسامه بالغرور 
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هما أمران لا حدود لهما فى هذا المقام. 

وعند قراءة الكتاب يداخل المرء أحيانا انطباع بأن موريلى أخذ ينتظر أن تتبلور عملية 
جمع القصاصات فى واقع كاملء دون أن يبذل أى جهد فى صناعة الكبارى أو خياطة 
الأجزاء المختلفة للسجادة وضمها إلى بعضها البعض. وفجأة تظهر أمامنا المدينة 
والسجادة» ورجال ونساء فى المنظور المطلق للصيرورة وأن موريلى المؤلف يمكن أن يكون 
المشاهد الأول؛ الذى عبر عن إعجابه بهذا العالم» الذى يدخل فى إطار التماسك. 

لكن يجب أن يثق المرء كثيراء ذلك أن معنى التماسك فى حقيقة الأمر هى تمثل 
المكان والزمان وتبويب ذلك طبقا لرغية القارئ الأنثى. وموريلى لم يكن ليسمح بهذاء 
ومن الأرجح أنه كان يبحث عن تبلور لا يغير الفوضى التى تعيش فيها أجساد نظامه 
الكوكبى. ويهئ الموقف للفهم» الحاضر والتام للأسباب المتعلقة بذات ذلك الكون سواء 
تمثلت تلك الأسباب فى الفوضى نفسهاء أو القزمية أو ما هو مبتذل. إنها بلورة لم يتبق 
منها أى شئ لصيق لكن يمكن أن تتولى البصيرة النافذة الأمر بأن تقظر من خلال 
المنظار وتدرك سر الوردة اللّونة على أنها شخصيةء شكل العالم وأنها تتحول إلى 
حجرة استقبال من الطراز البروفنسالىء بعيدا عن المجهرء أى تتحول مجموعة من 
السيدات وهن يتناولتن الشاي مع بسكويت باقلى راوه8. 
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كان الحلم, عبارة عن برج مكون من طبقات لانهائية توضع فوق بعضها وتتوه إلى 
أعلى فى اللانهائى: أو تنزل فى دوائر وتغوص فى باطن الأرض. وعندما جذبنى إلى 
موجاته»ء أخذت الدوامة تعملء ولم يكن ذلك إلا دهاليز . لم يكن هناك سقف أو أرضية 
أو حوائط أو طريق للعودة. لكن كانت هناك موضوعات تتكرر كأنها صورة طبق 
الأصل. 

Anais Nin,(1) Winter of Artifice 
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هذا السرد القصصى قامت به يطلته إليتون جوترى وألقته على نيكولاس دياث 


صديق جيرالد فى بوجوتا. 
نسائى؛ حيث تتم تربية أبناء العائلات الراقية فى مدينة مشهورة لا أود الإفصاح عن 
اسمها وعندما بدأت فترة القلاقل بعد الحربء باقتلاع الجذور الأسرية والطبقات 
الاجتماعية والثروات لم أدر أى طريق أتخذ فى حياتى. أصبحت أسرتى بلا سند مالىء 
فهى ضحية حدو تريانون (510) مثلها مثل والآلاف والآلاف. ولم يسمح لى جمالى 
حياتى الأمير الرائع» وهو أرستقراطى من الأغنياء الجدد. ومن خيار الطبقات 
الأوربية. تزوجت به وأنا أحمل فى داخلى كل أماني الشباب رغم معارضة أسرتى 
لأننى صغيرة السن وهو أجنبى. 

قمنا برحلة شهر العسلء إلى باريس ثم نيس ثم كايرى ويعد ذلك خيبة أمل لم أكن 
يجعل منى أما. أبلغ من العمر ستة عشر عاما وأسافرء فى حالة ترحال دائم, بدون 
مقصد معين وأحاول التسرية عن نفسى. مصرء جاوة واليابان والأمبراطورية النمساوية 
وكل الشرق الأقصىء وبسط كرنقال من الشمابنا والسعادة الزائفة كسيرة الجناح. 

وتمضى السنون. ففى عام 1927 نعيش بشكل نهائي على ساحل الأزور فأنا إمرأة 
من الطبقة العليا والمجتمع المفتوح» مجتمع الكازينوهات وحليات الرقص ومضمار 
سباق الخيل كل هذا المجتمع يكن لى شديد التعظيم. 

وذات يوم جميل من أيام الصيف اتخذت قرارى النهائى: الانفصال. كانت الطبيعة 
بالشباب. كان عيد المدلّلات فى كان وكرنفال نيس الغنى بازدهاره» وإبتسامة الربيع فى 
باريس» وعلى ذلك تركت المسكن والبذخ والثروة وتوجهت وحدى إلى الدنيا ... 

أ كانت باريس عام 1928ء باريس المرح وكثرة الشمباتياء باريسء الفرنكات عديمة القيمة, 
باريس جنة الأجانب, المليئة بالأمريكان وأبناء أمريكا اللاتينية, وصغار ملوك الذهب. 
باریس عام 1928 حيث يولد كباريه جديد كل يوم وإحساس جديد يجعل الأجنبى يفك 
كيس نقوده. ثمانية عشر عاماء شقراء ذات عيون زرقاء ووحيدة فى باريس. 

أسلمت نفسى بالكامل للمتع» وذلك التخفيف من حدة تعاستي. كنت أسترعى 
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الانتباه فى الكباريهات لأننى كنت وحيدة أشرب الشميانيا مع الراقصين» وأعطى 
العاملين بقشيشا ضخما. لم أكن أدرك قيمة المال. 

وذات مرة استطاع أحد أولئك الذين يرتادون هذه الأماكن أن يكتشف موطن آلامى 
وينصحنى بعلاج من أجل النسيان ... الكوكايين والمورفين والمخدرات. عندئذ أخذت 
فى البحث عن الأماكن الغريبة وعن أبناء أمريكا اللاتينية من ذوى اللون القنحى وعن 
الرجال الأغنياء. 

فى تلك الفترة كنت أحصد النجاح تلو الآخر ويصفق لى الجميع وكأننى مغنية كباريه 
حدينة. ظهرت أمام الجمهور لأول مرة فى فلوريدا وكنت أغنى أغانى غريبة بلغة غريبة. 

كان ئى مزتدنا حلة عجمبة غير معزوفة فىئ.تلك الأماكن حتى لك الآونة يغنى 
التاتجو وأغانى المزارع 3006106135 والسامبا الأرجنتينية. كان فتي يميل إلى النحافة 
وسمرة الجلد» أسنانه بيضاء. اشتد ولع جمیلات باریس به. هو كارلوس جاردل. كانت 
نغمة الحزن الباكية فى أغانى التانجى التى يرددها ت تستائر بقلوب الجمهور دون أن 
يعرف السبب- لم تكن أغانيه آنذاك ‏ بين الأحلامء شكوى أمريكية: ذلك المغطى 
بالفروةء الطريق الصغير, المزارعة ‏ لم تكن من التانجى الحديث, بل أغانى موروثة عن 
الأرجنتين القديمة, أى الروح الصافية لراعى البقر فى السهول الأرجنتينية. كانت 
الموضة هی جاردل وذاعت شهرته قى كل مكان من الكباريهات والمسارح ومضامير 
سباق الخيل و ال۵٣‏ -0510!/ا كان ضيفا دائما على مضمارى لاوتييل ولونجشامت 
Lengchamp‏ و Auteuil‏ 

لکن أكثر ما يروق لجاردل هو الاستمتاع بالوقت على طریقته»ء أى بين ذويه وفى 
إطار الدائرة الحميمة. 

فى تلك الفترة» فى باريسء كان هناك كباريه يطلق عليه «باليرمو» فى شارع كليش 
011010 أغلب زبائنه من أبناء أمريكا اللاتينية... تعرفت عليه هناك. كان جيرالد مولعا 
بكل النساء تكن لم يكن يعنينى إلا الكوكايين .... والشميانيا. الحق يقال أنه كان 
يرضى غرورى الأنثوى أن يرانى الناس فى باريس مع الرجل المشهور الذى هو محط 
أنظار النساء» لكن لم يكن يقول شيئا لقلبى. 

توطدت تلك الصداقة فى الليالى التالية والنزهات والاقضاء بالأسرار كان ذلك تحث 
الضوء الشاحب لقمر باريس وفى الحقول المزهرة. انقضت أيام طويلة من الاهتمام 
الرومانسىء ذلك الرجل كان قد بدا يدخل إلى روحى. كانت كلماته ناعمة كالحرير 
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وعباراته تحفر فى صخرة لامبالاتى. أصبحت به مجنونة. فتحولت شقتى الصغيرة 
الحزينة إلى شقة يملؤها النور وعدت إلى الكباريهات. وفى حالتى الرمادية الجميلة 
وعلى ضوء اللمبات الكهريائية كانت هناك رأس شقراء صغيرة تنضم إلى وجه قوى فيه 
سمرة مخففة. أما حجرة نومى الزرقاء التى شهدت كل الحنين والاشتياق لروح بلا 
غاية أصبحت الآن عشا حقيقا للحب. كان حبى الأول. 

مضت الأيام مسرعة كأنها البرق. لا يمكن لى أن أعرف كم مضى من الوقت. 
اختفت هذه الشقراء الغريبة التي تسحر باريس بتصرقاتها وأناقة مكياجها وحفلاتها 
الراقية حيث كان الكافيار الروسى والشمبانيا يشكلان الطبق الأساسى. 

وبعد ذلك بشهور عرف الذين كانوا من الرواد الدائمين لباليرمو وفلوريدا وجاردن 
عن طريق الصحق أن هناك راقصة شقراء عيونها زرقاء. كان عمرها آنذاك عشرين 
عاماء كانت تسأثر بلب فتيان بوينوس أيرس من الأسر العريقة بطريقتها فى الرقص 
ويساطتها غير المعهودة. ويكل ريعان شيايها. 

كانت إيفون جيترى. 

(إلغ) 


المدرسة الجارديليانا ‏ دار نشر  )0150|811983‏ موتتقيديق. 
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موريليات: 

أقوم بمراجعة قصة أريد أن يكون بها الحد الأدنى من الأدب. إنها مهمة غاية فى 
الصعوية من منطلق النحن حيث يظهر أثتاء الراجعة الجمل التى لا يمكن تحملها. 
يصل أحد الأبطال إلى السلم: 

«أخذ رامون فى نزول السلم ...» أشطبها وأكتب: «بدأ رامون ينزل..» أترك 
المراجعة جانيا لأسال نفسى عن الأسباب الحقيقة لهذا النفور من اللغة «الأدبية» 
فعيارة «أخذ فى النزول» ليس فيها ما يشين اللهم إلا سهولتهاء لكن عبارة «بداً يتزل» 
فى تفشهاء إلا أنها أكثر مباشرة وفظاظة (أى أنها مجرد آداة للتوضيل) أما الصيفة 
الأخرى فيبدو أنها تجمع بين ما هو لطيف وما هو مفيد. وعموما فإن ما يضايقنى فى 
عبارة «أخذ فى النزول» هو الاستخدام التزيينى لفعل واسم لا نستخدمهما فى الحياة 
اليومية إلا فيما ندر. اللغة الأدبية تثير ضيقى (فى أعمالى وهذا مفهوم وجلى) لماذا؟ 

إن الأصرار على ذلك الموقف الذى يصيب كل ما كتبته فى الأعوام الأخيرة بالفقر 
اللغوى» كل هذا سوف يجعانى أشعر بعدم قدرتى على التعبير عن أى فكرة أو القيام 
بأبسط العمليات الوصفية. وإذا ما كانت أسبابى هى نفس الأسياب التى يسوقها لورد 
شاندوس دی هوف مأنستال أntha de Holman‏ 08200865 ا فلن تكون هناك أى شكوى, 
لكن إذا ما كان مرد هذا النفور من البلاغة (هذا هو جوهر الأمر) هو الجفاف اللفوى, 
المقابل والموازى لمستوى آخر يتسم بالحيويةء عندئذ يكون من المفضل الكف مطلقا عن 
أى نوع من الكتابة. أشعر بالملل عندما أعود لقراءة نتائج ما أكتبه فى هذه الأيام. إلا 
أنه يكمن وراء هذا الفقر اللغوى المقصود من وراء تلك العبارة «يداً النزول» لتكون محل 
«أخذ فى النزول» شئ يثير عندى الشجاعة. أكتب بشكل ردئ جدًا لكن هناك شئ 
يحدث من خلال الكتابة. إن «الأسلوب» السابق كان بمثابة مرآة للقارئ ‏ القبرة. 
ينظران إلى بعضهما ويتعرفان على بعضهما مثل ذلك الجمهور الذى يأمل» ويتصرف, 
ويتمتع بعبارات أبطال سالاكرو('! مهاه (') أى أنويل #/طاانههه أنه لأمر غاية فى 
السهولة الكتابة بهذه الطريقة عن الكتابة (شبه الوصف) التى أريد أن أسير عليها الآن 
وذلك لأنه لم يعد يوجد حوار مع قارئ وجوده بعيد الاحتمالء ومن المؤكد أن المشكلة 
تدخل فى إطار المستوى الأخلاقى وريما كان مبعث الاصرار على هذا الموقف هو 
تصلب الشرايين» وتقدم السن (ريما فيها شئ من بغض البشر). هذا الموقف يتمثل فى 
الإعلاء من شأن 5 واكتشاف (هو اكتشاف متأخر فى مثل حالتى) أن الأنظمة 
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الجمالية تميل إلى أن تكون مرآة وليست معبرا! لهذا الشوق الميتافيزيقى. 

لازات حتى الآن أشعر بالعطش الشديد للمطلق مثلما كان عمرى عشرين عاما. 
لكن هذا الغضب الرقيق» والمتعة الحمضية التى تلسع. والمتمئة فى عملية الإبدا ع؛ أو 
مجرد تأمل الجمالء لم تعد بالنسبة لى بمثابة التعويض أو الدخول إلى الواقع المطلق 
والمرْضى. هناك جمال يمكن أن يهيئ لى هذا الولوج: ذلك الذى هو الغاية وليس 
الوسيلة وفى كذلك لأن مبدعها يتطابق مفهومه الطبيعة البشرية مع مفهومه للطبيعة 
الفنية. وعلى العكس من ذلك فإن المستوى الجمالى البحت يبدو لى ذلك: يبدو. لا يمكن 
أن أغدر را قفشل 
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هی كدمات من أثر رحلة على الأقدام من شارع جلا سبير حتى شارع سوميرار: 

- إلى متى سنظل نتابع التأريخ ".0.ل.0؟ 

- وثائق أدبية سوف يتم الإطلاع عليها بعد مائتى عام: روث متحجر 

- كان كلاخيس 13965! على حق. 

- موريلى ودرسه. أحيانا ما يكون به دنس» وفظيعا ومثيرا للشفقة: الكثير من 
الكافات لفل عن كلمات لكر والككين عق القذارة بحت :زول اة الور ماركة 
Carn‏ و Piver‏ و Caren‏ و 0.ل.0 وريما كان من الضرورى المرور بهذا كله حتى 
يستعيد الحقوق الضائعة. أى الاستخدام الأصيل للكلمة. 

- الاستخدام الأصيل للكلمة (؟) ربما كانت جملة خاوية 

- إنها تابوت صغير وصندوق سجائر. فلا يكاد ينفخ كارونتى 08/0016 حتى تعبر 
المستنقع وأنت تتأرجح كأتك فى المهد. القارب مخصص للكبار فقط. أما السيدات 
والأطفال قيعبرون مجانا إذ تكفى دفعة واحدةء وقد أصبحوا فى الجانب الآخر. إنه 
موت على الطريقة المكسيكية. جمجمة من السكر. والأغانى للأطفال الموتى 5087 كامعاه1 
....lieder‏ 

- سوف ينظر موريلى إلى كارونتى» أسطورة أمام الأخرى. يالها من رحلة غير 
متوقعة عدن اللناة الشوداء. 

- خطوط الحجلة على الرصيف: طباشير أحمر اللونء وطباشير أخضر اللون. 
السماء أما الطريق فهناك فى بورتاكى 82800 أما الحجر فقد تم اختياره بعناية والدفعة 
القصيرة بسن الحذاء ببطء» ببطء رغم أن السماء قرييةء فالحياة لازالت أمامنا. 

- إنه شطرنج لا نهائى» من السهل ترتيبه, لكن البرد يدخل من فتحة فى النعل, 
وفى نافذة ذلك الفندق. هناك وجه يشبه وجه مهرج السيرك يقوم بتوجيه إشارات من 
وراء الزجاج. كما أن ظل حماقةيلمس براز كلب: باريس 

- بولا باريس. بولا؟ الذهاب إليها وممارسة الحب. المداعية مثل اليرقات البطيئة. 
لكن اليرقة تعنى أيضا القناع. لقد كتب موريلي ذلك فى أحد مواضع الكتاب. 
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4 ماو عام 1995 (.4.۴) بالرغم من جهود المحامين وآخر محاولة للاستئناف قدمت 
يوم 2 من الشهر الجارىء تم تنفيذ حكم الإعدام على لوفينسنت ۷108٩‏ ناما هذا 
الصباح فى غرفة الغاز بسجن سان كبنتينء ولاية كاليفورنيا. 

.... كانت يداه ورجلاه مربوطتين إلى الكرسى. أمر رئيس السجانين مساعديه 
الأربعة أن يخرجوا من الغرفة ويعد أن ربت على كتف فينسنت خرج هو الآخر. بقى 
المحكوم عليه وحيدا فى الحجرة؛ بينما هناك خمس وخمسون شاهدا يراقبون الموقف 
من خلال الشبابيك الصغيرة .... رفع رأسه إلى الخلف وأخذ نفسا عميقا. 

.... وبعد ذلك بدقيقتين اكتسى وجهه بالعرق بينما أخذت أصابعه تتحرك وكأنها 


مقت نيك زشائق كرون الف اة وبال فمن را الل :كسام وال 
الخلف. خرجت بعض الرغاوى من فمه. 

اتی لإقائق» سقط را قوق صد بعد آخر رة 

وفى العاشرة واثتتا عشرة دقيقةء أعلن الدكتور رينوادز أن المحكوم عليه قد مات 
للتو. أما الشهود الذين كان من بينهم ثلاثة صحفيين من .... 
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موريليات : 

واستنادا إلى مجموعة من الملاحظات المتفرقة والمتناقضة فى الكثير منهاء استنتج 
النادى أن موريلى كان يرى فى الرواية المعاصرة تقدما نحو ما يسمى بشكل سىء 
التجديد. «تفقد الموسيقى إيقاعهاء والرسم طرافتة والقصة الوصف» أما وونج الذى 
يعتير أستاذا فى التلصيق 0013965 الجدلى فقد أضاف هذه الفقرة: «الرواية التى 
تهمنا ليست تلك التى تضع الشخصيات فى المواقف بل التى تضع الموقف فى 
الشخصيات. ويذلك يصبح هؤلاء خارج نطاق الشخصيات ويعودون بشرا. هناك نوع 
من الاستنتاجء يقفزون من خلالها نحوناء أو نقفز نحن نحوهم. فالكاف ؟! لكافكا 
سوف يكون اسمها مثل قارئها أو العكس». ويضاف إلى ذلك ملاحظة فيها الكثير من 
الغموض حيث كان موريلى يحاول تاليف حلقة يترك فيها مساحة فارغة للإشارة إلى 
أسماء الشخصيات وذلك حتى يتم حل هذا التجريد من خلال الافتراض. 


)-14( 


506 


116 


وفى إحدى الفقرات التى كتبها موريلى هذا التضمين من ",© 6طط4,ا" لجورج 
باتال(١) :Georges Bataille‏ 

هناك ملاحظة أخرى مكتوية بالرصاص ولا تكاد تُقرأً: «نعم؛ يعانى المرء أحيانا لكن 
ذلك هو المخرج الوحيد الملائم كفى من الروايات اللذيذة والمصنوعة مسبقا والمليئة 
بالمقاهيم النفسية. لابد من أن يشرئب المرء بعنقه إلى أقصى حد» وأن يكون ١2ر۷‏ 

كما كان يريد رامبى 100204 فالقاص الذى يكتب القصص التى تُحُدث المتعة, 
ليس إلا :لهلاةلا. ومن ناحية أخرى» كفانا تقنيات وصفية محضة وكفانا من قصص 
«السلوكيات» التى هی مجرد سيناريى فيلم سينمائى بدون الصور.» 

ويربطه بفقرة أخرى «كيف يمكن القص بدون مطبخ ويدون ماحّياج ويدون أن ترمش 
بعيتك للقارى؟ ريما يكون ذلك عن طريق التخلى عن الافتراض بأن الرد القصصى هو 
عمل فنى. يجب أن نشعر بالسرد القصصى وكأتنا نشعر بالجبس الذى نضعه على 
الوجه لنصنع قناعا. لكن يجب أن يكون وجهنا» 

وريما هذه الملاحظة الأخرى: عندما تحدث ليونيللو فينتورى!") رامهل/ا مااعدمنا عن 
مائيت ۸2181 وقصته 19م010 «أوليمبيا» يشير إلى أن مانيت ١استغنى‏ عن الطبيعة 
والجمال والحدث والمغزى الأخلاقى وركز على الصورة الجماليةء وبدون أن يدرى» كان 
يعمل فى طريق عودة الفن الحديث إلى توجهات العصور الوسطيء دون أن يدرى. فقد 
فهم العصر الوسيط الفن على أنه سلسلة من الصورء حل محلها عصرى النهضة 
والحديث تمثيل الواقع. ويضيف فينتورى (أو هل هو جوليوكارلو أرجان!؟) ؟ كان من 
سخرية التاريخ أنه فى اللحظة التى أصبح فيها تمثيل الواقع موضوعيا ويالتالى يتحول 
إلى تصويرية وميكانيكيةء كان هناك أحد البارزين من آهل باريس يريد أن يكتب كتابة 
واقعيةء وكان لعبقريته أن دقعت به إلى أن يعيدالفن إلى وظيفة إبدا ع الصور»...» 

ويضيق موريلى «لابد من التعود على استخدام الشكل 8تناوأ بدلا من الصورة 
7 للحيلولة دون وقوع أى لبس نعمء هناك توافقء: لكن ليس الأمر هو العودة إلى 
العصور الوسطى أو إلى شي من هذا القبيل. إنه خطر المطالية بزمن تاريخى مطلق: 
هناك أزمنة مختلفة رغم أنها متوازية. وفى هذا المقام هناك مراحل زمنية فى العصور 
الوسطى التى يمكن أن تتفق مع العصر المسمى بالحديث. وذلك الزمن هو الذى عاش 
فيه وتمثله رسامون وكتاب يرفضون الإتكاء على الظروف الراهنة أى أن يكونوا 
محدثين على الطريقة التى يفهمها معاصروهم» وهذا لا يعنى أنهم اختاروا التوجه 
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المخالف لمسار الزمن. إنهم ببساطة على هامش الزمن السطحى لعصرهم.ء ومن ذلك 
الزمن الآخر حيث يدلف كل شئ إلى أخذ «الهيئة» ۹۲ا۴ ويصبح كل شي بمثابة 
إشارة وليس موضوع وصف. هم يحاولون تقديم عمل يمكن أن يبدو يعيدا أو مناقضا 
لمعطيات الزمن والتاريخ المخيط بهم لكنه مع ذلك يضم الزمن والتاريخ ويفسرهما 
ويوجههما فى النهاية إلى بصيرة حيث ينتظر الإنسان فى نهاية المطاف. 
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شهدت كيف تمت مضايقة هيئة محكمة والوصولء فى ذلك إلى درجة التهديد. حتى 
تصدر حكمها بالموت على اثنين من الأطقال رغم أن ذلك ضد العلم» وضد الفلسفة وضد 
الإنسانية وضد التجرية والخبرة وضد الأفكار الأكثر إنسانية وكمالا فى هذا العصر. 

ما هو السبب الذى دقع بصديقى مستر مارشال ليقوم بالبحث فى ملفات الماضى 
ليجد سوابق يحمر منها خجلا وجه البدائى» وللاذا لم يقرأ هذه العيارة لبلاكستون 
8: 

«إذا ما كان هناك طفل عمره أقل من أربعة عشر عاماء ورغم أنه قد يحكم عليه بأنه 
غير قادر على ارتكاب ذنب فإنه فى نظر المحكمة والمحلفين قادر على ارتكاب الذذبء 
وقادر على التمييز بين الخير والشر » ويمكن أن يكون مذنبا ويحكم عليه بالموت»؟ 

وعلى ذلك هتاك طفلة أحرقت طفلة عمرها ثلاثة عشر عاماء لأتها قتلت أستاذتهاء 
وكذلك هناك طفل عمره عشر سنوات وآخر عمره أحد عشر عاما قتلا زملاعهما فما 
كان إلا إدانتهما بالإعدام. ونفذ حكم الإعدام بالمقصلة في الطفل ذى العشر سنوات. 

لاذا؟ 

لأنه كان يعرف الفرق بين ما هو حسن وما هو سيي» فلقد تعلم ذلك فى مدرسة 
الآحاد. 

كلارنس دروى 03/200 عمعمع:013 

لمحامى الدقاع عن ليويولد ولويب ‏ 1924. 
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كيف يتمكن المقتول من إقناع قاتله بأنه لا يجب أن يتشبه به؟ 
مالكرم لورى Under the Volcano: Malcalm Lowry‏ 
تحت اليركان 
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ببغاء أسترالى استحال عليه أن يفرد جناحيه! 

دخل مفتش تايع ل م.©.8.5.5 أحد الييوت فوجد الطائر فی قفص لا يكاد بمصل 
محيطه إلى ثمان بوصات! فما كان عليه إلا أن يوقع على صاحب الطائر غرامة قدرها 
جنيهان قام بسدادها. ومن أجل الحفاظ على المخلوقات الضعيفة فنحن فى حاجة إلى 
ما هو أكثر من الدعم المعنوى. إن هيئة ۴.8.۴.٥.۸‏ تحتم المساعدة الاقتصادية. توجه 
إلى السكرتارية ....إلخ 

الأيزيرفار ‏ لندن 


The observer - London 
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كان الجميع ينامون فى ساعة القيلولة وكان من السهل أن ينزل من السرير دون 
أن تستيقظ أمه؛ ويسير على يديه وقدميه حتى الباب» ثم يخرج ببطء وهو متعطش 
ليشم رائحة الأرض الرطبة للشقةء ثم يخرج من الباب ويتجه إلى المراعى الموجودة فى 
العمق. كانت أشجار الصفصاف مليئّة بالحشرات المتشرنقة. كان إيرنيى يختار واحدة 
كبيرة منها ويجلس إلى جوار جحر التمل ثم يأخذ فى الضغط الخفيف والبطئ على 
قاع الشرنقة حتى تخرج الدودة رأسها من خلال الفتحة الحريرية وعندئذ يمد أصابعه 
ليأخذها ممسكا بها برقةٌ من جلد رقبتها وكأنه يمسك بقط. ثم يجذبها دونما قوة حتى 
لا يؤذيها. فتصبح الدودة عريانة تتلوى بطريقة كوميدية فى الهواء ثم يقوم إيرتيو 
بوضعها إلى جانب جحر النمل ويجلس فى الظلء وقد انبطح منتظرا تلك الساعة التى 
يقوم فيها النمل الأسود بالعمل بقوة فى اقتطاع بعض الحشائش وجلب الحشرات 
الميتة أو الحية من كل مكان. وعندئذ تلمح إحدى النملات الباحثات وجود الدودة التى 
تتلوى» فتقترب منها وتختبرها بقرونها الاستشعارية؛ وكآنها لا تصدق حسن حظهاء ثم 
تجرى هنا وهناك وهى تلمس قرون التمل الذى يصادفها ويعد ذلك بدقيقة ترسم دائرة 
حول الدودة. ويتم حملها وهى تتلوى» بلا جدوىء لتفر من الموقف» ومن النمل الذى 
ضرب مخالبه قى جلدها وهو يحملها إلى الجحر برأسها. كانت اللعبة تتمثل فى اختيار 
الدودة الأكثر سمكا من مدخل الجحر. فالنمل كان غبيا ولم يكن يفهم. ولابد أنها كانت 
تشعر بفظاعة الأمرء فأرجل النمل ومخالبه تحيط بكل جسدها بما فى ذلك العيون 
والجلد» وكانت تقاوم وتحاول الخلاص» وهذا أسوأ ما فى الأمر إذ يتطلب ذلك المزيد 
من الثمل كان المعفن مك شن الفط فكان ترب مالةو ا ركا الا وها 
مدفوعا بعض الشئ قى مدخل الجحرء كما يأتى البعض الآخر من داخل الجحر ولايد 
أن يقوم بسحب الدودة بكل ما أوتى من قوة ليضعها داخل الجحر. كم كان يود إيرنيو 
أن يكون داخل الجحر ليرى كيف كان النمل يدفع الدودة» ويضرب مخالبه فى عينيها 
وفمهاء ويجذبها بكل ما أوتى من قوة ليدخلها كلها إلى أعماق الجحر ويقتلها ويلتهمها. 
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قام موريلى باستخدام الحير الأحمر» ويمتعة ظاهرة. لكتابة نهاية قصيدة الشاعر 
الأميريكى فيرلنتجيتى 6110016183 فى نوتة صغيرة: 

ومع ذلك نمت بشكل جيد 
ورسمت منظرا أو اكثتر 

هن متعطشات للجمال على سريرى 
كشبت قصيدة شعرأو أكثر 

وهكذا سكبت القمر أو الشعر 
فى عالم شبيه بعالم بوسكو Bosco‏ 
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كانت الممرضات فى غدوهن ورواحهن يتحدثن عن أبيقراط 8اه)ءه م . 

كان يمكن ويجهد ضيئل لأى ملمح من ملامح الواقع الانضواء تحت لواء بيت شعر 
جميل. لكن لماذا أقوم بطرح الألغاز على إيتين الذى استخرج الكارنيه الخاص به, 
وأخذ يعمل سعيدا فى رسم سلسلة من الأبواب البيضاء والأسرة الملتصقة بالحوائط 
ونوافذ تدخل منها مادة حريرية ورصاصية اللون» وهيكل شجرة عليها حمامتان من 
ذوى الحويصلات الضخمة. كم كان يود أن يقص عليه الحلم الآخرء كان أمرا مثيرا 
للغرابة أن يظل طوال الصباح مشغولا بحلم الخبزء وفجأة يأتى إليه الحلم الآخر على 
ناصية راسبال ومونبارناس 0100108788556 و ال8م5825. سقط فوقه هذا الحلم كأنه 
شبكة صياد أو كانه واقع طوال الصباح تحت جدار حلم الخبز وهو يشكو وفجأة كأننا 
نرى فيلما ترجع صوره إلى الخلفء يبتعد الحائط عنه واستقام وضعه دفعة واحدة, 
وتركه يواجه ذكرى الحلم الآخر. 

- قال إيتين وهو يحفظ الكاريته : 

- عندما تريد سيادتك عندما تراه مناسباء فأنا لست فى عجلة. إذ آمل أن أعيش 
أربعين عاما ويذلك ... 

- أنشد أوليقيرا : 

- الزمن الحاضر والزمن الماضى ربما كان كلاهما حاضرا فى المستقبل. مكتوب 
أن كل شئ سوف ينتهى اليوم إلى أشعار ت. س. كنت أفكر فى حلمء معذرة. هيا ينا 


الآن. 
- نعم» وكفى فيما يتعلق بالحلم فالمرء يتحمل ويتحمل وفى النهاية .... 
- قال إيتين : 


- فى الحقيقة هى حلم آخر.- تعس ! 

- لم أقصه عليك أثناء المكالمه لأننى لم أتذكره فى تلك اللحظة. 

- قال إيتين : 
بالحصافةء فالمرء يلعن السلطات صباحا ومساء لكن يجب القول أنهم يعرفون ما 
يفعلون. ست دقائق ... 

- لو كنت تذكرت فى تلك اللحظة فلم يكن أمامى إلا الخروج من الكابينة ودخول 
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المجاورة لها. 

- قال إيتين : 

- حسن سوق تقص على الحلم ويعد ذلك ننزل ذلك السلمء ونذهب إلى مقهى 
مونبارنو لتناول كأسا من النبيذ. وأبادلك بالعجوز الشهير مقابل الحلم. فكلا الأمرين 
زيادة عن الحد. 

- قال أوليقيرا وهو ينظر إليه باهتمام : 

- أصبت تكمن المشكلة فى معرفة ما إذا كان من الممكن مبادلة تلك الأشياء أم لا. 
وهذا ما كنت تقوله لى اليوم: الفراشة أو شانج كاى شيك؟ وربما عند قيامى بمبادلة 
العجوز بالحلم فإن ما تقوم أنت به هو الحلم مقايل العجوز. 

- أفضى لك بالحقيقة. يصاب باللعنة ما أولى اهتمامى به. 

- قال أوليقيرا : 

رسام 

- قال إيتين : 

- ميتافيزيقى أما وقد أصبحنا على هذا الحالء ها هى هناك ممرضة تتساءل فيما 
إذا كنا حلما أو اثنين من البلهاء. ما الذى سيحدت؟ فإذا ما جاءت لطردنا فهل هى 
ممرضة تطردناء أو أن الحلم هو الذى يطرد اثنين من الفلاسفة يحلمان بمستشقى 
يوجد فيه عجوز وفراشة غاضبة إلى جانب أشياء أخرى؟ 

- قال أوليقيرا وهو ينزلق بعض الشئ على الكرسى ويغمض عينيه : 

- كان أكثر بساطة أنظرء لم يكن إلا المنزل الذى تربيت فيه وحجرة لاماجاء وقد 
اجتمع كلاهما فى نفس الحلم. لست أتذكر متى حلمت» فقد نسيت ذلك تماماء وأثتاء 
هذا الصباح عندما كنت أفكر فى حلم الخبز .... 

- لقد قصصت على حلم الخيز. 

- فجأة يأتى هذا الحلم الآخر أما حلم الخبز فلا أهمية له إذ ليست هناك مقارنة. 
كان يمكننى أن أستلهم حلم الخبز ... أستلهم, يالها من كلمة. 

- لا تخجل من أن تقصصه إذا كان ما أتصوره 

- فكرت فى الطفل ءإنها عملية ربط إجبارية. لكننى لا أشعر بأى ذنب. فأنا لم أقتله 

- قال إيتين وهى غير مرتاح : 

- الأمور ليست سهلة هيا لنعود العجوزء وكفانا أحلاما حمقاء. 
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- قال أوليقيرا متنازلا : 

- فى الحقيقة, لا أكاد أتمكن من سرده عليك تصورأنه عند الوصول إلى المريخ 
يطلب أحد ما أن تصف له الرماد. هو ذاك بشكل أو بآخر. 

- هل سنذهب لنعود العجوز أم لا؟ 

- يستوى الأمر عندى. ها وقد أصبحنا ... إنه السرير رقم عشرةعلى ما أظن. كان 
من الممكن أن نأخذ له شيئا؛ فمن غير اللائق الذهاب هكذا. على أى الأحوال يمكنك أن 
تهديه لوحة. 

- قال إيتين : 

- أنا أبيع لوحاتى! 

)122( 
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كان الحلم الحقيقى يتخذ موقعه فى منطقة غير محددة قريبة من لحظة اليقظة لكن 
دون أن يكون مستيقظا فى الحقيقة. وللحديث عن ذلك» كان من الضرورى اللجوء إلى 
معلومات أخرىء وإزالة ذلك الحد الفاصل بين «يحلم» و«يستيقظ» فهما كلمتان لا 
تعنيان شيئًاء والتمركز فى تلك المنطقة التى يتبدى فيها من جديد منزل الطفولة 
والصالة والحديقةء كل ذلك فى الزمن المضارع الواضح الملامح» وترى السنوات العشر 
بالألوان» فالإحمر شديد الأحمرارء والألوان الزرقاء للحجب الزجاجية الملونة وخضرة 
الأوراق وخضرة الرائحة؛ اللون والرائحة فى كيان واحد تصلان إلى الأنف والعين 
والفم. لكن الصالة ذات النافذتين اللتين تطلان على الحديقة كانت فى الحلم حجرة 
لاماجا أيضاء أى أن قرية بوينوس أيرس المنسية قامت بتحالف غير عنيف بينها وبين 
شارع سوميراردء لم يحدث تجاوز وتلاصق فقطء بل انصهار واندماج» وعندما تم 
القضاء على التناقض بدون جهدء كان هناك شعور بأن المرء دخل فى إطار ما يخصه, 
وفى الجوهر مثلما هو الحال عندما يكون طفلا ولا يشك فى أن الصالة سوف تدوم 
مدى الحياة: إنه انتساب لا مناص منه. الأمر إذن هو أن المنزل فى بورتاكو والحجرة 
الكائنه فى شارع سوميراد هما المكان. أثناء الحلم كان من الضرورى إختيار الجزء 
الأكثر هدوءا من هذا المكان» ويبدى أن سبب الحلم هو ذاكء أى إختيار مكان هادئ. 
كان فى المكان شخص آخرء إنها الأخت التى تساعد فى اختيار المكان الأكثر هدوءاء 
دون أن تنطق بكلمةء وكأنتها تتدخل فى مسار الحلم دون رغبة منها وذلك للتسليم بأن 
الشخص أو الشئ هاهو هناك يتدخل ويقعل ما يريد. إنها قوة دون أن تتبدى بشكل 
مرئىء إنها شئ أو عامل يتدخل هناك» يتدخل من خلال حضور يمكن أن يبدى ظاهريا. 
وهكذا اختار هو وأخته الصالة على أنها الجزء الأكثر هدوءا فى المكان» وكان اختيارا 
موفقاء أى لايمكن العزف على البيانو داخل حجرة لاماجاء أو الاستماع إلى الراديو 
بعد العاشرة مساء. إذ سوف يقوم العجوز الذى يسكن قوق بالدق على السقف أو 
يقوم سكان الدور الرابع بإرسال قزمة حولاء» لتصعد وتشكو من هذا التصرف. لم 
يتفوها بكلمة واحدة لدرجة أنه لم يبد أنهما هناك؛ كان هو وأخته يختاران الصالة 
المطلة على الحديقةء واستيعد حجرة لاماجا. وفى تلك اللحظة من الحلمء استيقظ 
أوليقيراء وريما لأن لاماجا وضعت ساقها بين ساقيه. فى العتمة كان الشئ المؤكد 
والمحس هو أنه ظل فى الصالة حتى تلك اللحظةء فى صالة الطفولة مع أخته كما كان 
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أوليقيراء وريما لأن لاماجا وضعت ساقها بين ساقيه. قى العتمة كان الشئ المؤكد 
والمحس هو أنه ظل قى الصالة حتى تلك اللحظة, فى صالة الطفولة مع أخته كما كان 
يشعر بالحاجة الشديدة للتبوّل. دفع ساق لاماجا بعيدا عنه دون مواربة و ونهض وخرج 
إلى بسطة السلم وأشعل المصباح الصغير السيئ الإضاءةء والخاص بالمرحاض. لم 
يجهد نفسه فى إغلاق الباب. أخذ يتبول وهو يستند على الحائط بإحدى يديه ويحاول 
مباعدة التوم عن عينيه حتى لا يسقط فى هذا المرحاض القذر. كان لايزال فى دائرة 
الحلم» وهو يوجه ناظريه إلى البول الذى يخرج من بين أصابعه. وينزل إلى الفتحة 
ويتوه فيها أو يضرب حواف الفتحةء التى اسودت. ريما بدا له الحلم الحقيقى فى تلك 
اللحظة عندما شعر باستيقاظه وتبوله فى الرابعة صباحا فى الدور الخامس شارع. 
سوميرارد. وأدرك أن الصالة المؤدية إلى الحديقة في بورتاكى كانت الواقع. عرف ذلك 
دون استغراب أو فزع؛ عرف أن حياته كرجل مستيقظ ليست إلا ضربا من الوهم إلى 
جانب وضوح وجود الصالة. ورغم ذلك فعندما عاد للسرير لم تكن هناك أى صالة بل 
الحجرة الكائنة فى شارع سوميراردء وعرف أن المكان كان صالة يورثاكوء برائحة 
الياسمين التى تدخل من النافذة؛ هى الصالة التى يها البياتى القديم طراز “6مطانا8 
وسجادتها الوردية وكراسيها المغطاة يملاءات: وأخته أيضا كذلك. بذل جهدا عنيفا 
ليخرج من هذا الجوء ويتخلى عن المكان الذي كان يخدعه: ويلغت يه درجة اليقظة. 
بحيث دخل إليه مفهوم كل من الخداع والحلم والسهاد» غير أنه» وهو ينقض عن تفسه 
آخر القطرات؛ ويطفئ النور ويدعك عينيه. ويدخل إلى الحجرة عبر البسطة كان كل شئ 
أقل» فالبسطة:؛ أقل, والباب أقلء والضوء أقلء والسرير أصفرء ولاماجا أقلء أخذ 
يتنفس بصعوية وغصغم: «ماجا» غمغم : «باريس» ريما غمغم أيضا «اليوم» كأن 
الصوت يأتى من بعيد؛ ومن فراغ؛ وكأنه صوت غير معاش. عاد لينام وكأنه يبحث عن 
مكانه ومنزله بعد أن سار طويلا تحت المطر واليرد. 
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كان من الضرورى تناول حركة أى ظرف طبقا لموريلى. وبالنظر فيما قطعه من 
شو فى هذه الشركة من الشهل ملاحطة امن ال الفقر فى عا التصنضي: شواء 
فى الجفاف شبه التام لأبطال أعماله القمسصية بل أيضا على مسار تصرفاتهم 
وخاصة فيما يتعلق يما لا يقومون به من أعمال. وانتهى به الأمر إلى ألا يحدث لهم أى 
شىء. اذ كانوا يدورون فى تعليقات ساخرة تتعلق بقزميتهم, ٠‏ ويتصورون أنهم يمجدون 
نماذج مثيرة للسخريةء ويتفاخرون بآنهم اكتشقوها . وريما بدا ذلك هاما فى نظر 
موريلى؛ ذلك أن عدد الملاحظات قد تكاثر بشأن مطلب مفترضء وآخر وسيلة يائسة 
لينتزع نفسه من آثار الأخلاقيات الهامة؛ فى محاولة الوصول إلى حالة عرى يطلق هو 
غليها منحؤزنة وأا يظلق علنها أفاقا ‏ آفاق هاذا وال هاذا؟ ويسحخلض من تلك 
الانطلاق إلى شئ مثل الدوران حول النفس؛ وكأتنا نقلب قفازا ويذلك يتم تلقى الواقع 
كل ها عليه فون تدخل الأساطير وا لاان والأتظمة المي الثافية. كان مر الفضول 
أن يعانق موريلى: بحماسء النظريات الحديثة فى علوم الطبيعة والبيولوجيا وأن يبدى 
قناعته بأن الثنائية القديمة قد تشرخت أمام البديهية التى تقول بمرجعية المادة والروح 
إلى أمور تتعلق بالطاقة ويالتالى فإن القرود العلماء التى لديهء تبدى وكأنها تريد العودة 
إلى نفسهاء بأن تزيل عن نفسها حروق الواقع الذى يصل عير وسيطء والذى تمت 
خيانته عن طريق الأدوات الكونية المفترضةء كما تزيل عن نفسها أيضا قوتها المتعاقة 
بالأسطورة والشعرء أى «زوجها» لينتهى يها الأمر اتكون 0 من الالتقاء على طريقة 
0 08 وتنكمش إلى أقصى درجةء أى إلى الدرجة التى تفقد فيها آخر شرارة 
لإنسانية (زائفة). بدا أنه يريد رغم أنه لم يصل إلى التوضيح بشكل جلى ‏ طريقا 
جذامن كلك اة ارك الاك كه اصن ولنس فى حتت الامائدر من 
الات افر جو لاني والأساء» ومن الواضع أا انه قن مسح اذ كر اه كان 
هذا هى الحال أو ما يشبه ذلك. 
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هناك مفهوم بين الرجال حول التّشبه بكلب: إنها مادة تأمل. بلا رغبةء طوال فترة 
تناول كأسين والقيام بجولة فى الأرباصء وتنامى الشك فى أن المقدمات تؤدى إلى 
النتائج» وأن الوقوف فى مرحلة وسط ‏ 06018 ا "1" )١(‏ و 55اأوم6 "6" تعنى أن يدور 
المرء بقدم مثبت فى الأرضء يخرج السهم من اليد إلى الهدف: ليس هناك حل وسطء 
ليس هناك القرن العشرين بين العاشر والثلاثين. إن الرجل يجب أن يكون قادرا على 
أن يعزل نفسه عن الجنسء وهو فى داخل الإطار نفسه. ويختار إما الكلب أو السمكة 
الأولية على أنهما نقطة البداية فى الطريق إلى نفسه. لا يوجد مكان للحاصل على 
الدكتوراه فى الأدبء ولا يوجد هناك مدخل لطبيب الحساسية الجهبذء ويإدخالهم فى 
الجنس سوف يكونون على ما يجب عليه؛ وإلا لن يكونى شيئا. إنهم جديرون» ولا مراء 
فى ذلك. لكنهم دوما إما «ماأومع"6" أو 0502ها"ا" أو "م"أم لكن لن يكونوا أبدا البداية 
أو النهاية على الإطلاق. والإنسان الذى نتحدث عنه لن يقبل بما يسمى شبه تحقيق 
الذت التى هى القناع الضخم فى العالم الغربى؛ قالتمط الذى جاء هائما على وجهه 
حتى كويرى طريق سان مارتين» والذى يدخن فی إحدى النواصىء والذى ينظر إلى 
امرأة تصلح هندام الشرابء لديه فكرة. غير عاقلة على الاطلاق» عما يطلق عليه 
التنفيذء ولا يأسف لذلك فهناك ما قد يقول له أن البذور تكمن فى اللاعقل وأن نباح 
الكلب هو أقرب إلى البداية من رسالة دكتوراه تتناول موضوع الحال (96/05016) عند 
تيرسودى مولينا. يالها من استعارات بلهاء. لكنه يظل يلح على ذلك فما الذى يبحث 
عنه؟ وهل يبحث عن نفسه؟ قد لا يبحث عن نفسه إلا إذا وجدهاء أى أنه الذى مع نفسه 
(لكن ذلك ليس خارجا عن نطاق العقلانيةء آنا 890 لايد من التوجس. لا تكاد تترك 
العقل طليقا حتى يخرج عليك بنشرة خاصة فيقيم أمامك أول قياس منطقى لسلسلة لا 
تؤدى بك إلى أى مكان إلا إذا اقتصر الأمر على استخراج دبلوم» أو الحصول على 
شاليه فى كاليفورنيا حيث يلعب الأطفال على السجادة والأم تجلس فى سعادة هانئة). 
لنر ولنسر ببطء: ما الذى يبحث عنه ذلك النمط؟ هل يبحث عن نفسه؟ هل يبحث عن 
نفسه كفرد؟ أى كفرد خارج نطاق الزمان أو ككائن تاريخى؟ فإذا ما كان المقصد 
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الأخير هو الغرض من البحثء فإنه مضيعة للوقت. أما إذا كان علينا أن نسير ببطء» 
(يروق له أن يتحدث هكذا كانه والد يتحدث إلى ابنهء وذلك حتى يأخذ لنفسه بعد ذلك 
كل المتعة لكل الأبناء ويدوس على عش العجوز) رويدا رويد»ء! فما هى ماهيه ذلك الذى 
يسمى البحث؟ حسن البحث لا يكون. مقولة لمأحة. ليس بحثاء لأنه وجد نفسه. لكن 
اللقاء لم تكتمل. هتاك لحم ويطاطس وكرات: لكن لا يوجد القدر. أى أننا لسنا مع 
الآخرين فلم نعد مواطنين (إنهم يخرجونى وتعلونى الخرابيش فى كل مكان وتشهد 
على ذلك لوتيثيا) لكننا لم نعرف كيف نخرج من الكلب لندخل فى ذلك الذى لا اسم لهء 
ولنطلق عليه المصالحة أو العودة إلى المصالحة. 

يالها من فظاعة القيام بالبربطة فى المياه داخل دائرة نقطة, المركز فيها فى كل 
مکان» ولا بوجد محيطها فى أى مكان. ما الذى يتم البحث عنه؟ ما الذى يتم البحث 
عنه؟يجب تكرار ذلك خمسة عشر ألف مرة وكأنها ضريات قادوم على الحائط. ما الذى 
يتم البحث عنه؟ ما هى تلك المصالحة التى بدونها تصبح الحياة خدعة قاتمة؟ إنها 
ليست المصالحة التى عليها القديسء ذلك أنه بالنسبة لمفهوم النزول إلى مستوى الكلب 
والبدء من جديد من هناكء أو من عند السمكة أو القذارة والقبح والبؤس وأى شي آخر 
لا قيمة له فإن هناك شوق ما إلى القداسة. ويبدو أننا نستوحش قداسة غير دينية 
(ومن هنا يبدأ اللاعقلانى أو التهور). إنها حالة دون اختلاق أو وجود قديس (ذلك أن 
القديس بشكل أو بآخرء القديس ومن ليسوا بقديسينء وذلك هو ما يثير ذلك التمط 
المسكين الذى يتأمل ساق الفتاة التى انخرطت فى إصلاح هندام الشراب). والمراد 
هوأنه إذا ما كانت هناك مصالحةء لايد وأن تكون شيئًا آخر يختلف عن حالة القداسة, 
حالة تستبعد من منظور هيا بنا. لابد وأن يكون شيئًا ملازما للذات» دون أن تكون 
هناك حاجة للتضحية بالرصاص مقابل الذهب. ويالسيلوفان مقابل الزجاج ويالأقل 
مقابل الأكثر. إنها على العكسء التهور يطالب بأن يساوى الرصاص الذهب وأن يكون 
الأكثر فى الأقلء إنها كيمياء وهندسة لا صلة لها باقليدسء إنه نوع من عدم التحديد 
الآتى للآمور الخاصة بالنفس وثمارها. ليس الأمر هو الصعود. وهو المثال العقلى 
القديم الذى كذيه التاريخ» وهو الجزرة التى لم تعد تخدع الحمار.ليس الأمر الوصول 
إلى الكمال والتنقية والإنقاذ والاختيار وحرية التأمل والإنطلاق من البداية فى اتجاه 
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النهاية. ها قد أصبحنا. وأصبح أى إنسان. الطلقة فى المسدس لكن يجب الضغط على 
الزناد لكن الأصبع يقوم باعطاء إشارات حتى يتوقف الأتوييس أو أى شئ من هذا 
القبيل. 

إن ذلك المدخن الهائم على وجهه»ء ابن الأرضء يتحدث كثيرءا ويطريقة معينة, ها 
هى الفتاه قد أصلحت من موضع الشراب. أترى؟ إنها أشكال من المصالحة. عذابى 
هو ... ربما كان كل شئ شديد البساطة. أى عمليقجذب للشباك؛ أو إصبعا مبتلا 
من الريق الذى وضع على الجزء الذى تم سحبه. وريما كان يكفى أن نجذب الأنف 
ونضعه عندمستوى الأذن» وتحويل الظروف إلى أمر تافه. لكن لاء ليس بهذه الطريقة. 
ليس هناك ما هو أسهل من أن نقذف بالميزان فى وجه ما هو فى الخارج وكأننا على 
يقين بأن الخارج والداخل هما الدعامتان الرئيسيتان للمنزل. لكن كل شى فى غاية 
السوء والتاريخ يقول لك ذلك» أضف إلى ذلك مجرد التفكير فيه بدلا من العيش فيه مما 
يبرهن لك على أنه سيئء وأننا وضعنا أنفسنا فى فوضى كاملة وأن كل مواردنا 
أصبحت ترتدى القناع الاجتماعى والتاريخى والأسلوب الأيونى وسعادة عصر النهضة 
والحزن السطحى للرومانسية ونمضى هكذا دون أن ننال شيئًا أبدا. 
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- لماذاء إنك بجمالك الجهتمى انتزعتنى إلى هدوء حياتى الأولى ... كانت الشمس 
والقمر يصدران ضوءهما إلى دون أى تصتّع» وكنت أستيقظ وتطوف بى أفكار رقيقة 
وعند شروق الشمس أغمض عينى لأؤدى صلواتى لم أكن أرى شيئا سيئاء فلم تكن لى 
عيون. لم أكن أسمع السوء فلم تكن لى آذان: لكننى سوف أنتقم ! 

خطاب تفاح الجن فى إيزابيل من مصر. 

هاشيم قون أرينم Achimvon Ari)‏ 
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وهكذا حطم العمالقة عش كوكا حتى تبتعد عن الصيدلية وتتركهم وشأنهم. ثم 
عرجوا مؤقتاء ولكن بجدية, على مناقشة نظام تليفيرنو بيريز 51:2 6/6100 وأفكار 
موريلّى. ولا كان موريلى غير معروف بشكل جيد فى الأرجنتين» فقد أعطاهم أوليقيرا 
الكتب وحدثهم عن بعض الملاحظات المتفرقة التى عرفها فى زمن سابقء فاكتشفوا أن 
ريمورينوء الذى كان يواصل عمله كممرض والذى كان يظهر عند تناول الشای» وکئوس 
الکانیاء كان ممن يفهمون رويرتو أرلوت 8/101 806:6 جيداء وهذا ما استلفت 
انتباههم بشدة. وعلى ذلك فقد ظلوا طوال أسبوع كامل لا يتحدثون عن أحد إلا عن 
أرلوت وكيف أن أحدا لم يتعرض له أو بذكره فى بلد يفضل العمالقة. . إلا أنهم كانوا 
يتحدثون عن ثيفيرنو بجدية بالغة. ويعد كل فترة, ينظرون إلى بعضهم البعض بطريقة 
خاصة. بان يرقعوا عيونهم فى وقت واحد ويدرك ثلانتهم أنهم يفعلون نفس الشيئ؛» ای 
ينظرون إلى بعضهم بطريقة خاصة وغير مفهومة وكأنها نظرات قيها خدا ع مثل حال 
ذلك الرجل الذى يحب حبا جما ولیس أمامه إلا أن يتحمل تناول الشاى مع حلوى 
«الماساس» ووجود يعض السيدات: وكذلك عقيد متقاعد يقوم بشرح السيب الخاص بأن 
كل شئ سيئ فى البلاد. ينظر الرجل إلى الجميع وهو جالس على الكرسىء ينظر إلى 
العقيد والنساء وإلى المرأة التى يعشقها وعماتهاء ينظر إليهم بلطف. ففى الحقيقة إنه 
لأمر مخجل أن تكون البلاد فى يد عصابة من الشيوعيينء حينذاك من عجينة الكريم» 
والثالثة التى على يسار الصينية والملعقة الصغيرة الموضوعة بشكل عادى على المفرش 
الذى قامت العمات بتطريزه. ترتفع النظرة الرقيقة إلى أعلى لحظة ومن فوق الشيوعيين 
تلتقى فى الهواء مع النظرة الأخرى التى صعدت من عند السكرية المصنوعة من مادة 
بلاستيكية خضراء اللون, ولا يوجد شى. إنها نهاية خارج نطاق الزمان تصبح سرا 
لذيذا وإذا ما كان رجال اليوم رجالا عن حق يا فتى وليسوا بهذا الابتذال والانحطاط 
(«لكن ياريكاردو!» «حسن يا کارمن» لکن يثيرنى ی - ث - ی - ر - ن- ی ما يحدث فی 
البلاد»). فى الزمان والمكان» كانت هذه نظرة العمالقة عندما كان يعن لهن بين الحين 
والآخر أن ينظروا إلى بعضهم نظرة عابرة وكاملة. فيها سرية لكنها أكثر وضوحا عن 
النظرة المطولةء لكن ليس التعلق من أجل شئ كما تقول كوكا ازوجهاء كان الثلاثة 
بون وی اون كدر لأنهم نظروا إلى بعضهم دون أن يلعبوا ودون أن يكون بينهم 
عشق محرم. إلا إذا. 
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نحن يعض الأشخاص فى هذا الزمان» نريد مهاحمة الأشياء ونجعل فى داخلنا 
مساحة للحياة» ساحة أخرى لم تكن موجودة ولم تكن واجبة الوجود فى هذا الكون. 
ARTAUD, Le pese- nerfs‏ 


(-24) 


525 


129 


لكن ترافلر لم ينم» إذ كان الكابوس يطوف حوله بعد محاولة أو محاولتين وفى 
النهاية جلس فى السرير أشعل النور. لم تكن تاليتا هناك. إنها تسير وهى نائمة, إنها 
فراشة السهاد. شرب ترافلر كويا من الكانيا ورتدى جاكتة البيجامة. بدا أن الكرسى 
الخيرزان أكثر رطوية من السرير .كانت الليلقجميلة لمواصلة دراسة ثيفيرينى بيريز. 

لقد تفرنس ثيفيرينو! لكن لا خطر فى ذلك؛ «فنور سلام العالم» الذى يمسك ترافلر 
بخلاصته جيدا كان مكتوبا بلغة أسبانية يثير أسلويها الإعجاب مثل هذه الفقرة من 
المقدمة:- 


أقدم فى هذا البيان بعض الأجزاء النى نقلتها من كتاب ألفته حديثا يحمل العنوان 
التالى «نور سلام العالم» ذلك العمل تم تقديمه أو هو مقدم حاليا فى مسابقة دولية... 
لكن لا يمكن لى أن أرسل لكم ذلك العمل كاملا ذلك أن المجلة التى تنشره لا تسمح ‏ 
لبعض الوقت ‏ أن يتم تقديم ما نشرته فى شكله النهائى إلى أشخاص لا علاقة لهم بها 
...وعلى ذلك فإننىء فى هذا البيان» أقتصر على إرسال أجزاء من ذلك العملء أى تلك 
التى سوف تقرؤنها فى السطور التالية والتى لا يجب أن تنشر فى الوقت الراهن. 


إنه نص أكثر وضوحا بكثير من نص مماثل لخوليان مارياس على سبيل المثال. 
ويتم الاتصال بالعمل بعد تناول كنسى الكانياء وإلى هنا طاب لترافلر الستيقاظ. كانت 
تاليتا تروح وتغدو هناك» وقد أسرفت فى الرومانسية: وللمرة العاشرة دخل فى جو 
النص الذى كتبه ثيفيرينو. 


يتولى هذا الكتاب تقديم ما يمكن أن نطلق عليه «التوليفة الكبرى من أجل السلام 
العالمى» ويذلك يدخل فى تركيبته الكبرى كل من عصبة الأمم أو الأمم المتحدة. وتنحى 
هذه العصبة إلى انتهاج القيم (العظيمة ... إلخ) وتتجه إلى السلالات البشرية. وأخيرا 
هناك مثال لامراء فيه على المستوى الدولىء فى بلد هو مثل حقيقى» فهو يتكون من 
خمس وأربعين مجلسا وطنيا أو وزارات مما هو بسيط؛ ومن سلطات وطنية. ٠‏ 
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العبارة كما هى: وزارة مما هو بسيط. آه يا تيفيرينو. أيها الفيلسوف الطبيعى 
المتتخصص فى جمع الأعشاب من الجنان التى فى أوروجواى. والذى تطير فوق 
السحاب... 


ومن ناحية أخرى فإن الصيغة الكبرى فى مقاساتها الخاصة بهاء ليست بعيدة. 
على التوالى؛ عن عالم العرافين وعن طبيعة المبادئ الأولية. ولا عن المقاسات الطبيعية 
التى لا تسمح بأى نوع من التغير فى تلك التوليفة التى تقدم نفسها بنفسها ... إلخ 


كما هذ العادة. يبدو أن العالم يحن إلى العرافة والحدسء لكن عندما يتم أول تغيير 
فى خط التصنيف على الطريقة الغربية ندخل مباشرة ونقوه فى مزرعة ثيقيرينو وبين 
كل كوب من الشاى كان ينظم الحضارة على ثلاثة مراحل: 
المرحلة الأولي للحضارة 
يمكن تصور مرحلة أولية فى الحضارة والتى تبدأ من زمن غير معروفة بدايته فى 
الماضى وتستمر حتى عام 1940. وتتألف هذه المرحلة فى أن كل شئ بتجه إلى الحرب 
العالمية خلال عام 1940. 


المرحلة الثانية للحضارة 
يمكن أيضا تصور مرحلة ثانية من الحضارة والتى تبداً من عام 1940 وتستمر 
حتى عام 1953 وهى مرحلة تتسم باتجاه كل شئ نحو السلم العالمى أو إعاة بناء العالم. 
(إعادة بناء العالم: أى أن يبقى كل من هذا العالم على ما لديهء وإعادة البناء 
يطريقة فعالةء إعادة بناء ما تم تدميره قبل ذلك: المبانى وحقوق الإنسان وتوازن 
الأسعار عالميا... إلخ.) 


المرحلة الثالثة للحضارة 
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هذا أمر بديهى بالنسبة لتوينبر () 10۷١088‏ ... لكن النقد يقف صامتا أمام 


الطرح الأتثريولوجى لثيفيرينو: 

والآن فإن بنى الإنسان هم أمام تلك المراحل المذكورة: 

أ) البشر الذين يعيشون فى المرحلة الثانية فى تلك الأيام» لم يخمن أغليهم ما عليه 
المرحلة الأولى. 


ب) أما البشر الذين يعيشون:ء أو نحن الذين نعيش هذه المرحلة الثالثة لم يخمن 
معظمنا ما عليه المرحلة الثانية. و. 

ج) وفى الغد القريب والذى سوق يبدأ اعتبارا من عام 2000 فإن بنى اليشر فى 
تلك الأيام وفى تلك الأيام لن يخمنوا المرحلة الثالثة التى نعيشها اليوم. 


كان حقيقيا فى عبارته «أغليهم لم يفكر» لاأأ]أم5 00006065 66812 وها قد عرج 
ثيفيرينو على بول ريقيت!') أى بالنزول من مرحلة التصنيف التى كانت متعه فى 
الأمسيات التى قضيناها فى حوش السيد كريسيوء لنرى: 

يمكن أن نعدد وجود ست سلالات بشرية فى العالم: البيضاء والصفراء والداكنة 
والسود اع وا لماعو لحت 

السلالة البيضاء : ينسب إلى تلك السلالة كل السكان من ذوى الجلد الداكن 
بطبيعتة مثل الروس فهم داكتون والأتراك كذلك والعرب والغجر ... إلخ 

السلالة الصفراء : ينسب إلى تلك السلالة كل السكان من ذوى الجلد الأصفر مثل 
الصينيين واليابانيين والمفول والهندوس فى أغليهم. 

السلالة السوداء : ينسب إلى تلك السلالة كل السكان من ذوى الحلد الأسود مثل 
أغلب سكان أفريقيا الشرقية ... إلخ 

السلالة الحمراء : ينسب إلى تلك السلالة كل السكان من ذوى الجلد الأحمر وهم 
أغلب سكان أثيوييا من ذوى الجلد الأحمر القاتم حيث نجد أن النجاشى كاوه 
أو ملك إثيوبيا أحمر اللون: وشناك عدد كبير من الهنود من ذى الجلد الأحمر الغامق 
أو لون القهوة. وأغلب السكان المصريين من أصحاب الجلد الأحمر الغامق .... إلخ 

السلالة البمبى : ينسب إلى هذه السلالة كل السكان من ذوى الألوان المتعددة 
أو البمبى مثل الهنود فى القارات الأمريكية الثلاث. 
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- كان لابد أن يكين اورائيو هناد قبت تراقار إلى نفسه - إنه قادر على التعليق 
على هذا الجزء بشكل جيد جدا. ولم لا؟ لقد تعثر المسكين ثيفى فى الصعويات 
الكلاسيكية للتصنيف المصمغ ويفعل ما بوسعه مثلما يفعل لينيّوء أو يسير على هذى 
التلخيصات التى توجد فى الموسوعات. فيما يتعلق بالسلالة الداكنة فقد كان الحل 
عبقريا » وعلى أن أعترف بذلك. 

كان يسمع صوت خطوات فى الطرقة فأطل ترافلر من الباب المؤدى إلى الجناح 
الإدارى. وطبقا لما قد يقول ثيفيرينو كان الباب الأول والباب الثانى والباب الثالث 
مغلقين. لقد عادت تاليتا إلى الصيدلية. كان حماسها بالعودة إلى العلم أمر لا يصدق 
فقد عادت إلى الموازين الصغيرة والعبوات المضادة للحمى. أخذ ثيفيرينو يصف بعد 
ذلك عصبة الأمم النموذج بالنسيه له: 

إنه مجتمع قائم على أى جزء فى العالم بما فى ذلك أقضل مكان في أوريا. إنه 
مجتمع يعمل بصفة مستمرة ويالتالى فكل الأيام» أيام عمل. إنه مجتمع يوجد فى 
ميدانه الكبير مالا يقل عن سبعة غرف فسيحة أو مقار ضخمة ... إلخ 

والآنء وهناك غرفة من الفرف السبعة لهذا المجتمع» يجب أن يجتمع فيها ممثلو 
الدول التى سكانها من السلالة البيضاءء ويكون رئيسهم من نفس اللون بينما يجتمع 
ممثلون عن الدول التى سكانها من السلالة الصفراء فى الغرفة الثانية ويكون الرئيس 
من نفس اللون والغرفة الثالئة ... 


وهكذا كافة السلالات» ويذلك يمكن تجاوز هذا التعدد لكن لم يكن الأمر نفس الشئ 
بعد تناول أربعة كؤوس من الكانيا (من ماركة ملايبوسا وليس أنكاب. وهذا أمر مسف 
لأن التكريم الوطني كان مناسبا فى تلك اللحظة) لم يكن الأمر كما هو على الإطلاق» 
لأن مكبر ثيفيرينو أصبح فكرا ؤ فى البلوريات ويتخثر بكل ما فيه من نقاط الالتقاء 
والتقاطعات الهندسية. ويحكمه التوازی و 5000:7801 أى أن 


... الغرفة الثالثة يجب أن يجتمع فيها أعضاء الدول التى سكانها من السلالة 
الداكنة ورئيسها من نفس اللونء والغرفة الرابعة يجب أن يجتمع فيها أعضاء الدول 
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السوداء ورئيسها من نفس اللون, والخامسة يجتمع فيها أعضاء من الدول ذات السلالة 
الحمراء ورئيسها من نفس اللون والسادسة يجتمع فيها من أعضاء الدول ذات اللون 
البمبى ورئيسها من نفس اللون ... و الغرفة السابعة تجتمع فيها رئاسة الأركان 
لعصية الأمم هذه. 


آثار إعجاب ترافلر هذا التمييز الذى خصه لأداة التعريف عند الحديث عن الغرفة 
السابعة التى توقف التبلور الدؤوب للنظام مثل حديقة الياقوت «الأزرق الغامضة» تلك 
النقطة الغامضة للجوهرة التى قد تحدد اندماج النظام وأن تلك النقطة تشع صليبا 
سماوى اللون من الياقوتة الزرقاء. وكأنها طاقة تجمدت فى قلب الحجر (ولماذا كانت 
تسمى بالحديقة إلا إذا كان ذلك لتخيل حدائق الأحجار الكريمة فى المشرق؟) 


هناك المزيد من التفاصيل تتعلق بالغرفة السابعةء فى الغرفة السابعة الكائنة فى قصر 
عصية الأمم لابد أن يكون متواجدا فيها الأمين العام لهذا المجتمع؛ والرئيس العام فى 
الوقت ذاته كما يجب أن يكون هناك السكرتير المباشر للرئيس العام المذكور. 

هناك المزيد من التفاصيل: حسن. لابد أن يوجد فى الغرفة الأولى رئيسها هو الذى 
يتولى رئاسة هذه الغرفة الأولى. فإذا ما تحدثتا عن الغرفة الثانية نفس الشى». وإذا ما 
تحدثنا عن الغرفة الثالثة نفس الشى. وإذا ما تحدثنا عن الغرقة الرابعة نفس الشيء 
وإذا ما تحدثنا عن الغرفة الخامسة نفس الشئ وإذا تحدثنا عن الغرفة السادسة نفس 
الشئ كان من المثير للشجن لدى ترافلر أن عبارة «نقفس الشى» لابد وأن كلفت ثيفى 
كثيرا. ولم تكن إلا نوعا من التطلف غير العادى بالقارئ» لكن ها هو فى قلب الموضوع 
وأخذ يعدد ما كان يسميه «أول أوليات أعمال عصية الأمم النموذج» ها: 

)١‏ النظر (وذلك تفاديا لقول وضع) فى قيمة أو قيم المال فى تداوله الدولى.(؟) 
تحديد يوميات العمال وكذا رواتب الموظفين ... إلخ (؟) تحديد القيم لصالح ما هو 
دولى (إعطاء أو وضع لكل سلعة قايلة للبيع وإعطاء الأشياء الأخرى قيمة وجدارة: كم 
من الأسلحة يجب أن تتوفر لدى أمة. وكم طفلا يجب أن تلدهم المرأة من خلال اتفاق 
دولى ... إلخ)(5) ما الذى يجب أن يتلقاه المرء من المعاش عند الوصول إلى سن 
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التقاعد (0) وكم عدد الأطفال الذين يجب أن تلدهم كل امرأة فى العالم (3) وعن 
التوزيع العادل للأراضى الدولية ... إلخ 


- لماذا ذلك التكرار فى موضوع حرية الحمل والنمو السکانی؟ كان ترافلر يتسال 
تتعلق يأهليه المجتمع. إنها مخالفات مثيرة للفضول تخرق قاعدة التوازى ودقة التعديد 
المتوالى الذى لا يرحم, والتى قد تشير إلى نوع من القلق والشك فى أن النظام 
الكلاسيكى لم يكن إلا تضحية بالحقيقة والجمال. لكن ثيفى يتعافى من هذه الرومانسية 
التى يشمها ترافلر فى سطوره ويعود إلى نوع من التصنيف المتزن: 

تو أشلحة الحرث: 

من اغروت أن كل يلد فئ الغالم لاعن فين هن الكاومترات ا رة عن الأراضى: 
ألف مدفع. وإذا ما افترضنا أن هناك بلدا مساحته خمسة ألاف كيلو مترا مريعا لابد 
أن يتوفر لديه خمسة آلاف مدفع ... إلخ 

(وفى هذا المقام الذى نرى بوجود مدقع لكل كيلو متر مريع) 

ب) والبلد الذى يفترض أن مساحته ألف كيلو متر مربع لابد أن يتوفر لديه ألفى 
بندقية والبلدالذى يفترض أن مساحتة تبلغ خمسة آلاف كيلو متر مربع لابد أن يتوافر 
لديه عشرة آلاف بندقية إلخ.. 

(أى أن هتاك بندقيتين لكل كيلى متر مربع) ألخ. 

هذا المثال يجب أن يندرج على كل البلاد الموجودة: ففرنسا لديها 2 بندقية لكل كيلو 
متربع مربع. وأسبانيا نفس الشئ ويلجيكا نفس الشى» وروسيا نفس الشى» والولايات 
المتحدة نقس الشى» وأوروجواى نفس الشئء والصين نفس الشئى. كما يجب أن تتوفر 
لديها كل أنوع الأسلحة الموجودة أ) الدبابات ب) الرشاشات ج) القنابل المرعبة, 
والبنادق ف إلخ 
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أخطار السوستة 

أشارت الجريدة الطبية البريطانية اع u۲مل‏ /18/60103 8150 إلى تعرض الأطفال 
لنوع جديد من الحوادث. وهذه الحوادث سببها السوستة. فيدلا من الأزرار لرغلاق 
فتحة الينطلون الأمامية تستخدم السوستة (كتب مارسلنا الطبى) 

وتكمن المشكلة فى أن الفلقة تتعرض للخطر من جراء السوستة»ء وقد سجلت اثنين 
من الحالات كما تم إجراء عملية الطهارة فى كلتا الحالتين»ء وذلك لتخليص الأطفال من 
هذه المتاعب وتزداد حالات وقوع مثل هذا الحادث عندما يذهب الطقل وحده الى 
السوستة فى اتجاه معاكس, والطفل ليس فى وضع يسمح له بالقول فى كيفية وقوع 
الحادث هل كان من جراء سحب السوستة إلى أعلى أم إلى أسفل. وإذا ما تمت طهارة 
الطفل فإن الخطر أعظم. 

جريدة الأويزيرفر ‏ لندن 
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- ما رأيك فيما لو دخلنا فى التجمع الوطنى لرهبان صلاة التصليب 

- بين ذلك وبين الدخول فى ميزانية الأمة ... 

- ستكون مشاغلنا كثيرة ‏ قال ترافلر وهو يراقب تنفس أوليقيرا ‏ أتذكر الأمر 
جيداء إذ ستكون واجباتنا عبارة عن الصلاة أو الإشارة بعلامات الصليب على الأفراد 
والأشياء وفك الأقاليم الغامضة التى مها فيرو فلك الماك بالنؤاضى 

- هذا ابد أن بكون مكانا واحدا ‏ قال أوليقيرا وكأنه يتحدث من بعيد ‏ إنه مكان 
واحد يا أخى. 

- كما سنشير بعلامة الصليب إلى المزارع وإلى الخطأب الذين أثر عليهم أحد 
المنافسين ولما كنت أفكر فيه الآن فإن تيفى من أوروجواى. 

لم يجبه تراقلر بشى» ونظر إلى أوييخيرو الذى كان قد دخل وانحنى ليجس نبض 
الهستيريا الصباحية. 

KG N JE 

- على الرهبان أن يحاريوا كل سوء روحى. 

- قال أوبيخيرو لتشجيعه : 

= إھ. 


(58) 


533 


132 


وكما هى العادة فإن هناك من يقوم بشرح شئ ماء فأنا لا أعرف لماذا أنا فى 
المقهىء وفى كل المقاهی. فى اليفانت آندكاستيل 03868 300 516083016 فى دويون 
باريبى 95 Dupont‏ وفى ساشير :58676 وفى بدروتش 60100003 وفى خحيخون 
(مدريد) 6108 وفى الجريك (روما) 6,600 وفى مقهى بيكس<أ8 وفى مقهى موزار 
(فيينا) 110238 وفى فورينا (فينسيا) 10108 وفى الكابولاد 0400106 وفى لى 
دوماجوت اموه 0٥×‏ ۵٥ا‏ وفى البار الذى يخرج الكراسى إلى ميدان كوليون 
8 وفى مقهى دانتی الواقع على بعد خمسين مترا من مقبرة 65508/10658685 ويبدو 
الوجه كأنه قد احترق بدموع القديسة مريم المصريةء وقد وضع فى تابوت وردى اللون 
فى المقهى المواجه لليجوديكا 0868اأ6: برفقة العجائز من أصحاب لقب الماركيز وهم 
يحتسون الشاى بكل التفاصيل الممكنة وبطريقة مطولة. مع سفراء مزيفين علا التراب 
وجوههم» فی مقهى خانديا 0018ل وفى فلوكاوس 5106805 وفی كلونى /اناا0 وفى 
ريشموند 816050800 وفى أولمى 0170 وفى كلوسيد دی لبلاس 8ھاا ول 086/0اوقفى 
إستيفان 5600306 (الكائن فى شارع مالارميه) وفى مقهى طوكيو (الواقع فى شارع 
شيقيلكوى) 011010 وفى مقهى أوشيا عمد اسو مءأمه ا4 وفى أويرن كافية 0۵۲۸ 
8]61عوفى دوم 0006 وفى مقهى دی قيو بورت 3017م ناوالا نال ©/08وفى أى مقهى فى 
أى مكان حيث 

نقوم بالضبط طواعية 

ومغتبطين بأكثر من عزاء عارض بينما تدخل 

الرياح فى جيوب ناعمة 

ووأشعة للعاية 

هارت كران 01808 ١۵۲‏ :أل. لكن المقاهى هى أكثر من ذلكء: فهى الأرض المحايدة 
للذين لا روح لهم؛ ومركز العجلة حيث يمكن للمرء أن يبلغ ذاته أقصى سرعةء ويرى 
نفسه وهو يخرج ويدخلء وكأن به مس» إما يمرافقة النساءء أو سندات مصرفية أو 
رسائل دكتوراه فى نظريات المعرفة. وبينما يقوم بتقليب القهوة فى الفنجان الذى ينتقل 
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من فم إلى قم عبر الأيام؛ يمكن له أن يقوم بمراجعة النفس ومعرفة حصاد العمر وقد 
أصبح بعيدا عن الأنا الذى دخل المقهى التوء ويعيدا أيضا عن الأنا الذى سوف يخرج 
منها فى غضون ساعة. يصبح شاهدا على نفسه وقاضيا كذلك. وكاتب سيرته الذاتية 
بطريقة ساخرة فى وقت قصير جدا. 

أتذكر الأحلام وأنا فى المقهى» فالواحد منهايستدعى الآخر. وها أنا الآن أتذكر 
أحدهاء لكن لاء إننى أتذكر فقط بأثنى لابد وأن حلمت حلما جميلا وشعرت أننى طردت 
من الحلم فى التهاية (أو أننى ذهبت ولكن بالقوة) ويقى الحلم وراء ظهرى. كما أننى لا 
أعرف فيما إذا كان هناك باب أغلق من ورائى أم لا. أميل إلى قبول الاحتمال الأول. 
ويالفعل يتم الفصل بين الحلم (كاملا وكرويا ومنتهيا) وبين ما هو الآن. لكنى واصلت 
النوم. أى أننى حلمت أيضا بالطرد والباب الذى أغلق. كانت هناك لحظة يقين رهييةء 
تسيطر على تلك اللحظة الانتقالية فى الحلم: وهى أننى أعرف أن ذلك الطرد يحمل فى 
طياته النسيان الكامل للشئ العجيب السابق. وأتصور أن الإحساس بالباب المغلق كان 
ذاك» أى النسيان الفورى والرهيب. لكن المثير هو تذكرى بأتنى حلمت أننى صهر الحلم 
السابقء وأن ذلك الحلم لايد أن ينسى (فآنا قد خرجت من دائرته المنتهية) 

أتصور أن كل ذلك له جذور فى فردوسية. وربما كان الفردوس ‏ مما يريدونه هناك 
امي الاستفاط ال ع الى للحطاك اط الكن تهون باعل ااي 
والتى لازالت عالقة باللاشعور. وفجأة أشعر بالحركة الرهيبة التى يقوم بها آدم فى 
لوحة للفنان ماساكسيق 812536015. إنه يغطى وجهه ليحمى ناظريه. وما كان له. إنه 
يحتفظ فى تلك الليلة يآخر مشهد من الجنة. ويبكى (قالحركة هى نفسها التى ترافق 
لحظات البكاء) عندما يدرك أن لا جدوى وأن الإدانة الحقيقية هى ذاك الذى يبدأه: 
نسيان الفردوسء أى البعد الحيوانى والسعادة الرخيصة والقذرة من العمل وعرق 
الجناةوالاحازات الدفوقة: 


(61) 
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فكر ترافلر بسرعة فى أن المهم هو النتائج. ومع ذلك فلماذا الكثير من البراجماتية؛ إنه 
يتخذ موقفا ظا ما من ثيفيرينو ذلك أن نظامه الجيويولتيكى لم يتم التدريب عليه مثل غيره 
من الأنظمة المتهورة (وعلى ذلك يجب الاعتراف بأنها لا تخرج عن كونها وعدا) بقى ثيفى 
رابط الجاش على أرض التنظير ثم دخل بشكل شبه فورى فى بیان فعلى قوی 


عمال اليومية فى العالم: 

طبقا لعصبة الأمم سوف يكون أو يجبء فيما إذا كان هناك عامل فرنسى على 
سبيل المثال يعمل حدادا ويكسب دخلا يوميا قدره ثمانية دولارات أمريكية كحد أدنى 
وعشرة دولارات كحد آقصىء إذن ابد أن يكسب الحداد الإيطالى بنفس الدرجة أى 
بين ثمانى وعشرة دولارات فى اليوم الواحد وأكثن من هذا: فإذا ما كان الحداد 
الإيطالى يكسب ما سبقت الإشارة إليه أى بين ثمانى وعشرة دولارات يوميا. وأكثر: 
إذا ما كان حداد أسبائى يكسب بين ثمانية وعشرة دولارات يوميا فإن الحداد الروسى 
لابد أن يكسب بين ثمانية وعشرة دولارات يوميا إلخ وأكثر: إذا ما كان الحداد الروسى 
يكسب بين ثمانية وعشرة دولارات يوميا؛ فإن الحداد الأميريكى يجب أن يكسب بين 
ثمانية وعشرة دولارات ... إلخ 


- ما هو السيب فى هذه ال «إلى آخره) ‏ تحدث ترافلر مع نفسه ‏ وأن ثيفيرينو 
التكرار لا يمكن أن يكون التفسير الوحيد» فمن البديهى أنه سعيد بالتكرار (فالأسلوب 
ينطق به) الأمر إذن هو أن «إلخ» تدخل بعض الحنين على ثيفيرينوء الرجل الكونى 
الذى يضطر إلى استخدام عباره تثير الفيظ. فالمسكين ينتقم من ذلك بأن يضيف 
المزيد إلى قائمة الحدادين: 


الحدادين فى كل البلاد). 


«عموما» فكر ترافلر» وهو يتناول كأسا آخر من الكانيا وقد قلل من تركيزها 
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وأربعين مجلسا وطنيا التى يجب أن تكون أساس بلد نموذج. 


)١‏ المجلس الوطنى لوزارة الداخلية (يتضمن كل الأفرع والموظفين الذين يعملون لدى 
وزارة الداخلية) (العمل على إقرار النظام والهدوء .. إلخ) )١‏ المجلس الوطنى لوزارة المالية 
(يتضمن الأفرع والموظفين الذين يعملون لدى وزارة الماليه) (العمل على الإشراف وعلى 
الحماية لكل المال (كل الممتلكات) فى إطار الأراضى التابعة للوطن... إلخ)(”) 


ه) المجلس الوطنى لوزارة الخطوة المدنية (يتضمن كل الأفرع والموظفين الذين 
يعملون لدى وزارة الخطوة المدنية). (التعليمات والبيان. وحب الغير, والرقابة, 
والسجلات (كتاب..) والصحة. والتربية الجنسية.. إلخ) (الإدارة أو الرقابة والسجلات 
(محامى..) وعليه أن يحل محل «محاكم التحقيقات» والمحاكم المدنية» و«مجلس الطفل» 
ودقاضى الأحداث» و«السجلات»:: المواليد والوفيات .. إلخ) (يجب أن يتضمن الإشراف 
كل ما يتعلق بالخطوة المدنية: العلاقات الزوجية والآباء والأبناء والجيران ومحل الإقامة 
والفرد» والفرد صاحب السلوك الحسن أو السلوك غير الحسن والقرد الذى لا يتصرف 
باحترام للمشاعر العامة والفرد الذى يعانى من الأمراضء والمسكن (الأسرة و) 
والشخص غير المرغوب فيه ورئيس الأسرة والطفل والحدث والخطيب والعاشق 


٠‏ المجلس الوطنى للاقامة (كل المقار الريفية الخاصة ما تلده الصيوانات وكل 
الموظفين الذين تضمهم المبانى المذكورة) (نتاج الحيوانات الكبيرة مثل الثيران والخيل 
والنعام والفيلة والجمال والزراف والحيتان .. إلخ) 


)١‏ المجلس الوطنى للمزارع (كل المزارع التي تنتج المحاصيل أو البرك الضخمة 
وكل الموظفين الذين تضمهم المبانى). (زراعة كل أنواع المحاصيل ما عدا الخضروات 
وأشجار الفاكهة). 
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١‏ ) المجلس الوطنى لمزارع تربية الماشية (كل المقار الخاصة بالمواشى صغيرة 
السنء وكل الموظفين الذين يعملون فى دائرتها) (المواشى الصفيرة: أو صغار 
الحيوانات غير كبيرة الحجم الخنازير والخراف والماعز والكلاب والفهود والأسود 
والقطط والأرانب والدجاج والبط والنحل والأسماك والفراشات والفئران والحشرات 
والميكروبات .. إلخ) 


هذا التلهى أنسى ترافلر الوقت وكيف أن محتوى الزجاجة أخذ يتناقص. بدت 
المشاكل أمامة كمداعبات: لماذا يستثنى الخضروات وأشجار الفاكهة؟ لماذا كان شكل 
كلمة «نحلة» فيه نوع من الشيطانية؟ كذلك تلك الرؤية الفردوسية التى تصف بركة 
يعيش حولها الماعز إلى جوار الفهود والفئران والفراشات» والأسود والميكرويات .. 
أخذ يضحك مستغرقا وخرج إلى الطرقة. إن المشهد يكاد يلمس وهو يتمثل فى مقر 
حيث ‏ نجد ‏ كل الموظفين ‏ يتناقشون فى محاولة تربية حوت هذه الصورة تتغلب على 
الصورة الفقيرة للطرقة أثناء الليل. لقد كان هذيانا جديرا بالمكان والزمان. ويدا أنه من 
البلاهة التساؤل ما الذى تفعله تاليتا فى الصيدلية و الحوش فى الوقت الذى تتوالى 
فيه المجالس الوطنية وكأنها صف من اللمبات المضاءة. 


(Yo‏ المجلس الوطنى للمستشفيات والمبانى المشابهة (كل المستشفيات بجميع 
أنواعهاء وورش الإصلاح» وأماكن دبغ الجلود ومراكز علاج الخيل وعيادات الأسنان 
ومحلات الحلاقة ومحلات تقليم النباتات. ومراكز علاج المطفات المعقده... إلخ. وكذا كل 
الموظفين الذين يعملون داخل نفس الدائرة. 


- ها هو - قال ترافلر ‏ ها هی البرهان الذى يؤكد صحة ثيفيرينى. كان أوراثيو على 
حق فلا يجب أن تقبل الأنظمة كما يلقى بها إلينا بابا. كان ثيفى يرى أن إصلاح أى 
شذوذ يستلزم قيام طبيب الأسنان يتولى شئون الملقات المعقدة.. إن الحوادث لها نفس 
أقمية الجوهر ...: لكنها هى الشكر نفسه يا لك عقوم كفن يكس القشترة العقلنة 
الصلبة كما قال أحد لست أدرى من هوء ثم يبدأ فى رؤية العالم من منظور مختلف. 
فعخ الزاضع أن هذا فوط يطلق عليه أنه ل 

عندما دخلت تاليتا كان يقرا عن المجلس الوطتى رقم (28): 
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۸) المجلس الوطنى للمخبرين العلميين الجوالين. وكذا المراكز العلمية (يشمل كافة 
أماكن المخبرين و (أو) بوليس التحقيقات. وكافة أماكن من يقومون بالتقصى وكافة 
الأماكن الخاصة بمن يقومون بالتقصى وكافة الموظفين الذين يعملون فى نفس 
الدائرة.) كل الموظفين المشار إليهم يجب أن ينسبوا إلى طبقة تسمى «الجوال») 


هذا !الوه الع مرق کر اة ووا یکر ان فون لی ريع عن فاق 
يطارده. وريما لم يكن المخبرون العلميون مجرد أناس يقومون بالتحريات» فصفة 


٩4‏ ) المجلس الوطنى للمخبرين العلميين المتخصصين فى كل ما يتعلق بالالتماسات 
وكل الدوائر العلمية التابعة (تشمل كافة أماكن المخبرين و (أو) بوليس التحريات وكافة 
أماكن من يقومون بالتحرى وكافة الموظفين الذين يعملون فى الدائرة). (يجب أن 
ينتسب كل هؤلاء الموظفين إلى طبقة تسمى «التماس» ويجب أن تعامل الأماكن 
والموظفين المتخصصين معاملة خاصة تختلف عن باقى الطبقات مثل الطبقة المسماة 
«الجوالة») 


٠؟)‏ المجلس الوطنى للمخبرين العلميين قي مجال التقليم لهدف معين وكذ المراكز 
العامية (يشمل كل أماكن المخبرين و (أو) بوليس التحريات وكافة أماكن من يقومون 
بالتقصى وكل الموظفين الذين يعملون فى نفس الدائرة). (وكل هؤلاء الموظفين 
المذكورين يجب أن ينتسبوا إلى طائفة يطلق عليها «التقليم» ويجب أن يكون هؤلاء 
والأماكن التابعة لهم على درجة مختلفة أى على نفس شاكلة «الجوالة» و«الالتماس») 


يبدو وكأنه يتحدث عن قواعد للفروسية ‏ قالت تاليتا بلهجة فيها اقتناع ‏ لكن 
الغريب فى هذه المجالس الثلاثة الخاصة بالمخبرين هو أنه لا يذكر إلا الأماكن. 

- هذا من جانب ومن جانب آخر ما معنى مقولة «تعليم لغرض»؟ 

- لابد أنها كلمة واحدة «قريب» لكنه لا يحمل المشكلة. لا أهمية لذلك. 

- ماذا يهم كرر ترافلر ‏ أنت على حق. الشئ الجميل هو وجود عالم فيه مخبرين 
جوالين و«التماس» و«تقليم». ولهذا يبدو لى طبيعيا أن ثيفى ينتقل الآن من الفروسية 
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إلى الطوائف الدينيةء مع وقفة تعتبر تنازلا للروح العلمية (لابد وأن يوضع لها اسما) 
لهذه الأزمان. أقرأ عليك, 


)١‏ المجلس الوطنى للمتخصصين فى العلوم الخاصة بما هى أمثلء وكذلك دور 
العلم (كل الدور وأماكن طائفة هؤلاء المتتخصصين وكل الملتخصصين أنفسهم). 
المتخصصون فيما هو أمثل: الأطباء والأطباء الشعبيين (كل جراح) والمولدات والفنيين 
والميكانيكيين (كافة أنوا ع الميكانيكيين) والمهندسين من الدرجة الثانية آو المعماريين فى 
كافة الأفرع (كل من يقوم بتنفيذ رسم وضع؛ وصمم مسبقا مثل المهندسين من الدرجة 
الثانية) ومن يقومون بعمليات التصنيف. وعلماء الفلك والنجوم والعرافين والأساتذة فى 
كل فروع القانون أو القوانين (كل من هو فنى) والقائمين بالتصتيف لأنواع عامة, 
والمحاسبين والمترجمين ومدرسى المدارس الإبتدائية (وكل مؤلف) والباحثين ‏ من 
الرجال عن السفاحين. والمحنكين أو المرشدين ومن يقومون بتطعيم النياتات 
والحلاقين..إلخ. 


- ماذا أنت قائلة  !‏ قال ترافلر وهو يشرب كأس كانيا دفعة واحدة ‏ إنه عبقرى! 

- قد يكون بلدا مناسبا للحلاقين ‏ قالت تاليتا وهى تتمدد فى السرير وتغمض 
عينيها. يالها من قفزة على السلم. وما لا أفهمه هو أن الباحثين عن السفاحين لابد أن 
يكونوا رجالا. 

- لم يسمع أحد من قبل عن امرأة تقتفى أثر السفاحين ‏ قال ترافلر ‏ وربما بدا 
الأمر فير لائق فى نظر ثيفى. وربما أدرك أنه فيما يتعلق بالجنس فإنه شديد الحذلقة. 
وهذا ما ألاحظه طوال الوقت. 

- قالت تاليتا : 

- الجو حارء حار جداء هل لاحظت متعته وهو يضم القائمين بالتصنيف لدرجة أنه 
يكرر الاسم؟ حسنء لنرى الفقرة الصوفية التى ستقرؤها على 

- قال ترافلر : 

- عليك أن تجهز . 

؟؟) المجلس الوطنى للرهبان المتخصصين فى صلاة التصليب ودور علومهم (كل 
المنازل الخاصة بطائفة الرهبان وكل الرهبان). (الرهبان أو الرجال الذين يقومون 
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بالتصليب الذين يجب أن ينسبوا إلى عالم الكلمة والألفاز العلاجية وإنتهاء لك): 
(يضم الرهبان الذين يجب أن يحاريوا كل ما يدنس الروح ويحاريوا كل أذى 
مكتسب أو موضوع فى الال أو الجسد... إلخ) 

٣‏ ) المجلس الوطنى للمتعبدين الذين يحفظون المجموعات وكذا دار الحفظ (كل دور 
الحفظ ومثيلاتها ‏ الممستودعات والمخازن والأرشيف والمتاحف والمقابر والسجون 
والملاجئ ومعاهد العميان ... إلخ. وكذلك كافة الموظفين الذين يعملون فى تلك الأماكن). 
(والجموعات نذكر فيها أمظة : الأرشنف يحفظ اللفات فى مجدوعة واللقاين ةط 
الجثث فى مجموعة, والسجن يحفظ السجناء فى مجموعة ....إلخ). 


لم يخطر موضوع المقابر على بال إسبرونثيلا!') 006808:م 25‏ قال ترافلر ‏ لن 
ترفضى أن المقارنة بين تشاكاريتا والأرشيف ... إن ثيفيريتو يخمن العلاقات وهذا هو 
الذكاء فى حقيقة الأمر. أليس كذلك؟ إذ بعد مقارنات واستهلال مثل هذا فإن تصنيفه 
النهائى ليس فيه ما يثير الغرابة» بل على العكس. يجب أن نتدرب على عالم هكذا لم 
تقل تاليتا شيئاء لكنها رفعت شفتها العليا وتنهدت تنهيدة آتية مما يسمى بالنعاس 
الأول. تناول ترافلر كأسا آخر ثم أخذ. يقراً عن المجالس الأخيرة والنهائية. 


)٠‏ المجلس الوطنى للأعضاء الملتقخصصين فى الأنواع الملّونة لون الأحمر وكذا 
ميوت الخبل التقها الراك للألواق الكمرزء (كافة ازل الأعخباء التخسسيين د 
الأنوا ع العامة للألوان الحمراء أو المكاتب الكبرى لهؤلاء المتخصصين) (الأتواع العامة 
للألوان الحمراء: الحيوانات ذات الجلد الملون للون الأحمرء والنباتات ذات الألوان 
الحمراء والمعادن التئ تشية اللون الأحمر) 


)١‏ المجلس الوطنى للأعضاء المتخصصين فى الأنواع اللونةء للون الأسود وكذا 
بيوت العمل النشط الموالى للألوان السوداء (كافة منازل الأعضاء المتخصصين فى 
الأنواع العامة للألوان السوداء أو المكاتب الكبرى لهؤلاء المتخصصين) (الأنواع العامة 
للألوان السوداء: الحيوانات ذات الجلد الأسود والنياتات ذات الزهور السوداء والمعادن 
ذات اللون الأسود). 
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7]) المجلس الوطنى للأعضاء المتخصصين فى الأنوا ع الملونة باللون القاتم وكذا 
بيوت العمل النشطة الموالية للون القاتم (كافة منزل الأعضاءالملتخصصين فى الأنواع 
العامة للألوان القاتمة أو المكاتب الكبرى لهؤلاء المتخصصين). (الأنوا ع العامة للألوان 
القاتمة أو اللون القاتم بيساطة: الحيوانات ذات الجلد القاتم اللون والنباتات ذات 
الزهور القاتمة والمعادن). 


)١‏ المجلس الوطنى للأعضاء المتخصصين فى الأنواع الملونة باللون الأصفر وكذا 
بيوت العمل النشطة الموالية للون الأصفر (كافة منازال الأعضاء المتتخصصين فى 
الأنواع العامة للألوان ن الصفراء أو المكاتب الكبرى لهؤلاء المتتخصصين). (الأنواع 
العامة للألوان الصفراء أو بيساطة اللون الأصفر: الحيوانات ذات الجلد الأصفر 
والنباتات ذات الزهور الصفراء والمعادن ذات اللون الأصفر). 


4؛) المجلس الوطنى للأعضاء المتخصصين فى الأنوا ع الملونة باللون الأبيض وكذا 
بوت العمل التقنطة الموالية للون الأبيض “'(كافة مثازل الأعضباء اتخ تصن فى 
الأنوا ع العامةللألوان البيضاء أو المكاتب الكبرى:لهؤلاء المتخصصين). (الأنواع العامة 
لاان اليا أو بنشاطة اللو الأنيضن: الحيوانات :ذات الطلد الأنيض والنياثات ذات 
الزهور بيضاء والمعادن ذات اللون الأبيض). 


0؟) المجلس الوطنى للأعضاء المتخصصين فى الأنواع الملونة باللون البامبا كذا 
بيوت العمل النشطة الموالية للون البمبى (كافة منازل الأعضاء المتخصصين فى الأنواع 
العامة للون البمبى أو المكاتب الكيرى لهؤلاء الملتتخصصين. (الأنوا ع العامة للألوان 
اليمبى أو اللون البمعبئ بتساطة الخيواتات ذاك الكد البمين والثياتات ذات الزهور 
البامبا المعادن اللون البامبا) 


إنه كسر الغلالة العقلية الصلبة .... كيف يرى ثيفيرينو ماكتبه؟ ما هو الواقع غير 


ضخم مصنوع من الرخام ومحاطا بياسمين الکابو؟ أو يتصور غربانا تعيش فى مناجم 
الفحم وهى تمسك فى منقارها بزهرة تولیبان سوداء اللون 0 ولاذا «ملون باللون 
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الأسود» و«ملون باللون الأبيض» ولماذا ملون باللون الأصفرء أو الأصفر ببساطة؟ ما 
هى تلك الألوان التى لا يمكن لزأير الماريجوانا والهوكسيليانا أن يفسر معناها؟ 

إن ملاحظات ثيفرينو تفيد فى أن يزداد المرء تيها (نعم كان ذلك مجديا) ولن يذهب 
ا لك وظلى أ الأخوال: 


ففيما يتعلق باللون البميا: هو كل لون متعدد أو أنه مكون من لونين أو أكثر. 
كما أن هناك توضيحا ضروريا وشيكا: 


فيما يتعلق بالأعضاء المتخصصين فى الأنواع العامةء والذين أشرنا إليهم: لابد 
وأن يكون الأعضاء حكاماء ويذلك لا يختقى من الدنيا أى نوع من الأنوا ع العامة. كما 
أن الأنوا ع العامة لا تختلط ملامح كل واحدة منها بالأخرىء أو بأى سلالة أخرى › أو 
أي لون من نوع لون آخر ...إلخ 


أنه توخي التقاء والعتصرية ؟ إن عالم من الالوان الثقيّة لموتدريات على رشك 
الانفجار! إن ثيفيرينى بيريث هو رجل خطير ويمكن أن يرشح لمنصب عضو برلان أو 
ريما رئيسا! إنه على أهبة الاستعداد! وليتناول كأسا آخر قبل أن يخلد للنوم 
بينما يترك ثيفى غارقا فى الألوان» ويهب نفسه آخر قصيدةء وكآن هناك كوادى 
مموده (') :8050 بنفجر فيه كل ما هو قابل للانفجارء من مادة الأقنعة والأقنعة 
المضادة. وفجأة يدلف ما هو عسكرى إلى نظامه»ء وكان يجب أن نرى المعالجة التى 
تجمع بين اللاتينية المخلوطة بالعامية والكرزيةء التى يخبئها له الفيلسوف ابن 
أوراجواى أو:- 


فيما يتعلق بالعمل المعلن عنه «نو سلام العالم» فهو يتضمن شرحا وافيا عن 
العسكرية أما نحن الآن فسوف نتحدث يإيجاز عن المفهوم أو المقاهيم التاليه بشأن 
العسكرية: الحرس (من النوع المتربوليتان) بالنسبة للعسكريين المولودين فى برج 
الجدى؛ النقابات الخاصة بمناهضة الحكم الرئيسى للعسكريين المولودين فى برج 
الثور؛ فإن إدارة الحفلات والاجتماعات والإشراف عليها (مثل الرقص والاجتماعات فى 
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سهرات وحفلات الخطوية: أى المزاوجة... إلخ) بالنسبة للعسكريين المولودين فى برج 
الجوزاء: والطيران (العسكرى) للعسكريين المولودين فى برج السرطان. والريشة 
الموالية للحكومة الرئيسية (الصحافة العسكرية والسحر السياسى لصالح الحكومة 
الرئيسية والوطنية) للعسكريين المولودين فى برج الأسد والمدفعية (الأسلحة الثقيلة 
والقنابل) للعسكريين المولودين فى برج العذراء. والأشراف والتمثيل العملى فى 
الاحتفالات العامة أو الخاصة (استخدام العسكريين للأقنعة المناسبة فى لحظات 
التجسد أى فى العروض العسكرية أو عروض الكرنفال أو الاحتفالات الكرنقاليةء أو 
الاحتفالات بالحصاد...إلخ) للعسكريين المولودين فى برج العقرب. أما سلاح الفرسان 
(الفرسان العام والفرسان المحمول مع مشاركة حاملى البتادق؛ أو الرماة أو حاملى 
السلاح الأبيض: الحالة الشائعة: «الحرس الجمهورى»...إلخ) لُولاء العسكريين الذين 
ولدوا فى برج الجدى. وعامة العسكريين من الذين يؤدون الأعمال المخطقة (المراسلة 
والسعاة والأطفاء وحاملى الرسائل وخدم ما هو عملى ... إلخ) لهؤلاء العسكريين الذين 
ولدوا فى برج الدلو. 

هن ترافلر تاليتا التى استيقظت مغتاظةء وقراً عليها الجزء الخاص بالعسكرية, 
وكان عليهما أن يضعا رأسيهما تحت المخدة حتى لا يوقظا من فى العيادة بأصواتهما. 
لكنهما إتفقاقبل ذلك, على أن أغلب العسكريين الأرجنتيين هم من الذين ولدوا فى برج 
الثور. كان الكحول قد أخذ برأس ترافلرء لدرجة أنه أعلن أنه على استعداد ليستاتف 
ضد وضعه كنائب ضابط فى الاحتياطى؛ وذلك حتى يتمكن من استخدام الأقنعة 
المناسبة من قبل العسكريين. 

- سوف ننظم حفلات كيرى فى مواسم الحصاد ‏ يقول ترافلر وهويخرج رأسه من تحت 
المخدة ويعود إلى الوضع السابق» بعد أن ينتهى من العبارة ‏ وسوف تأتين مع كل بنات 
جلدتك من السلالة البمباء فلاشك إذن أنك من السلالة البمبا أى أن لك لونين أو أكثر. 

- قالت تاليتا : 

- آنا بيضاء ومن المؤسف أنك لم تولد فى برج الجدىء إذ كان يروق لى أن تكون 
من حاملى السيوف. أو مراسلة أو ساعى.! 


- المراسلة هم من برج الدلو. وأوراثيى من برج السرطان أليس كذلك. 
- الطيران هوء بتواضع» من تصيبه؛ وليس أمامنا إلا أن نتخيله وهو يقوم بتكوير 
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«بانج . بانج». وعمله بالونات منه وفرقعتها فى محل الحلوى «أجيلا» 18أداع4 عند 
تناول الشاى مع الحلوى. إنه لأمر مزعج. 

أطفأت تاليتا النور» واحتضنت بعض الشيء» ترافلر الذى كان يتصبب عرقا ويتلّوى 
وقد التف ببعض الأبراج والمجالس الوطنية للأعضاء المتخصصين والمعادن ذات اللون 
الأصفر. 

- لقد رأى أوراثيو لاماجا هذه الليلة ‏ قالت تاليتا ‏ رآها فى الحوش منذ ساعتين 
عندما كنت تقوم بالحراسة. 

- قال ترافلر وهو يتمطى ويحاول البحث عن السجائر مستخدما طريقة يرايل. ثم 
عقب بعبارة غامضة استقاها من آخر ما قراً. 

- قالت تاليتا وهی تزيد احتضانها لترافلر : 

- كنت أنا لاماجا لست أدرى فيما إذا كنت قد أخذت بالك. 

- نعمء أعتقد ذلك. 

- كان لابد وأن يحدث ذات يوم. الأمر الذى أستغريه هو أنه شعر بمفاجأة ما 
بعدها مفاجأة, لهذا الليس 

- تعرف أن أوراثيو يخلق المتاعب ثم ينظر إليها مكما ينظر الكلاب الصغار إلى 
روثهم .ويطيلون النظر إليه باستغراب شديد 

- أعتقد أن ذلك حدث فى نفس اليوم الذى ذهبنا فيه لاستقباله فى الميناء» ‏ قالت 
تاليتا ‏ لا يمكن تفسير ذلك لأنه لم ينظر إلى. كما قمتما بطردى وكأننى كلبء وأنا 
أحمل القط تحت إبطى. تفوه ترافلر يبشئ غير واضح. 

- لقد خلط بينى وبين لاماجا. 

- أصرت تاليتا : 

كان ترافلر يسمعها وهى تتحدث وتشير ‏ مثل باقى النساء ‏ إلى الشؤم وحتمية 
الأمور التى لا مناص منها. كم كان يود لم أنها سكتتء لکن تالتيا كانت تصر على 
الكلام بإلحاح غريب وتزيد من التصاقها يه؛ وتصر على مواصلة الكلام بأن تتحدث عن 
نفسها وأن تحكى له؛ فانساق ترافلر وراعها. 

- أول شئ هو مجيئ العجوز صاحب الحمامة. ويعد ذلك نزلنا إلى البدروم. كان 
أوراثيو يتحدث طوال الوقت عن الهبوط وعن تلك الفجوات التى تقلقه. كان فاقدا الأمل 
يا مانو. كان أمرا مخيفا ما عليه من هدوء ظاهرى وأثناء ذلك... نزلنا بالمصعد وذهب 
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هو ليغلق باب إحدى الثلاجات. كان شيئًا فظيعا. 

- قال ترافلر : 

- أى أنك نؤلت, هذا جيد. 

- قالت تاليتا : 

- كان مختلفا لم يكن الأمر مثل النزول. كنا نتحدث» لكننى شعرت وكأن أوراثيو 
أصبح فى مكان آخرء يتحدث مع واحدة أخرىء مع امرأة غريقة على سبيل المثال: 
يخطر لى الآن ذلك. ومع ذلك لم يقل حتى ذلك الحين أن لاماجا غرقت فى النهر 

- قال ترافلر : 

- لم تغرق فى أى شئ أقول هذاء ورغم ذلك أقبل بأننى ليست لدى أدنى فكرة. 

- إنه يظن أنها ميتة يا مانى. وفى الوقت نفسه يشعر بأنها قريبة منه. وهذه الليلة 
كنت آنا هى. قال لى بأنه رآها أيضا فى المركب» وتحت الكويرى طريق سان مارتين 
إنه لايقول ذلك وكأنه يتحدث عن هذيان: كما لا يبغى من وراء ذلك أن يجعلك تصدق ما 
يقول, إنه يقول ليس إلاء وهذا حقيقىء فآخذ ينظر إلى؛ وكانت النظرة موجهة إلى 
الأخرى. فأنا لست 23/0016 لأى أحد يا مانو. ولا أريد أن أكوته. 

مسح ترافلر على شعرها لكن تالتيا منعته وقد فرغ صبرها. جلست فى السرير 
شعر بها وهى ترتعد. إنها ترتعد وسط هذا الحر. قالت له إن أوراثيو قيلهاء وحاولت 
شرح القبلة. ولم تجد الكلمات ال مناسية. أخذت تلمس ترافلر فى الظلام سقطت يداهاء 
وكأنهما خرقتان» على وجهه وذراعيه ثم انزلقتا على صدرة واتكأتا على ركبتيه ومن 
خلال ذلك ولد شىء كأنه تفسير لم يكن بوسع ترافلر رفضه. إنه نوع من العدوى يأتى 
من بعيدء أى من مكان سحيقء أو من أعلى مكان» أو من أى مكان آخرء ليس هذه 
الليلة أو تلك الحجرة. إنها عدوى من خلال تالتياء وهى عدوى تملك عليها لبّها. إنها نوع 
من التلعثم وكأنه كلمات لا تترجم. إنه الشك فى أن المرء كان أمام شىء يمكن أن يكون 
بمثابة بيان. لكن الصوت الذى يأتى به كان واهنا. وعندما نطق بالبيان أخذ يتحدث 
بلغة فير مفهومة. ومع ذلك فهو الشيئ الوحيد الضرورى الذى فى متناول اليد. وهو 
الذى يطالب بمعرفته وقبوله وهو يصارع ضد حائط إسفنجىء أو مصنوع من الدخان 
والفلين. لا يمكن القبض عليه باليد مع أنه يقدم نفسه بين الذراعين عرياتاء غير أنه 
كماء يجرى وسط الدموع «إنها القشرة العقلية الصلبة». بلغ التفكير بترافلر إلى هذا 
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الحد. كان يسمع» بطريقة غامضةء شيئا عن الخوف, وأوراثيو, والمصعد والحمامة. 
رويدا رويدا بدأ يصل إلى مسامعه نظام اتصال. أى أن المسكين التعس كان يخشى 
على نفسه من قيام ترافلر بقظه. إنه لأمر مضحك. 

- هل قال لك ذلك بالفعل؟ من الصعب تصديق ذلك فأنت تعرفين مدى كبريائه. 

- إنه شى آخر - قالت تاليتا وهى تأخذ منه السيجارة وتأخذ نفسا عميقا وبشراهة 
كبطلات السينما. أعتقد أن الخوف الذى يشعر به هو الملان الأخير وهو القضيب الذى 
تمسك به يداه قبل أن يلقى بنفسه. إنه يشعر بسعادة غامرة لشعوره بالخوف هذه 
الليلة. أعرف أنه سعيد. 

- قال ترافلر وهو يتنفس- راقدا : 

- ذلك الأمر قد لا تفهمه كوكا. تأكدى من ذلك وعلى أن أكون شديد التفهم للموقف 
هذه الليلة. فالخوف السعيد هوخوف عسرالبلع يا عجوز. 

انزلقت تالتيا بعض الشئ على السرير واستندت على ترافلر. كانت تعرف أنه عاد 
من جديد إلى الجانب الذى هى فيه وأنه لم يغرق وأنه أمسك بها على سطح المياه. كان 
هذا مؤسفا فى جوهر الأمرء اكنه أسف رائع. شعر كلاهما بالأسف فى لحظة واحدة 
وإستلقيا كل فى اتجاه الآخر وكأنهما يسقطان داخل نفسيهماء على الأرض المشتركة 
حيث الكلمات واللمسات والأفواه تتولى مهمة لفهما مثل محيط الدائرة. إنه هذا النوع 
من الاستعارات التى تهدئ الروع. إنه ذلك الحزن القديم الذى يشعر بالرضا لأنه عاد 
إلى ما كان عليه دوماء واستمر وحافظ على نفسه طافيا يعاند الرياح والمد ويقف ضد 
الاستغاثة والسقوط. 
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حديقة الزهور 


يجب أن تعرف أن الحديقة التى يتم تخطيطها بشكل دقيق على طريقة «الحدائق 
على الطريقة الفرنسية» والمكون من أحواض ومجارى وأحواض زهور مرتبة ترتيبا 
هندسياء كل هذا يتطلب الكثير من العناية. 

عكس هذا يحدث للحدائق على الطريقة «الإنجليزية» فإن فشل الهاوى يمكن مداراته 
بسهولة. فالعناصر الرئيسية الكونة للديكورات العملية تتمثل فى بعض الشجيرات 
وساحة من النجيلة ومنصة واحدة للزهور المختلفة والمميزة عن بعضها البعض موضوعة 
إلى جوار حائط أو سياج. 

وإذا ما حدثء لسوء الحظ؛ أن كانت هتاك بعض الوحدات التى لم تؤد إلى النتيجة 
المرجوة. فسوف يكون من السهل تغييرها من خلال زرع أخرىء ومع هذا لن يلاحظ 
وجود عيبء أو إهمال فى المنظر العامء فالزهور الأخرى تم إعدادها لتكون على شكل 
بقع تختلف ألوانها وارتفاعاتها وكلها تمثل فى مجموعها شكلا مرضيا للنظر. 

هذه الطريقة فى الزراعة التى تسود فى انجلترا والولايات المتحدة يطلق عليها 
«الأحواض المشتركة». ويذلك تختلط الزهور وتتشايك وكأنها نمت بطريقة طبيعيةء 
ودوائر أو مربعات» فطابعها يتسم بأن به تَصنّْع .وتتطلب الكمال المطلق. 

ولهذه الأسباب العملية والجمالية ننصح باستخدام الجناينى الهاوى الأحواض 
المشتركة. 


Almanaque Hachette 
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- إنها لذيذة قالت جيكريبتين ‏ فلقد أكلت منها اثنتين وأنا أقليهما ‏ إنها ناعمة 
كالرغوة. 

- قال أوليقيرا : 

- اغدى لى شايا آخر مرا يا عجوز. 

- حالا يا حبيبى. انتظر حتى أضع لك الكمادة الباردة 

- شكرا. من الغريب جدا تناول الكعك المقلى والعينين معصويتين. يجب أن يتم 
تمرين الرجال الذين سوف يقومون باكتشاف الكون. 

- هل هم الذين يطيرون صوب القمر فى تلك الأجهزة؟ إنهم يضعونهم فى كيسولة 
أو شي“ من هذا القبيل. حقا؟ 

- نعم ويقدمون لهم كعكا مقليا مع الشاى. 


(63) 
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هوس موريلى بالتوثيق: 
بخص يومدات ميت وملاحظات أسقف صديق.١١»‏ 
جر باتيل Geroges Balaille‏ 
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موريليات 

إذا'منا كان حجم العمل آى إيقاعة تقودنا إلى الظلن بان الولف يذل تاز جيه 
فى الجمع؛ فيجب التعجّل لتبيان أنه أمام المحاولة المضادةء وهى الخاصة بالطرح الذى 
لا يرحم. 
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أحبانا ما يخطر ببالناء أنا ولاماجاء أن ننبش الذكريات. ومدعاة هذا بسيطة جداء 
مثل تعكر المزاج فى إحدى الأمسياتء أو الكدر الذى قد يحدث إذا ما أخذ كل منا 
يحدق فى عين الآخر.. ورويدا رويداء ويعدحوار لا أهمية له تواتينا الذكريات. إنهما 
عالمان مختلفان ومتباعدان وغير متلاقيين فى معظم الأحوال. هذان العالمان يدخلان فى 
كلماتنا ومن هنا توك السخرية فهما مشتركان. وعادة ما أبداً أناء إذ أتذكر بامتعاض 
تقديرى الأعمى للأصدقاء وللوفاء الذى يساء فهمه»ء والرد عليه بالتكران» وعن الرايات 
التى نذهب بها بتواضع إلى أى حفل سياسى, والحوارت الثقافية والحب المتأجج. إننى 
أضحك على نزاهة مشبوهة كانت سببا فى تعاسة لى أو لغيرى» بينما تقوم الخيانة 
واللانزاهة ينسج خيوطها العنكبوتية تحت السطح دون أن تجد عائقاء وتسمح هكذا 
ويبساطة, أن يتقدمنى آخرون سواء كانوا خونة أو غير شرفاءء دون أن أتمكن أنا من 
فعل شئ لأمنعه. ويذلك يكون الخطأ أكثر فداحة. أنا أسخر من أعمامى من ذوى النية 
الصادقة والذين وضّعُوا فى القانورات حتى العنق» ورغم ذلك فالرقبة لازالت قوية 
وطاهرة. قد يسقطون على ظهورهم إذا ما عرفوا أنهم يعومون وهم يتثاعبون» البعض 
منهم مقتنع ب توكومان 780نهنا؟ والبعض الآخر بالتاسع من يوليوء وأنهم نموذج 
للأرجنتينية الطاهرة (إنها الكلمات التى يستخدمونها). ومع هذا أحمل لهم ذكرى 
طيبة. ومع ذلك أدرس هذه الذكرى عندما يحدث خلاف بينى ويين لاماجا فى باريس 
ويسوء كل منا أن بلحق الأذى بالآخر. 

وعندما تتوقف لاماجا عن الضحك لتسالنى السبب فى قول تلك الأشياء عن أعمامى: 
أود لو أنهم هناك يسمعون ما أقول وهم وراء الباب. مثل ذلك العجوز الذى يسكن الدور 
الخامس. أقوم بتجهيز الرد بعنايةء فأنا لا أريد أن أكون غير عادل أومبالغاء وأريد أيضا 
أن تفيد لاماجا من الأمرء فهى لم تكن فى يوم من الأيام قادرة على فهم القضايا 
الأخلاقية (مثل إيتينء لكن بطريقة أقل آنانيةء وذلك لأنها تعتقد أن المسئولية تتعلق 
بالحاضرء أي فى نفس اللحظة التى يتحتم على المرء أن يكون طيبا أو نبيلاء أى أنها 
أسباب تتعلق بالمتعة والأنانية تماثل فى جوهرها الأسباب التى عليها إيتين) 

عندئذ أشرح لها قائلا بأن هذين العمين هما أرجنتينيان كاملان ونزيهان طبقا 
للمفاهيم السائدة عام 1915 وهى القمة الهرمية لحياتهما بين الزرع والضرع والمكاتب 
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الإدارية. وعندما يجرى الحديث عن هذين « 070105 من الزمن الماضى» يجرى الحديث 
عن مناهضة السامية والانقصام فى الشخصية واليرجوازيين الذين يعيشون حالة 
الحنين إلى الماضى وإلى الصينيات وهن يقمن بإعداد الشاى مقابل عشرة بيزد 
شهريا. ويداخلهم الشعور الوطنى» فى أرقى صوره الزرقاء والبيضاء والاحترام 
الشديد لكل ما هو عسكرىء والحملات الموجهة الى الصحراء. والقمصان الكثيرة 
المكوية رغم أن الراتب لايتوفر حتى يدفعوه فى نهاية الشهر لهذا المخلوق الحقير 
المسمّى ب «الروسئ» أو إلى كل من على شاكلته. ويتم التعامل معهم بالصراخ 
والتهديدات, وإذا ما كان الأمر معقولا تقال عبارات تعبر عن العفو عن حياتهم وعندما 
تبداً ماجا فى الإعراب عن قبولها لوجهة النظر هذه (التى لم يكن لديها أى فكرة عنها 
على الإطلاق) أسارع بالقول لها أن عمى وأسرتنا فى هذا الإطار العام هم أناس على 
عدد كبير من الخصال الحميدة. فهم أناس طيبون» من الآباء والأبناءء وهم مواطنون 
يذهبون إلى صناديق الاقترا ع ويقرأون الصحف الأكثر شهرة. وهم موظفون يتقنون 
أعمالهم ويحبهم رؤساؤهم وزملاؤهم» وهم أناس قادرون على السهرليالى متوصلة إلى 
جوار مريضء أو القيام بمساندة من يكون. فتنظر إلى ماجا بحيرة وتخشى أننى أمزح 
معها. وعلى أن لح وأن أشرح لها السبب فى أننى أحب عمى بشكل كبير, ولماذا أقوم 
أحدانا ‏ عندما تَمَلَّ الشوارع والوقت ‏ بإخراج الصفات غير المحمودة وأطاً الذكريات 
التى لازلت أحملها لهما. عندئذ ينتاب لاماجا شى من الحماس وتبدأ فى الحديث بسوء 
عن أمهاء التى تحبها وتكرهها طبقا للحظة التى تمر بها. أحيانا ما ينتابنى الفزع من 
قيامها بالحديث عن أحد فصول الطقولة: والتى كانت قد قصتها على وهى تضحك 
وكأنها أحداث طريفةء وفجأة تتحول إلى عقدة فظةء » وإلى بحيرة من الحشرات مصاصة 
الدماء والقرأد التى يلاحق بعضها البعض» وتشرب دماء بعضها. وعندئذ يبدو وجه 
ماجا كانه الثعلب حيث ينتفخ أنفها وتزداد حيوانية ويعلوه الشحوب ولا تتحدث إلا 
بشكل متقطع وتتلوى يديها وكأن وجه أمها القبيح أحذ يطل علينا من عالم آخرء ويرى 
جسدها وهی ترتدى لباسا فى حالة سيئة وأحد شوارع الأرياض» حيث أصيحت الام 
بمثابه إناء قديم للبصق ملقى فى العراء. والتعاسة حيث تقوم الأم بمسح درابزين 
السلم مستخدمة خرقة مليئة بالزيت. والشئ السيئ هو أن «لاماجا» لا يمكن أن تظل 
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على هذا الحال فترة طويلةء إذ سرعان ما تجهش فى البكاء وتدفن رأسها فى صدرى 
ويصل بها الأمر إلى وضع لا يصدق. ويجب إعداد الشای» ونسيان كل شيء» أو القيام 
جل فى الى مكان ار سار الح يدوت الأقماء دالاو مدره الح ا عنا 
نفعله فى معظم الحالات أو النوم؛ لكن كان ذلك فى معظم الحالات. 
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إن نوتة البيانى (لاء ری» می بيمول» دو» زى» زى بيمول» مى» صول») ونوتة الكمان 
(لاء می» زی بيمولء مى) والبوق 00:00 (لا؛ زی بيمولء لاء زی بیمول» می» صول)؛ 
كلها تمثل المعادل الموسيقى للأسماء التالية آرنولدء شوينبرح» أنطون ويبيرنء وأليان 
بيرج(طبقا للنظام الألمانى حيث أن حرف !! يقابله زی و 8 يقابله زی بيمول و 8 (اس) 
ال مى بيمو ل) لا يوجد أى تجديد فى هذه النوتة الموسيقية. 

ومما يذكر أن باخ 865 استخدم اسمه بطريقة مشابهة؛ وأن نقس هذه الطبقة 
كانت شائعة بين المؤلفين الموسقيين خلال القرن الساس عشر (...) هناك شبه آخر 
هام مع الكونشرتو المقبل المخصص للكمان وهو عبارة عن التوازى الدقيق لكافة 
الأطراف. والرقم الأساسى فى كونشيرتو مخصص الكمان هو الرقم اثنين اثنين من 
الحركات المتصلة وكل واحدة منها تنقسم إلى جزعين بالإضافة إلى القصل- الكمان - 
أوركسترا فى إجمالى الآلات. 

لکن مايبرز فى «الكامير كونزيرت ۸4٣٣۴۲۸0١26۲4‏ هو الرقم ثلاثة: فالإهداء يمثل 
المايسترو واثنين من تلاميذهء أما الآلات فقد تجمعت فى ثلاثة مستويات: البيانو 
والكمان وتوليفة أخرى من آلات النفخ. ويناؤها مكون من ثلاثة حركات متواصلة وكل 
واحدة منها تعكس بشكل مكبر أو مصغر تركيبا ثلاثيا. 

من تعليق غير معروف مؤلفه حول 

كونشرتو الصالة .حيث تستخدم الكمان 

والبيانى وثلاثة عشر آله موسيقية من 

آلات النفخ لمؤلفه ليا بيرج 

(Palhé Vox (تسجيلات 8660م‎ 
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تقوم تاليتا بعمليات الفحص الشامل وتسجيل النواقص فى الصيدلية انتظاراً 
اھ أككر اكازة ی التمتريكات تردى ستخصف اللبل والسافعة القاكية 
صباحا وذلك عندما تذهب كوكا لتنام ‏ نوما - تستعيد ‏ به عافيتها (أى قبل ذلك حتى 
تغادر المكان: تثابر كوكاء لكن مقاومتها وعلى وجهها ابتسامة عريضة وتذكرها أنها 
عندما تعود سوف تواجه الهجوم الكلامى من هذين الفظيعين كل هذا يجعلها تشعر 
بإرهاق شديد. وكلما تقدم الوقت تبادر بالذهاب إلى السرير مبكرة» ويبتسم الفظيعان 
بلطف وهما يحييانها: طابت ليلتك. أما تاليتا فكانت أكثر حيدة إذ تقوم بلصق تيكيت 
البيانات أو تبحث عن شئ فى الفهرس 60111502 Pharmacorum‏ 

إنها إخراعات على نمط: ترجنة سؤتاتا مشهورة مشكل مقلون: 

الماضى الرهيب الميت المعتدى عليه 

فهل علينا أن نصلح من أنفسنا من خلال رفرفته البسيطة؟ 

إنها قراءة ورقة من نوتة لترافلر: «وأنا أنتظر دورى فى صالون الحلاقةء وقع نظرى 
على أحد مطيوعات اليونسكو وعرفت الأسماء التالية: Opintotoveri‏ 

Tuovaenopista Tyolaisopiskcelija 

ويبدو أنها عناوين لمجلات فنلندية مد ة فى التربية. وهذا هو اللاواقع 
بالنسبة للقارئ. هل يوجد ذلك؟ فكلمة 0]0160060ام0 تعنى بالنسبة لابين من الشقر 
جهاز العرض الخاص بالتربية العامة. وبالنسبة لى ... (لوكيرا) لكنهم لا يعرفون ما 
معنى كلمة 080500 (البلطجى) [الرضا على طريقة آهالى الساحل]. إنها عملية تعداد 
اللاواقع. التفكير فى أن المتخصصين فى التكنولوجيا يتوقعون أنه بقضل الوصول إلى 
هلستكى فى غضون ساعات نظرا لإبتكار طائرات بوينج 707 ..... على كل واحد أن 
يخرج بالنتائج التى يريدها. هذا يجعلنى نصف أمريكية يابدرو». 

إنها أشكال لغوية للاستغراب. تقف تاليتا مفكرة أمام Genshitok kokurai Jigo‏ 
الذى لا يبدو لها على الإطلاق أنه التطور للأنشطة النووية فى اليابان. أخذت تقتنع من 
خلال البحث فى أوجه الإختلاف والتطابق» وعند ذلك قام زوجهاء المشهور بأنه لعين, 
فى تزويدها يمواد يحصل عليها من صالونات الحلاقةء بتبيان التنويعة الخاصة ب 
oزال‏ اوا u)ە‏ را وهى على ما يبدو تطور الأنشطة النووية فى الخارج. تتحمس 
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تاليتا وهى مقتنعة من الناحية التحليلية بأن أة)ه» = اليابان» وأن أونه» = الخارج. 
إنها حيدة «ما» رجل المصبغة الكائنة فى شارع لاسكانو أمام هذا الاستعراض المتعدد 
اللغاتء لتاليتا ويعود المسكين مذعورا. 

لنبش:- الإنطلاق من افتراضات على نمط بيت الشعر الشهير «الشذوذ الجنسى 
الواضح ل....» والقيام بإعداد نظام متماسك ومرضى. والقول بأن بيتهوفن كان يقتات 
بالروث..إلخ والدفا ع عن قداسة السير: روجر كاسيمنت, وذلك طيقا لما نستخلصه من 
«اليوميات السوداء». واستغراب كوكا الواثقة ومتناولة القرابين. 

الأمر هو فى جوهره الاصطفاف انطلاقا من مبداً الطاعة المهنية. إنهم يضحكون 
أكثر من اللازم حتى الآن (لا يمكن أن يكون أتيلا يجمع الطوابع) لكن ذلك ال Ab‏ 
ne ۴٣e‏ سوف يؤدى إلى النتائج المرجوة. ثقى بی يا كوكا. فعلى سبيل المثال نجد 
أن اغتصاب أسقف دى فانو يمكن أن تكون حالة من .... 
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لم يكن الأمر يستحق قراءة صفحات كثيرة حتى ندرك أن موريلى يقصد شيئا 
آخر. فإشاراته إلى الطبقات العميقة لروح الزمن 2696196, والفقرات التى ينتحر فيها 
المنطق مستخدما أريطة الأحذية» وغير قادر على رفض اللامنطقء وقد تحول إلى 
قانون» كل ذلك يبرهن على القصد من أن العمل يريد استكشاف الأمور الغامضة؛ كان 
موريلى يتقدم ويتقهقر ويقوم بخرق مستمر للتوازن» والمبادئ التى يمكن أن نطلق عليها 
المبادئ الأخلاقية للمكانء إذ يمكن أن يحدث (رغم أن ذلك لم يحدث بالفعل لكن لا شى 
يؤكده) أن الوقائع التى يرويها قد وقعت فى خمس دقائق وكان من الممكن أن تربط بين 
موقعه أكتيوم وموقعة أنشولوس )١(‏ 80500155 فى النمسا (فالحرف ۸ الذى تبداً به 
الكلمات الثلاثة قد يكون له دخل فى اختيار هذه الوقائع التاريخية) أو إما أن الشخص 
الذى يضغط على زر الجرس الخاص بمنزل فى شارع كوتشابايميا رقم 1200ء سوف 
يجوب الأفق ليخرج على حوش لمنزل ميتاندر فى يومباى. كل ذلك كان يميل إلى الأمور 
المعتادة لكن لويس بونيويل وأعضاء النادى لم يفت عليهم مغزى ذلك؛ فى حفز الذهن 
أو المجاز المفتوح على معنى آخر أكثر عمقا ودقة. ويفضل هذه التمارين البهلوانية 
الشديدة الشيه يماتحتويه بعض اللبث والأويانيشاد 185805هوهنا(")) وكذلك المواد 
الأخرى المحملة بثالث نترات الولوين الشامانى. يفضل كل ذلك استطاع موريلى أن 
يستمتع بتخيله إبداع أدب يتولى تدمير قوانينه الداخلية ويعيد بناعها ويهزأ بها. تدخل 
الكلمات بشكل مفاجى» واللغة بأركانها والبنية العليا للأسلوبء وعلم المعانىء وعلم 
النقس» والمحسنات؛ كل ذلك يهوى ويذبح بطريقة تقشعر لها الأبدانء يحيا ذلك! وإلى 
أن ينساب نظام جديد أى حتى بدون أى ضمان له: هناك دوما خيط ممتد إلى ما وراء 
ذلكء فى نهاية المطاف يخرج الخيط من الحجم ويشير إلى من؟ لن ندرى» لكن ترك هذا 
وألقى أى رؤية تجعل العمل أمرا جامدا. وهذا ما كان يفقد بيريكى روميرو صبره» رغم 
أنه رجل وفى. يرتعد من المتعة فى حاجة إلى اليقين» ويجعل أوليقيرا يرتعد من المتعة 
ويجعل خيال إيتين يزداد جموحا وكذا روناك وونج. ويجبر لاماجا على الرقص حافية 
القدمين وهى تحمل خرشوفة فى كل يد. 

وأثناء المناقشات الحامية وتدخين السجائر تساعل أوليقيرا وايتين عن السيب الذى 
يجعل موريلى يكره الأدبء ولماذا يكرهه انطلاقا من الأدب نفسه بدلا من أن يكررٌ ال 
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E‏ لرامبىء أو يمارس من خلال نويات غيظه فعالية كولت 32. كان أوليقيرا يميل 
إلى الاعتقاد بأن موريلى أخذ يتشمم الطبيعة الشيطانية فى كل عمل إبداعى (وأى أدب 
ليس على هذه الطبيعة؛ رغم أنه قد يكون مجرد وسيلة لابتلاع يراكسيس أو 61008 أو 
غنوسية من تلك الكثيرة التى توجد فى الساحة أوالتى سيتم اختراعها؟) ويعد التأكيد 
على الفقرات الأكثر أهمية عاد ليصبح أكثر حساسية لإيقاع خاص يسود أرجاء كتابة 
موريلى وأول صفة يمكن أن تطلق على ذلك الإيقاع هى عدم الرضاء لكن تحت هذا 
كان هناك شعور بأن عدم الرضا لا يتعلق بالظروف والأحداث التى يتم سردها فى 
الكتاب بل إلى طريقة السرد نفسها ‏ وقد حاول موريلى تلافيها ما أمكنه ‏ وأن هذه 
الطريقة لها انعكاساتها على ما يتم سرده. إذن عادت للظهور من جديد القضية 
الثانوية الخاصة بإزالة أسباب الأزمة بين الشكل والمضمون. وتمثل ذلك فى إدانة 
العجوز للمواد الشكلية واستخدامه على طريقته قعندما داخله الشك فى عدته كان 
ينتقص فى الوقت ذاته الأدوات التى يصنعها بها. 

فما يقصه الكتاب لا يجدى فى شى» وليس شيئًاء ذلك أنه سرد بطريقة سيئة. ذلك 
اا ا آى هو الات وة رع سوه إلى عنى اللزلك وعدن رحا تفن 
كتابته والتى يتم إعداد منظورها بطرق مختلفة. ويحاول القفز فوقها وفكها مستخدما 
كافة الوسائل المتاحة أمام كاتب محترق فى مهنته. لم ييد عليه أنه عرض نظرية 
جديدة» كما أنه لم يكن من القوة بمكان بحيث يسير فى ميدان التأمل الفكرى. لكن 
يستفاد من كل ما كتب - ويكل قوة لا يراعيها أى تفسير وأى تحليل - إن هناك 
تدهورا عميقا فى عالم يتسم بالزيف» أى أنه كان يهاجم مستخدما تكتيك التعداد 
وليس تكتيك الهدم والسخرية الشيطانية التى تشكك فى نجاح اللمحات الكبرى من 
الأقدام, والفصول المحكمة السبك. والسعادة الأدبية الزائفة التى اشتهر بها بين قرآء 
رواياته وقصصه القصيرة. إن العالم الذى أحكم بناءه؛ أخذ يتفكك إلى عدم؛ ويعرف 
هذا كل من كانت حاسة الشم عنده سليمة. لكن هناك يبرز الغموضء» ففى الوقت الذى 
نشعر فيه بعدمية العمل الأديى يداخلنا الحدس اليطئ بأن ذلك لم يكن قصد موريلى, 
وأن التدمير الذاتى المفترض فى كل جزئية من الكتاب لم يكن إلا من أجل البحث عن 
المعدن النبيل وسط كل هذا الصخب. وهنا كان لايد من التوقف وذلك خوفا من عدم 
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التوفيق فى اختيار الباب والخروج خفية. وفى هذه الدرجة من الأمل كانت المناقشات 
تحتد بين أوليقيرا وايتين, فقد كانا يخشيان الخطاًء وأنهما ليسا إلا اثنين من البلهاء 
المولعين بفكرة إستحالة إقامة برج بابل: وبعد ذلك لا يجدى الجهد شيئا. كانت 
أخلاقيات الغرب تبدو لهماء فى تلك الساعةء على أنها قوادةء تنوه لهما بكل أما فى 
ثلاثين قرنا ورثناها وتمثناها ومضغناها. كان من العسير التخلى عن الاعتقاد بأن 
زهرة يمكن آن تكون جميلة بلا هدف. كان من المرارة قبول فكرة إمكانية الرقص فى 
الظلام. إن تنويهات موريلى إلى قلب وعكس الرموز وإلى عالم يرى بواسطة عيون 
أخرى ومن أبعاد مختلفة. ويذلك يكون بمثابة الإعداد الذى لا مناص منه لرؤية أكثر 
نقاء (كل ذلك فى فقرة مليئة بالحيويةء وكذلك مسحة السخرية الجامدة أمام المرآة) كل 
ذلك كان يقير حنقهم إذ يمد لهم الشماعات الخاصة بما يمكن أن يكون أملاء وتبريراء 
لكنه يرقض لهم الأمان الكامل بأن يضعهم فى غموض لا يحتمل. وإذا ما كان أمامهم 
أى عزاء فهو التفكير بأن موريلى كان داخل ذلك الغموضء مؤلفا لأحد الأعمال يجب 
أن يتسم أول عرض لها بالصمت المدقع. وهكذا واصلا قراءة الصفحات وهما يلعنان 
وقد أخذ لبهما. وكان الأمر ينتهى بماجا إلى أن تقعى مثل القطط وهى جالسة على 
الكرسىء وقد اضنتها الحيرة» وهى تنظر من خلال الدخان إلى خيوط الصباح المشرق 
على الأسقف السوداء هذا الدخان كان يمكن أن يسكن بين العيون والنافذة المغلقة 
والليلة التى ضاعت يلا جدوى. 
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)١‏ لست أدرى كيف كانت قال رونالد ‏ ولن نعرف ذلك على الإطلاق. فما كنا نعرفه 
عنها كان تأثيرها على الآخرين؛ كنا بمثابة مراياها أو هی مرآتنا. شئ لا يمكن شرحه 

- قال إيتين : 

") كانت شديدة الغباء حلت البركات بالأغبياء .. إلغ. أقسم لك أننى أتكلم جادا. 
كان غباؤها يثيرنى. أما أوراثيو فكان يرى أن ما عليه؛ هى قلة توفر المعلومات لكنه كان 
مخطئا. هناك اختلاف بين الجاهل والغبىء وأى امرىء يعرف الفرق إلا الغبىء وهذا 
لحسن حظه. كنت أعتقد أن الدراسةء تلك الدراسة الشهيرة سوف تعطيها قدرا من 
الألعية والذكاء. لكنها كانت تخلط بين المعرفة والفهم. كما كانت المسكينة تفهم أشياء 
كثيرة كنا نجهلها نحن لأننا نعرفها. 

۳) علينا ألا ننزلق وراء ترديد مرضى للألقاظ ‏ قال روئاك ‏ أى أن نباعد أنفسنا 
عن كل هذه الألفاظ والألفاظ التى تحمل معانى مضادة,. والايتعاد عن المبالفات. 
ويالنسبة لى كان غباؤها ثمنا لكونها كالنبات والكراكولء أى أنها شديدة الالتصاق 
بالأشياء الغامضة. هذا هو محك القضيةء تصور: لم تكن قادرة على الإيمان بالأسماء 
كان لابد أن تضع أصبعها على شى محسء وعندئذ تقبل بهاء وهى بذلك لن تذهب 
بعيدا فى مشوارها. تبدو وكأنها تدير ظهرها للغرب وللمدارس. وهذا شىء سيئ لمن 
يريد العيش فى المدينة ومن يريد أن يكون مولعا بالحياة. كان ذلك ما يؤرقها. 

)٤‏ نعمء نعم» إلا أنها كانت قادرة على الشعور بسعادة لا حد لهاء وقد كنت آنا 
أحد الشهود على بعض تلك اللحظات. فهناك. على سبيل المثال الشكل الذى عليه أحد 
الأكواب وما الذى أبحث عنه فى الرسم غير ذلك؛ قل لى؟ إننى أقتل نفسى وأطالبها 
بمسارات مهلكةء وذلك حتى تدلف إلى شوكة: أو إلى ثمرتين من الزيتون. فملح العالم 
ومركزه لابد أنهما هناكء. فى هذه القطعة من المفرش. كانت تأتى هى وتشريه. صعدت 
إلى مرسمى ذات ليلة فوجدتها أمام لوحة.. انتهيت منها ذلك الصباح. كانت تبكى على 
طريقتها بكل ملامح وجهها الرهيبة والجميلة.. كانت تنظر إلى لوحتى وتبكى. لم أكن 
على قدر من الرجولة لأقول لها أننى بكيت أيضا فى الصباح. كما أن التكفير فى أن 
ذلك قد يجعلها تشعر بالكثير من الراحةء لكنك تعرف عنها أنها كانت تشك كثيرا 
وكانت تشعر بضالتها ونحن نحيطها بخبثنا اللامع. 
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)٥‏ أسباب البكاء كثيرة ‏ قال رونالد ‏ وهذا ليس دليلا على شى. 

1) يبرهن على وجود اتصال على الأقلء فكم من الناس يقفون أمام تلك اللوحة 
ويثنون عليها بعبارات منمقة ويعددون التأثيرات ويتحدثون عن كل ما يحيط باللوحة. 
وهنا كان لابد من الوصول إلى مستوي يتم الجمع فيه بين الآمرين. أعتقد أنه هناك 
لكننى من القلائل. 

۷) المملكة ستكون مكونة من القليل- قال روناك ‏ إن كل الأشياء تفيدك لتقرع الطبول. 

1) أعرف ذلك قال إيتين ‏ هذا ما أعرفهء لكن الحياة علمتنى أن أصم يدى فاليد 
اليسرى مع القلب أما اليمين فتحمل الريشة ومثلث الرسم. كنت فى البداية من الذين 
ينظرون إلى رفائيل وأنا أفكر فى بيروجينو(') 0<أود/56 وأقفز كأننى من جراد البحر 
على ليوياتيستا أليرتي!") ۴۲ا۸ 8211518 ٥6ا‏ وأتصل وأقوم بلحام بيكو(") ۴٠١‏ من هنا 
ولورنتو بايا!؟) هالةلا 6820:ما من هناك. لكن تصورء فهناك بورخاردن!؟) Burckhardt‏ 
الذى يقولء وهناك بيرينسون(!) 8660500 الذى ينقى وهنا أرجان ۵۸و۸۲ الذى يعتقد. 
وهذه الألوان الزرقاء سينية وهذه القماشات قادمة من ماساكسيو 11256000. لا أتذكر 
متى كان ذلك کان فى روما فى معرض باربیرینی» إذ كنت أقوم بتحليل أعمال أندريا 
دل سارتو(؟) 0ه |06 800:68 أى التحليل بمعنى الكلمةء ورأيته فى إحدى هذه المرات. 
ولا تطلب منى أن أشرح شيئًا. رأيته (ليست اللوحة بكاملها بل جزءا صغيرا من 
خلفيتها وبالتحديد شخصية تسير فى طريق) هنا طفرت الدموع من عينى: وهذا كل ما 
أستطيع قوله. 

٥‏ هذا لا يبرهن على شئ قال رونالد ‏ ييكى المرء لأسياب عديدة. 

لن اجون نفسى فى الاجاية غليك: آما هى فمن المكن أنها قن تفومت ذلك بشكل 
أفضل بكثير. وفى حقيقة الأمر فنحن جميعا سائرون فى نفس الطريق إلا أن البعض منا 
يبدأ من الناحية اليسرى, أما الآخرين فمن الناحية اليمنى. وأحيانا وفى منتصف الطريق 
هناك من يرى ذلك الجزء من المفرش وعليه الكأس والشوكة وثمرات الزيتون. 

)انك کات کل جاو تقال روا دو عا دكات روما 

۲) لا توجد وسيلة أخرى للاقتراب من كل ما فُقدَ وما هو غريب. كانت هى الأقرب 
وكانت تشعر به. وخطؤها الوحيد أنها كانت تطلب البرهان على أن هذا الاقتراب 


562 


142 


يساوى كل ألوان الخطابة التى نتحدث بها ولم يكن هناك أحد قادر على أن يقدم لها 
هذا الدليل وهذا لأننا غير قادرين على تصوره أما السبب الآخر فهو أننا ‏ يشكل أو 
بآخر ‏ راضين عن دائرة علمنا الجماعى. ومن المعروف أن قاموس ال #8انا يجعلنا 
جميعا ننام فى هدوء. وها هو قريب منا وفى متناول أيديناء يحمل لنا كل الإجابات. 
وهذا حقيقى غيرآن ذلك مرده فقط إلى أننا نستطع توجيه الأسئلة التى تجهز عليه. 
فعندما كانت لاماجا تسأل عن السبب فى أن الأشجار تورق فى الصيف ... لكن هذا 
غير محدى ومن الأفضل السكوت. 

- قال رونالد : 

)١‏ ثعم, لا يمكننا أن نفسر كل ذلك. 
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كانا فى الصباح ‏ بينما يصران على البقاء فى حالة اللانوم واللايقظةء فرنين المنبه 
الذى تقشعر له الأبدان لم يستطع أن يخرج بهما إلى حالة السهاد واليقظة الكاملة - 
بتعداد أحلام الليلة. الرأس إلى جوار الرأسء وتبادل الدعابات وقد تشابكت الأيدى 
والأرجل؛ على هذا الحال كانا يقومان بمحاولة ترجمة ما رأياه فى ساعات الظلمة بلغة 
العالم الخارجى. كان ترافلر - صديق أوليقيرا منذ مرحلة الشباب ‏ شديد الإعجاب 
بأحلام تاليتا وفمها وهو يتلوى عند الغيظ أو عند الابتسامء طبقا لما تقصه:؛ وكذلك 
حركاتهاء والتعجبء وهو الطريقة التى تبعها للتركيز على بعض الأمور. وتأملاتها 
البسيطة حول العقل مغزى أحلامها. بعد ذلك يأتى دور السرد وأحيانا تتبادل الأيدى 
الدعابات أثناء السردء وينتقلان من الأحلام إلى الحب وينامان من جديد» ودائما ما 
يصلان متأخرين عن مواعيدهما. 

عند الاستماع لتاليتا يلاحظ أن صوتها لازال لصيقا بالحلم وعند النظر إلى شعرها 
المنسدل على المخدة كان ترافلر يشعر بغرابة لأن ذلك يمكن أن يكون هكذا . كان يفرد 
أصيعه ويلمس صدغ تاليتا وجبهتها («وعندئذ كانت أختى هى العمة إيرينى لكنى غير 
واثقة») ويتلمس الحاجز الواقع على بعد سنتميترات قليلة من رأسه هو(«وكنت أنا 
عرياناً فى منطقة مليئة بالحلفاء. آرى النهر الصاعد» وموجه عالية ...») لقد ناما 
ورأسيهما متلامسان وهناك فى ظل هذا التجاور الجسدى وفى ذلك التلاقى شبه 
الكامل فى المواقف والميول والحجة نفسها والمخدة والظلمة التى تلقهما ونفس صوت 
المنبه ونقس المثيرات فى الشارع والمدينة ونفس الترددات المفناطيسية ونفس ماركة 
القهوة ونفس البرج ونفس الليلة لكليهما. وهاهما متعانقان بقوةء ومع ذلك كانت 
الأحلام مختلفة فقد عاش كل منهما مغامرات مغايرة للآخر قأحدهما ق ربتسم بينما 
الأخرى قد شعرت بالرعب. حَلّم هو بالتوصل إلى حل فى امتحان الجبر أما هى وجدت 
نفسها تصل إلى مدينه حجارتها بيضاء. 

فى هذا التعداد الذى يجرى فى الصباح كانت تاليتا تشعر بالسرور أو الخوق أما 
ترافلر فكان يلح على نفسه داخليا فى البحث عن معادل تلك الأحلام. كيف يمكن أن 
تسفر الرفقة النهارية عن هذا الطلاق وهذه العزلة غير المقبولة التى عليها من عاش تلك 
الأحلام؟ أحيانا ما يصيح هو جزءا من أحلام تاليتا أو أن تاليتا تشارك ترافلر فى أحد 
الكوابيس التى يحلم بها. لكنهما لا يعرفان فى ذلك» إذ كان من الهىرورى أن يقصه 
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أحدهما على الآخر عند الاستيقاظ من النوم: «وعندئذ كنت تأخذنى من يدى وكنت تقول 
لی ...» ويكتشف ترافلر أنه بينما يمسك بيد تاليتا فى الطم إلى عاشقته هى. فإنه فى 
حلمه كان يضاجع أفضل صديقات تاليتا أو كان يتحدث مع مدير سيرك «النجوم» أو أنه 
يسبح فى بحر بلاتا. وكان مجرد وجوده فى حلم آخر يجعله مجرد مادة للعمل ولا يزيد 
فى شى عن الدمية 57301001 والمدن المجهولة ومحطات القطار والسلالم وكل العدد المتعلقة 
بالتخيلات الليلية. يضم تاليتا إليه ويغطى شعرها ووجهها بيديه وشفتيه» ويشعر عندئذ 
بأن هتاك حاجزا لا يمكن تجاوزه: ويوجود مسافة كبيرة لا يستطيع أى شئ تقليلها بما 
فى ذلك الحب. لقد انتظر المعجزة طوال ليالى عديدة. انتظر أن نقص عليه تاليتا ذات 
صباح نفس الحلم الذى سوف يقصصه هو عليها. انتظرء وحث عليهء واستنفره بالرجوع 
إلى كل وجوه الشبه الممكنة. ويأخذ فى البحث عن وجوه شبه قد تحيلة إلى نوع من 
التعرف عليه. وذات مرةء ودون أن تعطى تاليتا للأمر أهمية كبيرة. عاشا حلمين 
متشابهين. تحدثت تاليتا عن فندق ذهبت إليه هى وأمها وأن على كل واحدة أن تدخل 
وه اتخمل مقحدفا محها: عند تذكز ترافلن حلم آنه فندق ينون حجامات: وكات ارغ 
يضطر لعبور محطة السكك الحديدية وهو يحمل فوطة للاستحمام فى منطقة غير وأضحة 
الملامح. قال لها: «كدنا نحلم نفس الحلم لقد كنا فى فندق يدون كراسى ويدون حمامات» 
تبحكت الهاو تعسو يظراقة الام لقو حاتت اساعة النيومن ين ار إنه ار 
مخجل أن يكون على هذه الدرجة من الكسل. 

ظل ترافلر على حاله فى تضاؤل ثقته وأمله كلما تقدم الزمن. وأصبحت الأحلام جد 
طف نامان ور ا افا مت اسان لکن الستان رفع فی كل ران على ون 
مسرحى مختلق. فکر ترافلر ساخرا إنهما يشبهان دارا عرض سينمائى متجاورتين 
فى شارع لابابى 8/3|6.ا وياعد عن نفسه أى أمل. لم يكن يؤمن فى أن يحدث ما كان 
يرغب فيه وكان يدرك أنه لن يحدث طالما ليس هناك إيمان. وأنه بلا إيمان لن يحدث 
شئ مما يجب أن يحدث وبالإيمان تقريبا نفس الشئ. 
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العطور والأناشيد الموسيقية والغالية!!) قى درجتيها الأولى والثانية ...رائحتك هنا 
مثل رائحة العقيق الأصفر. وهنالك رائحة العقيق ذى اللون الأخضر الناضج. انتظرى 
قليلا وهنا تشبه الرائحة البقدونسء أو تكاد» وكأنها قطعة تاهت فى جلد شمواه. هنالك 
رائحتك أنت. ياله من أمر غريبء وهو أن المرأة قد لا تستطيع أن تشم رائحة نفسها 
مما يشمها الرجل. هنا بالتحديد. لا تتحركى اتركينى. إن رائحتك تفوح منها غذاء 
ملكات النحل» والعسل الموضوع فى علبة دخان وطحالب رغم أن ذلك من المكرر المعاد. 
هناك الكثير من الطحالب. كانت رائحة ماجا مثل رائحة الطحالب الطازجة التى تم 
استخراجها فى آخر غدو ورواح للبحر. مثل رائحة الموجه نفسهاء وفى بعض الأيام 
تختلط رائحة الطحالب بإيقاع أكثر كثافة وعندئذ لم يكن أمامى مقر إلا الفساد ‏ لكنه 
كاف فسادا قهرمانياء أفهمت؟ ونوعا من البذخ البلغارى» ورئيس خدم تحيط به طاعة 
ليلية ‏ وذلك بأن أقرب شفتاى من شفتيك والمس بلسانى هذا اللهب الوردى الخفيف 
الذى يتاذلا وقد حفته الظلال, ويعد ذلك أقوم ببطء شديدء بإيعان فخذيهاء وأجعلها 
تتمدد بعض الشئ ثم أقوم بتشممها مدة طويلةء وأشعر بيدها وهى تنتزعنى من نفسى 
مثلما يفعل اللهب مع بقايا ورقة الجرنال المحترقة. وعندئذ تبتعد العطور بشكل رائع 
ويتحول كل شئ إلى طعم وعض وألعاب هامة من خلال الفم والسقوط فى ذلك الظل 
والذهاب إلى مقر عجلة البدايات الأولى. نعم» ففى لحظة الحيوانية الدنياء والقريبة من 
التغوط وأجهزته التى لا توصف. ترسم الهيئات الأولية والنهائية» وفى ذلك الكهف اللي 
بالرطوية» من جراء الراحة اليومية تجد نجم الدبران؟ يرتعش» وتقفز الجينات والنجوم 
ويتحصر كل شئ فى الآلف والأوميجا. كوكيل كونت كون (مع) فرج؛ من الاقف السنين 
أرماخيدون والتيراميسين. آه اصمتى لا تبدئى فها هى هناك أشكالك الظاهرية 
الممقوتة ومراياك السهلة. يالصمت جلدك» ويالها من هوة حيث تدور حب التّرد المصنوع 
من الزمرد والبعوض والحفرء وحمض الفنيك وحفر ... 
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موريليات : 

استشهاد : 

تلك إذن هى الأسباب الأساسية والرئيسية والفلسفية التى قادتنى إلى بناء العمل 
على قاعدة ذات أجزاء متفرقة ‏ متخيلا العمل على أنه جزئية من العمل وقد عالجت 
الرجل على أنه دمج لأجزاء من الجسم وأجزاء من الروح ‏ وفي الوقت نفسه تعاملت 
الإنسانية كلها على أنها خليط من الأجزاء. لكن إذا ما جاء أحد واعترض على قائلا 
بن هذا المفهوم الجزئى ليس فى جوهره أى مفهوم» بل هو خليط واستهزاء وسخرية 
وخداع وأننى بدلا من الالتزام بقواعد الفن أحاول التحايل عليها من خلال هذا الهزل 
واعوجاج قسمات الوجه والطنين.. وعندئذ أقول نعمء هذا حق» ويالتحديد تلك هى 
أهدافى وکل ما أريده بحق الله لا آتردد آبدا قى الاعتراف به هو أن أخطئ فى حق 
فتكّم أيها السادة كما فى حقكم أنتم. فأنا غير قادر على تحملكم مع ذلك الفن ومع 
مفاهيمكم وموافقكم الفنية وكل وسائلكم الفنية.! 

جوميرو ويسك فيرديدور كد Gombrowij," Ferdydurke‏ 

الفصل الرابع: تقديم ل قيليدور المغطى بالطفل. 
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خطاب إلي جريدة الأويزرفر 

سيدى العزيز: 

هل أشار أحد قرائكم إلى ندرة الفراشات خلال هذا العام؟ فلم أكد أراها هذا 
العام فى ذلك الإقليم الذى كان يعج بها باستثناء بعض جموع من 155أم02. ومنذ شهر 
مارس وحتى الآن لم أر إلا 9606© واحدة ولم أر 616:88 ورأيت القليل من 35ا760 
و0610015© واحدة ولم أر ل900::68م 06 وز0 (عين الطاووس) ولا ا3٥40‏ أو البحار 
الأحمرهزه50 81118016 فى حديقتى. فخلال الصيف الماضى كانت مليئة بالفراشات. 

وأتساءل فيما إذا كانت هذه الندرة عامة. وعند الإجابة ينعم ما هى أسبابها؟ 


Pichcombern Glos M. Washbourn 
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لمأذا هذا البعد الكبير عن الآلهة. ريما للتساؤل عن ذلك. وماذا الإنسان هو حيوان 
يسال وفى اليوم الذى نعرف توجيه الأسئلة عن حق فسوف يكون هناك حوار. أما 
الأسئلة فى الوقت الحاضر فهى تبعدنا بشكل كبير عن الإجابات. فأى نوع من الظهور 
يمكننا أن نتوقع إذا ما كنا نغرق أنفسنا فى أكثر الحريات والجدلية المسيحية اليهودية 
زيفا؟ إننا فى حاجة إلى جهاز جديد يجب أن نفتح النوافذ كل واحدة على مصراعيها 
ونلقى بكل شئ فى الشارع وفوق هذا يجب أن نلقى بالنافذة نفسها ونلقى يأنفسنا 
معها. فإما الموت وإما الخروج طيرانا. لابد من فعل ذلك» ويأى شكل كان يجب أن 
تتوفر لدينا الجرأة والشجاعة بأن تدخل الحفلة وهى على أشدها ونضع على رأس 
صاحبة الحفل ضفدعة خضراء جميلة هدية من الليلة وأن نشهد دون فزع انتقام 
الأتباع. 


(31) 


569 


148 


فيما يتعلق بالجوانب الصرفية التى يوليها جابينو باسو 838550 680100 لكلمة 
شخص 26,5008 . 

إنه شرح واف وعبقرى فى نظرى؛ وحيث قام جابينى باسو بمعالجة كلمة شخص 
8 قناع فى كتابه «أصل الكلمات». يرى أن أصل هذه الكلمة هو الفعل -50هم 
© حضر ‏ أحتجز. ها هو عرض لوجهة نظره: «ليس الذى عنده القناع يغطى الوجه 
بالكامل ما عدا فتحة صغيرة فى مكان الفمء وبذلك يتمكن الصوت من ترفيع نقسه 
حتى يخرج من الفتحة بدلا من أن ينسكب فى كل اتجاه. ويخروجه من الفتحة 
الصغيرة يصبح ذا قوة وفاعلية. ولا كان القناع يجعل من صوت الإنسان أكثر رنينا 
وقوى الذبذبات فقد أطلق عليه شخص 5875008 ويالتالى فمن شكل هذه الكلمة نجد أن 
حرف ضخم قيها. 

أوليو خيليو: لبالى أتيكية Noches aticas(1)‏ 
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خطواتى فى هذا الشارع 


ترن 
فى شارع اخر 


أسمع خطواتى 


. 


خیس 


الضباب وحده هو الواقع الفعلى 
أوكتابيوباث 
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وه 


معاقون: 

تعلن مستشفى مقاطعة نيويورك أن الدوقة الأرمل جرافتون التى كسر ساقها يوم 
ال لجمعة الماضى 5خ قضت يوما فى حالة جيدة جدا. 

جريدة الصنداى تايمز ‏ لندن 
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موريليات : 

يكت أن و لوه اتقات ب ان فيه كل ف ا 
ذبابة حتى يشعر بأن هذه الرؤية الجديدة التى يتجه إليها العلم؛ أى إلى ذلك اللاتشابه 
antropomorîjzacenەeه‏ الذى ينادى به البيولوجيون وعلماء الطبيعة على أنه الإمكانية 
الوحيدة للاتصال بوقائع مثل الغريزة أو الحياة النباتية ليس شيئًا آخر إلا ذلك الصوت 
البعيد والمتعزل والملح حيث تطالب بعض الاتجاهات فى البوذية و 1/6021 الصوفية 
والزهد الغربى بأن نتخلى نهائيا عن الفناء. 


)152( 


573 


152 


هذا المنزل الذى أعيش فيه يشبه منزلى تماما: تجهيزات الحجرات» ورائحة الطرقة 
والأثاث والضوء المائل. فى الصباح القوى» عند الظهيرة والواهن فى المساء. يستوى 
كل شئ بما فى ذلك الطرق الصغيرة والأشجار والحديقة وهذا الباب القديم شبه 
المتهالك وكذلك أرضية الحوش. متشابهة أيضا الساعات ودقائق الزمن الذى يمر وهى 
تشيه ساعات ودقائق حياتى» وفى اللحظة ۔ التى تدور حولى أقول لنفسى: «تيدو 
حقيقية ياله من شبه بالساعات الحقيقية التى أحياها فى هذه اللحظات!» 

وإذ ما قمت من جانبى بإلغاء أى مساحة للتأمل فى منزلى رغم أن زجاج النافذة 
یلح على فى أن يرين ویرد على خيالى؛ حيث أرى أحدا يشبهنى. نعم شديد الشبه بى, 
وأعترف بذلك! بيتى وحياتيء عندئذ سوف أعثر على وجهى الحقيقى. 

Jean Tardieu حاب تاردیو()‎ 
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- من سكان المناطق الساحليةء وعليهم أن يضعوا له وردا إذا ما سها. 
- سيوف أحاول لا أسهو. 
- حسنا قعلت. 
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كانت الأحذية تطاً مادة مشمعةء وكانت الأنوف تشم رائحة بودرة مطهرة تشبه 
الحلو الحامض. كان العجوز ممددا قى السرير: تحيط به مخدتان: وأنفه يشيه خطافا 
مرفوعا في الهواء وكأنه يمسك به ويجعله فى وضع الجلوس. كان لونه يميل إلى الزرقة 
الرصاصية ومحاجر عينيه ذات شكل جنائزى. هبوط وصعود غير عادى مسجل فى 
كشف بيان درجة حرارة جسمه. ولماذا هم مهتمون لهذا الحد؟. 

لقد قيل إنه لم يحدث شئ كما أن الصديق الأرجنتينى كان شاهدا على الحادث 
بالصدفة والصديق الفرنسى كان يطلّحْ الُسير 800518 وكل المستشفيات سيكة 
للغايةء موريلى: نعم» إنه الكاتب. 

- قال إيتين : 

- هذا غير ممكن . 

لم لا دار نشر ‏ خجر - فى - الماء : پلوب» لم يعرف عنه شیء» تفضل موريلّى بان 
قال لهما أنه قد تم بيع (وإهداء) حوالى أريعمائة نسخة. ومن هذه النسخ تم بيع 
نسختين فى نيوزيليدا وهذا شئ مثير. 

أخرج أوليقيرا سيجارة بيده التى كانت ترتعشء ونظر إلى الممرضة التى أشارت 
عليه بالأيجاب» ثم ذهبت وقد تركتهما بين البرقانين ذوى اللون الأخضر. جلسا فى 
نهاية السرير بعدأن أخذا ورفعا بعض الصحف والكراسات ولفائف من الورق. 


ل كنا قد غرفنا الخبرهن السلحف اة قال اشن 

- قال موريلّى : 

- لقد نشر الخبر فى جريدة «الفيجارو» تحت خير يتحدث عن رجل الثلج البغيض. 
- همهم أوليقيرا : 


- لقد أدركت سيادتك الأمر لكن ذلك هو أقضل على ما أظن. وإلا فإن عددا كبيرا 
من المسنات كبيرات الأرداف قد يأتين, وهن يحملن ألبوم التوقيعات التذكارية وعلبة 
عسل مصنوعة محليا. 

- قال موريلى : 

- من نبات الراوند وهذا أفضل شى. لكن من المستحسن ألايأتين. 
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- قال أوليقيرامتدخلاً ويظهر عليه القلق : 

- وفيما يتعلق بنا إذا ما كانت هناك مضايقة قل لنا وسوف نخرج فى الحال. 
وسوف تكون هناك مناسبات أخرى... إلخ. نفهم بعضنا أليس كذك. 

- لقد جئتما دون أن تعرفا من أنا. وبالنسبة لى أرى أنه من الأفضل أن تظلا هنا 
يعض الوقت. الصالة هادئة وقد صمت بالأمسء أكثر المرضى صياحا فى الثانية 
صباحا كما أن البرفانات غير منقوصة. ولقيت عناية من الطبيب عندما وجدنى أكتب. 
فقد منعنى من مواصلة نشاطى لكن الممرضات قمن بوضع العطور ولم يعد أحد 

- متى ستعود إلى المنزل؟ 

- قال موريلى : 

- لن أعود أبدا فسوف تبقى العظام هنا أيها الفتية. 

- قال إيتين باحترام : ٠‏ 

ا 

- سوف تكون مسألة وقت. لكننى أشعر أننى فى وضع أفضل,» فقد انتهت مشاكلى 
مع البوابة. ولم يعد أحد يجلب لى المراسلات ولا حتى تلك التى تصل من تيوزلندا 
بطوابعها الجميلة. وعندما نشر الكتابء ولد ميتاء فإن المحصلة الوحيدة هو الرسائل 
البريدية القليلة والوفية. فهناك السيدة النيوزلندية والفتى الذى يعيش فى شيغلد. إنها 
الماسونية اللطيفة وشهرانية أن يكون هناك عدد قليل من الذين يشاركون فى المغامرة. 
لكن الآنء فى واقع الأمر .... 

- قال أوليقيرا : 

- لم يخطر ببالى أبدا أن اكتب لك أنا ويعض الأصدقاء نعرف كتابتك تبدو لنا ... 
عليك أن توفر على ذلك النوع من الكلمات»ء وأعتقد أن الرسالة قد وصلت الحقيقة هى 
أننا تناقشنا ليالى كاملة .ومع ذلك لم نفكر أن سيادتك في باريس. 

- كنت أعيش فى فبيرزون ۷۲2٥١‏ حتى قبل ذلك بعام. ثم جئت إلى باريس لأننى 
كنت أريد أن أغوص فى بعض المكتبات. بالطبع فييرزون ... لقد أعطيت للناشر 
تعليمات بالايعطى عنوانى لأحد. لكن لست أدرى كيف عرفت هذه القلة من المعجبين إن 


577 


154 


ظهرى يؤلمنى كثيرا أيها الفتية. 

- قال إيتين : 

د ]تل فلن فی بمرت دود هذا علي اى خا 

- قال موريلى : 

- سوف يظل ظهرى يؤلنى حتى عندما تذهباء لندخن وأنتهز فرصة منعهم لى من 
الي 

كان الأمو نفل في اا الول إلى ال تكون ا 

وعندما كانت الممرضة تدخل يقوم موريلّى بوضع عقب بالسيجارة فى الفم بطريقة 
شيطانية وينظر إلى أوليقيرا وكأنه طفل صغير يرتدى قناع رجل عجوز. وكان هذا ممتعا. 

.... إن نقطة الإنطلاق تشبه بعض الشئ الأفكار الرئيسية لعيزرا باوند 0ددهممع 
لكن بدون الحذلقة والخلط بين الرموز الهامشية والدلالات الجوهرية. 

ثمانية وثلاثون» اثنان» سبعة وثلاثون خمسةء ثمانية وثلاثون. الأشعة (رمز غير مفهوم) 

.... أتعرف أن هناك القليلين الذين يستطيعون الاقتراب من تلك المحاولات دون أن 
يتصوروا أنها لعبة أدبية جديده. وجيدة جدا. والآمر السيئ هو أنه لازال هناك الكثير 
وسوق يموت المرء دون أن ينتهى من اللعبة. 

- اللعبة رقم 25 تكثير السوداوات ‏ قال موريلى وهو يميل برأسه إلى الخلف. 
وفجاه بدت عليه علامات الشيخوخة متراكمة بعضها فوق بعض - إنه لأمرمؤسفء لقد 
بدا الوطن مهما. هل صحيح أن هناك شطرنج هندى به ستون قطعة فى كل جانب؟ 

- قال أوليقيرا : 

- هذا حلم إنها المبارة اللانهائية. 

- يكسب من يستطيع غزو المركز. ومن هناك يمكن السيطرة على كافة الاحتمالات, 
كما أن إصرار الخصم على مواصلة اللعب يفقد قيمته. إلا أن المركز يمكن أن يكون 
فى مريع جانبى أو خارج رقعة الشطرنج. 

- أو فى أحد حِيوب الصديرى. 

- قال موريلى : 

- إنها صور من الصعوية بمكان الهروب منهاء مع أنها جميلة. إنها بمثابة نساء 
عقليات. هذا حق. كم كنت أود أن أفهم مالارميه 18/8716 بشكل أفضلء ومفهوم 
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الغياب والصمت هو أكبر بكثير من الحل المبالغ فيه أى 1003556 ميتافيزيقي. وذات يوم 
سمعت وأنا فى «خيريث دی لا فرونتير! ١2 ۴۲٣۸۴۲۸‏ 06 62)هل». طلقة مدفع على بعد 
عشرين مترا. واكتشفت معنى آخر للصمت. وتلك الكلاب التى تسمع الصفير الذى لا 
نسمعه نحن .... إنك رسم على ما أعتقد. 

كانت يداه تسيران إلى جانبه وتبحث عن الكراسات الواحدة تلو الأخرى وتفرد 
بعض الأوراق المطوية. بين الفينة والأخرى» دون أن يتوقف عن الكلامء كان يلقى نظرة 
على إحدى الصفحات ويضعها دخل الكراسات وقد ثبتها بدبوس كلييس. كما أخرج 
قلم رصاص من جيب البيجامة مرة أومرتين» ووضع رقما على ورقة. 


- أظن أن سيادتك تكتب. 
- قال أوليقيرا 9 


- لا ماذا سأكتبء ومن أجل ذلك لايد أن يتوفر اليقين بأن المرء قد عاش. 

تيسق لاف E‏ يدعبا 

-إذا ما شكك. ليس :هئ ذلك بالاحديد فى حالتى: 

- قال إيتين : 

- لقد حل بك الإرهاق هيا بنايا أوراتيو. لو بدأت فى الكلام... إننى أعرفه يا 
سيدى» إنه رهيب. 

كان موريلى يبتسم وهو يقوم بجمع الصفحات وينظر إليهاء ويبدو أنه يحدد 
طبيعتها ويقارنها ببعضها البعض. انزلق فى السرير يعض الشئ بحث عن أفضل وضع 
يسند فيه رأسه. نهض أوليقيرا . 

- إنه مفتاح الشقة ‏ قال موريلّى - هذا طيب لى فى الواقع. 

- قال أوليقيرا : 

نوات ن 

- لاء إنها أقل صعوية مما ببدىء فالدوسيهات سوف تساعد كثيرا. هناك نظام 
الألوان والأرقام والحروف. ومن السهل فهمه على الفور؛ فعلى سبيل المثال هذه 
الكراسة سوف توضع فى الدوسيه الأزرق؛ وفى جزء أطلق عليه البحر. أضف إلى ما 
سبق فكل هذا بالنسبة لى عبارة عن لعبة لكى أفهم نفسى بشكل أفضل. رقم 52 
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لنضعه فى مكانه بين رقم 51. 53. إنه الترقيم العربى »أفضل وأسهل شئ فى العالم. 

- قال إيتين : 

- لكن يمكن لسيادتك أن تفعل هذا بنقسك خلال بضعة أيام. 

- إتنى لا أنام جيدا. كما أننى أيضا أصبحت خارج الكراسة. ساعدانىء فذلك أن 
هناك من جاء لزيارتى. ضع كل هذا فى المكان المخصص له وسوف أكون مرتاحاهنا 
إنها مستشفى رائعة. 

كان إيتين ينظر إلى أوليقيرا. وأوليقيرا ... إلخ إنها المفاجأة المتوقعة. إنه لشرف 
عظيم لا نستحقه. 

- ويعد ذلك تقومان بحزم كل ذلك فى لفة واحدة وترسلان بها إلى باكو ناكلة2. 

دار نشرالكتب الطليعية شارع لاربر 8:58 با. أتعرفان أن باكو هو الاسم الأكادى 
لهرمز؟ لقد بد! لی دوما... لكننا سوف نتحدث سويا يوما آخر. 

- قالى أوليقيرا : ْ 

- عليك أن تتصور أننا تدخلنا فى الأمر وتسببنا فى أبس كبير. ففى الجزء الأول 
كان هناك تعقيد رهيبء فهذا وأنا تناقشنا طوال ساعات حول ما إذا كان هناك خطا 
عتد طبع النص أم لا. 

- قال موريلى : 

- لا شئ يمكن قراءة كتابى كل حسب رغبته. sااھاںuواںۂ‏ :دنا إنها أوراق كهانة 
وهكذا دواليك. وإذا ما أخطاواء على أسواً افتراضء فربما كان هذا هو الأصح. 
إنهامزحة من هرمز باكو» صانع الحيل والغوايات, أتعجبكما هاتين الكلمتين؟ 

- قال أوليقيرا : 

- لا لا هذه ولا تلك. إنى أرى أنهما أصييتابالتعفن. 

- قال موريلّى وهو يغمض عينيه : 

- لابد من الحذر كلنا يبحث عن التقاء» ويمر الحويصلات القديمة القميئة الدهان. 
وذات يوم كان خوسيه بيرجامين 86:03017.ل يوشك أن يسقط على الأرض لأننى 
حقرت من شأن صفحتين ويرهنت له على أن .. لکن حذار يا صديقى وربما كان 
مائسميه النقاء .. 
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- قال إيتين : 

- إنه مربع مالبيقتش (اوألاوادالا. 

- هو ذاك. كنا نقول بان علينا أن نفكر فى هرمزء وأن نتركه يلعب. خذا ورتبا كل 
ذلك طالما أنكما أتيتما لترنينى. وريما تمكنت من الذهاب إلى هناك وألقيت نظرة. 

- سوف نعود غدا إذا ما شئت. 

- حسن» وسأكون قد كتيت أشياء أخرى. سوف أصييكما بالجنون. فكرا جيدا فى 
الأمر. وأحضرا لى سجاير جلوان. 

أعطاه إيتين علبة سجائر. لم يكن أوليقيرا يدرى ماذا يقول وهى يضع المفتاح فى يده. 

كل شي قد أخطاء فذلك لم يكن من الواجب أن يحدث ذلك اليوم؛: لقد كانت لعبة 
تافهة على رقعة الشطرنج المكون من ستين قطعةء إنها السعادة التى لا تجدى وسط 
أسواً حالة حزن» ومن الواجب ذيها وكأن المرء يهش الذبابة وتفضيل الحزن فى الوقت 
الذى يصل إلى يد الأنسان ذلك المفتاح الذى يؤدى إلى السعادة: إنها خطوة نحو شي 
كان يعجب به وفى حاجة إليه. إنه مفتاح لباب موريلى وعالم موريلّى. لكن وسط كل 
قدا اة تو لرن والقذاو دة مقس هاه دوا ان و اة 
الليل بلا نوم وغياب آثمء وعدم وجود مسافة ليفهم فيما إذا ما كانا قد تصرفاجيدا فى 
كل ما يفعلانه وما لا يفعلانه فى تلك الأيام» وهو يسمع الزغطة التى تصدر عن ماجى 
والضربات على السقف ويتحمل المطر الذى ينزل فى صورة نتف ثلج على الوجهء 
والإصباح على كويرى 1/306 والتجشوق الحمضىء يطعم النبيذ المختتلط بالكانيا 
والقودكا والمزيد من النيييذء والشعور بأنه يحمل فى جيبه يدا ليست يده» إنها يد 
روكاما دور قطعة من الليل يتساقط منها اللعاب وينزل على فخذيه ‏ والسعادة التى 
تأخرت كثيرا وريما جاعت قبل موعدها المحدد (عزاء ريما جاعت مبكرة؛ ولا يستحقها. 
وعندئذ» ريماء من الممكنء ريماء قذارةء قذارة إلى اللقاء يا أستاذ. قذارة » قذارة قذارة 
لا نهاية لها. نعمء ساعة الزيارة» هتاك إصرار لا ينتهى على القذارة فى الوجه وفى 
العالم, إنه عالم من القذارة. سوف نأتى لك بيعض الفاكهة والقذارة المكثفة لمضاد 
القذارةء قذارة سوير لما هو تحت القذارة. قذارة من جديد لمضاد جديد للقذارة. فى 


مستشفى لينيك ذا تم اكتشاف السماعة الطبية ريما حتى الآن ... المفتاح, 
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هورمز يفوق الوصف. المغتاح» حتى الآن» ربما يمكن الخروج إلى الشارع ومواصلة 
السيرء إنه مفتاح فى الجيب. ريما كان هناك مفتاح اسمه موريلّى تديره وتدخل فى 
شئ آخرء ريما ... 

- قال إيتين فى المقهى : 

- إنه لقاء يتسم فى حقيقة الأمرء وهى عدة أيام . 

- قال أوليقيرا : 

- هيا إنه لأمر سيئ أن يتركك تقع هكذا لكن هيا. وأبلغ كلا من رونالد وبيريكى, 
وسوف نلتقى فى العاشرة مساء فى منزل العجوز. 1 

- قال إيتين : 

- إنها ساعة غير مناسبة لأن البوابة ن تتركنا ندخل. 

آخرج أوليفرا المفتاح ولفه لفة تحت حزمة من أشعة الشمسء ثم سلمه المفتاح 
وكأنها عملية استسلام مدنى. 


(85) 
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إنه أمر لا يصدقء إذ يمكن أن يخرج من البنطلون أى شئ مثل الزنابير والساعات 
والقصاصات والأسبرين الملونء وتضع يدك فى أحد الجيوب فتخرج المنديلء ومن طرفه 
تخرج فأراميتا. كلها أشياء قابلة للحدوث. كان أوليقيرا يبحث عن إيتين الذى لازال 
متأثرا بحلم الخبز وذكرى أخرى من حلم خطر على الذاكرة وكأنها حادثة تقع فى 
إحدى الحارات. ها هى فجأة, ولا يستطيع أن يفعل معها شيئًا. وضع أوليقيرا يده فى 
جيب البنطلون القطيفة البنى اللون. حدث ذلك عند ناحية البوليفار راسبال ومون 
بارناس» فعل ذلك ويلقى نصف نظرة على تلك الضفدعة التى ترتدى الروب. إنه بلزاك 
رودين أو رودين بلزاك. ذلك الخليط المعقد والمكون من اثنين من الرعودء فى شكل 
حلزونى غير مستقيم؛ فى هذه اللحظة أخرجت اليد من الجيب قصاصة ورقة عليها 
أسماء صيدليات الطوارئ فى بوينوس أيرس وقصاصة أخرى اتضح أنها إعلانات عن 
متخصصين فى العرافة وقراءة ورق اللعب. كان من المسلى معرفة أن السيدة كولومير, 
العرافة المجرية (ربما كانت واحدة من أمهات جويجورو فيوس) تعيش فى شارع 
أبيسس 80085885 وتملك أسرارا بوهيمية وتستطيع أن تعيد الحب المفقود. ومن هنا 
يمكن الانتقال إلى الوعد الأعظم: 

ويعده تتم الإشارة إلى قراءة الطالع من خلال الصورة حيث تبدو متآكلة بعض 
الشئ. وبالنسبة لإيتينء المستشرقء كان يمكن أن يثير اهتمامه معرفة أن البروفسور 
0 سيقدم الحقيقة. إنه طلسم الشجرة المقدسة فى الهند Boch. 0. NF Timb‏ 
.7 كما لانستغرب وجود مدام شمشونء ميديوم ‏ تاروت 23 شارع هرمل 
(خاصة وأن هرمل ريما كان متخصصا فى الحيوانات: إلا أن اسمه فيه إشارات إلى 
كيماوى) وأن يكتشف المرء» بكل الفخار الأمريكى الجنوبىء التنبوءات القاتلة لأنيتا م 
8 بقراءة أوراق اللعب وتحديد التواريخ بدقةء وكذلك ما تفعله خوانا ‏ خويث (56) 
التاورت الأسبانى والأسرار الهنديةء وكذلك مدام خوانيتا العرأفة عن طريق فيش 
الدوميتو والقواقع والزهور. لابد من الذهاب مع لاماجا لزيارة مدام خوانيتا. القواقع 
والزهور لكن ليس مع لاماجاء لا. كان يطيب لها أن تعرف المستقبل من خلال الزهور. 
«مرزق» هى فقط التى يمكنها إعادة الحنان. لكن أى ضرورة فى تجرية اللاشىء؟ هذا 
ماسيعرف فى الحال. إلاأن الصبغة العلمية لجان دى نيى. أفضل فهو يعيد نظراته 
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المتكاملة. وعنما وصل أوليقيرا مقابر مونت بارناس ويعد أن قام بتحويل الورقة إلى 
كرة صغيرة أرسل بالعرافات لينضممن إلى بودلير على الجانب الآخر من السور ويكن 
فى رفقة ديقيرا Dévéria‏ والوسيوس برترانر A.Berirand.«‏ ومع اناس آخرين 
35 يستحقون أن تقوم العرافات بقراءة الطالع لهمء وأن مدام فريدريكا العرافة المتخصصة 
تنشر فى الصحف والإذاعات العالميةء وفى مهرجان كان. تشىء ومع باربى أورفيل 
لإاانع عن B.A‏ التى لو تمكنت منهن لأحرقتهن؛ كذلك حوياسان أيضا. وليت الكرة 
الورقية تكون قد سقطت فوق قبرموباسان أوقبر الوسيوس برتراند لكن هذه التفاصيل 
لا يمكن للمرء أن يعرفها وهو خارج المكان. 

كان إيتين يتصور أنه من الغباء أن يذهب أوليقيرا لمضايقته فى مثل هذه الساعة 
من الصباح رغم أنه قد نتظره وقد جهز ثلاث لوحات كان يرغب أن يريها لأوليفيرا لكن 
هذا الأخير قال على الفور أن من الأفضل وأن يذهبا بعد ذلك إلى مستشفى نيكر 
البوابة التى تكن لهما الكثير من الود إنهما شاحبى الوجوه وكأتهما خارجين من قبر. 
أو كأئهما من رجال الفضاء ولهذا فقد كتشفا أن مدام بويت 80566 كانت تقراً كتب 
الخيال العلمى فأثار ذلك استغرايها وعتدما وصلا إلى بار ٥٣ں‏ أناو C۸٥٣‏ تناولا 
كأسين من النبيذ الأبيض وهما يتناقشان عن الأفلام والرسم كوسائل ممكته مضادة 
لحلف شمال الأطلنطى وغير ذلك من الأمور المزعجة فى العالم. لم يكن إيتين يستغرب 
كثيرا قيام أوليقيرا بزيارة إنسان لا يعرفهء واتفقا فى القول على أن هذه الطريقة هى 
للغروب فى نانت ١/2065‏ حيث تعيش ابنتها طبقا لقولها. كان إيتين وأوليقيرا يستمعان 
ياهتمام لكلمات مثل الشمس والنسمة والحشائش والقمر والعقعق والسلام «Larenga‏ 
و6500 فرتك والضياب ونياتات من فصيلة الدلفىء وتقدم العمرء وعمتهاء واللون 
السماوى؛ وليتيها لا تنس» وأصص الزرع ويعد ذلك أثار إعجابها اللوحة المكتوب عليها 
فى هذه المستشفى اكتشف ١‏ الينك السماعة الطبية» وفكر كلاهما (وقال ذلك) 
أن ال دماعهاادهدساكلايد وأن يكون نوعا من الثعابين أو سلامندرا تختبي جيدا نيكر 
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ومطاردة فى الطرقات والأدوار التى تحت الأرض حتى تستلم لاهثة إلى الشاب العالم. 
قام أوليقيرا بالتقصى عن الموضوع ثم توجها إلى صالة +18:0انة0الدور الثانى 

- قال أوليقيرا : 

- ريما لم يأت أحد ليعوده أنظر هل من باب الصدفة أن اسمه موريلّى 

- قال إيتين وهو ينظر إلى النافورة وما بها من أسماكء حيث ترى فى الحوش 
المفتوح : 

- ريما مات. 

- لو كان ذلك لقالوا لى. لقد نظر إلى ذلك النمط لا أكثر. لم أشأ أن أسأله قيما إذا 
كان هناك أحد قد جاء قبلنا . 

- يمكن زيارته دون الذهاب إلى مكتب الأمن. 

إلى آخره. هتاك لحظات يكون فيها الحوار مطولاء وريما كان ذلك للإحساس 
بالقرف أو الخوف أو الإضطرار إلى صعود دورين مع رائحة الفينول النقاذة: يطول 
الحوار وكأن المرء يتولى تعزية أحد مات له أحد أبنائه ويتم اختراغ الحوار الأكثر 
بلاهة. أو هو جالس إلى جوار الأم حيث يقوم بتزرير الروب ويقول «هكذا؛ حتى لا 
تصابى بالبرد» تتنهد الأم: «شكرا» فيقول المرء «لاء على ما يبدو لكن الحوار يصبح 
باردا بعض الشئ فى هذه الفترة من العام» فتقول الأم «نعم, هذا صحيح» فيقول المرء 
«ألا تريدين منديلا؟» لا. انتهى فصل البالطو الخارجى. ويعد ذلك يبدا الهجوم على 
البالطو الداخلى: 

سوف أعد لك الشاى» لكن لاء ليس لى رغية. «نعم» لابد أن تتناولى شيئًاء فليس 
ممكنا ألا تتناولى شيئًا طوال عدة ساعات» لا تدرى هى شيئًا عن الساعة «لقد تجاوزت 
الثامنة. ولم تتناولى شيئًا من الرابعة والنصف. كما أنك هذا الصباح لم تأكلى إلا 
القليل. لابد أن تأكلى شيئًا ولو قطعة خبز محمصة: وعليها بعض الحلو». ليست لها 
شهية «افعلى ذلك من أجلى وسوف ترين أن كل شى صعب وخاصة فى البداية» تنهد, 
لاسلبا ولا إيجابا «من الواضح أن لك رغبة فى الطعام وسوف أعد لك.الشاى حالا». إذ 
لم يجد ذلك فهناك الكراسى. «إنك فى وضع غير مريح سوف تصايين بتقلصات.» هذا 
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ليس جيدا «لكن لاء لابد أن يكون ظهرك قد أصيب «بالتنميل» فقد جلست طوال المساء 
على هذا الكرسى الصلب. من الأفضل آن ترقدى بعض الوقت» آه لاء ذلك لا. السرير 
يعتبر کانه خيانة «هذا ما أنت فى حاجة إليه وسوف ترين أنك ستكونين فى وضع 
أفضل. كما أنى سوف أظل إلى جانيك» لاء کل شئ جيد هكذا حسنء لكن سوف آتيك 
بمخده لتضيعها خلف ظهرك» حسن «سوف تتورم سيقانك سوف أتيك بکرسی حتى 
يكون قدميك فى وضع أعلى» شكرا «ويعد ذلك بقليل إلى السير وسوف تعدينى بذلك» 
تنهيدة «نعم, نعمء بدون دلع؛ وإذا قال لك الطبيب ذلك فعليك بالطالعة» عموما «لابد أن 
تنامى يا عزيزتى» Vaianter ad libiım‏ 

- «إنها فرصة للحلم» همهم إيتين الذى كان يلوك3061065/ 45ا بمعدل مرة واحدة 
فى كل درجة سلم. 

- إنتا لا نعرفه. وربما قد مات بالفعل. انظر إلى هذه الشقراءء أود أن تقوم هذه 
بعمل تدليك لى. أحيانا ما تدور بخاطرى خيالات عن المرض والممرضات. ألا يحدث لك 
ذلك؟ 

- عندما كان عمرى خمسة عشر عاماء إنه أمر رهيب كان إيروس مسلّحا بحقنة 
فى العضل وكأنها سهم مشرّع وكانت هناك فتيات رائعات يتولين غسلى من أعلى إلى 
أسفلء وكنت أموت فى أبديهن. 

ت تفارش الغادة السرية 

- وماذا؟ ولماذا الخجل من ممارسة العادة السرية؟ إنها نوع من الفنون الصغرى 
إلى جانب الفن الأكبر. لها قوانينهاووحدات الزمن والحدث والمكان إلى غير ذلك من 
المكونات. لقد مارست العادة السرية وأنا فى سن التاسعة وفعلت ذلك تحت شجرة لكية 
أطمه. کان شيئًا رائعا. 

- لكية؟ 

- قال أوليقيرا : 

- مثل نوع من أنواع الحبحاب لكنى أعترف لك بسر. إذا ما أقمست ألا تفضى به 
لأى فرنسى. اللكية ليست شجرة هى: يويو أى جرجير 

- حسنء لم يكن الأمر خطيرا إلي تلك الدرجة. 

- كيف يمارس الصبية فى فرنسا هذه العادة! 
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- لا أتذكر.- إنك تتذكر جيدا. لنا هناك أنظمة غير عاديةء الدقةء واللحظة. هل 
فهمت؟ 

لا أستطيع أن أسمع تانجو إلا وتذكرت كيف كانت خالتى تعزف البيانو. 

- قال إيتين : 

- لست أرى وجود علاقة بين هذا وذاك... 

- لانك لا ترى البيانو فقد كانت هناك مساحة خالية بين البيانو والحائط وكنت 
أختبئ هناك لا لأمارس العادة السرية. كانت خالتى تعزف مقطوعة «ميلونجيتا» أو 
الزهور السوداء. كانت مقطوعات حزينة تساعدني فى أحلامى عن الموت والتضحية. 
وأول مرة اتسخ فيها الباركيه بسببى كانت رهيبة إذ تصورت أن البقعة لن تزول؛ ولم 
يكن معى منديل وعلى الفور أمسكت بفردة شراب وأخذت أمسح كالمجنون كانت خالتى 
تعزف «بيانكا» ويمكننى أن أعزقها لك صفيرا إذا ما أردت. إنها جد محزنة... 

- لا يمكن الصفير فى المستشفى. لكنك تشعر بالحزن على نفس الدرجة. لقد 
أصبحت فى حالة يرثى لها يا أورائيى .. 

- إننى أبحث عن ذلك. مات الملك يحيا الملك. فإذا ما ظننت أنه من أجل امرأة ... 
لكيه أو امرأة» فالكل جرجير فى حقيقة الأمر.. 

- قال إيتين : 

- ذلك رخيص» رخيص جدا. سينما سيئة. وحوارات لا قيمه لها ومن المعروف ما 
هو ذلك. الدور الثانى. إستوب. مدام ... 

- من هنا قالت الممرضة 

- قال لها أوليقيرا : 

- لم نعثر حتى الآن على ال auscultacion‏ 

- قالت الممرضة : 

- لا تكن أبلها. 

= قال إيتين : 

- تعلم تحدثت كثيرا عن حلم الخبز الذى يشكو. وتزعج الآخرين كثيرا 

ويعد ذلك لا تقدر على حكاية النكات لماذا لا تذهب إلى الريف لبعض الوقت؟ إن 
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وجهك يصلح لأن يكون هدفا للرسام سوتين 058ثانا58 يا أخى. 

قال أولنقيرا: 

- إن ما يزعجك فى حقيقة الأمر هو أننى قد أخذتك من بين نزواتك الملونة وعاداتك 
اليومية وأجبرتك على أن تأتى معى لنطوف فى باريس بعد يوم الدفن. فالصديق 
الحزين» له علينا أن نسّرى عنه. وعندما يتصل الصديق بالتيلفون لابد من السير على 
هواه. يتحدث الصديق عن المستشفى» وحسن. هيا بنا. 

- قال إيتين : 

- أقول لك بصراحة تزداد لامبالاتى بك. وما كان يجب على أن أفعله هو التجوال 
مع لوثيا المسكينة. فهى التى فى حاجة لذلك. 

- قال أوليقيرا وهو يجلس على كرسى : 

- هذا خطأ إن ماجا مع أوسيب وعندها ما يسليهاء هو جو وولف» وتلك الأمور. فى 
حقيقة الأمر نجد أن لماجا حياتها الشخصية رغم أننى تأخرت زمنا فى معرفة ذلك. أما 
أنا ففى خواء. وعندى حرية كبيرة لأحلم وأسير هنا وهتاك» وأكسر كل اللعب ولا 
مشكلة فى ذلك. أعطنى كبريتا. 

- لا يمكن التدخين فى المستشفى. 

- تحن الذين نصتع »هذامناسب جدا للتسمع 

- قال إيتين : 

- توجد صالة 180ئا0 هناك فلن نمكث اليوم بطوله على هذا المقعد. 

- انتظر حتى أنتهى من تدخين السيجارة. 


2و 


588 


الهوامش 


هوامش المقدمك: 

Jakfa;vi- susana. (las armas secretas) Catedra Madrid- 1986- 5012م‎ (1) 

(؟) انظر رواية (الحجلة) وخصوصا الأشارات الواردة بهذا الخصوص فى الجزء الأول منها (من 
هذا الجاني) 

J. Susana ibid لله‎ 
2م‎ 

G.Bermejo Ernesto (4)‏ 
«حوار مع كورثارثار» دار نشر ۔ المكسيك 11670685 ۱۹۷۸ ص ۲۷. 

J.Susana ibid pag (6) 
13 

G.B. Emesto ibid pag28 (Y 

(۷) «حوار مع خوليو كورثاثار» O. Prego‏ 
دار نشر c۸٣‏ - يرشلونة 19486 ص 5ه 


(A‏ تقس المصدر ص 0ه 


J. Susana ١١ نقس المصدر ص‎ )٩( 
Rayuela- Catedra- Madrid 1996 pag18 )غ0(‎ 
O. Prego تقس المصدر‎ )١١( 
O. Prego نقس المصدر‎ )١١( 


Verdevoye Paul "Antologia de la narrativa Hispanoomericana. Gredos. Ma- (1Y) 
drid 1979 paf29 

Amoros Andres المقدمة نفس المصدر‎ )١4( 

G. Bermejo E. ٤١ نفس المصدر‎ )٠١( 

)١١(‏ نظرية القصة عند كل من أوناموثو وأورتيجا وكورثاثار 

(۱۷) نفس المصدر ص ٠١۷‏ 

١١١ نفس المصدر ص‎ )١4( 

(19) نفس المصدر ص ٠۱۹۲‏ 

G.B. Enesto ٦٣ نقس المصدر ص‎ )۲۰( 

08 نفس المصدر ص‎ )۲١( 
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Prego Omar ٠٠ نفس المصدر ص‎ )۲۲( 


(۲۲) الرواة فى أمريكا اللاتينية ص ۲۲ L. Harss‏ 
)۲٤(‏ نفس المصدر ص Jakalvi susana ۲٠١‏ 
هوامش الرواية 


تنوية : لقد اعتمدنا فى هذه الهوامش على تلك التى أعدها البروفسور: أندريس أموروس ‏ طبعة 
كاتدرا ‏ لعام ۱۹۹٩‏ . 


المُصل (-1-) 

)١(‏ يقع هذا الشارع فى الحى اللاتینی فى بارس 

(1) يمتد على الشاطئ الأيسر لنهر السين 

(؟) يصب شارع 208/اعلى السين من الشاطئ المقايل 

(4) هو أحد الأحياء القديمة والهادئة التى تتسم بطبيعتها التقليدية 

(5) يمتد من شار ع !اه٣‏ 0متجها نحو الشمال 

(1) (۱۸۸۲- 1937) هى واحد من عمالقة التيار التكعيبى التركيبى. 

)١1584 -۱٤٤۹( )۷(‏ رسام ينسب للعصر الثاني الفلورنس القرن الخامس عشر 

(۸) واحدة من كبار الأدباء الطليعيين وخاصة المدرستين الدادية والسيريالية 

(9) حديقة هادئة فيها هضاب ويحيرة فى دائرة المدينة الجامعية 

)٠١(‏ أكبر ميادين باريس. 

)1١(‏ (۱۲۲۰- ۱۳۳۷) هو مؤلف كتابى «الكلمات المقدسة» و«الأعمال الطيبة لقديسنا الملك 
لويس) 

!!3|85 هوشارع يقع على الجانب الأيمن فى منطقة‎ )١١( 

(؟1) يقع فى الحى اللاتينى وفيه بعض المطاعم الشعبية الشهيرة 

)٠٤(‏ هو عنوان إحدى القصص القصيرة المشهورة للأخوين جاكوب -۱۷۷٥(‏ 1417) و يلهلم 
(1809-117/43) وهما من الكتاب الرومانسيين والباحثين فى ألمانيا 

)٠١(‏ ظهرت لاماجا إحدى شخصيات هذه الرواية لأول مرة فى الشارع 

(11) أحد عمالقة جيل الأوروجواى أى المسمى جيل ال )1958-١4571( ٩۹۰۰‏ مارس العديد من 
المهن: محامي وسياسي وكاتب ورسام... 
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)198٠ -14179( )17(‏ أحد أكبر عمالقة الفن التجريدى فى الحقبة المعاصرة ‏ سويسرى 

(۱۸) (۱۸۹۲- ۱۹۸۲) أحد كبار الفنانين السرياليين الأسبان 

(19) (۱۸۹۳- ۱۹۷۱) ممثل ومخرج سينمائى له أكثر من مائتى فيلم 

(۲۰) (1454- 19317) مخرج سينمائى نمساوىء هو أحد عمالقة الإخراج السينمائى فى ألمانيا 
(۲۱) (۱۸۹۰ مخرج سينمائى نمساوى وأحد عماقة السينما 

(9؟؟) كانت المحببة للفنانين والكتاب خلال الفترة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية مثل 


جويس. 

(۲۲) يقع فى جنوب باریس 

(8؟) الحب الكبير للرارى 

(6) تمنو وكا ( موت قو #4 ايارس 00¥ كوت ولف اغاق دورن 
(1415) 


(51) ولد فى دبلين ۱۷۸۲ هو أحد مبدعى دعائم الاتجاة الروماتسى الإتجليزى. 
(۲۷) عنوان أحد أشهر مؤلفات هذا العالم الكبير. 


الفصل (-2-) 

)١(‏ هو اسم مدينة فرنسية ويالتالى فقد أطلقت لاماجا اسم المدينة علياينها 

(؟) موسيقى شهير (/11/51- ۱۸۲۸) 

(YTV -1A4۸)Geroge Gersh win الأويرا الشيهرة «السوداء» ل‎ (۳( 

)۱۹۰۳ -۱۸٦۰( موسيقى‎ )٤( 

(4) هناك إشارات فى أكثر من مكان الديكارت ويعتبر فى هذه الرواية كرمز للعقلانية التي يحاول 
بطل الرواية تجاوزها. 

(1) هو اسلوب متطور »بتداء يما يسمى 0ط -هط. 

(۷) هذه أول إشارة إلى زمن أحداث الرواية كما أنه سيعود لذكر بعض الإشارات الأخرى نبرز 
منها الحديث عن بناء السد العالى فى مصر. 

(۸) فيلسوف دانمركى يعتبر من رواد الفلسفة الوجودية. 

)1805-148٠١( )9(‏ وأبرز أعماله «حب وحياة امرأة» 

)٠١(‏ م8960 ليس هناك اتفاق حول أصول هذه الكلمة التى أطاقت على سلوب جديد فى 
موسيقى الجاز خلال الأربعينات من القرن العشرين وريما كان صوت هراوات البوليس عندما 
تهوى على الرؤس. 
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)1500 -۱۸۸۳( مقكر وفيلسوف أسبانى شهير‎ )١١ 
فيلسوف ألمانى قام بوضع أخلاقيات القيم.‎ )۱۹۲۸ -۱۸۷٤( )۱۲( 


الفصل (-3-) 

)١(‏ يلاحظ هنا أنه يبدأ لأول مرة عملية السرد القصصى باستخدام ضمير الغائب بعد أن كان 
ضمير المتكلم فى البداية 

(؟) )۱۸٠١ -۱۷١(‏ له سلسلة عديدة من المؤلفات الموسيقية تيلغ 47 رباعية ألفها على مدى 
نصف قرن 

)11١1-1851( )9(‏ كان من معارضى ۴٥848‏ وأصبح بعد ذلك رئيسا لجمهورية الأرجنتين 
خلال الفترة من -1١571(‏ 14815) نشر عدة قصائد وبعض الروايات وله دراسات أخرى. 

-۱۷٤١( )٤(‏ ۱۷۸۲) هو واحد من الثوار فى بيرو. أطلق عليه هذا الاسم ظنا أنه من سلالة أبناء 
حضارة الانكاس. 170685 أعدم فى ميدان عام. 

(5) هما آكبرتاديين متنافسين فى الدورى الأرجنتينى لكرة القدم. 

(1) هو رسم أطلق على أسلوب فنى لنجار إنجليزى عاش خلال القرن الثامن عشر. 

(۷) أحد أبطال الأساطير الهندية. 

(۸) هو عنوان رواية للرواذى والقر باتر )۱۸۹٤ -١879(‏ 

(1) هو أول من صعد إلى أعلى قمة فى الهيمالايا إلى جانب أحد زملائه. 


الفصل (-4-) 
(1) تظهر لأول مرة الإشارة إلى الرمز الأساسى للرواية وهى الحجلة 
[ف0 يناه لويس الخامس عشر ليكون كنيسة ثم أصيح صرحا للمشافير 
(5) هذه أول إشارة إلى ما أطلق عليهنوليقيرا اللغة الجليجية 
(4) (1401-108) كاتب فرنسى عاش خلال القرن الثامن عشر يتسم بأئة غريب الأطوار 
وإباحى. 
)0( .5ك (YY‏ روائى فرنسى عاش خلال الفترة بين الحريين 
(AVY -۱۸1۱( (1)‏ شاعر فرئسى 


0( سوف يرد الحديث فيما بعد عن هذا المذهب الشرقى. 
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(4) قصاص وكاتب مقال فرنسى عاش فى نهاية القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين. 


الممصل (-5) 
)١(‏ (۱۸۱۹۸- كمدىا) روائى روسى مؤلف «حكايات صياد» و«أب وأبناء»... 
(؟) اينة هيليوسوييرسيدا. تزوجت من مينوى وأصبحت الملكة الأسطورية لجزيرة كريت 


المُصل (-6-) 
)١(‏ روائی وكاتب مسرحى فرنسى حاصل على جائز نويل عام ۱۹۰۲ 
(؟) يذكر السوق الذى يوجد فى هذا الشارع فى الفصل ۲۲ 
(۲) يمكن أن يكون فى هذا السياق بمثابة زوجين من الشخصيات الشعبية لا ينفصلان عن 
)٤(‏ يعود المؤلف لذكر هذه العبارة مرة أخرى فى بداية القصل رقم 47. وقد خصص هذا الفصل 
(المنايش) القانات الصدهة الى خر ملمها جن ملم سنيزة خولين كر شار 
القصل (-7-) 


)١(‏ اسم عملاق من الأساطير اليونانية وله عين واحدة 


الفصل (-9-) 
)١(‏ فيلسوف المانى اخترع نظام تعليم اللغات الذى يحمل اسمه. وقد استخدم هذا المنهج لأول 
مرة فى أمريكا عام ۱۸۷۸. 
(؟) )۱۹١١ -۸١٤(‏ أحد الدعامات الرئيسية لاتجاه مابعد الانطباعية. 
(؟) أحد الأسماء اللامعة فى عالم الرسم التجريدى (يعود المؤلف للإشارة إليه عند الفصل ١؟,‏ 
١39 4‏ ... 


القصل (-10) 
)١(‏ موسيقي من شيكاغو تعلم وحده العزف على البيانو ويعض الآلات الموسيقية الأخرى ولدعام 
(۱۹۰۲) وهو واحد من مشاهيرموسيقي الجاز 
-۱۹۰٤( )۲(‏ 1955) عازف جيتار أمريكى 
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(؟) عازف ساكسفون. وتينور (۱۹۲۷-؟) هو أحد رواد التيار الموسيقى 6001. 
)٤(‏ مفكر أسيانى معاصر. 
القصل (-11-) 
)١(‏ إشارة إلى المدرسة اليونانية التى توجه الفكر فى إتجاه الميتافيزيقا ومن أبرز عمدها ميليسو 
وزينون و... 
(؟) أحد مشاهير موسيقى الجاز وأسلويه طبقا للكورثاثر هو المناقض ل 706. 
(۳) عازف بيانو وضابط إيقاع وقائد أوركسترا . 


المٌصل (-12-) 
)١(‏ روائية أمريكية ولات عام ١414‏ 
(1) كاتب فرنسى ألف عددا من الروايات والقصائد والمقالات» وينسب إلى المدرسة السيريالية. 
(؟) قامت الجيوش الرومانية التابعة لجيوليوس قيصر (7هق.م) بغزو جزيرة 0116 وهى التى 
أطلق عليها بعد ذلك 18013 ا. 
)٤(‏ هو أحد مشاهير العزف على آلة من آلات النفخ 11000618 . 
(ه) كان يقود فرقة موسيقية كبيرة ‏ ولد عام .145- ) 
-۱۸۹٤( )5(‏ ۱۹۳۷) هى إمبراطورة أل عاط 


القصل (-13-) 
× نوع من الأطباق الألانية وهى يقوم أساسا على نبات الكرنب 


الفصل (-14-) 

)1551/-1957( عازق الساكس‎ )١( 

(۲) عازف الساكس والكلارينيت (نيو أورليائد ۱۸۹۷- 1509) 

(؟) ربما كان ذلك نوعا من المزاح وهو فى ذلك يشير إلى الكاتب الفقرنس™Mirabeau .octave‏ 
)٤(‏ (۱۸۹۲- 8ه13) أحد أبرز من غنوا ال 5عنااأطوواحد من أشهر العازفين على الجيثار. 


المُصل (-15-) 
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)( (1541-155) عازف سالس؛ ومغنی 
(4) ولد عام ۱۹۱۲ عازف بيانو ومؤاف موسيقى 


الفصل (-16-) 

)١(‏ ھی تسجيلات تاريخية ل ٣0وہ‏ !اا٤‏ #كانانا مع الأوركسترا الخاصة به (۱۸۹۹- )۱۹۷٤‏ وهو 
عازف بیانو وقاحد مؤسسى أشهر أوركسترا جاز. ألف أكثر من 45٠‏ موضوعا وسجل أكثر 
ا 

(۲) عازف بیانو شهير. 

(؟) شاعر فرنسی حصل على جائزة نويل عام .197٠‏ 

)١1555-1415( )٤(‏ رسام 0 الفلورتسى. وأبرز أعماله توجد فى رسومات 
الفريسك فى كنيسة سان قراتثيسكى فى أريزى. 


الفصل (-17-) 

)1( (مهمك- 1۹61( عازف بيانو ومن السكان الأصليين 0118/0 وقائد أوركسترا وهو أحد من 
أسسوا الأسلوب الموسيقى الجديد الذى يطلق عليه نيو أورليائز. 

)٠٤٠١ -1۳۷۷( )۲(‏ أحد رسامى مدرسة 6:808/اوهى واحد من أشهر رسامى الميداليات. 

)190١ -14175( )۲(‏ أحد أبرز موسيقى مدرسة فينا. 

)٤(‏ ولد عام ١955‏ عازف ساكس ومغنى. يتسم مستواه بالصعود والهبوط والتناقض. 

(ه) (196035-191) أحد مبدعى التعبيرية التجريدية فى الولايات المتحدة. 

(1) ولدعام ۱۸۹۰ ينسب لنفس مدرسة )‌ه‌ااه۴. 

(۷) واحدة من أشهر الأغانى الشعبية خلال العشرينات من القرن العشرين. 

(۸) (۱۸۸۹- ۱۹۳۲) يعزف على آلة النفخ وهو من نيو أورليانز لكنه كان يقدم معزوفاته فى 
شیکاغو. 

)۱۹٤۹ -۱۸۷۹( )9(‏ يعرف على ال 5000618 أوالكورنيت. 


3( (۱۹۲۰- ) عازف بيائتى ‏ ولد فى نيويورك. 
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)١١(‏ ولدعام 195748 مغتی وعازف بيانى وساكس 

)۱١(‏ (-1963-191) أحد عمالقة العزف على البيانو. 

)١7(‏ «تراب النجوم» هو معناها وهي أغنية كتبها ميشيل باريس. 

)١4(‏ ولدت عام ۱۹١۸‏ وهى من أفضل مغنيات الجاز فى الولايات المتحدة. 
)١5(‏ ولد عام ۱۹۲۰ فى تورونتى عازف بیانو - كندى الجنسية. 


الفصل (-18-) 
)١(‏ لفتكتور هوجو (۱۸۰۲- )١1446‏ 
(؟) لألكساندر روماس. 
(؟) من المحتمل أنه يشير إلى ذلك الفنان 2.8106©1.ل الذى كان له تأثير كبير على السيرياليين. 
۱۹٤۰ -۱۸۹۲ )٤(‏ عازف كلارينيت 
(ه) نوع من السخرية الصوتية من اسم لإعالانا1ا ۲ناوكا4الروائى الإنجليزى. 
(1) من المداعبات الصوتية لأسم الروائى الإنجليزى لإعاعالانال! 05ا4/001. 
(۷) ضابط إيقا ع ولد عام .١1854‏ 


الفصل (-19-) 
)١(‏ مدينة إيطالية تقع على بحر الأدرياتيكى 
(۲) طبيب فرنسى شهير عاش خلال القرن السادس عشر وهو أحد رواد الجراحة الحديثة. 
(؟) يقع هذا المكان بالقرب من بوينوس أيرس دارت فيه المعركة التى كانت إيذاتا بانتهاء طغيان 
ple Rosas‏ ١46ام.‏ 


القصل (-20-) 
)١(‏ هو ممثل كوميدى أمريكى ولد عام ۱۹۰٤‏ 


الفصل (-21-) 
)١(‏ لورانس دوريل. من مؤلفاته «رباعية الإسكندرية». 
(؟) سيمون دى بوفوار رفيقة سارتر ومؤلفة أعمال كثيرة. 
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(۳) ولدت مارجريت دوراس عام ۱۹۱٤١‏ ھی واحدة من كتاب ۲٥۳٣۵۸"‏ ۷۵ں نہ'' 
)٤(‏ ريما كانت الإشارة هنا لمؤلف قصة Jean la parruqu‏ 
(ه) ولدت فى روسيا عام .)١1507(‏ روائية. 
() شاه سیدیالی: فرئمس ولد عام ۲۹۰۰ 
)۱۹٤۸ -۱۸۹7( )۷(‏ شاعر ومجدد فى المسرح الحديث, 
(۸) ولد فی باریس عام ۱۸۸٥‏ وتوفى فى نيويورك -١1570‏ أحد رواد الموسيقى المعاصرة. 
(9) أحد من أسهموا فى خلق «المعجزة الألمانية» بعد الحرب 
)١‏ أخت بيرجيت باردو 
)١١‏ ولد عام ۱۹۲١‏ أحد رواد الإتجاه الجديد فى الرواية "Nouveau Roman"‏ 


۳) ملاكم أرجنتينى 

)٤‏ أشهر جوكى أرجنتيني 

(15) مغنى ومؤلف موسيقى ولد فی مونت كارلى عام 1517. 

(11) هو اسم الشهرة لفرنسوا سيلى ۔ مغنى ومؤلف موسيقى. 

(۱۷) مؤلف أغانى وموسيقى فرنسی - ولد فى القاهرة عام ۱۹۳۰. 

(۱۸) (1772- /ا31١)‏ هولندى من أسرة من المهاجرين اليهود من ذوى الأصل الأسياني. 


: 
(۱۲) ولد فى بكين عام 117١‏ هو أحد رسامى مدرسة باريس. 
) 


المصل (-22-) 
)١(‏ إشارة إلى بيت الشعر الشهير «الناس ليسوا جزيرة واحدة» [1لاه١1-‏ 1511] 


الفصل (-23-) 
)۱۸۹١ -1853( )١(‏ مؤلف موسيقى فرنسى. 
(۲) (۸۸۲- 1556) مؤلف موبسيقى ‏ مدرسة فينا. 
(؟) )۱۸۸١ -1١411١(‏ من أشهر عازفى الكمان فى الفترة الرومانسية. 
)۱۹٤١ -۸۷۲( )٤(‏ من أشهر غازفى الكمان فى خلال ما بعد الرومانسية. 
)٥(‏ (141/9- ۱۹۲۹) عازف بيانى فرنسی. 
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)۱۹١١ -1۸۹٤( )1(‏ مؤلف قصة (رحلة إلى آخر الليلة) 

(۷) مؤلف موسیقی وقائد أوركسترا فرنسى ولد عام ۱۹۲۰١‏ . 

(۸) أحد الأبطال وعنوان للمسرحية التى ألفها جيرى (۱۸۷۲- ۱۹۰۷) 

(9) (19790-14357) مؤلف موسيقى فرنسى 

(۱۰) (۱۸۸۰- 1505) عازف فيولين ‏ فرئسي الأصل 

)١١(‏ (1911-14839) أحد مجموعة الموسيقيين الستة الفرنسية. 

(۱۲) (1953-141/4) ناقد ومؤرخ أدبى 

(1) هو الاسم المستعار لكاتب شهير يخفى اسمه» وأحد مؤلفاته «الفموض فى الكاتدرائيات» 
)۱۹۸١ -1495( )١5(‏ هى واحدة من مجموعة الموسيقيين الستة. 

)٠١(‏ (1933-14374) عازفة بيانو ومدرسة. 


(13) (/اه4ا- 1978) روائی إنجليزى. 


المصل (-24-) 
)١(‏ رواية من روايات المغامرات لانطونى فوب 


الفصل (-25-) 
(۱) (1958-148353) فيلسوف وجودى من أصل روسى. 
-۱٦۲۲( )۲(‏ 1535) من مؤلفاته «أقكار» 


المفصل (-26-) 
)١(‏ فى هذه الفقرات يبدأ المؤلف الإشارة إلى عدد من الرسامين من المدرسة الفرنسية خلال 
القرن العشرين 
۲) رسام تجريدى ولد عام ۱۹۰٤‏ 
؟) رسام سيريالى ولد عام ۱۹۰۲ 
)٤‏ ولد عام ۱۹۰۰ 
)٥‏ ولد عام ۱۹١١‏ - بدأ نشاطه فى التكعيبية ثم خرج بعد اف ال اة 


د جد حه س 
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(1) ولد عام 1416 رسام تكعيبى 

(۷) فنان سويسرى 

(۸) عالم إنثربولوجيا وياحث معاصر 

(9) أحد أبطال قصة لريلك عنوانها '"0مأن2 هل اه" 

)٠١(‏ هى الأراضى الأسطورية التى كانت تسافر إليها مراكب الملك سليمان بحثا عن الذهب 
والفضة. 


الفصل (-28-) 

15١6 مغنى أویرالی إيطالى ولد فى فلورئسا‎ )١( 

(۲) (۱۸۳۲- ۱۸۹۷) موسيقى كتب ثلاث سوناتات 

() هاملت ‏ الفصل الخامس - المشهد الثانى. 

(4) (13.5- 1139) رسام 

(5) فيلسوف آلمانى ولد فى بدايات القرن العشرين. 

)١1148 -۱۳۹۰( )5(‏ يعتير واحدا من ميدعى الرسم الفلامنكى 

(۷) أحد شخصيات القصة القصيرة التى تحمل عنوان «الحقيقة حول قضية السيد فالديمير» 
لآلان بويه 

(۸) هو الاسم المستعار لجان فرانسوا جرافيليت -۱۸۲١(‏ 1847) الذى عبر فوق شلالات نياجرا 
عام ۱۸۵۹ وهو يسير على سلك يرتفع عن الأرض بحوالى ٤۸‏ مترا وكان طول السلك ۲٣۰‏ 


مترا. 


الفصل (-29-) 
)١(‏ رواية رومانسية للإنجليزى تشاراز مورجان 
(5) هنا إشارة إلى الحملة التى نظمتها اليونسكو لإنقان آثار النوبة من الغرق من جراء إنشاء 
السد العالى فى أسوان. 
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القصل (-31-) 
)١(‏ (لاكمك- 10۸۹( فرنسى من طائفة الدومنيكان قام باغتیال إنريكى الثالث 
(۲) أديب حاصل على جائزة نويل للآداب عام 1516. 
)"( روائى أسبانى ‏ يعتبر من آباء الواقعية فى أسبانيا خلال التصف الثاتى من القرن 
التاسع عشر. 
)4( مؤلفة لعدد من القصص الشهيرة «جرائد أوتيل» 5-5 
)6( )10۸-1۸۸1( 


الفصل (-34-) 

)١(‏ عند قراءة هذا الفصل سوف يلاحظ القارئ وجود فواصل عبارة عن شرط مائلة ذلك أن 
المؤلف آراد أن يجمع فى هذا الفصل بين ما يقكر فيه أحد أبطال القصة وبين ما يقرأه وهو 
بداية إحدى قصص الروائى الأسبانى بيريت جالدودس. فالعبارة التى تلى على الشرطة 
الأولى والتى يبدأ بها الفصل يمكن لنا أن نضع لها ترقيما فردياء ثم ترقيما زوجيا للعبارة 
التى تليها وبالتالى يكون الترقيم الفردى قاصر على ما يورده من رواية جالدوس والترقيم 
الزوجى قاصر على الخواطر التى يعيشها أثناء القراءة وهكذا حتى تختفى هذه الشرط فى 
الفقرة الأخيرة من القصل حيث تدخل كلها فى دائرة الخواطر. 

(؟) هى لويس جونثًا برايو )141/١-١411(‏ سياسى إسيائى من العصر الأيزابيلى. كان أحد 
أصدقاء الشاعر الأسبانى بيكر ... 

(؟) خوان برابو موريو (۱۸۰۲۳- ۱۸۷۲) سياسى أسبانی من نفس العصر الأيزابيلى. كان من 
اليمين المعتدل ومن السياسيين القلائل من ذوى الأصل غير العسكرى بين الأسبان خلال 
القرن التاسع عشر. 


القصل (-35-) 


)95,91( فنان تجریدی» سوف يرد ذكر اسمه فى فصول لاحقة‎ )1500 -1514( )١( 


المفصل (-36-) 
)١(‏ هو اسم الشيطان حيث ورد ذكره فى التلمود 
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(۲) (1809--1905) عالم فيزياء فرتسى ‏ اكتشف الراديى. مات فى باریس عندما دهمته سيارة 
نقل. 

(؟) واحدة من القصائد الفلسفية لألقريد دی فينى (۱۷۹۷- 1837) والتى عنوانها -068 185+ 
tinees‏ 

)1841-1854( هى القصيدة الوطنية الأرجنتنية من تاليف خوسيه إيرنانديث‎ )٤( 


(٥(‏ أغنية قرنسية شعبية. 


المصل (-37-) 
(1) يظهن .هذا الاسم مرقطا يعات الشركة( 5 45 امرك شار شور وة 
(؟) هو اسم أحد قائدى السيارات المشهورين آنذاك (أرجنتينى) 


المصل (-40) 
)١(‏ - هولیو بولد وتورس نلسون مخرج سينمائى أرجنتينى شهیر ولد عام ۱۹۲۴ ومن أفلامه 
الحائط؛ منزل الملاك: السقوط ... 
(۲) ولد عام 1914 - روائي أوجنتينى ينسب إلى تيار القصص السحرى. 
(۲) ولد عام ۱۹۲۹ روائى أرجنتيتى وکاتب مقال. 
(4) (1454--1474) هو فسيس أرجتتينى لجأ إلى المقال والشعر والسرد القصصى التعبير عن 


أفكاره الكاثوليكية. 

5) 

(1) ون عام 14+4 وقي مؤلق لتصضنص قصيرة ذات الطابع السيريالى وأخري رومانسية: كنا 
أنه شاعر ومترجم. 


(۷) هنا إشارة إلى «القاموس الأيدلوجى الغة الأسبانية» للمؤلف المذكور (1۸۷۷- 1474) والذى 
شغل متصب أمين الأكاديمية الملكية للغة الأسبانية. 


الفصل (-41-) 


-۱۸٤١( )١(‏ ۱۸۸۸) روائى ينسب إلى المدرسة الطبيعية. 
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(۲) شاعر إيسلندى. 
(۳( (مكماك ۲۳ ) مؤلف «التاريخ الأدبى للشعور الدينى فى فرنسا» كان له تأثير كبير من 
خلال دراساته حول الكلمة الشعرية «والشعر المحض». 
)٤(‏ (۱۷۸۰- 1846) سياسى أرجنتينى. تم انتخابه رئيسا للجمهورية عام 1955. 
(0) ممثلات أرجنتينيات. 
القصل (-42-) 
)٠۹۷١ -۱۸۸۸( )1(‏ شاعر إيطالي ‏ من أعماله الميناء المدفون» الألم» شعور الزمن. 
(۲) هو أحد الكتب الشهيرة فى الديانه المصرية القديمة والذى يتحدث عن العالم الآخر. 
(۲) (۱۹۱۷- .196) عازف بیانو رومانى. كان ينظر إليه على أنه الطفل المعجزة. 


الفعصل (-45-) 
-١۷۲١( )١(‏ ۱۷۷۸) تتسم لوحاته بأنها تتسق مع الحساسية الفنية المعاصرة. 


القصل (- 46-) 
(1) (1910-1843) عالم» ومترجم أسبانى. وهو أول من ترجم الأعمال الكاملة لشكسبير فى 
أسبانيا. 
(۲) اسم شخصية أسطورية ترمز إلى العلوم القديمة. 


الفصل (-49-) 
)١(‏ إحدى المعارك الشهيرة خلال الحرب العالمية الثانية (أبريل )٠٠٤١‏ حيث أنزل الحلفاء 
جنودهم في أوكيناوا فى اليابان. 


الفصل (-50-) 
)١(‏ ممثلة إيطالية ولدت عام 1977. مثلث بعض الأفلام مثل «المغامرة» والليلةء الخسوف .. 


الفصل (-١ه-)‏ 
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)١(‏ 8170176 هو اسم المخترع الأرجنتينى للقلم الجاف. وقد ذكرناه فى البداية بهذا الاسم ثم 
أشرنا إليه ب القلم الجاف» فى كل موضع كان الكاتب يذكر فيها اسم المخترع باطلاقه على 
اختراعه. 


(؟) هو مصطلح إنجليزى أطلق على سياسة الرئيس الأمريكى الأسبق روز فلت. 


الفّصل (-54-) 

)١(‏ رسامة معاصرة من أمريكا اللاتينية. 

)١(‏ هو المكان الذى هاجم فيه المالقة الآلهة لكنهم هزموا فى مقدونيا (الأساطير اليونانية). 

(؟) إشارة ساخرة إلى فلورنثا نايتجال )151٠١ -187٠١‏ المعطاءة الإنجليزية فى قطاع 
المستشفيات. 

)١(‏ إشارة إلى أسطورة أورفيى الذى ينزل إلى الجحيم لينقذ زوجته إيوريديس. 

)٥(‏ أسطورة يهودية وردت فى التلمود وتتحدث عن إنسان صنع من الطين لهذه القصة علاقة 
قوية بقصه خلق آدم. 

(1) شجرة العالم فى نظر النورمانديين» ولها جذور ثلاثة تحصل على مياهها من نبع المعرفة ومن 
سر المصير ومن أعماق الأرض. وتعتمد عليها قصة الفيلم الأمريكى «شجرة الحياة» 


الفصل (-56-) 
)١(‏ هى منطقة سهلية تقع بالقرب من مدينة 13108 فى شيلى. وقد وقعت فيها معركة أثناء حرب 
الإستقلال إذ كان وصول القوات الأسبائية إلى هناك عام ١4١14‏ سببا فى أن ساد الذعر بين 
السكان الذين تعرضوا لهزيمة أخرى فى نفس المكان وخلال نفس الشهر. 


الفصل (-57-) 
)١(‏ موسيقى من أبناء أمريكا اللاتينية 
القصل (-60-) 
)۱۹٤١ -۱۸۸۰( )۱(‏ تمساوى من أبرز من أدخلوا تجديدات على الرواية المعاصرة. 


(؟) (۱۸۷۷- 19537) أحد رواد السريالية. 
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(۲) (19735-1930) شاعر وروائى وکاتب مقال - كويا. 

)۱۹۸١ -1۹٠٠١( )٤(‏ أيرز مخرجى السينما الأسبانية فى الحقبة المعاصرة- السريالية أبرز 
توجهاته. 

(ه) -۱۸٩٩۹(‏ 1984) شاعر ورسام. 

(1) كاتب إيطالى ولد عام ۱۹۰٩‏ 

(۷) (1937-14837) واحد من أبرز مبدعى اليناية الروسية. 

(۸) (16597-16117) رسام إيطالى فى خدمة سلالة هابيسبورج 

(9) مخرج سيتمائى فرنسى وأول المخرجين الذين تم إختيارهم ليكون عضوا فى الأكاديمية 

)٠١(‏ رسام إيطالى 

)١١(‏ شاعر أمريكى معاصر 

(1۲( هي باروتة ولدت فى الدائمارك عام وام ا وبدأت مشوارها الأدبى عام 1۹۲0 والاسم 
السايق هو الاسم المستعار 


القصل (-68-) 
× هو آبرز مظاهر استخدام كور تاثار للغة جديدة أطلق عليها فى سطور الرواية الجليجلية وهى 
لغة يقتصر فهمها على اثنين, وهما فى هذه الحالة بهذة اللغة لاماجا وأوراثيو (لزيد من 
التفاصيل نرجو من القارئ العزيز مراجعة التعليق الخاص بهذا البند قى المقدمة. 


القصل (-70-) 


)١(‏ (۱۲۹۰- ۱۳۲۷) فيلسوف ومتصوف ألمانى 


الفصل (-71-) 
)١(‏ (۱۸۰۸- 1587) فیزیائی أغانى ‏ جائزة نويل عام ۱۹۱۸. 
(۲) فيزيائى ألمانى حاصل على جائزة نويل عام ۱۹۲۳ 
(؟) هو عتوان قصيدة لسيلى .)18١7(‏ هذه الشخصية هى ملكة الحوريات فى الأدب الإنجليزى 
)٤(‏ سوف يتمخض عن هذه العبارة قصة الالتفاف حول اليوم من خلال ثمانين عالما 
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(ه) هو مقطع من أغنية ساخرة حازت شهرة شعبية منذ بداية القرن العشرين ودائما ما تغنى 


عندما تسیر كل الأمور فى طريق غير قويم فى يلد من البلدان. 


المصل (-73-) 
)١(‏ كهف يفترض أنه يعود إلى العصر المجدلى أى إلى عام ١4٠١‏ ق.م. ثم اكتشفوه عام 
.۱۹4 
(۲) رسام فرنسى ولد عام ۱۹۱۲ - حاز شهرة واسعة فى حينه. 
(۳) كانا رمز الخير والشر فى الديانة التى كان عليها الفرس. وهذا يعنى أن المؤلف يرفض هذه 
الثنائية. 


القصل (-74-) 
)١(‏ لقد أشار كوتاثار قبل ذلك إلى هذه الموسيقى عندما توفى الطفل روكاما دور (الفصل 8؟) 


القصل (-78-) 
)۱۹٦۲ -۱۸۹٤( )١(‏ شاعر أمريكي معاصر 
(۲) يدخل هنا عنوان فيلمين شهرين للأخوين ماركس. 


الفصل (- 79-) 
)١(‏ إشارة إلى بودرلير «زهور الشر» 
(؟) سوف يشير أيضا إلى جيمس جويس فى القصلين 50,: .٩۷‏ 


الفصل (-81-) 


۲۸١ -٤٤٥( )۱(‏ ق.م) أشهر كاتب مسرحى يوناني. مدافع قوی عن التراث والتقاليد. 


المّصل (-82-) 
)١(‏ ريما كان ذلك نوعا من التنويه بفاوست لجوته. 
القصل (-۸۳-) 
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)١(‏ لفيرجينيا وولف. وربما كانت أفضل القصص التى تأخذ توجه المدرسة الانطباعية. 
(۲) (137177- 1146) كاتب ساخر. أصيب بالجنون خلال الأعوام الثلاثة السابقة محل وفاته. 


الفصل (-84-) 
)١(‏ إشارة إلى رسوم ألبرتو دويرو (1/ا41١- )٠١١۸‏ 
(؟) مارسيل جوهاندو ‏ ولد عام ۱۸۸۸ ۔ روائى فرنسی وكاتب مقال من نوی الاتجاهات 
الأخلاقية. تدورأحداث رواياته فى قرية متخيلة. 


الفصل (-86-) 
)1( اشتهرا فى العالم أجمع لعملهما «عودة السحرة» الذى أسهم فى خلق اتحاه جديد هو عالم 
الباطنية 
المصل (-87-( 


)١(‏ أحد مؤلفى واحدة من الدراسات الكلاسيكية عن روكى إيلنجتون 

(؟) عازف 1180006:8آومدير قرقة ولد عام ۱۹۰۸. ويدع فترة انضم إلى أوركستر روكى 
إيلنجتون 

(؟) هناك جزء هام من قصائد كانولو مخصصة لمحيويته ليسبيا 


الفصل (-90-) 

)١(‏ هو حلقة من ال 14۸041۹18 مؤلفة من ۷٠١‏ بيت. وفيه يتحول الإلة كريشنا إلى حوذى 
تابع لآجورا ويلقن هذا الأخير دروسا فى الفلسفة وفن اليوجا هذه الدروس هى خلاصة لما 
سيق من تعليمات. 

(1) طيقا للأساطير اليونانية فإن 1851810, ملك ليديا عاقبته الآلهة عقايا أليما إذ جعله تأثير 
العطش والجوع يرى الماء وهو يهرب من بين شفتيه ويرى فروع الشجر وهى تبتعد عنه 
نحا يللين الاد 

الفصل (-91-) 
)١(‏ فى مجموعة من المشاهد رسمها ياولو أوسيلو (۱۳۹۷- )٠٤١٥‏ 
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(۲) هو نحات رومانى قريب فى أسلويه النحتى من المدرستين التكعبية والسيريالية. 
(۲) ولد عام ١1٠١‏ وهو مؤلف روايات وأعمال مسرحية. 


الفصل (-2ه) 
)١(‏ ولد فى موسکی 14.07 رسام تجريدى ‏ يقوم برسم مساحات ضخمة مستخدما الألوان 
الننيطة: 
(؟) تمت الإشارة إليه فى فصل سابق ضمن رسامى مدرسة باريس. 
(۲) (۱۸۹۷- 1918) رسام فرنسی. 
)٤(‏ ممثلة سينمائية فرنسية. 


الفصل (-93-) 
)٠۹١١ -1435( )١(‏ هو أحد مؤسسى الهندسة المعمارية العضوية فى الولايات المتحدة. من 
خلال فكرته, «الطايق الحر» 
(؟) (۸۸۷- 1550) أحد عمالقة هندسة المعمار خلال القرن العشرين. 
(۲) هو اسم لأمير أسطورى كانت له مائة عين (الأساطير اليونانية) 
)٤(‏ شاعر وناقد مكسيكى معاصر توفى منذ أعوام قليلة ‏ ولد عام 1115 
)٥(‏ هی ماركيزة (1711-1770) كانت تدس السم لمن شاعت فقد دست السم لأبيها وإخوتها 
ولآخرين. تم إعدامها عام 15156. 
(9) (9؟6١- )105١‏ كاتب إنجليزى 
(۷) نوع من المنسوجات ذات الأصل العربى بها أشكال هندسية ومساحات من الألوان أو 
الحرير. 
)١1497--1417( )۸(‏ رسام إيطالى ‏ فلورنسا. 
الفصل (-95-) 
)١(‏ لابد وآنه إشارة عن كتب عن البوذى «زن» ليس إشارة للرسام الذى يحمل نفس الاسم. 
(؟) هى واحدة من الصيحات هتافا لراداميس فى الفصل الأول المشهد الأول لأويرا عايدة. 
الفصل (-96-) 
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)١(‏ طبقا للأساطير اليونانية كان يملأ قاريه بأرواح الموتى ويطالبها مسبقا بدقع الثُمن حتى يعبر 


بها أنهار الجحيم. 


الفصل (-97-) 
)۱۸٤١( )۲(‏ هی بطلة وعنوان رواية شارلوت برونتى )١1400(‏ 


)٤(‏ بطل رواية «عليس» لجيمس جويس 


المصل (-99-) 
)191١ -۱۸۲۲( )1(‏ فيلسوف ألمانى ‏ ملف «مدخل إلى علوم الروح) 
)¥( (كحمما- /15539) مبدع fenomenologia‏ 
(۳) روائى إنجليزى 
)٤(‏ يظهر هنا كرمز للحكمة الشعبية وكعبة يقصدها الكثير من شباب العالم 


المفصل (-100-) 
0 رسام لای تو وسائع فة با لته لتقن هن اة اة 
(۲) هو عالم ودکتور ملعون؛ وهو تحسيد لما يسمى «بالخطر الأصفر» 


المصل (-108-) 
)١(‏ روائی أرجنتينى ولد عام ۱۸۹۶. 
(5) هو لويس دومينيك كرتوش مجرم فرنسی شھیر ولد عام ۱٦۹۲‏ ۔ وأعدم عام ۱۷۲۱ م. 


المصل (-110-) 
)١(‏ هی ابنة المؤلف الموسيقى القطالانى (أسبانيا) جواكين نين ولدت فى باریس عام ٠۹۰۲‏ 
كانت صديقة لهنرى ميلر. 
المّصل (-112-) 
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)١(‏ مؤلف مسرحى شهير. 
۰( مؤلف مسرحى معاصر واد عام ۰. 


القصل (-116-) 
)۱۹١۲ -1۸۹۷( )١(‏ هو واحد من الذين انقلبوا على الأدب التقليدى وذلك من خلال سلسلة 
مقالات له تناولت: الجمال والفلسفة والسرد القصصى. 
(؟) أحد مشاهير التقد الفنى من المعاصرين. مؤلف «تاريخ تقد الفن» 
(؟) أحد مشاهير النقد الفنى من المعاصرين. من مؤلفاته «الماضى فى الحاضر» شغل أيضا 


منصب عمدة روما. 


المُصل (-125-) 
)١(‏ هى أسماء لحروف فى الأبجدية اليونانية. 


الفصل (-126-) 


(۱) (۱۷۸۱- 1853) كاتب مسرح رومائسى ألمانى 


الفصل (-129-) 
)١(‏ هو المؤرخ الإنجليزى الشهير. 
(5) 14175- 1908) إنثربولوجى فرنسى مؤلف «أصول الإنسان الأمريكى». 


المّصل (-133-) 
)١(‏ شاعر إسبانى (القرن التاسع عشر) رومانسى. 
(۲) شعب من أصل جرمانى غزا إسبانيا قديما. 
المصل (-141-) 
)١(‏ فى ؟١‏ مارس 1958 يطلق هتلر دباباته على النمسا التى تستسلم بدون مقاومة وفى اليوم 
التالى يتم إعلان انضمامها إلى الرايخ الألمانى 
(۲) نصوص هندوسية مقدسة مكتوية باللفة السنسكريتية. 
القصل (-142-) 
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)٠٥۲٤ -۱٤٤٩( هو أستان رفائيل‎ )١( 

(؟) توفى عام ٤١١‏ . هو أحد الرسامين الإيطاليين المشهورين. 

(؟) (1432- 1544) مؤّلف ينسب إلى الأفلاطونية الجديدة. 

)٠٤١١ -٤١۷( )٤(‏ مؤلف إيطالى أسهم فى نشر النصوص اليونانية واللاتينية. 
(ه) (1847-1414) هو المؤرخ الألانى الشهير مؤلف كتاب تاريخ الثقافة اليونانية 
(1) هو من قام بتحليل توجهات الرسم فى عصر النهضة الإيطالى. 

(۷) (85غ16131-1) رسام فلورنسى من عصر النهضة. 


القصل (-144-) 
)١(‏ 8193/19 هو عطر خليط من المسك والعنبر. 
المُصل (-145-) 
)١(‏ كاتب بولندی معاصر. 
القصل (-148-) 
)١(‏ هو كاتب لاتينى جاء بعد عصر الإمبراطور أغسطس ألف عشرين كتابا 
الفصل )-١67-(‏ 


)١(‏ هو شاعر غنائی فرنسی واد عام ۱۹۰۲ ومؤلف مسرحى أيضا. 


القصل (-155-) 
(1) اسم طبيب فرفسي. 
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اللغة العليا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والقلسقة 
مشعلى الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق اليد 

دياتة الساميين 

التحليل التفسى والأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء 

مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصية العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

منوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة الثاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية العريية 

الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهى بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 

ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديفيد براوتيستون وايرين فرانك 
رويرنسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج٠‏ ج٠‏ كراوثر 

صمد بهرنچی 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
ياتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 


يول . ب . ديكسون 
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: أحمل درويش 

: أحمد فؤاد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاه الدين مثصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل فايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطفى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوي 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 


ت بإشراف: أحمد عتمان 


: يمثى طريف الخولى / بدوى عيد الفتاح 
: ماجدة العذانى 

: سيد أحمد على الناصرى 

: سعيد توفيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 

: نخية 

: منى أي سته 

: بدر الديب 

: أحمد قؤاد بليع 

عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إبراهيم فهمی 

: أحمد فؤاد يلبع 

: حصة إيراهيم المنيف 

: خليل كلفت 


نظريات السرد الحديثة 
واحة سيوة وموسيقاها 
نقد الحدائة 

الإغريق والحسد 
قصائ حب 

ما بعد المركزية الأوربية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

يعد عدة أصياف 
التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 


تاريخ النقد الأديى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى المسرح 
كلاوراء الك 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
مسرحيتان 

المحيرة 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة الس 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (5) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العام اللإسلامى في أوائل القرن العشرين 
ثقافة رحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيو پاٹ 

ألدوس هكسلي 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بأيلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فراتسوا دوما 

ها .ت . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريى پیانویبا وخ. م بینیالیستی 


بيتر .ن . نوشاليس وستيفن . ج . 


روجسیفیتز وروجر بيل 
أ . ف .النجتون 

ج . مايكل والتون 
جون بولكنجهوم 
فديريكى غرسية لورکا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لورکا 


كارلوس مونييث 


جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 


أنطونيى جالا 


فرناندو بيسوا 
فالنتين راسيوتين 
عبد الرشيد إبراهيم 


داريو فو 


ت : حياة جاسم محمد 

کال ای 

ت : أنور مغيث 

ت : منيرة كروان 

ت : محمد عيد إيراهيم 

ت : علطف أحمد / إبراهيم فتحی / هحود ماجد 
ت : أحمد محمود 

ت : المهدى آخريف 

ت : مارلین تادرس 

ت : أحمد محمول 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عبد المنحم مجاهد 

ت : ماهر جویجاتی 

ت ؛ عبد الوهاب علوي 

ت : محمد برأدة وعثماتى الميلوب ويوسف الأنطكى 
ت : محمد أيو العطا 


ت : لطفى قفطيم وعادل دمرداش 


ت : مرسي سعد الدين 

ت : محسن مصيلحى 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مكى 

ت ؛ محمود السيد , ماهر البطوطى 
ت : محمد أو العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صيرى محمد عبد الفنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
: محمد خير اليقاعي , 

: مجاهد عيد المنعم مجاهد 
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: رمسيس عوض . 

: رمسيس عوض . 

: عبد اللطيق عبد |احليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 

: حسين محمود 
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السياسى العجوز ت . س . إليوت 

نقد استجابة القارئ جين . ب . توميكنز 
صلاح الدين والمماليك فى مصر ل١۱‏ . سیمینوٹا 

فن التراجم والسير الذاتية أندريه موروا 

جاك لاكان وإغواء التطيل التقسبى مجموعة من الكتاب 
تاريخ التقد الأنبى الحديث ج ٣‏ رينيه ويليك 

العيلة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكوزية رونالد رويرتسون 
شعرية التأليف بوريس أوسبنسكي 
بوشكين عند «ناقورة الدموع» ألكسندر يوشكين 
الجماعات المتخيلة بندكت أندرسن 
مسرح ميجيل ميجيل دی أونامونو 
مختارات غوتفريد بن 

موسوعة الأدب والنقد مجموعة من الكتاب 
منصور الحلاج (مسرحية) صلاح زكى أقطاى 
طول الليل جمال مير صادقى 
نون والقلم جلال آل أحمد 
الابتلاء بالتغرب جلال آل أحمد 
الطريق الثالث أنتونى جيدنز 

وسم السيف ميجل دى ترياتس 
المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق باربر الاسوستكا 
أممالين وف هتاف الق زع 

الإسياتوأمريكى المعاصر كارلوس ميجل 
محدثات العولة مايك فيذرستون وسكوت لاش 
الحب الأول والصحية صمويل بيكيت 
مخنارات من المسرح الإسيانى أنطوئيى بويرى باييخى 
ثلاث زنبقات ووردة قصص مختارة 

هوية فرنسا مج ١‏ فرتان برودل 

الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونيى نماذج ومقالات 

تاريخ السينما العالمية ديقيد روپنسون 
مساطة العولة بول هيرست وجراهام تومبسون 
النص الروائی (تقنيات ومناهج) بيرنان فاليط 
السياسة والتسامح عبد الكريم الخطيبى 
قبر أبن عربى يليه آياء عبد الوهاب المؤدب 
أويرا ماهوجنى برتوات بريشت. 

مدخل إلى النص الجامع جيرارجينيت 

الأدب الأندلسى د ارتا شون روشديزامتن 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر ذخبة 


: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أجمد محمود ونورا أمين 

: سعيد الغائمى وتاصر حلاوى 
: مكارم الخمرى 

: محمد طارق الشرقارى 


ت ؛ محمود السيد على 


: خاك المعالى 
: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فثحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أخمل زايد ومحمد محبي الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد القتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشمارى 

: سرئى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: يشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إيراهيم فتحى 

: رشيد بتحدق 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد ينس 

: عبد الققار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: د. أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدي 
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ثلاث دراسات عن الشعر الأثدلسى 
حروب المياه 

النساء فى العالم الثامى 
المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 


مسرحيتا حصاد كونجى وسكان الستتقع 


غرفة تحص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 
المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النيضة النسائية فى مصر 
النساء والأسرة وقوانين الطلاق 


الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثمائية وعلاقاتها الدولية 


الفجر الكاذب 

التحليل الموسيقى 

قعل القراءة 

إرهاب 

الأب المقارن 

الرواية الاسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد كانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
قلاحو الباشا 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 


يارسيقال 
حيث تلتقى الأنهار 
ائتتا عشرة مسرحية يونانية 


الإسكندرية : تاريخ ودليل 
قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكائدة 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرانسیس هيندسون 
أرلين علوي ماكليود 
سادى پلانت 

وول شوینکا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بٿ بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أب لغد 

قاطمة موسي 
جوزيف فوجت 

نينل الكسندر وقتادولينا 
چون جراى 

سيدريك ٹورپ ديقى 
قولفانج إيسر 
سوزان بأسنيت 
ماربا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

يارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
جوزيف مارى مواريه 
إيثلينا تارونى 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديريك لايدار 


كارلى جولدونى 


: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبرافيم 

؛ إكراء ت 

: أحمد حسان 

:سیم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم ‏ وهالة كمال 
: ميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى » وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 


: أحمد فؤاد بلبع 

: سمحه الڅولى 

: عبد الوهاب غلوب 

: بشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أيو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 


م١-‏ موت أرتيميى كروث 
14- الورقة الحمراء 
-١‏ خطبة الإدانة الطويلة 


,ع -١‏ القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
-٩‏ النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 


٠‏ التجربة الإغريقية 
١‏ هوية فرنسا مج ۲ ۰ جا 


و عدالة الهنود وقصص أخرى 


۴ غرام الفراعتة 

-٤‏ مدرسة قراتكفورت 
6- الشعر الأمريكى المعاصر 
1- المدارس الجمالية الكبرى 
۷- خسرى وشيرين 

۸- هوية فرنسا مج ۲ , ج۲ 
۹- الإيديواوجية 

.- الة الطبيعة 

1 من المسرح الإسبائى 
۲- تاريخ الكئيسة 

-١51‏ موسوعة علم الاجتماع 
-٤‏ شامبوليون (حياة من نور) 
م1 حكايات التعلبٍ 


1 العلاقات بين المتديثين والعلمانيين في إسرائيل 


۷- فى عالم طاغور 


۸- دراسات فى الأدب والثقافة 


48- إبداعات أدبية 


.1 الطريق 
314 وضع حد 
۷۲ حجر ا لشمس 


۷۳ معتى الڃمال 
۷٤‏ صناعة الثقافة السوداء 


م التليفزيون فى الحياة اليومية 
- نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


۷- أنطون تشيخوف 


4- مختارات من الشعر اليوناني الحديث 


4 حكايات أبسوب 
- قصة جاويد 

41 النقد الأدبى الأمريكى 
۲-- العنف والتبوعة 


۳- چان كوكتى على شاشة السينما 


کارلوس فوينتس 
ميجيل دی ليبس 
تأنكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرنان يرودل 

نخبة من الكتاب 
فيولين فاتويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 
جى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنوجى 
فرنان برودل 

ديقيد هوکس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيورى 
جوردن مارشال 
چان لاكوثير 

أ. ن أفانا سيفا 
يشعياهى ليقمان 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليبيس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت. ستيس 
ايليس کاشمور 
لورينزى فيللشس 

توم تيتثيررج 

هنرى تروايا 

نخية من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 
فنسنت ب. ليتش 
و.ب. ييتس 


رينيه جيلسون 


: أحمد حسان 

: على عبدالرؤوف البمبي 
: عبدالغقار مكاوى 

؛ على إبراهيم على منوفى 
: أسامة إسير 

: مئيرة كروان 

: بشير السباعى 

: محمد محمد الخطايى 

: فاطمة عبدالله محمود 

: خليل كلفت 

: أحمل مرسی 

: مى التلمسانى 

: عبدالعزيز بقوش 

: بشير السباعى 

: إبراهيم فتخي 

: حسين بیومی 

: زيدان عبدالطيم زيدان 
: صلاح عبدالعزيز محجوب 
: بإشراف: محمد الجوفرى 
: يدل سعد 

: سهير المصادقة 

: محمد محمول أبي غدير 
: شکری محمد عباد 

: شکری محمد عياد 
شكرى محمد عیاد 


: بسام ياسين وشيد 
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محمد محمد الخطايى 
:إمام عيد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البتا 

حصة إبراهيم انيف 
محمل حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إهام 
سليم عيد الأمير حمدان 
محمد تحيى 

ياسين طه حافظ 

ت: فتحى العشرى 
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-٤‏ القاهرة... حالمة لا تتام 

هك أسفار العهد القديم 

- معجم مصطلحات هيجل 

1417 الأرضة 

۸- موت الأدب 

۹- العمى والبصيرة 

- محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال 

- سياحت تامه إبراهيم بيك جا 
7 عامل المنجم 

4- مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى 
م156- شتاء 844 

5- المهلة الأخيرة 

۷- القاروق 

4- الاتصال الجمافيرى 

- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
. .7 ضمحايا التتمية 

١۷‏ .- الجاتب الدينى لأفلسفة 

۲- تاريخ النقد الأدبى الحديث ج٤‏ 
۳.-الشعر والشاعرية 

١8‏ تاريخ نقد العهد القديم 

ه.» الجينات والشعوب واللغات 

1 الهيولية تصنع علمًا جديدًا 

۷- ليل إفريقى 

۸- شخصية العربى في المسرح الإسرائيلى 
۹.- السرد والمسرح 

٠‏ مثنويات حكيم ستائى 

-"١‏ فردينان دوسوسير 

۲- قصص الأمبر مرزيان 

۳ - مصر منذ قدوم نابليون حتى رحول عيدالناممر 
4- قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
-٥‏ سياحت نامه إبراهيم بيك ج؟ 
71 جوانب أخرى من حياتهم 

7 عولمة السياسة العالمية 

4- لعية الحجلة (رايولا) 


هائز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 

برج علوی 

القين كرنان 

يول دې مان 
كونفوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
ييتر أبراهامن 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
فالتين راسبوتين 
شمس العلماء شبلى النعمانى 
ادوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سييروك 
جوزايا رويس 

ريئيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

اويجى لوقا كافاللى- سفورزا 


مرزبان ين رستم بن شروين 
ريمون فلارر 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 

جون بأيلس و ستديث سميث 


خوليو كورتازان 


ت: دسوقى سعيد 

ت: عبد الوهاب علوب 
ت:إمام عبد الفتاح إمام 
ت:محمد علاء الدين منصور 


ت: جلال السعيد الحفنايى 
ت:إبراهيم سلامة إبراهيم 

ت: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاه 
جلال السعيد الحفتاوئ 
أحمد محمود هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أيو العطا عبد الرؤرف 
: محمد أحمد صالح 

أشرف الصباغ 
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يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محمول محى الدين 
محمود سلامة علاوى 
أشرف الصباغ 

وجيه سمعان عبد المسيح 
ت: على إيراهيم على متوفى 
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رقم الإيداع ۲٠٠١ / ۱٤۷٣۲‏ 
LS.B.N 977-305-254-0‏ 
طبع بالمركز المصرى العريى ت : ۷۷۹01۰۷ 


“Rayuela [ 
n Cortazar- 


. إن خوليو كورتاثار يرى فى الحجلة تعبيرًا مجازيًا ضخمًا عما. 
.ا الج عن المطلق وغن لرک .هتا فى الحجلة 
ْ عنصران : الحلقة الأولى هى الأرض. أما الهدف فهو السماء؛ لعبة 
يملك الأطفال قوانينها التى لاتعتمد على القياس المنطقى المطلق. بل 


_ إنها أيضا حانة التهية انتى عليها الفزفل دون أن يدرىء وعلى البالغين 


. الا سوا تك اتحالة إذا مسا أرادوا إدراك الواقم المحصيط؛ ليس 
٠‏ اعتمادا فقط على القياس المنطقىء بل بالإبقاء على ذلك الموروث. 

0 سات هذه الرواية من ثلاثة أجزاء : يحمل الجزء الأول أو القسم 
لأوا منها عتوان «من هذا الجانب»؛ حيث يتضمن عدة فصول تبدأ . ۰ 
. هن الأول المسبوق «بالقائمة الإرشاديقم التى تنوه إلى واحدة من . 
اط قراءة الروايةء وينتهى بالفصل السادس والثلاثين. أما القسم 


0 الثانى فيحمل عنوان «من ذلك الجانب» ويتضمن عدة فصول تنتهى 
0 0 بالفصل السادس ا سي وهو فصل نة نتتيى عنده واحدتقمن 


الشراءات العديدة التى يشير إليها كورتائار ul.‏ الجزء الأخير منها ‏ 
- فيحمل عنوان «من الجوانب الأخرى» ويتبع المؤلف هنا العنوان بعنوان | 
_ جانبى «قصول يمكن الاستخناء عنهاء؛ الأمر الذى حدا ببعض أ لا - 
- إلى اعتبار هذا الجزء الأخير وكأنه بمثابة درج الخيّاط؛ أل أن به . 
| الكثير من الأذوات والأشياء المتشابكة, أو بمثابة «الفيّش الل" 
التى كان يجب أن تلزم ا أن يفرغ الباحث من را 
٠ 0‏ بحثه mm‏ 


